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الظبّحة الأأولكت 


ری حسمت ١255‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ٤ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصرل على إذن خطي مسبق من الناشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا ية بالهدى» ودين الحق» ليكون للعالمين 
نذيرا وبشيراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمدى 
وكفى بالله وليّاء وكفى بالله نصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء الذي أنزل عليه 
الكتاب» وقال له: ورك ١!‏ ِتِكَ ألنِكْرٌ لبي لئاس ما نرد إل الآية: [النحل: 
الآية ]٤٤‏ فأعظم به فضلا كبيراء فكان كل ما أضيف إليه بيه من قولء أو فعل» أو 
نحوهما بيانا للذكر المنزل عليه» وتوضيحاء وتفسيرا. 

صلّى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين» ما دامت السموات والأرضء 
وكان الذكر الحكيم عالياء وبيانه شهيرا . 

وعلى آله الذين انتموا إليه» فاصطفاهم الله تعالى» وأذهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطهيرا. 

وعلى أصحابه الذين بذلوا أنفسهم» وأموالهم في حفظ شريعته» وتبليغها للناس» 
يبتغون بذلك فضلا من اللهء وملكا كبيرا. 

وعلى كافة العلماء» ولا سيما أهل الحديث الذين قاموا بحمل سننه المطهرة» 
ونشرها بين الناس جيلا بعد جيل تعليما وتذكيراء فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
ذلك» وما ضعفواء وما استكانواء بل جَدُواء فشدوا» وجادواء فسادواء وكان المجد 
بهم جديراء ونالوا بذلك عند ربهم الحُسّْنَى والزيادة» فأعظم بها فوزاء وأوسع بها عطاء 
غزيراً. 

اللهم اسلك بنا مسلكهمء وجنبنا الزيغ والضلال» والانحراف عن هدَاهم» وأمتنا 
على حبهم» واحشرنا في زمرتهم» إنك كنت بنا رَؤُوفاً» وعلى ما تشاء قديراً. 

أما بعد: فهذا شرح وضعته على مقدمة صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشّيري النيسابوري رحمه الله تعالى» > يحل ألفاظهاء ويبين معانيهاء 


ويتمم مقاصدهاء تقر به عيونُ المحتاجين من رُرَّادهاء فلا تَطمَحُ إلى غيره غالباًء بل 
تأخذ منه جُلَّ مرادهاء ولا أحب أن أطيل بوصفه البيان» بل أكتفي بلمح البنان» فالذكي 
يفهم بالإشارة» ما لا يفهمه الغبي بألف عبارة» والبليد لا يُفيده التطويل» ولو ثليت عليه 
التوراة والإنجيل» والمشاهدة» أعلى من الشهادة» وأقورى الوسائل في الإفادة. 
يا ابْنَ الْكرَّام ألا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَأ قد حَدَُّوكَ فَمَارَاءٍ كَمَنْ سَهِعًا 
[وسميته قرة عين المحتاج »› في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج]. 
والله الكريم أسأل القبول» والإخلاص» وأن ينفعني به» وكل من تلقاه بقلب 
سليم يوم وقوع القصاص» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» ##وَهْوٌ الى يفل لي عن 
Tr 0‏ لدو كو ER TAL e‏ .4خ كت ت س مه ع 
عبادوے وَتعُْوأ عن السيّعات ويعلم ما ما معاون 4 © إِنْ ريد إلا الإصلح ما ما أسْيَطعَتٌ وما وفيت 


وبر ر 


إل باه عه وت وَإلّه أنيث 4 . 

اعلم: أنه ينبغي لي أن أُقَدّم بين يدي الشرح التعريف بالإمام مسلم رحمه الله 
تعالى» وبيان درجة کتابه» وفضلهء وشرطه» مستعينا بالله تعالى» ومستمدا مما كتبه 
الأئمة الأعلام: 

كالإمام الحافظ أبي الفضل بن عمّار المتوفى سنة (111ه) صاحب كتاب «علل 
أحاديث صحيح مسلم؟. والحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي )€۸ _ (a0*V‏ 
صاحب «شروط الأئمة الستة)» والإمام العلامة القاضي عياض المتوفى سنة »)٥٤٤(‏ 
والحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازمئ  5:58(‏ 284ه) صاحب «شروط الأئمة 
الخمسة»؛ والشيخ تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 
المعروف ب«ابن الصلاح» الشهرزوري (!56 - 42157 والشارح المحدث الفقيه المحقق 
بلا نزاع» ومحرر المذهب الشافعي بلا دفاع» محيي الدين» أبي زكريا يحيى بن شرف 
ابن مري النووي الشافعي (51 - 227177 والحافظ أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد 
ابن رشبد الفهريّ 7017 - ١۷۲ه)ء‏ والإمام الحافظ الناقد الكبير أبي الحجاج المزيّ 
(۷٤۲ - 505(‏ والإمام الحافظ الناقد البصيرء والمؤرخ الكبير» شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي  517”7(‏ 227548 والإمام 
الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي (75/ا ‏ 16لاهاء 
والإمام الحافظ الجهُبذ حدَام المحدثين في المتأخرين» أبي الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري ۷٤۹(‏ - 807)» وهو المراد عند إطلاق 
لفظ الحافظ في هذا الشرح» وغيره من مؤلفاتي» وغير هؤلاء من الجهابذة النْقّادء 
والأئمة الأمجادء رحمهم الله تعالى وإيانا»ء ورضي عنهم وعناء بعفوه» وكرمه آمين . 


ولا يفوتني أن أنوّه بمن بذل جهداً كبيراً» وسعى في خدمة هذا الكتاب» من 
المتأخرين» والمعاصرين - جزى الله تعالى الجميع أحسن الجزاءء آمين آمين آمين - . 

وهذا البحث مقسّم إلى بابين: الباب الأول في ترجمته» والباب الثاني في الكلام 
على كتابه . 


200 من جملة من خدم الكتاب من المتأخرين الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي كه فقد كتب بحثاً 
نفيساً في الأحاديث التي استشهد بها الإمام مسلم كله في مسألة اشتراط اللقاء والسماع وعدمه في 
الحديث المعنعن ) فأجاد وأفاد» ومن المعاصرين› الشيخ الفاضل» أبو عبيدة مشهور بن حسن» فقد 
كتب بحتاً نفيساً أجاد فيه وأفادء بعنوان: «الإمام مسلم بن الحجاج. ومنهجه في الصحيح» وأثره 
في علم الحديث» والأخ الفاضل الشيخ خالد بن منصور بن عبد الله الدريس في دراسته «موقف 
البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن»» وغيرهم ممن أسهم في خدمة هذا 
الكتاب خصوصاً وتحقيق هذا المنٌّ عموماًء جزى الله الجميع خير الجزاء. 


الباب الأول 


في ترجمة الإمام مسلم كانه تعالىء وفيه مسائل: 


0 


(المسألة الأولى): فی التعريف به» نسباًء وولادة» ووفاةٌ وسببهاء ونشا 
ومهنةً ورحلةً وعقيدةٌ ومذهبا: 


0-8 
م 
6 


نسبه: 


أما نسبه: فهو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق» أبو الحسين مسلم 
ابن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشاذ القشيري النسب من أنفسهم» وقيل: هو من 
موالي قشير بن كعب”'» النيسابوري الدار والوطن. 


ولادته: 

وأما ولادته: فقد اختلف فيها على أربعة أقوال: الأول أنه ولد سنة )۲١١(‏ وهو 
الذي أشار إليه الذهبي في «العبر» إذ ذكر أن مسلماً توقي» وله ستّون سنة» ووافقه ابن 
العماد الحنبليّ» إذ نقل كلامه» ولم يتعقبه .والثاني: أنه ولد سنة )۲٠۲(‏ .والثالث: أنه 
ولد سنة )5١5(‏ وهو الذي ذكره الذهبيَ في «السير» بقيل .والرابع : أنه ولد سنة )7١5(‏ 
وهذا هو الذي قال به الحاكم» فيما سمعه من ابن الأخرم قال: توفي مسلم بن 
الحجاج كله تعالى عشية يوم الأحدى ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين من رجب» سنة 
(0) وهو ابن (00) سنة. 


)١(‏ الأول قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالىء والثاني نقله التجيبيَ عن شيخه أبي محمد النَوْنيَ 
قال: القشيري مولى قشير بن كعب» ورجح التجيبيّ هذا. وذكر الذهبئ هذا احتمالاً» فقال: فلعله 
من موالي قُشير. وكثير من العلماء يقولون فيه: «القشيري» بالإطلاق. راجع ما كتبه الشيخ مشهور 
حسن فى كتابه (الإمام مسلم بن الحجاجء ومنهجه في الصحيح» وأثره في علم الحديث» 
ل شير 





وصحح هذا القول جماعة» منهم الإمام ابن الصلاحء والحافظ» وطاش كبرى 
زاده» وآخرون 60 


وفاته,» وسييها: 


وأما وفاته» وسببها: فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كآنه تعالى: مات مسلم كآنه 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور» وهذا مشهور»› لکن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا 
ما تطلب الطلاب علمهء فلا يجدونه» وقد وجدناه ‏ ولله الحمد - فذكر الحاكم أبو عبد 
الله بن البيع الحافظ› في «كتاب المزكين لرواة الأخبار» أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم 
الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج كه عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين» لخمس 
بقين من رجب» سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن خمس وخمسين سنة. وهذا 
يتضمن أن مولده كان فى سنة ست ومائتین. والله تعالى أعلم. 

وكان لموته سبب غريب»ءنشأ عن غمُرة فكرية علمية» فقرأت بنيسابور ‏ حرسها 
الله وسائر بلاد الإسلام وأهله ‏ فيما انتخبته من «تاريخها» على الشيخ الزكي أبي الفتح› 
منصور بن عبد المنعمء حفيد الفرّاوي» وعلى الشيخة أم المؤيدء زينب ابنة أبي 
القاسم» عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني ‏ رحمها الله وإيانا ‏ عن الإمام أبي عبد الله 
الفراوي» وأبي القاسمء زاهر بن طاهر المستملي» عن أبوي عثمان : إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني» وسعيد بن محمد الْبَجيري» والإمام أبي بكر البيهقي» قالوا : أخبرنا 
الحاكم أبو عبد الله الحافظء قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب» سمعت أحمد 
ابن سلمة يقول: عُقِد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» فذكر له. حديث 
لم يعرفه» #انصرف إلى ر وا ار وقال لمن في الدار: لا يدخلنَ أحد 
فكان يطلب الحديت. وبأ 7 تمرة تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فَنِيَ التمرء ووجد 
الحديث» قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مَرِضء ومات. 


قال ابن الصلاح : قد زرت قبره بنئيسابور» وسمعنا عنده خاتمة كتايه ١‏ )لكك 


وغير ذلك وه وعنا» وتفعنا بكتابه» وبسائر العلم » آمين » آمين. انتهى 7" . 


)1( راجع ما كتبه الشيخ مشهور حسن 8/1 . 
(۲) هذا محل نظر؛ لأن قراءة الكتب عند القبر ليس من هدي السلف» وإنما تزار القبور للسلام على 
أصحابهاء والدعاء لهم» والاعتبار بهم» كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» فليتنبّه. 


)۳( (صيانة صحيح مسلم» 5 


نشاته: 

وأما نشأته: فقد نشا كاه تعالى في بيت علم وجاه» فقد كان والده ممن تصدّى 
لتعليم الناس» قال تلميذ مسلم محمد بن عبد الوهّاب الفرّاء المتوفى سنة (7177): وكان 
أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي. وأقبل مسلم على سماع الحديث منذ 
صغره» فأول سماعه ‏ كما قال الذهبئن ‏ سنة »)75١8(‏ وكان عمره إذ ذاك اثنتي عشرة 
سنة» فسمع من خلق كثير مثل يحيى بن يحيى التميميّ المتوفى سنة (2»)557 وهو أول 
من سمع منه في سنة ثماني عشرة» وحجٌ في سنة عشرين» وهو أمرد» فسمع بمكة من 
القعنبي» فهو أكبر شيخ له. وممن سمع منه بنيسابور إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 
(۲۳۸)» وقتيبة بن سعيد المتوفى سنة .)۲٤١(‏ وسمع في طريق رجوعه من الحم بالكوفة 
من أحمد بن يونس» وجماعة» وأسرع إلى وطنه. 
مهنته: 

وأما مهنته: فکان کا تعالى تاجراًء فكان له مَتجر بخان محمش» يبيع فيه الْبَرَّ 
وكان له أملاك؛ وصَيّاع» وثروة بأْسْنُواءء وكان يعيش منها”"". وكان كثير الإحسان إلى 
الناس» حتى نعت بامحسن نيسابور». 
رحلاته: 

وأما رحلاته العلميّة» فكا نكال تعالى ذا رحلة واسعةء عالى الهمة» كثير النشاط»ء 
ذا صبر في الطلب والتحصيل» فهو أحد الرخالين في طلب العلم» فرحل إلى أئمة 
الأقطار والبلدان» فدخل الحجازء وعمره أربعة عشر عاما في سنة عشرين ومائتين» 
وكان أمردء لأداء فريضة الحج» فسمع بمكة من سعيد بن منصورء والقعنبيَ» وغيرهماء 
وبالمدينة من أبي مصعب الزهري» وإسماعيل بن أبي أويس» وغيرهما. ودخل العراق» 
فسمع بالبصرة من القعنبيَ وعلي بن نصر الجهضميّء وبالكوفة من أحمد بن يونس» 
وعمر بن حفص بن غياث» وسعيد بن محمد بن سعيد الجرميّ. وسمع ببغداد من أحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن منيع › وخالد ابن خدّاش» وعبيد الله بن عمر القواريري» وخلف 
ابن هشام البزار المقرىء؛ وسُريج بن يونس» وغيرهم. وسمع ببلخ من قتيبة بن سعيد. 

ودخل الريّ أكثر من مرة» وسمع بها من محمد بن مِهُْران الجمّال» وأبي غسان 
محمد بن عمرو رنيج" . 


.١50/١ انظر «العبر» ۲۳/۲ و«شذرات الذهب»‎ )١( 


(۲) بزاي ونون وجيم مصغمْراً . قاله في «التقريب». 


1١١ 





ودخل مصر» فسمع من أحمد بن عبد الرحمن الوهبيٌ» وعمرو بن سواد وعيسى 
ابن حماد زعبة» ومحمد بن رمح بن المهاجر. 

ودخل الشام» على ما قاله ابن عساكر فى «تاريخ دمشق)» قال : وسمع من محمد 
ابن خالد السكسكئ» لكن الذهبئء ينكر ذلك» ويقول: والظاهر أنه لقيه في الموسمء 
فلم يكن ليدخل الشام» فلا يسمع إلا من شيخ واحد. وقال أيضاً في ترجمة هشام بن 
عمار: ولم يلقه مسلمء ولا ارتحل إلى الشام» ووهمَّ من زعم أنه دخل دمشق""'. 

والحاصل أن الإمام مسلماً كه تعالى كثير الرحلة» فقد طوّف كثيراً من البلدان: 
مثل الرئ» والعراق» ومصر» والحجاز (مكةء والمدينة)» ودمشق على ما قاله ابن 
عساكر. والله تعالى أعلم. 


عقددته: 

وأما عقيدته: فكان ك تعالى على عقيدة أهل الحديث» مثل الأئمة: أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» والبخاري» وأبي زرعة» وغيرهم» وقد ذكر أبو عثمان 
الصابوني النيسابوريّ المتوفى سنة )٤٤۹(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث» وذكر فيها 
علامات أهل السنّة» وإحدى علاماتهم حبهم لأئمة السنّة» وعلمائهاء وأنصارهاء 
وأوليائهاء ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماءء وأن حبهم علامة 
لأهل السنّة» ثم قال: وأنا ألحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة كث تعالى أن من أحبهمء 
فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون» وبهديهم يهتدون» ومن جملتهم 
وشيعتهم أنفسَهّم يَعْذُونَء وذكر من بينهم الإمام مسلم بن الحجاج'". والله تعالى أعلم. 
مذهبه في الفروع: 

اعلم: أنه قد اضطربت أقوال المتأخرين في شأن مذهبه» وتناقضوا فيه» فمن 
قائل: إنه شافعيّ» ومن قائل: إنه حنبليّ» ومن قائل غير ذلك كما اختلفوا في مذهب 
البخاري» وسائر أصحاب الكتب الستةء وغيرهم. 

وهذا بناء منهم على ما تخيّلوه من أن أي أحد لا بد أن ينتسب إلى مذهب أحد 
الأئمة الأربعة» وإن كان من أكابر المحدّثين» وهذا مما ابثلي به المسلمون في الأعصار 
المتأخرة من الاعتقادات الفاسدةء والاتجاهات الكاسدة» فلقد عاش الناس في عافية 
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۱۲ 


من هذا البلاء دهراً طويلاً من الزمن حينما كانوا يُطبّقون قوله تعالى: #فشتلراً اهل لدد 

إن کشر لا مون [الأنبياء:۷]ء فلا يُعرف أحد منهم أنه يقال له: بكري» ولا 

عمري» ولا عثمانئ» ولا علوي ولا غير ذلك» نسبة إلى مذهب أبي بكر» وعمر» 

وعثمان» وعليّ» وغيرهم من أكابر الصحابة وء والتابعين» حتى جاء أهل العصر 

المتأخر ممن بعد الأئمة الأربعة» فانتسبوا إليهم» مع أنهم حذروهم من تقليدهم. 

الضرورة» فقد قال أحدهمء ويتسما قال: 

وَجَايِرٌ تَفْلِيد غير الأرعة لذي ضصَرُورَةٍوَفِي مَذدَا سَعَة 
بل قال صاحب «مراقى السعود»» وبتسما قال: 

وَالْمْجمَعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِالأَرَعَهُ وَقَفْوْعَيْرِهَاالْجَوِيِممَنَعَة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان على من 

خالف مذهب خيار الأمة» وللبحث مجالٌ آخر. 


المقلدون من أنه على مذهب فلان» فلما راوه يوافق راي ذلك الإمام فى بعضص المسائل 
لاتفاق الأدلة أو لكونه أخذ عنه» أو عمن أخذ عنهء فان کان هذا مسوّغاً للتقليد» 
فلنقل : إن الشافعئ مالكئ حيث أخذ عنه ) وأحمد شافعئ ؛ لأنه أخذ عنه» وهلم جرا 
وهؤلاء المدّعون لا يقولون بهذاء بل يتبرؤن منه. 

وهذا کله يفده مخالفته لذلك الإمام في مسائل أخرى» ومعلوم أن المقلّد لا 
يخالف إمامه أبداً . 

والحق أنه على مذهب أهل الحديث» ليس مقلّداً لأحد. بل هو كالشافعيء 
وأحمد. وغيره من فقهاء المحذثين» ولقد أجاد أبو عبد الله الحاكم كآنه تعالى حيث 
ذكره ضمن فقهاء المحدّثين» وأفرده بترجمة كباقي الأئمة» كالزهري» والأوزاعيّ» وابن 
عييلة )» وابن ع المبارك ويحيى القطان» وابن مهدي وأحمد بن حنبل» وابن المدينيء 
وغيرهم. وذكر قبل تراجمهم المقصود بفقه الحديث» فقال في (التوع الموفي العشرين) : 
امعرفة فقه الحديث» إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة» فأما فقهاء الإسلام» 
أصحاب القياس والرأي» والاستنباط» والجدل» واللظ » فمعروفون في كل عصرء 
وأهل کل بلد» ونحن ذاكرون بمشيئة الله فى هذا الموضع فقه الحديث عن أهله؛ 


۳ 


لِيُستدلٌ بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحّر فيهاء لا يجهل فقه الحديث» إذ هو 
نوع من أنواع هذا العلم. انتهى"' . 

وقال العلامة المباركفوريّ كأ تعالى: كما أن البخاري كآنه تعالى كان متبعاً للسنة 
عاملا بهاء مجتهداًء غير مقلّد لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم» كذلك مسلمء 
والترمذيٌء والنساتئ» وابن ماجه» كلهم كانوا متبعين للسنة» > عاملين بهاء مجتهدين» 
غير مقلدين لأحد. اه 7 

وخلاصة القول أن الإمام مسلماًيك تعالى» وغيره من أصحاب الكتب الستةء 
وغيرهم أنهم من فقهاء المحدثين العاملين به» والداعين إليه» لا يرون لتقليد أحد كائنا 
من كان قيمة» ولا وزناًء وليس لهم إمام إلا رسول الله ييه الذي ضَمِنَ الله تعالى 
للخلق الهداية» والفلاح في طاعته» واتباع أثره» فقال الله تعالى : #وإن تطيعوة هسدوا 
الآية [النور:0:4]» وقال تعالى: ##وَاتَيِعُوهُ لَمَلَحكُمْ هود [الأعراف:58١].‏ وإن 
وافق قولهم قول بعض الأئمة في بعض المسائل» فإن ذلك لدليل ساقهم إلى ذلك» فظن 
المقضرون ذلك تقليداً» فوسموهم بسمة لا تليق بمن هو دونهم بمرّات. والله المستعان 
على من خالف الصواب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم 
[حرف الهمزة]: 

فمنهم: إبراهيم بن خالد اليشكري» وإبراهيم بن دينار التمّار» وإبراهيم بن زياد 
سبلآن» وإبراهيم بن سعيد الجؤهريء» وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة» وإبراهيم بن 
موسى» وأحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي» وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهريّ 
المدنئ» وأحمد بن جعفر الْمَعْقِرِيَ» وأحمد بن جناب» وأحمد بن جٌوّاس الحنفيّ» 
وأحمد بن الحسن بن خراش» وأحمد بن سعيد الرّباطي» وأحمد بن سعيد الدارمي» 
وأحمد بن سنان القطان» وأحمد بن عبد الله بن الحكم المعروف ب«اين الکُردي»» 
وأحمد بن عبد الله بن يونس» وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب» وأحمد بن عبدة 
الضبيّ» وأحمد بن عثمان الأودي» وأبو الجوزاء أحمد بن عثمان النوفلي» وأحمد بن 
عمر بن حفص المعروف ب«الوكيعي»» وأحمد بن عمرو بن السرح» أبو الطاهر 
المصري» وأحمد بن عيسى بن حسان المصري المعروف ب«ابن التستري»» وأحمد بن 
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مسر الهذلن وإسماعيل بن الخلا الخرّاز وإسماعيل بن ساز السات ر وإسماعيل بن 
أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس» لقيه أول مرة» وأمية بن بسطام العيشيّ. 
[حرف الباء الموخدة]: 

بشر بن الحكم بن حبيب العبدي النيسابوري» وبشر بن خالد العسكري» وبشر بن 
هلال الصوّاف. 
[حرف الجيم]: 

جعفر بن حميد» وحاجب بن الوليد. 
[حرف الحاء المهملة ]: 

حامد بن عمر البكراوي» وحبّان بن موسى» وحجاج بن يوسف بن حجاج 
المعروف ب«ابن الشاعر»» وحرملة بن يحيى » والحسن بن أحمد الحراني» والحسن بن 
الربيع الْبُورَاني» والحسن بن علي الخلال» والحسن بن عیسی بن ماسَرجس»ء والحسين 
ابن حريث» والحسين بن عيسى البسطامي› والحكم بن موسى ») وحماد بن إسماعيل 
ابن عليه وحميد بن مسعَدة. 
[إحرف الخاء المعجمة]: 

خالد بن خدّاش بن عجلان» أبو الهيثم» وخَلف بن هشام المقرىء البرّار. 


[حرف الدال المهملة]: 

داود بن رُشيدء وداود بن عمرو بن زهير. 
[حرف الراء]: 

رفاعة بن الهيثم الواسطي» وزكريا بن يحيى كاتب العمري القاضي . 
[حرف الزاي]: 


زهير بن حرب» أبو خيثمة» وزياد بن يحيى الحَسّاني» وزيد بن يزيد أبو مَعْن 


الرَقَاشَيَ . 





[حرف السين المهملة ]: 

سُرَيج بن يونس» وسعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» وسعيد بن عمرو الأشعثي» 
وسعيد بن محمد الْبََرْميء وسعيد بن منصور الْخْرّاسانيَء ثم المكيّ» وسعيد بن يحيى 
ابن الأزهر» وسعيد بن يحيى الأموي» وسلمة بن شبیب المسمّعىٌّ ‏ وسليمان بن داود 
أبو الربيع الزَّهْرانيَ ع الْعَتَكيّ»: وسليمان بن داود بن رُشيد الحُثّليء وسليمان بن داود» 
ويقال: ابن محمد بن سليمان» وهو أقوى أبو داود المباركت” 5 وسليمان بن عبيد الله 


ابن عمرو الغيلانيَ» وسليمان بن معبد السَّنْجِيَء وسهل بن عثمان بن فارس» وسويد بن 


[حرف الشين المعجمة]: 
شجاع بن مَخُلّد وشهاب بن عاد وشيبان بن فرُوخ الأبلى . 


[حرف الصاد المهملة]: 
صالح بن حاتم» وصالح بن مسمّار» والصَلْت بن مسعود. 


[حرف العين المهملة]: 

عاصم بن النضرء وعباد بن موسى» وعباس بن عبد العظيم» وعباس بن الوليد 
اللرْسى» وعبد الله بن بَرّادء وعبد الله بن جعفر البَزْمَكي . وعبد الله بن سعيد بن خحصين 
الكنديّ» وعبد الله بن الصباح» وعبد الله بن عامر بن زُرَارَة» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى» صاحب «المسند»» وعبد الله بن عُمَر بن محمد بن أبان الملقّب بامُشْكُدَانة)» 
وعبد الله بن عُمَر الرومي» وعبد الله بن عون الخرّازء وعبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
وعبد الله بن محمد بن أسماءء وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري الْمَخْرّمِيَ» 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وعبد الله بن مطيع» وعبد الله بن هاشم» وعبد الأعلى بن 
حمّاد بن نصر النْرْسيَ» وعبد الجبار بن العلاءء وعبد الحميد بن بيان» وعبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم» وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم» وعبد الرحمن بن سلام 
الجمّحى» وعيد الملك بن شعيب بن الليث» وعبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث» 
ويقال: ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن ذكوان» أبو نصر التمار» وعبد الوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» وعبد بن حميد الكسّيّ» وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة 
السرخسيّ» وعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد» أبو زرعة الإمام المشهورء وعبيد الله بن 


)1١(‏ نسبة إلى مبارك بذ بضم الميم قرية قرب واسط. 


عمر القواريري» وعبيك الله بن محمد بن يزيد بن خئّيس» وعبيك الله بن معاذ» وعبيد بن 
يعيش » وعثمان بن أبي شيبة ) وعقبة بن مُكرم العَمَىّ وعلي بن حجر السعديٌ. وعلي 
ابن الحسن بن سليمان» الملقب ب«أبى الشعثاء»» وعلى بن حَكيم الآودي» وعلى بن 
حَشْرَّم» وعلي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضميّء وعمر بن حفص بن 
غياث» وعمرو بن حماد» وعمرو بن زرارة» وعمرو بن سَوَاد وعمرو بن علي بن بحر 
ابن كنيز الفلآس الصيرفي» وعمرو بن محمد بن بكير الناقد» وعون بن سلام» وعيسى 
ابن حماد. 


[حرف الفاء]: 


الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي. والفضيل بن خسين بن طلحة» أبو 
كامل الجحدري. 


[حرف القاف]: 
القاسم بن زكرياء وقتيبة» وقطن بن نُسَير. 


[إحرف الميم ] : 

مالك بن عبد الواحد الْمِسْمَعىَء والمثنّى بن معاذ بن معاذ العنبريّ» ومجاهد بن 
ابن نافع العبديّ» ومحمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانى» ومحمد بن إسحاق المَسَيْبِنُ» 
ومحمد بن بشار بندار» ومحمد بن بكار بن الريّان» ومحمد بن بكار بن الزبير العيشي» 
حاتم بن ميمون المعروف ب«السّمين»» ومحمد بن حرب النشائئ» ومحمد بن حيان 
البغوي. ومحمد بن خلاد بن كثير الباهلي» ومحمد بن رافع القشيري› ومحمد بن رمح 
الصّبّاح المعروف ب«الدولابن»» ومحمد بن طريف البجلىّ» ومحمد بن عباد بن الربرقان» 
ومحمد بن عبد الله بن بَزِيع» ومحمد بن عبد الله بن قَهْرَادٌ ومحمد بن عبد الله بن ثمير 
الحافظ›» ومحمد بن عبد الله الرري» ومحمد بن عبد الأعلى المعروف ب«الصنعانت»)» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سهمء ومحمد بن عبد الملك بن محمد بن أبى الشوارب» 
ومحمد بن عبید بن حساب» ومحمد بن أبي عتاب» ومحمد بن عَمرو بن بكر المعروف 
بازْنَيج)» ومحمد بن عمرو بن أبي رَوَاد ومحمد بن العلاءء أبو كريب» ومحمد بن 
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ابن مرزوق الباهليّ» ومحمد بن مسكين اليمامئ» ومحمد بن معاذ بن معاذ» ومحمد بن 
معمر ابن ربعي الْقَيْسيّء ومحمد بن منهال الضرير» ومحمد بن مهران الرازيّ» ومحمد بن 
موسى القظان» ومحمد بن الوليد الْبُْسرِيّء ومحمد بن يحيى الْقُطَعىَء ومحمد بن يحيى 
المروزيّ الصائغء ومحمد بن يحبى العَدَنيَ المكيّ؛ > ومحمد بن يزيد بن كثير» أبو هشام 
الرفاعيّ» ليس بالقوي"'» ومحمود بن غيلان» ومخلد , بن خالد بن يزيد الشَّعِيريَ» 
ويجاب بن الحارث التميميّ» ومنصور بن أبي مُرَاحمء وموسى بن قريش التميميّ 
البخاري . 


[حرف النون]: 
نصر بن عليّ بن نصر بن علي بن صهبان الجهضميّ البصري . 
[حرف الهاء]: 
هارون بن سعيد الأيليّ» وهارون بن عبد الله بن مروان الْحَمَّال وهارون بن 


معروف الْخرّازء وهذبّة. ويقال: هداب بن خالد الأزدي القيسيٌ» » وهْرّيم بن عبد 
الأعلىء وهَنّاد بن السَّرِي. 


[حرف الواو]: 
واصل بن عبد الأعلى» والوليد بن شجَاع » ووهب بن بقيّة . 


[حرف الياء]: 
يحبى بن أيّوب المقابري» ويحيى بن يشر الحريريّ الأسديّ» ويحيى بن حَبيب بن 
عربي » ويحيى بن خَلف الباهليّ» ويحيى بن محمد بن معاوية اللؤلؤي » ويحيى بن مَعِين 
الإمام المشهورء ويحيى بن يحيى التميميّ » > ويعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقَىَء ويوسف بن 
حماد الْمَعْنِيَ» > ويوسف بن عيسى المروزي› ويوسف بن يعقوب الصفارء ويودسس بن 
عبد الأعلى . 
يهم 
الكنى 
أبو بكر بن النضر بن أبي النضرء اسمه كنيته» وقيل: محمدء وقيل: أحمد 


دلق هو ضعيف» قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. أخرج له مسلم حديثين مقرونا بغيره . وذكر 
بعضهم أن البخاريّ أخرج له. والله تعالى أعلم. 
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فهو لاء وعدتهم مائتان وتسعة عشر رجلا أخرج عنهم في «الصحيح) رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذكر غلطاً أن مسلماً يا تعالى رَوَى عنهم 
فى (صحيحه) , وهم: 

)١(‏ الحجاج بن المنهال»ء ذكر ابن عساكر أنه روى عنه مسلم» والصواب أنه 
روى عن رجل عنه» كما قال ضياء الدين المقدسي . 

)۲( حرمي بن حفص الْعَتَكيّ» ذكره ابن عساكر أيضاً. والصواب أنه روى عن 
رجل عنه» كما قال المقدسئ أيضاً. 

(۳) حماد بن الحسن بن عنبسة النهشلي» ذكره ابن عساكر أيضاًء واللالكائيّ» 
قال الحافظ المزيّ: ولم أقف على روايته عنه. 

(4:) محمد بن عمر بن عبد الله أبو عبد الله الرومئ› ذكره ابن عساكر» وصاحب 
«الكمال»» والصواب أنه إنما روى عن عبد الله بن عمر الرومئ» وقد سبق ذكره. 

(0) محمد بن النضر بن مساور المروزي» ذكره ابن عساكر في شيوخ مسلمء قال 
الحافظ المزيٌ: لم أجد له رواية عنه . 

(5) محمد بن يونس الجمّالء» ذكره ابن عساكر» وصاحب (الكمال» فى شيوخه. 
قال الحافظ المرّيّ: لم أقف على ذلك. 

)۷( الهيثم بن خارجة الخراسانئ» ذكره ابن عساكر» والذهبى» والمڙي فى 
شيو خه» فقال محمد بن عبد الواحد المقدسئ : ما أرى مسلماً روى عنه . 

(۸) الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقيّ ذكره ابن عساكر في شيوخه الذين 
سمع منهم بدمشق» وهذا وهمٌ؛ لأن الوليد مات سنة )١985(‏ قبل أن يولد مسلم بسنين» 

ND 5 ال‎ . . 

والصواب أنه روى عنه بواسطة زهير بن حرب» وعيره 5 


(4) عباس بن رزمة”", ذكره المزيٰ› وابن عساکر» وقال: روى عله مسلم في 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن ٠٠/١‏ فقد حقق الموضوع» جزاه الله تعالى خيراً. 

(؟) هكذا وقع في «الصحيح)» ووقع فى بعض الأصول «ابن أبى رزمة؛» وكلاهما مشكل؛ لأنه لم يذكر 
البخاريّ في «تاريخه»» ولا أحد من أصحاب كتب الرجال العباس بن رزمة» ولا العبّاس بن أبي 
رزمة» وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبى رزمة»› أبا محمد المروزي المتوفى سنة .)5١5(‏ أفاده النووي 
فى «(شرحه). .١5/١‏ 


الحكايات فى مقدّمة الكتاب» وهذا وهم فإنه إنما روى عن محمد بن عبد الله بن 
قهزاذ» عنه» ومما يبطله أن ابن أبي رزمة مات سنة )3١5(‏ سنة ولادة مسلم. فتفظن. 


)١(‏ مخلد بن الحسين» ذكره ابن عساكر في شيوخهء قال: روى عنه في 
الحكايات في «المقدّمة)» وهو و والصواب أنه روى عن الحسن بن الربيع» 
عنه» ومما يقوي بطلانه أنه مات سنة )١91(‏ أي قبل أن يولد مسلم بخمس عشرة سنة. 

)١١(‏ وهب بن زمعة» أبو عبد الله التميميّ المروزي» ذكره ابن عساكر فى 
شيوخه» وقال: روى عنه حكاية في «مقدمة الكتاب»» وهذا وهمٌء والصواب أنه إنما 
روى عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ» عنه» وسيأتى فى «المقدّمة»» إن شاء الله تعالى. 

() عبد الله بن الزبير» أبو بكر الحميدي. روى عنه مسلم بواسطة سلمة بن 
شبيب » ثم سقطت هذه الواسطة في بعض النسخ»› فأوهمت أن مسلما روى عنه» 
وسيأتى تحقيق ذلك فى محله» إن شاء الله تعالى. 

(17) مالك بن إسماعيل النَهْديْء أبو غسان الكوفيّ. ذكره الحاكم» وابن عساكر 
في شيوخه» والصواب أنه إنما يروي عنه بواسطة» ومما يقوي هذا أنه مات سنة 
(519)» بعد ولادة مسلم بأربع سنين على ما هو الراجح في ولادته» كما سبق» فما 
أدركه . ٠‏ 

)١5(‏ إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغداديَ» قيل: إنه روى عنه في «مقدّمة 
صحيحه»» والراجح أنه إنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري» وهو آخرء كما سيأتي 
تمام البحث فيه هناك» إن شاء الله تعالى. 

)١5(‏ عبد الله بن الْجَرَّاحَء أبو محمد الْفهُسْتانيَ. ذكر الخليليَ أنه روى عنهء 
وأدخله في (الصحيح)”"', وهو وهَمء والصواب أنه من رجال أبي داود» والنسائي . 

)١١(‏ إبراهيم بن عمر بن أبي الوزيرء أبو إسحاق. عد من شيوخ مسلم في رواية 
ابن ماهانء فقال: «اعن مسلم نا عبد الله بن مسلمة» وابن ابی الوزير» وأبو مصعب » 
ومنصورء وقتيبة» قالوا: حدثنا مالك الخ»» والصواب ما في رواية الْجُلُوديَ 


)1( سیب الوهم عدم التفظطن لسياق مسلمء فإنه قال: وحدثنا حسن بن الربيع» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب وهشام» عن محمد. وحدثنا فضيل » عن هشام. قال: وحدثنا مخلد بن حسين. عن هشام» 
عن محمد الخ. فظن ابن عساكر أن القائل: وحدثنا مخلد بن الحسين هو مسلمء والصواب أنه 
الحسن بن الربيعء وسيأتي إيضاح هذا في محلّهء إن شاء الله تعالى. 

(؟) راجع «الإرشاد» .۷٤۸/۲‏ 


والكسائئ : «حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو 
مصعب » ومنصور» وقتيبة » قالوا: حدثنا مالك الخ». قال بعضهم : لم يدرك مسلم ابن 
أبي الوزيرء ولا أعلم لمسلم عنه رواية. 

(1) شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. عَدَ من شيوخ مسلم في نسخة 
ابن الحذاءء ففيها: (نا شيبان بن عبد الرحمن» نا سليمان الخال وهو غلط فاحش» 
والصواب: شيبان بن فروخء وهو الابليء من شيوخ مسلمء وأما ابن عبد الرحمن 
النحوئ» فليس من طبقة من يروي عنه مسلمء فقد مات سنة )١15(‏ قبل ولادة مسلم 
بنحو (۳۲) سنة. 

فهؤلاء سبعة عشر رجلاً عُدَوا غلطأ ممن روى عنهم مسلم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج «صحيحهاء 
فمن “ 

)١(‏ إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو إسحاق القرشيّ 
المظطلبيّ المكىّء ابن عم الإمام الشافعي» صدوق» روى عنه مسلم في غير 


7 
الصححه . 


(۲) أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط. أبو الأزهر العبديّ النيسابوري» قيل: 
روى عله مسلم» والظاهر أنه خارج (الصحيحاء إد لم يذكره حل فيمن أخرج عنهم 


شه 


(۳) أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد» أبو علي النيسابوري. 

(6) أحمد بن منصور بن راشد المروزيّ المعروف بازاج»» قال الذهبيّ: روى 
عنه مسلم في غير «الصحيح)”". 

(5) الحجاج بن مسلم والده» أخذ عنه في بداية الطلب» كما تقدّم بيانه. 

(1) حميد بن زنجويه الثقة الثبت» روى عنه في غير «الصحيح». 


ب«صالح جَرّرة). 


)۱( راجع «المعلم بفوائد مسلم؟ ارق رقم .)9١00(‏ 
(؟) (سير أعلام النبلاء) .١557/1١‏ (۳) «السیر» ۳۸۹/۱۲. 


۲١ 


(8) على بن الجعد الجوهريّ الثقة الثبت المتوفى سنة 788. 
(9) علي بن الحسن بن أبي عيسى» أبو الحسن الهلالي الدرابجردي. 
)١(‏ علي بن عبد الله بن المديني» أبو الحسن السعديّ الإمام المشهور. 


00010 قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
(5501). 


(۱۲) محمد بن أبان أبو بكر البلخىئٌ يعرف داحمدويه») مستملى وكيع. 


(1) محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم أبو العباس السرّاج 
الإمام الحافظ» وهو أحد تلامذته» روى عنه في غير «الصحيح». 
روى عنه فى غير «الصحيح»» وهو أحد تلامذته أيضاً . 

)١6(‏ محمد بن إسماعيل البخاري الإمام العلم الشهير» صاحب «الصحيح»» 


وإمام الدنيا. 
)۱١(‏ محمد بن خالد السكسكيئ» روى عنه بدمشق على قول ابن عساكر» أو فى 
١ 1 Vy: 5‏ 
موسم الحج على قول الذهبن"''. 
(۱۷) محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي النيسابوري المعروف باحمك)» 
وهو أحد من روى عنه . 


(۱۹) محمد بن مسلم بن عثمان الرازي الحافظ المعروف ب١ابن‏ وارة)» المتوفى 
سنة(١/17؟)‏ وقيل : قبلها . 


(۲۱) مصعب بن عبد الله بن ثابت القرشي المدني. 
(0) الحجاج بن حمزة» أبو يوسف الرازي. 


(۳) على بن سعيد أبو الحسن النسوي. 
)١(‏ راجع "تاريخ دمشق» ١١/ق‏ 558 واسير أعلام النبلاء» 077/17. 


۲۲ 


. علي بن مسلم بن سعيد» أبو الحسن الطوسيء ثم البغدادي‎ )١4( 


)١5(‏ مظهر بن الحكمء أبو عبد الله البيّع الأنْقُلْقانيَ» قال ياقوت في امعجم 
البلدان»: روى عنه مسلم بن الحجاج”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضاً : 

فمنهم: إبراهيم بن إسحاق الصّيرفيَء وإبراهيم بن أبي طالب رفيقه» وإبراهيم 
ابن محمد بن حمزة» وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه» راوي «الصحيح» عنه» 
وأبو حامد أحمد بن حمدون بن رَُسْتُم الأعمشت”” وأبو الفضل أحمد بن سلمة 
الحافظء وأبو حامد أحمد بن على بن الحسن بن حسنويه المقرىء» أحد الضعفاءء 
وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملىء وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الشرقي» وأبو عمرو أحمد بن نصر الخْقّاف الحافظ» وأبو سعيد حاتم بن أحمد بن 
محمود الكنديّ البخاريّ» والحسين بن محمد بن زياد الْقَبَانِىَه وداود بن سليمان 
الكرمانيّ» وأبو يحيى زكريًا بن داود الْحَفَافء وسعيد بن عمرو البرذعيّ الحافظء 
وصالح بن محمد بن عمرو الملقب ب«جَرَرّة» البغداديَ الحافظ» وأبو محمد عبد الله 
ابن أحمد بن عبد السلام الخماف النيسابوريَء وأبو محمد عبد الله بن محمد بن 
الحسن بن الشرقيء وأبو علي» عبد الله بن محمد بن علي البلخي الحافظ» وعبد الله 
ابن يحيى السرخسي القاضي» وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وعلي بن إسماعيل 
الصفار» وعلي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي» وهو أكبر منهء وعلي بن الحسين 
ابن الجنيد الرازيّ» والفضل بن محمد بن على البلخيّ» ومحمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن الوليد الأصفهاني» ومحمد بن أحمد بن زهير الطوسي» وأبو بكر بن إسحاق بن 
خزيمة الحافظ. صاحب «الصحيح»» وأبو العباس محمد بن إسحاق الثقفيَّ السراجء 
ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو العبّاس الدَّعُوليَء وأبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب العبديّ الفراء شيخه» وهو أكبر منهء ولكن ما أخرج عنه في «(صحيحه»» 
ومحمد بن عبد بن حميد» ومحمد بن عيسى» أبو عيسى الترمذي الحافظ. فقد روى 
عن مسلم في «جامعه) حديثا واحدا» ومحمد بن محمد بن موسى البلخيّ» روى عن 


)01( وذكر الخليلي في الإرشاد ممن روى عنه مسلم أحاديث إسحاق بن محمد الكوسج المروزي» ولم 
يذكره أحد من رجالهء قال مشهور حسن: إلا أن يكون المذكور خط وصوابه ابن منصور. والله 
تعالى أعلم. 

(۲) نسب إلى الأعمش لحفظه أحاديثه. واعتنائه بها . 


۲۳ 


مسلم بعض كتبه» فيما ذكره بعضهم» ومحمد بن مخلد الدُوريَ العطار» وأبو بكر 
محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود الجارودي» وأبو حاتم مكي بن عبدان التميمي» 
وأبو محمد نصر بن أحمد بن نصر الحافظ المعروف بنصرك» ويحيى بن محمد بن 
صاعدء والحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوريّ الاسفرايينيّ 
الحافظ الكبير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه 


لقد أثنى على الإمام مسلم كله تعالى العلماء ثناء عاطرأًء قال الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: أملى علينا إسحاق الكوسج سنة إحدى 
وخمسين» ومسلم ينتخب عليه» وأنا أستملي» فنظر إليه إسحاق» وقال: لن تَعْدَّم الخير 
ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة» وأيا حاتم يقدمان مسلما 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت 
إسحاق بن راهويه ذكر مسلماًء فقال بالفارسية كلاماً معناه: أي رجل يكون هذا؟. ثم 
قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس المذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» فانصرف 
إلى منزله» وأوقد السراج» وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منکم» فقيل له: أهديت 
لنا سَلَّةٌ تمر» فقال: قدّموهاء فقدّموها اليه» فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة» 
فأصبح»ء وقد فني التمر» ووجد الحديث. رواها أبو عبد الله الحاكم» ثم قال: زادني 
الثقة من أصحابنا أنه منها مات. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من 
الحفاظ» كتبت عنه بالري» وسئل أبى عنه؟ فقال: صدوق. قال أبو قريش الحافظ: 
سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالريّ» ومسلم بنيسابورء 
وعبد الله الدارمى بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال أبو عمرو بن حمدان: 
سألت الحافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلمء أيهما أعلم؟ فقال: كان محمد عالماء 
ومسلم عالم» فكررت عليه مراراء فقال: يا أبا عمرو قد يقع لمحمد الغلط في أهل 
الشامء وذلك أنه أخذ كتبهم» فنظر فيهاء فربما ذكر الواحد منهم بكنيته» ويذكره في 
موضع آخر باسمهء يَتَوَهُمِ أنهما اثنان» وأما مسلم فقلما يقع له من الغلط في العلل؛ 
لأنه كتب المسانيدء ولم يكتب المقاطيع» ولا المراسيل. 

قال الذهبئٌ: عَنَى بالمقاطيع أقوال الصحابة والتابعين» في الفقه والتفسير. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ: إنما أخرجت نيسابور 
ثلاثة رجال: محمد بن يحيى» ومسلم بن الحجاجء وإبراهيم بن أبي طالب. وقال 
الحسين بن محمد الماسَرْجِسِيَ: سمعت أبي يقول: سمعت مسلما يقول: صئّفت هذا 


۲٤ 


«المسند الصحيح) من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. قال ابن منده: سمعت محمد بن 
يعقوب الأخرم يقول: ما معناه: قلما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث. قال 
الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السّلّمِيَ يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب» عليه 
رداء حسن» وعمامة قد أرخاها بين كتفيه» فقيل: هذا مسلم» فتقدم أصحاب السلطانء 
فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين» فقدموه في 
الجامع» فكبر» وصلى بالناس. 

وقال ابن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ. وقال الخطيب البغداديٌ: أحد الأئمة 
من حفاظ الحديث. وقال أبو حامد بن الشرقئ: إنما أخرجت خراسان من أئمة 
الحديث خمسة: محمد بن يحيى» ومحمد بن إسماعيل» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن أبي طالب. وقال الذهبيّ: الإمام الحافظ 
حجة الإسلام). وقال أيضاً: الإمام الكبير الحافظ المجوّد الحجة الصادق». وقال: 
أحد أركان الحديث. وقال: حافظ خراسان. وقال: حافظ نيسابور. وذكره ضمن 
الحفاظء وأعلام النبلاء» ومن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وقال القاضي عياض 
فى مقدمة شرحه: هو أحد أئمة المسلمين» وحفاظ المحدثين» ومتقنى المصنفين» 
أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدّمين والمتأخرين» وأجمعوا على إمامته وتقدّمه 
وصحة حديثه» وتمييزه» وثقته» وقبول كتابه. وقال ابن عساكر: الحافظ» صاحب 
الصحيح.ء الإمام المبرّزء والمصئف المميّزء رحل» وجمعء وصتف. وقال ابن عبد 
الهادي: الإمام الحافظء حجة الإسلام. وقال الخليلئ: هو أشهر من أن تذكر فضائله. 
وقال النوويّ: أحد أعلام أئمة هذا الشأنء وكبار المبرّزين فيه» وأهل الحفظ 
والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف بالتقدّم فيه بلا 
خلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرجوع إلى كتابه» والمعتمد عليه في كل 
الأزمان . 

وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث» كما ارتضى ذلك ابن الملقّن» حيث قال: 
ومسلم بن الحجاج جدير بأن يُلقّبِ بذلك» وإن لم أرهم نصّوا عليه”". وأما قول 
صاحب «هديّة المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث»: 


وَكَادَممُسَليِمبِهَدَااللقَب يُثعَى كَمَالِبَعْضِهِمْوَمَاامجتُبي 


)0 شرح صحيح مسلم» ۱/. 
(؟) (إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين» (لوحة ۳/ - ب). 


۲0 


فليس بِمجْتَبَىء فَمَنْ أحقّ بهذا اللقب» إذا لم يكن مسلم أحقٌ به؟. إن هذا لشيء 
عجَاب!!!. 


الأمائل» فكان كما قال قائلهم [من البسيط]: 
عَلا عَن ال مح ّى مَايُرَانُ بهو كَأَنَمَا الْمَدَحُ مِنْمِفْدَارِءِيَضَعُ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۲٢ 


الباب الثاني 


في الكلام على «صحبح مسلم»» وفيه مسائل 


المسألة الأولى: في بيان حال الكتاب. وفضله 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كاله تعالى : هذا الكتاب ثاني كتاب صنت في 
صحيع الحديث» ووسم به ووضع له خاصةًٌ سبق ن البخاري إلى ذلك وض 00 
مسلمء ثم لم يلحقهما لاحق. وكتاباهما أصح ما صنفه المصنفون ؛ والبخاري وكتابه 
أعلى حالا في الصحيح وانتقاده أخر جم" ' وكان مسلم مع حِذَّقه ومشاركته له 
في كثير من شيوخه أحد المستفيدين منه» والمقرّين له بالاستاذية. رَوَينا عن مسلم کا 
تعالى قال: صَنَّفْتُ هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وبلغنا 
يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديتٌ» فمدارهم على هذا المسند - 
يعني مسنده الصحيح -. قال : وسمعت مسلما يقول: عَرَضْتٌ كتابي هذا المسند 
على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له عله تركته» وكل ما قال * إنه صحيح ۰ 
وليس له علة أخرجته. وورد عن مسلم أنه قال: ما وضعت شيئا فى هذا المسند إلا 
بحجة» وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. قال أبو عمرو: أخبرني الشيخ المسيِد أبو 
الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقرىء بقراءتي عليه بشاذياخ نيسابور»ء عن 
أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني» قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن 


)1( يقال صَلَى ارس :إذا ثلا السابق .قاله في «القاموس؛ .وفي امج : والصّلًا وزاد, العغضًا مَعْرِرُ 
(0) هكذا نسخة «الصيانة» ص۷٦‏ والظاهر أنه مصخحف» والصواب: «وأنقى رجالاً منه». وال تعالى 


أعلم . 


۲۷ 





علي بن ثابت» قال: حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السُوؤِرْجَاني 
بأصبهان» قال: سمعت محمد بن إسحاق بن منده» قال: سمعت أبا على الحسين 
ابن علي النيسابوري» يقول: ما تحت أدِيم السماء أصح من كتاب مسلم بن 
الحجاج في علم الحديث. ورويناه من وجه آخر عن ابن منده الحافظ هذاء وقال 
فيه : سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري» وما رأيت أحفظ منه هذاء مع 
كثرة من لقيه ابن منده من الحفاظ. وقول أبي علي هذاء إن أراد به أن كتاب مسلم 
أصح من غيره على معنی أنه غير ممروج بغير الصحيح » فإنه جرد الصحيح» وسرده 
على التوالي بأصوله» وشواهده» على خلاف كتاب البخاري» فإنه أودع تراجم 
أبواب كتابه كثيرا من موقوفات الصحابة» ومقطوعات التابعين» وغير ذلك» مما 
على كتاب البخاري في نفس الصحيح» وفي إتقانه» والاضطلاع بشروطه› والقضاء 
به» فليس ذلك كذلك. كما قدمناه» وكيف يُسَلّم لمسلم ذلك» وهو یری على ما 
ذكره من بعد في خطبة كتابه أن الحديث المعنعن» وهو الذي يقال في إسناده: 
واحدء مع إمكان تلاقيهماء وإن لم يثبت تلاقيهماء وسماع أحدهما من الآخرء 
وهذا منه توسع يُقعد به عن الترجيح في ذلك» وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه 
في «صحيحه» هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد. ما يؤمن 

وقد علق الحافظ في «هدي الساري» ٠١ ١7/١‏ على كلام أبي علي المذكورء 
فقال: 

وأما قول أبي علي النيسابوري» فلم نقف فقط على تصريحه بأن كتاب مسلم 
أصح من كتاب البخاري» بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محبي الدين في مختصره في 
علوم الحديث» وفي مقدمة شرح البخاري أيضاء حيث يقول: اتفق الجمهور على أن 
صحيح البخاري أصحهما صحيحا » وأكثرهما فوائد. وقال أبو علي النيسابوري» وبعض 
علماء المغرب: ااصحيح مسلم) أصح. انتهى . 
فلا؛ لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك» ويحتمل أن يريد المساواة. والله أعلم. 

قال: والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم «صحيح مسلم» لمعنى غير 
ما يرجع إلى ما نحن بصدده» من الشرائط المطلوبة في الصحةء بل ذلك لأن مسلما 
صَئْف كتابه فى بلده» بحضور أصوله» في حياة كثير من مشايخهء فكان يتحرز في 


۲۸ 


الألفاظء ويتحرى في السياق» ولا يتصدى لما تصدى له البخاري» من استنباط 
الأحكام؛ ليبوب عليها؛ ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في آبوابه» بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحد» واقتصر على الأحاديث» دون الموقوفات› فلم يعرج 
عليهاء إلا في بعض المواضع على سبيل الندورء تبعا لا مقصوداء فلهذا قال أبو عليّ 
ما قال» مع أني رأيت بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى «صحيح البخاري»» 
وعندي في ذلك بعد والأقرب ما ذكرته» وأبو عليَّ لو صرح بما نسب إليه لكان 
محجوجا بما قدمناه» مجملا ومفصلا. 

قال: وأما بعض شيوخ المغاربة» فلا يُحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية 
بالأصحية» بل أطلق بعضهم الأفضلية» وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في 
«الإلماع) ' عن أبي مروان الطبني - بضم الطاء المهملةء > ثم إسكان الباء الموحدةء بعدها 
نون - قال: كان بعض شيوخي يقضل «صحيح مسلم» على «صحيح البخاري». انتهى. 


قال: وقد وجات تیر هذا التنضيل عن بعض المغارية؛ فقرات في فهرسة أبي 


كتاب البخاري؛ لاه ليس فيه بد خط إل الحديث ارد تهى. 


عياض » ويجور أن يكون غيره» ومحل ب واحد. 


وقال أيضاً : : ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني» 

ما گر في تاريخه «صحيح مسلم) - قال: لم يصع أحد مثله» فهذا محمول على حسن 
الوضع وجودة الترتيب» وقد رأيت كثيرا من المغاربة ممن صف في الأحكام بحذف 
الأسانيده كعبد الحق في «أحكامه»» واجمعه) يعتمدون على كتاب مسلم في نقل 
المتون وسياقهاء دون البخاري؛ ؛ لوجودها عند مسلم تامةء وتقطيع البخاري لهاء فهذه 
جهة أخرى من التفضيل» لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح. انتهى كلام الحافظ”" . 

وقال الشيخ أبو عمرو: نعم يترجح كتاب مسلم بكونه أسهل متناولاً» من حيث 
إنه جعل لكل حديث موضعا واحداً يليق به يورده فيه بجميع ما يريد ذكره فيه من 
أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» فيسهل على الناظر النظر في وجوهه» واسثمارهاء 
بخلاف البخاري» فإنه يورد تلك الوجوه المختلفة في أبواب شتى متفرقة» بحيث يصعب 
على الناظر جمع شملهاء واستدراك الفائدة من اختلافها. انتهى 





)000 اهدي الساري» .١5-6‏ 


۲۹ 


وقال مسلمة ب بن قاسم القرطبيّ: لم يضع أحد مثل #صحيح اما في ر 
الصناعة» وجودة الترتيب» لا في الصحة. ١‏ 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في O‏ 1 من الطويل]: 
اع قَوْمٌ في الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ دى وََانلُوا 
قَقَُلْتٌ لَقَدْفَاقَ الْبخَارِيُ صِحّة كَمَا قَاقَ فى خسن الصّنَاعَةٍ مسيم 
ومن قال: 
هقائواالمفِكًيّزْ فيو قفُلْْالْمْكيّ رأ ختلى 
وقال الحافظ السيوطيٌ في «ألفية الأثر) : 


راون الجايهع بافوِصَارٍ على الصّحِيح فَقَط الْبُِخَارِي 
و ل مغو وَلأوَكُ عَلَى الصّوَاب في الصَّحِيح أفضًا 
تمن يه 9 و 08 ت َه وم 2 7ه 2 


نتملا جيجه َلك العلا 1ت 

وَلِدا نحمَاةٌ الْكَرْبٍ مدا ربوا لآَيِيِّمَاقَوْقَالسُمَاكٍالأفكم 

َبِقِلَةَالُكْرَارٍ فاق مرا بشني رييب وبك فم 

رَضِيَ الإِلَهُعَنْهُمَامَابَاكَرَتْ شخب الْعَمَام لِرَوْضٍ انس أغظم 

وَالتَّرْهِذِيُ مَعَ النَسَائِيٌ ابْنُمَا جَهْ ضيت” أَبَاوَاوةَ أل تَقَدم 
وقال العجلوني ك تعالى [من الكامل]: 

نَصَحِيِحٌ مُسْلِمالإمَام الأَوْحَدٍ قَدْ فاق فِي جَمْع الصَّحِيِحِ الْمُسْنَدِ 


فَبِجَنْهِه طرق الْحَدِيثِ بِمَوْضِع حار الْمَخَارَ على صجيح مُحَمَّدٍ 





)1( نسب الشيخ مشهور حسن حسن هذين البيتين » واللذين بعدهما إلى الحافظ عبد الرحمن بن الدّيبع» تلميذ 
الحافظ السخاوي رحمهما الله تعالى» انظر ما كتبه في كتابه «الإمام مسلم بن الحجاج» 01۹/۲. 


زع هكذا النسخة» والكلمة ليست واضحة المعنى» ولا المبنى؛ إذ يتكسر الوزن عندهاء ولا تكون 
«ضف» لأن ضاف بمعنى نزل ضيفاً ولا يناسب هناء ولا يمكن أضف بالألف أيضاً لانكسار 
الوزنء فلو قال: «زد» لاستقام الوزن والمعنى. فليحرر. والله تعالى أعلم . 


۳٠ 


لک داك ضح فَامَلَمْيَا فى عِنْدَ الْجَمِيع سِوَّى شُذوذٍ مُفْرَدٍ 
وَهْمَاالْكِبَابَانِ اللْذَانٍ ثُلْقَّيَا بِقَبُولٍأَنبَاعَالئَبِيّالأَفجَدٍ 
وَهُمَاأَصَحٌ لکشب غد ابت قَدَفصَلَت يانه لِلْمُهْيَدِى 
فَعَلَيْكَيَادَااللْبٌ أن تَقْرَأَهُمَا لِتَنَالَمِن مذي الدَسُولٍ الْأَوْحَدٍ 
فَسَمَى الإِلَهُ بِفَضْلِهٍفَبْرَيْهِمَا صَوْبَ الرَّضَاوَحَبَاهُمَا بالسُوددٍ 
وَكَذَا حَبًا اهُا الْحَدِيثِ وَمَنْ بهم في سَائِرالآقَاقٍحخَنَايَفْبَدِي 


[تنبيه]: قال الشيخ أبو عمر وكأ تعالى : قرأت على الشيخة الصالحة» أم المؤيد» 
ابنة عبد الرحمن بن الحسن النيسابورية بهاء عن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل 
الصاعدي وغيره» عن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ وغيرهء قالوا: 
أخبرنا الحاكم أبو عبد اله محمد بن عبد الله الحافظ, قال: سمعت عمر بن أحمد 
الزاهدء قال: سمعت الثقة من أصحابنا يقول: رأيت فيما يرى النائم» كأن أبا علي 
الرغُوري يمشي في شارع الْجيرة» ويبكي وبيده جزء من كتاب مسلم» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: نجوت بهذاء وأشار إلى ذلك الجزء. 

قال: أبو علي هذاء هو محمد بن عبد العزيز الرَّعُوري - بفتح الزاي» وضم الغين 
المعجمة» وبعدها واو ساكنة. ثم راء مهملة ‏ وكانت له عناية بااصحيح مسلماء 
والتخريج عليه» وشارع الحيرة ة هو بنيسابور» نفعنا الله الكريم بالدأب كما نفعه» آمين. 
ات 9 والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في بيان شروط الإمام مسلم کان تعالى في «(صحیحه» 

قال الشيخ أبو عمروكانه تعالى: شرط مسلم في (صحيحها أن يكون الحديث 
متصل الإسناد. بنقل الثقة عن الثقة» من أوله إلى منتهاه» سالما من الشذوذ» ومن 
العلة. وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إدخال السلامة من الشذوذ في حد الصحيح محل 
نظر؛ لأمور: 

أولها: أنه ليس للإمام مسلم نص بذلك» بل لم يَرْوَ عن أحد من أئمّة الحديث 
المتقدمين أنه اشترط لصخة الحديث نفي الشذوذ المعيّر عنه بالمخالفة» وإنما الموجود 
من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الأصحّية . 

ثانيها: أنه إذا كان الإسناد متّصلاًء وكان رواته كلهم عدولاً ضابطين» فقد انتفت 
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عنه العلل الظاهرة» ثم إذا زاد على هذا كونه غير مُعَلّء فما المانع من الحكم بصحته؟ 
فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منهء أو أكثر عدداًء لا يستلزم الضعف» بل 
يكون من باب صحيح » وأصح . 

ثالثها: أن عمل الشيخين في «صحيحيهما») على خلاف ذلك فقد أخرجا ما وقع 
فيه مخالفة بعض الرواة لمن هو أرجح منه : 

(فمن ذلك): أنّهما أخرجا قصّة جمل جابر 5 من طرقء وفيها اختلافٌ كثيرٌ في 
مقدار الثمن» وفي اشتراط ركوبه» وقد رجح البخارئ الطرق التي فيها الاشتراط على 
غيرهاء مع تخريج الأمرين» ورجح أيضاً كون الثمن أوقيّةٌ مع تخريجه ما يُخالف 
ذلك. 

(ومن ذلك): أن مسلماً أخرج حديث مالك عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة وبا في الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء > وقد خالفه عامّة أصحاب الزهري» 
کمعمر» ويونس» وعمرو بن الحارث» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وشعيب» وغيرهم ۰ 

عن الزهري» فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» قبل صلاة الصبح» ورجح جمعٌ من 

الحفاظ روايتهم على رواية مالكِء ومع ذلك» فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج 
حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة. 

رابعها: أن اشتراط انتفاته ينافى ما تقرّر عند المحذثين» من قبول زيادة الثقةء 
سواء من قبلها مطلقاًء كابن حبّانء والحاكم» وجماعة من الفقهاء» والأصوليين» وعليه 
جرى النوويّ في «مصتفاته»» كما ذكر ذلك الحافظ في (نكته) ۲/ ٦۸۷‏ - 1۸۸ - أو من 
قبلها بشرط عدم المنافاة لرواية الأرجح» وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور 
المحدّئين» كما اختاره الحافظ في «نخبته». 

ولا يقال: يلزم على هذا أن يُسنّى الحديث صحيحاً» ولا يُعمل به؛ لأنا نقول: 
لا مانع من ذلك؛ إذ ليس كل حديث صحيح يعمل به» بدليل المنسوخ. 

والحاصل أن الصواب عدم إدخحال انتفاء الشذوذ في حل الصحيح› وتمام البحث 
في هذا في شرحي الكبير على «ألفية السيوطي» في الحديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

قال أبو عمرو: فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف» فلا خلاف بين أهل 
الحديث في صحته» وما اختلفوا في صحته من الأحاديث» فقد يكون سبب اختلافهم 
انتفاءَ وصف من هذه الأوصاف» بينهم حلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض رواة 
الحديث مستوراًء أو كما إذا كان الحديث مرسلاً. وقد يكون سبب اختلافهم في صحته 
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اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الآوصاف» أو انتفى بعضهاء وهذا هو الأغلب 
في ذلك» وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في ثقته» وكونه من شرط 
الصحيح: فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات؛ غير أن في رجاله أبا الزبير المكي 
مغلا أو سهيل بن أبي صالح» أو العلاء بن عبد الرحمن» أو حماد بن سلمة» قالوا 
فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون 
هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري ذلك 
فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة» مولى ابن عباس» وإسحاق بن 
محمد الْمَرْوِي وعمرو بن مرزوق» وغيرهم» ممن احتج بهم البخاري» ولم يحتج بهم 
مسلم. 

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ. في كتابه «المدخل إلى معرفة المستدرك) عدذ 

من أخرج لهم البخاري في «الجامع الصحيح)» ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة 


وثلاثون شيخاً. وعدد من احتج بهم مسلم في «المسند الصحيح»» ولم يحتج بهم 
البخاري في «الجامع الصحيح) ستمائة وخمسة وعشرول شيخاً. 


وأما قول مسلم كه تعالى في باب صفة صلاة رسول الله لا من (صحيحه) : 


ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ‏ يعني في كتابه «الصحيح»» وإنما وضعت 
هاهنا ما أجمعوا عليه. 


فمشكل جدَّاء فإنه قد وضع فيه أحادیث» قد اختلفوا فى صحتها؛ لكونها من 
حديث من ذكرناه» ومن لم نذكره» ممن اختلفوا في صحة حديثه» ولم يجمعوا عليه. 

وقد أجاب عنه الشيخ أبو عمرو بجوابين: 

[أحدهما]: ما ذكره ه في كتاب اأمعرفة علوم الحديث)» وهو أنه أراد بهذا الكلام - 
والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع 
عليه » وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. 

[والثاني]: أنه أراد أنه ما وَضّع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناء 
أو إسناداً ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر 
من کلامه» فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة رض الله عنه: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»» هل هو صحيح؟ فقال: : هو عندي صحيح. فقيل له: لم لم تضعه هاهنا؟ 
فأجاب بالكلام المذكور» ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو 
متنها؛ لصحتها عنذه» وفي ذلك ذهول منه ‏ رحمنا الله وإياه - عن هذا الشرط› أو 
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سببا آخرء وقد استدركتث عليه وَعُلّلت. انتهى كلام الشيخ كانه تعالى 60 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في يبان ما وقع في صحيح مسلم؛ مما صورته صورة امش 
صورته صورة لطع ولس ملصسقا التق في اعرا ما وقع فيه ذلك من حيز 
الصحيح إلى حيز الضعيف› ویسّمّی تعليقا » سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني» 
ويذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وغيره من المغاربة» وكأنهم سموه تعليقاً 
أخذاً من تعليق العتق» » والطلاق» وتعليق الجدار؛ لما يشترك فيه الجميع من قطع 
الاتصالء فإن ما فيه من حذف رجلء أو رجلين» أو أكثر من أوائل الإسناد قاطع 
للاتصالء لا محالةء وهو فى كتاب البخاري كثير جدّاء وفي كتاب مسلم قليل جذاء 
وإذا كان التعليق بلفظ فيه جزم منهماء وحكم بأن من وقع بينهما وبينه الانقطاع قد قال 
ذلك» أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط» مثل أن يقولا: روى الزهريء ويسوقا 
إسناده متصلا ثقة عن ثقة» فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهماء وكذلك 
ما روياه عمن ذكراه بما لم يحصل به التعريف به» وأورداه أصلا مَحتجَين به وذلك 
مثل حدثني بعض أصحابناء ونحو ذلك. 

وذكر الحافظ أبو على الغساني الأندلسي أن مسلما وقع الانقطاع فيما رواه في 
كتابه في أربعة عشر موضعا : 

أولها في «التيمم) قوله في حديث أبي ي الجهم'” ؟: وروى الليث بن سعد .ثم قوله 
فى «كتاب الصلاة» فى «باب الصلاة على النبى كلِهِ) : حدثنا صاحب لناء عن إسماعيل 
ابن زكرياء» عن الأعمشء» وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» وسَلِمَّت رواية أبي 
أحمد الجلودي من هذاء وقال فيه عن مسلم: حدثنا محمد بن بكار» قال: حدثنا 
إسماعيل ر بن زكرياء .ثم في «باب السكوت بين التكبير والقراءة» قوله: وحَُدّئتٌ عن 
يحيى بن حسان» ويونس المؤدب .ثم قوله في «کتاب الجنائز» في حديث عائشة ا 
في خروج النبي ي إلى البقيع ليلا : : وحدثني من سمع حجاجا الأعورء واللفظ له 
قال: حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا ابن جريج .وقوله فى «باب الحوائج» في حديث 





.۷١ «صيانة صحيح مسلم»‎ )١( 

)۲( «أبو الجهم» هكذا ورد في ااصحيح مسلم» وهكذا نقله ابن الصلاح» ولم يُعقّبِ عليه وهو غاظ› 
وصوابه: ما وقع عند البخاري وغيره: : «أبو الجهيم» بالتصغيرء وهكذا وقع في صحيح البخاري. 
وا سم أبي جهيم هذا : عبد الله بن الحارث بن الصمة. أفاده النووي في لشرحه» :5# TE‏ 
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عائشة ويَّا: حدثني غير واحد من أصحابناء قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. 
وقوله في هذا الباب: وروی الليث بن سعد قال: حدثني جعفر بن ربيعة» وذكر 
حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حَدرَّد .وقوله في «باب احتكار الطعام» في 
حديث معمر بن عبد الله العدوي: حدثني بعض أصحابناء عن عمرو بن عون .وقوله في 
صفة النبي َك : وححدَّئتُ عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه: إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» قال: حدثنا أبو أسامة. وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن 
محمد بن المسيب الأرغياني» عن إبراهيم بن سعيك. قال أبو عمرو: ورَويناه من غير 
طريق أبى أحمدء عن محمد بن المسيب» ورواه غير ابن المسيب» عن إبراهيم 
الجوهري .وفي آخر «الفضائل» في حديث ابن عمرء عن رسول الله كلةِ: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»» 
رواية مسلم إياه موصولا عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» ثم قال: حدثني 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» ورواه الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» كلاهما عن الزهري بإسناد معمر» كمثل حديثه .وقال 
مسلم في آخر «كتاب القدر» في حديث أبي سعيد الخدري: الْتَرْكَبّنَ سنن من كان 
قبلكم»: حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم» وهذا قد وصله إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» عن محمد بن يحبى» عن ابن أبي مريم. قال اپو عمرو. وإنما أورده 
حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى بعد أن رواء موصولة: ورواه الأشجعي» 
عن سفيان الثوري إلى آخره .وقوله أيضاً في «الرجم) ' في المتابعة لما رواه ه موصولا من 
حديث أبي هريرة» في الذي اعترف على نفسه بالزنا: : ورواه الليث أيضاً عن عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب بهذا الإسناد .وقوله في «كتاب الإمارة» في 
المتابعة لما رواه متصلا من حديث عوف بن مالك: «خيار آئمتكم الذين تحبونهم): 
ورواه معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد. 


قال أبو عمرو: وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه» المذكور في «الفضائل»» وقد ذكره مرة» فيسقط هذا من العددء 
والحديث الثاني؛ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاء وروايته هي المعتمدة 
المشهورة. فهي إذن اثنا عشرء لا أربعة عشرء > وأخَذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله 
المازري» صاحب «المعلم»» وأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة» في أربعة عشر 
موضعا. وهذا يوهم خللا في ذلك» وليس ذلك كذلك وليس شيء من هذا والحمد لله - 
مخرجاً لما وُجد فيه من حيز الصحيح › بل هي موصولة من جهات صحيحة» لا سيما ما 
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كان منها مذكورا على وجه المتابعة» ففى نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك معروفا 
عند أهل الحديث» كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء؛ اعتمادا على كون ما رواه عنهم 
معروفا من رواية الثقات» على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأذكر في آخر المسائل فيما يتعلّق بهذه 
الأحاديث المنقطعة ما كتبه العلامة رشيد الدين العظار المتوفى سنة (157)يرْنهُ تعالى فى 
رسالته «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة»» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو عمرو: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري» بألفاظ مثبتة» جازمة» على 
الصفة التى ذكرناهاء كمثل ما قال فيه: قال فلان» أو رَوَى فلان» أو ذكر فلان» أو 
نحو ذلك» ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري» حيث جعل مثل ذلك انقطاعاء 
قادحا فى الصحةء مُستروحا إلى ذلك فى تقرير مذهبه الفاسد» في إباحة الملاهي» 
وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث» مجيبا به عن حديث أبي عامرء أو أبي مالك 
الأشعري. عن رسول الله يَكةِ: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحريرء والخمرء 
والمعازف...» إلى آخر الحديث» فزعم أنه وإن أخرجه البخاري» فهو غير صحيح؛ لأن 
البخاري قال فيه: قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فهو منقطع فيما بين البخاري 
وهشام. وهذا خطأ من وجوه: [أحدها]: أنه لا انقطاع في هذا أصلاًء من جهة أن 
البخاري لقي هشاماء وسمع منه» وقد قررنا في كتاب «معرفة علوم الحديث» أنه إذا 
تحقق اللقاء والسماع» مع السلامة من التدليس» حمل ما يرويه عنه على السماع» بأي 
لفظ كان» كما يُحْمَل قول الصحابي: قال رسول الله ي على سماعه منه» إذا لم يظهر 
خلافه» وكذا غير «قال» من الألفاظ . [الثانى]: إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال 
بصريح لفظه» من غير جهة البخاري. [الثالث]: أنه وإن كان ذلك انقطاعاء فمثل ذلك 
في الكتابين غير ملتحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من عادتهماء وشرطهماء وذكرهما 
ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة» فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور» من غير 
بت وثبوت» بخلاف الانقطاع» والإرسال الصادرين من غيرهماء هذا كله في المعلّق 
بلفظ الجزم. وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم؛ مثبت له على ما ذكراه 
عنه» على الصفة التي قدمتٌ ذكرهاء مثل أن يقولا: وروي عن فلان» أو ذُكر عن 
فلان» أو في الباب عن فلان» ونحو ذلك» فليس ذلك في حكم التعليق. الذي ذكرناه» 
ولكن يستأنس بإيرادهما له. 

وأما قول مسلم في خطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة وة أنها قالت: «أمرنا 
رسول الله ية أن ننزل الناس منازلهم»» فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك 
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عن عائشة» غير مقتض كونه مما حَكم بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج به» وأورده إيراد 
الأصولء لا إيراد الشواهد. يقتضي كونه مما حَكم بصحته» ومع ذلك قد حكم الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ في كتابه «معرفة علوم الحديث» بصحتهء وأخرجه أبو داود في 
(سئئه») بإسئاده منفردا به وذّكر أن الراوي له عن عائشة» ميمون بن أبي شبيب لم 
يدركهاء وفيما قاله أبو داود توقف ونظرء فإنه كوفي متقدم» قد أدرك المغيرة بن شعبة» 
ومات المغيرة قبل عائشة ويا وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي» كاف في ثبوت 
الإدراك» فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال: لم ألق عائشة» أو نحو هذاء لاستقام لأبي 
داود الجزم بعدم إدراكهء وهيهات ذلك. والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاے. 

وقال النووي بعدما ذكر كلام ابن الصلاح هذا: وحديث عائشة هذا قد رواه 
البزّار في ١مسندهاء‏ وقال: هذا الحديث لا يُعلم عن النبي ئة إلا من هذا الوجه» وقد 
رُوي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح أن هذا الحديث ضعيف» وسيأتي البحث 
فيه مستوفئ عند ذكر المصتف لهء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف آهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصخته» هل 
يفيد العلمء أو الظنّ؟ 


قال الشيخ أبو عمروكة تعالى: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب» 
فهو مقطوع بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء وهكذا ما حكم 
البخاري بصحته في كتابه» وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى من لا يُعْتَدٌ 
بخلافه ووفاقه في الإجماعء والذي نختاره أن تلقي الآمة للخبر المنحط عن درجة 
التواتر بالقبول» يوجب العلم النظري بصدقه» خلا فا لبعض محفقي الأصوليين» حيث 
نفى ذلك» بناء على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن؛ وإنما قبله لأنه يجب 
كيه امل ن والظن قد يخطىء» وهذا مع لذن شن من هو معصوم من الخ 
الفقيى 9 طاهر | أحمد بن محمد الأصبهاني ا قال : سمعت الغاني | أبا حکیم 
بقول: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البسخاري ومسلمء ما كنا 
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بصحته» من قول النبي ياء لما ألزمته الطلاق» ولا حَنَْتُةُ؛ لإجماع علماء المسلمين 
على صحتهما . 

قال أبو عمرو: ولقائل أن يقول في قوله: ولا حنثته؛ للإجماع على صحتهما: إنه 
لا يحنث ولو لم يُجْمّع على صحتهما؛ لأجل الشك فيه» حتى لو حلف بذلك في 
حديث ليس بهذه الصفةء فإنه لا يحنث؛ لذلكء» وإن كان راويه فاسقاء فعدم الحنث 
حاصل قبل الإجماع» فلا يضاف إلى الإجماع. 

فأقول: المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطناء والثابت عند 
الشك» وعدم الإجماع هو الحكم ظاهرا بعدم الحنث» مع احتمال وجوده في الباطن. 
فعلى هذا ينبغي أن يُحمّل كلام إمام الحرمين» فإنه اللائق بتحقيقه. والله أعلم. 

إذا عرفت هذا فما أخذ على البخاري ومسلم من ذلك وقَدَّح فيه مُعْتَمَدُ من 
الحفاظ» فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في 
مواضع قليلة. انتهى كلام أبي عمرو”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بيان الخلاف في عدد تلك الأحاديث› 
والجواب عنها قريباًء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

وقال أبو عمرو أيضاً في ١جزء‏ له»: ما انه تفق عليه البخاري ومسلم على إخراجه» 
فهو مقطوع بصدق مخيره» ثابتٌ يقيناً ؛ لتلقّي الأمة ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم 
النظريّ» وهو في إفادة العلم كالمتواترء إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري» وتلقي 
الأمة بالقبول يُفيد العلم النظريّ» وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم 
على صحته» فهو حى وصدق. 

وقال في «علوم الحديث»: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون» 
وأحسبه مذهبا قوياء وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك» وأن الصواب أنه يفيد العلم. 
انتهى كلام أبي عمرو كث تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب النوويّ كلام ابن الصلاح المذكورء فقال: 
وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون» فإنهم 
قالوا: أحاديث «الصحيحين» التي ليست بمتواترة» إنما تفيد الظن» فإنها آحادء والآحاد 


إنما تفيد الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي 
الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهماء وهذا متفق عليه» فإن أخبار الآحاد 
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التي في غيرهما يجب العمل بهاء إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن» فكذا 
«الصحيحان»» وإنما يفترق «الصحيحان» وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاء 
لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاًء وما كان في غيرهما لا يعمل به 
حتى يُنظر» وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما 
إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي ية . وقد اشتد إنكار ابن بَرهان الإمام على 
من قال بما قاله الشيخ» وبالغ في تغليطه. وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح 
هذا القول. وقال: إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك 
القطع بصخته» قال: وهو مذهب رديء. 

قال: وأما ما قاله الشيخ كن في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث» فهو 
بناء على ما اختاره الشيخ» وأما على مذهب الأكثرين» فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث 
ظاهراء ولا يستحب له التزام الحنث» حتى تُستحبٌ له الرجعة» كما لو حلف بمثل 
ذلك في غير «الصحيحين». فإنا لا نحنثه» لكن سسحت له الرجعة احتياطا؛ لاحتمال 
الحنث» وهو احتمالٌ ظاهرء وأما «الصحيحان» فاحتمال الحنث فيهما فى غاية من 
الضعف. فلا تستحب له المراجعة؛ لضعف احتمال موجبها. انتهى كلام النووي كأ 
تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تَعَقْب النووي ما قاله أبو عمرو بن الصلاح» 
ودعواه أن المحققين على خلافه» فيه نظر لا يخفى» بل الصواب أن الأكثرين المحققين 
الذين أعطوا المسألة حقّها من البحث مع ابن الصلاح» بل كلّ حديث توفّرت فيه 
شروط الصخة» وانتفت عنه العلل له هذا الحكم» فهو يفيد العلم» لا الظنّء وهذا هو 
الحقّ الأبلج» والطريق الأبهج». كما سنحقّقه. إن شاء الله تعالى. 

قال في «التدريب»: قال البلقيني ما قاله النووي» وابن عبد السلام» ومن تبعهما 
ممنوع» فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين» مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من 
الشافعية» كأبي إسحاق» وأبي حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وعن السرخسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالكيةء 
وأبي يعلى» وأبي الخطاب. وابن الزاغوني من الحنابلة» وابن فورك وأكثر أهل 
الكلام من الأشعريةء وأهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة» بل بالغ ابن طاهر 
المقدسي في «صفة التصوف»»ء فألحق به ما كان على شرطهماء وإن لم يخرجاه. وقال 
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الحافظ : ما ذكره النووي في «شرح مسلم) من جهة الأكثرين" '. أما المحققون فلاء 
فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون. وقال في «شرح النخبة»: الخبر المحتف بالقرائن 

يفيد العلمء > خلافا لمن أبى ذلك» قال: وهو أنواع» منها: ما أخرجه الشيخان في 
«صحيحيهما)»ء مما لم يبلغ التواتر» فإنه احتف به قرائن» منها: جلالتهما في هذا 
الشأن. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» 
وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم» من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر» إلا 
أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ» وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه» 
حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم 
صحته. قال: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به» لا على صحته 
ممنوع؛ لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح» ولو لم يخرجاه» فلم يبق 
للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس 
الصحة. قال: ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح. قال: 
ومنها المشهورء إذا كانت له طرق متباينة» سالمة من ضعف الرواة والعلل» وممن 
صرح بإفادته العلم الاستاذ أبو منصور البغدادي . قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظء 
حيث لا يكون غریبا» كحديث يرويه أحمد مثلاء ويشاركه فيه غيره» عن الشافعي» 
ويشاركه فيه غيره» عن مالك» فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال» من جهة جلالة 


رواته. 

قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها يه يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في 
الحديث» العارف بأحوال الرواة والعلل» وكونٌ غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن 
الأوصاف المذكورة» لا ينفى حصول العلم للمتبحر المذكور : 

وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوّل عليه» وأرشد إليه» قال السيوطيّ: 
وهو الذي أختاره» ولا أعتقد سواه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بإفادة خبر الواحد المستجمع 
لشروط الصحّة ولا سيما إذا احتف بالقرائن العلمَّء لا الظنَّ هو الحقّء كما اختاره ابن 
الصلاح؛ وابن کثیر» والسيوطيٌ بالنسبة لما في "الصحيحين"؛ وكما اختاره المحققون 
الآخرون بالنسبة إلى أحاديث غيرهماء ومنهم أبو المظفر السمعاني» والإمام ابن تيمية» 


)١(‏ عندي في قوله: الأكثرين نظرء إذ الأكثرون مع ابن الصلاح» كما سمعته في التقرير المذكور آنفاً. 
فتبضّر. والله تعالى أعلم. 
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المج على إمامته أبو المظفرء > منصور بن محمد د السمعاي في کي ساره ر عن 


المرسلة' في تأبيد هذا المذهب» وذكر له نحو أحَد وعشرين دلیلا ميتي نفل ذلك 


حجة يلزم به العمل إن شاء الله تعالى. و وا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين : 


اعلم: أن الشيخ ابن الصلاح استئنى من المقطوع بصحته في «الصحيحين» ما 
نحلم فيه من أحاديثهماء فقال: : سوى أحرف يسيرة كلم عليها بعض أهل النقد من 
الحفاظ› كالدارقطني وغيره» وقد اختلف في عددهاء فقال النوويّ في «شرح مسلم) 
/١‏ إ: إنها مائتا حديث» وذكر الحافظ السلفيَ أنها مائتان وسبعة أحاديث» وذكر 
البقاعي عن الحافظ ابن حجر أنها مائتان» وعشرة أحاديث» اشتركا في (۳۲) واختص 
البخاريّ ب (۷۸) ومسلم ب .)٠١١(‏ 


وذكر الشيخ ربيع بن هادي في رسالته 0 بين الإمامين مسلم والدارقطني» ص ۲۸ 
أن ما في مسلم )4٥(‏ حديثاًء والباقي إما منسوب إليه غلطا وهما حديثان» وإما جاء 


مكرّراً وهو خمسة أحاديث. . راجع ما كتبه في الرسالة المذكورة ص ۲۸ -19. 

قال النووي في «شرح البخاري»: ما ضَعّف من أحاديثهما مبني على علل ليست 
بقادحة. قال الحافظ: فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف» وكلامه في شرح 
مسلم يقتضي تقرير قول من ضَعَّفَء فكأن هذا بالنسبة إلى مقامهماء وأنه يدفع عن 
البخاري»› ويقرر على مسلم؛ قال العراقي: : وقد أفردت كتابا لما تكلم فيه في 
«الصحيحين)» أو أحدهما مع الجواب عنهء قال الحافظ: ولم يُبَيِّض هذا الكتابٌ 
وغدمت مسودته» وقد سرد الحافظ ما في البخاري من الأحادك المتكلم فيها في 
(مقدمة شرحداء وأجاب عنها حديثا حديثا . قال الحافظ السيوطي : ورأيت فيما يتعلق 
بمسلم تأليفا مخصوصاء > فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته» وقد ألف الشيخ 
ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه؛ وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث 
مخالفة لشرط الصحيح» بعضها أبهم راويه» وبعضها فيه إرسال وانقطاع» وبعضها فيه 
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وجادة» وهي في حكم الانقطاع»› وبعضها بالمكاتبة» وقد ألف الرشيد العطار كتابا في 

قال الجامع : سيأتى نقل ما كتبه الرشيد العطار نضّاء إن شاء الله تعالى . 

ونلخص هنا ما ذُكر من الجواب الشامل الذي لا يختص بحديث دون حديث : 

قال الحافظ كن تعالى فى «هدي الساري مقدمة فتح الباري»: الجواب من حيث 
الإجمال عما انثقد عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري» ثم مسلم على آهل عصرهماء 
ومن بعده» من أئمة هذا الفن» في معرفة الصحيح والعلل» فإنهم لا يختلفون أن ابن 
المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك» ومع ذلك فكان ابن 
المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول: ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى 
الذهلي أعلم أهل عصره ه بعلل حديث الزهري» وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعا. 
وقال مسلم: عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي» فما أشار أن له علة تركته. 

فإذا غرف ذلك» وتقرّر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة لهء أو له علة 
غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهماء يكون قوله معارضا 
لتصحيحهماء ولا ريب فى تقديمهما فى ذلك على غيرهماء فيندفع الاعتراض من حيث 
الجملة. 

وأما من حيث التفصيل» فالأحاديث التي انتّقِدت عليهما ستة أقسام: 

الأول: ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص» من رجال الإسنادء فإن أخرج 
صاحب «الصحيح) الطريق المزيدة» وعلله الناقد بالطريق الناقصة» فهو تعليل مردود؛ 
لأن الراوي إن كان سمعه»ء فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه. 
ثم لقيه فسمعه منهء وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصةء فهو منقطع › والمنقطع 
ضعيف ) والضعيف لا يُعِلَّ الصحيح. 

ومن أمثلة ذلك : ما أخرجاه من طريق الأعمش» عن مجاهد» عن طاوس» عن 
اين عباس فى قصة القبرين» قال الدارقطنى فى انتقاده: قد خالف منصور» فقال: عن 

قال الحافظ: وهذا في التحقيق ليس بعلة» فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس» وقد 
صح سماعه من ابن عباس » ومنصور عندهم أتقن من الأعمش» والأعمش أيضاً من 
الحفاظء فالحديث كيفما دار دار على ثقة» والإسناد كيفما دار كان متصلاًء وقد أكثر 


< 


إن أخرج صاحب «الصحيح» الطريق الناقصة» وعلله الناقد بالمزيدة» تضمن 
اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف. فينظر إن كان الراوي صحابياء أو ثقة 
غير مدلس» قد أدرك من روى عنه إدراكا بيناء أو صرح بالسماع» إن كان مدلسا من 
طريق أخرىء فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك» وإن لم يوجدء وكان الانقطاع 
فيه ظاهراء فمحصل الجواب عن صاحب «الصحيح» أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب 
ما له متابع» وعاضدء أو ما حَفّته قرينة في الجملة تقویه» ويكون التصحيح وقع من 
حيث المجموع . 


مثاله: ما رواه البخاري من حديث أبي مروان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن أم سلمة» أن النبيوكة قال لها: «إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك. والناس 
يصلون. . ٠.‏ الحديث. قال الدارقطني: هذا منقطع» وقد وصله حفص بن غياث» عن 
هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة» ووصله مالك في «الموطا» عن أبي الأسودء 
عن عروة كذلك. قال الحافظ: حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان» 
وقد وقع في رواية الأصيلي: عن هشام» عن آبيه» عن زينب» عن أم سلمة موصولاء 
وعليها اعتمد المزي في «الأطراف»» ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب» قال أبو 
علي الجياني: وهو صحيحء وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن 
سليمان» ومحاضر» وحسان بن إبراهيم» كلهم عن هشام» وهو المحفوظ من حديثه» 
وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب» ثم ساق معها رواية 
هشام التي أسقطت منهاء > حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته» مع أن سماع عروة» 

من أم سلمة ليس بالمستبعد. 


قال: وربما عَلَّل بعض النقاد أحاديث اذّعَى فيها الانقطاع؛ لكونها مروية بالمكاتبة 
والإجازة. وهذا لا يلزم منه الانقطاعء عند من يسو ذلك» بل في تخريج صاحب 
«الصحيح» لمثل ذلك دليل على صحته عنده. 

القسم الثانى: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. 

والجواب عنه: أنه إن أمكن الجمع» بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على 
الوجهين» فأخرجهما المصنف› ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون في 
ذلك متعادلين» > في الحفظ والعدد» أو متفاوتين › فيخرج الطريقة الراجحة» ويعرض عن 


المرجوحة» أو يشير إليهاء ؛ فالتعليل بجميع بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح» إذ لا يلزم 


و 





الثالث: ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة» لم يذكرها أكثر منه» أو أضبطء وهذا لا 
يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية» بحيث يتعذر الجمعء وإلا فهى كالحديث 
المستقلء إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته» فهو مؤثر. 

الرابع: ما تفرد به بعض الرواة» ممن ضعَّف» وليس في «الصحيح» من هذا 
القبيل» غير حديثين» تبين أن كلا منهما قد توبع: 
أبيه : «أن عمر استعمل مولى له يُدْعَى هنيًا على الحمى...») الحديث بطوله. قال 
الدارقطني : إسماعيل ضعيف . قال الحافظ : ولم ينفرد بهء بل تابعه معن بن عيسى عن 
مالك» ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره» وقال أحمد وابن معين في رواية: لا بس 
به. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وإن كان مغفلا . وقد صح أنه أخرج للبخاري 
أصوله» وأذن له أن ينتقى منهاء وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح 
حديثه؛ لأنه كتب من أصوله» وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري. 

[ثانيهما]: حديث أَبَيّ بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه؛ عن جلده» قال: 
«كان للنبي يل فرس» يقال له: اللجيف“'. قال الدارقطني: أَبَىّ ضعيف . . قال 
الحافظ: تابعه عليه أخوه عبد المهيمن. 

القسم الخامس : ما حُكم فيه على بعض الرواة بالوهم. فمنه ما لا يؤثر قدحاء 

السادس: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب عليه 
قدح؛ لإمكان الجمع» أو الترجيح. انتهى كلام الحافظ كله تعالی" . وهو بحث نفيس. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم كانه تعالى 

قال النووي ك تعالى: سلك مسلم كآنه تعالى في «صحيحه) طرقا بالغة في 
الاحتياط» والإتقان» والورع» والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه» وتمام معرفته» 
وغزارة علومه» وشدة تحقيقه بحقظه»› وتقعدده في هذا الشأن» وتمكنه من أنواع 





)22320 «اللحيف» بفتح اللام» وكسر الحاءء فعيل بمعنی فاعل» كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله: أي 
يغظيها . ويقال: بالخاء المعجمة. كما حكاه البخاري . ويقال: اللحيف بضم اللام» وفتح الحاء 
مصفراً. وروي بالنون بدل اللام من النحافة . روى ابن سعد: أنه أهداه له ربيعة بن نزار» فأثابه عليه 
من نعم بني كلاب . 
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معارفه» وتبريزه في صناعته» وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه» لا يهتدي إليها 
إلا أفراد في الأعصارء فرحمه الله ورضي عنهء وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك» تنبيها 
بها على ما سواهاء إذ لا يَعْرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه» مع كمال 
أهليته» ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كالفقه. 
والأصولين» والعربية» وأسماء الرجال» ودقائق علم الأسانيد» والتاريخ» ومعاشرة أهل 
هذه الصنعة» ومباحثتهم» ومع حسن الفكرء ونباهة الذهن»ء ومداومة الاشتغال به» وغير 
ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها . 


فمن تحري مسلم كآنه تعالى اعتناؤه بالتمييز بين «حدثنا»)» و(أخبرنا»» وتقييده ذلك 
على مشايخه» وفي روايته» وكان من مذهبهكألة تعالى الفرق بينهماء وأن «حدثنا» لا 
يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة» و«أخبرنا» لما قرىء على الشيخ» 
وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه» وجمهور أهل العلم بالمشرق» قال محمد بن 
الحسن الجوهري المصري: وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث, الذين لا يحصيهم 
أحدء ورُوي هذا المذهب أيضاً عن ابن جريج» والأوزاعي» وابن وهبء والنسائي» 
وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. 


وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ: حدثناء وأخبرناء 
المتقدمين» وهو مذهب البخاري» وجماعة من المحدثين» وهو مذهب معظم 
الحجازيين» والكوفيين. 


وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق «حدثنا» ولا «أخبرنا» فى القراءة» وهو 
مذهب ابن المبارك» ویحیی بن يحيى » وأحمد بن حنبل » والمشهور عن النسائي . والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه مهم] يتعلّق بهذه القاعدة: 


قال أبو عبد الله الحاكم: الذي أختاره أنا في الرواية» وتمهدت عليه أكثر 
مشايخي» وأئمة عصري» أن يقول الراوي فيما سمعه وحده» من لفظ الشيخ : حدثني 
بالإفرادء وفيما سمعه منه مع غيره: حدثنا بالجمع, وما قرأ عليه بنفسه: أخبر ني » وما 
قُرئ على المحدث بحضرته: أخبرنا. وروي نحوه عن عبد الله بن وهب» صاحب 
مالك رَوَى الترمذي عنه في «العلل»). قال: ما قلتٌ: «حدثنا» فهو ما سمعت مع 
الناس» وما قلت «حدثني» هو ما سمعت وحدي» وما قلت: «أخبرنا» فهو ما قرئ على 


0 


العالم» ونا شاهد» وما قلت: «أخبرني» فهو ما قّرأت على العالم. ورواه البيهقي في 
«المدخل» عن سعيد بن أبي مريم» وقال: عليه أدركت مشايخناء وهو قول الشافعي› 
وأحمد. قال ابن الصلاح: وهو حسن رائق. قال العراقي: وفي كلامهما أن القارئ 
يقول: أخبرني» سواء سمعه معه غيره أم لا. وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: إن 
كان معه غيره قال: أخبرناء فَسَوَّى بين مسألتى التحديث والإخبار. قال السيوطي : 
الأول أولى؛ ليتميز ما قرأه بنفسه» وما سمعه بقراءة غيره. ْ 


فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل» فالأظهر أن يقول: حدثني» أو 
يقول: أخبرني» لا حدثناء وأخبرنا؛ لأن الأصل عدم غيره. ۰ 

وكل هذا مستحب باتفاق العلماءء لا واجب» ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرناء أو 
عكسه في الكتب المؤلفة» وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف» لا في نفس 
ذلك التصنيف بأن يغيرء ولا فيما يُنقل منه إلى الأجزاء والتخاريج» وما سمعتّه من لفظ 
المحدث فإبداله على الخلاف فى الرواية بالمعنى» فإن جوزناها جاز الإبدال» إن كان 
قائله يرى التسوية بينهماء ويُجَرّز إطلاق كليهما بمعنى» وإلا فلا يَجُوز إبدال ما وقع 
منه» ومنع الإمام أحمد بن حنبل الإبدال جزما"" . 


وإلى ما تقدّم أشار الحافظ السيوطى كان تعالى في «ألفيّة الأثرك» حيث قال: 


واستحسنوا لِمُفْرَدِ (حدنيِي) وَقَارِىء بتَفسِهوالمْحبَرَنِي) 
70 ع 2 5 70 2 ٤‏ 5 
إن بخحدث جملة «خدئناح) وان ت قَارئاً «أمْخبَرّنَا)» 


وَحَيْتُ شك في سَمَع أَوْ عَدَدْ وما يَقُولُا لمَّبْحُ وُذ فِي الأَسَذ 





وَلَمْ يجَوَّرْمِنْفصَنْفِرَاً من لفظ ميخ قفارتي أَنْيُئِدَلا 
«أخبَّرًا بِالمَّحْدِيتِ أو عَكُسٌ بَلَى يجوز إن سَوَّى وَقِيبِلَ مُحظِلاً 

قال النوويّكانة تعالى: ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» كقوله: 
حدثنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» قال: أو قالا: حدثنا فلان» وكما إذا كان بينهما 
اختلاف فى حرف من متن الحديث» أو صفة الراوي» أو نسبه» أو نحو ذلك» فإنه 
يبينه» وريما كان بعضه لا يتغير به معنى» وریما كان فى بعضه اختلاف فى المعنى» 
ولكن كان خفياء لا يَتَمَطن له إلا ماهر ذ فى العلوم التي ذكرتها فى أول الفصل» مع 
اطلاع على دقائق الفقه» ومذاهب الفقهاء. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه النوويّ هنا قد أوضحه في 
«التدريب»» ودونك عبارته. 

قال: إذا كان الحديث عنده عن اثنين» أو أكثرء واتفقا فى المعنى دون اللفظء 
فله جمعهما في الإسنادء ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهماء فيقول: أخبرنا فلان 
وفلان» واللفظ لفلان» أو هذا لفظ فلانء قالء أو قالا: أخبرنا فلان» ونحوه من 
العبارات» ولمسلم كله تعالى في «صحيحه» عبارة حسنة» كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وأبو سعيد الأشجّ» كلاهما عن أبي خالدء قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد» عن 
الأعمش» فظاهره حيث أعاده ثانياً أن اللفظ لأبى بكرء قال العراقى: ويحتمل أنه أعاده 
لبيان التصريح بالتحديث» وأن الأشج لم يصرح. فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ 
إليه» بل أتى ببعض لفظ هذاء وبعض لفظ الآخرء فقال: أخبرنا فلان وفلان» وتقاربا 
فى اللفظ. أو والمعنى واحدء قالا: حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى» دون 
ما إذا لم يجوزها. قال ابن الصلاح: وقول أبي داود: حدثنا مسددء وأبو توبة المعنى» 
قالا: حدثنا أبو الأحوص» يحتمل أن يكون من قبيل الأولء فيكون اللفظ لمسددء 
ويوافقه أبو توبة في المعنى» ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني» فلا يكون أورد لفظ 
أحدهما خاصةء بل رواه عنهما بالمعنى» قال: وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم: 
المعنى واحد. فإن لم يقل: «وتقاربا في اللفظ». فلا بأس بهء على جواز الرواية 
بالمعنى» وإن كان قد عيب به البخاري وغيره. 

وإذا سمع من جماعة كتابا مصنفاء فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي» ثم 
رواه عنهم كلهم» وقال: اللفظ لفلان المقابَل بأصله» فيحتمل جوازه كالأول؛ لأن ما 
أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظهء ويحتمل منعه؛ لأنه لا علم عنده بكيفية رواية 
اللاخرين» حتى يخبر عنهاء بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى» قاله 
ابن الصلاح» وحكاه أيضا العراقي» ولم يرجح شيئا من الاحتمالين. وقال البدر بن 
جماعة في «المنهل الرَّوِيَّ»: يحتمل تفصيلا آخرء وهو النظر إلى الطرق» فإن كانت 
متباينة بأحاديث مستقلة لم يجزء وإن كان تفاوتها في ألفاظء أو لغات. أو اختلاف 
ضبط جاز. انتھی 30 , 

وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي كن تعالى في «ألفيّة الأثر» حيث قال : 


صم lG ° rg rr LÎ 2 r‏ © ل ت ر ەه 
ومن روى متنا عَنَاشيّاخ وقد توّافقا معني ولفظ مَّااتحد 
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مُفتصِرابِلْفْظِوَاحِدِوَلمْ يبي نٍامْححِصَاصَهفَلَمْيِلَمْ 


أو قال قَذ تَقَاربَا في الفط أو َانَحَدَ الْمَعْتَى عَلَى لف حَكَرا 
وَإِنْ مكحن لِلفْظِويبَيِيُ مَعْ قَالَ أؤقَالا فَذَاكَ اسن 

قال النوويّ لم تعالى: ومن ذلك تحريه فى رواية صحيفة همام بن منبه» عن أبى 
هريرة» كقوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله بء فذكر أحاديث» منها: 
وقال رسول الله يَكهِ: «إذا توضاً أحدكمء فليستنشق...)الحديث. وذلك لأن 
الصحائف» والأجزاء» والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحدء إذا اقتصر عند 
سماعها على ذكر الإسناد فى أولهاء ولم يُجَدّد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن 
سمع كذلك» أن يُفرد حديثاً منها غير الأول بالإسناد المذكور فى أولهاء فهل يجوز له 
ذلك» قال وكيع بن الجراح» ويحيى بن معين» وأبو بكر الإسماعيليَ الشافعى الإمام فى 
الحديث» والفقه» والأصول: يجوز ذلك» وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن 
الجميع معطوف على الأولء فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيّ الفقيه الشافعي» الإمام في علم الأصولين؛ 
والفقهء وغير ذلك: لا يجوز ذلك» فعلى هذا من سمع هكذاء فطريقه أن يبيّن ذلك» 
كما فعله مسلم» فمسلم کل تعالى سلك هذا الطريق ورعاًء واحتياطاًء وتحرياء 
وإتقاناء كله تعالى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النووي في هذه المسألة 
يضاح : أن النسخ» والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد» كنسخة همام بن 
منيه » عن أبي هريرة» رواية عبد الرزاق» عن معمر» عنه» من المحدثين من يَجَدْد 
الإسناد» فيذكره أول كل حديث منهاء وهو أحوطء وأكثر ما يوجد في الأصول 
القديمة» وأوجبه بعضهم» ومنهم من يكتفي به في أول حديث منهاء أو أول كل مجلس 
من سماعهاء ويذرج الباقي عليه» قائلا - في كل حديث بعد الحديث الأول -: 
«وبالاسناد)» أو «وبه»» وهو الأغلب الأكثر» فمن سمع هكذاء فأراد رواية غير الأول 
مفردا عنه بإسناد» جاز له ذلك عند الأكثرين» منهم وكيع» وابن معين» والإسماعيلي؛ 
لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه» وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب» 
. بإسناده المذكور في أوله» ومنعه بعض أهل الحديث» والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» رأوا ذلك تدليساًء فعلى هذا طريقه أن يبين» ويحكي ذلك» وهو على 
الأول أحسن» كقول مسلم في الرواية من نسخة همام: حدثنا محمد بن رافع» ثنا عبد 


۸ 


الرزاق» أنا معمرء عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» وذكر أحاديث» 
منها: وقال رسول کل : «إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة...» الحديث» واطرد 
لمسلم ذلك وكذا فعله كثير من المؤلفين» وأما البخاري» فإنه لم يسلك قاعدة مطردةء 
فتارة يذكر أول حديث في النسخة. ويعطف عليه الحديث الذي يُساق الإسناد لأجلهء 
كقوله في «الطهارة»: حدثنا أبو اليمانء أنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء أنه 
سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله ية يقول: «نحن الآخرون السابقون»» وقال يله : 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم...» الحديث» فأشكل على قوم ذكره: «نحن 
الآخرون السابقون» في هذا البابء وليس مراده إلا ما ذكرناه. وتارة يقتصر على 
الحديث الذي يريدهء وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز. 

وأما إعادة بعض المحدثين الإسناد آخر الكتاب» أو الجزء» فلا يرفع هذا 
الخلاف الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها؛ لكونه لا يقع متصلا 
بواحد منهاء إلا أنه يفيد احتياطاً» ويتضمن إجازة بالغة» من أعلى أنواعهاء ويفيد 
سماعه لمن لا ر يسمعه ولا . 

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي نة تعالى في «نظم الذرّر» حيث قال : 
وَنْسَعإِسْنَائمَاقَدائكخذ تذباً أَعِدْ في كل مَنْنٍ في الأَسَدْ 
لآ وَاجبا وَالْبَدْءُ في أَغلَبه بووَبَاقٍ أَدْرَجُوا مغ وبي 
وجار مَعْ ذا كر بَعْض بالسَنَذَ مُنْمَرداً عَلَى الأَضَحٌ الْمَعْجَمَدْ 
وَالْمَيْدٌُ أَؤْنَى وَالَذِي بيد في آخِر الْكتَاب لآيَفِيدُ 
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قال : ومن ذلك تحريه في مثل قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمةء حدثنا سليمان 
- يعنى ابن بلال - عن يحبى ‏ وهو ابن سعيد ‏ فلم يستجزك تعالى أن يقول: سليمان 
ابن بلال» عن يحيى بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوباء فلو قاله منسوباً لكان 
مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسية ) ولم يخبره . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل هذه المسألة بإيضاح» أنه ليس للراوى أن 





)١(‏ وإعراب هذا الكلام أن نقول: قوله: «هذا ما حدثنا أبو هريرة» جملة من مبتدإ وخبرء وقوله: «وذكر 
أحاديث» جملة فعليّة معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء وفاعل (ذكر» ضمير همام بن منبّه» وقوله: 
«منها: وقال رسول الله كك «منها» جار ومجرور خبر مقدّمء و«قال رسول الله ييه مبتدأ مؤخر؛ 
لقصد لفظه. فتنبّه لهذاء فقد رأيت من يرتبك في هذا الإعراب. والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 


(5) راجع «التدريب» ۱۱١/۲‏ ۔ .۱١۷‏ (۳) القائل هو النووي. 
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يزيد فى نسب غير شيخه من رجال الإسناد» ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ لثلا 
يكون كاذبا على شيخه» فإن أراد تعريفه» وإيضاحه» وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة 
غيره» فطريقه أن يقول: قال: حدثني فلان» يعني ابن فلان» أو الفلانيّ» أو هو ابن 
فلان» أو الفلانئ» أو نحو ذلك فهذا جائز حسنء قد استعمله الأئمة» وقد أكثر 
البخاريّ ومسلم منه في «الصحيحين» غاية الإكثار» حتى إن كثيرا من أسانيدهم يقع في 
الإسناد الواحد منها موضعان» أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب البخاري 
في «باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»: قال أبو معاوية: حدثنا داود ‏ هو 
ابن أبي هند ‏ عن عامر» قال: سمعت عبد الله هو ابن عمرو -. وكقوله فى كتاب 
مسلم فى «باب منع النساء من الخروج إلى المساجد»: حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا 
سليمان ‏ يعني ابن بلال - عن يحيى ‏ وهو ابن سعيد -» ونظائره كثيرة» وإنما يقصدود 
بهذا الإيضاح كما ذكرنا أَوَّلاَء فإنه لو قال: حدثنا داود» أو عبد الله» لم يعرف مَن 
هو؟؛ لكثرة المشاركين فى هذا الاسمء ولا يَعْرف ذلك فى بعض المواطن إلا 
الخواص» والعارفون بهذه الصنعة» وبمراتب الرجال» فأوضحوه لغيرهم» وخففوا عنهم 
مؤونة النظر والتفتيش . ذكره النوويّك تعالى في «اشرحه». 

وهذا كله فيما إذا لم يذكره الشيخ بنسبه أو نحوه في أول حديث الكتاب» أما إذا 
ذكره بتمامه في أول حديثه» ثم اقتصر في باقي الأحاديث» على اسمه»ء أو بعض نسبه» 
فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الحديث 
الأول» مستوفيا نسب شيخ شيخه. وعن بعضهم أن الأولى فيه أيضاً أن يقول: يعني ابن 
فلان. وعن علي بن المديني وغيره» كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ» أنه يقول: 
حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه. وعن بعضهم أنه يقول: أنا فلان» هو ابن 
فلان» واستحب هذا الأخير الخطيب؛ لأن لفظة «أن» استعملهما قوم في الإجازة. قال 
ابن الصلاح: وكله جائزء وأولاه أن يقول: هو ابن فلان» أو يعني ابن فلان» ثم قوله: 
أن فلان ابن فلان» ثم أن يذكره بكماله» من غير فصل . ذكره في «التدريب)”" . 

وهذا الفصل - كما قال النوويّ ‏ نفيس يعظم الانتفاع به» فإن من لا يعاني هذا 
الفن» قد يتوهم أن قوله: «يعني»» وقوله: «هواء ونحو ذلك زيادة لا حاجة إليهاء وأن 
الأَوْلى حذفهاء وهذا جهل قبيح. .. 

وإلى ما تقدّم أشار السيوطي كه تعالى في «ألفيته»» حيث قال: 





(۱) راجع «شرح النووي» ۳۸/۱ - ۳۹. (۲) راجع «التدريب» ۱۱۳/۲ - .١١١‏ 
)۳( شرح صحيح مسلم) ۳۸/۱ _ ۳۹ 


و رذ في تسب أو ضف مَل هون سيوح عسهم لم يبن 


بلحو «يَعيِي» أَوْ ب «أن» أو ب «هُوا 


جه فِي الْبَاقِي لَتَى الْجْمْهُورِ وَاْمَضلُ أؤلى فَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

قال النووي: ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق» وتحويل الأسانيدء مع إيجاز 
العبارة» وكمال حسنها. ومن ذلك حسن ترتيبه» وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
تحقيقه» وكمال معرفته. بمواقع الخطاب» ودقائق العلم» وأصول القواعد» وخفيات 
علم الأسانيد» ومراتب الرواة» وغير ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: في تراجم الكتاب 

اعلم: أنه ليس في «صحيح مسلم» بعد المقدّمة إلا الحديث السردء وما يوجد في 
نسخه من الأبواب مترجمة» فليس من صنع المؤلّف». وإنما صنعه جماعة بعده من 
نُسَاحه أو شُرّاحه وأهمّهم الإمام النوويٌ» وكانوا يضعونها على حاشيته. قاله الشيخ 
أحمد شاكر ك تعالى"' . 

هذا كله بالنسبة للأبواب التفصيليّة» وأما أسماء الكتب فإنها من وضع المصتف› 
ولذا نجد لها ذكراً في كتب الأقدمين؛ كما صرّح بذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن علي 
ابن منجويه الأصفهانئ المتوفى سنة (558) في كتابه «رجال صحيح مسلم) بأسماء 
الكتب التي ذ في «الصحيح»» وتبعه على ذلك ابن القيسرانيٌ ع المتوفى سنة (لا٠ه6)‏ في 
«الجمع بين رجال الصحيحين». والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أساء في هذا الصنيع بعض من نسخ الكتاب» 
ومنهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» حيث أدخل التراجم في صلب الكتاب» فأوهم 
القارىء أنه من صنيع المصتف» فبئسما صنع. فليتنبّه لهذا الخطأ. والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

وكان الحافظ السيوطي ك تعالى يرى أن يترك الكتاب بلا تبويب» حيث قال: 
وكان الصواب ترك ذلك ولهذا نجد النسخ القديمة ليس فيها أبواب البئّة» كنسخة بخظ 
أبي إسحاق الصريفينيَ كذلك لا أبواب فيها أصلاً . انتهى”" . 

وقال الشيخ أبو عمروكة تعالى ما نضّه: ثم إن مسلما كله وإيانا - رتب كتابه 
على الأبواب» فهو مبوب في الحقيقة» ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب؛ لثلا يزداد 
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.۳۸۵ /١ انظر مقدمة «مفتاح كنوز السنة» ١/أً. (۲) انظر ما كتبه الشيخ مشهور في كتابه‎ )١( 
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بها حجم الكتاب» أو لغير ذلك. انتهى'. 

قال النووي كث تعالى : وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد» وبعضها ليس 
بجيد» إما لقصور في عبارة الترجمة» وإما لركاكة لفظهاء وإما لغير ذلك» وأنا إن شاء 
الله تعالى أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثم إن النوويّ مع أنه ادّعى أنه يعبّر, بعبارات تليق 
بها إلا أنه لم يسلم من الانتقاد» فقد وجد في صنيعه ما هو غير لائق» كما حرّره بعض 
الأفاضل”" ٠‏ فقد فصل القدر عن الإيمان» وفصل المنافقين عن الإيمان» وجعل 
أحاديث الآداب في عدد من الكتب» فعنده كتاب الأدب» ثم كتاب السلام» وهو من 
الاداب» ثم كتاب البرٌ والصلة» والاداب. 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين العراقي كاله تعالى: واعلم أن مسلماً يكل تعالى ذكر 
في «صحيحه» كتاب الآدب» ثم الرؤياء ثم المناقب» ثم البر والصلة» وإن الحافظ 
المرّيّ يعزو جميع ما في البرٌ للأدب» مع أنهما منفصلان» بينهما الرؤياء والمناقب» 
وكأن المي يرى أن مسلماً كرّر الأدب في موضعين» وكان ينبغي له أن يقول: في 
الأدب الأولء والأدب الثاني؛ ليميّر بينهما. انتهى” . ۰ ْ 


ومما يُنتقد على النوويّ أنه ترجم لحديث وائل بن حجر قي بقوله: «باب وضع 
يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره» فوق سرته» ووضعها في 
السجود على الأرض حذو منكبيه». ولا يوجد في الحديث الذي ساقه في «الصحيح» ما 
يدل على قوله: «تحت الصدرء وفوق السرّة»» بل هذا سرى له ما ثبت في مذهبه من 
العمل بهذاء مع أنه ثبت في نفس الحديث خارج الصحيح ما يخالف هذاء حيث قال: 
«على الصدر)»ء ومثل هذا كثير جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


المسألة الثامنة: فى عدد أحاديث الكتاب 


قال الحسين بن محمد الماسرجسي : سمعت ابي يقول: سمعت مسلماً يقول: 
صئّفت هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وقال تلميذه الملازم 
له أحمد بن سلمة كا تعالى: كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه» خمس عشرة سنة. 


.٠١١ «صيانة صحيح مسلم»‎ )١( 
.۳۸۸ - ۳۸۷/۱ انظر «الإمام مسلم» للشيخ مشهور حسن‎ )۲( 
737 ء۲٠۰۵ راجع «الإطراف بأوهام الأطراف») ۳۱ ۔‎ )۳ 
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قال: وهو اثنا عشر ألف حديث. قال الحافظ الذهبيّ: يعني بالمكرّرء بحيث إنه إذا 
قال : حدثنا قتيبة » وأخبرنا ابن رمح يُعدّان حديثين» اتفق تى لفظهماء أو اختلف في كلمة. 
نتهى”' . قال الزركشيّ: ولعلّ هذا أقرب”". 

وقال الميانجئ فى عدد أحاديث «الصحيح): واشتمل كتابه كه تعالى - على 
ثمانية آلاف حديث. انته ° 


وقال الشيخ أبو عمروكآنة تعالى: روينا عن أبي قريش الحافظء قال: كنت عند 
أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه» وجلس ساعة»ء وتذاكراء فلما 
قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح› » قال أبو زرعة: فلمن ترك 
الباقي. قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول» دون المكررات» 
وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر» وبالمكرر سبعة آلاف 
ومائتان وخمسة وسبعون حديثا. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : أما ما ذكره من عدد أحاديث صحيح البخاري» 
فقد غلّطه الحافظ فيه وقام بتحرير عدده» فأجاد في ذلك فلتراج جع هدي الساري 
مقدّمة فتح الباري» ص٤٥10‏ ۔ 11۸ . 

وأما ما ذكره من عدد أحاديث صحيح مسلمء فلم أر من قام بتحريره حقٌّ قيام» 
بل اختلفوا فيه اختلافا شديداء ومن ن أبرز من قام به هو محمد فؤاد عبد الباقي» فقد 
رقمف واشتهر ترقيمه بين الناس» لكن عمله ليس كما ينبغي » فالرجل وإن كان مُغْرّماً 
بعمل الترقيم» فقد رقم كتباً كثيرةً إلا أنه ليس له تخصّص بعلم الحديث» فقد رأيته 
يجعل للحديث الواحد رقمين اکر وأحياناً يعمل بالعكس . 

وذكر بعض المعاصري.9 ' بناء على ترقيم محمد فؤاد المذكورء مع إضافة ما 
أورده في المتابعات والشواهد أن جملة أحاديث «الصحيح؟ بالمكرّرات (۷۳۹) حديثاً؛ 
عدا أحاديث المقدّمة. وهى عشرة» وهذا كما أشرت إليه فيما أسلفته آنفاً لا يُلتفتٌ 
إليه؛ إذ ليس مبنيًا على ترقيم صحيح. فَليتبّه. 

وبالجملة فالكتاب يحتاج إلى متخصّص بعلم الحديث والخْبْرة الفئيّة. والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


.48/١ «سير أعلام النبلاء» 055/17. (۲) «فتح الباقي»‎ )١( 
.7 راجع «ما لا يسع المحدث جهله» ص7‎ (۳ 
.۳۹۹٩ هو الشيخ حسن مشهورء انظر ما كتبه في «الإمام مسلم بن الحجاج» ۳۹۳/۱ ۔‎ )٤( 
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المسألة التاسعة: هل «صحيح مسلم» يعد من «الجوامع» آم لا»؟ 

اعلم: أن «الجامع» في اصطلاح المحدّثين ‏ كما قال العلامة الشاه عبد العزيز 
الدهلويّكأث تعالى ‏ هو الكتاب الذي توجد فيه أقسام الحديث الثمانية» وهي : العقائد» 
والأحكام» والرقاق» والآداب» والتفسير» والسير» والفتن» والمناقب""» وقد نظمتها 
الْجَامِعُ الذي حَوَّى مَتَاقِبَا ويي رأوف تنأ وَأّا 
عَفُسِيراًالرَّقَاقَ وَالْعَقَاقِدًَا وَالنَامِنُ الأخكامُ ُد يِلْتَ الْهُدَى 

واصحيح مسلم) مشتمل على هذه الأصناف كلهاء فلذا ينبغي أن يعد من 
الجوامع» وقد عدّه جماعة منهاء مثل مجد الدين الفيروزابادي» صاحب «القاموس 
المحيط»» حيث قال : 


على نَاصِرٍ الدّينٍ الإِمَام ابن جَهْبَلٍ بِحَضَرَةٍ حفاظ مَشاهير أغلا 
وَتَعَّ بِقَوْفِيِنٍالإِلَهِ وَكفَضْلِه قَِرَاءَةَ صَبْطٍ في تلآتةأيَّا 

وقد نازع الدهلويّ في ذلك» فقال: و«الجامع» من الصحاح الترمذيٌ» والبخاريٌ» 
وأما «صحيح مسلم» فليس بجامع؛ لقلة التفسير فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : كلام الدهلوي فيه نظرٌ لا يخفىء فالحق عه من 
الجوامع؛ لوجود تلك الأصناف فيه» ولا يكون قلة أحاديث التفسير سبباً في عدم عذّه 
منها؛ لأن قلتها يعود إلى قَلّة الأحاديث الصحيحة المرفوعة الواردة فيه» ولا سيّما ما 
كان على شرط الشيخين» ولذا ترى أحاديث التفسير في كتاب البخاريّ إما مكرّرةً في 
كثير من أبوابه» وإما آثاراً موقوفةٌ» وأقوالاً لغويّةُ غير مرفوعة» وما عدا ذلك قليل» 
ومعروف أن مسلما مُجانب للتكرار» ومباعد عن نقل الأقوال والآثار الموقوفة إلا 
نادراً» فهذا هو السيب في قل أحاديث التفسير فيه. 

والحاصل أن الأصناف الثمانية التي يستحقٌ بها اسم الجامع متوفرة فيه» فلا وجه 
لإنكار إطلاقه عليه» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفاظ النقّاد على الإمام 
مسلم کا تعالى في روايته في «صحيحه) عن بعض من تُكُلّم فيهم 
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قال الشيخ أبو عمرو ک5 تعالى: عاب عاتبون مسلما بروايته في «صحيحه» عن 
جماعة من الضعفاءء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية» الذين ليسوا من شرط 
الصحيح أيضاً. والجواب: أن ذلك لأحد أسباب» لا مَعَاب عليه معها: 

[أحدها]: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره» ثقة عنده» ولا يقال: ! 
الجرح مقدم على التعديل» وهذا تقديم للتعديل على الجرح؛ لأن الذي ذكرناه مول 
على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب» فإنه لا يعمل به وقد جَلَّيتُ في كتاب «معرفة 
علوم الحديث» حمل الخطيب أبي بكر البغدادي الحافظ على ذلك احتجاج صاحبي 
«الصحيحين»» وأبي داودء وغيرهم بجماعة عُلِمّ الطعن فيهم من غيرهم. ويحتمل أيضاً 
أن يكون ذلك فيما بَيّنَ الجارح فيه السبب» واستبان مسلم بطلانه. والله تعالى أعلم. 

٠‏ [الثانى]: أن يكون ذلك واقعا فى الشواهد والمتابعات» لا فى الأصول» وذلك 
بأن يذكر الحديث ألا بإسناد نظيف» رجاله ثقات» ويجعله أصلاً» ثم يُتبع ذلك بإسناد 
آخرء أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» أو لزيادة فيه تبه على 
فائدة فيما قدمه. وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكمء أبو عبد الله في إخراجه عن 
جماعة» ليسوا من شرط «الصحيح» منهم مَطَرٌ الوراق» وَبَقِيّةٌ بنُ الوليد» ومحمد بن 
إسحاق بن يسار» وعبد الله بن عمر العمري» والنعمان بن راشد» أخرج مسلم عنهم في 
الشواهدء في أشباه لهم كثيرين. والله تعالى أعلم. 

[الثالث]: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنهء باختلاط 
حَدَّتَ عليه» غير قادح فيما رواه من قبل» في زمان سَدَاده واستقامته» كما في أحمد 
ابن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهبء فذكر الحاكمء أبو عبد الله أنه 
اختلط بعد الخمسين ومائتين» بعد خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك» كسعيد بن أبي 
عروبة» وعبد الرزاق» وغيرهما ممن اختلط آخراًء ولم يَمْنَع ذلك من الاحتجاج في 
(الصحيحين) بما أخذ عنهم قبل ذلك 

قال أبو عمرو: قرأت بنيسابور على الشيخة الصالحةء الوافر حظ أهلها من خدمة 
الحديث» زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمها الله وإياناء عن الاما 
أبي عبد الله الْقْرَاويء وزاهر بن طاهر المستملي» » عن الإمام اأ بى عثمان» إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني وغيره» قالوا: أخبرنا الحاكمء أبو عبد الله الحافظ» قراءة عليه 
قال: سمعت أبا أحمد الحافظء سمعت أبا بكر محمد بن على بن النجار» سمعت 
إبراهيم بن أبي طالب» يقول: قلت لمسلم بن الحجاج: قد أكثرت الرواية في كتابك 
«الصحيح» عن أحمد بن عبد الرحمن الوَهْبَِ» وحاله قد ظَهّر؟ فقال: إنما نقمُوا عليه 
بعد خروجي من مصر. والله تعالى أعلم. 
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[الرابع]: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده برواية الثقات نازل» 
فيذكر العالى» ولا يطول بإضافة النازل إليه» مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك» قال أبو 
عمرو: وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاء وهو على خلاف حاله فيما رواه أولا عن 
الثقات» ثم أتبعه بالمتابعة عن من هو دونهم» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور 
باعث النشاط وغيبته . 

قال: فروينا عن سعيد بن عمرو البردعي» أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر كتاب 
«الصحيح» الذي ألفه مسلم» ثم الفضل الصائغ على مثاله» وحَكى إنكار أبي زرعة على 
مسلم» في كلام تركت ذكره می أنه أنكر عليه روايته فيه عن أسباط بن نصرء وقطن 
ابن نسير» وأحمد بن عيسى المصري» وأنه قال أيضاً : يُظْرِقٌ لأهل البدع عليناء 
فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احنّحٌ به عليهم: ليس هذا في كتاب «الصحيح). 
قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية» ذكرت لمسلم بن 
الحجاج إنكار أبي زرعة عليه» وروايته في كتاب «الصحيح» عن أسباط بن نصرء وقظن 
ابن نسير» وأحمد بن عيسى» قال لي مسلم: إنما قلت: صحيح» وإنما أدخلت من 
حديث أسباط» وقطن» وأحمدء ما قد رواه الثقات عن شيوخهمء إلا أنه ربما وقع إليّ 
عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل 
الحديث معروف من رواية الثقات» وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرّيَّ» فبلغني أنه خرج إلى 
أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وَارَةَ فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له: نحوا 
مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يُظرق لأهل البدع عليناء فاعتذر إليه مسلم» وقال: إنما 
أخرجت هذا الكتاب» وقلت: هو صحيحء» ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في 
هذا الكتاب ضعيف» ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح؛ ليكون مجموعا 
عندي» وعند من يكتبه عني» فلا يرتاب في صحتهاء ولم أقل: إن ما سواه ضعيف» أو 
نحو ذلك مما اعتذر به إلى محمد بن مسلمء فقَبل عذره» وحََدَّنّهِ. والله تعالى أعلم. 

وقد سبق عن مكي بن عبدان» أحد حفاظ نيسابور» قال: سمعت مسلما يقول: 
عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركتهء وكل ما 
قال: إنه صحيح » وليس له علة» فهو الذي أخر جته . 

قال أبو عمرو: هذا مقام وَعْرٌء وقد مَهّدته بواضح من القول» لم تره مجتمعا في 
مؤلف سبق» وللّه الحمد. 

وفيما ذكرته دليل على أن من حَكُمّ لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في «صحيحه» 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلمء فقد غفل» وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه 


كيف رَوَى عنه؟ وعلى أيّ وجه رَوَى عنه؟ على ما بَيَنْاه من انقسام ذلك. والله سبحانه 


65 


أعلم . ٠‏ انتهى كلام ابي عمر و كأ تعالى”' . وهو بحت نفيسٌٌ» وتحقيقٌ أنيس . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الحادية عشرة: فى ذكر إلزامات الحافظ الدارقطنى للشيخين رحمهم الله 
تعالى 

قال الشيخ أبو عمرو ك تعالى: ألزم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مسلما 
والبخاري ون إخراج أحاديث ترکا إخراجهاء ٠‏ مع أن أسانيدها أسانيد قل أخرجا في 
(صحيحيهما» بمثلها . 
حديث قيس اشا عن علي بن ييه عن رسول الله کل : (من استعملناه ه على 
عمل. . »٠‏ الحديث. ولم يرو عن مرداس» وعَدِي بن عَميرة غير قيس بن أبي حازم. 
وكذلك لم يرو عن الصتابح بن الأَغْسَّره وذكين بن سعيد الْمُرَنَِ» وأبي حازم والد قيس 
غير قيس . . قال الدارقطني : : فيلزم على مذهبهما جميعاً إخراج أحاديث الصّنابح» 
ودكين» وأبي حازم والد قيس › إذا كانت مشهورة محفوظة. رواها جماعة من الثقات. 
وذكر أيضاً أن رجالا من الصحابة ون › رووا عن رسول الله کل وقد رُويت أحاديثهم 
من وجوه صحاح » لد مَطعَن في ناقليهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا» فيلزم إخراجها 
على مذهبهما. 

قال أبو عمرو: وذكر || الحافظ أبو بكر البيهقي كأ فيما قرأته بخطهء فيما جمعه 
7 هريرة» وما تفرد به منها كل واحد منهما عن صاحيه هذا مع أن الإسناد واحد. 

ثم إن ما الزمهما الدارقطني غير لازم لھا ٠‏ فإنهما تجنبا التطويل؛ اوم يشما 
الصا رَوَينا ذلك عنهما صريحا . 

نعم إذا كان الحديث الذي تركاهء أو أحدهماء مع صحة إسناده أصلاً في معناه 
غمدة في بابه» ولم يخرجا له نظيراًء فذلك لا يكون إلا لعلة فيه حَفِيتء واطلعا عليهاء 
أو التارك له منهماء أو لغفلة عرضت. انتهى کلام ابي عمرو كن تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «إلا لعلة الخ» هذه دعوى بلا بيّنة؛ لأنه لم 





000 «صيانة صحيح مسلم) ص٤٩‏ -484. 


0V 


يوجد منهماء ولا من أحدهما لا تصريحاًء ولا إشارةً أن ما تركاه فيه علّة خفية منعتهما 

من إخراجه» بل صرحا بخلافهء فقد صح عن البخاري قوله: «ما أدخلت في كتابي 
الجامع إلا ما صحٌ» وتركت من الصحاح لحال الطول”. وصح عن مسلم أنه قال 
لابن وارة لما لامه: (إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت: صحيح› ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف». وقد سبق بيان هذا. 

وأيضاً لو سلكنا هذا المسلك لترتّبت عليه مفسدة عظيمة» وذلك تشكيك الأمة أن 
كل ما ليس ذ فى «الصحيحين» من الحديث معلء وهذا هو الذي خشيه الإمامان: أبو 
زرعة الرازي وابن وراة» كما تقدّم بيان ذلك. فليتنيّه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين 

اعلم: أن الاستخراج هو أن يأتي المصئّف إلى كتاب من الكتب المصنفة» 
فيخرج أحاديثه بأسانيدَ لنفسه» من غير طريق صاحب ذلك الكتاب» ويجتمع معه في 
شیخه» أو من فوقه. قال الحافظ يثلث تعالى وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يَفقِد 
سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوانة 
في «مستخرجه» على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرّجه؛ ثم يسوق 
أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك» ورئما قال : من هنا لم يَخرّجاهء قال: 
ولا يُنَ أنه - يعني البخاريّ ومسلماً - فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجلته إنما يعني 
مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة» » فإنه كان قرين مسلم› وصئّف مثل مسلم» ورثما 
أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سنداً يرتضيه» وربّما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب. أفاده في «التدريب»” . 

وقال الحافظ السخاويّ كث تعالى: الاستخراج أن يَعْمِد حافظ إلى «صحيح 
البخاري» مثلاًء فيورد أحاديثه حديئاً حديئاً بأسانيدَ لنفسه» غير ملتزم فيها ثقة الرواة» 
وإن شد بعضهم حيث جعله شرطاًء من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في 
شيخه» أو في شيخ شيخهء وهكذاء ولو في الصحابيَء كما صرح به بعضهم. لکن لا 
يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصتف الأصل فيها إلى 
الطريق البعيدة إلا لغرض من علوّء أو زيادة حكم مهب أو نحو ذلك. ومقتضى الاكتفاء 
بالالتقاء في الصحابيٰ أنهما لو اثفقا في الشيخ مثلاً» ولم يتحد سنده عندهماء ثم 





.١١١/١ «التدريب»‎ )۲( .۱١ «مقدمة ابن الصلاح» ص۹١۱ ۔‎ )١( 


0۸ 


اجتمع في الصحابيّ إدخاله فيه» وإن صرح بعضهم بخلافه» وريّما عر على الحافظ 
وجود بعض الأحاديث» فيتركه أصلاً. أو يُعلّقه عن بعض رواتهء أو يورده من جهة 
مصتف الأصل . انتهى. كلام السخاوي. 

وقال الحافظ الذهبيّ كد تعالى: ليس في «صحيح مسلم» من العوالي إلا ما قل» 
كالقعنبي عن أفلح بن حميد» ثم حديث حماد بن سلمة» وهمام» ومالك» والليث» 
وليس في الكتاب حديث عال لشعبة» ولا للثوري» ولا لإسرائيل» وهو كتاب نفيس» 
كامل في معناه» فلما رآه الحفاظ أغجبوا به» ولم يسمعوه؛ لنزوله» فَعّمُدوا إلى أحاديث 
الكتاب» فساقوها من مروياتهم» عالية بدرجة» وبدرجتين» ونحو ذلك» حتى أتوا على 
الجميع هكذاء وَسَّمِّوه المستخرج على «صحيح مسلم»» فعل ذلك عِدَّةَ من فُرْسان 
الحديث» منهم: أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء المتوفى سنة (787)» وأبو عوانة» 
يعقوب بن إسحاق الإسفرايينى المتوفّى ١١۳)ء‏ وزاد فى كتابه متونا معروفة» بعضها 
بء والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الجيري التو (011): وأبو الوليد حسان 
ابن محمد الفقيه المتوفى »)۳٤٤(‏ وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركى الهروي 
المتونّى (۰٠۳)ء‏ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الْجَوْرّقی" المتوفى (۳۸۸)» 
والإمام أبو علي الماسرجسي (١٠۳)ء‏ وأبو نعيمء أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (570): وآخرونء لا يحضرني ذكرهم الآن. انتهى"" . 

وقال الشيخ أبو عمروكة تعالى: صنف على «صحيح مسلم»: قوم من الحفاظ 
تأخروا عن مسلمء وأدركوا الأسانيد العالية» وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلمء 
فخرجوا أحاديثه في تصانيفهم تلك» بأسانيدهم تلك» فالتحقت به» في أن لها سمة 
الصحيح» وإن لم تلتحق به في خصائصه كلهاء ويستفاد من مخرجاتهم المذكورة علو 
الإسناد» وفوائد تنشأ من تكثير الطرق» ومن زيادة ألفاظ مفيدة» ثم إنهم لم يلتزموا فيها 
الموافقة في ألفاظ الأحاديث» من غير زيادة ولا نقص؛ لكونهم يروونها بأسانيد أخَرء 
فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ . 

ولنزد بعض ما تيسر ذكره ممن لم يذكرهم الذهبيّ كث تعالى : 

فمنها: «مستخرج على صحيح مسلم» لأبي الفضل محمد بن أبي الحسين بن عمار 
الشهيد المتوفى سنة (7). وأبي عمران موسى بن العباس الجوينيّ النيسابوريّ المتوفى 


)0( «فتح المغيث» .44/١‏ 


(6) نسبة إلى جَوْرَق بوزن جعفر: قرية بنيسابورء وهراة. قاله فى «اللٹ» ۲۲۱/۱. 
(۳) سير أعلام النبلاء) 0٦۸/١١‏ _علاه. 


0۹ 


سنة (۳۲۳)» وأبي محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الطوسي البلاذريّ (۳۳۹)» وقاسم 
ابن أصبغ البيانيٰ القرطبي c(4)‏ وأبي سعيدك أحمد بن أبي بكر محمد بن إسماعيل 
الطوسيّ. 


وأبي بكر بن عبدان الشيرازي» وأحمد بن محمد الْبَرْقَانيَ »)٤٠١(‏ وحسن بن محمد 
الخلال »)٤١(‏ وعلى بن موسى النيسابوري السكريّ (5750)» وأبى محمد عبد الغنىٌ 
ابن عبد الواحد المقدسئ (١٠٠)ء‏ وغيرها .. والله تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

[تنبيه]: اعلم أن المستخرجات المذكورة لم يلتزم أصحابها فيها موافقة 
«الصحيحين» في الأآلفاظ؛ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهمء 
فلذا حصل فيها تفاوت قليل فى اللفظء وأقلّ منه فى المعنى. ومثل هذا ما رواه البيهقئ 
في «السئن»ء و(المعرفة). وغيرهماء والبغوي في «شرح السنة»» وشبههما قائلين رواه 
البخاري» أو مسلم» فقد وقع في بعضه تفاوت» فيحمل على أنهم أرادوا بذلك أن 
الشيخين رويا أصل الحديث» دون اللفظ الذي أوردوه» وحينئذ فلا يجوز أن تنقل من 
المستخرجات» وما ذكر معها حديثاًء وتقول هو كذا فيهماء إلا أن تقابله بهماء أو 
يقول المصئف: أخرجاه بلفظه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكنّ هذا أي صنيع البيهقي ونحوه من عزو 
الحديث إلى الصحيح» والمراد أصله» غير مستحسن؛ إذ الأحسن الاعتناء ببيان ما وقع 
فيه الاختلاف» حذرا من إيقاع من لا يَعرف الاصطلاح في اللبس. 

وفصّل ابن دقيق العيدكاتة تعالى في ذلك فقال: إذا كنت في مقام الرواية فلك 
العزو ولو خالف؛ لأنه عرف أن أجل قصد المحدث السند» والعثور على أصل 
الحديث» دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج» فمن رَوَى في المعاجم والمشيخات 
ونحوهاء فلا حرج عليه في الإطلاق» بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة» لاسيما 
إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. انتهى”" . 


)0 راجع ١صيانة‏ صحيح مسلم) ص۸۷ - ۸٩‏ واسير أعلام النبلاء» ٥۷١ 558/1١١‏ و«التدريب» ١١١7/١‏ 
وما كتبه الشيخ مشهور في كتابه «الإمام مسلم بن الحجاج» ۳/۲ TA‏ 
(۲) «تدريب الراوي» .1١١5/١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد لي توقّتٌ؛ 
لأن اللبس المحذور حاصل فيه أيضاًء فالأولى التقيّد بما سبق من البيان. والله تعالى 
أعلم . 

وإلى هذا أشار السيوطيّ في «نظم الدرر»» فقال: 


اتخ رجو على الصَجِيِحينٍ بان يروي أَحَادِيتَ كتاب حيث عَنْ 


3 ت 9 ع ماعو 


لصحيح مسلم» ومختصر القرطبي له» فإنها بخلاف ذلك؛ لأن أصحابها ينقلون 5 
ألفاظهما ‏ ل ال ب ؛ فلك أن تنقل منهاء وتعزو ذلك للصحيح و 

وأما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي» ففيه زيادة ألفاظ» وتتمات على 
يميز بعض ما يجده فيه عن «الصحيح»» وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال 
العراقي : وهذا مما أنكر على الحميدي؛ للآنه جمع بين كتابين» فمن أين ¿ تأتي الزيادة» 
قال: : واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم 


الصحيح› وليس كذلك؟ لآنه ما رواها بسنله ه كالمستخرج» ولا ذكر أنه يزيد ألفاظاء 
واشترط فيها الصحة حتى يلد فى ذلك. 


وقد تعقّب الحافظ اعتراض العراقيّ هذاء بآن الحميدي قد أشار إلى ما يبطل ما 
اعتَّرّضَ به عليه إجمالا وتفصيلاء أما إجمالا فقال في خطبة «الجمع»: وربما زدت 
زيادات» من تتمات» وشرح لبعض الفاظ الحديتث» ونحو ذلك» وقفت عليها في كتب 
من اعتنى بالصحيح» كالإسماعيليء والْبَرْقَانيء وأما تفصيلا فعلى قسمين: جلي» 
وخفي» أما الجلي فيسوق الحديث» ثم يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاريء 
ومن هنا زاده البرقاني» وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة» ثم يقول: 
أما من أوله إلى موضع كذاء فرواه فلان» وما عداه زاده فلان» أو يقول: لفظة كذا 
زادها فلان» ونحو ذلك. انتهى. 


[فائدة مهمة]: اعلم أنه إذا كان الحديث في ١إ‏ 0اء أو في أحدهما لا 
مهمه 1 شي جي في 


5١ 





ينبغي عزوه إلى غيرهماء إلا أن يقرن بهماء أو بأحدهماء وإلى هذا أشار بعضهم 

بقوله : 

قاعذدة اسيا الأَغْلامُ ومن حذًا خعلاَفَهَا يلام 

إِذَا الْحَدِيثُ في «الصَّحِيِحَيْن) یرد أؤ كَانَ فى أخحدٍ دين فد وجد 

َر لِمَاسِوَافنَا غًلظ إلا إا بزو ذبن ب رة بط 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


[تنبيه آخر]: أشار الشيخ أبو عمرو في كلامه السابق إلى بعض فوائد. 
المستخرجات» فذكر منها ثلاث فوائد: 
الأولى: علو الإسناد .الثانية : زيادة قوّة الحديث بكثرة طرقه. الثالثة: زيادة ألفاظ 
صحيحة مفيدة. ونزيد على هذا ما ذكره العلماء من بقية فوائد المستخرجات» فمنهاء 
وهي : 
الرابعة: تبيين المبهمء كحدثنا رجلٌ .الخامسة: تبيين المهملء كحدّئني محمد 
وكان في مشايخه محمدون» فيبينه المستخرج .السادسة: بيان سماع المدلس» كأن يكون 
في (الصحيح) عن المدلس بلاعن»» فيبينه المستخرج بتصريحه بالسماع .السابعة: بيان 
سماع الراوي من المختلطين» > كأن يروي في «الصحيح» عن المختلط› ولم يبين هل 
سمعه الراوي منه قبل الاختلاط» أم بعده؟ فيبينه المستخرج» إما تصريحاً. وإما بأن 
يرويه عن طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط . . الثامنة : زوال أي علّة أعلٌّ بها 
حديث في «الصحيح"»» بأن يذكره المستخرج بدون تلك العلّة .التاسعة: عدالة من أخرج 
له فيه؛ لأن المستخرج على شرط «الصحيح) يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده. 
العاشرة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك كثير 
في مسلم جڌاء فإنة يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة» ويُحيل باقي ألفاظ الرواة 
على ذلك اللفظ الذي يورده'! 0 
وقد نظمت هذه الفوائد بقولي: 
يَاطَالِباً قَوَاقِدَ الْمُسْتَخْرَّج فَاْمَغلأبِيَاتٍ بُعَيْدَدَا جي 
وها صِحَهمَائِرَادَهِنْ نَفظ وَنَانِيهَا عُلْوٌفَاسْئَبِنْ 





)١(‏ انظر «رفع الأستار» للشيخ حسن محمد مشّاط ص"7. 
(۳) راجع شرحى «إسعاف ذوي الوطر على ألفية الأثر» ٥۷/۱‏ 04 


1۲ 


نالي أكفرة لزق الجر 


عازف انيز لِلْبْخَالٍ به 


بذاك مفُوَى عِنْدَأهملالمَطلم 


قبل الحيلاطي يدام يُنمَد ا 
لى الشجيح مَامُنَا فِي النْقْلٍ 
لَهُهُناإذ شَزظ الأضل"" هجا 
مما عليوئذ جيل تائكبة 





والله 02 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة عشرة: ذ في ذكر المستدركات على «الصحيحين» 

اعلم : أن المستدرك ‏ بضم الميم وفتح الراء -: هو الكتاب الذي جَمَعّ فيه مؤلفه 
الأحاديث التي فاتت كتاباً مولن قبله وهي على شرطه»ء والمستدركات كثيرة: 

فمنها: «المستدرك على الصحيحين» الأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
ب«ابن اليم الحافظ المتوفى سنة »)٤٠٥(‏ وأبي ذرّ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الْهُرويّ c(4)‏ وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد الأصبهاني»› و«المستدرك 
على مستدرك الحاكم» لمحمد بن أحمد الذهبي (0؛» و«المستدرك على مستدرك 
الحاكم» للحافظ العراقي» و«الإلزامات» للدارقطني .)۳۸٠(‏ وغيرها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين «الصحيحين» 

فمنها: فمنها: «الجمع بي بين الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الْجَوزقيَ المتوفى سنة 

(۳۸۸)» وعمر بن على اللي 7) ومحمد بن أبي نصر فتوح الحميديّ (415), 
ومحمد بن إسماعيل بن أحمد المعروف ب«ابن الفرات» »)4١5(‏ وحسن بن مسعود 
البغوي (١٠٥)ء‏ ومحمد بن طاهر بن علي القيسرانيَ 220017 وعبيد الله بن الحسن بن 
الحداد (01۷)ء وعبد الحقّ بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلئ (0۸۲)» وعمر بن 
بدر الموصليّ (1۲۲)» وأحمد بن محمد القرطبيّ المعروف ب«ابن أبي حجة) »)1٤۲(‏ 
وإسماعيل بن محمد الْهروي الْعَرَاب »)5١15(‏ ومحمد بن حسين بن أحمد الأنصاريّ 





() بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف. وحذفها. 


1۳ 


المرّيّ المعروف ب«ابن أحد عشر»» وغيرها مما يطول بنا لو سلكنا سبيل استقصائه» 
فنكتفيّ بهذا القدر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رواة «صحيح مسلم) 

قال الشيخ أبو عمرو ك تعالى: هذا الكتاب مع شهرته التامة» صارت روايته 

سناد متصل بمسلم مقصورةً على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان؛ غير أنه 
وى .في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد» أحمد بن علي القلانسي› عن مسلم. 

أما أبو إسحاق» فهو نيسابوري من أهلهاء وكان فقيهاء زاهداًء روينا عن 
الحاكم» أبي عبد الله بن الْبَيّع 'النيسابوري» أنه سمع محمد بن يزيد العدل يقول: كان 
إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة» وأنه سمع أبا عمرو بن نُجيد يقول: کان 
إبراهيم بن محمد بن سفيان من الصالحين» وذكر الحاكم أنه كان من العباد المجتهدين» 
ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج» وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهدء 
صاحب الرأي - يعني الفقيه الحنفي - سمع إبراهيم محمد بن راقع القشيري» وغيره» 
بنيسابور» وبالريّ» وبالعراق» وبالحجاز» وتوفي فيما حكاه الحاكم» في رجب سنة 
ثمان وثلاثمائة. 

قال ! إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب» في شهر رمضان» سنة سبع 
وخمسين ومائتين» روى الكتاب عنه أبو عبد الله» محمد بن يزيد العدل» والجلودي 
وغيرهما. 

أما الْجُلُودي: فهو أبو أحمدء محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي - بضم الجيم ‏ ومن فتح الجيم منه فقد 
أخطأء وإنما الجلودي - بفتح الجيم ‏ آخرّء ذكره يعقوب بن السّكيت» ثم ابن قتيبة» 
وهو منسوب إلى جُلود اسم قريةء» قيل: بإفريقية» وقيل : بالشام . 

قال أبو عمرو: وهذا الجلودي أبو أحمد فيما ذكره أبو سعد بن السمعاني» وقرأته 
بخطه» في كتاب الأنساب له منسوب إلى الجلود» جمع جلد. وعندي أنه منسوب إلى 
سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة. 

رَوَينا عن الحاكم أبي عبد الله أن أبا أحمد هذا كان شيخا صالحا زاهداء من 

كبار عاد الصوفية» صَحِبَ أكابر المشايخ» ومن أهل الحقائق» وكان يورق - يعني 
ينسح - ويأكل من كسب يدهء سمع أبا بكر بن خزيمة» ومن كان قبله» وكان ينتحل 
مذهب سفيان الثوري» ويعرفه» توفي كاله يوم الثلاثاعء الرابع والعشرين من ذي الحجةء 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة» وهو ابن ثمانين سنة. قال : وختم بوفاته سماع كتاب مسلم 
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ابن الحجاج» وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره» فإنه غير 

رواه عن الجلودي أبو العباس» أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» وأبو الحسين 
عبد الغافر الفارسي» وغيرهما. 

أما الفارسي : فهو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن 
سعيد الفارسي الْمَسَوي ثم النيسابوري» أبو الحسين التاجرء سمع الكتاب من 
الجلودي» قراءة عليه في شهور سنة خمس وستين وثلاثمائة» ذكره حفيده عبد الغافر بن 
إسماعيل بن عبد الغافرء في سياق «تاريخ نيسابوراء فذكر أنه كان شيخا ثقة» صالحاء 

صائناء محظوظا من الدين والدنياء مجدودا فى الرواية» على قلة سماعاته» مشهوراء 

مقصودا من الآفاق» سمع منه الأئمة والصدورء وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه 
«صحيح مسلم» نيفا وثلاثين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا وعشرين مرةء 
وممن قرأه عليه من المشاهير زين الإسلام» أبو القاسم» يعني القشيري» والواحدي» 
وغيرهماء استكمل خمسا وتسعين سنةء وألحق أحفاد الأحفاد بالأجدادء وتوفي يوم 
الثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء» السادس من شوال»ء سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. والله 
تعالى أعلم. 

رواه فيمن رواه عن الفارسى ي الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الْقْرَاوي ثم النيسابوري» كان أبوه من 
فرَاوةء بُليدة من تَر خراسان» وقرأت بخط السمعاني» أبي سعد في «أنسابه)ء أنه بضم 
الفاء» ورأيته بضم الفاء بخطه معنيا بذلك» والشائع المعروف فتح الفاء» وهكذا ذكره 
لي شيخناء أبو القاسم الفراوي» ابن حفيد الفراوي لَمَّا سألته عن ذلك. 

كان كد وإيانا كثير الرواية بالأسانيد العالية» رحلت إليه الطلبة من الأقطار 
وانتشرت الرواية عنه فيما دناء ونأى من الأمصارء حتى قالوا فيه للْْرَاوي أل رَاوي»ء 
وحدثنا شيخنا أبو القاسم المراوي أنه نْقِشُ على فص من عقيق للمرّاوي أن راوي» 
ودگرَ لي مرة أخرى أن الفص كان لجده هذا. 

وسمع الكتاب من الفارسي بقراءة أبي سعيد البحيري عليه في السنة التي مات 
فيهاء سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وكان يلقب فقيه الحرم» ومما يذكر له من المعالي 
تفقهه على الإمام أبي المعالي». وله في علم المذهب كتاب» انتخبت منه فوائد 
استغربتها . 


وحدثني بِمَرْوٌ شيخنا أبو المظفرء عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني» عن 
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أبيه» ومن خطه نقلتٌ أنه قال فيه يَصفه: إمام» مُفْتِء مُناظر» محدث» واعظ» ظريف 
الجملة» حسن الأخلاق والمعاشرة» مُكرمٌ لأهل العلم» خصوصا للغرباء الواردين 
عليه» ما رأيت في شيوخي مثله. وقال سألته عن مولده» فقال: مولدي تقديرأ في سنة 
إحدى وأربعين وأربعمائة. قلت: وتوفي يوم الخميس الحادي أو الثاني والعشرين» من 
شوال سنة ثلاثين وخمسمائة. وذكره أبو الحسن عبد الغافر حفيد أبى الحسين عبد الغافر 
في کتابه» ومات قبله سنة تسع وعشرين» فأحسن الثناء عليه بما لا نطيل به. ا 

رَوَى الكتاب عنه فيمن رواه عنه شيخناء أبو الحسن» مؤيد بن محمد ابن الشيخ 
المقرىء أبي الحسن» علي بن الحسن بن محمد بن أبي صالح الطابراني الطوسي» ثم 
النيسابوري» وكان شيخا رضياء جليلا» مسنداء معمراء محظوظا من رواية الحديث» 
متصديا لإسماعه» ملحوظا من طلبته» سمع الكتاب من الفراوي في السنة التي مات 
فيهاء وعاش حتى تفرد به عنه» وحتى ألحق الأحفاد بالأجداد. 

وسمعتٌ الكتاب منه بقراءتي عليه» في معدنه نيسابور» فعلونا فيه ولله الحمد - 
سماءَ العلوٌ بإسناد متسلسل» نيسابوري» عن نيسابوري» ومُعَمّر عن مُعَشَّره إلى مؤلفه 
مسلم كانه تعالى . 

وأنبأنا به عن الفراوي أيضاً ابن حفيده الشيخ الزكي» أبو القاسم منصور رحمهم 
الله أجمعين وإياناء ونفعنا بذلك وإخواننا آمين امين. 

وأما القلانسي فهو أبو محمدء أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد 
الرحمن القلانسي» وقعتٌ بروايته عن مسلم عند المغاربة» ولم أجد له ذكرا عند 
غيرهم» دَخَلَتْ روايته إليهم من مصر على يدي مَنْ رَحَل منهم إلى جهة المشرق» كأبي 
عبد الله محمد بن يحيى الحذاء التميمي القرطبي وغيره» سمعوها بمصر من أبي العلاءء 
عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن يحيى الأشقرء الفقيه على مذهب الشافعى» حدثنا أبو محمدء. أحمد بن 
علي بن الحسن القلانسيء حدثنا مسلم بن الحجاجء حاشا ثلاثة أجزاء من آخر 
الكتاب» أولها حديث الإفك الطويل» فإن أبا العلاء بن ماهان المذكور» كان يروي 
ذلك عن أبي أحمد الجلودي» عن ابن سفيان» عن مسلم. 

وبلغنا عن الحافظ الفاضل» أبي علي الحسين بن محمد الغساني» وكان من 
جهابذة المحدثين» ورئيسهم بقرطبة» قال: سمعت أبا عمر أحمد بن محمد بن يحيى - 
يعنى ابن الحذاء ‏ يقول: سمعت أبى يقول: أخبرني ثقات أهل مصرء أن أبا الحسن 
علي بن عمر الدارقطني» كتب إلى أهل مصر من بغدادء أن اكتبوا عن أي العلاء بن 
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ماهان كتاب مسلم بن الحجاج الصحيح» ووصف أبا العلاء بالثقة والتمييز. انتهى كلام 
5 )0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأذكر في آخر المسائل سندي إلى أبى عمرو بن 
الصلاح» والنووي» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

[تنبيهات]: 

الأول: قال الشيخ أبو عمرو: اختلفت النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم» 
هل هي بحدثنا إبراهيم» أو أخبرناء والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم» أو 
قراءة عليه؟ فالأحوط إذن أن يقال: أخبرنا إبراهيم» حدثنا إبراهيم» فيَلْفِظُ القارىء بهما 
على البدل» وجائز لنا الاقتصار على أخبرناء فإنه كذلك فيما نقلته من تبت الفراوي من 
خط صاحبه عبد الرازق الطبسي”"' وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب» من أصل فيه 
سماع شيخنا المؤيد» وسمعته عليه عند تربة مسلم ك وهو كذلك بخط الحافظ أبي 
القاسم الدمشقي العساكريء عن المَرّاوي» وفي ذلك أيضاًء فحكم المتردد في ذلك 
المصير إلى أخبرنا؛ لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار» وليس كل إخبار تحديثا. 
والله تعالى أعلم. 

الثاني: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتاًء لم يسمعه من مسلمء يقال 
فيه : أخبرنا إبراهيم عن مسلم» ولا يقال فيه: قال: أخبرناء أو حدثنا مسلم» وروايته 
لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة» وإما بطريق الوجادة» وقد غفل أكثر الرواة عن 
تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم› وبرنامجاتهم» وفي تسميعاتهم» وإجازاتهم» وغيرهاء 
بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم» قال: أخبرنا مسلم. وهذا الفوت في 
ثلائة مواضع محققة في أصول معتمدة : 

[فأولها]: في «كتاب الحج» في «باب الحلق والتقصير» حديث ابن عمر و أن 
رسول الله َو قال : ارحم الله المحلقين...» برواية ابن نميرء قال الشيخ : فشاهدت 
عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي بخطه: ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق» 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم قال: حدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» حدثنا عبيد 
الله بن عمر... الحديث. وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري» إلا أنه 


)۱( «صيانة صحيح مسلم» ص۱۹۳ ۔ .۱۱١‏ 
(۲) بفتح الطاء المهملة» والموحّدة» وبالسين المهملة: نسبة إلى طبس مدينة بين نيسابور وأصبهان 
وكرمان. قاله فى «الأنساب» ۲۰۹/۸ - ۲۱۰. 
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قال: حدثنا أبو إسحاق» وشاهدت عنده في أصل قديم» مأخوذ عن أبي أحمد 
الجلودي: ما صورته: من هاهنا قرأت على أبي أحمد: حدثكم إبراهيم» عن مسلمء 
وكذا كان فى كتابه إلى العَلاَمَةَ» قلت: وهذه العلامة هى بعد ثمانية أوراق» أو نحوهاء 
عند أول حديث ابن عمر: أن رسول الله ية «كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى 
سفر كبر ثلاثا». وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي: ما صورته: إلى هاهنا 
قرأت عليه يعني على الجلودي ‏ عن مسلم» ومن ههنا قال: حدثنا مسلم. وفي أصل 
الحافظ أبي القاسم عندها بخطه: من هنا يقول: حدثنا مسلم» وإلى هنا شك. 

[الفائت الثاني لإبراهيم]: أوله أول الوصايا قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة» زهير 
ابن حرب» ومحمد بن المثنى» واللفظ لمحمد بن المثنى» في حديث ابن عمر: «ما 
حق امرىء مسلم» له شيء يريد أن يوصي فيه...» إلى قوله في آخر حدیث» رواه في 
قصة خويصة ومحيصة في القسامة: حدثني إسحاق بن منصور» أخبرنا بشر بن عمرء 
قال: سمعت مالك بن أنس... الحديث» وهو مقدار عشرة أوراق» ففى الأصل المأخوذ 
عن الجلودي» والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات» 
عند أول هذا الحديث» وعود قول إبراهيم: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم 
الدمشقي شبه التردد في هذا الحديث» داخل ف في الفوت» أو غير داخل فيه؟ والاعتماد 
على الأول. 

[الفائت الثالث]: أوله.قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة: حدثني زهير بن 
حرب» حدثنا شبابة» حديث أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ: «إنما الإمام جنة...» ويمتد إلى 
قوله في «كتاب الصيد والذبائح): حدثنا محمد بن مِهْرَان الرازي» حدثنا أبو عبد الله 
حماد بن خالد الخياط» حديث أبى ثعلبة الْحُضََّ: «إذا رميت بسهمك...» فمن أول هذا 
الحديث عاد قول إبراهيم: حدثنا مسلم. وهذا الفوت أكبرهاء وهو نحو ثماني عشرة 
ورقة» وفي أوله بخط الجافظ الكبيرء أبي حازم العبدري النيسابوري» وكان يروي 
عن محمد بن يزيد العدل» عن إبراهيم : : ما صورته: من هنا يقول إبرا هيم: قال مسلمء 
وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي» وأصل أبي عامر العبدري» وأصل أبي القاسم 
الدمشقي بكلمة «عن»» وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي» 
وأصل أبي عامرء وأصل أبي القاسمء وذلك يحتمل كونه رَوَى ذلك عن مسلم 
بالوجادة» ويحتمل الإجازة» ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك» أو كله 
بكون ذلك عن مسلم بالإجازة» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 


. هكذا النسخ: «أبي حازم؛» ولعله مصحّحفٌ من أبي عامر» كما سبق قريباً‎ )١( 
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نرويه عن شیختا أبي حت ٠‏ عراين محمد البخدادي وغيره انا عن أبي اما 


إسماعيل بن أحمد السمرقندي إذناء قال: أخبرنا أبو الليث» نصر بن الحسن الشاشي 
السمرقندي قراءة عليه قال : أخبرنا عمد الغافر الفارسي بسئده السابق. 


وما ننقله من أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري» فهو مندرج في 
روايتنا لجميع الكتاب عن شيخناء أبي القاسم منصور ابن حفيد الفراوي عنه» وقد 
ذكرناه عند ذكرنا إسنادنا في الكتاب. وكذلك ما ننقله من الأصل المأخوذ عن 
الجلودي» فهو مما أجازه لنا منصورء عن أبي جده الفراوي» عن عبد الغافر الفارسي» 
عن الجلودي. وكذلك ما ننقله من أصل الحافظ أبي حازم العبدري» فهو أيضاً مما 
أجازه لناء قال: أنبأنا أبو جدي الفراويء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف 
الشيرازي» قال: أنبأنا الحافظ أبو حازم العبدري» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يزيد العدل. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفیان» قال: حدثنا مسلم. 


[فائدة]: قال الشيخ أبو عمروكأة تعالى: ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة» ليس 
المقصود بها في عصرناء وكثير من الأعصار قبله» إثبات ما يُرْوَى بهاء إذ لا يخلو 
إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويهء ولا يضبط ما في كتابه» ضبطا يصلح لأن يعمد 
عليه في ثبوته» وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد التى خصت بها هذه الأمة - 
زادها الله كرامة . وإذا كان ذلك كذلك. فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث. من 
ااصحيح مسلماء وأشباهه أن يتلقاه من أصل مقابّل على يدي ثقتين بأصول صحيحة 
متعددة» مروية بروايات متنوعة؛ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب» وَبُعْدِها عن 
أن ُقْصَد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول» فقد كدر 
الأصول المقابّل بها كثرةً تتنزل منزلة التواترء أو منزلة الاستفاضة» وقد لا تبلغ ذلك 

ثم ما لم يبلغ ذلك لا يبطل بالكلية. انتهى كلام الشيخ يثلث تعالى . 

قال النوو يكن تعالى بعدما نقل كلام الشيخ المذكور: هذا الذي قاله محمول 
على الاستحباب» والاستظهار» وإلا فلا يُشترط تعداد الأصول والروايات» فإن الأصل 
الصحيح المعتمّد يكفي» وتكفي المقابلة به. انتهى”" . 

وإلى ما ذكر أشار السيوطي كن تعالى في «ألفية الأثر» حيث قال: 





وَأغرَضوا في ملو الأزقَانٍ عَنٍ آغيهِبَارٍ مذو الْمَعَانِي 
00 «صيانة صحيج مسلم) ص .١١5١‏ (0) «شرح مسلم) .١5/١‏ 
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م لِعُسْرِمَامَغ كو دا اراد صَارَبَقَا سِلْسِلَةالإس ْنَا 


- 
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فَلْيُعْمَبَرْتَعْلِيفْهُوَالمَئْرٌ وَمَارَوَى انت بت بر 

وَلْيَرْر مِنْهُرَافِتٍ لأضل سيوج هو فَذدَاكَ صَبٍظالأفل 
وقال أيضاً : 

ا عَرْضٌ على أضل وَعِدَةٍ ثيب 
مَنْ لِتَقْلٍ فِي الْحَدِيثِ يث شَرّطا ِوَايِةًوَلوؤْمجاناً لظا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة عشرة: في ذكر مؤلفات الإمام مسلم كث تعالى» غير (صحيحه» 

كان كل تعالى كثير المؤلّفات فى الحديث روايةًء ودراية» وفي علومه المختلفة» 
كأوهام المحدّئين» وأسمائهمء وطبقاتهم: وكناهمء والمفردات» والؤحدان» 
والمخضرمين» والإخوة والأخوات» وفي العلل» وغير ذلك» فمنها: 

الأسامي والكنى» وأسماء الرجال» والتمييز» » والجامع»› وهو صحيحه الذي قمت 
بشرح مقدّمتهء وشرحه أيضاً إن مذ الله تعالى في العمر ‏ أسأل الله تعالى التوفيق» 
والتيسير - والطبقات» والؤّحدان» والإخوة والأخوات» وأفراد الشاميين» والأقران» 
والانتفاع بأَمُب السباع» وأولاد الصحابة» وأوهام المحدثين» والتاريخ» وتفضيل 
السنن» والجامع الكبير على الأبواب» وذكر أولاد الحسين» ورواة الاعتبار» وسؤالاته 
أحمد بن حنبل» والعلل» وكتاب عمرو بن شعيب» والمخضرمون» ومسند حديث 
مالك» والمسند الكبير على الرجال» ومشايخ الثوري» ومشايخ شعبة» ومشايخ مالك» 
ومعرفة رواة الأخبارء وكتاب معمر. 

وهذه الكتب بعضها موجود مطبوع» وبعضها مفقودء وقد أجاد في الكلام عليها 


الشيخ مشهور في كتابه «الإمام مسلم بن الحجاج»» ومنهجه في «الصحيح) ۳/1 - 
5350 وفي الباب الذي يليه» فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 


المسألة السابعة عشرة: فى ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما 
الله تعالى» وهي أربعون حديثاً» انتقاها الحافظ ابن حجر كانه تعالى من الاصحيح مسلم» 
أحببت إيرادها بنضّها حفاظاً عليهاء وإبقاءً لها : 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


1 


قال شيخنا شيخ الإسلام» حافظ العصرء وحاكم الأنام» أبو الفضل شهاب 
الدين» أحمد بن عليّء بن حجر العسقلانيَ الشافعي كه تعالى : 

أما بعد حمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
فهذه أربعون حديثاً انتقيتها من "صحيح مسلم بن الحجاج؛ هي من العؤية الذي علا 


مسلم البخاري برجل في كل إسناد منها» إما أن يروي مسلم عن رجل حدیثاًء ریکون 
البخاري قد روی ذلك ك الحديث بعينه عن ذلك الرجل ابواسطة بينه ويينه . وإما أن يتفق 


. وعلى نظير ذلك کل أكثر هذه الأربعين. والله الموقق والمعين» وأسأله أن ينفعنا 
بذلك» وأن يتحفنا بالمطالب من إنقاذنا من المهالك. إنه على كل شيء قدير. 

أخبرنا أبو عبد اه محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي رادي فقي الحرم 
قال 

الحديث الأول : 

وحدثنلى أحمد بن حنبل» حدثنا معتمر بن سليمان» عن كهمس» عن ابن بريدة. 
٠.‏ 1 0 ر ج صلا 35 جاع ن 001 
عن أبيه صئنه ۰ أنه : «غزا مع رسول الله ية ست عشرة عزوة . 

أخرجه البخاريَ في «المغازي» من من اصحيحه» عن أحمد بن الحسن الترمذيٰ» 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل» عن أحمد. فوقع بدلا فكأنه سمعه من مسلم. 

الحديث الثاني : 

وبالإسناد إلى ابن سفيان» ثنا مسلمء وحدثنا داود بن رشید» حدثنا الوليد 
مسلم» عن محمد بن مُطَرّفء أبي غَسَّانَ المدني» عن زيد بن ¿ أسلمء عن علي بح 
حسين ۰ عن سعيد بن مرجَانة» عن ابي هريرة»› عن رسول الله كل قال : امن أعتق 'رقبة» 
أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النارء حتى فرجه بفرجه)”"' . 

أخرجه البخاريٰ في «الكفارات» من (صحيحه) ) عن محمد بن عبد الرحيم 
المعروف ب(صاعقة»). عن داود بن رُشيد بهذا الإسنادء فكأنه سمعه من مسلمء أخرجه 

فى «العتق). 





000( أخرجه مسلم في «الجهاد والسير» باب عدد غزوات النب ك. رقم (1815). 
)۲( أخرجه مسلم في «كتاب العتق) رقم .)٠١١٠۹(‏ 
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الحديث الثالث : 


وبه إلى مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» و قال: «رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله» 


أن ابن صائد الدجال». فقلت : أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك» 
عند النبي يله فلم ينكره النبي 985 . . 

أخرجه البخاريّ في «الاعتصام» من . (صحيحداء عن حماد بن حميد» عن عبيد 
الله بن معاذ به. أخرجه ملم في «الفتن ۲ فكأنه سمعه من مسلم.. 

الحديث الرابع 

وبه: ا مید اف ين مما السبريء قا أي حدئنا شعبة 2 


ا 2 ی د © ا ت 
يدجم آله وَهُمْ سدور عن المد الْحَرَارِ وا انا لياه إن وياو إلا امون 


= £ 


وَلكنّ أ ڪهم لا لبون © 4 إلى آخر الآية [الأنفال :۳۳ - 27085 . 

أخرجه البخاري في «التفسير) من (صحيحه) عن أحمد بن النضر المروزي» 
وأخيه» محمد بن النضرء > كلاهما عن عبيد الله بن معاذ بهذا الإسناد. أخرجه فى (ذكر 
المنافقين والكقار)»5 3 فكأنه سمعه من مسلم . 


وبه: حدئني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي؛ » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن زيد - 
أخبرنا ثابت» عن أنس بن مالك نه قال: كنت ساقي القوم» يوم حرمت الخ في 
بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ» البسر والتمر» فإذا مناد ينادي» فقال: اخرج 
فانظرء فخرجتء فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد خحرّمت» قال: فجرت في سِكَكِ 
المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهُرَقتها »فقالواء أو قال بعضهم: قل 
فلان» قتل فلان» وهي في بطونهم› قال: فلا أدري هو من حديث أنس»ء فأنزل 





(۱) أخرجه في «الفتن» رقم (5959). 

(۲) أخرجه مسلم في «كتاب صفة القيامة» والجنة والنار» رقم (5ولا؟). 

(۳) قال محقق الكتاب: بل 9 الذي يليه: «كتاب صفة القيامئة» والجنة والنار» «باب في قوله تعالى: 
وما ا ڪات آله عدبم وات نت فييم4. 
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الله ڪت : ليس عل الَدِبت َامنُوأ وَحمِكَاْ أَلمَلِسَتٍِ بجاح فيمَا طَعِمُوَأ إا ما أتََوأْ اموا وَعَمِلُوا 
لصحت الآية [المائدة: 97]. 
أخرجه البخاريّ ‏ فى «المظالم» - عن محمد بن عبد الرحيم» عن عفانء عن 


حماد به فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه فی إلا شربة» . 


وبه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان ‏ يعني ابن بلال - عن 
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» أنه سمع سعيد بن المسيب» يحدث أن أبا 
هريرة» وأبا سعيد حدثاه: أن رسول الله ية بعث أخا بني عدي الأنصاري» فاستعمله 
على خيبرء فقدم بتمر جَنِيبء فقال له رسول الله وَل : «أكل تمر خيبر هكذا؟؛. قال: 
لاء والله يا رسول الله؛ إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله مي : 
«لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان». 


أخرجه البخاري من طرق» من هذا الوجه» عن إسماعيل ب بن أبي أويس» عن أخيه 
أبى بكر عن سليمان بن بلال به فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه في «البيوع» . 

الحديث السابع : 

وبه: ثنا شيبان بن فروخ› ئا جرير بن حازم» ثنا قتادة» قال: قلت لأنس بن 
مالك: كيف كان شعر رسول الله يكل قال: «كان شعرا رَجلاً. ليس بِالْجَعْدء ولا 
السّبطء بين أذنيه وعاتقه». 

أخرجه البخاري في «اللباس» عن عمرو بن عليّ» عن وهب بن جرير» عن أبيه 
به» فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه في «صفة النبى كلاف  .‏ . 

الحديث الثامن : 

وبه: حدثنا يحيى بن يحيى » أخيرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي» عن 
يحبى بن أبي كثيرء أن أبا قلابة أخبره» أن ثابت بن الضحاك أخبره» أنه بايع رسول 

لله ية تحت الشجرة» وأن رسول الله یل قال : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام 


كاذياء فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء. عُذّب به يوم القيامة› وليس على رجل نذر 
فى شىء لا یملکه) . 


.)۱۹۸۰( أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» رقم‎ )١( 
. «كتاب الفضائل» رقم‎ )۳( .)1١697( «باب الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )۲( 
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أخرجه البخاري في «المغازي» عن إسحاق» عن يحيى بن صالح» عن معاوية بن 
سلم به» فكأنه سمعه من مسلمء أخرجه في «الفضائل» . 

الحديث التاسع : 

وبه: حدثنا يحيى بن بشر الخريري» حدثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن يحيى 
ابن أبي كثير» أن يعلى بن حكيم أخبره» أن سعيد بن < جبير أخبرهء أنه سمع ابن عباس 
قال : ذا حَرّمَ الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرها»» وقال: «لَقَّدَ کن لک فى رشول 
آله اسوه کس # الآية [الأحزاب ١:‏ رواه البخاري في «الطلاق» من «(صحيحه» عن 
الحسن بن الصباح› عن الربيع بن نافع» عن معاوية بن سلام به والمعنى متقارب» 
فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه في «الطلاق)”" . 

الحديث العاشر: 

وبه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» وعبد الله بن عون الهلالي» قال يحيى: 
أخبرناء وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعذ» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: 
«رأيت رسول الله ية يأكل القثاء بالرطب». 

أخرجه البخاريّ عن جماعة من أصحاب إبراهيم بن سعد» وأخرجه أيضاً عن 
محمد بن مقاتل» عن عبد الله بن المبارك› عن إبراهيم به» فكأنه من هذا الوجه سمعه 
. و 1 

الحديث الحادي عشر: 
حمار» يقال له: عُمَير» قال: فقال بي : «يا معاذ» تدري ما حق الله على العبادء وما 
حق العباد على الله؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال ككِةِ: «فإن حق الله على 
العباد» أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شیا › وحق العباد على الله كن › أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيعا»» قال: قلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ قال ية «لا 
تبشرهمء فيتكلوا» . 

أخرجه البخاري في «الجهاد» من «صحيحه)» عن إسحاق بن إبراهيم». عن يحيى بن 
آدم» عن أبي الأحوص به» فكأله سمعه من مل ٤0‏ 


.)۱٤۷۳( رقم‎ )۲( .)١١١( الصواب في «كتاب الإيمان» « رقم‎ )١( 
.)۳١( أخرجه في اكتاب الأشربة» رقم (5:17). ' (:) أخرجة في «كتاب الإيمان» رقم‎ )۳( 


V٤ 


الحديث الثاني عشر: 

وبه: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود» حدثنا محمد بن حرب» حدثني محمد 
ابن الوليد الرّبّيدي» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 
سلمة» زوج النبي لاق أن رسول الله يا قال لجارية في بيت أم سلمةء زوج النبي كَل 
رأى بوجهها سَفْعَةَ فقال بي: «بها نظرة» فاسترقوا لها» - يعني بوجهها صفرة. 

أخرجه البخاريّ في الطب عن محمد بن خالد ‏ يعني محمد بن پحیی بن عبد 
لله بن خالد الذهلي»ء عن محمد بن وهب بن عطيّة الدمشقي؛ عن محمد بن حرب بهذا 
الإسنادء فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه في «الطت». ٠‏ 

الحديث الثالث عشر: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» 
قال: سمعت أبا زرعة»ء عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: يهك أمتي هذا الحيٌ من 
قريش». قالوا: فما تأمرنا؟ قال بي: «لو أن الناس اعتزلوهم». ۰ 

أخرجه البخاري في ١علامات‏ النبوّة» عن محمد بن عبد الرحيم» عن أبي معمر 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي أسامة بهء فكأنه سمعه من مسلم أخرجه في «الفتن» . 


حدثنا نا هناد بن اس حدثنا ابن المبارك» ف عن حيوة بن سح ا قال: سمعت 
الكتاب» ناکل : في آنيتهم» وأرض صيد أصيد + بقوسي » وأصيد بكلبي المعلم» أو یکل 
الذي ليس بمعلم. فأخبرنى ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال ئل : «أما ما ذكرت أنكم 
بأرض قوم من أهل الكتاب» تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم. فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما 
أصبت بقوسك؛ فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم. فاذكر اسم الله 
ثم كل وما أصبث بكلبك الذي ليس بمعلم› فأدركت ذکاته فکل». 

أخرجه البخاريّ من طرق» منها: عن أحمد بن أبي رجاءء عن سلمة بن سليمان» 
عن ابن المبارك به» فكأنه سمعه من مسلم» أخرجه في «الذبائح)”” . 


.)۲۹۱۷( رقم (۴۱۹۷). (0) رقم‎ )١( 
.)۱۹۳۰( رقم‎ )0( 
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وبه: وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالدء» عن أبي 
قلابة» قال: أخبرني أبو المليح» قال: دخلت مع أبيك» على عبد الله بن عمروء 
فحدثنا أن رسول الله ية ذكر له صوميء فدَّخَل علي» فألقيت له وسادة من أدم» 
حشوها ليف» فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال بيه لي: «أما 
يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟) قلت: يا رسول اللهء قال يللم «خمسا»» قلت: يا 
رسؤل الله قال يلل : «سبعا» قلت: يا رسول الله قال بيه : «تسعا» قلت: يا رسول 
الله قال كلِِ: «أحد عشراء قلت: يا رسول اللهء فقال الني 86 : «لا صوم فوق صوم 
داود» شطرٌ الدهر. صيام يوم ) وإفطار يوم . 


أخرجه البخاريّ في «الاستئذان» عن عبد الله بن محمد» عن عمرو بن عون» عن 
خالد بن عبد الله عن خالد الحذّاء به فكأنه سمعه من مسلمء أخرجه فى 
الصوم)”"' . 


الحديث السادس عشر: 

وبه: حدثنا يحيى بن يحيى» وشيبان بن فَرُوخْ» كلاهما عن عبد الوارث» قال 
يحيى: أخبرنا عبد الوارث بن سعيدء عن أبي التَبَاح .الضبَعيء حدثنا أنس بن مالك لب 
أن رسول الله ية قدم المدينة» فنزل في علو المدينة» في حي يقال لهم: بنو عمرو بن 
عرف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم إنه أرسل إلى ملا بني النجار» فجاؤوا متقلدين 
الصلاة» ويصلي. في مرابض الغنم» ثم إنه أمر بالمسجدء قال: فأرسل إلى ملا بني 
النجارء فجاؤواء فقال ية : «يا بنى النحار ثامنونى بحائطكم هذااء قالوا: لا وال لا 
نطلب ثمنه إلا إلى اللهء قال أنس: فكان فيه ما أقول» كان فيه نخل» وقبور المشركين» 
وخرب فأمر رسول الله ية بالنخل. فقّطع. وبقبور المشركين فتبشتء وبالخرّب 
فسویت› قال : فصفوا النخل قبلهٌ وجَعلوا عضادتیه حجارة» .قال: فکانوا يرتجزول› 
ورسول الله ية معهم» وهم يقولون: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فانصر الأنصار 
والمهاجره) . 

أخرجه البخاريّ بتمامه في «الهجرة»» وأخرج بعضه في «الوصايا» عن إسحاق بن 


.0١189( رقم‎ )۱( 


۷٦1 


منصور» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه بهذا الإسناد» فكأنه سمعه من 
مسلم» أخرجه في «الصلاة. 

وبه: حدثنا شيبان بن فَرُوخ» حدثنا همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة» أن أبا هريرة حدثه» أنه سمع النبي كلا 
يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص. وأقرع. وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد 
حسنء ويذهب عني الذي قد قدّرنی الناس»› قال: فمسحه فذهب عله قذره» 
وأعطي لونا حسنا وجلدا حسناء قال : في المال أحب إليك؟ قال: الوبل. أو قال: 
البقر› شك إسحاق» إلا أن الأبرص» أو الأقرع قال أحدهما : الإبل» وقال الآخر: 
البقر» قال: فأعطي ناقة عُشرّاءء فقال: بارك الله لك فيهاءقال: فأتى الأقرع» فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن › ويذهب عني هذا الذي قد قَذِرني الناس. 
قال: فمسحه. فذهب عنه» وأعطي شعرا حسناء قال : فاي المال أحب إليك؟ قال: 
البقرء فأعطى بقرة حاملاً, فقال: بارك الله لك فيها. 


قال: فأتى الأعمى. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله | إلي بصريء 
فأبصر به الناس» قال: فمسحه» فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
الغنم» > فأعطي شاة والداء فأنتج هذان» ووَلَّدَ هذاء قال: فكان لهذا واد من الإبلء 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 


قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهیئته» فقال: رجل مسکين» قد انقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن» والجلد الحسن والمال» بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال: الحقوق كثيرة» 
فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرص» يَقذَّرك الناس» فقيراء نأعطاك الله؟ فقال: 
إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرء فقال: إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت. 


قال: وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد 
على هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 


(۲) أخرجه في «كتاب الزهد والرقائق» رقم (5954). 


۷¥ 





قال: وأتى الأعمى فى صورته وهیتته» فقال: رجل مسكين» وابن سبيل» انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة. أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى. فرد الله إلي بصري»› فخذ ما 
شئت› ودع ما شعت. فوالله لا أَجْْهّدك اليوم شيئاء أخذته لله. فقال: أمسك مالك». 
فإنما ابتليتم» فقد رضي عنك» وسّخْط على صاحبيك» . 

أخرجه البخاريّ في «ذكر بني إسرائيل»» عن أحمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
عاصم ء عن همام به وكأنه سمعه من مسلمء أخرجه في أواخر الكتاب , 

الحديث الثامن.عشر: 

وپه: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي» حدثئنا الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله كلِِ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ). 

أخرجه البخاريّ في «الفضائل» والمناقب» عن محمد بن المثنى» عن فضل بن 
مساور» عن أبى عوانة» عن الأعمش به» فباعتبار العزو إلى الأعمش كأنه سمعه من 
مسلم» أخرجه في «الفضائل»" . 

الحديث التاسع عشر 

وبه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية كا 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ له» حدثنا عبد الله بن نمير» وأبو معاوية» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله تكلِةِ: «لا أحد أغير من الله 
ولذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن»ء ولا أحد أحب إليه المدح من الله . 

أخرجه البخاريّ بمعناه في «الأدب» عن مسدّدء عن يحيى» عن سفيان» عن 
الأعمش به» فمن حيث العدد كأن البخاري سمعه من مسلمء أخرجه في «التوبة»" . 

الحديث العشرون: 

وبه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا فضيل - يعني ابن عياض - عن 
منصور» عن إبراهيم» عن عَبِيدة السَّلْمانيء عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى 
النبي ا فقال: يا محمدء أو يا أبا القاسمء إن الله تعالى يمسك السماوات يوم 





)1( «باب من فضائل سعد بن معاذ) رقم (5455). 
(۲) «باب غيرة الله» وتحريم الفواحش» رقم (19/55؟). 
5 لا بل هو فى «كتاب صفة القيامة» والجنة والنارا» رقم .(TVAD‏ 


VA 


القيامة على إصبعء والأرضين على إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على أصيع » وسائر الخلق على إصبع ؛ ثم يهزهن ؛ أفيقول: أنا الملكء أنا الملك 
درم رارض میا ص بوم الْعِينَمَةِ 0 نلوا سم 0 سبحم ونع عي 
ترركت €9 ) [الزمر .]٦۷:‏ 

أخرجه البخاري فى «التفسير) عن مسدد» عن يحيى» عن سفيان» عن منصورء 
مسلمء أخرجه في «التوية90©. 

الحديث الحادي والعشرون: 


وبه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع كدَه وحدثنا ابن نمير» حدثنا أبو 
معاوية» ووكيع كن وحدثنا إسحق بن إبراهيم يم الحنظلي» واللفظ له أخبرنا وکیع › حدثنا 
الأعمش» عن أبي وائلء عن عبد الله ول عن رسول الله بي قال: «من حلف على 
يمينٍ صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان». 
قال: فدخل الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذاء 
قال: صدق أبو عبد الرحمن» فيّ نزلت» كان بيني وبين رجل أرض باليمن» فخاصمته 
إلى النبي ياء فقال: «هل لك بينة؟» فقلت: لاء قال: «فيمينه»» قلت: إذن يحلت» 
فقال رسول الله كَل عند ذلك : : من حلف على يمينٍ صبر يقتطع بها مال امرئ مسلمء 
هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»» فنزرلت: #إنّ الَدنَ يروت بهد آله تنم 
کُم نا یلد إلى آخر الآية [آل عمران: لالا]. 


خر جه البخاري فی لش شخاص ۲“ عن أنس بن الد عن غندر عن 7 شعبة» 
عن الأعمش به» فمن حيث العدد إلى الأعمش كأن البخاريّ سمعه من مسلمء أخرجه 
5 العم COD‏ 
فى «الایمان» . 





(1) الصواب فى «الشهادات». 

00 «باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم (۱۳۸). 

(۳) هكذا النسخةء وهو غلطء والصواب: «عن بشر بن خالد فتنيّه . 

(4) هكذا النسخة» وهو غلطء. والصواب: «عن حفص بن غياث»» وليس في كتب الرجال من يقال له: 
ااجعفر بن عُمارة» أصلاً, فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


۷۹ 


الحديث الثانى والعشرون: 
وبه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن العلاء» وإسحاق بن إبراهيم 
. و .0( ا 6 . 
جميعاء عن جعفر بن عمارة"» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع › عن ابن عمر - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ أن عمر طبه قال: يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة فى المسجدء قال ككلهِ: «أَوْفِ بنذرك)7"© 


أخرجه البخاري فى «الاعتكاف) عن إسماعيل ب بن أبي أويس »ع عن أخيه» عن 
سليمان بن بلال» عن غبيد الله به» فباعتبار العدد كأن البخاريّ سمعه من مسلم» 
أخرجه فى «الأيمان والنذور»0© 

الحديث الثالث والعشرون: 


وبه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» جميعا عن حفص قال أبو بكر: 
حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله قال: قال 
لي رسول الله يا : «اقرأ على القرآن»» قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ. عليك» وعليك 
أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري». فقرأت النساء حتى إذا بلغت: مکی 
دا چقتا من کل امم بھی وجنا بك عل وله سيدا 46 [النساء »]١:‏ رفعت 
رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعت رأسي» فرأيت دموعه تسيل . 

حدثنا هناد بن السري» ومِنْجَابِ بن الحارث التميمي» جميعا عن علي بن مُسْهرء 
عن الأعمش بهذا الإسناد» وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله ية وهو على 
المنبر: «اقرأ علي». 





)١(‏ هكذا نص النسخة» ولكن سياق مسلم ليس هكذاء بل هو: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
ومحمد بن المثنى» وزهير بن حرب» واللفظ لزهير» قالوا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - 
عن عبيد الله قال: أخبرني نافع » عن ابن عمر» أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). وحدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو 
أسامة رحمه الله وحدثنا محمد بن مثنى » حدثنا عبد الوهاب ‏ يعني الثقفي - رحمه الله وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاءء وإسحاق بن إبراهيمء جميعا عن حفص بن غياث رحمه الله 
وحدثنا محمد بن عمرو بن جَبَلّة ب بن أبي روادء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» كلهم عن عبيد 
الله + عن تلع عن أبن عجر وقال حفص من بينهم: عن عمر بهذا الحديثء أما اسا 

(۲) «باب نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)١11657(‏ 

(۳) رقم )6١(‏ «باب فضل استماع القرآن!. 


أخرجه البخاري من طرق» منها: عن مسدّد عن يحيى» عن سفيان» عن 
الأعمش بهء فكأنه سمعه من مسلمء أخرجه في «الصلاة» ”©2. 
الحديث الرابع والعشرون: 


وبه : حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا بشر بن المفضل› عن غالب القطان» عن بكر 
ابن عبد الله» عن أنس بن مالك» قال: كنا نصلي مع رسول الله يه في شدة الحرء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكن جبهته من الآأرض» بسط ثوبه» فسجد عليه. 

أخرجه البخاريّ من طرّق» منها: عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله بن المبارك» 
عن خالد بن عبد الرحمن» عن غالب بهء فكأن البخاري من حيث عدد الرجال إلى 
غالب» سمعه من مسلمء أخرجه في «الصلاة»”" . 

الحديث الخامس والعشرون: 

وبه: إلى الْجنُوديَ أنا ابن سفيان» عن مسلم.ء وثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا 
يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن القاري كله حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم يعني ابن 
حلق رأسه في حجة الوداع». 

أخرجه البخاريّ فى «المغازي) عن عُبيد الله بن سعيد»ء عن محمد بن بكرء عن 

الحديث السادس والعشرون: 

ويه : حدثني زهير بن حرب» حدثني يحيى - يعني ابن سعيد - وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» عن أبي أسامةكآ وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» قالوا: 
حدثنا عبيد الله بن عمرء عن عمر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: «نهى رسول الله ية عن القزع» . 


فباعتبار العدد إليه كأن البخاريّ سمعه من مسلم. أخرجه في «اللباس» 47. 


(١؟)‏ رقم )1۲١(‏ «باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرًا. 
(؟) أخرجه في «كتاب الحجّا رقم )١705(‏ «باب تفضيل الحلق على التقصير» وجواز التقصيرا. 
(۳) رقم )۲۱۲١(‏ «باب كراهة القزع». (4) ما بين القوسين ليس في نسخة مسلم. 


م١‎ 


الحديث السابع والعشرون: 

وبه: حدثني أحمد بن حنبل» حدثنا سفيان بن عيبنة» حدئني عبيد الله بن أبي 
زی عن ناقع بن جر من أب رر طبه - عن النبي بيا أنه قال: لحسن بن عليّ 
- رضي الله تعالى عنهما  -‏ «اللهم إني أحبهء فأحبه» وأحبب من يحبه». 

نا إن أبي عمرء ثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد؛ عن ناقع بن ججمر بن 
مطعم» عن أبي هريرة - ڪه - قال: حرجت مع رسول الله ب في طائفة من النهارء لا 
يكلمني. ولا أكلمه» حتى جاء سوق بني قيش | ثم انصرف» حتى أتى خباء فاطمة» 

: أ لم لگ أثم لكع» - يعني حسنا - فظنا أنه إنما تحبسه أمه لأن تفسله» وله 
کنبا فلم ليث أل جا يسع حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه؛ فقال رسول 


علد 


الله ا : «اللهم إني أحبه » فأحبه. وأحبب من يحيه) . 


أخرجه البخاري في «اللباس» عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» عن 
ورقاء بن عمرء عن عبيد الله بن أبي يزيد بهء فباعتبار العدد إليه كأن البخاري سمعه من 

زفق 
مسل . 

الحديث الثامن والعشرون: 

وبه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة يه وحدثنا ابن نميرء حدثنا 
أبي كله وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسمعيل بن أبي خالدك وحدثنا 
يحى بن حبيب الحارئي. واللفظ له» حدثنا معتمر» عن إسمّعيل» قال: سمعت قيسا 
يروي عن أبي مسعود نه قال: أشار النبي بيا بيده نحو اليمن» فقال يَكِ: «ألا إن 
الإيمان ههناء وإن ل وة وغلظ القلوب في الفدادين» عند أصول أذناب الإبل» حيث 
يطلع قرنا الشيطان. في ربيعة ومضرا. 

رواه البخاريّ في «بدء الخلق» عن عبد الله بن محمدء عن وهب بن جرير» عن 
شعبة» عن إسماعيل به» فمن حيث العدد كأن البخاريّ سمعه من ملم أخرجه في 
«الإيمان». 

الحديث التاسع والعشرون: 

وبه: وحدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» وأيوب» 
وحميد» وعبد الكريم» عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة ط4 : أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب فضائل الصحابة» رقم )۲٤۲١(‏ «باب فضل الحسن والحسين». 
(۲) أخرجه مسلم في «الإيمان» رقم )0١(‏ “باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن». 


AY 


النبي بي مَرّ به وهو بالحديبية» قبل أن يدخل مكة» وهو محرم» وهو يوقد تحت قَِذْر 
والقمل يتهافت على وجهه» فقال ذَلْهِ: «أيؤذيك هوامك هذه؟» قال: نعمء قال: 
«فاحلق رأسك» وأطعم قَرَّقاً بين ستة مساكين» ‏ والفرق ثلاثة آصع ‏ «أو صم ثلاثة 
أيام» أو انسك نسيكة». قال ابن أبي نجيح: «أو اذبح شاة». 

أخرجه البخاري بمعناه في «الحج' عن إسحاق» عن رَوْح» عن شِبْلٍ. وفي 
«المغازي» عن الحسن بن حَلّف» > عن إسحاق بن يوسف» عن ورقاءًء كلاهما عن ابن 
أبي نجيح به» فباعتبار العدد إليه كأن البخاري سمعه من مسلمء أخر جه في «الحج)”". 

الحديث الثلاثون: 

وبه: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسى» قالا: حدثنا ابن 
وهب» آنا عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عروة» عن عائشة وا - أن رسول الله ل : قال: «من مات وعليه صيام. 
صام عنه وليه». أخرجه البخاريّ في «الصوم» عن محمد بن خالد ‏ هو الذهليّ - 
محمد بن موسى بن أعين» عن أبيه» عن عمرو بن الحارث به» فكأنه سمعه من 
مسل . 

الحديث الحادي والثلاثون: 

وبه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وإسحق بن إبراهيم» واللفظ لعثمان» قال 
إسحق: أخبرناء وقال عثمان: حدثنا جرير» عن منصور» عن سعد بن عبيدة» حدثنى 
البراء بن عازبء أن رسول الله بي قال: «إذا أخذت مضجعك» فتوضاً وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك› 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ. ولا منجا 
منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» واجعلهن من آخر 
كلامك» فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة»» قال: فرددتهن» لأستذكرهن»› 
فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: قل: «آمنت بنبيك الذي أرسلت». 

أخرجه البخاريّ من طرق» منها: عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» عن 
سفيان» عن منصور به» فباعتبار العدد إليه كأن البخاريّ رواه عن مسلم» أخرجه في 
«الدعاء» . 


)١(‏ أخرجه في «الحخ» رقم )١10١(‏ «باب جواز حلق الرأس للمحرم». 
(۲) أخرجه في «كتاب الصيام» رقم )١١41(‏ «باب قضاء الصيام عن الميت». 
)۳( رواه مسلم في «کتاب الذكر والدعاء» رقم 6860 اباب ما يقول عند النوم». 


AY 


الحديث الثانى والثلاثون: 

وبه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
إدريس الخولاني» عن ابي هريرة - وه أن رسول الله كي قال : «من توضأ فليستنثر› 
ومن استجمر فليوتر). 

رواه البخاري في «الطهارة» عن عبدان» عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري به فكأنه سمعه من مسل . 

الحديث الثالث والثلاثون 
شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة » أن رسول 
الله د قال: انحن أحق بالشك من إبراهيم 44 | إذ قال: رب أَرِفٍ ڪيف تن لمو 
قَالَ اوم ومن کال بل و ن لمي َل 24 قال: : (ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديدء ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي». 

أخرجه البخاري فی «التفسير» من ااصحيحه) عن سعيك بن تليدء عن تبك الرحمن 
ابن القاسم» عن بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن يونس» عن الزهري به 
فباعتبار العدد إلى يونس كأن البخاريّ سمعه من إبراهيم بن سفيان» صاحب مسلمء 
وهو من أنزل حديث وقع للبخاري من هذا الوجه . والله أعلم. وسيأتي نظيره بعد 

. أخرجه في «الإيمان)”) 

الحديث الرابع والثلاثون: 


وبه: وحدثنا هارون بن معروف» قال: حدثنا ابن وهب» ثنا عمرو بن الحارث» 
أن بكيرا حدثه» أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه» أن أباه حدثه» عن عائشة» زوج 
النبي ية أنها نصبت ستراء فيه تصاويرء فدخل رسول الله يإ فنزعه» قالت: فقطعته 
وسادتين» فقال رجل في المجلس حينئذ» يقال له: ربيعة بن عطاء» مولى بني زهرة 
أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله بيه يرتفق عليهماء قال 
ابن القاسم: لاء قال: لكني قد سمعته» يريد القاسم بن محمد. 

وحدّثنا قتيبة» وابن رَمح» عن الليث بن سعد» عن نافع» عن القاسم» عن 
عائشة قينا - بهذا الحديث. 


. راوه مسلم في «الطهارة» رقم (۲۳۷) «باب الإيتار في الاستثثار؟‎ )١( 
«باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة».‎ )٠١١( (؟) رواه مسلم في «كتاب. الإيمان» رقم‎ 


A٤ 


أخرجه البخاري من طرّق» منها: في «بدء الخلق» عن محمد هو ابن سلامء عن 
مخلد ‏ هو ابن يزيد -» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أميّة» عن نافع به» فباعتبار 
العدد إلى نافع» فكأن البخاريّ سمعه ممن سمعه من مسلم. أخرجه في «اللباس» . 

الحديث الخامس والثلاثون: 

وبه: حدثني أبو الطاهرء أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح» أخبرنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيرء أن 
عائشة» زوج النبي بيا أخبرته أنها قالت: كان اول ما بدئ به رسول الله علا من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاءء فكان يخلو بغار حراءء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالى أولات العددء قبل أن 
يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجم إلى خديجة» فيتزود لمثلهاء حتى فَجِنّه الحق» 
وهو في غار حراءء فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال كلِِ: «ما آنا بقارئ)» قال كله : 
«فأخذني» فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قال: قلت: ما أنا 
بقارئ» قال: فأخذني» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء 
فقلت: : ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: 
وار اسو دَيْكَ ایی لق © حَلنَ لسن ين عق © رأ وك الأىه © الى عل بَا © 
عر لانن ما ل بم © 24: فرجع بها رسول الله بی ترجف بوادره» حتى دخل على 
خديجة» فقال: «زملوني زملوني»» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة: «أي 
خديجة» ما لي)؟ وأخبرها الخبرء قال: «لقد حَشِيت على نفسى)؛ قالت له خديجة: 
كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحقء. فانطلقت 
به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهو أبن عم خديجة» 
أخي أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخا كبيرا قد عمى» فقالت له خديجة: 
أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول 
الله ييه خبر ما رآه» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى إل يا ليتنى 
فيها جذعاء يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله َلهِ: «أو مخرجى 
هم؟» قال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا. 


2000 رواه مسلم في «اللباس» رقم )5١١1(‏ «باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة». 


عبد العزيز بن أبى رزمة» عن أبى صالح سَلْمُويه عن عبد الله بن المبارك» عن يونس » 
«الإيمان)7"' , 
الحديث السادس والثلاثون: 


وبه : حدثني أبو الطاهرء قال: أخبرني ابن وهب» عن مالك ب بن أنس» عن ثور 
ابن زيد الدؤلي» عن سالم أبي الغيث» مولى ابن مطيع › عن أبي هريرة ونه وحدثنا 
قتيبة بن سعيد» وهذا حديثه» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد عن ثور» عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرةه قال: خرجنا مع النبي بي إلى خيبر» ففتح الله عليناء فلم 
نغنم ذهباء ولا ورقاء عَيِمنا المتاع والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع 
رسول الله یيو عبد له وهبه له رجل من جُذَامء يدعى رفاعة بن زيد» من بنى 
الضبيب» فلما نزلنا الوادي» قام عبد رسول الله يله يحل رحله» فرمي بسهمء فكان 
فيه حتفهء فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله» قال رسول الله كلئْةِ: «كلا والذي 
نفس محمد بيده» إن الشملة لتلتهب عليه ناراء أخذها من الغنائم يوم خيبرء لم 
تصبها المقاسم». قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول 
الله أصبت يوم خيبرء فقال رسول الله يككلهِ: «شراك من نارء أو شراكان من نار». 


أخرجه البخاريّ في «المغازي» عن عبد الله بن محمد» عن معاوية بن عمرو» عن 


أبي إسحاق الفزاري› عن مالك به» فكأنه من طريق مالك من مسلمء وكأنه من طريق 


عبد العزيز بن محمد سمعه ممن سمعه منه" . 


الحديث السابع والثلاثون 

وبه: حدثني حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس» أنه تمارى هو 
والحر بن قيس بن حصن الفزاري» في صاحب موسى 4# فقال ابن عباس» هو 
الخضرء فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري» فدعاه ابن عباس» فقال: يا أبا الطفيل هلم 
إليناء فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذاء في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى 
لقيه» فهل سمعت رسول الله لله كل يذكر شأنه» فقال أَبَيَ : سمعت رسول الله ية يقول: 


. «باب بدء الوحي إلى رسول الله كلا‎ )١1٠١( رواه مسلم في «الإيمان» رقم‎ )١( 
«باب غلظ تحريم الغلول».‎ )١٠١( أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم‎ 


A۸٦ 


(بینما موسى في ملا من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل» فقال له: هل تعلم أحدا أعلم 
منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله إلى موسى» بل عبدنا الخضرء قال: فسأل موسى 
السبيل إلى لقيه» فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: إذا افتقدت الحوت فارجعء فإنك 
ستلقاه» فسار موسى ما شاء الله أن يسيرء ثم قال لفتاه: #مائنا غداءتا فقال فتې 
موسى ن سأله الغداء: أربت إِذ وتا إل ألصَّحْرَوَ فإ يث الوت وما أنه إل 
ليطن أن 40061 4 فقال موسى لفتاه: لقال ذلك ما کا ب كاردا علخ َاثَارهًا قَصَضَاك 
فوجدا خضراء فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه). 3 أن يونس قال: «فكان يتبع 
أذ ثر الحوت في البحرا. 
رواه البخاري من طَرّق» منها: في «أحاديث الأنبياء» عن عمرو» وفي «العلم» عن 

محمد بن عُرير الزهري» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيف عن صالح بن 
كيسان» عن الزهري به» وبالمعنى المتقارب. فباعتبار العدد إلى الزهريّ كأن البخاريّ 
رواه عن مسلم. أخرجه في «أحاديث الأنبياء عليهم السلام»“. 


الحديث الثامن والثلاثون: 


وبه : ٠‏ فعا فی بن سعيدء حدثنا ليث عن عقيل؛ » عن الزهري؛ عن علي بن 


وفاطمة فقال: ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول لله إنما أنفسنا بيد اش فإذا ا شاء أن 


يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله 5 حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبرء يضرب 
فخذه» ويقول: 526 الى كر ب شع جدل# . 


رواه البخاريّ في «التفسير» عن علي بن عبد الله عن يعقوب بر بن إبراهيم بن 
سعدء عن آبيه» عن صالح بن كيسان. وفي «التوحيد» عن إسماعيل ب بن ابي أويس. عن 
أخيه أبي بكرء عن سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق: كلاهما عن الزهري به 
ومن حيث العدد كأن البخاريّ سمعه من مسلم. أخرجه في «الصلاة 0 

الحديث اناسع والثلاثون: 


البائن» ولا بالقصير > ولیس ا الأمهن. 95 بالآدم» ولا بالجعد الْقَطط ولا 





. «باب من فضائل الخضر ك‎ )۲۳۸١( أخرجه مسلم في «كتاب الفضائل) رقم‎ )١( 
. «باب فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح؟‎ )۷۷١( آفة رواه في «الصلاة» رقم‎ 


AY 





بالسّبط» بعثه الله على رأس أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» 
وتوفاه الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرول شعرة بيضاء). 

وحدئني القاس بن زكرياء؛ حدثنا خالد بن مخلد» حدئني سليمان بن بلال» 
ابن أنس » وزاد في حديثهما : كان أ ا 


رواه البخاريّ من وجوه منها: في «صفة النبيّ يها عن يحيى بن بکير» عن 
الليث» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن ربيعة به» فكأنه سمعه من 
حيث العدد من مسلم. أخرجه في «الفضائل» © . 

الحديث الأربعون: 

وبه: حدثنا شيبان بن فَرُوخْء حدثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة ‏ قال: حدثنا 

ثابت» عن أنس بن مالك» قال: حدثني محمود ر بن الربيع » عن عتبان بن مالك قال: 
قدمت المدينة» فلقيت عتبان» فقلت: حديث بلغني عنك» > قال: أصابني في بصري 

بعض الشيء» فبعثت إلى رسول الله كله أني أحب أن تأتيني» فتصلي في منزلي» 
فأتخذه مصلى» > قال: فأتى النبي صلى بء ومن شاء الله من أصحابه» فدخل» وهو 
يصلي في منزلي » وأصحابه يتحدثون بينهم» ثم أسندوا عُظم ذلك وكبره إلى مالك بن 
دُخشم» قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك» وودوا أنه أصابه شر» فقضى رسول الله 6 
الصلاة» وقال كي : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟» قالوا: إنه يقول 
ذلك» وما هو فى قلبه» قال: «(لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
فيدخل النار» أو «تطعمه). قال أنس: فأعجبني هذا الحديث» فقلت لابني : اكتبه» 


رواه البخاري في «الصلاة») عن إسحاق بن إبراهيم» عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه » عن الزهريٰ»› عن أنس 4 3 فباعتبار العدد إلى أنس بن مالك وله 
كأنه سمعه من مسلم. انتهى. الرسالة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 





)١(‏ كان في النسخة تخليط في الأسانيدء والإصلاح من نسخة «صحيح مسلم». 
(؟) رواه ا سام في «الفضائل» د )۲۳٤۷(‏ «باب صفة لني يلها . 


AA 


المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد 
الله القرشي المصري المالكى الشهير برَشِيد الدين العظار (085 - 557 ه)كاته تعالى ° 
المسمّاة «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة») 

ونضّها : 

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت الحمد لله حق حمدهء 
وصلواته وسلامه على محمد نبيه وعبده» وعلى اله وصحبه من بعده. 

وبعدٌ: فهذه أحاديث مخرجة من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري الحافظ وه وقعت شاذة عن رَسْمه فيهء ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن 
علي التميمي المازري كث في كتابه المسمى ب«المعلم»» ونَصّ على أنها وقعت في كتاب 
مسلم مقطوعة الأسانيدء وعَدَّها أربعة عشر حديثاء ونبه على أكثرها في مواضعها من 
كتابه» إلا أنه لم يبين صفة انقطاعهاء ولا ذكر من وصلها كلها من أئمة الرواة» فربما 
توهم الناظر في كتابه» ممن ليس له عناية بالحديث» ولا معرفة بجمع طرقه» أنها من 
الأحاديث التي لا تتصل بوجهء ولا يصح الاحتجاج بها؛ لانقطاعها. 

وقد رأيت غير واحد يَلْهَجِ بذكرهاء ويظنها على هذه الصفة» وليس الأمر 
كذلك» بل هى متصلة كلها والحمد لله - من الوجوه الثابتة التى نوردها فيما بعد - 
إن شاء الله . ۰ 

وهذا القول الذي قاله الإمام أبو عبد الله المازري» إنما أخذه فيما قيل من كلام 
الحافظ أبى على الغسانى الأندلسىء» فإنه جمعها قبله» وعَدَّها كذلك أيضاً إلا أنه نبه 
على اتصال بعضهاء ولم يستوعب ذلك في جميعهاء ولعل المازري تكله إنما ترك التنبيه 
على اتصالها؛ لاكتفائه بما ذكره أبو علي الحافظ» على أنهما قد خولفا في إطلاق 
تسمية المقطوع على أحاديث منهاء ولم يُسَلّم لهما ذلك فيهاء على ما يأتي بيانه في 
موضعه - إن شاء الله . 

وقد استخرت الله سبحانه» وجمعتها في هذا الجزء لنفسي» ولمن شاء الله أن 
ينتفع بهاء وأضفت إليها ما وقع لي في صحيح مسلم من جنسهاء مما لم يعده الحافظ 
أبو علي في جملتهاء وبينت وجوه اتصالها كلها» وسميت من وصلها من الثقات 


دق رواه مسلم في «الإيمان» رقم (TT)‏ اباب من لقي الله بالإيمان» وهو غير شاك فيه دخل الجنةقع وحرم 
على النار» . 


۸۹ 


المعتمد على قولهم في هذا الشأن» ومن أخرجها في كتبه من أئمة الحديث» مستعينا 
في ذلك كله باللهقّقء ومستمدا هدايته» وإرشاده» وتوفيقه إلى الصواب» وإسعاده» وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 

الحديث الأول : 

قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري كل في «كتاب الطهارة»: 


وروى الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز» عن عمير 
مولى ابن عباس › أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار»› مولى ميمونة زوج 
النبي ية حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري» فقال أبو 
رسول الله ية حتى أقبل على الجدارء فمسح وجهه ويديه› ثم رد عليه. 


قلت: هكذا أخرجه مسلم في ااصحيحه) مقطوعاً. وهو حديث صحيح» ثابت 
متصل في كتاب البخاري وغيره» من حديث الإمام أبي الحارث» الليث بن سعد بن 
عبد الرحمن المصري الفقيه» عن جعفر بن ربيعة بن شرّحبيل المصري» أخرجه الأئمة 
الثقات: البخاري» وأبو داود» والنسائي» في مصنفاتهم» متصلا من حديثه» فرواه 
البخاري عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عنه» وابن بكير هذا من 
شرط مسلم» فإنه احتج بحديثه» وروى عن أبي زرعة الرازي» وعن غير واحد عنه. 
ورواه أبو داود""» عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدء عن أبيه» عن جده» 
وعبد الملك هذا من ثقات المصريين» روى عنه مسلم في «صحيحه) عدةً أحاديث من 
روايته» عن أبيه» عن جله. 


۲ 


' عن الربيع بن سليمان» عن شعيب بن الليث بن سعد» عن أبيه» 
المصريين» وأكابرهم . 


ماء ( 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين يحيى ابن الشيخ الجليل المحدث علي بن عبد الله بن علي 
ابن مفرج القرشي النابلسيّ المالكيئ» رشيد الدين» احترف التجارة في العطر تبعا لوالده» فئئعت 
بالعظار» ولد في شعبان سنة (584ه) وتوفي يوم الاثنين الثاني من جمادى الأولى سنة (5357ه) 
رحمه الله تعالى. وقد ذكر ترجمته محقق هذه الرسالة محمد خرشافي» فأجادء وأفادء راجع ما كتبه 
ص50 - .1١6‏ 

(۲) في «سننه» رقم(۳۲۹) 


وقد أخبرنا به من طريق البخاري الشيخ المحدث الثقةء أبو القاسم هبة الله بن 
علي بن مسعود بن ثابت الأنصاري الخز رجي كاله قراءةً عليه» في شهر رمضان» سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة بمصرهء أنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال 
السعيدي النحوي» قراءةً عليه» وأنا أسمع» أخبرتنا الحرة الصالحة المجاورة» أم الكرام 
كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية» بقراءتي عليها بمكة شرفها الله» سنة 
ست وخمسين وأربعمائة» أنا أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني الأديب» 
أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» أنا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» قراءةً عليه» وأنا أسمع غير مرة» ثنا يحيى 
ابن بكير» ثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال سمعت عميرا مولى ابن 
عباس» قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار» مولى ميمونة زوج النبي يي حتى دخلنا 
على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال أبو الجهيم: أقبل النبي كل 
من نحو بئر جمل» فلقيه رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي ية حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد كَة. 


هكذا أورده البخاري في لاصحيحه)» فثبت اتصاله» وصح الاحتجاج به . 


ووقع في هذا الحديث وَهَمْ في اصحيح مسلم»» وهو قوله: أقبلت أنا وعبد 
الرحمن بن يسار» وصوابه: عبد الله بن يسار» كما أوردناه من «(صحيح البخاري» آنفاً» 
وكذلك هو فى كتابى أبى داود» والنسائى أيضاً عبد الله بن يسار على الصواب» وهو 
أخو عطاء» وسليمان» وعبد الملك بن يسار» مولى ميمونة» زوج النبي وي . 


وأبو جهيم هذا اسمه: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري» قاله أبو مسعود 
عبد البرء وذكر الحافظ أبو الفضل المقدسي وغيره» أنه يقال له: أبو جهم أيضا. 
والله كن أعلم . 


الحديث الثانى : 


قال مسلم کا فی «کتاب الصلاة» فى إحدى الروايات عنه: حدثنا صاحب لناء ثا 
بهذا الإسناد مثله. يعني مثل الحديث الذي قبله» وهو حديث الحكم بن عتيبة» قال: 
سمعت ابن أبي ليلى» قال: لقيني كعب بن عُجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج 


۹۱ 





قلت: وهذا الحديث مما اتفق الأئمة الحفاظ على صحته وثبوته» وأخرجه 
البخاري» ومسل وأبو داو والترمذي2, والنسائي, وابن اجو في 
كتبهم» من طرق ثابتة» عن الحكم بن عتيبة بإسناده المذكور متصلا 

وقول مسلم كث في بعض طرقه: حدثنا صاحب لناء لا يسمى مقطوعا عند أكثر 
المحدثين؛ لأن المقطوع في اصطلاحهم ما لم يتصل سنده» وكان في رواته من دون 
التابعين من لم يسمعه ممن فوقه» كرواية مالك بن أنس» عن عبد الله بن عمرء ورواية 
الثوري عن جابر بن عبد الله» ونحو ذلك» وهو نوع من المرسلء إلا أنهم قصروا 
المرسل على التابعين» إذا أرسلوه عن النبي كه ولم يذكروا فيه الصحابي. 

وقول أبي علي : إن ما تقدم ذكره يسمى مقطوعاء هو قول الحاكم أبي عبد الله بن 
اليم النيسابوري» والذي عليه الأكثر من علماء الرواية» وأرباب النقل أن قول الراوي: 
حدثنا صاحب لناء وحدثني غير واحد» وحدثني من سمع فلاناء وحدثت عن فلان» 
ونحو ذلك معدود في المسند؛ لآنه لم ينقطع له سندء وإنما وقعت الجهالة في أحد 
رواته» كما لو سمي ذلك الراوي» وجهل حاله على أنه لم يقع كذلك في كتاب مسلمء 
إلا من طريق أبي العلاء بن ماهانء عن أبي بكر الأشقرء عن القلانسي» عن مسلم. 


ووقع في روايتنا من طريق أبي أحمد الجلودي» عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» 


ونحن نورده من اصحيح مسلم» كما رویتاه؛ ليتضح اتصاله: 


أخبرنا به جماعة من شيوخناء قراءة عليهم» > قالوا: أنا الشريف أبو المفاخر 
المأمرني 0 قراءة عليه» ونحن تسمعء أنا الإمام أبو عبد ان الله له الفراوي كك تعالى وأخبرنا 
أنا الا فقيه الحرم ا عد الله محمد بن الفضل اعد الفراوي» قراءة عليهء 
وأنا آسمع»› أنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنا أبو أحمد محمد بن 
عيسى بن عمرويه الجلودي» أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد» ثنا 
الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ثنا محمد بن مثنى» 
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(۷) وفي نسخة الشيخ مشهور حسن: «المأمولي» باللام بدل النون: 


۹۲ 


ومحمد بن بشارء واللفظ لابن مثنى» قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
الحكم» قال: سمعت ابن أبي ليلى» قال: لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية» خرج علينا رسول الله يي فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال 4: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


قال: ٹن زهير بن حرب؛ وأبو كريب؛ قالا : ی عن شا ومسعر» عن 

قال حدشا محمد ين يكارن قال: ثنا إسماعيل ؛ : بن ذكرياء؛ عن لاصف »> وعن 

قلت فهذه طرق هذا الحديك في حح سام منصل كلا من الجه الذي 
أوردناه عنه ) فثبت اتصاله من جميع طرقه» في كتاب مسلمء والحمد لله 

وقد قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ : وقد يروى الحديث» وفى إسناده 


رجل غير مسمى » وليس بمنقطعء يعني إذا روي ذلك الحديث من وجه آخرء وسمي 
ذلك الرجل فيه كما وقع في إسناد هذا الحديث. 


قال: : فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في 
الصنعة. والله أعلم . 


قال العطار: قلت: وقد وقع لي هذا الحديث أعلى من طريق «الصحيح» بدرجتين 
كأني سمعته من عبد الغافر الفارسي كله وهو ما أخبرنا به أبو الْيُمْنْء زيد بن الحسن 
ابن زيد البغدادي» بقراءتي في منزله بدمشق» أخبركم أبو منصورء عبد الرحمان بن 
محمد بن عبد الواحد الشيباني» قراءة عليه» وأنت تسمع ببغداد. فأقر به» ثنا القاضي 
الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله من لفظه وكتابه» ثنا أبو 
حفص عمر بن إبراهيم بن أحمدء إملاء» ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز البغوي» ثنا علي يعني ابن الجعد» أنا شعبة» عن الحكم» قال: سمعت ابن ليلى 
قال : لقيني كعب بن عجرة» فقال : ألا أهدي لك هديةء فذكر نحوه. 


الحديث الثالث : 


قال مسلم َه في «کتاب الصلاة» أيضاً : حدثت عن يحيى بن حسانء» ويونس بن 


۹۳ 





محمد المؤدب» وغيرهماء» قالوا : ثنا عبد الواحد» حدثني عمارة» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة: «كان رسول الله ل إذا نهض من الركعة الثانية» استفتح القراءة ب#الْحَمد 


00 


لله رب اللي 24 ولم يسكت». 

قال العطار: قلت: وهذا أيضاً لا يسمى مقطوعا عند جماعة من أرباب النقل» 
وإنما هو مسندء وقع الإبهام في أحد رواته» كما بيناه» ومع ذلك فهو حديث صحيح 
الإسناد» متصلء أخرجه الحافظ أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
البصري في «مسنده»» فرواه عن أبي الحسن» محمد بن مسكين اليمامي» نزيل البصرة» 
عن يحيى بن حسان التئيسي» بإسناده كذلك متصلا. وأبو بكر البزار هذا من أكابر 
الحفاظ» ومحله في هذا العلم وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» وشيخه في هذا 
الحديث محمد بن مسكين من ثقات الرواةء روى عنه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما»ء فثبت اتصاله» والحمد للَّه. 


وأخرجه أيضاً الحافظ» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» وناهيك به جلالة 
مسلماء وهو كتاب جليل › كثير الفوائد. 

ونحن نورده منه؛ ليتضح اتصاله: وأخبرناه أبو طاهر الفرشي» مكاتبة عن أبي 
علي الحدادكلة وأنبأنا الحافظ أبو محمد المقدسيء قال: أنا أبو موسى الحافظ 
المديني ' وأبو بكر محمد بن أحمد الجُوزدانيء قراءة ع أنا أبو علي الحسن بن 
وحلثنا أبو محمد بن حيان: ثنا أحمد بن عم ا سحي بن سه بن ع 
يحيى بن حسان» ثنا عبد الواحد بن زيادء عن عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة» عن 
آبي هريرة» " قال: «كان رسول الله بيه إذا قام للركعة الثانية» استفتح القراءة ب#الْحَمد 
لله رب اللي 4O‏ ولم يسكت». لفظهم سواء. وهذا إسناد صحيح ۰ ومحمد بن 
سهل بن عسكر» روى عنه مسلم ف في فى «(صحيحها . والله أعلم. 

قال مسلم كا في «كتاب الصلاة» أيضاً : :. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أنا 
يحيى بن آدم» ثنا الفضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت هذه الآية: #حَفِظُوا عَلَ الصَسَلَوّتِ» وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله ثم 
نسخها اله فنزلت: فظو عل الصَلوتٍ وَالصّسكؤة الْوسَط وَفُومُوأ ل َب @ 4. 


۹٤ 


ثم قال عقيبه: ورواه الأشجعي» عن سفيان» عن الأسود بن قيس » عن شقيق بن 
عقبة» عن البراء بن عازب» قال: قرأناها مع النبي ية زماناء بمثل حديث فضيل بن 
مرزوق. 

قال العطار: قلت: هكذا أورده مسلم فی (صحیحه)» وهو حديث صحيح متصل 
من حديث فضيل بن مرزوق بالإسناد المذكور. انفرد به مسلمء دون البخاري. وقوله 
بعد إيراده: ورواه الأشجعي عن سفيان؛ إنما هو على وجه المتابعة» وذكرٌ متابعة الرواة 
بعضهم بعضا على رواية الحديث» لا يقدح فی اتصاله» بل يقويه» ويؤيده» وفى 
(صحيح البخاري» من هذا النمط كثير . والله ولى التوفيق . 

والأشجعي هذا: اسمه عبيد الله بن عُبَيْدِ الرحمن» كوفي ثقة» وهو ممن اتفق 
البخاري ومسلم على الإحتجاج بحديثه » في «(صحيحيهما»» وقد وقع لي حديثه هذا 
الذي أشار إليه مساح 1 ب بالإسناد د المتصلء وهو: ما ا أخبرنا المشايخ الثقات الحافظ : 
الجبار العثماني» وأبو صابر حامد بن أ بي القاسم الأهوازي» وغير ا واحد 8 
عليهم ؛ ٠‏ لوا أنا أحمد بن محمد الحافظ أنا أبو عبد الله القاسم ؛ بن الفضل الثقفي 
ابن عندوس الطرائفي؛ ثنا ا عثمان بن سعيدء ثنا إبراهيم بن أبي الليث , وهو أبن نصر 
البغدادي» ثنا الأشجعي› عن سفيان» عن الأسود بن فيس » عن شقيق بن عقبة» عن 
البراء بن عازب» قال:«قرأناها مع رسول الله ية أياما: #حفظوا عَلَ الصَكلوتِ». 
وصلوات العصرء ثم قرأناها: #حَلفِظُوأ عل الصَكلوت وَالصَكلَرةَ الْوْسَط وقوموا يِل 
تب 9 4 فلا أدري آهي هي أم لا؟. 

قلت: وهذا إسناد حسن متصل› وليس لشقيق بن عقبة ذكر في (صحيح مسلم» إلا 

وأخرجه الحافظ أبو علي بن السكن المصري» في جمعه حديث الثوري» فرواه 

عن رجل » عن عثمان بن سعيد الدارمي بهذا الإسناد» وقال عقيبه : الم يسند شقيق بن 

عقبة غير هذا الحديث. والله قل أعلم . 


الحديث الخامس : 
قال مسلم 5 في #كتاب الجنائز) : : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» ثنا عبد الله 
ابن وهب» أنا ابن جريج» عن عبد الله بن كثير بن المطلب» أنه سمع محمد بن قيس 


م04 


يقوك: | سمعت عائشة تحدث» فقالت: ألا أحدئكم ء عن النبي يله وعني؟ قلنا ا 
محمد لنا ابن جرج أخبرني عبد الله رجل من اقريش؛ عن محمد بن فيس بن 
مخرمة بن المطلب» أنه قال يوما : ألا أحدثكم عني وعن أمي؟» فظنا أنه يريد أمه التي 
ولدته» قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله طلنْهِ؟ قلنا: بلى» فذكر 
...الحديث بطولهء في خروج النبي بء إلى البقيع› وصلاته على أهل القبور» وسنورده 
بكماله فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وهذا الحديث صحيح متصل أيضاًء في كتاب مسلم؛ لأنه أورد إسناده متصلا إلى 
النبي ی كما ترى» إلا أنه جعل لفظه لمن لم يسمه من شيوخه» عن حجاج» وقد تقدم 
الجواب عن مثل هذاء ومع ذلك فحديث حجاج هذاء قد رواه عنه غير واحد من 
الثقات» منهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ؛ ويوسف بن سعيد بن مسام 
المصيصي» وأخرجه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه»“ عن المصيصي هذاء 
وذكر أنه ثقة حافظ . 

قلت: إلا أن يوسف بن سعيد هذا خالف أصحاب حجاج في قوله: عن عبد الله 
ابن أبي مليكة» على ما يأتي بيانه. 


وقد أخبرنا بهذا الحديث الشيخ أبو بكر بن أبي الفتح البغدادي المعدل» قراءة 
عليه» أنا طاهر بن محمد بن طاهر الهمداني» أنا أبو محمد عبد الرحمان بن حمد بن 
الحسن الفقيه» آنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري» أنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الحافظ» أنا الحافظ أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي» أنا 
يوسف بن سعيد» ثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني عبد الله بن أبي مليكة» أنه سمع 
محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة وتا تُحدث» قالت: ألا أحدثكم عني 
وعن رسول الله کل قلنا : بلى» قالت : لما كانت ليلتي التي هو عندي - تعني النبي د - 
انقلب» فوضع نعليه عند رجليه» وبسط طرف ردائه على فراشه» فلم يلبث إلا رَيُكَما ظن 
أني قد رقدت» ثم انتعل رُويداًء وأخذ رداءه رويداء ثم فتح الباب رويداء وخرج 
رويدا» وجعلت درعي في رأسي» واختمرت» وتَقَنْعْتُ إذادي» وانطلقت في إثره» حتى 
جاء البقيع» فرفع يديه ثلاث مرات» وأطال القيام» د ثم انحرف» فانحرفت› فأسرعء 
فأسرعت» فهرول» فهرولت» فأحضرء فأحضرت» وسبقته» فدخلت» فليس إلا أن 





.۷۳ - ۷۲/۷ «المجتبى)‎ )١( 


45 


اضطجعت. فدخلء فقال بي : «ما لك يا عائشة حَشّيًا رابية»؟. قلت: لاء قال عَلِله: 
«لتخبرني» أو ليخبرني اللطيف الخبير»» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» فأخبرته 
الخبرء قال ئي : «وأنت السواد التي رأيت أمامي؟» قالت: نعم قالت: فَلْهَرّني في 
صدري لَهْرَة ة أوجعتني» ثم قال وله : «أظننت أن يحيف الله ورسوله؟» قلت: مهما يكتم 
الناس فقد علمه اله قال ذَلْةْ: «فإن جبريل 4# أناني حيث رأيت. ولم يكن يدخل 
عليك. وقد وضعت ثيابك. فنادانى» فأخفى منك» فأجبته فأخفيت منك». فظننت أن قد 
رقدت. وخشيت أن تستوحشي » فأمرني أن آتي أهل البقيع. فأستغفر لهم). 

الحديث السادس : 

قال مسلم كله في «كتاب المساقاة»: وحدثني غير واحد من أصحابناء قالوا: 
حدثنا إسماعيل بن ابي أويس» حدثني أخيء عن سليمان ‏ وهو ابن بلال - عن يحيى 
ابن سعيدء عن أبى الرجال» محمد بن عبد الرحمن» أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» 
قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله ية صوت خصوم بالباب عالية 
أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله لا 
أفعل» فخرج رسول الله 4ة عليهماء فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟» 
قال: آنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟. 

قال المازوري في «المعلم» في «كتاب المساقاة» خرج مسلم في «باب الحوائج) 
حديثين مقطوعين» فذكر الأول منهماء وهو حديث الباب» ثم عقب عليه بقوله: وهذا 
الحديث يتصل لنا من طريق البخاري””©» ورواء البخاري عن إسماعيل ‏ بن أبي أويس» 
وقد حدث مسلم عن إسماعيل بن بي اويس» دون واسطة في «كتاب الحج) وفي آخر 
«كتاب الجهاد)ء» وروى أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي» عن إسماعيل بن أبي أويس 
في «كتاب اللعان»» وفي «كتاب الفضائل». 

أما قول مسلم: حدثني غير واحد من أصحابناء فقد قال أبو نعيم في 
«المستخرج)»: يقال: إن مسلما حمل هذا الحديث عن البخاري. قال القاضي عياض: 
إذا قال الراوي: حدثني غير واحدء أو حدثني الثقة» أو حدثني بعض أصحابناء ليس 
هو من المقطوع. ولا من المرسل» ولا من المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من 
باب الرواية عن المجهول””"' . 


.77١5مقر أخرجه البخاريّ في ١كتاب الصلح)‎ )١( 
قال النووي بعدما نقل كلام القاضي هذا: لكن كيف كانء فلا يُحتجٌ بهذا المتن من هذه الرواية لو‎ (۲) 


لم يثبت من طريق آخرء ولكن قد ثبت من طريق آخرء فقد رواه البخاريّ في «صحيحه) عن إسماعيل = 


۹۷ 


وقوله : 0 وإذا أحدهما يستوضع الآخر» ويسترفقه) : أي يطلب منه الحط عنه من 
أصل الدين» والرفق في الاستيفاء. و«المتألي» : هو الحالف» من الأييّة وهي اليمين. 


وأخرج مسلم كله في «كتاب المساقاة): أيضاً : حديثا آخر قال: وروى الليث بن 
سعد» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن كعب بن مالكء أنه كان له مال» على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى... 
الحديث. نص المازري في كتابه «المعلم» على أن هذا الحديث مقطوع» وتقدم نظيره 
في الحديث الأول» وحديث كعب بن مالك هذا حديث صحيح» متصل السندء أخرجه 
مسلم من غير طريق الليث بن سعد» فقد روأه عن عبد الله بن وهباء عن يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. ثم رواه عن إسحاق 
ابن إبراهيم» عن عثمان بن عمر» عن يونس به. ثم ساق الطريق الثالث بقوله: وروى 
الليث بن سعد ...الحديث. بل قد أخرجه الأئمة الحفاظ من طرق صحيحة متصلة» 
أخرجه أبو عبد الله البخاري من عدة طرق» منها طريق الليث بن سعد. وأخرجه أبو عبد 
الرحمن النسائي» وأخرجه أبو داود» وأخرجه ابن ماجه» وأخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» والدارمى فى (سننه» 27 . 

ونصه في «صحيح البخاري» من طريق الليث بن سعد» حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال: حدثني عبد الله بن كعب بن 
مالك؛ عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال» فلقيه 
فلزمه› حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبى علد فقال: «يا كعب » فأشار بيده كأنه 
يقول: النصف» فأخذ نصف ماله عليهء وترك نصفا. وبهذا ثبت صحة الحديث في 


= ابن أبي أويس» ولعل مسلماً أراد بقوله: «غير واحدذ) البخاري وغيره. . وقد حدّث مسلم عن إسماعيل 
هذا من غير واسطة في «كتاب الحج2؛ وفي آخر «كتاب الجهاد»» وروی مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف 
الأزدي» عن إسماعيل في «كتاب اللعان»» وفي (كتاب الفضائل». انتهى «(شرح مسلم) ۲۱۹/۱۰. 
واستبعد الشيخ مشهور رواية مسلم عن البخاري» لكونه لقيه بعد إتمام (اصحيحه ا ) وقد تقدّم البحث 
عن هذا. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «كتاب الصلح» رقم 57 والنسائئ فى «المجتبى» 755/48 وأبو داود فی «كتاب 
الأقضية» ٥‏ وابن ماجه في «كتاب الصدقات» رقم 4 وأحمد في المسنده) /٦‏ ۳۹۰. والدارميّ 
فى (سننه) في «البيوع» 11/۲. 


۹۸ 


«صحيح مسلم» وغيره من طرق أخرى» ويثبت اتصاله من طريق الليث في «صحيح 
البخاري» والحمد لله . 

الحديث الثامن : 

أخرج مسلم كل في «كتاب المساقاة» حديثاء ذكر المازري أنه من الأحاديث 
الأربعة عشر المقطوعة في «صحيح مسلم»» وهو قوله: 

وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون» أخبرنا خالد بن عبد الله» عن عمرو 
بنى عدي بن كعب» قال: قال رسول الله كلا فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال» عن 
لعحيى ٠‏ 

وهذا نص حديث سليمان بن بلال المذكور: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله كَكهِ: «من احتكر فهو خاطىء»» فقيل 
لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 

ثم رواه مسلم في #صحيحه؛ كذلك عن الثقات من طريق أخرى متصلة . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن . ماج »> فتبين بذلك صحة 
الحديث من هذه الطرق في الصحيح مسلماء وغيره. وقال القاضي عياض : ليس هذا 
من باب المقطوع» وقد تكلمنا على ذلك بما يكفي”" . 

ارج س في الصفة النبي ئها : وخدثت عن أبي أسامة» وممن روى ذلك 
بردة» عن أبي مو سى »> عن النبي با قال: «إن الله كن إذا أراد رحمة أمة من عباده» 
بض نبيه قبلهاء فجعله لها قَرَطأ وسلفا بين يديهاء وإذا أراد هَلَكَة أمة» عذبها ونبيها 
حي فأهلكها وهو ينظر › فأقر عينه بهلكتهاء حين كذبوه» وعصوا أمره) . 

وهذا الحديث أخرجه الحافظ أبو عوانة في كتابه الموسوم ب«المسند الصحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «البيوع» رقم ۳٤٤۷‏ والترمذي في «البيوع» ١١17‏ وابن ماجه في «التجارات» 
. 


(0) قال النووي: لا يضرٌ هذا بصحة الحديث؛ لأنه أتى به متابعة بعد ذكره من طرق متصلة برواية من 
سماهم من الثقات. انتهى «شرح مسلما .٤٤/١١‏ 
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المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج»» كما أخرجه البزار في مسنده» كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري. 

وعندما ذكر أبو على الغسانى حديث الباب فى «تقييد المهمل» قال: فقد وصل لنا 
هذا الحديتٌ أبو القاسم حاتم بن محمدء قال: حدثنا أبو سعيد السّجْزِي بمكة قال: 
حدثنا أبو أحمد الجلودي» قال: حدثنا أبو عبد الله» محمد بن المسيب الأرغياني» 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث. / 

قلت: ولا يسلم لهم تسميته بالمقطوع فهو مسند أبهم أحد رواته على أنه تبين 
اتصال سنده في غير «صحيح مسلم» من طرق متعددة صحيحة. 

وقوله: «فجعله لها فرطا وسلفاً» قال عياض: و«القَرّط» ‏ بفتح الفاء والراء الذي 
يتقدم الواردة» فَيْهَيّىَ لهم ما يحتاجون إليه» والسلف يُطلق على الخير المتقدم أو على 
من تقدمك من الأباء والأقارب. 

الحديث العاشر: 

قال مسلم كه في آخر «كتاب فضائل الصحابة»: حدثنا محمد بن رافع» وعبد بن 
حميد» قال محمد بن رافع: حدثنا وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله» وأبو بكر بن سليمان» أن عبد الله بن عمرء قال: 
صلى بنا رسول الله بي ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم» قام» فقال: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه؟» فإن على رأس مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد»ء قال ابن عمر: فَوَهَلَ الناس فى مقالة رسول الله بيه تلك فيما يتحدثون 
من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله يلِ: الا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد». يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ثم قال مسلم: حدثني عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» ثم قال: ورواه الليث» 
عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه . 

فإذا انقطعت طريق الليث» عن عبد الرحمن عند مسلم في هذا الحديث» فقد 
بقيت طريق أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» سالمة متصلة؛ لأن كل واحد منهما 
يرويه عن الزهري» وعبد الرحمن بن خالد ليس من شرط الإمام مسلم''' فلا لزوم عليه 
في الإخراج له» على أن طريق الليث» عن عبد الرحمن بن خالد التي أوردها مسلم 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» ۱١١/١‏ : استشهد به مسلم في حديث واحد: «أرأيتكم ليلتكم هذه...) 
الحديث. قلت: في قوله: «في حديث واحد» نظرء إذ سيأتي له حديث آخرء وهو الحديث الثاني 


بقوله: ورواه الليث وردت في (صحيح البخاري») من طريق متصلة» وهي قوله: حدثنا 
سعيد بن غفير قال: حدثني الليث» قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن 
الحديث. 


ثم إن الحديث أخرجه أبو داود» والنسائى» وأحمدء والترمذي» وقال: هذا 


قال لماه في ار آخر «#كتاب القدر)” : وحدثنا عدة من أصحايناء عن سعيد بن 
أبي مريم» أخبرنا أبو غسان» وهو محمد بن مطرف› عن رید ر بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري› قال: قال رسول الله ص : )0 تركبن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشير...») الحديث. وهذا أيضاً حديث متصل فى «الصحيحين) من حديث زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء رواه عنه رجلان ثقتان: أبو عمرء حفص بن ميسرة 
حدیشهما عله )2 فأما حديث حفص » فرواه البخاري» عن محمد بن عبد العزيز ز الرملي: 
وروأه ۾ مسلم عن سويد بن سعيدء الْحَدَثَاني كليهما عنه. وأما حديث أبي غسان» فرواه 

وقال مسلم: حدثني عدة من أصحابناء عن سعيد بن أبي مريم» عنه. وقد تقدم 
الجواب عن مثل هذا القول بما فيه كفاية. 

ومع ذلك فقد بينا أن البخاري كله قد رواه في «(صحيحه» عن سعيد بن ابي مريم. 
هذاء وهو ما أخبرنا هبة الله بن علي المصري كث أنا محمد بن بركات الصوفي ؛ 
أبو غسان» حدثني زيد بر بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد, أن النبي ككل 
قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب 
لسلكتموه». قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال النبى د : «فمن؟). 


وهكذا أورده البخاري في «صحيحه» في «أحاديث بني إسرائيل»» فثبت اتصاله من 
هذا الوجه الآخرء والحمد لله. 


000 لاء بل في «كتاب العلم» «باب اتباع سنن اليهود والنصارى») .٠٠٠۵/٤‏ 
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وقد وصله أيضاً إيراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد» راوي ااصحيح مسلماء 
فرواه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى الذهلي»› عن سعيد بن ابي مريم كذلك» 
ولعل البخاري أحد الْعِدّة الذين سمع منهم مسلم هذا الحديث» ولم يسمهم. واللهوق 
أعلم . 


الحديث الثانى عشر: 


أخرج مسلم كه في «كتاب الحدود»: حديث الليث بن سعد مقطوعاء عن عبد 
الرحمن بن خالد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» كليهما عن ابي 
هريرة» أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله َء وهو في المسجدء فناداه» 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه... الحديث. وهذا أيضاً حديث متصل في 
«الصحيحين» من طرق عن الزهري» رواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد» عن أبيه» عن جده» عن عُقيل» عن الزهري بإسناده المذكور متصلاء ثم قال: 
ورواه الليث أيضاًء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب بهذا الإسناد 
مثله . 


قلت: وقد تقدم الجواب عن مثل هذا في الكلام على الحديث العاشر» من هذه 
الأحاديث» وبَيّنًا أن عبد الرحمن بن خالد هذا ليس من شرط مسلمء فلا يلزمه إخراج 
حديثه» وإن كان ثقة قد أخرج له البخاري في «صحيحه)»» واحتج بحديثهء إلا أن لكل 
واحد منهما اجتهادا يرجع إليه» وانتقادا في الرجال يُعَوّل عليه. ومع ذلك فالحديث 
متصل أيضاً في «صحيح البخاري؛ من طريق الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن 
خالد» وهو: ما أخبرنا أبو علي ناصر بن عبد الله بن عبد الرحمن العطار بمكة شرفها 
الله» أنا أبو الحسن علي بن حميد الأطرابلسي» أنا أبو مكتوم الهروي» أنا أبي أبو ذر 
الحافظ» أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي» وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المستملي» > وأبو الهيثم الكشميهني» قالوا: أنا الفربري» أنا البخاري كآنه وأخبرنا عاليا 
هبة الله بن على البوصيري» واللفظ لهء آنا محمد بن بركات الصوفى» أخبرتنا كريمة 
بنت أحمد المروزية» أنا أبو الهيثم الكشميهني» أنا محمد بن يوسف» أنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» ثنا سعيد بن عفير» حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالدء 

عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: أتى رسول 

لله عله رجل من الناس» وهو في المسجد» فناداه: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
ع اي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله» فقال: يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي بي الذي أعرض عنه» فلما شّهِد على نفسه أربع 


١ 


شهادات» دعاه النبى بيه فقال: «أبك جنون؟) قال: لا يا رسول الله» فقال: 
(أحصنت؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «اذهبوا به فارجموه». قال ابن شهاب: 
أخبرني من سمع جابراء قال: فكنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلى» فلما أذلقته 
الحجارة جَمَّرّه حتى أدركناه بالحرة» فرجمناه. هكذا أورده البخاري فى «باب سؤال 
الإمام الْمُقِضّ هل أحصنت؟)» فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر. والحمد للّه. 


والرجل المرجوم المبهم اسمه في هذا الحديث» هو ماعز بن مالك الأسلمي› 
وقد جاء مسمى هكذا في «الصحيح) من حديث أبي سعيد الخدري» وبريدة بن 
الحصيب» وغيرهماء وذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بين أصحاب الحديث في ذلك. 
وقيل: إن ماعزا لقب له» واسمه عَريب بن مالك» حكى ذلك الحافظ أبو القاسم خلف 
ابن عبد الملك القرطبي» وعزاه إلى الحافظين أبي علي بن السكن» وأبي الوليد بن 
الفرضي. والله أعلم. 

وفى «سئن أبى داود» أن ماعزا كان يتيما فى حجر هَرّال الأسلمى» وأنه الذي 
عَنَى النبن يكل بقوله لهزال: «يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك». وقول الزهري: 
فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه» يدخل في باب المقطوع 
على مذهب من يرى ذلك كما تقدم بيانه. ويحتمل أن يكون المخبر للزهري هو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن؛ لأن مسلما أخرج بعد حديث عقيل عن الزهري الذي ذكرناه 
أولاء حديث يونس ومعمر وغيرهما عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر عن 
النبي يه وقال: نحو حديث غقيل» عن الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة. والله كن أعلم . 

وقوله: «أذلقته الحجارة» يعني بلغت به الجهد. وقيل: معناه أوجعته» وأوهنته. 
وقيل: أصابته بحدها فعقرته» ومعنى الجميع متقارب. وقوله: «جَمَرَّا معناه: أسرع 
يهرول» والْجَمَرَى ضرب من السيرء كأنه قفزء ويقال: جَمَرَّه وأجمزء والله الموفق. 

الحديث الثالث عشر: 

أخرج مسلم كث في «كتاب المغازي»“ حديث مسلم بن قَرَطَةَ عن عوف بن 
مالك وه عن النبي ئي قال: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم...» الحديث» 
فأورده من طريقين متصلين عن رُرّيق بن حَيّان» عن مسلم بن قَرَظَةَ بإسناده الذي 
ذكرناه» ثم قال عقيبه: ورواه معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن مسلم بن 


)١(‏ هكذا النسخةء والصواب في «كتاب الإمارة» «باب خيار الأئمة وشرارهم» ١481/7‏ الحديث رقم 
ه18 . 
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قرظة» عن عوف» عن النبى كَل. 

وهذا الحديث متصل فى كتاب مسلم كما بيناه» وذكر المتابعة بعد إيراده متصلا 
يؤيدهء ولا يوهنه كما قدمناه. واللهّق أعلم. هذا آخر الأحاديث التي ذكرها أبو علي 
الخساني كاله وكان قد أورد بعد هذا الحديث حديثا آخرء وهو من الأحاديث المتقدمة 
وقع مكررا في كتابه المسمى باتقييد المهمل» من الطريق التي اتصلت إلينا بالرواية عنه» 
وهو حديث ابن عمر يه نه قال: صلى رسول الله َيه صلاة العشاء» فلما سلم قامء 
فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟)... وقد تقدم هذا الحديث» والجواب عنه فلا وجه 
لإعادته . 


قال العظار: وقد وقع لي في كتاب مسلمة أحاديث من هذا الجنس» لم 
يذكرها أبو علي كآنه في جملة الأحاديث التي تقدمت» وإن كان قد نه على بعضها في 
مواضعها من کتابه» فأردت أن أضيفها إلى هذه الأحاديث» وأوردها على حسب ما 
وقعت لىء لا على الترتيبت» واش وجه اتصالها کما تقدم» وبالله التوفيق. 

 )١5(‏ الحديث الأول: 


قال مسلم کا في في «كتاب الطهارة)(٠‏ حدثني زهير بن حرب» ثنا يحيى بن سعيد» 
ثنا حميدكاة قال: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ له. ثنا إسماعيل بن علية» عن 
حميد الطويل» عن ابي رافع» عن أبي هريرة» «أنه لقي النبي بي في طريق من طرق 
المدينة» وهو جنب فانسل » فذهب» فاغتسل ...» الحديث. 


قلت : هكذا وقع إسناد هذا الحديث فيما رأيته من النسخ من اصحيح مسلم)» 
وكذلك هو في روايتنا من طريق أبي أحمد الْجَلُودي عن ابن سفيان» عله وقد سقط 
من إسناده رجل بين حميد الطويل وأبي رافع» وهو بكر بن عبد الله المزني» فإن حميدا 
الطويل إنما يروي هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع» كذلك 
أخرجه البخاري في (صحیحه)» وأبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» فى 
«ستنهم» بلا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ كذلك رويناه من طريق مسند أبي بكر بن 
مسعود الدمشقى » وخلف الواسطىء أن مسلما أخر جه أب كذلك» إلا أنى لم أره في 
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جميع النسخ التي رأيتها من كتاب مسلم إلا مقطوعاء وكذلك قال الحافظ أبو على 
الجياني: إنه وقع إسناد هذا الحديث في النسخ كلها حميد عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» قال: وفى هذه الرواية انقطاع. وإنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزنى» 
عن أبى رافع كما قدمناه. 


قد أخبرنا به متصلا من طريق البخاري» أبو القاسم الخزرجي» أنا أبو عبد الله 
السعيدي» أخبرتنا كريمة» أنا الكشميهني» أنا الفربري» أنا البخاري» ثنا علي بن عبد 
الله» ثنا يحيى» ثنا حميد» ثنا بكرء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن النبي بي لقيه 
في بعض طريق المدينة». وهو جنبء فانخُنَستٌ منه» فذهب فاغتسل» ثم جاء 
فقال 5 : «أين كنت يا أبا هرة؟» فقال: كنت جنباء فكرهت أن أجالسك» وأنا على 
غير طهارة» قال كَِ: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». وبالإسناد إلى البخاري» ثنا 
عياش» ثنا عبد الأعلى» ثنا حميد» عن بكرء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: 
لقينى رسول الله ل وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه» حتى قعدء فانسللت» 
وأتيت الرحل» فاغتسلت» ثم جئتء وهو قاعدء فقال: «أين كنت؟» فقلت لهء فقال: 
«سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). 


وأخبرنا به من طريق النسائي عالياء أبو القاسم البوصيري» أنا أبو صادق» مرشد 
ابن يحيى بن القاسم المدني» أنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري» ثنا محمد 
ابن عبد الله بن زكرياء لفظاء ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» أخبرنا 
حميد بن مسعدة» ثنا بشرء وهو ابن المفضلء ثنا حميد» عن بكرء عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» أن النبي بيا لقيه في طريق من طرق المدينة... وذكر الحديث نحوه. 

هكذا أورده البخاري في «كتاب الغسل» من هذين الطريقين» والنسائى أيضاً فى 
اسننه» من الطريق الآخرء كلهم عن حميدء عن بكر» عن أبي رافع متصلاً كذلك» 
ولولا خشية الإطالة لأوردناه من جميع الكتب التي سميناهاء وفي إيراده من «صحيح 
البخاري»» و«سنن النسائي» كفاية» وبالله التوفيق. 

وقول بي هريرة ظا : «فانبجست منه) فيه أربع روايات: الأولى: «فانبجست» 
بنون» ثم باء معجمة بواحدة» بعدها جيم» ومعناه: اندفعت منه. وقال الترمذي: معناه 
تنحيت عنه. الرواية الثانية: «فانخنست منه) بنون بعدها خاء معجمة» ثم نون» 
ومعناها: انقبضت» وتأخرت عنه الثالثة:» «فاختنست» بتقديم الخاء المعجمة» وبعدها 
تاء معجمة بائنتين من فوقهاء ثم نون» ومعناها معنى التي قبلها .الرابعة: «فانتجست» 
بنون» ثم تاء معجمة باثنتين من فوقهاء ثم جيم ومعناها: اعتقدت نفسي نجساء لا 
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أصلح لمجالسة رسول الله ية وأنا على تلك الحالة. وقد ذكر في هذه الكلمة قول 
خامس» هو: افالبسيخست» بنونث» ثم باء معجمة بواحدة» بعدها خاء معجمة» من 
البخس» وهو النقص» فإن صحت هذه الرواية» فقد ذكر بعض العلماء أن معناها أنه 
ظهر له نقصانه عن مماشاة رسول الله ية لما اعتقده في نفسه من النجاسة» فرأى أنه لا 
يقاومه ما دام في تلك الحال. قلت : ومعئنى هذه الأقوال كلها برجع إلى شيء واحد» 

 )٠١(‏ الحديث الثانى: 

أخرج مسلم ك في «كتاب الزكاة»“ حديث عمرو بن الحارث». عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» أن رسول الله ييه كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء» فيقول له عمر: 
أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني... الحديث. ثم أردفه بقوله: وحدثني أبو الطاهرء أنا 
ابن وهب» قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك» عن السائب بن يزيد» عن عبد 
الله بن السعدي» عن عمر بن الخطاب ونه عن رسول الله كيا هكذا أخرجه مسلم في 
(اصحيحه) . وقال الحافظ أبو علي : في إسناده انقطاع . 

قلت: وبيان انقطاعه أنه قد سقط من هذا الطريق الثاني رجل بين السائب بن يزيد 
وعبد الله بن السعدي» وهو حويطب بن عبد العزىوّر» هكذا ذكر غير واحد من 
الحفاظ. وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: لم يسمعه السائب بن يزيد من عبد الله 
ابن السعدي» إنما رواه عن حويطب - يعنى ابن عبد العزى - عنه. ' 

قلت: وهكذا رواه يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيٌّ؛ عن ابن وهب متصلاء وهو 
حديث مشهور» اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة ون في نسق واحد» يروي بعضهم 
عن بعض» وليس في «الصحيحين» هكذا غيره» وحديث آخر اجتمع في إسناده أربع 
صحابيات» تروي بعضهن عن بعض» على اختلاف في ذلك بين الرواة؛ لأن جماعة 
منهم لم يذكروا في إسناده إلا ثلاث صحابيات فقط» وهو حجديث زينب بنت 
جحش وكا قالت: انتبه رسول الله كله يوما محمرا وجهه» وهو ويقول: «لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب...») الحديث. ولیس هذا موضع إيراده. 
الوجه الذي ذكرناه خاصةء فإنه متصل فيه من وجه آخرء ومع ذلك فقد وصله البخاري 
في «صحيحه»» والنسائي في «سننه» من ذلك الوجه المنقطع . 


(1) «باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة» ۷۲۳/۲ الحديث .1١١‏ 
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فأما حديث البخاري فأخبرنا به أبو علي بن عبد الله المجاور بالحرم الشريف» أنا 
أبو الحسن علي بن حميد المقرىء» أنا عيسى بن أبي ذرء أنا أبي» أنا المشايخ 
الثلاثة: أبو محمد السرخسي» وأبو إسحاق المستملي» وأبو الهيثم الكشميهني» قالوا: 
أنا الفربري» أنا البخاري كله وأخبرنا عاليا أبو القاسمء هبة الله بن علي المصري»› 
واللفظ لهء أنا محمد بن بركات النحوي» أخبرتنا كريمة» أنا أبو الهيثم الأديب» أنا 
الفربري» آنا البخاري» ثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني السائب بن 
يزيد» ابن أخت نَمِرء أن حويطب بن عبد العزى أخبره» أن عبد الله بن السعدي 
أخبره» أنه قَدِمَ على عمر في خلافته» فقال له عمر: ألم أحَدّث أنك تلي من أعمال 
الناس أعمالاء فإذا أعطيت العَمَالة كرهتها؟ فقلت: بلى» قال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ 
قلت: إن لى أفراساء وأعبداء وأنا بخيرء وأريد أن تكون عمالتى صدقة على 
المسلمين» قال عمر: لا تفعل» فإنى كنت أردت الذي أردت» فكان رسول الله یا 
يعطينى العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منىء حتى أعطانى مرة مالاء فقلت: أعطه أفقر 
إليه مني» فقال له النبي كللهِ: «خذه» فتموله» وتصدق بهء فما جاءك من هذا المالء 
وأنت غير مشرف» ولا سائل فخذه» وإلا فلا تتبعه نفسك». هكذا أخرجه البخاري فى 
«كتاب الأحكام». ۰ 


وأما حديث النسائي» فأخبرناه الشيخ العلامة البارع» أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن حامد الأصبهاني كل قراءة عليه أنا الفقيه الزاهد» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن نبهان الغنوي الرقي» بقراءتي عليه بمدينة السلام» بالجانب الغربي» سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة» قال: سمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدي» 
يقول: سمعت أبا زكرياء عبد الرحيم بن أحمد البخاري» يقول: سمعت الحافظ أبا 
محمد بن عبد الغني بن سعيد بن علي كله يقول: حدثنا حمزة بن محمد الكناني» 
حدثنا أحمد بن شعيب كله وأخبرنا عاليا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد البغدادي, أنا 
طاهر بن محمد الهمدانىء أنا أبو محمد الدونى» أنا أبو نصر أحمد بن الحسين 
الدينوري» أنا أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ» أنا أبو عبد الرحمن النسائى» ثنا 
كثير بن عبيد» ثنا محمد بن حرباء عن عن الرُبيدي» عن الزهري» عن السائب بن يزيدء 
أن حويطب بن عبد العزى أخيره» أن عبد الله بن السعدي أخبره» أنه قدم على عمر بن 
الخطاب وه في خلافة عمرء تقال له عر أخْيرتُ أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً» 
وذكر الحديث بكماله“ أنا اختصر 


)0 ينظر تكميله فى «سنن النسائی» ه/ ٠١‏ . 


أخبرنا الشيخان الحافظ: أبو الحسن على بن المفضل بن على المقدسى الفقيه» 
قراءة عليه» وأنا أسمع» وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري» 
بقراءتي عليه» قالا: أنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ» أنا أبو محمد جعفر بن 
أحمد بن الحسين بن السراج البغذادي» سنة أربع وتسعين وأربع مائة كه وأخبرنا 
الحافظ» أبو الحسن المقدسي أيضاًء قال: وأنا أبو محمد العثماني بقراءتي عليه» أنا 
أبو الحسن علي بن المشرف الأنماطي» قالا: أنا أبو زكرياء عبد الرحيم بن أحمد 
البخاري الحافظ» ثنا أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ يله وسمعت الشيخ البارع» 
أبا عبد الله الأصبهاني» قراءةً عليه يقول: سمعت الفقيه أبا إسحاق الْعَيْوي الرقى بمدينة 
السلام يقول: سمعت الحافظ أبا عبد الله الحميدي يقول: سمعت الحافظ أبا زكرياء 
عبد الرحيم بن أحمد البخاري يقول: سمعت الشيخ الحافظ أبا محمد عبد الغني بن 
سعيد قال: سمعت أبا الحسن على بن عمر الحافظ كله يقول: سمعت أبا محمد الحسن 
ابن أحمد بن صالح السبيعي يقول: قدم علينا حَلَّبَ الوزير» أبو الفتح» الفضل بن 
جعفر بن محمد بن الفرات. فتلقاه أهل البلدء وكنت فيهم» فقيل له: إني من أصحاب 
الحديث» فقال لي: تعرف إسنادا اجتمع فيه أربعة من أصحاب رسول الله يا كل واحد 
منهم يروي عن صاحبه» فقلت: نعم وذكرت له حديث السائب بن يزيد عن حُويطب بن 
عبد العزى» عن عبد الله بن السعدي. عن عمر بن الخطاب وه في العْمّالة» فقال لي: 
صدقت» وعرف لي ذلك» وصارت لي به منزلة عنده. ٠‏ 1 

قلت: وقد اختّلف في اسم السعدي» والد عبد الله هذاء فقيل: اسمه قُدَامة. 
وقيل: وقدان» وقيل: عمرو بن وقدان. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن هذا 
القول الأخير هو الصواب» عند أهل العلم بنسب قريش» وهو من بني مالك بن حسان 
ابن عامر بن لؤي» قرشي عامري مالكي» وإنما قيل له: السعدي؛ لأنه استَرْضِعٌ في بني 
سعد بن بكر. ش 

ووقع في كتاب مسلم في بعض طرق هذا الحديث» عن بسر بن سعيد» عن ابن 
الساعدي بزيادة ألف. وقال القاضي عياض : لا نعرف له وجها. والله أعلم. 

 )(‏ الحديث الثالث: 


قال مسلم كل في «كتاب الرجم»*: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» ثنا يحيى 


6 بل فى «كتاب الحدود» «باب من اعترف على نفسه بالزنا» ۳ رقم‎ )١( 
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مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كي فقال: 
يا رسول الله طهرني... وذكر الحديث بطوله» هكذا إسناد هذا الحديث في جميع النسخ 
التي رأيتها من «صحيح مسلم»» وذكر الحافظ أبو علي: إنه أيضا كذلك لجميع الرواة 
عندهم» وقد سقط من إسناده رجل» وهو يعلى بن الحارث المحاربي» والد يحيى بن 
يعلى المذكور فى هذا الإسنادء فإن يحيى هذا إنما يروي هذا الحديث فيما قيل عن 
أبيه» عن غيلان بن جامع. وكذلك أخرجه النسائي في «سننه». 

قال الحافظ أبو علي : وقد نبه عبد الغني - يعني ابن سعيد الحافظ ‏ على الساقط 
من هذا الإسناد في نسخة أبى العلاء بن ماهان. وقال البخاري فى «تاريخه»): يحيى بن 
يعلى سمع أباه» وزائدة بنَّ قُدَامةء وقال ابن أبي حاتم مثله أيضاً. 

وإذا ثبت انقطاعه من هذا الوجه» فإنه متصل في كتاب مسلم من وجه آخرء ومع 
ذلك فقد اتصل حديث يحيى بن يعلى» عن أبيه» في كتاب النسائي”» فإنه أخرجه عن 
إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني» وذكر أنه ثقة» عن يحيى بن يعلى بن الحارث» عن 
أبيه» عن غيلان بن جامع بإسناده. وأخرج أبو داود أيضاً في «سننه» عن محمد بن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن يعلى بن الحارث» عن أبيه» عن غيلان بهذا 
الإسناد المتقدم» أن النبي بي استنكه ماعزا فقط. وكأنه طرف من هذا الحديث. والله 
أعلم. فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخرء ولله الحمد. 

(۷) - الحديث الرابع : 

أخرج مسلم ك في «كتاب الفتن» حديث عبد الله بن وهب» عن أبي شريح 
المعافري» أن عبد الكريم بن الحارث حدثه»ء أن المستورد بن شَدّادء قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «تقوم الساعة. والروم أكثر الناس» ...الحديث. 

قلت : وهذا إسناد منقطع» فإن عبد الكريم هذا لم يدرك المستورد» ولا أدركه 
أبوه الحارث بن يزيد. قاله الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كا4. قلت: وهذا الحديث إنما 
أورده مسلم كله هكذا في الشواهد» وإلا فهو في الأصل ثابت متصل في كتابه» من 
وجه آخرء فإنه أخرجه عن عبد الملك بن شعيب» عن ابن وهب» عن الليث بن سعد 
عن موسى بن عُلَىَ عن ابه قال: قال المستورد القرشى عند عمرو بن العاص: 
سمعت رسول الله كك يقول: «تقوم الساعة» والروم أكثر الناس...؟ وذكر باقي الحديث. 


5/7 أي في «الكبرى». انظر «تحفة الأشراف»‎ )١( 
الحديث.‎ ٤٤١۳ رقم‎ ٥۸۳/٤ (؟) «كتاب الحدود» «باب رجم ماعز بن مالك»‎ 
القائل الرشيد العطارء وكذا الآتى بعده.‎ )۳( 


۱۹ 


فصح اتصاله من هذا الوجه فى كتاب مسلمء والحمد لله. 
(۱۸) ۔ الحديث الخامس : 


أخرج مسلم ك في «كتاب الطلاق» حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: «أن أبا عمرو بن حفص» خرج مع علي وق إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها...») الحديث بطوله. 

قلت: وفي سماع عبيد الله هذا من أبي عمرو بن حفص ڪا له نظر» وقد ذكر غير 
واحد من العلماء أن هذا الحديث من هذا الوجه غير متصل. قلت: وهذا حديث انفرد 
به مسلمء دون البخاري» وأخرجه في «صحيحه) متصلا من عدة طرق من حديث 
الشعبي» وأبى سلمة» وغيرهما عن فاطمة بنت قيس وَهْينا. ولو سلمنا أنه منقطع من هذا 
الوجه» فقد بينا أنه متصل في كتاب مسلم من عدة أوجه. وقد أخرجه النسائي في 
«سننه» من هذا الوجه الذي ذكرناه» فأورده من حديث شعيب بن أبى حمزة» ومحمد بن 
الوليد الأُبيدي كلاهما عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان طَلَّق ابنة سعيد بن زيد البتة» فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس 
بالانتقال من بيت عبد الله بن عمروء فسمع ذلك مروان» فأرسل إليها أن ترجع إلى 
مسكنهاء وساق الحديث بطوله. وأورده الحافظ أبو القاسم الدمشقي في «أطرافه» في 
ترجمة عبيد الله بن عبد الله هذاء عن فاطمة بنت قيس» ولم يذكر أنه لم يسمع منهاء 
وعادته في هذا الكتاب أنه إذا ذكر راويا عن الصحابي» لم يكن سمع منه يقول: فلان 
عن فلان» ولم يسمع منه» وذكر غيره أيضاً أن عبيد الله هذا روى عنها. واللهق أعلم. 


واختلف في اسم أبي عمرو بن حفص المخزومي هذاء فقيل: اسمه عبد الحميدء 
وقيل: اسمه أحمد» وقيل: اسمه كنيته» فإن ثبت أن اسمه أحمدء فلا أعلم في 
الصحابة ؤي من اسمه أحمد سواه. ووقع في اصحيح مسلم» في بعض طرق هذا 
الحديث» من رواية شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
فاطمة» أن آبا حفص ڊ بن المغيرة المخزومي طلقهاء > والمشهور عندهم أنه أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة» وقد ذكر الحافظ أبو أحمد الكرابيسي الحاكم فيه ثلاثة أقوال: 


فقال: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» ويقال: أبو حفص بن عمرو 
ابن المغيرة» ويقال: أبو حفص بن المغيرة» له صحبة من النبى عل واللهقق أعلم 
بالصواب. آخر الجزء الأول. ويتلوه فى أول الثانى إن شاء الله تعالى: 


الحديث السادس أخرج مسلم في «كتاب الحج» حديث منصور د بن المعتمر» »> عن 


11۰ 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس ون › والحمد لله وحذده» وصلواته على محمد» وعلى آله 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ قدوة الحفاظ» رَشِيد الدين» أبو الحسين يحيى ابن 
الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله القرشي قال: 


أخرج مسلم ك في «كتاب الحج» حديث منصور بن المعتمر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قي قال: كان مع النبي ية رجل» فوقصته ناقته فمات» فقال 
النبي وة: «اغسلوه» ولا تقربوه طيباء ولا تغطوا وجهه» فإنه يبعث يلبي». هكذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه». وانتقده الحافظ أبو الحسن الدارقطني عليهء وقال: إنما 
سمعه منصور من الحكم - يعني ابن عتيبة - وأخرجه البخاري عن قتيبة» عن جرير» عن 
منصور» عن الحكم»ء عن سعيد» وهو الصواب. وقيل: عن منصور» عن سلمة» ولا 
يصح . انتهى كلام الدارقطني كل . 

قلت: وقد تابع البخاري على إخراجه كذلك أبو داود السجستاني» وأبو عبد 
الرحمن النسائي» فأما أبو داود فرواه عن عثمان بن أبي شيبة» وأما النسائي فرواه عن 
محمد بن قدامة» كلاهما عن جرير» عن منصور» عن الحكم بإسناده» كما رواه 
البخاري» وجرير بن عبد الحميد من أعلم الناس بحديث منصور»ء وهذا مما يؤيد قول 
الدارقطني كه إلا أن مسلما قدس الله روحه» ونور ضريحه» قد أخرج هذا الحديث 
من طرق ثابتة» من رواية عمرو بن دينار» وأبي بشر» جعفر بن أبي وحشية» وغيرهما 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بألفاظ أتم من حديث منصور الذي قدمناه» ثم 
أورد حديث منصور آخر طرق هذا الحديثء» فإن ثبت انقطاعه من هذا الوجهء فقد بينا 
أنه متصل في كتاب مسلم من طرق اخ سواه» وأن البخاري وغيره قد أخرجوه في 
كتبهم متصلا من حديث منصور أيضاً» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» ونحن نورده 
من كتب الأئمة الثلاثة ليتضح اتصاله. 

فأما طريق البخاري» فأخبرنا بها الشيخ أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعودء 
وأبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي الأنصاريان» قراءة عليهما معا قال أبو القاسم: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي» قراءةً عليه» وقال الأرتاحي: أنا أبو 
الحسن علي بن الحسين الفراء الموصلي إجازةً قالا: أخبرتنا كريمة بنت أحمد المروزية 
بمكة شرفها الله أنا أبو الهيثم الكشميهني» أنا أبو عبد الله الفربري» أنا محمد بن 


١١١ 


إسماعيل البخاري» ثنا قتيبة» ثنا جرير» عن منصورء عن الحكم. عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس» قال: وَقَصَتَ برجل محرم ناقته فقتلته. فأتي به إلى رسول الله کل 
فقال : اغسلوهء وكفنوه 0 تغطوا رأسه. ولا تيوه طيبا » فل بيمث بولا 
البغدادي يله في كتابه إلي من مكة» شرفها الله مرات عدة بخطهء 1 الشريف النقيب» 
أبو طالب» محمد بن محمد بن أبى زيد البصري› قراءة عليه» وأنا أسمع سنة ست 
وخمسين وخمسمائة» أنا أبو علي علي بن أحمد بن علي التستري كن وأنا أبو حفص» 
عمر بن محمد بن معمر البغدادي» فيما كتب به الي بخطهء غير مرة. أنا أبو البدر 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي» قراءةً عليه» ثنا الحافظ. أبو بكر» أحمد بن علي 
ابن ثابت البغدادي» قالا: أنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشميء أنا 
السجستاني» ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا جريرء عن منصور» عن الحكم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس› قال: «وقصت برجل محرم ناقته» فقتلته» فأتي فيه رسول 
الله ل فقال: «(اغسلوه» وكفنوه.ء ولا تغطوا رأسه. ولا تقربوه طيبا » فإنه يبعث يهل › 

وأما طريق النسائي» فأخبرنا بها الشيخ أبو بكر بن أبي الفتح المعدل» قراءة 
عليه» أنا طاهر بن أبي الفضل الهمداني يبغدادء أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن 
الحسن الدونى. أنا القاضىء أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري» أنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن إسحاق الحافظ» أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
أخبرني محمد بن قدّامة» ثنا. جرير» عن منصور» عن الحكم» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس» قال: «وَقَصَت رجلا محرما ناقته» فقتلته» فأتي رسول الله كك فقال: 
«اغسلوه. وکفنوه»› ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا» فإنه يبعث يهل)»2. 

قلت: فهذه طرق هذا الحديث من الكتب الثلائة ثة التى ذكرناهاء فقد اتضح 
اتصاله. وبان وجه الصواب فيه » والحمد لله. 

ووقع في بعض طرقه في كتاب مسلم أيضاًء من رواية إسماعيل ابن علية» عن 
أيوب» قال: بت عن سعيدء عن ابن عباس : «أن رجلا كان واقما مع النبي بيو وهو 
محرم...) الحديث. وهذا أيضاً يدخل فى باب المقطوع. على مذهب الحاكم وغيره» 
إلا أن مسلما كن لم يورده هكذا إلا بعد أن أورده من حديث حماد بن زيد» عن عمرو 
ابن دينار» وأيوب» كلاهما عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس » ون متصلاً. ثم أورده 
بعده حديث ابن علية الذي ذكرناه لينبه ‏ والله أعلم - على الاختلاف فيه على أيوب» 
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وإذا اختلف حماد بن زيد» وغيره» في حديث أيوب بن أبي تميمة» فالقول قول حماد 
ابن زيد. وقد روى ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين» أنه قال: ليس أحد في أيوب 
أثبت من حماد بن زيد. قلت: ولهذا قدم مسلم في هذا الحديث طريق حماد على طريق 
ابن علية. واللهيق أعلم. 

وقد أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب» وأبو داود عن مسددء والنسائى عن 
قتيبة» كلهم عن حماد بن زيد» عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فتبين 
اتصالهء والحمد لله. 

وقوله في هذا الحديث: «وقصته ناقته» وروي «فأوقصته»» وهما صحيحان. قاله 
القاضي› أبو الفضل اليحصبي. قال: ولم يذكر صاحب «الأفعال) إلا «وقصه» لا غيرء 
والوقص ههنا كسر العنق» ومعناه: أنها صر عته» فدقت عنقه. وجاء في بعض طرقه 
أيضاً «فأقعصته): ومعناه: فتلته لوقته. وروي (فأقصعته») بتقديم الصاد على العين» 
ومعناه: فضختهء وهكذا جاء «فأقعصته) رباعيا. وقال بعض العلماء: الوجه فيه أن يكون 
ثلاثيا. والله وق أعلم . 

: الحديث السابع‎ - )۲١( 

أخرج مسلم كاه في «كتاب الجنائز» حديث عبد الملك بن شعيب بن الليث» عن 
أبيه» عن جده» قال: حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه قال: حدثني رجال 
عن أبي هريرة» عن النبي 4 بمثل حديث معمره يعني حديثه عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليهاء فله قيراط. ومن شهدها حتى ثدفن فله قيراطان». 

قلت: وقول الزهري في هذا الإسناد: حدثني رجال» ولم يسم واحدا منهم› 
يدخل في باب اق على ماه 0 وغيره» وهذا ا 0 
هريرة» عن النبي ل : لم ادف بحديث عُقيل الذي ذكرناه. 

وهذا الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث عن الزهريء لا يؤثر فى 
صحته» فإن الحديث قد يكون عند الراوي له عن جماعة من شيوخه» فيحدث به تارة 
عن بعضهم› وتارة عن جميعهم ٠‏ وتارة يهم أسماءهم. وريما أرسله تارة على حسب 
نشاطه وكسله» كما أشار إليه مسلم كه في «مقدمة كتابه»» ومع ذلك فلا يكون ما 


- سيأتي هذا في أواخر «المقدّمة» عند الكلام على العنعنةء حيث وصف الأئمة الذين نقلوا الأخبار:‎ )١( 
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ذكرناه اعتلالاء يَفْدّحَ في صحة الحديث. وإنما أخرجه مسلم من طريق عُقيل الذي قدمنا 

هريرة له وقد نبه البخاري كه (فی صحيحه)» على أن الزبيدي قد روى هذا الحديث عن 

الزهري» فجمع فيه بين الأعرج وسعيد بن المسيب» وهذا يؤيد ما ذكرناه. وبالله التوفيق. 
(1) الحديث الثامن : 


أخرج مسلم كه في «كتاب الصلاة» حديث عبد الله بن الحارث البصري» عن ابن 
عباس و » أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: «أشهد أن محمدا رسول الله فلا 
تقل: حي على الصلاة» قل: صَلُوا في بيوتكم...» الحديث. ثم أورده من عدة طرق 
عنهء قال في آخرها: وحدثنا عبد بن حميد» ثنا أحمد بن إسحاق الحضرميء» ثنا 
وهيب» ثنا أيوب» عن عبد الله بن الحارث» قال وهيب: لم يسمعه من" قال: أمر 
ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة» وفي يوم مطير بنحو حديثهم . 

قلت: وقول وُهيب بن خالد: إن أيوب لم يسمعه منه ‏ يعني من عبد الله بن 
الحارث - يدل على انقطاعه من هذا الوجه. وهذا الحديث متصل فى «الصحيحين» من 
حديث حماد بن زيد» عن عبد الحميد» صاحب الزيادي» وأيوب» وعاصم الأحول» 
كلهم عن عبد الله بن الحارث المذكور» ومداره عليه» عن ابن عباس وؤان. وإنما أورد 
مسلم حديث وهيب هذا؛ لينبه - والله أعلم ‏ على الاختلاف فيه على أيوب؛ لأن وهيبا 
كان من حفاظ أهل البصرة وثقاتهم» إلا أن حماد بن زيد أثبت في أيوب من غير كما 
قدمنا ذكره عن يحيى بن معين» ولذلك قَدّم مسلم حديثه على حديث وهيب» ومع ذلك 
فلو سلمنا أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث» فقد بينا أنه متصل فى كتاب 
مسلم وغيره من حديث غير واحد عله . وبالله التوفيق. 

(۲۲) - الحديث التاسع : ۰ 

أخرجه مسلم كانه فى «كتاب الجهاد)0) حديث يونس» عن الزهري» عن سالم» 
= «أنهم كانت لهم تارات» يرسلون فيها الحديث إرسالأء ويذكرون ما سمعوه منه» وتارات يَنشَطون 

فيهاء فيسندون الخبر على هيئة ما سمعواء فيخبرون بالنزول إن نزلواء وبالصعود إن صعدوا» الخ . 
)١(‏ تعقّب الحافظ رحمه الله تعالى كلام هيب هذا في «الفتح» حيث قال: «(وځکي عن ؤُهيب أن أيوب 

لم يسمعه من عبد الله بن الحارث. وفيه نظرٌ؛ لأن في رواية سليمان بن حرب» عن حماد» عن 

أيوب» وعبد الحميدء قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث. كذلك أخرجه الإسماعيليٌ وغيره». انتهى 

«الفتح» 1۲4/۲ رقم الحديث .)51١5(‏ 
(؟) «كتاب الجهاد والسير) «باب الأنفال» .٠١١۹/۳‏ 
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عن أبيه» قال : لا رسول الله 4ة تلا سوى نصيبنا من الخمس؛ > فأصابنى شارف - 
والشارف المسن الكبير - ثم أردفه بقوله: حدثنا هناد بن السري» ثنا ابن المبارك كانه 
قال: وحدئني حرملة بن يحيىء آنا ابن وهبء كلاهما عن يونس» عن ابن شهاب› 
قال: بلغني عن ابن عمرء قال: نَمل رسول الله ياء سرية» بنحو حديث ابن رجاءء 
يعني عن يونس . 

قلت: وهذا الحديث قد أورده مسلم من حديث عبد الله بن رجاء الْعُدَانِيء عن 
يونس» عن الزهري بإسناده المتصل الذي ذكرناه أَوَلآَء ثم أورد بعده حديث ابن المبارك» 
وابن وهب» كلاهما عن يونس» بإسناده المقطوع» وإنما أراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن ينبه 
على الاختلاف فيه على يونس» كما فعل في عدة أحاديث» تشبه هذا الحديث» وقد تقدم 
بعضها. وعبد الله بن رجاء الذي وصله ثقة صدوق» عند أهل النقل» إلا أن عمرو بن علي 
الفلاس نسبه إلى كثرة الغلط. وعبد الله بن المبارك» وابن وهب مقدمان عليه في الحفظ 
عندهم» ولهذا جعل الدارقطني القول قولهما في إسناد هذا الحديث» وقال: لو كان 
الزهري سمعه من سالم لم يكن عن اسمهء والله كك أعلم. 

قلت: والعذر لمسلم كا في ذلك أنه إنما أورده هكذا في الشواهدء وإلا فقد 
أورد في أول الباب الحديث المتفق على صحته في هذا المعنى» » وهو حديث نافع» عن 
ابن عمرء قال: «بعث النبي بيا سرية» وأنا فيهم قبل نَججدِ0"".. .» الحديث. ووقع في 
بعض طرقه أيضاً في كتاب مسلم عن ابن عونء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل» 
فكتب إلى أن ابن عمر كان في سرية ...الحديث» وسنذكره فيما بعد مع الأحاديث التي 
وقعت في كتاب مسلم بالمكاتبة» دون السماعء وننبه على اختلاف العلماء فيهاء إن 

شاء الله د" , 

 )۲۳(‏ الحديث العاشر: 


قال مسلم 5 في ِ «کتاب الجهاد“ أيضاً حدثنا محمد بن المثنى» وابن : بشار» 
واللفظ لابن المثنى قالا : ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» أنه سمع 
Ite 2‏ ا 


البراء وليه في هذه الآية: و يسوی الْفعِدُونَ من الْمَوّمِنِينَ غير ر اولي ألصَّرّرٍ 4 [النساء:10] 
فأمر رسول الله لل زيداء فجاء بكتف يكتبهاء > فشكا إليه ابن أم مكتوم ضررا به“ 5 


(۱) وقع فى الرسالة: «قبل نحو» وهو غلط» والصواب: «قبل نجد» كما هو في «(صحيح مسلم) رقم 
.)۱۷٤۹(‏ فتفظن . 

(۲) هكذا وعد هناء لكنه لم يَف بوعده هناك فلم يذكره »فسبحان من لا يسهوء ولا يغفل!!!. 

(۳) بل في «كتاب الإمارة») «باب سقوط فرض الجهاد عن «المعذورين» .٠١٠۸/۳‏ 

(4) في شرح النوويّ ٤١ /١‏ ضرارته» :أي عماهء قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا - 
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فنزلت: لا شوى قوذو م الْتؤْمِنِنَ عير أإلي الشَرّر»4 [النساء: 90]. قال شعبة: 
وأخبرني سعد بن إبراهيم» عن رجل» عن زيد في هذه الآية: و یسوی مودو 4 بمثل 
حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه» عن رجل» عن زيد 
ابن ثابت. 

قلت: هكذا أورده مسلم في «صحيحهاء وقد اشتمل هذا الحديث على طريقين 
عن صحابيين ياء فالأول منهما: حديث البراء بن عازب وتء وهو صحيح متصل» 
ثابت متفق عليه. والثاني: حديث زيد بن ثابت» وفي إسناده اختلاف» ورجل غير 
مسمی» فهو داخل في باب المقطوع على مذهب الحاكم وغيره» إذا لم يعرف ذلك 
الرجل. 

والجواب عن ذلك أن مسلما كله إنما احتج بحديث البراء وحدهء وإنما أورد 
الإسناد الثاني ؛ لأن شعبة حدث به غندراً هكذاء فأورده مسلم كما سمعه من أصحاب 
غندراًء والظاهر من مذهبه أنه لا يختصر من الحديث شيئاء وإن اختصر منه شيا 
لضرورة نبه عليه. 

وقد أخرج البخاري حديث البراء هذا في «صحيحه» في غير موضع من رواية 
شعبة» عن أبي إسحاق عنه» ولم يذكر فيه حديث زيد بن ثابت» فيحتمل أن يكون 
تركه عمدا لما فيه من الاعتلال» ويحتمل أن يكون إنما سمعه كذلك من غير زيادة 
على ما آورده» لكنه أخرج حديث زيد بن ثابت المذكور من طريق آخر» من حديث 
الزهريء عن سهل بن سعدء عن مروان بن الحكم عنه» وهو إسناد اجتمع فيه ثلائة من 
الصحابة ون » يروي بعضهم عن بعض» ويدخل أيضاً في رواية الأكابر عن الأصاغر 
لأن سهلا أكبر من مروان» ومروان وإن لم يثبت سماعه من النبي عد فهو معدود في 
الصحابة وؤان. وقد أخرج له البخاري في «(صحيحه» حديثا عن النبي ييه مقرونا بالمسور 
ابن مخرمة. والله أعلم. 

فقد تبين بما ذكرناه أن حديث زيد بن ثابت متصل أيضاً في «كتاب البخاري». 
والله كن أعلم . 1 

(r 


ووقع في «كتاب الأشربة)! حديث نحو هذا من رواية سليمان التيمى» عن 


= «ضرارته» بفتح الضاد» وحكى صاحب «المشارق والمطالع» عن بعض الرواة أنه ضبط ١صررٌ‏ بها 
والصواب الأول. انتهى 

)١(‏ النسخة: «محتمل»» والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم. 

(۲) «باب تحريم الخمرا. . . 161/1/9. 


أنس وه قال: (إني لقائم عل الحي» على عمومتي أسقيهم ٠...‏ الحديث» وفي آخره: 
قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب» قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم 
يومئذ» قال سليمان: وحدثني رجل عن أنسء أنه قال ذلك أيضاًء ثم أردفه بطريق آخر 
عن التيمى» عن أنس بنحوه» وقال التيمى فى آخره: حدثنى بعض من كان معىء أنه 
سمع أنسا يقول: كانت خمرهم يومئذ. ٠ ٠‏ ۰ 

قلت: وقد أورد مسلم بعد ذلك حديث قتادة» عن أنس متصلاء وفيه: «نزل 
تحريم الخمر فأكفأناها يومئذء وإنها لخليط البسر والتمر»» قال قتادة: وقال أنس بن 
مالك: «لقد حرمت الخمرء وكانت عليه خمورهم يومئذ خليط البسر والتمرا» فثبت 
اتصاله» والحمد لله. 


(5؟) ‏ الحديث الحادى عشر: 


أخرج مسلم كلم في «كتاب الجهاد» 2 أيضاً حديث عبد الله بن نمير» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه. عن عائشة وا › قالت: أصيب سعد يوم الخندق» ورماه رجل من 
قريش بن الْعَرِفَةَ وساف الحديث إلى آخره» ثم أردفه بقوله: وحدثنا أبو كريب» ثنا ابن 
نميرء ثنا هشامء قال أبي: فأخبرت أن رسول الله 5 قال: «لقد حكمت فيهم بحكم 


0 


الله) . 

قلت: وقول هشام : قال أبي : فأخبرت ليس بمتصل على مذهب الحاكم وغيره» 
كما تقدم. والجواب عنه أن مسلماكائه. قد أخرج هذا اللفظ بعينه متصلاء من رواية أبي 
سعيد الخدري» عن النبي 4 وإذا ثبت اتصاله من وجه صحيح, فلا يؤثر قول بعض 
الرواة فيه: فأخبرت من وجه آخر. والله أعلم. 


وابن الْعَرقَة اسمه: حِبَّانَ ‏ بكسر الحاء المهملة» وبالباء بواحدة ‏ وقيل فى 
تقييده: جبار - بالجيم» والباء المعجمة بواحدة وآخره راء - والأول أصح» وهو حبان 
ابن أبي قيس» ويقال: ابن قيس» وكان قد رمى سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم في 
أله وقال: خذهاء وأنا ابن الْعَرقَة فرُوي أن النبي ي قال: «عَرّق الله وجهه في 
النار“ 


(1) «باب قتال من نقض العهد) ۳/ ٠۳۸۹‏ الحديث ۷. 
(۲) هو عرق في وسط الذراع يكثر فصده. اه «النهاية» لابن الأثير؛/ .٠١‏ 


فرق هذا جزء من حديث طويل» رواه الواقدي بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. انظر 
«مغازي محمد بن عمر الواقديٌ») ؟559/5. والواقديّ ضعيف. . 
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وَالْعَرقة: هی أمه. نسب إليهاء وقيل : إنها أم عبد مناف جد أبيه» واسمها قلابة 
بنت سعيد» وقيل: بنت سعيد بن سهم» وذُكر أنها سميت بذلك لطيب ريحها. ونمل عن 
الواقدي أنه كان يقول فيها: الْعَرَقَة - بفتح الراء - ويقول: إن أهل مكة يقولون ذلك» 
والمشهور ما تقدم''". واللهوق أعلم. 

ومما يشبه إسناد هذا الحديث حديث أخرجه مسلم في «الصلاة» من حديث 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة » قال : صلی رسول الله ية إحدى صلاتي 
العشي... الحديث بطوله في السهوء وفيه ذكر ذي اليدين» وفي آخره: «ثم كبر» ثم 
سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع»» قال: وأخبرت عن عمران بن 
حصين.» أنه قال: الوسلّم). 

قلت: وذكر السلام فى هذا الحديث من هذا الوجه مقطوع الإسناد» على مذهب 
الحاكم. والجواب عنه أنه قد جاء متصلا في كتاب مسلم من وجه آخرء من حديث أبي 
المهلب» عن عمران بن حصين» عن النبى بيك فثبت اتصاله» والحمد لله. 

والقائل: فأخبرت عن عمران بن حصين» هو ابن سيرين. ويحتمل أن يكون 
أيوب» والأول أظهرء فقد ذكر الدارقطني أن ابن سيرين يقول في غير حديث من 
حديث عمران بن حصين: نيئت عن عمران. واللهقق أعلم. 

(5؟) ‏ الحديث الثانى عشر: 

وأخرج في «الجهاد» أيضاً"" أيوب بن موسی”» عن مكحولء عن شُرَحبيل بن 
السمط› عن سلمان» قال: سمعت رسول الله يو يقول: «رباط يوم وليلة. خير من صيام 
شهر وقيامه...» الحديث. 

قلت: وفي سماع مكحول من شرحبيل بن السمط نظرء فإن شرحبيل معدود في 
الصحابة وون › وتقدمت وفاته» فقيل : إنه توفى فى سنة ست وثلاثين. وقيل : سنة أربعين. 
وتوفي مكحول سنة ثماني عشرة ومائة» في أحد الأقوال. وقيل: سنة اثني عشرة. 
وقيل: سنة ثلاث عشرة. وقيل: .سنة أربع عشرة. 

وقد اخثلف في عدد الصحابة الذين لقيهم مكحول» وسمع منهمء فقال البخاري: 


)١(‏ يعني کسر الراءء لکن لم يتقدم له ذكر هناء فليّتأمل. 

(۲) «كتاب الإمارة» «باب فضل الرباط فى سبيل الله سبحانه وتعالی» ۳/ ١١7١‏ حديث .)۱١۳(‏ 

(۳) هكذا النسخة» والظاهر أنه سقط منه شيء» لفظ «حديث»: أي حديث أيوب بن موسى» كما سبق 
ويأتي في نظائره الكثيرة. والله تعالى أعلم . 


سمع أنس بن مالك» وأبا مرة الداري» وواثلة بن الأسقع» وأم الدرداء. وذكر ابن أبي 
فقال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك» قلت: وواثلة؟ فأنكره. وسئل أبو داود 
سعيد بن يونس المصري» أنه رأى أبا أمامة الباهلى» وسمع واثلة بن الأسقع» ولقى 


قلت: وذكر ابن أبي حاتم في «كتاب المراسيل» قال: سمعت أبي يقول» وذكر 
حديثاً رواه الوليد بن مسلم» عن تميم بن عطية؛ عن مكحول» قال: جالست شريحا 
ستة أشهرء ما أسأله عن شيءء إنما أكتفي بما يقضي به بين الناس» فقال أبي: لم 
يدرك مكحول شريحا وهذا وَهَمْ. 


قلت: وإذا لم يدرك مكحول شريحاء وكانت وفاته في سنة ست وسبعين من 
الهجرة» وقيل: سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة ثمانين» فإدراكه لشرحبيل أبعد؛ لأنه 
توفى سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة أربعين كما بيناه من قبل. ويحتمل أن يريد بالإدراك 
اللقاء» وإذا لم ينبت لمكحول سماع من شرحبيل» فإسناده مقطوع» إلا أن مسلما يثلث قد 
أخرج هذا الحديث» من طريق آخر» عن شُرَحبيل من حديث أبي شريح المعافري 
المصري» عن عبد الكريم بن الحارث المصري» عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري» عن شرحبيل بإسناده نحوه. 

وظاهر هذا الإسناد الاتصالء إلا أن عبد الله بن المبارك رواه عن أبي شريح 
هذاء عن أبي عبد الكريم بن الحارث» عن أبي عبيدة» عن رجل من أهل الشام» أن 
شرحبيل بن السمط قال: طال رباطناء أو إقامتنا على حصن» فمر بي سلمان» وذكر 
الحديث . 


وقد ذكر الحافظان: أبو أحمد الكرابيسي الحاكم» وأبو عمر بن عبد البر النمري» 
أن أبا عبيدة هذاء روى عن ابن عمرهء وأخيه عياض بن عقبة» وعن رجل عن شرحبيل 
ابن السمط» وفي لفظ الحاكم رجل من أهل الشام» وهذا يؤيد رواية ابن المبارك» 
والله ك أعلم . 

إلا أن أبا أحمد وأبا عمر ذكرا أبا عبيدة هذا فيمن لم يعرف اسمهء وذكر ابن 
يونس أن اسمه مُرَةء وأنه أدرك معاوية» وروى عن ابن عمروقئ» وتعريف ابن يونس 


باسمه أولى بالصواب؛ لأنه من أهل بلده» وهو أعلم به . والله كك أعلم . 


١1 


وقد أخرج مسلم كله لمكحول هذا حديثا آخر في «كتاب الصيد» عن أبى ثعلبة 
الخشني لم يورد له متناء بل قال حديثه في الصيد فقط» وفي سماعه منه أيضاً نظرء إلا 
أن مسلماكا أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طرق ثابتة الاتصال» وهو قوله: «إذا رميت 
بسهمك» فغاب عنك» فأدركته فكل ما لم ينتن». انفرد به مسلم» دون البخاري. والله 

00 
الموفق'. 

 )0(‏ الحديث الثالث عشر: 

وأخرج في «الجهاد)'"' أيضاً حديث ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن» قال مسلم : ونسبه غير ابن وهب» فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك» 
أن سلمة بن الأكوع»› قال: «لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديداء مع رسول 
الله 2 فارتد عليه سيفه فقتله...» الحديث بطوله»› وفي آخره : قال ابن شهاب: ثم 
سألت ابنا لسلمة بن الأكوع» فحدثنى عن أبيه: مثل ذلك» غير أنه قال حين قلت: إن 
ناسا يهابون الصلاة عليهء فقال رسول الله كك : «كذبواء مات جاهدا محاهدا فله أجره 
مرتين» وأشار بأصبعيه. 


قلت: وقول ابن شهاب في آخره: ثم سألت ابنا لسلمة» ولم يسمه يدخل في 

باب المقطوع على مذهب من قدمنا ذكره» ولا يخلو أن يكون هذا المبهم» هو إياس 
ابن سلمة» أو غيره» فإن كان إياسا فهو ثقة» متفق على إخراج حديثه في «الصحيحين» 
عن أبيه» وإن كان غيره فهو مجهول» فقد ثبت في كتاب مسلم وغیره» قوله: كذبواء 
مات جاهدا مجاهدا إلى آخره» من حديث يزيد ب بن أبي عبيد» عن سلمةء »> عن 
النبي كَل وأخو سلمة هذا اسمه: أهبان فيما ذكر بعض العلماءء وعزاه إلى ابن 
الكلبي» وقاله ابن قتيبة أيضاًء وسلمة منسوب إلى جده» وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» والأكوع لقب» واسمه سنان بن عبد الله. 


وقول مسلم كاله في هذا الإسناد: عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن» ونسبه غير 
ابن وهب من بديع التصرف في العدول عن الوهمء إلى الصواب» وذلك أن عبد الله بن 
وهب» كان يقول فى هذا الإسناد: قال أخبرنى عبد الرحمن» وعبد الله ابنا كعب» 
ويقال: إنه وَهم في ذلك» وهكذا أورده أبو داود في «سننه» عن أحمد بن صالح» عن 
)١(‏ كان الأولى أن يقول: وبالله التوفيق» لأن إطلاق «الموفق؛ اسما لله تعالى يحتاج إلى ثبوته نضًا. 
والله تعالى أعلم. 


(۲) «كتاب الجهاد والسير» «باب غزوة خیبر» ۱٤٩۹/۳‏ حديث .٠١٤١‏ 


1۲۰ 


والصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. 


قلت: وقد نَبَّهَ على هذا الوهم أيضاً أبو عبد الرحمن النسائي» وأبو الحسن 
الدارقطني» وذكر الدارقطني أن القاسم بن مبرورء رواه عن يونس» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء عن سلمة» قال: وهو الصواب. وكذلك رواه غير 
واحدء عن الزهري. واللهقق أعلم. 


وفي هذا الحديث إشكال» وهو قوله: قاتل أخىء فارتد عليه سيفه فقتله؛ لأن 
هذه القصة مشهورة لعامر عم سلمة» وقد أوردها مسلم بعد ذلك في حديث سلمة بن 
الأكوع الطويل» وفيه أن عامرا هو الذي ارتد عليه سيفه يوم خيبرء وأنه الذي كان 
يرتجز بالقوم» وكذلك ذكر ابن إسحاق في «السير). 


والجمع بين الحديثين عسيرء إلا أن يكون عامر أخا سلمة من الرضاعة» أو يكون 
أراد أخوة الإسلام''". واللهوق أعلم. 


(۷) - الحديث الرابع عشر: 


أخرج مسلم كله في «كتاب الطلاق)”'' حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثورء عن ابن عباس» عن عمروّ#. حديث 
المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله بيه الحديث بطوله» وقال فى آخره: قال معمر: 
فأخبرني أيوب» أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أنى أخبرتك» فقال لها النبى ل : «إن 
الله أرسلني مبلغاء ولم يرسلني متعنتا». ۰ ٠‏ 

قلت: وهذا مقطوع» فإن أيوب السختياني لم يدرك عائشة وا؛ لأن مولده سنة 
ست وستين من الهجرة» وقيل: سنة ثمان وستين» وتوفيت عائشة ويا سنة ثمان 
وخمسين» وقيل سنة سبع وخمسين» والأول أشهر. ومسلم كانه إنما أخرج هذه الزيادة 
تبعا للحديث المسند الذي وفعت هي في اخره» ولم ير اختصارها منه» على عادته التي 
بيناها من قبل» ومع ذلك فهذه الزيادة متصلة في كتابه في حديث التخيير» من رواية أبي 
الزبير» عن جابرء فثبت اتصالها في كتاب مسلمء والحمد للّه. 


)١(‏ زاد غيره احتمال أن يكون أخاه من أمه على ما كانت الجاهليّة تفعله. وذهب المنذري إلى أنهما 
قضيّتان منفصلتان. لكن الذي يظهر هو ما ذكره الرشيد العطار من التأويل. والله تعالى أعلم. 
(؟) «کتاب الطلاق» «باب فى الإيلاء» ١١١١/5‏ حديث 5". 


1۲۱ 


(؟) ‏ الحديث الخامس عشر : 
أخرج مسلم كاله في «كتاب اللعان)2007 حديث بين د بن المثنى» » عن الليث بن 
سعد» عن عقيل» عن ابن شهابء أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول 


قلت: يعنى حديثا قبله» وهو حديث ابن عيينة ومعمر وغيرهماء عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن ابي هريرة » قال : جاء رجل من بني قَرَارة إلى النبي ا فقال: 
إن امرأتى ولدت غلاما أسود... الحديث. 


قلت: وهو حديث متصل في «الصحيحين» من حديث ابن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبى ا وأخرجه مسلم أيضا وحده من حديث الزهري» عن أبي سلمة» 
عن ابی هريرة متصلا» ثم أردفه بحديث غقيل الذي ذكرناه» وإنما أورده مسلم هكذا فى 
الشواهد» آخر الباب؛ ليكثر ‏ والله أعلم ‏ بذلك طرق هذا الحديث» ولينبه على مخالفة 
عقيل للجماعة الذين رووه عن الزهري› وجودوا إسناده . والله ك أعلم . 

والرجل الفزاري المذكور في هذا الحديث» أاسمه ضمضم بن قتادة. قاله الحافظ 
أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي. والله أعلم. 

(8؟) ‏ الحديث السادس عشر: 

أخرج مسلم ا في «المغازي)”© حديث زيد بن سلام» عن أبى سلام الحبشى » 
قال: قال حذيفة: يا رسول الله» إنا كنا بشَّرّء فجاء الله بخير» فنحن فيه... الحديث. 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: هذا الحديث عندي مرسلء أبو سلام لم 
يسمع من حذيفةء ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل 
عثمان وه بليال» وقد قال فيه: قال: قال حذيفة: فهذا يدل على إرساله. 

قلت: وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في «صحيحه) متصلا من وجه آخر» من 

حديث بسر بن عبيذك الله الحضرمي الشامي» عن أبي إدريس الخولاني» عن حذيفة» 
وهو أتم من حديث بي سلام» وكذلك أخرجه البخاري في (صحيحه) أيضاً فإن ثبت 


ا فقد بينا أن هذا الحديث متصل في #الصحيحين» من 


(۱) «کتاب اللعان» .١١١۸/۲‏ 
(۲) «كتاب الإمارة» «باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» ۳/ ٠٤١١‏ حديث 07. 


Y۲ 


)١(‏ - الحديث السابع عشر: 


أخرج مسلم كاه في «كتاب النذور والأيمان)0) حديث الصَّعْق بن حَرن» عن مطر 
الوراق» عن رَهْدَّم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى الأشعري» وهو يأكل لحم 
دجاج... الحديث. 

وهذا الحديث أيضاً قد انتقده الحافظ» أبو الحسن الدارقطني ككن» وعاب على 
مسلم إخراجه من هذا الوجهء وقال: الصعق ومطر ليسا بالقويين» ومع هذا لم يسمعه 
مطر من زهدم» إنما رواه عن القاسم بن عاصم» عنه» قال ذلك ثابت بن حماد عن 
مطر . 

قلت : وهذا الحديث أيضاً قد أخرجه مسلم في «صحيحه» من طرق صحاح متصلة 
عن زهدم» عن أبي موسى ويه وطريق مطر التي انتقدها الدارقطني» إنما أوردها مسلم 
في الشواهد» لا في الأصول» وإذا كان الحديث ثابتا متصلا من وجه صحيح» ثم رُوِي 
من وجه آخر دونه في الصحة»ء وفي اتصاله نظرء فلا يؤثر ذلك في ثبوته» واتصاله من 
الوجه الآخرء على أن مطرا قد قال فيه: حدثنا زهدم» وليس هو ممن ينهم بالكذب» 
لكنه سيء الحفظ عندهم» وقد سئل عنه يحيى بن معين» فقال: صالحء وكذلك قال أبو 
حاتم الرازي. ويحتمل أن يكون مطر قد سمعه من القاسم بن عاصم» عن زهدم» كما 
ذكره الدارقطني» ثم لقي زهدما فسمعه منه» فحدث به تارة هكذاء وتارة هكذا. واللهقة 
أعلم بالصواب. 

)۳١(‏ - الحديث الثامن عشر: 

أخرج مسلم كاه في «كتاب الحج)"'' حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سنان بن سلمة» عن ابن عباس» أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه» أن رسول الله ييي «كان 
يبعث معه بالبدن ...») الحديث. 

قلت: وهذا الإسناد غير متصل عند جماعة من آهل النقل» فإن قتادة لم يسمع هذا 
الحديث من سنان بن سلمة» قاله الإمامان: يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين» 
وناهيك بهما جلالة» ومعرفة بهذا الشأن. وذكر الحافظ أبو الفضل المقدسي أيضاًء أن 
هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» عمدتها ما قاله يحيى القطان وابن معين. 

قلت: ومما يؤيد ذلك أن سنان بن سلمة هذا هو سنان بن سلمة بن المحبق 


(۱) «باب من حلف یمیناًء فرأى غيرها خيراً منها الخ» ۳/ .٠٤١١‏ 
(؟) «باب ما يفعل بالهدي إذا عطب فى الطريق» 947/7 حديث ۳۷۸. 
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معدود في الصحابة وإ وله أيضاً رواية عن النبي يي وقد نص الإمام أبو حاتم 
الرازي على أن قتادة لم يلق من أصحاب النبي يي إلا أنس بن مالك» وعبد الله بن 
سَرْجِسَء وذكر البخاري في «تاريخه» أنه سمع أنساء وأبا الطفيل» ولم يذكر له من 
الصحابة غيرهما. 

والعذر لمسلم كآنه أنه إنما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد» في الشواهد؛ ليبين - 
والله أعلم ‏ أنه قد روي من غير وجه» عن ابن عباس» وإلا فقد أخرجه قبل ذلك من 
الكتاب. والله الموفق للصواب. 

(00*) - الحديث التاسع عشر: 

وأخرج أيضاً فى «كتاب الأب“ حديث عراك بن مالك الغفاري المدنى» عن 
عائشةوِؤيناء أنها قالت: «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات...» 
الحديث. 

قلت: وفي سماع عراك من عائشة ويا نظرء فإنه إنما يروي عن عروة» عن عائشة. 
وقد ذكر الإمام أبو عبد الله» أحمد بن حنبلك» أن حديثه عن عائشة مرسل. وقال 
موسى بن هارون الحافظ: لا نعلم له سماعا من عائشة. وقال أبو الفضل الحافظ حفيد 
أبي سعد الزاهد في كلامه على هذا الحديث: هذا عندنا حديث مرسل» واستدل بما 
ذكرناه من قول أحمد بن حنبل» وموسى بن هارون» ولم يخرج البخاري لعراك عن 
عائشة شيئا. وأخرج له ابن ماجه عنها حديثين» وحديثه عن رجل عنها لا يدل على عدم 
سماعه بالكلية منهاء لا سيما وقد جمعهما بلد واحد» وعصر واحد» وهذا ومثله 
محمول على السماع عند مسلم كل حتى يقوم الدليل على خلافه» كما نص عليه في 
«مقدمة كتابه)» فسماع عراك من عائشة وها جائز ممكن» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة 
وغيره من الصحابة وقين. والله أعلم. 

ومما يشبه هذا الحديث في إسناده» حديث أخرجه مسلم كه في «البر والصلة“ 
من رواية ابن عيينة» عن أبي مُحيصن» وهو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن المقرىء» 
عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن أبي هرير ةط قال: لما نزلت: #من يعمل سو حدَ4 
الحديث. وقد ذكر بعض الحفاظ أن محمد بن قيس هذا لم يسمع من أبي هريرة. قلت: 
)١(‏ كان الأولى أن يقول: وبالله التوفيق» كما سبق التنبيه عليه. والله تعالى أعلم. 
(۲) «كتاب البرّ والصلة الآداب» «باب فضل الإحسان إلى البنات» ۲٠۲۷/٤‏ حديث .١548‏ 


(۳) «باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» ۱۹۹۳/٤‏ حديث 5901/5. 
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فسماعه من أبى هريرة جائز ممكن؛ لأنهما متعاصران» ويجمعهما قطر واحد» فعلى 
مذهب مسلم تحمل روايته عنه على السماع» إلا أن يقوم دليل بَيّنّ على خلافه. والله يڻ 
أعلم . 

(۳۳) - الحديث العشرون: 

وأخرج أيضاً فى «كتاب الأدب» ¢ حديث بي النضرء > هاشم بن القاسم» عن 
الليث بن سعد» عن يزيد ب بن ابي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت 
ابنتي برق فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله بيه نهى عن هذا. 

وذكر بعض الحفاظ أنه قد سقط من هذا الإسناد رجل بين يزيد ومحمد بن 
عمرو» وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيء قال كذلك رواه المصريون - يعني عن 
الليث - . 

قلت : وقد وجدته كما قال من حديث غير واحد من آهل مصرء منهم يحيى بن 
بكير» وعيسى بن حماد زُغْبة وأخرجه أبو داود فى (سننه» عن عيسى بن حماد» عن 
الليث كذلك» وأثبت فى إسناده محمد بن إسحاق. وذكر بعض العلماء أن غسان بن 
الربيع الكوفي» رواه عن الليث كذلك أيضاً. وهذا إنما أورده مسلم بهذا الإسناد 
استشهاداء وإلا فقد أورده قبل هذا بإسناد متصل» فرواه من غير وجه عن الوليد بن كثير 
المخزومي المدني» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء» عن زينب بنت أبي 
سلما وهذا متصل ٠‏ لا شك فيهء ٠‏ فإن تبت انقطاعه من حديث يزيد ! ا 


وقد رأيت في بعض النسخ من «كتاب الأطراف“" لأبى مسعود الدمشقى أن 
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(۲) وكذا هو عند الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 50١‏ نسبه لمسلم في 
«صحيحه) حيث أورد فيها: ...١‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن إسحاق بن يسار بن 
خيار. . ٠.‏ الحديث. وقد علق عليه المحيّق بقوله : : كذا وقع هذا الإسناد في أصل (س) وليس في 
شيء مما في الخ الحاضرة عندنا من #صحيح مسلمة ما دك وإنما فيه: (عن يزيد ر بن أبي حبيب» 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» بدون واسطة محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار بينهما. والله أعلم. 
انتهى . 
وهذا يرجّح ما قاله الحافظ الرشيد العطار هنا من أنه لعله كان في أصل مسلمء وسقط من بعض 
النسخ ذكر ابن إسحاق. والله تعالى أعلم. 





مسلما أخرج هذا الحديث عن عمرو الناقد» عن هاشم بن القاسم» عن الليث» عن 
يزيد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمروءكما رواه المصريون عن الليث» 
فلعله كذلك في أصل مسلمء وسقط من بعض النسخ ذكر ابن إسحاق. واللهقّق أعلم. 
[فصل]: ومما يظنْ أنه مقطوع على مذهب عبد الله الحاكم وغيره» ولیس كذلك. 
 )*5(‏ حديث أخرجه مسلم في اكتاب الفتن» من حديث شعبة» عن فُرّات القزازء 
قال: سمعت أيا الطفيل» يحدث عن أبي سريحة» قال: كان رسول الله ييه في غرفة» 
ونحن تحتها نتحدث» يعني فاطلع إلينا ٠‏ فقال اة : «ما تَذْكُرون؟» قلنا: الساعة» 
قال به : «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات...) الحديث» وفي آخره: قال 
شعبة: وحدثني رجل بهذا الحديث» عن أبي الطفيل» عن أبي سريحة» ولم يرفعه 


انتهى . 


قلت: وهذا الرجل المبهم اسمه هو فيما ظهر لي عبد العزيز بن رُفيع المكي» 
وقد بين ذلك غير واحد من الثقات» في روايتهم لهذا الحديث عن شعبة» منهم معاذ بن 
معاذ العنبري» وأبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي» فإنهما روياه عن شعبة» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي الطفيل» > عن أبي سريحة موقوفاً . وأخرجه مسلم في 
(صحيحه» من حديث من سمينا عن شعبةء عن عبد العزيز بإسناده موقوفا. وقال 
الدارقطني : لم يرفعه غير قُرَاتء عن أبي الطفيل من وجه يصح؛ > فتبين بما ذكرناه أن 
هذا الحديث من هذا الوجه متصل الإسنادء إلى أبي سريحة طبه ولكنه موقوف عليه“ 


انتهى . 

وفي كتاب مسلم أحاديث يسيرة موقوفة أيضاًء وليس هذا موضع ذكرها. وبالله 
التوفيق. اه. 

 )6(‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الديات» حديث عبد الوهاب الثقفي» 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن ابن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي بي أنه قال: «إن 
الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السموات والأرض.. .) الحديث. وابن ¿ أبي بكرة 


)1( «باب الآيات التي تكون قبل الساعة) ۲۲۲۷/٤‏ حديث .4١‏ 

زم لعل الإمام مسلماً یری أن الرفع هنا أرجح ؛ لكونه زيادة ثقة» ففرات القرّاز ثقة» وأيضاً لم ينفرد به 
بل تابعه قتادة كما في المعجم الطبرانيٌ الكبير» 14۹۲/۳ حديث TE‏ لكن في سئده الوليد بن 
الوليد» عن سعيد بن بشير» والوليد ر بن الوليد الدمشقيّ قال فيه الدارقطني وغيره - كما في «ميزان 
الاعتدال» 4/٤‏ -: منكر الحديث» وسعيد بن بشير ضعفه ابن معين » والنسائيٌّ» ووثقه شعبة » 
وذحيم . انظر «ميزان الاعتدال» ۱۲۸/۲. والله تعالى أعلم. 
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المبهم اسمه في هذا الإسنادء هو عبد الرحمن ثقة متفق عليهء بين ذلك عبد الله بن 
عون وغيره في روايتهم لهذا الحديث عن أيوب». وبنو أبي بكرة ستةء فيما ذكر علي بن 
المدينى» وهم: عبد الرحمن» ومسلم» وعبدك العزيز› ويزيد» وعبيد الله ورواد» وزاد 
غيره : كيّسة بنت أبي بكرة» وهي بعتح الكاف» وتشديد الياء المعجمة باثنتين من 
تحتها» وسین مهملة» وتشبه بكبشة بالياء بواحدة» وبالشين المعجمة. 

فأما عبد الرحمن» فاتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه» عن أبيه» وأما 
مسلم فانفرد به مسلم» وأما عبد العزيز فأخرج له أبو داود. والترمذي» وابن ماجه» 
وأما كيسة فأخرج لها أبو داود» عن عن أبيهاء والباقون لم يخرج لهم شيء في الكتب 
الستة فيما أعلم. والله ك أعلم. 

وقد ذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ: كَيّسة هذهء وقيدها كما ذكرناه» إلا أنه قال 
بإسكان الياء وبالتشديد قيدها الأمير أبو نصر بن ماكولاء وذكر أن غير ذلك تصحيف. 
والله ك أعلم. أه. 
الرزاق» جیما عن عبد اد بر سعيد بن أب م عن محمد بن عمروء عن ابن كعب 
ابن مالك» عن أبي قتادة» عن النبي بيا يعني مثل الحديث الذي قبله: أن رسول 
الله ی مر عليه بجنازة» فقال: المستريح ومستراح منه . ..) الحديث. | 


قلت: وابن كعب المبهم اسمه في هذا الإسنادء هو معبد بن كعب» بَيّن ذلك 


الديلي» وأخرجه مسلم في «صحيحه) عن قتيبة» عن مالك كذلك. اه. 


وبنو كعب بن مالك ويه ستة: عبيد الله» وعبد الله» وعبد الرحمن» وفضالةت 
ووهب» ومعبد. حكى ذلك أبو زرعة الدمشقي» عن أحمد بن حنبل» فمنهم أربعة اتفق 
الإمامان على إخراج حديثهم في «الصحيحين) »> وهم: عبيد اللّه» وعبد الله» وعبد 
الرحمن» ومعبد» وأما وهب» وفضالةء فلم يخرجا لهما في (الصحيحين»» ولم أقف 
على ذكرهما في غير غير «تاريخ أبي زرعة)» والله أعلم. 


(20) - [فصل]: ووقع في الكتاب أيضاً أحاديث مروية بالوجادة» وهى داخلة فى 
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باب المقطوع عند علماء الرواية» إلا أن منها ما وقعت الوجادة في إسناده» من أحد 
شيوخ مسلم خاصة» على ما سنبيئه . 

فمن ذلك حديثٌ أخرجه في «كتاب الفضائل)"' فقال فيه: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
إن كان رسول الله كَل ليتفقدء يقول: «أين أنا اليوم؟› أين أنا غدا؟» استبطاءا ليوم 
عائشة» قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين سَحْرِي ونځري . 

قلت: هكذا أورده مسلم» ولم يخرجه في كتابه إلا في هذا الموضع وحله فيما 
علمت» بهذا الإسناد» وقد أخرجه البخاري في (صحيحه» متصلا من غير وجادة» وهو 
ما أخبرنا أبو القاسمء هبة الله بن علي السعودي الأنصاريء أنا أبو عبد الله محمد بن 
بركات السعيدي» أخبرتنا كريمة بنت أحمد المروزية» أنا أبو الهيثم الكشميهني» أنا أبو 
عبد الله محمد بن يوسف الفربري» آنا محمد بن إسماعيل البخاري» ثنا إسماعيل» ثنا 
سليمان» عن هشامكاثة قال: وحدثني محمد بن حرب» ثنا أبو مروان» يحيى بن أبي 
زكرياء» عن هشام» عن عروة» عن عائشة» قالت: إن كان رسول الله ية ليتعذر في 
مرضه» أين أنا اليوم؟ اين أنا غدا؟ استبطاءا ليوم عائشة» فلما كان يومي » قبضة الله 
بين سحري ونحري» ودفن في بيتي عليهم السلام اه. 

وأخرجه أيضاً عن عبيد بن إسماعيل الكوفي» عن ابي أسامة» عن هشام» عن 
أبيه: أن رسول الله يل هكذا مرسلاء إلا أنه قال في آخره: قالت عائشة: فلما كان 
يومي سكن. وهذا متصل» والله أعلم. 

ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد. هو الغساني شامي» وربما اشتبه 
بيحيى بن زكريا الكوفي» وهو ابن أبي زائدة؛ لاشتراكهما في الرواية عن هشام بن 
عروة» والأول يكنى أبا مروان» وابن زائدة يكنى أبا سعيد همداني . 

وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاري: إن كان رسول الله ية 
ليتعذر» قال الخطابي: معناه يتعسر) ويتمنع » وأنشد: 

وَيَؤْماً عَلَى ظهْرِ الْکتیب تَعَذَّرَتْ 

وأكثر الرواة يرويه: «ليتقدر» بالقاف من التقدير. وفي كتاب مسلم: «ليتفقد» من 
الافتقاد كما أوردناه. وقولها: «بين سحري ونحري» والسحر بفتح السين المهملة» 
وضمها: الرئة» وقال بعضهم: هو ما بين ثدييهاء والله أعلم. 


.۸٤ حديث‎ ۱۸۹۳/٤ )» «باب فضل عائشة‎ )١( 


1۲۸ 


| ومن ذلك حديثان؛ إسنادهما واحد» و عن آي بكر بن آيي شي اي 

(۳۸) - فأحد الحديثيد أخرجه في (الفضائل») من حديث أبي أسامة» عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن عائشة ؛ قالت: قال لى رسول الله ية : «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية› وإذا كنت علي غضبى ) الحديث. 

(۳۹( - والآخر أخرجه في ی «التكا؛ من حديث أبي أسامة أيضاًء عن هشام بن 
عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت: تزوجني رسول الله م ڪڇ لست سنين » وبنى بي وأنا 
بنت تسع سئين.. . الحديث. وقد بينا أنهما متصلان في الكتاب» من رواية أبي كريب» 
عن أبي أسامةء من غير وجادة. وبالله التوفيق . 

[فصل]: ووقع في الكتاب أيضا أحاديث مرسلة» وفيها ما وقع الإرسال في بعضه 
خحاصة» فأحببت أن ألحقها بما تقدم؛ لكونها داخلة في معناه؛ لأن كل ما لم يتصل فهو 
مقطوع في المعنى» إلا أن منه ما يوافق معناه التسمية المصطلح عليهاء > فيكون أسمه 
ومعناه واحداء ومنه ما يكون له تسمية أخرى» على أن جمهور المتقدمين من علماء 
الرواية يسمون ما لم يتصل إسناده مرسلاً : سواء كان مقطوعاء أو معضلاًء إلا أن أكثر 
ما يوصاف بالإرسال» من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله عل وإن كان 

فمن الأحاديث المرسلة: حديث يشتمل على ثلاثة أحاديث» اثنان مرسلان» 
والثالث متصل» أخرجه في «كتاب البيوع)» فقال فيه: وحدثني محمد بن رافع» ثنا 
کن ا > عن غقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن رسول 

لله ع ل نهى عن ازا والمحاقلة ؛ ا ٥‏ ا والمحاقلة أن 
رسول لله لله أنه قال: (لا تبتاعوا الكمر حتي يبدو صلاحه 5 تبتاعوا الشمر بالتمر»› 
وقال سالم: أخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت » عن رسول الله یا أنه رخص بعد ذلك 
في بيع العرية بالرطب» أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك. 

قلت : هكذا أورده مسلم َه في کتابه . 

فإن قيل: كيف اختار إخراج المراسيل في ( صح حه) )2 وليست من شرطه»› ولا 
داخلة في رسمه؟. 


فالجواب أن مسلما ك من عادته أن يورد الحديث كما سمعه» وكان هذا الحديث 


۲۹ 


عنده عن محمد بن رافع» على هذه الصفةء > فأورده كما سمعه منه» ولم يحتج بالمرسل 
الذي فيه وإنما احتج بما في آخره من المسند» وهو حديث سالم» > عن عبد الله» عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله بل رخص بعد ذلك في ب بيع العرية. .. الحديث. فهذا القدر 
الذي احتج به مسلم منه. 

فإن قيل: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصة» ويحذف ما فيه من 
المرسل» ولا يطول كتابه بما ليس من شرطه؟ . 

قيل: هذه مسألة اختلف العلماء فيهاء »> فمنهم: : من أجاز تقطيع الحديث الواحد. 
وتفريقه في الأبواب» إذا كان مشتملا على عدة أحكام؛ كل حكم منها مستقل بنفسه. 
غير مرتبط بغيره» كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه. ومنهم من منع ذلك» واختار 
إيراد الحديث كاملا كما سمعه» والظاهر من مذهب مسلم كله إيراد الحديث بكامله» من 
غير تقطيع له ولا اختصارء إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان» أو نحوه. واللهق أعلم. 

فإن قيل: فهل يستد هذان المرسلان من وجه يصح؟. 

قيل : : نعم كلاهما مسند متصل في «الصحيح»ء أما حديث سعيد بن المسيب» فقد 
أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح» > عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يا 
ومن حديث سعيد بن ميناءء وأبي ي الزبير» كلاهما عن جابر عن النبي كلِ. وأخرجه 
أيضاً هو والبخاري من حديث عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي بيا فثبت اتصاله. 

وأما حديث سالمء فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة» عن الزهري» عن 
سالم» > عن أبيهء عن النبي 4٤‏ بنحوه. وأخر جه البخاري في «صحيحه) متصلا من الوجه 
الذي أورده مسلم مرسلاًء وهو : 

ما أخبرنا الشيخ أبو علي ناصر بن عبد الله الفقيه بالحرم الشريف» تجاه الكعبة 
المعظمة» آنا أبو الحسن» ٠‏ علي بن حميد بن عمار المقرىء بمكة ة شرفها الله أنا أبو 
مکتوم» عيسى بن أبي ذر الهروي› أنا أبي » أنا عبد الله بن أحمد السرخسي » وإبراهيم 
ابن أحمد المستملي؛ ومحمد بن مكي الكشميهني» قالوا: أنا محمد بن يوسف 
الفربري» أنا محمد بن إسماعيل البخاري #4 وأخبرنا عاليا أبو القاسم الخزرجي» 
واللفظ له» أنا محمد بن بركات السعيدي» أخبرتنا كريمة» أنا أبو الهيثم الكشميهني» 
أنا الفربري» أنا البخاري» ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» 
أخبرني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كل قال : لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر». قال سالم: وأخبرني عبد الله عن 
زيد بن ثابت: : أن رسول الله بء رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب» أو بالتمرء 


۳۰ 





ولم يرخص في غيره. 


حديث آخر: أخرج مسلم في ١‏ «كتاب الأضاحي)"' ؟ حديث مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن واقدء قال: ١‏ نهى رسول الله بل عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث». قلت: اا ل فإن عبد اه بن واقد تابعي؛ يروي عن عبد الله بن عمر 
وغيره» وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وء ولم يحتج مسلم 
بهذا المرسلء إنما احتج بباقي الحديث» وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم: 
فذكرت ذلك لعمرةء فقالت: صدق» سمعت عائشة» تقول: دف أهل أبيات من آمل 
البادية» حضرة ة الأضحىء زمن رسول الله ا فقال رسول الله: «اذخروا ثلاثا.. 
الحديث. وهذا مسندء ولا يخفى على من له أنس بعلم الرواية» أن هذا لس 
هذا الحديث» هو الذي احتج به مسلم. وقد رواه القعنبي» > عن مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن عمرة؛ عن عانشة به لم يذكر فيه عبد الله بن واقد. وكذلك روا بحي 
القطان» عن مالك أيضاً . وأخرجه أبو داود فى ( سننه»“ عن القعنبى كذلك» وأخرجه 
النسائي أيضاً في «سننه» عن عبيد الله بن سید وهو أبو قدامة السرخسي» عن 
يحيى» وهو القطان - فيما علمت - عن مالك كذلك. ۰ 

وأما المرسل الذي في أولهء فإنه متصل في كتاب مسلم» من حديث ابن عمر 
وغيره» عن النبي وَلةٍ. 

وقولها: «دَفَ أهل أبيات»: معناه: ساروا سيرا رفيقا في جماعة» والدَّفٌ السير 
ليس بالسريع في جماعة. 

وقولها: «حضرةً الأضحى» بإسكان الضاد: أي وقته وحينه» وقد قيده بعضهم 
بفتحهاء والمعنى واحد. قاله القاضي» أبو الفضل اليحصبي. والله أعلم. 

حديث آخر: وأخرج في «كتاب الصلاة» حديث مِسعرء عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم قال: قال رسول الله ية لعبد الله بن مسعود: : «اقراً علي»» فقال: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟... الحديث» وقال في آخره: قال مسعر: فحدثني معن» عن جعفر بن 
عمرو بن حريث» عن أبيه» عن ابن مسعود» قال النبي عكئاة : «شهيدا عليهم ما دمت 
فيهم. أو ما كنت فيهم» شك مسعر. 





)١(‏ «باب بيان ما كان من نهي عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام» ١51١/9‏ حديث 
۸. 
YE1/ (Y)‏ رقم ۸1۲ (۳) «المجتبی» .۲۳٣/۷‏ 
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قلت هكذا هو في كتاب مسلمء وهو حديث ليس بمتصل من هذا الوجهء إلا ما 
في آخره من حديث مسعرء عن معن» فإنه مسندء وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم. 
وأما أوله: فإن مسلماك# قد أخرجه قبل هذا الحديث متصلاء من حديث الأعمش» 
عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن ابن مسعود تنه عن النبي ككل فثبت اتصاله. والحمد للّه. 

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الفقيهء معدود في الطبقة الثانية من تابعي أهل 
الكوفة» رأى عائشة. وأدرك أنس بن مالك » وان. والله ولي التوفيق. 

 )4(‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الطهارة» حديث أبي العلاء بن الشخير: 
كان رسول الله ی ينسخ حديثه بعضه بعضا... الحديث». وأبو العلاء هذا معدود في 
التابعين» من أهل البصرة» واسمه يزيد بن عبد الله بن الشخيرء روى عن أبي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وعياض بن حمار» وغيرهم» وهو أخو مطرف بن عبد الله بن 
الشخير› وهذا الكلام لا أعلم أحدا رواه عن أحد من الصحابة. ون من وجه يصح. 
وقد رُوي بمعناه من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام» عن أبيه الزبي روه أن رسول 
الله 5ة كان يقول القول» ثم يلبث أحياناء ثم ينسخه بقول آخر» كما ينسخ القرآن بعضه 

قلت وفي إسناده نظرء وليس من شرط مسلم. والله أعلم. أه. 

(44؛) ‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب النكاح» حديث مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكرء عن أبيف أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام: أن رسول الله اة حين تزوج أم سلمة» وأصبحت عنده» قال لها: «ليس بك 
على آهلك هوان» إن شعت سَبّعتَ عندك...» الحديث» وأورده أيضاً من حديث سليمان 
ابن بلال» وأبي ضمرة» أنس بن عياض» كلاهما عن عبد الرحمن بن حميد» عن عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبيه مرسلا كذلك. 

قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم» دون البخاري» وأخرجه في (صحيحه) متصلا 
من وجه آخر» من حديث سفيان الثوري» عن محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبد 
الملك بن أبي بكرء عن أبيه» عن آم سلمةء عن النبي وي ثم أردفه بحديث مالك 
وغيره مرسلاء كما ذکرناه» وإنما أراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ ليبين الإختلاف الواقع في 
إسناده» بين رواته» ويَخرّج من عهدته. وقد أورده البخاري كأ في «تاريخه”' من 
حديث الثوري مسنداء كما أورده مسلمء ثم قال عقيبه قال: أنا إسماعيل» حدثني 





EA ءال/١/١‎ (1) 


۳۲ 





مالك» وذكر الإسناد الذي قدمناه عنه مرسلا» ثم قال: الصحيح هذا. 


قلت: وقد حكى بعض العلماء عن الدارقطني» أنه حكم بصحة حديث الثوري 
الذي أسنده » ولو لم يكن كذلك» لما أخرجه مسلم» والله كن أعلم. اه. 

 )45(‏ حديث آخر: وأخرج في «مقدمة الكتاب» حديث معاذ بن معاذ» وعبد 
الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء 
قال: قال رسول الله ب : «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» 

قلت: وهذا مرسل» وكذلك رواه غندر» وحفص بن عمر» عن شعبة» إلا أن 
مسلما كله أردفه بطريق آخر متصل» من حديث علي بن حفص المدائني» عن شعبة؛ عن 
خبيب» عن حفص» عن أبي هريرة» عن النبي با فاتصل ذلك المرسل من هذا الوجه 
الثاني» لكن رواية ابن مهدي» ومن تابعه على إرساله أرجح؛ لأنهم أحفظ. وأثبت من 
المدائني الذي وصلهء وإن كان قد وثقه يحيى بن معين» والزيادة من الثقة مقبولة» عند 
آهل العلمء ولهذا أورده مسلم من الطريقين؛ ليبين الاختلاف الواقع في اتصاله» وقَدَّم 
رواية من أرسله؛ لأنهم أحفظ» وأثبت كما بيناه. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن علي 
ابن حفص هذاء فقال: يكتب حدیثه» ولا يحتج به. . ولهذا قال أبو الحسن الدارقطني : 
الصواب في هذا الحديث المرسل. واللهوّق أعلم. 

 )45(‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الصلاة» ١‏ حديث ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة وء قالت: أعتم رسول الله يي ليلة من الليالي بصلاة العشاء» وهي 
التي يدعونها العتمة... الحديث. وفي آخره: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله 
يا قال : «وما كان لكم أن تَنْرُروا رسول الله َل على الصلاة»» وذلك حين صاح عمر 
ابن الخطاب ده 


(0) 


قلت: هكذا هو في كتاب مسلمء وقد أخرجه البخاري في اصحيحه)77) والنسائي 
في «(سننه» فلم يذكرا هذه الزيادة التي في آخره» من قول الزهري» ولا أعلم الآن من 
أسندها من الرواةء والله كك أعلم . 

وقوله: «تنزوا» ‏ بفتح التاء باثنتين من فوقهاء بعدها نون ساكنة» ثم زاي 
مضمومة» بعدها راء مهملة -: معناه تَلِحَواء من نزره إذا ألح عليه» وقيده بعضهم 





(۱) بل فى «كتاب المساجد» «باب وقت العشاء وتأخيرها» 441/١‏ 447 حديث 118. 
(؟) «كتاب مواقيت الصلاة» «باب فضل العشاء» رقم 017. 
(۳) «كتاب الصلاة» ۲۳۹/۱ و۷٣۲.‏ 


۳ 





«تبْرزوا» - بضم التاء المعجمة باثنتين من فوقهاء والباء بواحدة بعدهاء وتقديم الراء 
المهملة على الزاي ‏ من الإبرازء وهو الإخراجء والإظهارء والأول أليق بالمعنى . 
والله ك أعلم . 

0) - ووقع في الكتاب موضع آخر نحو هذاء أورده مسلم في أواخر الكتاب 
من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة. عن أنس» قال: قال نبي الله 4 : «إن 
العبد إذا وضع في قبره؛ وتولى عنه أصحابه. | إنه ليسمع قرع نعالهم.. . الحديث» وفي 

: قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويملاً عليه خضرا إلى 
يوم يبعثون. 

قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم من هذا الوجهء» دون البخاري» وأخرجه 
النسائي في «سننه» من هذا الوجهء ولم يذكر هذه الزيادة» وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث من وجه آخر عن قتادة» عن أنس » فذكره أتم من حديث شيبان» عن قتادة» 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة كلهاء غير أنه قال فيه: قال قتادة: : وذكر لنا أنه يسح له في 
قبره فقط. . وأخرجه مسلم أيضاً من حديث سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس 
مختصراء» ولم يذكر فيه هذه الزيادة أيضاً - والله یك أعلم» ولا أعلم الآن من أسندهاء 
وإنما أوردها مسلم جريا على عادته في ترك الاختصار من الحديث» وإيراده إياه كاملا 
كما سمعهء والله ټك أعلم . 

(؟) - حديث آخر: وأخرج أيضاً في «كتاب الصلاة» حديث قتيبة بن سعيد» عن 
الليث» عن ابن عجلان» عن سَُي» عن أبي صالحء عن أبي هريرة, وط أن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله كل فقالوا: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» والنعيم 
المقيم.. .» الحديث» وفي آخره: قال أبو صالح : : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
كل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول الله تكل: 
ذلك فضل الله ی يؤتيه من يشاء). 

قلت: هكذا أورده مسلم» وهو حديث بعضه مسند» وبعضه مرسل» والمرسل منه 
قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى آخره؛ لأن أبا صالح لم يسنده. وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث في غير موضع من کتابهء ولم يذكر فيه هذه الزيادة من قول أبي 
صالحء إلا أن مسلما كه قد أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح» وفيه هذه الزيادة 
متصلة مع سائر الحديث» فأخرجه من حديث روح بن عبادة» عن سهيل بن أبي صالح› 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي وقال في آخره: بمثل حديث قتيبة» عن 
الليث» إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين 
إلى آخر الحديث. انتهى كلام مسلم كله . 
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قلت: فقد اتصل ما فى هذا الحديث من المرسل من هذا الوجه الآخر الذي 
ذكرناه» والحمد له . ْ 

وقوله: «أهل الدثور» يعنى أهل الأموال الكثيرة» وواحد الدثور دَثْرٌ بفتح الدال 
المهملة» وسكون الثاء المثلثق وهو المال الكثير. ووقع في آخر هذا الحديث أيضاً 
زيادة» أوردها مسلم غير متصلة» وهي قوله بعد انقضائه: وزاد غير قتيبة في هذا 
الحديث؛» عن الليث» عن ابن عجلان: قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث› 
فقال: وَهِمتَء وذكر باقي الحديث» وهذا غير متصل كما ترى. 

(44) - ووقع أيضاً مثل ذلك في ١‏ «كتاب الجهاد)"'' في حديث أخرجه عن شيبان 
ابن فروخ» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله بن رَبَاح» عن أبي هريرة» 
قال: وَهَدَتُ وفود إلى معاوية... وساق الحديث إلى قوله: ورسول الله ية فى كتيبة» 
قال: فنظر فرآنى» فقال: «أبو هريرة» قلت: لبيك يا رسول اش قال: «لا يأتيني إلا 
أنصاري»» قال مسلم : زاد غير شيبان: «اهتف لي بالأنصاراء قال: فأطافوا به» وهذه 
الزيادة غير متصلة أيضاً في الكتاب. والله أعلم. 

 )60(‏ حديث آخر: وقع في آخره زيادة مرسلة» وهو حديث أخرجه في 
«الصلاة»”” من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد» وأبي سلمة أنهما أخبراه عن 





)1( هذا الذي اعتبره الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى من کول الحديث متّصلاً من هذا الوجهء لا 
يراه الحافظ ابن حجر متصلاء > لأنه ذكر فيه قول أبي صالح مدرجاًء لكنه قوّا ونصّه في «الفتح»: 
زاد مسلم في رواية ابن عجلان» عن سمي» قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
2 فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه» ففعلوا مثله فقال رسول الله کل : «ذلك فضل 
لله يؤتيه من يشا ٠‏ .» ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسمء عن سهيل» > عن أبيهء عن أبي 
هريرة» فذكر طرفا منه» ثم قال بمثل حديث قتيبة» قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح: فرجع فقراء المهاجرين. قلت: وكذا رواه أبو معاوية» عن سهيل مدرجاء أخرجه جعفر 
الفريابي. وتَبَيّن بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة. وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمرء 
وفيه: (فرجع الفقراء»» فذكره موصولاء > لكن قد قدّمت أن إسناده ضعيف. . ورواه جعفر الفريابي من 
رواية حرام بن حكيم» وهو بحاء وراء مهملتين» ۽ عن ابي ذرء وقال فيه : فقال أبو ذر: يا رسول الله 
إنهم قد قالوا مثل ما نقول؛ فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛. ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم 
يرسل الرواية عن أبي ذرء فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسنادء إلا أن هذين الطريقين يُقَوّى بهما 
والحاصل أن الزيادة مرسلة لا صخ بوجه مي الوجوه متصلة: إلا أن الحافظ قرّاه بما ذكر» من 
الروايات» إلا أنك عرفت ما فيها من الكلام. فالله تعالى أعلم. 

0( «باب فتح مكة) ۳/ ۱٤١١‏ حديث 45. 

(۳) «باب التسميع والتحميد والتأمين» ۳۰۷/۱ حديث ۷۲. 
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أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: (إذا أن الإمام فأمنوا...) الحديث» وفي آخره: قال 
ابن شهاب: كان رسول الله ييو يقول: «آمین»› وهذا مرسل » وقد روي عن النبي وَل 
أنه کان يقول: «آمين» من غير وجهء خارج 'الصحيحين) أخرجه أبو داور( 0 
والعرمذي ف في كتابيهماء من ديت وائل بن حجر طا عن النبي ع وقال 


 )6١(‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الجهاد)”" حديث ابن شهاب» عن أنس» 
قال: لما ا المهاجرين من مكة المدينةء قدموا ولیس ا شيءء وكان الأنصار 
شهاب : : وكان من شأن أم أيمن. ام أسامة بن زيد؛ أنها كانت وصيقة لد اق بن ع 
المطلب». وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله ية بعدما توفي أبوه» فكانت 
آم أيمن تحضنه؛ حتى كير رسول الله کی فأعتقهاء > ثم أنكحها زيد بن حارثة» ثم 


قلت: وهذه الزيادة من قول ابن : شهاب» متضمنة عتو عتق النبي َلك لأم أيمن» وغير 
ذلك» وهي مرسلة» كما ترى. وقد أخرج البخاري هذا الحديث في «(صحيحه» » ولم 
يذكر فيه هذه الزيادة» وهذا يدل على ما قدمناه» من إيراد مسلم للحديث بتمامه» من 
غير اختصار له في الغالب» واللهيك أعلم. 


0 60907 وفي الكتاب من مرسلات الزهري أيضاً مواضع . وقعت في أحاديث نحو 

: فمن ذلك ما وقع في حديث أخرجه في «الصياه)”*) من حديث عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري: : أن رسول الله بي أقسم ألا يدخل على أزواجه شهراء فأخبرني 
عروة» عن عائشة» قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن... الحديث. 

قلت: هكذا هو في كتاب مسلمء والمرسل الذي في أوله من قول. الزهري قد 
أخرجه مسلم متصلاء من حديث عكرمة بن عبد الرحمنء عن أم سلمة» عن النبي بيا 
فثبت اتصاله» والحمد للّه. 





)000 «السئن» «كتاب الصلاة» رقم و 795 . 

)۲( الجامع» «أبواب الصلاة» «باب ما جاء في التأمين» رقم 544 و154. 
(۳) «باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم الخ» ٠۳۹۱/۳‏ حديث .۷١‏ 
(4) «باب يكون الشهر تسعا وعشرين) ۷٦۳/۲‏ حديث ۲۲. 


۳٦ 





 )٥۳(‏ ومن ذلك أيضاً ما أخرجه في «كتاب الصيا»“ من حديث ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن رسول الله ية خرج عام الفتح في 
رمضان» فصام حتى بلغ الكديد» وفي آخره: قال ابن شهاب: فصبّح رسول الله E‏ 
مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان اه. 

(4) - ومن ذلك أيضاً ما أخرجه فى «التوبة)”") من حديث ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب» قال: ثم غزا رسول الله ل غزوة تبوك» وهو يريد الروم» 
ونصارى العرب بالشام» ثم قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ابن مالك» وساق الحديث بطوله في توبة كعب وه 


قلت: وهذان الحديثان قد أخرجهما البخاري» ولم يورد ما فيهما من مرسل ابن 
شهاب» ولا يَحْمَى على من له أنس بعلم الرواية» أن مسلما كأ إنما احتج بما في هذه 
الأحاديث» وما شاكلها من المسندء دون المرسل» وإنما أوردها بما فيها من المرسل 
جريا على عادته فى ترك الاختصار. واللهقك أعلم. 

)٥٥(‏ ۔ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الدعوات)”" حديث أبي إسحاق» وهو 
السبيعي» عن عمرو بن ميمونء» قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» عشر مرار كان كمن أعتق عتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل؟» هكذا خر جه مسلم في ((صحيحه) » وكذلك هو في (صحيح البخاري» 
أيضاًء إلا أن مسلماكآة أردفه بحديث الشعبي» عن الربيع بن خُنَيم بمثل ذلك» قال: 
شت ا ممن س ا من عمرو بن ل أتيت عمرو بن ميو و 
قال: من أبى أيورب» ا الله ۳ 

قلت: فقد اتصل هذا الحديث في كتاب مسلم من طريق الشعبي» عن ابن أبي 

وفي إسناد هذا الحديث اختلااف كثير » ذكره البخاري» والنسائي» وقال البخاري : 





.۸۸ حديث‎ ۷۸٤/۲ «باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر»‎ )١( 
.07 حديث‎ ۲۱۲۰ /٤ «باب توبة كعب بن مالك وصاححبيه)‎ )۲( 


)۳( بل (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار») اباب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» /٤‏ ۹۷1 حديث حيرت 


۳۷ 


وعمرو بن ميمون هذا هو الأودي» يكنى أبا عبد اللهء كان بالشام» ثم سكن 
الكوفة بعد ذلك» فهو معدود في أهلهاء أسلم في حياة النبي ياء وصدق إليه» وليس 
له رواية عنه» وروى عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» ومعاذ» وغيرهم من 
الصحابة وون. . وفي رجال الصحيحين» : : عمرو بن ميمون رجل آخرء غير هذاء وهو 
دونه في الطبقة» جَرَرِيَ من أهل الرَّقَة»ء يروي عن سليمان بن يسار وغيره» ويكنى أبا 
عبد الله أيضاًء ولم يذكرهما الحافظ أبو علي الجياني في تقييده» وهما من شرط كتابف 
أخرج لهما البخاري ومسلم جميعاء ولهما نظير ثالث في التسمية» وهو عمرو بن ميمون 
المكي» حَدَّث عن الزهري» روى عله عنبسة بن سعيد» ولم يخرجا له فيما علمت شيئا. 
والله ولي التوفيق. 

 )05(‏ حديث آخر: أخرج مسلم كله في «كتاب الأشربة» ‏ باب في «الأطعمة)0© 
حديث مالك» ع ن أبي بكرء بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن جله عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله بء قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه...» الحديث. قال 
الدارقطني: لم يسمع أبو بكر بن عبيد الله هذا الحديث من جده عبد الله بن عمرء إنما 
سمعه من عمه سالم» عن أبيه» والله أعلم. 

قلت: وقد تابع مالكا على روايته كذلك عبيد الله بن عمرء وسفيان بن عيينة» 
وفي إسناده اختلاف بين رواته» وقد أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري بنحوه. والله كن أعلم . 

 )050(‏ حديث آخر: وأخرج في «كتاب الوصايا""' حديث حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عمرو بن سعيدء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد 
سعد» قالوا: مرض سعد بمكةء فأتاه رسول الله بيه يعوده... الحديث. 

قلت: وهذا مرسل» وليس في ولد سعد بن أبي وقاص نه من له صحبة» ولا 
رواية عن النبي ي قاله الدارقطني وغيره» وهذا الحديث وإن كان مرسلا من هذا 
الوجهء فإنه متصل في كتاب مسلم وغيره» من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» ومن حديث مصعب بن سعد أيضاً عن أبيه . وأخرجه البخاري› وأبو داود» 
والنسائي”". من حديث عائشة بنت سعدء عن أبيها أيضاً كذلك» والطريق الذي ذكر 
الدارقطني أنها مرسلةء إنما أوردها مسلم في الشواهدء ومع ذلك فقد أخرجها في كتابه 





.١ 594/9 (1)‏ 
(؟) اباب الوصية بالئلث» ۱۲٣۳/۳‏ حديث 4. 
() «البخاري» كتاب المرضى» رقم 86 وأبو داود رقم 5٠١5‏ والنسائي في «الكبرى». 


1۳۸ 





متصلة من وجه آخرء من حديث عبد الوهاب الثقفي» > عن أيوب بإسناده المتقدم» وقال 
فيها : عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيهء أن النبي 4 يك دخل على سعد يعوده 
بمكة... الحديثء» فثبت اتصاله في الكتاب» من حديث أيوب بن أبي تميمة أيضاًء 
والحمد للَّه. وإنما أورده مسلم من الوجهين المذكورين عن أيوب؛ لينبه على الاختلاف 
عليه في إسناده» والله كك أعلم . 


وبنو سعد بن أبي وقاص لله سبعة» فيما ذكر علي بن المديني»ء وهم: مصعب› 


وعامر» ومحمدكد» وإبراهيم› وعمر» ويحيى) وعائشة› وذكر أبو زرعة الدمشقي أنهم 
ثمانية: فعد هذه السبعة» وزاد إسحاق بن سعد. والله أعلم.اه. 


[فصل]: ووقع في الكتاب أيضاً أحاديث فوق العشرة مروية بالمكاتبة» لم يسمعها 
الراوي لها ممن كاتبه بهاء وإنما رواها عن كتابه فقط»› فهي مقطوعة من طريق السماع» 
متصلة من طريق المكاتبة» وقد اختلف العلماء ء في ذلك» فمنهم من منع الرواية 
بالمكاتبة» ومنهم من أجاز ذلك بشرطء وهو أن يأذن الكاتب للمكتوب بها إليه في 
روايتها عنه» وإلى هذا القول ذهب أبو حامد الغرالي» ونص عليه في كتابه 
«المستصفى»2» وقال الإمام أبو المعالي الجويني في كتاب «النهاية» كل حديث نسب إلى 
كتاب» ولم يُذكر حامله فهو مرسل» والشافعي لا یری التعلق بالمراسيل . 


قلت: وذكر القاضي عياض أن الذي عليه الجمهورء من أرباب النقل» وغيرهم» 
جواز الرواية لأحاديث المكاتبة» ووجوب العمل بهاء وأنها داخلة في المسنده وذلك 
بعد ثبوت صحته عند المكتوب إليه بهاء ووثوقه بأنها عن كاتبهاء ولهذا أضربت عن 
إيرادها» وإنما نبهت عليها في الجملة؛ لأجل الخلاف الواقع فيهاء ولأن با الحسن 
الدارقطني انتقد على البخاري ومسلم إخراجهما أحاديث منها > على أن أكثر هذه 
الأحاديث المشار إليهاء إنما وقعت كذلك فى الكتاب» من بعض طرقهاء دون بعض. 
والله الموفق . 
من حديث مخرمة بن بكير» عن أبيه؛ فإنه لم يسمع من أبيه شيئاء إنما روى من كتاب 
أبيه. 

ف صحة المكاتبة» وثبوتها عند الأكثر. د رجح جماعة من العلماء ٠‏ ما روي 





)١(‏ الأولى: وبالله التوفيق» كما سبق له. والله تعالى أعلم. 


۳۹ 


الله محمد بن إدريس الشافعي» وإسحاق بن راهويه» بحضرة ة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمة الله عليهم» وهي ما أخبرنا الشيخان: أبو محمد العثماني» وأبو علي منصور بن 
علي الصوفي الكاغدي. قراءةً عليهما منفردين» قالا: أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ› 
أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار» قراءة عليه ببغدادء قيل له: أخبركم أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن علي بقراءتك عليه؟» فأقر به» أخبرنا أحمد بن إسحاق القاضي» أخبرنا 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي, حدثنا زكرياء الساجي» حدثني جماعة من 
أصحابناء أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي» وأحمد بن حنبل حاضرء في جلود 
الميتة إذا دبغت». فقال الشافعي : دباغها طهورهاء فقال إسحاق: ما الدليل؟ فقال: 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن ميمونة» أن النبي ل م 
بشاة ميتة» فقال: «هلا انتفعتم بجلدها؟) فقال إسحاق: حديث ابن مُكيم: «كتب إلينا 
النبي وَل قبل موته بشهر: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب» أشبه أن يكون 
ناسخا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهرء فقال الشافعي : هذا كتاب» وذاك سماعء 
فقال إسحاق: إن النبي بي كتب إلى كسرى وقيصرء > وكان حجة عليهم عند الله» 
فسكت الشافعي» > فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عُكيم» و أفتى 
به» ورجع إسحاق إلى حديث انمي فأفتى بحديث ميمونة | اه. 


محمد الحداد الأصبهاني ر ببغداد يقول : سمعت أا بكر حم الق 
الباطرفاني الحافظ يقول: | ممعت أن ميد الله محمد بن إسحاق بن مرم الحافظ يقول: 
الحسن الكندي البغداديانء » وغيرهما لجاذة, قالوا: | أنا أبو منصور» عبد د الرحمن بن 
قال : سمعت أحمد بن سلمة يقول: رايت آبا زا زرعة» وأبا حاتم الرازيين» يقسان مسلا 
هذا «المسئد العصميح؟ من لاان أل ألف حديث مسموعة. آخره. والحمد لله رب 


١ 





العالمين» وصلواته على سيدنا محمد لبيه المصطفى» وعلى آله وعترته وأصحابه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

 )69(‏ ومما ألحقه سيدنا الحافظء رشيد الدين» أثابه الله الجنة في أول الكتاب» 
وفي آخره ما يأتي ذکری قال: حديث أخرجه مسلم 5ه في فى «المناسك» من رواية ابن 
أبي نجيح» عن مجاهدء عن عائشةو#ناء قالت: جضت بسَرِفَء فطهرت بعرفة» فقال 
لها رسول الله يلةِ: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة» عن حجك وعمرتك"». 

قلت: وفى اتصال هذا الإسناد نظرء فإن جماعة من أئمة آهل النقل» أنكروا 
سماع مجاهد» عن عائشة» منهم شعبة» ويحيى القطان» ويحيى بن معين» وغيرهم» 
وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: مجاهد عن عائشة مرسل . 

والعذر لمسلم كان ما بيناه في غير موضع من هذا الكتاب» وهو اعتبار التعاصرء 
وجواز السماع» وإمكانه ما لم ي يقم دليل بَيْنْ على خلاف ذلك» ولا خلاف في إدراك 
مجاهد بن جبر لعائشة» ومعاصرته ته لهاء ومع هذا فقد أخرج مسلم معنى هذا الحديث» 
من رواية طاوس» > عن عائشة» بإسناد لا أعلم حلافا في اتصاله» وقَدمّه على حديث 
مجاهد هذاء واللهوّق أعلم. 

وقد أخرج البخاري ومسلم حديثا غير هذا لمجاهد عن عائشة» من رواية منصور› 
عن مجاهد» قال: دخلت أنا وعروة بن ع الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر جالس 
إلى حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى ... الحديث بكماله» وفيه وسمعنا استنان 
عائشة» فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمئين» إلى ما يقول أبو عبد الرحمن 
الحديث اه. 

قلت: وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل على سماع مجاهد من عائشةء ولهذا 
أخرجه البخاري» ولو لم يكن عنده كذلك. لما أخرجه؛ لأنه يشترط اللقاء» وسماع 
الراوي ممن روى عنه مرة واحدة فصاعداء والله أعلم . 

وقد أخرج النسائي في | «اسننه»“ من رواية موسى الجهني» عن مجاهد قال : تي 


مجاهدٌ بقدّح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن النبي بيه كان يغتسل بمثل 
هذا. 





.١175/١ «المجتبى)‎ )١( 


قلت: وهذا أيضاً يدل على سماعه منهاء واللهقق أعلم اه. 

0 - وقال شيخنا وفقه الله: حديث أخرجه مسلم كله في «الذبائح»”'' منفردا به 
من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» وهو السبيعي قال: قال البراء: أصبنا يوم خيبر 
حمراء فنادى منادي رسول الله : «أن اكفؤوا القدور). قال أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ كاله : لهذا الحديث تعليل في مسند الحسن بن سفيان» وهو أنه مرسل. 

قلت: يعني أن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء ويه ولذلك قال فيه: قال البراى 
فإن ثبت إرساله من هذا الوجهء فإنه متصل في كتاب مسلم كله من رواية الشعبي 
وغيره» عن البراء بنحوه» وبالله التوفيق. 

 )"1١(‏ حديث أورده مسلم في «مقدمة كتابه» تعليقا بغير إسناد. فقال فيه: ويذكر 
عن عائشةوقتاء أنها قالت: «أمرنا رسول الله له أن ننزل الناس منازلهم». وهذا 
الحديث رواه أبو هشام الرفاعي وغيره» من الثقات. عن يحيى بن يمان» عن الثوري» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة وِينا. وأخرجه أبو داود 
في «سننه» من هذا الوجهء وإسناده جيدء إلا أنه معلول» فإن ميمون بن أبي شبيب لم 
يسمع من عائشةو#اء قاله غير واحد من العلماء. وقد نبه أبو داود على هذه العلةء 
عقيب هذا الحديث» ولذلك لم يذكر له مسلم إسناداء فيما أَرَى»ء وإن كان رجال إسناده 
كلهم من شرط كتابه» وإنما أورده على وجه التعليق» والله وك أعلم . 


() - حديث وقع في أثنائه ألفاظ في اتصالها نظر. أخرجه مسلم في «كتاب 
الإيمان» من حديث ابن شهاب» عن أنس بن مالك» عن أبي ذروقن» في المعراج» 
وفيه: قال ابن شهاب: وأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس» وأبا حبّة الأنصاريّ كانا 
يقولان: قال رسول الله علد : «عُرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صَريف 
الأقلام». 


وابن حزم هذا هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
قاضيهاء يقال: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو محمد ويقال: اسمه کنيته» ولا نعلم له 
سماعاً من أحد من الصحابة وء وإنما يروي عن أبيه» وعمر بن عبد العزيز» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وغيرهم من التابعين» وإن كان أبوه قد ولد في آخر حياة رسول 
الله ي سنة تسع من الهجرةء وقيل: سنة عشر» لكنه معدود في التابعين. 





)1( اباب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» ۳ حديث ۲۹. 
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وأما رواية أبي بكر بن حزم» عن عن أبي حبّة الأنصاريّ البدري» فغير متصلة بلا 
شكٌ؛ لأن أبا حبّة قتل يوم أحدء وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة» وأبو 
بكر بن حزم توفي سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة» فيما ذكر غير واحد 
من العلماءء فيكون مولده على هذا سنة سبع وثلاثين من الهجرة» فلا يتصور إدراكه لهء 
وأما روايته عن ابن عباس» فغير معروفة» لكنها جائزة ممكنة؛ لإدراكه له؛ لأن ابن 
عباس ون توفي سنة ثمان وستين من الهجرة» وقيل: سنة تسع وستين» وقيل: سنة 
سبعين» فإدراكه له معلوم؛ غير مشكوك فيه» وسماعه منه جائز ممكن» وهذا محمول 
على الاتصال» عند مسلم 6 عاك حتى يقوم دليل على أنه لم يسمع منه. . والله أعلم. 

وأبو حبة البدري: اسمه عامر» وقيل: مالك» واختلف في ضبطه على ثلاثة 
أقوال: فقيل: أبو حبة بالباء بواحدة وقيل: بالنون» وقيل: بالياء باثنتين من تحتهاء 
والصحيح الأول ذكر ذلك ابن عبد البر في ١‏ (استيعابه» بنحوه» وقيل: في اسمه غير 
ذلك» ولا خلاف أنه بالحاء المهملةء والله أعلم. اه. 


 )50(‏ حديث آخر: أخرج مسلم كله في «كتاب الصلاة»"“ حديث أبي الجوزاء 
الربعي» عن عائشة ياء قالت: كان رسول الله کي يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين... الحديث» وأورده أبو عمر بن عبد البر النمري الحافظ» فى 
«تمهيده) في ترجمة العلاء ء بن عبد الرحمن» وقال عقيبه: ما هذا نصه: اسم أبي 
الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي» لم يسمع من عائشة» وحديثه عنها مرسل» وأورده 
أيضاً في كتابه المسمى «بالإنصاف» وقال عقيبه: رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم» 
لا يختلف في ذلك» إلا انهم يقولون: : إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة» 
وحديثه عنها إرسال. 

قال شيخنا الحافظ» أبو الحسين» يحيى بن علي أسعده اله : وإدراك أبي الجوزاء 
هذا لعائشة وا معلوم» لا يختلف فيه» وسماعه منها جائز ممكن؛ لكونهما جميعا كانا 
في عصر واحدء وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم كه كما نص عليه في 
مقدمة كتابه «الصحيح»», إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي لم يلق من روى 
عنه» أو لم يسمع منه شيئاء فحينئذ يكون الحديث مرسلا. والله أعلم. 


وقد روى البخاري في «تاريخه) عن مسدد» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن 
مالك الُكري» عن أبي الجوزاءء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سئة» 





.755١٠ حديث‎ ۳۵۷/۱ )١( 
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ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنهاء قال البخاري: في إسناده نظر. 

قلت: ومما يؤيد قول البخاري طن ما رواه محمد بن سعد كاتب الواقدي. 
وكان ثقة» عن عارم» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاءء قال: 
جاورت ابن عباس فى داره اثنتي عشرة سنة» فذكره» ولم يذكر عائشة» وهذا أولى 


وقد روى أبو الجوزاء هذا عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وقتِل في 
الجماجم سنة ثلاث وثمانين من الهجرة» ولم يخرج البخاري له عن عائشة شيئاء وبالله 
التوفيق. 

وقد رَوَى هذا الحديث.» أعني حديثت أبي الجوزاء إبراهيم بن طهمان الهروي. 
وهو من الثقات الذين اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثهم في «الصحيحين» عن 
بديل العقيلي» عن أبي الجوزاء» قال: أرسلت رسولا إلى عائشة اء أسألها عن صلاة 
رسول الله بي فقالت: كان يفتتح الصلاة بالتكبير... الحديث. 

أخبرنا أبو الْيُمْن الكندي» بقراءتي عليه بدمشق. أخبرنا القاضي» أبو بكر» محمد 
ابن عبد الباقي بن محمد الأنصاري ببغداد» أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهري» أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي» أخبرنا جعفر بن محمد 
الفريابي» حدثنا مزاحم بن سعيدء أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا برام بن 
طهمان» حدثنا بديل العقيلي؛ عن أبي الجوزاءء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يقتا 
أسألها عن صلاة رسول الله كلاف وذكر الحديث. وهذا الحديث مخرج في «كتاب 
الصلاة» لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» وهو إمام من أئمة أهل النقل» 
ثقة مشهورء وإسناده إسناد جيد. لا أعلم في أحد من رجاله طعناء وقول أبي الجوزاء 

أرسلت إلى عائشة» يؤيد ما ذكر ابن عبد البر. والله أعلم. اه. 

(5) - قال شيخنا الحافظ: وفقه الله: عبدة بن أبي لبابة» روى عن عمر بن 
الخطاب ونه أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم.. . الحديث. . وأورده مسلم 
في أول حديث رواه أبو عمرو الأوزاعيّ» عن قتادة» عن أنس» قال: صلّيت خلف 
النبي بي .. . الحديث. وفي رواية عبدة» عن عمر وليه نظ والصحيح أنه مرسل» 
وإنما احتج مسلم بحديث فتادة» عن أنس. والله أعلم. اه. 

هذا آخر الأحاديث الملحقة في هذا الكتاب. والحمد لله وحده» وصلواته على 
محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً . حسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: انتهت «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع 


١: 





في (صحيح مسلم» من الأحاديث المقطوعة». تأليف الإمام الحافظ أبي الحسين يحيى 
بن على بن عبد الله القرشئ الشهير برشيد الدين العطار ٥۸٤(‏ - 157ه). والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد 
العطار كلل تعالى مما كتب على «صحيح مسلم» جزءٌ كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن 
عبّار الشهيد المتوفّى سنة 45609117 تعالى''' موسوماً ب«علل الأحاديث في كتاب 
الصحيح لمسلم بن الحجاج»؛ وها هو نص الجزء : ۰ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ربٌ يسّرء وأعن. وتمم 
قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الْحُميديٌ الأندلسئ ل : أفادني بعض 
إخواننا ببغداد جزءاً فيه عن أبي الفضل الحافظ حفيد أبى سعيد الهرويّ ‏ يعني أبا 
نصر منصور الهرويّ الزاهد”*' رحمهما الله قال: 


 )١(‏ وجدت في كتاب مسلم الذي سمّاه كتاب (الصحيح) عن أبي غسّان 





)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد المجوّدء أبو الفضلء محمد بن أبي الحسين بن أحمد بن محمد بن عمار بن 
محمد بن حازم بن المعلى بن الجارود الجاروديّ الهرويّ الشهيد. له «المستخرج على صحيح 
مسلماء وله «الأربعون حديثا»» وله هذه الرسالة التي ننقلها بنضّها هناء قال الحاكم أبو عبد الله : 
سمعت بكير بن أحمد الحدّاد بمكة يقول: كأنى أنظر إلى الحافظ محمد بن أبي الحسين» وقد أخذته 
السيوف» وهو متعلّق بيديه جميعاً بحلقتي الباب» حتى سقط رأسه على عتبة الكعبة» سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة. نقله عنه الحافظ الذهب في «سير أعلام النبلاء» 209/١4‏ ثم تعقّبه بقوله: هكذا 
قال» فوهمء إنما كان ذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة في ذي الحجةء عام تلع الحجر الأسودء وردِم 
بئر زمزم بالقتلى على يد القرامطة» ثم قال الذهبيّ: ولعله لم يبلغ خمسين سنة رحمه الله تعالى» 
ولهذا لم يشتهر حديثه» وقتل معه أخوه المحدّث أبو نصر أحمد. انتهى "سير أعلام النبلاء» /١5‏ 
0 

(۲) هذه الرسالة حققها الأخ الفاضل الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريّ وأجاد 
فيهاء وأفادء فجزاه الله تعالى خير الجزاء. 

(۳) هو الإمام القدوة الأثريّ المتقن الحافظ كما وصفه الإمام الذهب في «سير أعلام النبلاء» .17١/19‏ 
توفي في سابع عشر ذي الحجة سنة (۸۸٤ه)‏ عن بضع وستين سنة. 

(5:) ترجمه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في «تاریخه»» ۲۲٠/۱٤‏ وقال: كان ثقة حافظاً زاهداء 
توفي سنة (۲۹۲ه). له «كتاب أحكام القرآن»» ولاشرف النبوة» و«الإيمان»» وغيرها. 
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الْمِسْمَعىَ > عن معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن 
ثابت بن الضحّاك؛ عن النبي كي قال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» ولعن 
المؤمن كقتله, ومن َكَل نفسه بشيء ٠‏ عُذَّب به يوم القيامة» . 

زاد فيه كلاماً لم يجىء به أحدٌ عن معاذ بن هشام» ولا عن هشام الدستوائيّء 
وهو قوله: «من ادُّعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء > لم يزده الله إلا قله وم حلف على 
يمين صبر فاجرة». 

هذا الكلام لا أعلم أحداً ذكره غيره. وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي 
م أيضاً 7 فيه هذه الزيادة. وليست م هذه ه الزيادق عندنا 


(۲) - وقال: ١‏ وجات عن يوسف بن يعقوب الصقارء عن عل بن عقا عن ر 
ابن الْخْمْسء > عن مخيرة» عن إبراهيم». عن علقمة» عن عبد الله عن النبي ب4 في 
3 
حديث الوسو 


ولیس هذا الحديث عندنا بالصحیح ؛ لن جرير بن عبد الحميد» وسليمان التيميّ 
روياه عن مغيرة» عن إبراهيم» ولم يذكرا علقمة» ولا أبن مسعود. وسعير ليس ممن 
یحتج به؛ لآنه أخطأً في غير حديث مع قله ما أسند من الأحاديث”' , 


)۳( - وروی من حديث أبان العظارء عن يحيى بن أبي كثير» أن زيداً حدثه أن 
أبا سلام حدثه» عن أبي مالك الأشعري› عن النبي ية قال : «الطهور شطر الإيمان»» 
وفيه كلام آخر”". قال أبو الفضل: بين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري. رواه معاوية عن أخيه زيد» ومعاوية أعلم عندنا بحديث 





000 هو في «الصحيح» رقم (7 «كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من 
وجدها»» ولفظه: «سئل النبئ بي عن الوسوسة؟» فقال ية : «تلك محض الإيمان». 

(0) ما ذهب إليه المصنف من ترجيح المرسل على المسند في هذه الرواية هو الصواب» لكن للمتن 
شواهد» فقد أخرجه مسلم ۳ وأبو داود )01١١(‏ والنسائئ في «عمل اليوم والليلة» رقم (555) 
وأبو عوانة ۷۸/١‏ وابن منده في «الإيمان» )۳٤٤(‏ والطيالسي )510١(‏ من طرق عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة طايه فذكر نحوه. انظر ما كتبه الشيخ علي حسن ص 44. 

(9) هو في «الصحيح» رقم (۲۲۳) في «كتابالطهارة»» «باب فضل الوضوء» وتتمته: . . . «والحمد لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن» أو تملا ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» > كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقهاء أو 
موبقها». 


(WD. . ۴‏ 
أخيه زيد بن سلام من يحيى بن ابي كثير . 


 )4(‏ ووجدت فيه" من حديث عكرمة بن عمّارء عن يحيى بن أبى كثير: حدثنى 
أبو سلمة» قال: حدّثني سالم مولى الْمَهْريَّه عن عائشة» عن النبي كل قال: «ويل 
للأعقاب من النار». 

قال أبو الفضل: وهذا حديث قد خالف أصحاب يحيى بن أبي كثير» عكرمة بن 
عمّار. ۰ 

رواه على بن المبارك وحرب بن شدّادء والأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثيرء 
قال: حدثني سالم. وقد قيل: عن عكرمة في هذا الحديث: حدثني أبو سالمء وليس 
بمحفوظ. وذِكُرٌ أبي سلمة عندنا في حديث يحيى بن أبي كثير غير محفوظ. وقد روي 
عن أبي سلمة» عن عائشة من غير رواية يحيى بن أبي كثير» من غير ذكر سالم فيه ". 

 )(‏ قال: ووجدت فيه“ من حديث أبن أعين» عن معقل» عن أبي الزبير» عن 
جابر» عن عمر بن الخطابء أن النبى ية : «رأى رجلا توضأء فترك موضع ظفر على 
قلميه...). 

وهذا الحديث إنما يُعرف من حديث ابن لهيعة» عن أبي الزبير بهذا اللفظء وابن 
لهيعة لا يُحتج به وهو خطأ عندي؛ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان» عن جابرء 

 )5(‏ قال: ووجدت فيه" لعمر بن عبد الومّاب الرياحيّ» عن يزيد بن زريع» 
عن روح بن القاسم» عن سُهيل» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كةِ: «إذا جلس أحدكم على حاجته» فلا يستقبل القبلة» ولا 


يستدبرها). 


)١(‏ دعوى المصنف الانقطاع المذكور هو الحقٌء وإن حاول النووي في الجواب عنه» لكن المتن 
صحيح؛ من رواية معاوية» عن أخيه التي أشار إليها المصئّف هناء فقد أخرجها ابن ماجه 58٠‏ 
والنسائئ في اسننه)ا ۲٤۳۷‏ وفي «عمل اليوم» 8 وابن حبان .۸٤٤‏ انظر ما كتبه الشيخ على حسن 
ص٦٤‏ -4غ4. 

(۲) هو في (الصحيح») «كتاب الطهارة» رقم (510). 

(۳) ما قاله المصنف من إعلال هذا الحديث هو الذي يظهرء لكن المتن صحيح دون ريب» فطرقه كثيرة» 
وشواهده وفيرة. انظر ما كتبه الشيخ على حسن ص١5‏ -04. 

)٤(‏ هو في «الصحيح» رقم (4؟) «كتاب الطهارة» «باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة». 

(0) فيه نظر؛ لأن هذا مما رواه عنه عبد الله بن وهب» وهو ممن روى عنه قبل احتراق کتبه. فتنبّه . 

0( هو في «الصحيح) «كتاب الطهارة» رقم .)۲٠٦١(‏ 


¥ 


ابن زريع؛ لأنه حديث يُعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاء: زليس لسهيل في هنا 
الإسناد صا" . 


رواه أمية بن بسطامء عن يزيد بن زُريع على الصواب» عن روح» عن ابن 
عجلان» عن القعقاع› عن ابي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي بيا بطوله. وحديث 
عمر بن عبد الوهاب مختصر . 


(۷) - قال: ووجدت فيه“ حديث الأعمش› عن الحكم» عن عبد الرحمن بن 


أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن بلال: أن النبي بي : «مسح على الخمين» 
والخمار». 


قال أبو الفضل: وهذا حديثٌ قد اختّلف فيه على الأعمشء فرواه أبو معاوية» 
وعيسى» وابن فُضيل» وعلىّ بن مُسهرء وجماعة هكذا. ورواه زائدة بن قُدامة» وعمّار 
ابن رزيق عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء» عن 
بلال. وزائدة ثبت مُتقنٌ. ورواه سفيان الثوريّ. عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» لم يذكر بينهما لا كعباًء ولا البراء. وروايته أثبتٌ 
الروايات. وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضاً: شعبة» ومنصورٌ بن المعتمر» وأبان 
ابن تغلب» وزيل د بن أبي أنيسة» وجماعة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عا كما رواه الثوري» عن الأعمش. وحديث الثوري عندنا أصمٌ من حديث 
غيره”". وابن أبي ليلى لم يلق بلالاً. 


(۸) - ووجدت فيه“ عن أبى كريب » عن ابن أبى زائدة» عن أبيه» عن مصعب 
ابن شيبة» عن مسافع بن عبد الله عن عروة» عن عائشة» عن النبئ بيه فى المرأة ترى 
في المنام ما يرى الرجل . 


قال أبو الفضل : هذا الحديث رواه عن ابن أبى زائدة غير واحدء فقالوا: عبد الله 


)١(‏ هذا بالنسبة للإسنادء وأما المتن ف فصحيح » فله شواهد من حديث سلمان» وأبي أيوب» وكلاهما في 
(صحيح مسلم)» وغيرهما. 

(0) هو في «الصحيح) «كتاب الطهارة» رقم (هلا؟). 

(۳) آي فهو منقطع. لكن هذا بالنسبة للسندء وأما المتن فصحيح» انظر ما كتبه الشيخ على حسن ص٥٦‏ 
أاا. 

195 أي في (صحيح مسلم» «كتاب الحيض» رقم‎ (١ 


١4 





ابن مسافع الْحَجَبِىَ» وهو الصحيح. وقد روى عنه ابن جريج حديثاً غير هذا. وحديث 
أبي كريب خطأء حيث قال : مسافع ب بن عبد الله" . 


 )9(‏ ووجدت فيه" حديث أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


عائشة في الاغتسال من الجنابة» وفيه: «ثم غسل رجليه». 

قال أبو الفضل : وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام» منهم: زائدة» 
وحماد بن زياد وجرير ٠‏ ا وعلي بن مسهرء ويرم فلم کر عد مهم عل 
يقول: كان أبو معاوية يضطرب فيما ن غ الا وسمعت الحسين بن إدريس 
يقول: سمعت عثمان بن أبى شيبة يقول: أبو معاوية في حديث الأعمش حجة» وفي 
غيره لا. 

)۱١(‏ - ووجدت ف حديث سليمان التيميٌ» عن قتادة» عن أبي غلاب» حديث 
أبى موسى» وفيه من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قال أبو الفضل: وقوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» هو عندنا وَهَّم من التيميّ» ليس 
بمحفوظ› لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتأادة» مثلّ سعيد» ومعمر» وأبى عوانة» 
والناس . 

)۱١(‏ - ووجدت فيه“ عن داود بن رُشيدء عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعت» 
عن ابي سلمة عن أبي هريرة» قال: «كانت الصلاة ثقام لرسول الله کا فيأخذ 
مقامهم قبل أن يأخذ النبي بي مقامه». 

قال أبو الفضل: وهذا اختصار عندنا من الوليد بن مسلم» اختصر الحديث» 
والحديث حديث الزبيدي» ومعمر» ويونس» والأوزاعين» وأصحاب الزهري» عن 
الزهري. عن ابي سلمةء عن أبي هرير ةط قال: «(أقيمت الصلاة» وضّفْت الصفوف» 
ورأسه يقطر) . فالحديث هو الذي رواه الزهري . 





)١(‏ الظاهر أن ما ذهب إليه مسلم ليس خطأ؛ لأن جماعة أثبتوه مسافع بن عبد الله. كما حققه الأخ 
الفاضل علي حسن. ص 58. 

(۲) أي في «صحيح مسلم) رقم .)۳۱١(‏ 

(۳) أي «صحيح مسلم) «كتاب الصلاةا رقم .)٤١٤(‏ 

(5) أي ااصحيح مسلم) «كتاب المساجد» رقم (505). 


۹ 





(NY)‏ - ووجحدت فيه17) من حديث يزيد بن بن زُربع. عن خالد الحذاى عن أبي 


معشرء عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله» عن النبي ية : : «لبلني منكم أولو 
الأحلام والنهى) . وذكر الحديث» وفيه زيادة: ( وإياكم وَهَيّشَات الأسواق». . حذثني 
محمد بن احم مولى يني م قال : سمت حل بن إسحاق» عن عمه أحمد بن 
هذا الطريق. فأما حديث ابي مسعود الأنصاري, فهو ضح 9) 

(۱۳) - ووجدت فيه" ' عن عكرمة بن عمّاره عن يحيى بن بي كثير» عن ابي 
سلمة» قال: سألت عائشة بأي شيء كان النبيّ بي يفتتح الصلاة إذا قام من الليل؟ 
وذكر الحديث. 

قال أبو الفضل : وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار» عن يحيى» وهو مضطرتٌ 
في حديث یحی , بن أبي كثيرء يقال: إنه ليس عنده كتاب. 
كثير؟ فضتفهاء وقال : ليست يصحاح ٠‏ 

وأخبرني أحمد بن محمود قال: سمعت أبا زرعة الدمشقئ يقول: سمعت أبا عبد 
الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: رواية عكرمة بن عمار» وأيوب بن عتبة» عن يحيى 

 )14(‏ ووجدت فيه حديث ابن فُضيل»› » عن الأعمش› > عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله» كنا نسلّم على النبي صَكل.. . الحديث. وبعده لِهُرَيم بن سُفيانء عن 
الأعمش مثله. 

قال أبو الفضل: وافقهما على ذلك جماعة: أبو عوانة» وأبو بدر شجاع بن 
الوليد. ورواه الثوريٰ› وشعبة» وزائدة» وجرير» وأبو معاوية» وحفص » عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عبد الله ولم يذكروا علقمة. وهؤلاء الذين أرسلوه أثبت» وأجلّ ممن 


(4) 





)1( ااصحيح مسلم) «كتاب الصلاة» رقم )1( 
(90؟) 104 ولفظه: «كان رسول الله ي يمسح مناكبنا في الصلاةء ويقول: «استوواء ولا تختلفواء فتختلت 


قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». . اصحيح مسلم» رقم 
)9( 


إفرة «صحيح مسلم) «كتاب صلاة المسافرين» رقم .)۷۷١(‏ 
(:) (م حیح مسلم) «كتاب المساجد» رقم .(oA)‏ 


١6 


وصله. ورواه الحكم بن عتيبة أيضاًء عن إبراهيم» عن عبد الله مرسلاً أيضاً . إلا ما 


رواه أبو خالد الأحمر عن شعبة موصولاً» فإنه رَه فيه أبو خالد. 

0 ووجدت فيه''؛ حديث جعفر بن سليمان الصُبَعىّ؛ » عن ثابت» عن 
أنس ونه نه قال: أصابنا مطرء ونحن مع رسول الله كو فحسر ثوبه عنه» وقال كله : «إنه 
حديث عهد بربّه . 


(1) 


قال أبو الفضل: وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان» من بين ع أصحاب ثابت» 
لم يروه غيره. وأخبرني الحسين بن إدريس» عن أبي حامد الْمَخْلدِي عن علي بن 
المدينى» قال: لم يكن عند جعفر كتابٌ» وعنده أشياء ليست عند غيره. وأخبرنا محمد 
ابن أحمد بن البرّاء» عن علي بن المدينيّ قال: أما جعفر بن سليمان» فأكثر عن ثابتٍ» 
وكتب مراسيل» وكان فيها أحاديث مناكير. وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن 
عثمان يقول: جعفر ضعيف. 
)۱١(‏ - ووجدت فيه ”“ حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سنان بن 
سلمة» عن ابن عباس أن ذؤيباً الْجّزاعى حدّث عن النبئ كللهِ: كان يبعث معه بالبدن... 
الحديث. ورواه معمر بن راشد» عن قتادة نحوه. ورواه همام عن قتادة» عن سنان» 
ولم يذكر ابن عباس » وأرسله. وهذا حديث لم يسمعه قتادة من سنان بن سلمة. وسمعه 
من سنان أبو التيّاح الضبعيّ. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا أبو بكر - وهو ابن أبي 
الأسود ‏ قال: قال يحيى القطان: لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث الْبّدْن. 
وسمعت عبد الله بن موسى بن أبي عثمان البغداديّ يقول: سمعت يحيى بن معين يقول : 
لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث الْبُدْنء إنما هو مرسل. قال أبو الفضل: 
قلت : وقد سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة. وسنان وموسى أخوان. 

(۱۷) - ووجدت فيه © لأحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع 
ذُكر لابن عمر عمرة النبئ ية من الْجعْرانة» قال: لم يُعتمر منها. قال أبو الفضل: وهذا 
حديث لم يروه غير ابن عبدة» عن حمّادء وهو غير صحيح. وقد صح أن النبي بلا 
اعتمر من الجعرانة. 

(۱۸) - ووجدت فيه“ عن عبد الجبّار بن العلاء» عن سفيان» عن الزهريّ عن 


.)844( «صحيح مسلم) «كتاب صلاة الاستسقاء» رقم‎ )١( 


(۲) اصحيح مسلم) «کتاب الحج) (1757). (۳) «صحيح مسلم) «كتاب الأيمان» رقم (163). 
(5) «كتاب الأضاحي» .)1١9739(‏ 





أبي عبيدة» قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب ولي » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
وقال: إن رسول الله ل نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال أبو الفضل : 
ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة. أخبرنا بشر بن موسى» عن 
الحميدي» قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة عن علئ؟ فقال سفيان: لا 


أحفظها مرفوعة» وهي منسوخة . 


حرق - ووجدت فيه“ حديث أبي خالد الأحمرء عن يزيد بن كيسان» عن أبي 


حازم؛ عن أبي هريرة وه أن ؛ النبي 5 قال «لقّنوا موتاکم لا إله إله إلا الله . قال أبو 
النئ ل قال له : «قل : 5 إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» . 


(۲۰) - ووجدت فيه“ عن ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس : أن النبيّ بيا «طاف في حجة الوداع على 
بعير يستلم الركن بمِحْبّنه». قال أبو الفضل : وهذا حديث خالف الليث بن سعد في 
إسناده ابنَ وهب» ورواه الدراوردي عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» فوافق ابن 
وهب في الإسناد. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان الطائي» عن يحيى بن بكيرء 
أخبرنا الليث بن سعد» عن يونس» قال: قال ابن شهاب: بلغني عن ابن عباس أن 
رسول الله ل : «طاف على راحلته يستلم الركن بمحجنه). ورواه أيضاً أسامة بن زيدء 

عن الزهري» قال: بلغني عن ابن عباس. ورواه أبو عامر العقديٰ» عن رَمْعَةَ» عن 
الزهري» قال: بلغني عن ابن عباس. فقد انمو تفق هؤلاء الثلائثة على هذه الرواية. ورواه 
الدراورديّ»ء ورواية هؤلاء الذين أرسلوه أصمٌ عندنا. والله أعلم. 


(۲۱) - ووجدت فيه" عن سلمة بن شبيب» عن ابن أعين › عن معقل» عن ابن 


أبي عَبْلة» عن عمر بن عبد العزيز» قال: حدثني الربيع بن سَبّْرةء عن أبيه» أن رسول 
الله يك نهى عن المتعةء فقال: اإنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامةء ومن كان 
أعطى شيئاً: فلا يأخذه». قال أبو الفضل : وهذا رواه حسين بن عيّاش» وهو شيخ 
بدون ابن أعين» عن معقل» عن ابن أبي عَبّْلة» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 

عن الربيع بن سَبْرة» وهو الصحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز» رواه عنه الناس. 


)١(‏ «كتاب الجنائز» (41۷) «باب تلقين الموتى لا إله إلا الله». 


(؟) «كتاب الحج» «باب جواز الطواف على بعير وغيره» (7/ا7١).‏ 
(۳) «كتاب النكاح» «باب نکاح المتعة) .)١5٠5(‏ 


 )0(‏ ووجدت في لهشيم› عن خالد الحذا عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث» عن عبادة» قال: «أخذ علينا رسول الله بيه كما أخذ على النساء». قال أبو 
الفضل: هذا حديث اختلف فيه على خالدء فرواه جماعة عن خالد هكذاء وقال 
آخرون: عن خالد» عن أبى قلابة» عن أبى أسماءء عن عبادة» والاضطراب إنما هو 
من خالد. ورواء محمد بن المنهال الضريرء عن يزيد بن ذرع. قال: قلت لخالد - يعني 
في هذا الحديث - كنت حدثتنا عن أب بي قلابة» عن أبي الأشعث» قال : : غير واجعله 
أبى أسماءء عن عبادة. 

أخبرنا أبو المثنّى معاذ بن المثتىء عن محمد بن المنهال الضرير» حدثنا يزيد بن 
زريع» حدثنا خالد الْحَذَاءه عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرَّحَبِىَ... قال محمد: قال 
يزيد بن زريع: - وكان حذثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث الصنعانيّ ‏ قال: قلت لخالد * 
الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث الصنعانيٌء قال: غَيره واجعله عن أبي 
أسماء» عن عبادة بن الصامت» قال: أخذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء 
سا وقال: امن أصاب منكم حذا عُجَلت عقوبته» فهو كقارة له ومن ار عنه: فأمره 
إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه). 

(79) - قد روى من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيهء عن النبي كله «قال رجل: إن قتلتُ في سبيل 
اللهك تُكفر عنى خطاياي؟...). ورواه أيضاً من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
المقبريّ نحوه. قال أبو الفضل: وهذا حديث رواه بُكير بن عبد الله بن الأشجٌّء عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن رجل من أهل نجران» عن عبد الله بن عم و بن الا 
ورواه عمرو بن الحارث. فأفسده بكير بن عبد الله بن الأشجّ. وهو أحد علماء 
مصر. ورواه عمرو بن دینار» عن محمد بن قيس مرسلاً . وقال محمد بن عجلان: : عن 
محمد بن قيس ». عن ابن أبي قتادة» عن أبيه. وعمرو بن ديئنار أثبت من ابن عجلان» 
وقد أرسله. 

(14؟) ‏ ووجدت فيه" عن سنان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
قال: قال رسول الله 5: «من طلب الشهادة صادقاًء أعطيهاء وإن لم تُصبه». قال أبو 
الفضل : وافقه على هذه الرواية المؤمل بن إسماعيل› وهذا حديث وهم فيه شيبان» 
والمؤمّل جميعاً: > فأما المؤمل» فكان قد دَفَْنَ كتبهء وكان يحدّث حفظاً > فيُخطىء 


.)۱۷٠۹( «كتاب الحدود» «باب الحدودٌ كثاراتٌ لأهلها»‎ )١( 
.)۱۹۰۸( كتاب الإمارة» «باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله‎ )۲( 
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الكثير. والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال ؛ وموسى بن إسماعيل» والعبسي» »> عن 
حماد» عن أبان بن أبي عيّاش» عن أنس و #له عن النبي بيا وعن حماد» عن ثابت» 
عن النبئ لا مرسلاً مثله. والصحيح من حديث ثابت مرسلء وحديث أبان مسند. 

 )"6(‏ ووجدت فيه عن يحيى بن حسّانء عن سليمان بن بلال» عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة» عن النبي بيه قال: ١لا‏ يجوع أهل بيت عندهم التمر». 
وروى بهذا الإسناد أيضاً عن النبي عد : «نعم الإدام الخل). حدّئنا أحمد بن محمد بن 
القاسم الْمَسَويَّ حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا أحمد بن صالح» حدّئنا يحيى بن 
حسّان بهذين الحديثين. قال أحمد بن صالح: نظرت في كتاب سليمان بن بلال» فلم 
أجد لهذين الحديثين أصلاً. قال أحمد بن صالح: وحدّثني ابن أبي أويسء» قال: 
حدّثني ابن أبي الزنادء عن هشام» عن رجل من الأنصارء أن رسول الله ييه سال 
قوماً : : ما إدامكم؟» قالوا: الخل» قال: «نعم الإدام الخل) . 


(5؟)- ووجدت في“ لأبي النضر هاشم بن القاسم. عن الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي برة» فقالت لي زينب ابنة 
أبي سلمة: إن رسول الله َيه نهى عن هذا. قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد بن 
بي حبيب» ومحمد بن عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاق. كذلك رواه 
المصريّون. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحَانَء عن يحيى بن بُكيرء عن الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن إسحاق. 

(۲۷) - ووجدت فيه" عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفرء 
عن شعبة» عن قتادة» عن سعد بن هشامء عن عائشة ويا أن النبئ يي أمر بالأجراس» 
أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال أبو الفضل: وهذا حديث لا أصل له عندنا من 


.)5١45( «كتاب الأشرية»‎ )١( 

(۲) «كتاب الآداب» (5157). 

(۳) هذا الحديث ليس من أحاديث «صحيح مسلم)ء وإنما أخرجه النسائي ف فى «الکبری» كما عزاه إليه 
الحافظ أبو الحجاج المزي» انظر «تحفة اللأشراف» ۱ ولم يتعقّبه الحافظ في «النكت». وهو 
أيضاً مما أخرجه الإمام أحمد فى (مسئده)» أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة انظره 
في باقي «مسئد الأنصار» رقم 11 بالترقيم العالمية. وأخرجه ابن حبان في اصحيحه» رقم 
519/9ة) من رواية سعيك عن قتادة أيضاً . 
والحاصل أن هذا الحديث ليس من موضوع الكتاب؛ لأن مسلماً لم يُخرجهء فليّتنبّه. والله تعالى 
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حديث شعبة» وإنما يُعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة. ورواه عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن سعيدء عن قتادة بهذا الإسناد موقوفاً أنها قالت: لا تصحب الملائكة 
رُفقة فيها جرس». قال قتادة: فأمر بها نبي الله كل أن تُقطع من أعناق الإبل. حدثنيه 
جدّي #5 حدثنا يحيى بن خلّفء حدّثئنا عبد الأعلى» فجعل عبد الأعلى هذه اللفظة 
من قول قتادة» وهو الصحيح عندنا. ورواه القعنبيّ » عن خالد بن الحارث» عن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس. وهو وَهَمْ إما من القعنبيّ ) أو ممن دونه. 


(۲۸) - ووجدت فی حديث ابن عيينة» عن ابن محصين» عن محمد بن قيس 
ابن مخرمة» عن أبي هريرة ؤي قال: «لما نزلت: #من تعمل سوءا عر بد # 
[النساء: [YT‏ . الحديث. فذكر بعضص شيوخنا أنه سأل أبا عبد الله السكري - وكان 


أبو عبد الله أحفظ أهل زمانه - عن هذا الحديث؟ فقال: هذا مرسل» محمد بن قيس لم 
يسمع من أبي هريرة كه شيئاً» . 

(۲۹) - ووجدت ف عن القواريريٌ»؛ عن أبي بكر الحنفي» عن عاصم بن 
محمد الْعُمريّ» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي َو قال : «قال الله كك : أبتلي عبدي المؤمن» فان لم يشكني إلى عو عوّاده أطلقته من 
أسار علته» ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه»› ودماً خيراً من دمه. ثم ليأتنف العمل»). 

قال أبو الفضل: وهذا حديث منكرهء وإنما رواه عاصم بن محمد» عن عبد الله 
ابن سعيد المقبريّ» عن أبيه. وعبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى بن سعيد 
القطان: ما رأيت أحداً أضعف من عبد الله بن سعيد المقبري. ورواه معاذ بن معاذ» عن 
عاصم بن محمد» عن عبد الله بن سعيدن عن أبيه» عن أبي هريرة. وهو حديث يُشبه 
أحاديث عبد الله بن سعيد. 

 )(‏ ووجدت فيه" عن قتيبة» عن بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن زياد 
مولى ابن عباس» عن عراك بن مالك عن عائشة» قالت: «جاءتني مسكينة» فأعطيتها 
ثلاث تمرات ...» وذكر الحديث. ۰ 


قال أبو الفضل: وهذا عندنا مرسل. وذكر أحمد بن حنبل أن عراك بن مالك» 


)1١(‏ «كتاب البرٌ والصلة» (5/ا01؟). 

(؟) هذا الحديث لا يوجد في «صحيح مسلم»» فليس مما يُستدرك على مسلم وقد أطال البحث فيه 
الشيخ الألباني» ونقل كلامه تلميذه الشيخ علي حسن» واستوفى الكلام فيه» وحقق أن الحديث 
ثابت» فراجع ما كتبه على هذا الجزء ص۱۱۷ - 4؟١.‏ 

(۳) «كتاب البر والصلة») (70؟551). 
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عن عائشة مرسل. سمعت موسى بن هارون يقول: عراك بن مالك لا نعلم له سماعاً 
من عائشة 

 )91(‏ ووجدت فيه“ عن ابن وهب» عن سليمان بن بلال.» عن سهيلء عن 
أبيه» عن ابي هريرة: أن النبي ية كان إذا كان في سفرء فأسحر يقول: «سمع سامع 
بحمد اله وحن بلائه علينا»). وذكر الحديث. 
شهيل؛ ود الل بن حامر ضعيف الحدمث» ليه أن يكو سليما سمعه من حي ا 


(1*) - ووجدت فيه عن عبد بن حميدا عن مسلم بن إبراهيم» عن حماد بن 


سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كان النبي بي إذا اجتهد في الدعاء قال: «جعل الله 
عليكم صلاة قوم أبرارء يقومون الليل» ويصومون النهارء وليسو بأنّمة» ولا قُجارا. 

قال أبو الفضل: ورفع هذا الحديث إلى النبي ية خطأء وأحسبه من عبد بن 
حميد» والصحيح ما حذّثنا محمد بن أيوب قال: حدّئنا موسى» حدّثنا حماد» أخبرنا 
ثابتٌ» قال: قال أنسٌ: «كان أحدهم إذا اجتهد لأخيه في الدعاء...»» فذكر الحديث 
مثله . 

(۳) - ووجدت فيه حديث الأعمشء عن أبي صالح؛ عن ابي سعيدء عن 
النبي كلِةّ: ١يجاء‏ بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح...». لأبي معاوية وجرير”". 
وكذلك رواه ابن نمير» وعلي بن مسهرء ويعلى» > ومحمد ابنا عبيد. ورواه أبو بدر 
شجاع بن الوليد» فأفسله. أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ‏ حدثنا سلمان بن توبة» 
حدئنا أبو بدر» حدثنا سليمان بن مهران» قال: سمعتهم يذكرون عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد موقوفاً بهذا الحديث. 

فتبيّن أن هذا الحديث ليس هو مما سمعه الأعمش من أبي صالح. ووقفه أيضاً 
على أبي سعيد» غير أن رفعه صحيح إلى النبئ 4لار“ . 

(۴۶) - ووجدت فيه حديث الأشجعىّ؛ عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن 


.)؟9/١84( «كتاب الذكر والدعاء»‎ )١( 


(۲) هذا الحديث أيضاً مما لا وجود له في «صحيح مسلم)» كما قاله بعض المحققين. 
)۳( هكذا النسخة» والظاهر أنه متعلّق بوجدت : أي وجدت حديث الأعمش لأبي معاوية» وجرير» يعني 


أنهما روياه عن الأعمش هكذا. والله تعالى أعلم. 
() أي فرواية مسلم لا كلام فيها. )٥(‏ «كتاب الزهد والرقائق» (89459). 
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فضيل بن عمرو» عن الشعبيٌ» عن أنس» قال: كنا عند النبي علد فضحك.ء فقال: 
«ضحكت من مخاطبة العبد...» الحديث. 

قال أبو الفضل : هذا حديث رواه الأشجعيء وأبو عامر الأسدي» عن الثوري 
بهذا الإسناد. ورواه شريك بن عبد الله» عن عبيد المكتب» عن الشعبيّ» عن أنس» ولم 
يذكر في إسناده فضيل بن عمرو. ورواه عمارة بن القعقاع» عن الشعبيّ ‏ عن النبيٌ 2 
ولم يذكر أنساً. ولا يُعرف بهذا الإسناد حديث غير هذا. والشعبىّ عن أنس شيء يسير. 

)١(‏ - ووجدت فی حديث الأعمش› عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي 44: «من نفس عن مؤمن كربة...» الحديث. 

قال أبو الفضل: وهو حديث رواه الخلق عن الأعمشء عن أبي صالح» فلم يذكر 
الخبر في إسناده غير أبي أسامةء فإنه قال فيه: عن الأعمش» قال: حدثنا أبو صالح. 
ورواه أسباط بن محمد» عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة. والأعمش كان صاحب تدليس» فربما أخذ عن غير الثقات. 

(5؟) ‏ ووجدت فيه7" حديث سعيد بن عامرء عن جويرية بن أسماءء عن نافع» 
عن ابن عمرء عن عمرء قال: ا(وفقت ربي في ثلاث ...2. 

قال أبو الفضل: فوجدت له عله حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَرَّاجء 
حدثنا محمد بن إدريس» حدثنا محمد بن عمر بن علىئ» حدثنا سعيد بن عامر» عن 
جويرية» عن رجل» عن نافع أن عمر قال: «وافقني ربي في ثلاث...٠»‏ فذكر الحديث» 
ولم يذكر ابن عمر في إسناده» وأدخل بين جويرية ونافع رجلا غير مسمّى. 

قال ناسخ الأصل: آخر الموجود من كلام أبي الفضل الحافظ كلل وفيه بضعة 
ستة وثلاثون موضعاً”". والحمد لله حمداً يُرضيه» ويكفل المزيد من إحسانه . وصلى 


.)5599( «كتاب الذكر والدعاء»‎ )١( 

(؟) «كتاب فضائل الصحابة» (48949-0). 

(9*) قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يوجد في النسخة التي حققها الأخ الفاضل الشيخ علي حسن ستة 
أحاديث ملحقة بهذا الجزءء وهي ليست من أحاديث (صحيح مسلماء إلا واحداء وهو ما أخرجه في 
«كتاب الجنة» وصف نعيمهاء وأهلها) من اصحيحه»» عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي » عن 
العلاء بن خالد الكاهليّء عن شقيقء» عن عبد الله» قال: قال رسول الله بلا : «يؤتى بجهنم لها 
سبعون ألف زمام» يجرونهاء مع كل زمام سبعون ملكاً». 
قال: والمشهور عن عبد الله موقوفاً. تفرّد به عمر بن حفص. انتهى. وأجاب النووي بأن عمر بن 
حفص ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة. انتهى. لكن الذي يظهر أن الوقف هنا أرجح. لأنه 
رواية جماعةء كما حققه الأخ الفاضل علي حسن. انظر قوله ص167. 
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الله على سيدنا محمد وسلّم تسليماً كثيراً. 


المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في ااصحيحي البخاري 
ومسلما المشتبهة› > فمن ذلك ( أبن ا کله ر بضم الهمزة» وفتح الباعء وتشديد الياء» إلا 
5 بي اللحم»» فإنه بهمزة مم و مفتوحةء ٠:‏ 0 باء مكسورة» ثم ياء مخففة ؟ لآنه کان 


لايأكل اللحمء وقيل: لايأكل ما دُبح على الأصنام. 


ومنه: «الْبَرَاءه كله مخفف الراءء إلا أبا معشر البرّاءء وأبا العالية البراءء 
فبالتشديد» وكله ممدود. 


ومنه: «يزيد) كله بالمثناة من تحت» والزاي» إلا ثلاثة» أحدهم: بريد بن عبد الله 
ابن أبي بُرْدة» بضم الموحدة» وبالراء. والثاني: محمد بن عَرْعَرّة بن البِرِندِ» بالموحدة» 
والراء المكسورتين» وقيل: بفتحهماء ثم نون. والثالث: على ب بن هاشم بن البريد» بفتح رفت 
الموحدة» وكسر الراء» ثم مثناة من تحت. 

ومنه: «يسار» كله بالمثناة» والسين المهملة» إلا محمد بن بشار شيخهماء فإنه 
بالموحدة» ثم المعجمة. 

وفيهما: «سَيّار» بن سّلامة» وابن أبي سَيّار» بتقديم السين .ومنه: «بشر» كله بكسر 
الموحدة» وبالشين المعجمة» إلا أربعة» فبالضم والمهملة: عبد الله بن بسر الصحابيّ» 
وبْسْر بن سعيد» وبُسْر بن عبيد الله» وسر بن مِحُْسَنء وقيل: هذا بالمعجمة. 

ومنه: «بَشِير) كله بفتح الموحدة» وكسر الشين المعجمةء إلا اثنين» فبالضمء 
وفتح الشين» وهما: بُشَير بن كعب» وبشير بن يسار» وإلا ثالثاء فبضم المثناة» وفتح 


= وأما الأحاديث الخمسة الباقية فالأول حديث غلام خليل» عن قرة بن حبيب» عن شعبة» عن ابن 
عون عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ة : «من أتى الجمعة فليغتسل»» تفرد به غلام 
خليل وهو كذاب. والحديث ثابت من غير هذا الوجه» أخرجه مسلم وغيره. 
والثاني: حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أوحى الله تعالى إلى محمد كله إني قتلت بيحيى بن 
زكريا سبعين ...2 . تفرد به أبو نعيم عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن أبيه. وقال الذهبيَ في 
«سير أعلام النبلاء» /٤‏ *75: حديث نظيف الإسناد» منكر اللفظ . والثالث: حديث: «ذاووا مرضاكم 
2 تفرد به موسى بن عمير قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث». كذاب. 
والرابع: حديث محمد بن المنكدر عن جابر: أن رسول الله به قال: «إن الدين متين» فأوغل فيه 
برفق.. .» الحديث. فى سنده أبو عقيل يحيى بن المتوكل كذاب. 
والخامس: حديث: من شرب من إناء ذهب أو فضةء أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يُجرجر في 
بطنه نار جهنم). في سنده جهالة. والله تعالى أعلم. 
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السين المهملة. وهو يُسّير بن عمرو» ويقال: ا 
وهو قطن بن نسّير. 

ومنه: «حارثة» كله بالحاء والمثلثةء إلا جارية بن قُدَّامة» ويزيد بن جاريةء 
فبالجيم والمثناة. 

ومنه: «جرير» كله بالجيم» والراء المكررة» إلا حَرِيز بن عثمان» وأبا حَرِيز عبد 
الله بن الحسين الراوي عن عكرمة» فبالحاء والزي آخرا. ويقاربه حَدَّير بالحاء والدال» 
والد عمران بن خدّيرء ووالد زید» وزياد. 


سير » ورابعا بصم النون وفتح المهملة. 


ومنه: «حازم» كله بالحاء المهملة» إلا أبا معاوية محمد بن خازم» فبالمعجمة. 


ومنها «حبيب» كله بالحاء المهملةء إلا خُبّيبِ بن عَدِيَه وخبيب بن عبد الرحمن» 
وخبيبا غير منسوب» عن حفص بن عاصمء وخبيبا كنية ابن الزبير» فبضم المعجمة. 

ومنه: «حيان» كله بفتح الحاءء وبالمثناة» إلا حَبّانَ بن مُنْقِذْ والد واسع بن حَبّان» 
وجد محمد بن يحيى بن حَبّان» وجد حَبّانَ بن واسع بن حَبّانء وإلا حَبّان بن هلال 
منسوباء وغير منسوب» عن شعبة» ووهيب» وهمام» وغيرهم فبالموحدة» وفتح 
الحاءء وإلا حِبّان بن الْعَرِقَة وڃِبّان بن عطية» وحِبّان بن موسى منسوباًء وغير 
منسوب» عن عبد الله هو ابن المبارك» فبالموحدةء وكسر الحاء. 

ومنه: «اخراش» كله بالخاء المعجمة» إلا والد ربعي ) فبالمهملة. 

ومنه: «حزام) فى قريش بالزاي»› وفي الأنصار بالراء . 

ومنه: اخخصّين) كله بضم الحاء» وفتح الصاد المهملتين» إلا أبا حصين عثمان بن 
عاصم.ء فبالفتح» وإلا أبا ساسان حصين بن المنذرء فبالضم» والضاد معجمة فيه. 

ومنه: «حَكيم» كله بفتح الحاء» وكسر الكاف» إلا كيم بن عبد الله؛ ورُزرَّيق بن 
حکیم» فبالضم» وفتح الكاف. 

ومنه: «رَبَاح) كله بالموحدة» إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة» فى أشراط 
الساعة. فبالمثناة عند الأكثرين» وقاله البخاريّ بالوجهين: المثناة» والموحدة. 

ومنه: (رزُيَيد) بضم الزاي» وفتح الموحدة» ثم مثناة» هو زُبيد بن الحارث» 
ليس فيهما غيره. وأما زُيَيْد بضم الزاي» وكسرهاء وبمثناة مكررة» فهو ابن 
الصَّلْتَء في «الموطإ»» وليس له ذكر فيهما. ومنه: «الزبير» كله بضم الزاي إلا 


(1) أي فى (الصحيحين»). 
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عبد الرحمن بن الرّبير» الذي تزوج امرأة رقاعة» فبالفتح. ومنه: «زياد» كله بالياءء 
إلا أبا الزنادء فبالنون. ومنه «سالما كله بالآلف» ويقاربه «سَلْم) بن زَرِيرء بفتح 
الزاي» وسلم بن قتيبة» وسلم بن أبي الالء وسلم بن عبد الرحمن» فبحذفها. 
ومنه: «سرَيج» بالمهملة والجيم» ابن يونس» وابن النعمان» وأحمد بن أبي سرَيج ) 
ومن عداهم فبالمعجمة» والحاء. ومنه: «سلمة» كله بفتح اللام» إلا عمرو بن سَلِمَة 
إمام قومه» وبني سَلِمَة القبيلة من الأنصار فبكسرها. وفى عبد الخالق بن سَلِمَة 
الوجهان. ومنه: «سليمان» كله بالياء» إلا سلمان الفارسيّ» وابن عامر» والأَغَيٌ 
وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. ومنه: «سلام» كله بالتشدید» إلا عبد الله بن 
سلام الصحابي» ومحمد بن سلام» شيخ البخاري» وشَدد جماعة شيخ البخاري» 
ونقله صاحب #المطالع» عن الأكثرين» والمختار الذي قاله المحققون التخفيف. 
ومنه: «سُلَيم) كله بضم السين» إلا سَلِيم بن حَيّان فبفتحها. ومنه: «شَيْبَان) كله 
بالشين المعجمة» ويعدأها ياء» ثم باء. ويقاربه «سِتان» بن أبي سنان» وسنان بن 
ربيعة» وسنان بن سَلّمة» وأحمد بن سنان» وأبو سنان ضِرَارء وأم سنان» وكلهم 
بالمهملة» بعدها نون. ومنه: «عَبّاد» كله بالفتح وبالتشديدء إلا قيس بن عُبّاد فبالضم 
والتخفيف. ومنه: «عَبّادة» كله بالضم» إلا محمد بن عَبّادة شيخ البخاري» فبالفتح . 
ومنه: «عَبْدَة» كله بإسكان الباءء إلا عامر بن عَبَدَة» وبَجَالة بن عَبَّدة ففيهما الفتح› 
والإسكان» والفتح أشهر. ومنه: «عبيد» كله بضم العين. ومنه: «عَبّيدة» كله بالضمء إلا 
السلمانيّ» وابن ¿ سفيان» وابن حميد» وعامر بن عبيدة فبالفتح . ومنه : : (عَقِيل) كله بفتح 
العين» إلا عُقَيل بن خالد» ويأتي كثيرا عن الزهري غير منسوب» وإلا يحيى بن عُقَيل» 
وبني عُقَيل فبالضم. ومنه: «عَمّارة) ' كله بضم العين. ومنه: «واقد) كله بالقاف. 


وأما الأنساب فمنها: «الأيلي» كله بفتح الهمزة» وإسكان المثناة» ولا يرد علينا 
شيبان بن فَرُوخ الأَبُلَيَ بضم الهمزة وبالموحدة: شيخ مسلم» فإنه لم يقع فى (صحيح 
مسلم» منسوبا. ومنها : الس ری كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة» نسبة إلى البصرة» إلا 
مالك بن أوس بن الحدثان النََضْريٌ» وعبد الواحد التَضْرِيَء وسالما مولى النصريين 
فبالنون. ومنها : «الثوريّ» كله بالمثلثة» إلا أبا يعلى محمد بن الصَّلْت التَّوّريَ فبالمثناة 
فوق» وتشديد الواو المفتوحة» وبالزاي. ومنها : «الْجَرَيرِيَ» كله بضم الجيمء وفتح الراء» 
إلا يحيى بن بشر شَيْخُهماء » فبالحاء المفتوحة. ومنها: «الحارثي بالمهملة» والمثلثة. 
ويقاربه سعيد الجاري بالجيم» وبعد الراء ياء مشددة. ومنها : «الْحِرَامِيَ» كله بالزاي. وقوله 
في (صحيح مسلم) في حديث أبي الْيَسَر: كان لي على فلان الْحِرَّامِيَء قيل: بالزاي» 
وقيل: بالراء» وقيل: الْجُذَامِيَ بالجيم والذال المعجمة. ومنها: «السَّلَمِيَ» في الأنصار 
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بفتح السين» وفى بني سيم بضمها. ومنها: «الْهَمْدَانيَ) كله بإسكان الميمء وبالدال 


المهملة. 


فهذه ألفاظ نافعة فى المؤتلف والمختلف» وأما المفردات فلا تنحصر”"©. 


وقد أشار الحافظ السيوطي © أنه تعالى إلى هذه الأسماء المؤتلفة والمختلفة الخاصّة 


ب«الصحيحين» و«الموطع» 


- لل 200 0 
«أخيّف؛» جد مكرز والاقلح» 
ع 2 2 8 و ر 2 0 
و5 | ما فيه ) ار“ 


الْمَازِنِي وَابْنْ سَعِيدٍ الْحَضْرَمِي 


وابن يَسَارٍ وَائِنُ كَعْبٍ قل «بِشَيْرًَا 


بو ابصيرا النْمَفي مكبر 


وَكُنْيَةٌ لائِنٍ الزُبَيْرٍ «الجُرَشِيا 


220 راجع «شرح صحيح مسلم) للنوويّ١9/1”‏ - .4١‏ 


في «نظم الدرر)» حيث قال: 


وان | أبي الأَشْعَتٍ نُوناً ضَعَُرُوا 
رار ر«الشضري» بالنون عَرا 
كُتَيِةُيَخْيَى عغَيْرْْ ١‏ اتَمَيِله) 


وَاسْمٌ أبي ضَال جهم م هان 
مُسَيِبُبالة ير «تعا بدا 
بالا وَالرَّاي وغيره هبر 
ويره بالضمة «الجُربري 
ابن فُدَامَة أو اسيل 


وَابِنٍ هِلالٍ فافتحن ود 


(۲) فيه اختلاف الروي بالذال والدالء وقد غيّرت البيتين» فقلت: 


حَبَانُ بَالْمَئْحالِنْ مُنْيَذِكَذًا 
الْنَعَطِيِةَمَعَالْنِهُوسَّى 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


اهِنُهِلآلٍ ثم بالكشرخذا 
وَمَنْ رَمى سعدا قَنالَ بُوسَا 


١1١ 


: قم عسَيذدالل ف «لنُ 
بنت م معوذ وبنت المَضْر 
«رَرَيْق) بالرًا وَل «رباح) 
محمد شک بارال 


ا بالكبير وَالسَينَانِى) 
7 3 7 


(ضبِيخ) رالد الرَبِيعٌ فُعِحَا 
«عيَائشنٌ) الرَّقَامُ وَالْحِفْصِيُ 
وَافْمَخْ قباد أا محمد 
وَفَمَعُوا بَجَالَة بن بده 
رالد عَامِرٍ كَُذَا وَائْنُ نحمَيِذدْ 

ولد الْقَايِم فَهْوَءَ ( 
ميَيْئَكدً رالد ذي المفتار 
١«عَتَابُ)‏ بالنَا ابن بَشِيِرِ الْجَرَرِي 
ان سان «الْعَوَقِيًَ) أفردٍ 


وَاضِمَمُ (عَقَيْلاً) في 
«عَيَاسْنٌ) بِالَيَاءِ ۶ابن مرو الْعَامِرِي 
«ريّاح» بالَيَه أو زياد 


بالراءِ بدا يره رار 
ريع وَالْنُ کی ادر 
وَالِدٌرَيْدي وَعَحعطًَا صخ 
وَعْفْبَةٌ يُكنَى «أَبَاالرَّخَال) 
رفن أَبَا أَخخمّدَ وَابْنُ بان 
فَضَل وَمَنْ عَدَاهُ ف «الشَيْبَانِي) 
عبد الاأغلى ُلْهْمْ «سَاييً) 
وَاضَمُمْ م أب لِمْشلم أبي الشكى 
أب ا الْمَفْرِيء الْعُوفِيٌ 

وَاضْمُمْ أبَا قَيُس «عُباداً» ترد 


£ 


كَذَا «ققبيدة) بن عَمْروقَيِدَةْ 
وَائْنٌ سَوَاءِ السدوسي «نّه) 
شمان وَائْنٌ حصن الْقَرَارِيِ 
«مُمَيْل» بالضم قَرَاوِي الزّمْرِي 
قاريهم مُوَابنْعَبدشدو 
صَفُوَانْ اما المُدذلجي ممجَرّرا 
مَنْمَردٌ وَمَنْ واه «مقغقز) 
3 لى 
اللاي وء غيرة متيل 
بن «البرني» ٤‏ غَيْرٌ دا «يَزِيذًا 
کاش قبط حافظ دكار 
يَسَالِمْ «فَصرِليِهُمْ «جان 
«جَارِيَةً» أبنو العلا بالجيم سار 
گا امه حمَيْل'مَغ ناكار 
«عبيدة) بُ ن الْحَضْرَيِيَ لا تضم 
وابن «البريدا هاشم فأفردة 
يَحَيّى الْخُرَاعِيٌ كَمَاضٍ تُصِبٍ 
مَغْ م تَفْطه وَمَكَذَاابْنُ الْحَمْيَرِيِ 
وک اي لَه بلا قرْدَادِ 


وَمُْئنْيَةٌ بالا 


اا 


11۲ 





وَكُلَ مَافِي ذَيِنٍ وَالْمُوَطظَا) فَهوَ«الْحَرَامِيٌ) براءِ ضبطا 
إلا الذي بهم عن أبي الْمَسَرْ في شيم فَإِنَ فيو الْخُلْف فر 
رحد و(رْبَيْداً» مَاعَدَاالِنَالصََلْتِ وَهوَاقَدَ) بالْقَافٍ فيهًا يَأْتِي 
بالْيَءِ «الايلِيٌ) سِوَى سانا نَكِنَهُبِتَسَبمَابَانَا 
َك يَزرَدْهمُوَطَاً إن تفظن وى بضَمٌ ثرا ابن مِحَجَن 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: تكرر فى (صحيح مسلم» قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان» 
هكذا يقع فى مواضع كثيرة فى أكثر الأصول «كليهما» بالياءء وهو مما يستشكل من جهة 
العربية» وحقه أن يقال: «كلاهما» بالألف» ولكن استعماله بالياء صحيح» وله وجهان: 
[أحدهما]: أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوع قبله» ولكنه كتب بالياء؛ لأجل الإمالةء 
ويُقرأ بالألف». كما كتبوا «الربا» و«الربى» بالألف والياء» ويقرأ بالألف لا غير. 
[والوجه الثانى]: أن يكون «كليهما» منصوباًء ويقرأ بالياء» ويكون تقديره أعني كليهما. 
قاله النووئ“. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

المسألة الحادية والعشرون: وهى آخر المسائل فى ذكر رسالتين مهمتين لهما صلة 
بكتابنا هذاء حيث إنه ضِمْنَ الكتب التي وُضعتا للبحث عن شروطها . 

الرسالة الأولى: 

شروط الأئمة للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن عليّ المقدسيّ المتوفى سنة 
(۷٠٠ه)‏ ل تعالى ونص الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي ك تعالى : 
[فإن قيل]: إن كل واحد من الآئمة السنّة ‏ يعني البخاري ومسلماًء وأبا داودء 
والترمذي» والنسائ ئئّ» وابن ماجه صئّف كتاباً على حِدّة» ولم يَتفقوا على ما أخرج 


۲-۱ «مقدمة شرح مسلم)‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسرانيّ المقدسيّ» ذو الرحلة الواسعةء 
والتصانيف النافعة» ولد سنة )٤٤۸(‏ للهجرة» سمع بالقدس» وبغداد» ونيسابور» وأصبهان» وشيراز» 
والريّ» ودمشق» ومصرء ومات في بغداد عند قدومه من الحج يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة 
(001ه) رحمه الله تعالى رحمة واسعة. راجع ترجمته في «طبقات الحفاظ». واميزان الاعتدال)» 


واشذرات الذهب». 
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الأول من غير زيادة ونقصان. فهل تجري كلها مَجْرّى واحداً في الصحة أم تتباين في 
المعنى؟ . 

[الجواب]: إن بعض آهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء 
الأئمة في كتابه» فأجبته بجواب أنا أذكره بعينه ورُمّته. 

[قلت]: اعلم: أن البخاريّ ومسلماًء ومن ذكرنا بعدهما لم ينقَل عن أحد منهم 
أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك 
من سبر كتبهم. فيُعلّم بذلك شرط کل رجل منهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: : الم ينقل عن أحد إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ 
لأن مسلماً قد بيّن شرطه في هذه المقدّمة. وكذلك أبو داود أوضح شرطه في رسالته 
إلى آهل مكة» فكيف يقال: لم يُنقل عن أحد منهم إلخ» فتبضر. والله تعالى أعلم. 

قال: فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المتّفق على ثقة نقلته7) 
إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متّصلاً غير 
مقطوع» فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسنٌء وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا 
صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاهء إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري 
حديثهم لشبهة وقعت في نفسهء أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة» مثلٌ حمّاد بن 
سلمة» وسهيل بن أبي صالح» وداود بن أبي هند» وأبي الزبير» والعلاء بن عبد 
الرحمن» وغيرهم. 

جعلنا هؤلاء الخمسة مثالاً لغيرهم؛ ؛ لكثرة رواياتهم وشهرتهم» فلما تكلم في 
هؤلاء بما لا يُزيل العدالة والثقة ترك البخاريّ إخراج حديثهم معتيداً عليهم تحرّياً 
وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. 

ومثال ذلك أن سُهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه» فقيل : صحيفة» 
فترك البخاري هذا الأصل»ء > واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيهء ومسلم اعتمد عليه لَمّا 
سَبّر أحاديثه فؤجده مره يُحدّث عن عبد الله بن دينار» عن أبيه» ومرّة عن الأعمش» »> عن 
أبيه » ومرةٌ يُحدّث عن أخيه» عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه» فصحٌ عنده أنه سمع من 
أبيه؛ إذ لو كان سماعه صحيفةً لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخَر. 


)١(‏ ناقش الحافظ العراقيّ المقدسيّ في قوله: «المتّفق على ثقة نقلته»» فقال في «شرح ألفيته»: ليس ما 
قاله ابن طاهر بجيّد؛ لأن النسائيٌ ضعّف جماعة أخرج لهما الشيخان»ء أو أحدهماء غير أن تضعيف 
النسائيّ لهم بدون تبيين السبب» وقد ذكر علماء الجرح أن الجرح الذي لم يبيّن سببه غير مفيد 
للجرح» ولكن يوجب الريبة والتوقف في غير المشاهير بالعدالة والأمانة» فلا يؤثّر فيهم. انتهى. 
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وكذلك حماد بن ع سلمة إمام كبير مدحه الأئمة؛ وأطنبوا لتا تكلم فيه بعش 
عليه بل استشهد به في مواضع لين أنه : ثقَةع وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث 
غيره من أقرانه» كشعبة» وحماد بن زيد» وأبي عوانة» وأبي الأحوص» وغيرهم. 

ومسلم اعتمّد عليه؛ لأنه رأى جماعةً من أصحابه القدماء والمتأځرين رووا عنه 
حديثا لم ختلفوا عليه» وشاهد مسلم منهم جماعة» وأخذ عنهم» ثم عدالة الرجل في 
نفسه» وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. 

فهذا الكلام فيما اختلفا فيه من إخراج أحاديث هؤلاى وما جرى مجرأهم . 
وأما أبو داود» فمن بعده» فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: صحيح» وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاريّ ومسلمء 
فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين» والكلام عليه كالكلام على 
(الصحيحين" فيما اتفقا عليه» واختلفا فيه . 


والقسم الثاني: صحيح على شرطهم› حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي 
داود» والنسائيٌ إخراج أحاديث أقوام لم يُجِمَّع على تركهم إذا صم الحديث باتصال 
الإسناد من غير قطعء ولا إرسال» ويكون هذا القسم من الصحيحء > فإن البخاري قال : 
أحفظ مائتي ألف حديث صحيح› ومائتي آلف حديث غير صحيح» ومسلم قال: 

ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما ما اثفقا عليه وما انفردا به قريب عشرة آلاف 
تزيد أو تنقصء فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما 
أخرجاه فى هذين الكتابين» فما أخرجوه مما انفردوا به دونهماء فإنه من جملة ما تركه 

والقسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضديّة في الباب المتقدّمء وأوردوها لا قطعاً 
متهم يصحتها؛ وريم أبان المخْج لها عن علتها بما يتهمه أهل المعرفة. 

[فالجواب]: من ثلاثة أوجه: 

أحدها: رواية قوم لهاء واحتجاجهم بهاء فأوردوهاء وبيئوا سقمها؛ لتزول 
الشبهة . 
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التسمية بالصحة» فإن البخاريّ قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صمٌ» وتركت من 
الصحاح لحال الطول» ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب» وإنما 
أخرجت ما أجمعوا عليه» ومن بعدهم لم يقولوا ذلك» فإنهم كانوا يُخرجون الشيء 
وضِدّه. 

والثالث: أن يُقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاءء وسائر العلماء يوردون أدلّة 
الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل» فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء. والله 
أعلم . 


وأما أبو عيسى الترمذي كاله فكتابه وحده على أربعة أقسام : : قسم صحيح مقطوع 
به» وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماًء وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بيناء وقسم 
أخرجه للضديةء وأبان عن علته» ولم يغفله وقسم رابع أبان هو عنه› فقال : ما 
أخرجت في كتابي إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء» وهذا شرط واسعء فان “ على 
هذا الأصل كل حديث احتج به محتج» أو عمل بموجبه عامل أخرجه» سواء صح 
طريقه» أو لم يصح وقد أزاح عن نفسه الكلام» فإنه شمّى في تصنيفهء وتكلّم على كل 
حديث بما يقتضيه» وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث 
مشهور عن صحابيّ قد صح الطريق إليه» وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح» فيورد 
في الباب ذلك الحكم من ديت صحابيٌ آخر لم يُخرجوه من حديئه» ولا تكون الطرق 
إليه كالطريق الأول» وإن كان الحكم صحيحاًء ثم م يتبعه بأن يقول: الوفي الباب عن 
فلان وفلان»)» ويعدٌ جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر› وقلْما يسلك هذه 
الطريقة إلا في أبواب معدودة. والله أعلم. 

قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوريّ الحافظ ذكر في كتاب «المدخل 
إلى معرفة كتاب الإكليل» شرطاً على غير هذا النحو. 

قلت: نعم أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازيّ بنيسابورء قال: قال 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ القسم الأول من المتّفق عليها اختيار البخاري 
ومسلم» وهو الدرجة الأولى من الصحيح» ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابيّ 
المشهور عن رسول الله َيه وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعيٌ المشهور بالرواية 
عن الصحابيء وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقِن 
المشهورء وله رواة من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاريّ أو مسلم حافظاً متقناً 
مشهوراً بالعدالة» فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله «فإنه» بالضميرء والله أعلم. 
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الجواب: أن البخاريّ ومسلماً لم يشترطا هذا الشرط» ولا تقل عن واحد منهما 
أنه قال ذلك» والحاكم قدّر هذا التقديرء وشَرَط لهما هذا الشرط على ما ظَُنَّ عن 
واحد» ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجوداً في كتابيهماء إلا أنا وجدنا هذه القاعدة 
التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعاً . 

فمن ذلك في الصحابة: أن البخاريّ أخرج حديث قيس بن أبي حازم» عن 
مرداس الأسلميّ: «يذهب الصالحون الأول فالأوّل...» الحديث» وليس لمرداس راو 
غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيّب بن خرن في وفاة أبي طالب» ولم يرو عنه 
غير ابنه سعيد. وأخرج البخاريّ حديث الحسن البصريّ» عن عمرو بن تغلب: «إني 
لأعطي الرجلء والذي أدَعٌ أحبّ إلي...) الحديث» ولم يرو عن عمرو غيرٌ الحسن. 

هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغرٌ 
الْمُرَنِيَ: «إنه ليان على قلبي...»» ولم يرو عنه غير أبي بُرْدة. وأخرج حديث أبي رقاعة 
الْعَدَويَ ولم يرو عنه غير ميد بن هلال الْعَدَويَ. وأخرج حديث رافع بن عَمْرو 
الْغِْمَاريَ ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب 
السلميّء ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر؛ ليُعلّم أن القاعدة التي أسّسها 
منتقضةء لا أصل لهاء ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم 
ولمن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه «المدخل» أجمع. إلا أن 
الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يُفيد فائدة» وله في سائر كتبه مثل هذا الكثيرٌ ‏ عفا الله 
عتا وعنه ‏ . 

وأما الإمام الحافظ المتقن» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة» فأشار إلى 
نحو ما ذكرناة وخلاف ما رسمه الحاكم» أخبرنا أبو عمرو عبد الوهّاب بن أبي عبد 
الله بن منده» قال: قال أبى من" حكم الصحابي إذا روى عنه تابعيَّ واحد» وإن كان 
مشهوراً. مثل الشعبيّ» وسعيد بن المسيّب يُنسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان 
صار مشهوراً. واحتّحٌ به» وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاريّ ومسلم بن 
الحجّاج كتابيهما «الصحيحين»» إلا أحرفاً تبيّن أمرهاء فأما الغريب من الحديث» 
كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة. ممن يُجمَعُ حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الأولة إسقاط «من»ء فليحرّر. والله تعالى أعلم. 
(؟) إطلاق الجهالة على الصحابئ محل نظر. 


بالحديث يُسمّى غريباً» فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة أن شتركوا في حديث يُسمّى عزيزاً» 
فإذا روى الجماعة عنهم حديثاً سمي مشهوراً . 


فاستثنى أبو عبد الله بن منده أحرفاًء وهو هذا النوع الذي أشرت إليهء > فقد صح 
لديك بيان ما قدّمته إليك. والله أعلم بالصواب. 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي”' قال: سمعت أبا محمد على 
ابن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه"» وقد جرى ذكر «الصحيحين»» > فعظم منهماء ورفَعَ 
من شأنهماء وذكر أن سعيد بن السكر اجتمع إليه يوماً قوم من أصحاب الحديث» 
فقالوا له: إن الكتب في الحديث قد كثرت عليناء > فلو دأنا الشيخ على شيء نقتصر عليه 
منهاء فسكت» ودخل إلى بيته» فأخرج أربع رزم”” 3 ووضع بعضها على بعض» وقال: 
هذه قواعد الإسلام» كتاب مسلم» وكتاب البخاريً» وكتاب أبي داودء وكتاب 
النساتيّ. 

سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري”'' بِهَرَاءّ وجرى بين يديه 
ذكر أبي عيسى الترمذيّ وكتابه» فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم ؛ لأن 
كتاب البخاري ومسلم لا يَف على الفائدة منهما إلا المتبخر العالم» وكتاب أبي عيسى 
يَصِلّ إلى فائدته كل أحد من الناس. 

رأيت على ظهر جزء قديم بالريّ حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف 
بخاموش» قال أبو زرعة الرازيّ: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه» فلم أجد فيه إلا 
قدراً يسيراً””' مما فيه شيء» وذكر قريب بضعة عشر أو كلاماً هذا معناه. 

ورأيت بقزوين له تاريخاً على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصرهء 
وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه: مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 
المعروف يوم الاثنين» وذفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ثلاث 


2000 هو الحميدي الظاهري› صاحب «(الجمع بي بين الصحيحين وهو الذي جذب المصئف إلى مذهب أهل 


الظاهر. 
(5) هو ابن حزم» ولم يجعل هو ولا شيخه لكتاب ابن ماجه» ولا لكتاب الترمذيّ شأناً حيث لا 
يعرفانهما . 


(۳) «الرّرْم) بالكسر جمع رِزْمة: ما شد في ثوب واحد. اه «ق». 

)٤(‏ هو الذي أمال المصئّف إلى التصوّف السالمي المعروف. 

(5) لعل أبا زرعة أراد الأحاديث الواهية والموضوعةء وإلا فأحاديثه الضعيفة أكثر يكثير مما قالهء والذي 
أورده ابن الجوزيّ من أحاديته في سلك الموضوعات نحو ثلاثين حديثاء فليتببّه. 
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وسبعين ومائتين » وسمعته يقول : ولدت سنة تسع ومائتين 4 ومات وله أربع وستون سئة » 
وصلى عليه أ أخوه أبو بكر» وتولى دفنه أبو بكر» وأبو عبد الله أخواف وابنه عبد الله . 


عبد الله الحافظ في كتاب قزوين قال: ان ا سسا SER‏ 
مولى ربيعة» له (اسنن)» واتفسير)» واتاريخ) 3 وكان عارفاً بهذا الشأن» ارتحل إلى 
العراقين: البصرة والكوفة» وبغداد» ومكة» والشامء ومصر» والري لکشب الحديث» 
مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. 

أخبرنا ابو القاسم عبد الله بن طاهر التميميٍ الفقيه قدم عا علينا الري حاجاء أنبأنا 
الله كك أصل لاسلا وكتاب «السنن» e‏ داود عهد الالام 
ينكد الا يقل سمعت محمد بن إسحاق الصغانن يقول: الین لأبي داود 
السجستانئ الحديث كما ألين لداود عليه الصلاة والسلام الحديد. 


قال: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذيّ الحافظ الضريرء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم 
في علم الحديث» صئف كتاب «الجامع»» و«التواريخ»)» و«العلل» تصنيف رجل عالم 
متقنٍ › كان يُضرّب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي: سمعت أيا بكر محمد بن أحمد 
ابن محمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود 
وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ» فمرٌ بنا ذلك الشيخ» فسألت عنهء فقالوا: 
فلان» فذهبت إليهء وأنا أظنٌ أن الجزأين معى» وحملت معي فى محملى جزأين» كنت 
ظننت أنهما الجزآن اللذان لهء فلما ضفرت بهء وسألته أجابني إلى ذلك» فرأى البياض 
فى يدي» فقال: أما تستحى منى » قلت: لا وقصصت عليه القضصق وقلتٌ: أحفظه 





)١(‏ هكذا النسخة., ولعل الصواب: يُعرف بابن ماجه» فليحرر. 
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كلّهء فقال: اقرا فقرأت جميع ما قرأ على الولاء» فلم يُصدّقني» وقال: استظهرتٌ 
قبل أن تجيئني» فقلت: : حَدئْنِي بغيره» فقرأً علي أربعين حديثاً من غرائب حديثه» ثم 
قال: هات اقرأ فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرف» فقال 
لى: ما رأيت مثلك . 


أخبرنا أبو بكر الأديب» أنبأنا محمد بن عبد الله البيّع إجازةٌ قال: سمعت أبا 
الحسن أحمد بن محبوب الرمليّ بمكة يقول: : سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائئ يقول: : لَمَا عزمت على جمع كتاب «(السئن»)» استخرت الله تعالى في الرواية عن 
شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء» فوقعت الخيرة ة على تركهمء فنزلت في جملة 
من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. 

سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة؛ 
فوتقه» فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائيّ ضعّفهء فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن 

في الرجال شرطاً أشة من فرط العخاري ومسل" 


الرححمن محمد بن اتس السلميّ الصوفي فيا ان لك قال: سألت أب الحسن علي 


ابن عمر الدارقطني الحافظ؛ فقلت: إذا | حذث محمد بن إسحاق بن لُزيمة؛ وأحمد بن 

وقال: سمعت أبا طالب الحافظ يقول؛ من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد 
الرحمن النسائي؟» عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة» فما حدّث بهاء وكان لا يرى 
أن يَحَدَّثْ بحديث ابن لهيعة . 
أبا عبد الله بن منده يقول : ما رأيت في اختلاف الحديث» والإتقان أحفظ من أبي علي 
الحسين بن علي بن داود اليزدي النيسابوري . 

تم وكمل بحمد الله وعونه» وصلواته على نينا محمد وآله وصحبه وعترته» 
وسلّم تسليماً كثيراً. انتهت الرسالة الأولى. 

الرسالة الثانية : 

شروط الأئمة الخمسة: البخاري» ومسلمء وأبي داودء والترمذي» والنسوي وار 
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للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازميّ المتوفى سنة (084ه) كلل تعالى'". 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الحافظ زين الدين أبو عبد الله محمد بن موسى الحازميّ الهمداني كآنه 
من لفظه : 

الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام ديناًء وآزره وأظهره على الدين كلهء وآثرف 
وجعله حصنا حصیناًء ومنهاجاً مُبِيناًء لا يَدْرْس منارُه» ولا تُطمس آثارُه وصلى الله 
على محمد النبيَّ المبعوث مِن أظهر المراتب» والمختار من أطهر المناسب» وعلى آله 
وصحبه ذوي السوابق والمناقب. 

أما بعد: فقد سألتنى ‏ وفقك الله لاكتساب الخيرات» وجتبنى وإياك موارد 
الهلكات ‏ أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم: 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بَرْدِزْبَةُ الجعفيّ 
مولاهم البخاريّ» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريّ» وأبي داود 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شاد بن عمرو بن عمران الأزديٌ 
السجستان» وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرَة الترمذي» وأبي عبد الرحمن أحمد 
ابن شُعيبٍ النسويّ رحمهم الله رضي الله عنهماء وما قصدوهء وغرض كل واحد منهم 
في تأسيس قاعدته» وتمهيد مرامه» وذكرتٌ أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي 
عبد الله الجعفئ» وأبى الحسين القشيري أن لا يُخرجا إلا حديثاً سمعاه من شيخين 
عدلين» وکا واد ما رواه أيضاً عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا 
القانون برسول الله ييا ولم يُخرجا حديثاً لم يُعرف إلا من جهة واحدة» أو لم يروه 
إلا راو واحدء وإن كان ثقة. 

فاعلم - وفقك الله تعالى أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثارء ولم يلج تيار 
الأخبار» وجهِلَ مخارج الحديث» ولم يعر على مذاهب أهل التحديث» ومن عَرّف 
مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحادء» ووقف على اصطلاح العلماء 
في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب» وسهل عليه المطلب» ولعمري هذا 


)١(‏ هو الإمام المتقن الحافظ البارع النسابة المبَرّز زين الدين أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم 
الهمداني الحازمي» نسبة إلى جدّهء ولد سنة (044ه) كان من الأئمة الحافظين العالمين بفقه الحديث 
ومعانيه ورجاله» صنّف في الحديث عدّة مصئّفات» وأملى عدّة مجالس» ومات فى جمادى الأولى 
سنة (2884ه) وهو ابن )۳١(‏ سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. راجع ترجمته في «تذكرة الحفاظ»» 
و«طبقات الشافعيّة). و«شذرات الذهب). 
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ل قد قيل» ودعوى قد تقدّمت حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين. 
أنبأنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الومّاب بن محمد المالكيّ» أنبأنا زاهر بن 
أبي عبد الرحمن المستملي» أنبأنا أحمد بن الحسين الخسرو جردي أنبأنا الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري» قال : 
والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسامء خمسة منها متّفقٌ عليها» وخمسة 
فالقسم الأول من المتّفق عليها: اختيار البخاريّ ومسلمء وهو الدرجة الأولى من 
الصحيح» ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابيّ المشهور بالرواية عن الرسول يلي وله 
راويان ثقتانء ثم يرويه عنه التابعيّ المشهور بالرواية عن الصحابة» وهم راويان ثقتانء 
ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله راويان ثقتان من الطبقة 
الرابعة» ثم يكون شيخ البخاريّ ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايتهء فهذه 
الدرجة الأولى من الصحيح› والأحاديث المرويّة بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة 
الاف حديث. 
والقسم الثاني من الصحيح المتّفق عليها الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدلء 
رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابئ» وليس لهذا الصحابئ إلا راو واحدء ومثاله حديث 
عروة بن مضرّس الطائي أنه قال: «أتيت النبئ ية وهو بالمزدلفة...» الحديث» وهذا 
الحديث من أصول الشريعة مقبول» مُتداولٌ بين فقهاء الفريقين» ورواته كلهم ثقات» 
ولم خر جه البخاري» ولا مسلم في (الصحيحين) ؛ إذ ليس له راو عن عروة بن مضرّس 
غير الشعبيّءٍ > وشواهد هذا كثيرة في الصحابة» كعمير بن قتادة الليثي » ليس له راو غير 
أبئه عبيد» وأسامة بن شريك» وقطبة بن مالك على اشتهارهما في الصحابةء ليس لهما 
راو غير زياد بن علاقة» وهو من كبار التابعين» ومِرّداس بن مالك الأسلميّء والمستورد 
ابن شذاد الفِهُريٌ» ودكين المزنيء كلهم من الصحابة» وليس لهم راو غير قيس بن أبي 
حازم» والشواهد لما ذكرناه كثيرة» ولم يُخرج البخاريّ ومسلم هذا النوع من الصحيح. 
والقسم الثالث من الصحيح المتّفق عليها: أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة 
- والتابعون ثقات ‏ إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد» وذكر له مثالاً. 
والقسم الرابع من الصحيح المتفق عليها: هذه الأحاديث الأفراد» والغرائب التي 
يرويها الثقات العدول» تفرد بها ثقة من الثقات» ليس لها طرق مخرجة في الكتب؛ 
وذكر له مثلاً . 


والقسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم» عن 
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أجدادهم» ولم تتواتر الرواية عن آبائهم» عن أجدادهم بها إلا عنهم. 

قال: وهذه الأقسام الخمسة مخرّجة في كتب الأئمة» محتحٌ بهاء ولم يُخَرّجَ في 
«الصحيحين» منها حديث؛ لما بِيّنَا في كل قسم منها. هذا آخر كلام الحاكم. 

ولم يُصب في قسم من هذه الأقسام» وسنبيّن أوهامه فيما بعد وريّما لو رُوجع»› 
وطولب بالدليل» وكُلّف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرّجة في الكتابين 
بالاستقراء» وتتبّع الطرق» وجمع التراجم والمشايخ» وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل» 
ولم يتّضح له فيه دليل إلا في قدر من ذلك» وآفة العلوم التقليد. 

وبيان ذلك إما إيثار الدَّعَةَء وترك الدأب» وإما حسن الظنّ بالمتقذم» ولعمري إن 
هذا القسم الثاني لحسنٌء غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن؛ لأنه يُفضي إلى سد 
باب الاجتهاد» والبحث عن مخارج الحديث» وأحوال الرجال. 

وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابوريّ» وهو أحد أركان الحديث» وممن 
أخرج التخاريج الكثيرة» وكتابه المؤلّف في الأسماء والكنى يشهد له بتبخره في علم 
الصنعة» وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصاريّ في الصحابة» مقلداً لآخر 
تقدذمهف ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف» ممن كان 
يُنسب إلى التحقيق والتدقيق نحو أبي عمر بن عبد البرٌ القرطبيّ» والأمير أبي نصر بن 
ماكولا في كتابه «الإكمال»» وغيرهما قلدوا المتقدّم» وركبوا في ذلك الْمجَرةة') وأثبتوه 
في كتبهم على ما رسمه المتقدم» ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير 
وتواريخ المحدثين لبرح الخفاءء وانكشف الغطاءء وبان أن حارثة بن مالك الأنصاريٌ 
لم يكن من الصحابة» ولا من أنصار رسول الله يكل ولا من الموجودين في زمنه أو 
بعده» وإنما هو في نسب الأنصارء وهو عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشّم 
جاهليَ قديم من ولده بنو زُريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك» بطن» وبنو 
بياضة بن عامر بن زريق إليهما يُنسب الزرقيون» والبياضيّون في الأنصار جماعة منهم 
صحبوا النبئ بي ولهم رواية» وشهدوا معه بدراء وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي 
سمّوه حارثة» وجعلوا له صحبة تسعة آباء» وأقل من ذلك» والعجب من الحاكم» ومن 
أبي عمر أنهما أحالا بذلك على الواقديّ» وإنما قال الواقديّ في تسمية البدريين: ومن 
بني زريق بن عامر بن عبد حارثة» وغيره يقول: زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة 
ابن مالك بن عضب بن جشم» ثم من بني مخلد بن عامر قيس بن محصن» وسمى 


)١(‏ يعني حاولوا المحال كمن يريد ركوب المجرّة» وهي منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة» لا يميّزها 
البصر فيراها كبقعة بيضاء. 
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جماعة» فلعل الحاكم ظنّ أن الواقدي انتهى بنسبه لزريق إلى عبد» ثم ابتدا قال: حارثة 
مرفوعاً. وأن حارثة هو المراد بالصحبة» وإنما هو عبد حارثة مضافاً وهو اسم 
لشخص واحد كما بينام وأن أبا عمر بن عبد البرّء والأمير قلدا أبا أحمد» وقد 
أشبعت الكلام في هذا الاسم في «تهذيب الإكمال»ء و«أوهام الأمير». 

وقد أحسن أحمد بن حنبل كانه في ترك التقليد والحتٌ على البحث حيث ذاكر 
علي بن المدينيّ في أصحاب الزهري. وكان أحمد يقدّم مالكاًء وار بن المدينيٌ يقدم 
سفيان . 

أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل» أنبأنا عبد القادر بن محمد 
أنبأنا عمر بن أحمد بن إبراهيم؛ أنبأنا عبد العزيز بن جعفرء أنبأنا أحمد بن محمد بن 
هارون» أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلىّ بن 
المدينيئ» فذكرنا أثبت من روى عن الزهري» فقال علي : سفيان بن عيينة» فقلت أنا: 
مالك ر بن أنس» وابن عيينة يُخطىء ء في نحو عشرين حديثاً عن الزهري؛ في حديث كذاء 
وحديث كذاء فذكرت منها ثمانية عشر حديثاًء وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك. فجاء 
بحديثين» أو ثلاثة» قال: فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة» فإذا هي أكثر من 
عشرين حديثاً . 

ألا ترى أن ابن المدينيّ ومحله من هذا الشأن ما قد عرف لَمَا لم يُمعن النظر في 
البحث عن حديث إمام الهجرة حكم بغير ما تقتضيه النصفة حتّى ذكره أحمدء وكان 
السبب فيه أن ابن المدينيّ فاته مالك» ومتّع بسفيان» وكان ربّما يعتقد في حديث مالك 

عن الزهري أنه عرض › وحديث سفيان تحديث» حدثه به الزهري» وإن كان الأمر على 
خلاف ذلك وأحمد لم يكتف بذلك حتى سبر حديثهماء > ثم حكم لأحدهما على 
الآخر. 


باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلينء وهل 
جَرَا إلى أن يتصل الخبر بالنبي كيا 

قد تقذم متا القول بأن هذا حكم من لم يُمعن الغوصٌ في خبايا الصحيح؛ و 
استقراً الكتاب حقّ استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه وأما 2 
الحاكم في القسم الأول: إن اختيار البخاريَ ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى 
النبي بي فهذا غير صحيح طرداً وعكساًء بل لو عكس القضيّة. وحكم كان أسلم له 
وقد صرح بنحو ما قلت من هو هو أمكن منه في الحديث» وهو أبو حاتم محمد بن حبّان 
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أخبرني أبو المحاسن محمد بن عبد الملك بن علي الهمدانيّء أنبأنا القاسم 
المستملي» أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن عليّء أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد 
ابن محمد بن هارون الزوزنيّ» حدّثنا ابن حبّان البستيئ» قال: وأما الأخبارء فإنها كلها 
أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبئ ييل خبر من رواية عدلين» روى أحدهما عن 
عدلين» وكلّ واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله ل فلما استحال 
هذا وبطلء تَبَت أن الأخبار كلها أخبار آحادء ومن اشترط ذلك» فقد عمد إلى ترك 
السنن كلها لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد. هذا آخر كلام ابن حبّان» ومن سبر 
مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبّان أقرب إلى الصواب. 

وأما قوله: أن الموجود المروي من الأحاديث على الوتيرة التي لم تسلم يبلغ 
قريباً من عشرة آلاف» فهذا ظنّ منه بأنهما لم يخرجا إلا على ما رُسمء وليس كذلك» 
فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحّة هو شرط البخاري» ولا يوجد في كتابه من 
النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير. ۰ 

وأما قوله: أن شرط الشيخين إخراج الحديث عن عدلين» وهلّمّ جرًا إلى أن 
يتصل الحديث» فليس كذلك أيضاً لأنهما قد خرجا في كتابيهما أحاديث جماعة من 
الصحابة ليس لهم إلا راو واحدء وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة» وأنا أذكر من 
كل نوع أحاديث تدلٌ على نقيض ما اذعاه» فمن ذلك: 

حديث مرداس الأسلميّ: «يذهب الصالحون الأول فالأول...» الحديث» وهذا 
حديث تفرّد البخاري بإخراجه» ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم» رواه البخاريّ عن 
يحيى بن حمّادء عن أبي عوانة» عن بيان» عن قيس» عن مرداس» وليس لمرداس في 
كتاب البخاريّ» سوى هذا الحديث. 

وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني مرداس بن مالك الأسلمي» وعذّه فيمن لم 
يخرج عنه في الصحاح شيء» وهذا الحديث يرد عليه قوله» ويُبيّن خطأه. 

ومنها: حديث حزن بن أبي وهب المخزومي» خرّج عنه البخاريّ حديثين: 
أحدهما: «وجاء سيل فى الجاهليّة» فكسا ما بين الجبلين...٠»‏ والثاني أن النبئ ييه قال 
له: «ما اسمك؟...») الحديث» وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيّب» وعن المسيّب ابنه سعيك 
ابن المسيّب. 


ومنهم: زاهر بن الأسود الأسلميّ خرج عله البخاري حديثاً واحداٌء وهو: «إني 
لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر› إد نادى منادي رسول الل ل أن رسول الله کل 
ينهاكم عن لحوم الحمراء وقد تفرّد بالرواية عنه ابنه مَجْرَأة بن زاهر. 
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ومنهم : عبد الله بن هشام بن زُهرة القرشيّ» أخرج البخاريّ عنه حديثين: 
أحدهما: «كنا مع النبي كَل وهو آخذ بيد عمرء» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت 
أحبٌ إلى من كل شىء...» الحديث . والثانى: «قال: ذهبت به أمه زينب بنت لحميد إلى 
النبي يي فقالت: يا رسول الله بايعه» فقال بي: هو صغير...» الحديث» وقد تفرّد 
بالرواية عنه ابنه زهرة بن معبد. 

ومنهم : : غمرو بن تغلب› أخرج عنه البخاري حديثين : أحدهما : ١‏ ني لأعطي 
الرجل» وأدع الرجل . ..( الحديث. والثاني : «أن من أشراط الساعة أن تقاتلوا فون 
ينتعلون.. 2( الحديث» وقد تفرد برواية هذين الحديثين عنه الحسن ر بن أبي الحسن» و 
يُعرف له راو غيره. 

ومنهم : عبد الله بن ثعلبة بن صُعير أخرج عنه البخاري حديثاً واحداً موقوفاًء 
تفرد به الزهري عنه» ولا یعرف له راواخ غير الزهري. 

ومنهم: سنين أبو جُميلة السلميّ من أنفسهم. أخرج البخاري عنه طرفا من 

ومنهم : أبو سعيد بن المعلىء أخرج عنه البخاري حديثاً واحداً: «قال: كنت 
إني كنت أصلي...) الحديث» وقد تفرد به عنه حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب» 
ولا رواه عنه غير حُبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف. 

ومنهم: أبو عقبة سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصاري» وكان من 
أصحاب الشجرة» أخرج عنه البخاري حديثاً واحداً: «خرجنا مع رسول لله 85 عام 
خيبر حتى إذا كنا بالصهباءء وهى من أدنى خيبر...» الحديث» وقد تفرّد به عنه يشير بن 
يسار. 


ومنهم : خولة بدت ثامرء وقد أخرج البخاري منفرداً به حديث أبى الأسود. عن 
التعمان بن أبي م اعيّاش؛ عن خولة بنت ثامرء عن النبي كلهِ: «أن رجالاً يتخوّضون في 
مال الله بغير حق .» قال الدارقطني: ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا من هذا الحديث» 
قبس بن قد أمراة حدر عي ان ل فإن كانت هي التي ررى عنها التعمان بن 
أبى عيّاش» ونسبها إلى ثامرء فالحديث مشهورء وإن كانتا امرأتين فابنة ثامر لم يرو 
عنها غير النعمان بن أبي عياش . 

وممن تفرد مسلم بإخراج حديثه على النحو المذكور عدي بن عَميرة الكندي. 
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أخرج مسلم له حديثاً واحداًء وهو: لمن استعملناه على عمل» فكتمنا مخيطاً فما 

وقد ذكر الحاكم في القسم الثانى المستورد بن شداد الفهريٌ في مفاريد قيس بن 
أبي حازمء ورعم أنه لم خرج البخاري» ولا مسلم حديثه» ولا حديث من كان على 
من رواية قيس بن أبي حازم» قال: قال رسول الله ياة: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة ‏ في اليم فلينظر بم ترجع». والثانى 
أخرجه من حديث موسى بن عليّ» عن أبيه عل بن رَباح قال: قال المستورد القرشي 
الناس...») الحديث» وقد روى عنه غير واحد من المصريين والشاميين. 

ومنهم : قطبة بن مالك» أخرج عنه مسلم حديثاً واحداً قال: «صلّيت وصلی بنا 
زياد بن علاقة» وقد زعم الحاكم أن قطبة بن أشيم والد أبي مالك أخرج عنه مسلم 
حديثين : أحدهما: (سمعت رسول الله يا يقول: من قال: لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه»› وحسابه على الله) . الثانى : «كان الرجل إذا أسلم 
علمه النبئ كيا الصلاة...» الحديثء وقد تفرّد بالرواية عنه ابنه أبو مالك سعد بن 
العتيرة» ولم يوجد في أكثر النسخ» سوى الحديث الأول» وليس له راو سوى أبي 
الْمَلِيحَ عامر بن أسَامة . 

ومن مفاريد التراجم في الكتابين: حديث: (إنما الأعمال بالنيّة...»» فإن البخاري 
استفتح كتابه به» رواه عن الحميديٌ» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد الآنصاريّ» عن 
محمد بن إبراهيم التيميّ» عن علقمة بن وقاص الليئئ» عن عمر بن الخظاب وه » عن 
النبى طَللِ... الحديثء» وقد أخرج فى الكتابين فى عدّة مواضع» وهو من غرائب 
الصحيح» مدني المخرج» ولم يُروَ عن النبّ بيه من وجه يصح مثله إلا من حديث 
عمر واه فهو في الحقيقة من مفاريده» ولا يثبْت عن عمر إلا من رواية علقمة بن 
وقاص» ولا من رواية علقمة إلا من رواية التيمئ» تفرد به يحيى بن سعيد» وقد رواه 

وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الإكثار» وتجاوز حد الاختصار» ومن طالع 
تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لما ذكرناه نظائر كثيرة» فإن حديث الحمصيين 
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ومن يدانيهم ضيق المخرج جذاء ولهذا قلّما يوجد للشاميين والمصريين حديث يَعْتَنَى 
بجمع طرقه ويذاكر به في السير من حديث الشاميين الدمشقيين» وذالك لضيق مخرج 

ومن أمعن النظر فى هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها 
الحاكم . 

وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوى» فلنذكر التحقيق في قبول الأخبار من الثقات 
الموصوفين بالشرائط التي يأتي ذكرها. 

فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حقّ راو كان على شرطهم وغرضهم» وله 
منهم قبول خبره» تفرد بالحديث» أو شاركه غيره فيه. 

نعم يُفيد هذا في باب الترجيحات عند تعارض الأخبار حالة المذاكرة بين 
المتناظرين»؛ وذلك من وظيفة الفقهاء؛ لأن قصدهم إثبات الأحكامء ومجال نظرهم في 
ذلك متسع . 


وقد أورد بعض أئمّتنا في باب الترجيحات نيّفاً وأربعين وجهاً في ترجيح أحد 
الحديثين على الآخر. 


ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر» أو من قبيل الآحادء 
وإثبات التواتر في الأحاديث عَسِرٌ جدّاء سيّما على مذهب من لم يعتبر العدد في 
تحديده» وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم» فلا تعويل على 
مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يوجب العلل 
وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه» وعلى الجملة فقد اتّفقوا أنه لا 
يُشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثّر. والله أعلم. 


الشروط9) المعتبرة المذكورة عند الأئمة التي من احتوى عليهاء وتحلى بحليتها 
لزم قبول خبره» واستحق إخراج حديثه في الصحيح» ثم نردفه بذكر قصد البخاري في 
وضع كتابه» وكذلك نذكر شرط من عداه من الأئمة الذين ذكرناهم أوّلاء فهاتان 





)0 هذا المذهب هو الحقٌء وقد سبق بيانه بالنسبة لأحاديث «الصحيحين» في المسألة الرابعة من هذه 
المقدّمة؛ وسيأتى تمام البحث في ذلك في أواخر هذا الشرح» إن شاء الله تعالى. 

(5) هكذا النسخة» ولعل في الكلام ساقطاًء مثل ونتكلم في الشروط إلخ» أو نحو هذاء فإن الكلام غير 
ملتئمء فليحرر. والله تعالى أعلم. 
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مقدّمتان من حيث الإجمال والتفصيل» ذكرتهما مُحمَلاًه ثم أذكرهما مفصّلاًء فأقول: 


اعلم : - وفقك الله تعالى - أنه لَمّا كان كل مكلّف من البشر لا يكاد يَسْلَّم من أن 
تشوب طاعته معصيةٌ» لم يكن سبيلٌ إلى أن لا يُقبل إلا طائع محض الطاعة؛ لأن ذلك 
يوجب أن لا يُقبل أحدء وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص؛ لأنه يوجب أن لا يرد 
أحدّء وقد أمر الله تعالى بقبول العدلء. ورد الفاسق في نص القرآن» فاحتيج إلى 
التفصيل . 

فكل من ثبت كذبه رذ خبره وشهادته؛ لأن الخبر ينقسم إلى الصدق والكذب» 
فالصدق هو الخبر المتعلّق بالمخبر على ما هو عليه» والكذب عكسه. 

وقد اختلف العلماء في حد الخبر» > فقالت طائفةٌ: الخبر ما دخله الصدق 
والكذب» وقيل: ما جاز أن يكون صدقاًء وأن يكون كذباً وقيل : ما كان صدقاً أو 
كذياً . وهذه حدوذ رسميّة لا تكاد تسلم عن النقوض› والكلام فيها يليق بالأصول. 

ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد» فالمتواتر ما يخبر القوم الذين يبلغ عددهم حا 

يعلم عند مشاهدتهم بمستقرٌ العادة أن اتفاق الكذب منهم محال والتواطؤ منهم في 
مقدورات الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذّرٌ فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه 
سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه» وأوجب حصول العلم ضرورة. 

وأما الآحاد فما قصر عن حدّ التواترء» ولم يحصل به العلم» ولكن تداولته 
الجماعة. 

ثم الأخبار كلّها على ثلاثة أضرب: 

فضربٌ منها تُعلم صحّته. وضرب منها يُعلم فساده» وضربٌ منها لا سبيل إلى 
العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. 

أما الضرب الأول فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول 
على موجبه» كالإخبار عن حدوث العالم» وإثبات الصانع. 

وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده» فهو الذي تدفع العقول صخته 
بموضوعهاء والأدلّةِ المنصوبة فيهاء نحو الإخبار عن اجتماع الضدّين» أو أن الجسم 
الواحد فى الزمن الواحد فى مكانين» أو مما يدفعه نص القرآن» أو السنة المتواترة» أو 
أجمعت الأمة على رده تكذيباً له وغير ذلك. 

وأما الضرب الثالث الذي لا يُعلم صخته من فساده» فإنه يجب الوقف عن القطع 
بكونه صدقاً أو كذباً» وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكونء ويجوز أن لا 
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يكون» وهي الأخبار التي يؤثرها علماء الإسلام في إثبات الأحكام الشرعيّة المختلف 
فيها بين الأمةء وان وجب التوف فيما هذه حاله من الأخبار؛ عدم الطريق ا 


فإذا ثبت أن الحاجة داعية في تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخير 
فلنذكر الآن ما وعدنا به من حصر الشرائط التي إذا قامت بشخص لزم قبول خبره. 

الشرط الأول: الإسلام» وهو المقصود الأعظمء فرواية أهل الشرك مردودة» 
ومستند ذلك الكتاب والسئة والإجماع» ولیس هذا موضع إحصائها» وإنما نشير إشارةً 


عارية عن الأدلّق فإن تحمل الرواية وهو مشركٌ ثم أدّاها في الإسلام» فلا بأس 
بذلك. 


والشرط الثاني: العقل. وبه يتوجه الخطاب» ومنه يُتلقّى الصواب» والمفقود عقله 
لا يخلو إما أن يكون مجنوناًء أو صبيّاء وكلاهما لا تُقبل روایته» ولا شهادتف 
والأصل فيه قوله كَلِ: ١رفع‏ القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ»› وعن المي حنى 
يحتلم وعن المجنون حتى يَعقل)”"' > والحديث مشهور من حديث عليّ بن أبي 
طالب يانه ولا حاجة بنا إلى ذكر إسناده. ولأن حال الراوي إذا كان مجنوناً دون حال 
الفاسق م من المسلمين؛ وذلك أن الفاسق يخاف الله ويرجوه لما فيه من الاستعدادء 
فإذا رد خبر الفاسق فخبر المجنون أولى بذلك. والصبي عند عدم التمييز بمثابة المجنون. 
وأما حالة التحممل». فقد ذهب قوم م إلى المنع إذا لم يكن مميّزاً. وخالفهم في ذلك 
آخرون. وأما من زال عقله بأمر طارىء» كالاختلاط» وتغيّب الذهن» فلا يعتدٌ بحديثه 
ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطهء فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه 
طرح حديثه بالكليّة؛ لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدّمين» والحقّاظ 
المشهورينء فإذا تميّز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحته» جاز له الرواية عنه» 
وصح العمل بها. 

شرط آخر: الصدق» وهو عمدة الأنباء» وعدّة الأنبياءء وشيمة الأبرار» وأرومة 
الأخيار» والبرزخ بين الحقّ والباطل» والفيصل بين الفاضل والجاهل» فمن تحلى بغير 
حليته فلا يخلو كذبهء إما أن يكون في حديث رسول الله بيا أو في أحاديث الناس» 
فإن كان كذبه على رسول الله بي بوضع الحديثء» أو ادّعاء السماع» أو ما شاكل 


20غ2 حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داوود. 
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ذلك» فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى رد حديثهء وإن تاب. 


نقلنا ذلك عن سفيان الثوري» وابن المبارك» ورافع بن الأشرس» وأبي تُعيم» 
وأحمد بن حنيل» وغيرهم. 

فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته» ولم أتعمّد الكذب» فإن ذلك يقبل منه. 

وأما الذي يكذب في أحاديث الناس» فإنه متى جرب عليه ذلك» وظهرء فإنه يرد 
حديثه» وكذا من عرف بقبول التلقين» وتكرر ذلك منهء واشتهر به. فلا يُقبل حديثه» 
وكذا من عرف بالتساهل في رواية خبره. 

شرظ آخر: أن لا يكون مدلّساًء والتدليس» وإن كان أنواعاًء بعضها أسهل من 
بعض »© وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين بده ممن حلي مخرج في 

شرط ۲ آخر: العدالة» وقد د أجمع أهل العلم على أنه لا يُقبل إلا خبر العدل» وکل 
حديث اتصل إسناده بين من رواد وین ای ا ی ا لار 
عدالة الصحابة ثابتة معلومة يديل الله تعالى لأصحاب النبت ا وإخباره عن 
طهارتهم. 

وصفات | العدالة: هي اتباع أوامر الله تعالى» والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه؛ 
وجب الفواحش المسقطة» وتحري الحقّ والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة؛ 
وليس يكفيه فى ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر» فمتى وجدت 
هذه الصفات كان المتحلّى بها عدلاً مقبول الشهادة. 

ومنها: أن يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالتهء وجانب ما ينافي العدالة نحو 
السفه وغيره معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث» وصرف العناية إليه. 

ومنها : أن يكون حفظه مأخوذاً عن العلماء لا عن الصحفف. 

ومنها: أن يكون ضابطاً لما سمعه وقت سماعه متحمّقاً على شيخه في روايته من 
أن لا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس» وكان يحيى بن سعيد يقول: ينبغي في هذا 
الحديث غير خصلة ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذء ويكون يفهم ما 
يقال» ويّيصر الرجال» ثم يتعاهد ذلك. 
ش وقال أبو نعيم: لا ينبغي أن يؤخذ العلم إلا عن ثلاثة: حافظ له أمين عليه؛ 
عارف بالرجال» ثم يأخذ نفسه بدرسه» وتكريره حتى يستقرٌ له حفظه . 
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ومنها: أن يكون متبقّظاً سليم الذهن عن شوائب الغفلة. 

ومنها: أن يكون قليل الغلط والوهم لأن من كثر غلطه» وكان الوهم عليه غالباً 
رد حديئف وسقط الاحتجاج به. 

ومنها: أن يكون حسن السمت موصوفاً بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة إذ 
ارتكاب هذا مفض إلى السفه. 

ومنها : أن يكون مجانباً للأهواء تاركاً للبدع» فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان 
داعية» واحتملوا رواية من لم يكن داعية. 

فهذه جوامع الأوصاف» ولها توابع» ولواحق لا يمكن إحاطة العلم بها إلا بعد 
الممارسةء والمطالعة للكتب المصنّفة في هذا الشأن. ش 

ثم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهباً في كيفيّة استنباط مخارج الحديث نشير إليها على 
سبيل الإيجازء وذلك أن مذهب من يحرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في 
مشايخه. وفيمن روى عنهم» وهم ثقات أيضاًء وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم 
إخراجهء وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. 

وهذا باب فيه غموض» وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل» ومراتب 
مداركهم . 

ولنوضح ذلك بمثال» وهو أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهريّ على خمس طبقات» 
ولكل طبقة منها مزيّة على التي تليهاء وتفاوت» فمن كان في الطبقة الأولى: فهو الغاية 
فى الصححةء وهو غاية مقصد البخاريّ. والطبقة الثانية: شاركت الأولى فى العدالة غير 
أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من 
يُزامله في السفرء ويُلازمه في الحضرء والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدّة يسيرة 
فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» وهم شرط مسلم. 

والطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهريّ مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يَسْلَمُوا 
عن غوائل الجرح فهم بين الردّ والقبول» وهم شرط أبي داود والسويّ. 

والطبقة الرابعة: قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» وتفرّدوا بقلّة 
ممارستهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيراً» وهم شرط أبي عيسى» 
وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو 
مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة» فإنه يبين ضعفه» وينبّه عليه» فيصير الحديث عنده 
من باب الشواهد والمتابعات» ويكونٌ اعتماده على ما صح عند الجماعةء وعلى الجملة 
فكتابه مشتمل على هذا الفنّء فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. 
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والطبقة الخامسة: نر من الضعفاء والمجهولين» لا يجوز لمن يخرج الحديث 
على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود» فمن 
دونه» فأما عند الشيخين فلا . 

فأما أهل الطبقة الأولىء فنحو مالك» وابن عييئة » وعبيد الله بن عمر» ويونس » 
وعُقيل الأيليان» وشعيب بن أبى حمزة» وجماعة سواهم. 

وأما آهل الطبقة الثانية› فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ» والليث بن سعد» 

والطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلميّ» وجعفر بن يرقان» وعيد الله بن عمر 
ابن حفص العمري» ورَّمْعَةَ بن صالح المكيّ» وغيرهم. 

والطبقة الرابعة نحو إسحاق بن ي يحيى الكلبيّ» ومعاوية بن يحيى الصدفيٌ» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة المدنئ» وإبراهيم بن يزيد المكيّء والمثئى بن 
الصبّاح» وجماعة سواهم. 

والطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي, وعبد 
القدّوس بن حبيب الدمشقيّ» ومحمل بن سعيد المصلوب» وغيرهم› وهم خلقٌ كثير 
اقتصرت منهم على هؤلاءء وقد أفردت لهم كتاباً استوفيت فيه ذكرهم. 

وقد یخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعيان الطبقة 
الثالثة» وبر داود عن مشاهير الطبقة الرابعة . وذلك لا سباب تقتضيه» ولیس غرضي في 
والتعريف» وعلى هذا ُعتذر لمسلم في إخراجه حا حديث حماد بن سلمة» فإنه لم خر 
إلا ارواياته عن المشهورين» نحو ثابت الْبنَانيَ » وأيوب السختيانيّ» وذلك لكثرة ملازمته 
ثابتاء وطول صحبته إياه حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما 
كانت قبل الاختلاط وأما أحاديثه عن آحاد البصريين» فإن مسلماً لم يُخرج منها شيئا 
لكثرة ما يوجد في روايات عنهم من ا وذلك لقلّة ممارسته لحديثهم. 


حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكورء وكات الراوي محتوياً على الشرائط 


المذكورة تعين إخراج حديته منفرداً كان أو مشاركاً . 
ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد» سوى 
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متأخري المعتزلة» فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة» واعتبروا في الرواية ما اعتبروا فى 
الشهادة. وما مغزرى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم بن حيّان. 


[فإن قيل]: فإن كان الأمر على ما ذكرت» فإن الحديث إذا صح سئذده» 5 من 
راشي الجر د عيرة ا وال قراد. يكل يوجد على ما اكرات حديث كثيره فينيفي 


[قلت]: الأمر على ما ذكرف من أن إل العبرة بالصخة. لا بالعدد. وأما البخاري 
فلم يلتزم أن يُخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجّه عليه الاعتراض» وكما أنه لم 
يخرج عن كل من صح حديثه» ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح» وهم خلق 
كثير» يبلغ عددهم نفا وثلاثين ألفاً؛ ؛ لأن «تاريخه» يشتمل على نحو من أربعين ألفا 
وزيادة» وكتابه في الضعفاء دون سبعمائة نفس» ومن خرجهم في «جامعه» دون ألفين» 
وكذا لم يُخرج كل ما صح من الحديث» ويشهد لصخة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد 
الله بن أحمد بن محمدء أنبأنا ابن طلحة في كتابه عن أبي سعيد الماليني» أنبأنا عبد الله 
ابن عدي. حدثني محمد بن أحمد» قال: سمعت محمد بن حمدويه يقول: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: : أحفظ مائة ألف حديث صحيح. وأحفظ مائتى ي آلف حديث 
غير صحيح . 

وأنبأنا أبو مسعود عبد الجليل بن محمد في كتابه. أنبأنا أبو على أحمد بن محمد 
ابن شهريارء أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد. أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي» 
قال: سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء 
وما تركت من الصحيح أكثر. 

وأنبأنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ قراءةً عليه» أنبأنا المعمر 
ابن محمد بن الحسين» أنبأنا أحمد بن على الحافظء أخبرني محمد بن أحمد بن 
يعقوس». أنبأنا محمد بن عبد الله سمعت خلف بن محمد يقول: : سمعت إبراهيم بن 
معقل يقول: سمعت أبا عبد الله البخاريّ يقول: كنت عند إسحاق بن راهويهء فقال لنا 
بعض أصحابنا لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبي يي فوقع في قلبي» فأخذت في 
جمع هذا الكتاب. 

فقد ظهر بهذا أن قصد البخاريّ كان وضع مختصر في الحديث» وأنه لم يقصد 
الاستيعاب لا في الرجال» ولا في الحديث» ون شرطه أن يُخرج ما صح عنده؛ لأنه 
قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء ولم يتعرّض لامر آخرء وما سلم سنده من 
جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو إما أن يُسمَى 
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صحيحاًء أو لا يُطلق عليه اسم الصخة» فإن كان يُسمَى صحيحاًء فهو شرطه على ما 
صرح به» ولا عبرة بالعدد» وإن لم يطلق عليه اسم الضَّحْةء > فلا تأثير للعدد؛ لأن ضمٌ 
الواهي إلى الواهي لا يؤثّر في اعتبار الصحة» ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم 
قاطبة . 

وأما شرط مسلم» فقد صرّح به في خطبة كتابه. 

وأما أبو داود ومن بعده» فهم متقاربون في شروطهم فلتقصر على حكاية قول 
واحد منهمء والباقون مثله. 

أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصريّ عن كتاب أبي الحسين المبارك 
اين عبد الجبّارء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ سمعت أبا الحسين محمد 
ابن أحمد الغسّانِيَ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز الهاشميّ يقول: سمعت 
أبا داود في «رسالته» التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لهم : 

«سألتم أن أذكر لكم الأحاديث في كتاب السنن أهي أصحٌ ما عرفت في هذا 
الباب» فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين» وأحدهما 
أقدم إستاداً؛ والآخر صاحبه أقوم في الحفظء فريما كتبت ذلك» ولا أرى في كتابي من 
هذا عشرة أحاديث» ولم أكتب في الباب إلا حديثاً واحداً أو حديثين» وإن كان في 
الباب أحاديث صحاح» فإنه يكبرء وإنما أردت قرب منفعته» وليس في كتاب السنن 
الذي صتفته عن رجل متروك الحديث شيء» فإن ذُكر لك عن النبي كَل سنّةٌ ليس فيما 
أخرجته» فاعلم أنه حديث واي إلا أن يكون في كتابي من طريق آخرء فإني لم أخرج 


الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلّم» ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري...) فذكر 
باقي الرسالة. 


وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنه قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول 
الله ية خحمسمائة ألف حديث» انتخبتٌ منها ما ضمّنت هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة 
آلاف حديث وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح› وما يُشبههء وما يُقاربه» وذكر تمام 
الكلام. 


وهذا القدر كاف في الإيماء إلى مرامهم في تأسيس قواعدهم لمن رزق النظر 


[فإن قيل]: إن كان الأمر على ما مهّدت» وأن الشيخين لم يلتزما استيعاب جميع 
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يهم ٠‏ نحوٌ فُليح بن سليمان» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء وإسماعيل بن أبي 
أويس عند البخاري» ومحمد بن إسحاق بن يسارء ۲ 


فظاهرٍ ألم يلع عتیم حلا أ ب ديهم امع أن لاز ب البخار کان 
نبت عنده لتا خرج حديثهم ثم يني أن يُعلم أن جهات الضعف سباي تمده وأهل 
العلم مختلفون في أسبابه. أما الفقهاء فمدارك الضعف عندمم محصورة وجلها منوط 
بمراعاة ظاهر الشرعء وعلد أئمة النقل أسباب أخَر مرعيّة عندهم» وهي عند الفقهاء ع غير 
معحتبرة» ثم أئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم. وتباين أحوالهم في تعاطي 
اصطلاحهم يَختلِفون في أكثرهاء فربٌ راو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي» 
ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان» وبالعکس› وهما إمامان عليهما مدار النقد في 
النقل. ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث. 

وأما البخاري فكان وحيد دهره» وقریع عصره ه إتقاناً وانتقاداً وبحثاً وسبراً. وبعل 
إحاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل إلى الاعتراض عليه في هذا الباب» ثم له 
أن يقول: هذا السؤالٌ لا يلزمني؛ لأني قلت: لم أخرج إلا حديثاً مثفقاً على صخت 
ولم أقل : لا أخرج إلا حديث من افق على عدالته؛ لن ذلك يتعذر؛ لاختلاف الناس 
في الأسباب المؤثّرة في الضعف . 


ثم قد يكون الحديث عند البخاري ثابتاً وله طرق بعضها أرفع من بعض» غير 
أنه يحي أحيانا عن الطريق الأصمّ؛ لنزوله. أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من 
الأعذار. وقد صرح مسلم بنحو ذلك. 
قرأت على محمد بن عليّ بن أحمد القاضي» أخبرني أحمد بن الحسن بن أحمد 
الكرخيّ إذناً عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقانئ» حدّثنا الحسين بن يعقوب الفقيف 
حدثنا أحمد بن طاهر الميانجي» حدّثنا أبو عثمان بن سعيد بن عمرو قال : شهدت أبا 
زرعة الرازيّ ذگر كتاب الصحيح الذي أله مسلم بن الحجاج ٠‏ بن الفضل الصائغ على 
مثاله» فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقذم قبل أوانه» فعملوا شيئاً يتسوقون به 
ألفوا كتاباً لم يُسبقوا إليه؛ ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه رجلٌ ذات یوم» وأنا 
شاهدٌ بكتاب الصحيح من رواية مسلمء فجعل ينظر إليه فيه» فإذا حديث عن أسباط بن 


)١(‏ هكذا النسخةء وفيه سقط فليحرّر. 
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نصرء فقال لي أبو زرعة: ما يعد هذا من الصحيح., يُدخل في كتابه أسباط بن نصرء 
ثم رأى في الكتاب قطن بن تُسيرء فقال لي: وهذا أطمّ من الأول؛ > قطن بن سير وصل 
أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس» ثم نظرء فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري 
في كتاب الصحيح؟ قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون أن أحمد بن عيسى» 
وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه» كأنه يقول الكذب» ثم قال لي : أيحدّث عن هؤلاء. 
ويترك محمد بن عجلان» ونظراءه» ويطرّق لأهل البدع عليهاء فيجدوا السبيل بأن 
يقولوا للحديث إذا احج عليهم به: ليس هذا من كتاب الصحيح» ورأيته يذمٌّ من وضع 
هذا الكتاب» فلما رجعت إلى نيسابور في المرّة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار 
أبي زرعة عليه» وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصرء وقطن بن نُسيرء 
وأحمد بن عيسى المصري» فقال لي مسلم: إنما قلت: صحيحٌ» وإنما أدخلت من 
حديث أسباط بن نصر»ء وقظن» وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهمء إلا أنه ربّما 
وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على 
أولئك» وأصل الحديث معروفٌ من رواية الثقات. 

وقدِمّ مسلم بعد ذلك الري» فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن 
وارة» فجفاه» وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحواً مما قال أبو زرعة» فاعتذر إليه 
مسلمء وقال له: إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت: صحاح» ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف» ولكن إنما أخرجت هذا من الحديث 
الصحيح ليكون مجموعاً عندي» وعند من يكتبه عي ولا يرتاب في صختهاء ولم أقل : 
إن ما سواه ضعيف» أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلمء فقبل عذرهء 
وحدثه. انتهت الرسالة. 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


YAY 


خاتمة 


أختم بها المقدّمة ‏ وأسأل الله تعالى حسنها - 


اعلم : أنه جرت عادة أهل العلم» ولا سيما المحدثون رجحم الله تعالى أن 
يسوقوا أسانيدهم إلى أصحاب الكتب في أول شروعهم» قراءةٌ أو تدريساً» أو شرحاًء 
أو غير ذلك. 

قال إمام هذه الصناعة في المتأخرين» وحَدَام الحفّاظ لدى المحقّقين الحافظ أبو 
الفضل |- أحمد بن علي بن حجر , العسقلاتيٍ (۷۷۳ _ 867 ه)اكلة تعالى فى أول شرحه 

وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماعء أو بالإجازة» وأن 
أسوقها على نَمَطِ مُخترّع» فإني سمعت بعض الفضلاءء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» 
فأخببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب... فساق ك تعالى أسانيده إلى الإمام 
البخاري كث تعالى في «جامعه الصحيح)». انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول تأسياً بهؤلاء الأخيار: إنه اتصل سندي 
أقتصر منها على ما يخصٌّ 'الصحيع' ؛ اقول 
القشيري التيسابورئ 5 5 - ۱ ۲ھ تعالى عن تاب کثرین» قرا وسماعاً 
وإجازة» أخصٌ منهم: والدي العلامة الجيل» والدرّاكة النبيل الشيخ علي بن آدم بن 
موسى المتوفى سنة يوم الخميس (؟7١515/94/1١ه)‏ وله نيف وثمانون سنةكآثة تعالى» 
المحدث حياة بن علي» والشيخ محمد زين بن محمد ياسين الداني قراءة عليه لمعظمه. 
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وإجازةً عن الباقين رحمهم الله تعالى أربعتهم عن العلامة المقرىء المحدث الشيخ كبير 

أحمد بن عبد الرحمن الْعدّيَ الحسنيي أباً العَقِيليٍ أمأ الدوّويّ بلداً المتوفى سنة 
(١۹١ه)‏ عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدَلَتَىَء عن والده يحيى بن بشير الذَلَتَىَ» 
عن والده بشير الدَلْتَىَه عن المفتي داود بن أبي بكر الدَّوّويَء عن السيد سليمان بن 
يحبى مقبول: عن صي الدين أحمد بن محمد مقبول الأهدل؛ عن أحمد بن محمد 
النخلئ المكي» عن محمد بن علاء الدين البابليَء عن أبي النجا سالم بن محمد 
السنهوريّ» عن نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد الغيطيّ» عن القاضي زكريا بن 
محمد الأنصاري» عن أبي نعيم رضوان بن محمد العقبيّء > عن أبي الطاهر محمد بن 
محمد بن عبد اللطيف بن أحمد القاهريّ» سماعاً لجميعه بقراءة الحافظ أحمد بن علي 
الشهير بابن حجر العسقلانيَ في أربعة مجالس» سوى مجلس الختم» عن أبي الفرج 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبليَ المقدسيئ» سماعا لجميعه 
عليه» عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسيَّ» سماعا لجميعه عن محمد بن علي 
ابن محمد بن حسن بن صدقة الحرّان» عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل 
ابن أحمد الْفْرَاويٌ عن أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسيّ النيسابوري» عن أبي 
أحمد محمد بن عيسى بن محمد الْجُلُوديّ النيسابوري» عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوري» قال: أخبرنا به سوى ثلاثة أفوات معلومة» 
فبالإجازة» أو الوجادة مؤلّفه الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج كه تعالى. 


(ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة محمد زين بن الشيخ محمد ياسين الدانيّ 
المتوفى سنة ١95(‏ ه) المتقدّم ذكره قراءة له مع شرح الإمام النوويّ إلى «كتاب 
الحدوداء وإجازة لباقيه» عن شيخه المحدث الكبير الشيخ محمد سراچ بن محمد سعيد 
الآنيء وهو يروي النصف الأول منه سماعا عن العلامة محمد السمّلوطيّ» عن الشيخ 
محمد عليش» عن العلامة الأمير الصغيرء عن والده العلامة الأمير الكبير» عن 
الشهابين الملويّ». والجوهري.... ويروي النصف الثاني منه مع بعض الأفوات» 
فبالإجازة» عن الشيخ محمد الحلبي الشافع» عن برهان الدين إبراهيم السقًا الأزهري, 
عن ولي الله تُعَيلب» عن الشهابين المذكورين» كلاهما عن علامة الحجاز عبد الله بن 
سالم البصرئ» عن العلامة شمس الدين محمد بن علاء الدين البابليء عن أبي النجا 
سالم بن محمد السنهوري» عن الحافظ نجم الدين الغيطيّ» عن القاضي زكريا 
الأنصاريً» عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» عن الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» عن أبي الحسن بن علي الخبّازء والحافظ علاء الدين 
ابن العطارء عن شارحه الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» عن أبي 


١ 





إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطيّ. عن الإمام ذي الْكُنى : أبي بكر» وأبى 
القاسم» وأبي الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الْفُرَاويّ عن جده فقيه الحرم 
أبي عبد الله محمد بن الفضل الْقُرَاويَ بالسند المتقدّم. 

(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ المحدث المتقن محمد بن عبد الله الصومالي كن 
تعالى إجازة عن الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان المدرس بالحرم المكيّ» عن 
أبي عبد الله محمد بن يوسف السورتيئ» عن محمد بن الطيب المكيّ» عن الشيخ حسين 
ابن محسن الأنصاري اليمنيّ» عن الشيخ ناصر الحازميّ» عن العلامة محمد بن علي 
الشوكانيّ» عن عبد القادر الكوكبانيٌ» عن محمد حياة السندي» عن سالم بن عبد الله 
البصريّ» عن أبيه الشيخ عبد الله بن سالم البصريّ بالسند المتقدّم في سندي مشايخي 
الأربعة. 

(ح) أيضاً عن الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي» عن شيخه عبد الحقٌّ بن عبد 
الواحد» عن أبي سعيد حسين بن عبد الرحيم» وغيره» عن السيد نذير حسين» عن عبد 
الرحمن بن سليمان الأهدل» عن محمد بن محمد بن سنة المغربيَ» عن محمد بن عبد 
الله الوولاتي» عن البدر القرافي» عن الحافظ السيوطئ» عن العلم البلقينن» عن والده 
السراج البلقيني» عن الحافظ أبي الحجاج المزيّ» عن الإمام النوويّ بسنده المتقدّم . 


(ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة المحدث الشهير محمد بن رافع بن بصيري 
إجازة» عن شيخه محمد بن محمد أمين خير الباكستاني ثم المكي» عن محمد يحيى 
الكاندهلوي» عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي » عن عبد الغني المجددي» عن محمد 
إسحاق» عن جده عبد العزيز» عن أبيه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» عن 
أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني المدنيّ» عن والده البرهان إبراهيم بن حسن 
الكردي المدني» عن ال سلطان بن أحمد المزاحي» عن شهاب الدين أحمد بن 
خليل السبكي» عن النجم الغيطيّ» عن زين الدين زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن 
حجر العسقلانيَ» عن الصلاح بن أبي عمر المقدسيّ؛ عن فخر الدين أبي الحسن علي 
ابن أحمد بن عبد الواحد المقدسي المعروف بابن البخاريّ» عن أبي الحسن المؤيد بن 
محمد الطوسيّ» عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي بسنده المتقدّم. 

(ح) وأرويه أيضاً قراءة لأول حديث منه» وإجازة لباقيه عن المسند الكبير الشيخ 
محمد ياسين بن محمد عيسى كث تعالى» عن الشيخ علي بن عبد الله البنجري» عن زين 
الدين بن بدوي الصومباري» عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتنين» عن محمد بن 
كنان الفلمباني» عن عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني» عن الشيخ عاقب بن حسن 


۱۹۰ 


الدين» عن أبيه حسن الدين بن جعفر الفلمبانى» عن الإمام عيد بن على النمرسئ 
المصري» ثم المكئ. عن الحافظ المحقق عبد الله بن سالم البصري المكئ بالسند 
المذكور آنفاً . 


(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمنيَّ؛ عن شيخه محمد بن 
يحيى دوم الآهدل» عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل» عن محمد بن أحمد بن عبد 
الباري الأهدل» عن عمه شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل» عن عبد 
الرحمن بن سليمان الأهدلء عن سليمان بن يحيى مقبول الأهدل. عن أحمد بن محمد 
شريف مقبول الآهدل عن عماد الدين السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل» عن أبى بكر 
ابن علي البطاح الأهدل» عن يوسف بن محمد البطاح» عن الطاهر بن حسين الأهدلء 
عن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني» عن زين الدين أحمد بن عبد 
اللطيف الشرجي» عن سليمان بن إبراهيم العلوي؛ عن برهان الدين إبراهيم بن عمر 
العلويٌّ. عن محدث الشام أبي الحجاج يوسف بن الزكيّ عبد الرحمن الشهير بالحافظ 
المزيّ» عن شارحه الإمام النوويّ بسنده المذكور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي أسانيد متعدّدة إلى الإمام مسلم كله تعالى غير 
هذه» ويكفي ما ذكرته اختصاراً. 

قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ 
النيسابوري كان تعالى بالسند المذكور: 


(يشم الله الرَّحْمَنِ الوَحِيم) 

بدأ كله تعالى كتابه بالبسملة اتباعاً للنبي يللّحيث كان يُصَّدَّر بها كتبه إلى الملوك 
وغيرهم» كما ثبت ذلك في قصّة هِرَفْل؛ وقصّة صلح الحديبية» وغير ذلك مما أخرجه 
الشيخان» وغيرهما. 

وموافقة للكتاب العزيزء حيث إن الصحابة وإ افتتحوا كتابة الإمام بهاء وتبعهم 
على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصارء من يقول بأن البسملة 
آية من أوّل الفاتحة» ومن لا يقول به. 

وقال إمام المفسرين» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ك تعالى في تفسيره 
النافع : ما نضّه: 

إن الله تعالى ذكرّةُء وتقدّست أسماؤه أدب نبيّه محمداً ي بتعليمه تقديم ذكر 
أسمائه الحسنى» أمامَ أفعاله» وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته» وجعل ما 
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أذبه به من ذلك» وعلّمه إياه منه لجميع خلقه سنّة» يستئّون بهاء وسبيلاً يتبعونه عليها 
في افتتاح أوائل منطقهم› وصدور رسائلهم» وكتبهم» وحاجاتهم انتهى كلام ابن 


0) 


مسائل تتعلّق ي«بالبسملة) : 


المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على 
استحباب الابتداء بها 


اعلم: أنه إنما عَدَلْتٌ عن الاستدلال يما اشتهر الاحتجاج به ولا سيّما عند 
المتأخرين من المصئفين ‏ على استحباب البسملة» وهو حديث: «كل أمر ذي بالء لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم » فهو أبتراء وفى رواية: اللا يبدأ بالحمد للها وفى 
رواية: «بالحمدء فهو أقطع»» وفي رواية: «أجذم»)» وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر 
الله . رواه الحافظ عبد القادر الزُّعَاويّ كله تعالى في (أربعينه) من حديث أبي هريرة ونه ا 
- كما ذكره الشارح النووي كانه تعالى في شرحه - إلى ما ذكرته لضعفه جداًء ودونك ما 
قاله المحققون من أهل الحديث. 


قال الحافظ الزيلعيّ له تعالى في «تخريج أحاديث الكشّاف): رُوي من حديث 
أبي هريرة له ومن حديث كعب بن مالك وليه . 

أما حديث أبي هريرة 5ك فأخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب الأدب»» 
والنسائئ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه في ا من حديث 7 بن عبد الرحمن» 
عن الزهريّ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مناه ضيه قال: قال رسول الله عي : «كل أمر. 
ذي بال لم يبدا باسم الله» فهو أبتر» انتهى " . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) في موضعين منه في النوع الثاني والتسعين» من 
القسم الأول» وأعاده في النوع السادس والستين» من القسم الثالث بالإسناد المذكورء 
ولفظه: «كل أمر ذي بال»ء لا يُبدأ فيه بحمد الله أقطع». ورواه الإمام أحمد في 
(مستده)» واد بن أبي شيبة في «مصتفه»» فى «كتاب الأدب»ء والمسندهاء وكذلك رواه 
البزار في فى «مسنده»» وقال: : لا نعلمه رُوي عن التب يل إلا من هذا الوجه انتهى . 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبريّ ج١‏ ص 
(۲) ما قاله الزيلعيَ فيه نظرء لان رواية البسملة ليست عند أبي داو ولا عند النسائيئ» ولا عند ابن 
ماجه» وإثما أخرجها الخطيب البغداديّ» كما يأتي قريباً» وأما هؤلاء فقد رووه بلفظ الحمد فتنبه. 


14۹۲ 


ورواه الدارقطنيٌ في «سننه» في أوائل «كتاب الصلاة)» ورواه البيهقيّ في اشعب 
الإيمان» في الباب الثالث والثلاثين عن الحاكم بسنده إلى قر بن عبد الرحمن به» 
سواءًء ولفظه: «كل أمرء ذي بال» لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». ورواه إسحاق 
ابن راهويه فى «مسنده» كذلك» ولفظه: «كل أمر ذي بال» لا يبدأ فيه بذكر الله» فهو 
أقطع» . وهي رواية الدارقطني» وأحمدء والنسائيٌ 

والحديث فيه روايات» فروي «كل أمراء وروي كل كلام). وهي رواية أحمدء 
والنسائيّ» وروي «لم يُبدأ»» وقد تقدّم» وروي الم يفتتحاء وهي عند أحمد أيضاء 
وروي «بحمد الله)» وقد تقذمء وروي «بذكر الله)» وقد تقدم» وروي «فهو أقطع). وقد 
تقذم» وروي فهو أبترا» وقد تقدّ وروي فهو أجذم»» وروي « وو ا - بالكاف» 
ورواه الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده»: حدثنا بقيّة بن الوليد» ثنا شعيب بن أبي 
حمزةء عن الزهريّ» قال: قال رسول الله ية: «كلّ أمرء ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد 
الله أكتع». قال بقيّة: و«الأكتع» الذي ذهبت أصابعه» وبقي كمّه انتهى. وهذا معضّل . 

وفيه رواية أخرىء رواه الإمام أبو بكر الخطيب البغداديّ في كتابه «الجامع 
لأخلاق الراوي» وآداب السامع» من حديث مبشّر بن إسماعيل» عن الزهريّء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرةؤ# قال: قال رسول الله ي: «كل أمرء ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع». 

وهذا الحديث أعلّ من وجهين: 

الأول: أنه قد روي مُرسلاً» أخرجه كذلك أبو داود» والنسائيّ» عن أبي سلمة» 
عن النبن كل ليس فيه أبو هريرة» قال النسائي: والمرسل أولى بالصواب انتهى. 

الثاني : : في إسناده قر بن عبد الرحمن بن حيوئيل الْمَعَافريَ وفيه مقال» قال 
الحاكم في (مستد ر كه) في أواخر الصلاة : وقد استشهد مسلم كانه تعالى بقَرّة بن عبد 
الرحمن في موضعين من «(صحيحه» انتهى . 

وأما حديث كعب بن مالك #5 فرواه الطبرانيَ في «معجمه): حدّثنا أحمد بن 
المعلى الدمشقيّ» حدّثنا عبد الله بن يزيد الدمشقى» حذّثنا صدقة بن عبد اللهء عن 
محمد بن الوليد الرّبيدي» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك ؛ عن أبيه» عن 
النبئئ یاډ قال: «كل أمرء ذي بال» لا يبدا فيه بالحمد لله ف فهو أقطع)» انتهى كلام 
الحافظ الزيلعي كله تعالى. 


.11 - راجع تخريج أحاديث الكشّاف ج١ ص۲۲‎ )١ 


4۹۳ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فى سند حديث كعب بن مالك المذكور عبد الله 
ابن يزيد الدمشقي ضعيف» وصدقة بن عبد الله السمين الدمشقئّ ضعيف أيضاً. والله 


تعالى أعلم. 
وقال الحافظ كان تعالى في «الفتح»: عند تفسير قوله تعالى: #قُلْ اهل الْكتبٍ 
اوا ِل ڪلمةر سوم الآية [آل عمران: 15] في الكلام على حديث هِرَقلء عند قوله: 


«فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم»: ما نصّه: قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتاب 
بابسم الله الرحمن ن الرحيم)ء وإن كان المبعوث إليه كافراً» ویحمل قوله في حديث أبي 
هريرة انه : «كل أمرء ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله» فهو أقطع), أي بذكر الله » كما 
جاء في رواية أخرىء فإنه روي على أوجه: «بذكر الله»» اببسم الله الرحمن ن الرحيم»» 
(بحمد الله». وهذا الكتاب كان ذا بال» من المهمّات العظام» ولم يُبدأ فيه» بلفظ 
الحمد» بل بالبسملة انتهى . 

قال الحافظ : والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» وصححه 
ابن حبان أيضاًء وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صختهء فالرواية المشهورة فيه بلفظ : 


«حمد الله»» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النوويّ وردت في بعض طرق 
الحديث بأسانيد واهية انتهى كلام الحافظ كن تعالى. 


وقال العلامة» محدث العصرء الشيخ ناصر الألباني ‏ رحمه الله تعالى - فى أول 
كتابه «إرواء الغليل»: ما نصّه: 

حديث «كل أمرء ذي بال» لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فهو أبتر). رواه 
الخطيب» وعبد القادر الرهاوي ص٥‏ ضعيف جدا وقد رواه السبكي في «طبقات 
الشافعية الكبرى» - ٦/١‏ - من طريق الحافظ الرُهاويّ بسئده» عن أحمد بن محمد بن 
عمران» حدثنا محمد بن صالح البصري - بها - حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك» 
حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكيّ» حدثنا مبشّر بن إسماعيل» عن الأوزاعيّ» عن 
الزهري. عن أبي سلمةء > عن ابي هريرة لله مرفوعاً بهء إلا أنه قال: «فهو أقطع». 
وهذا سندٌ ضعيف جداً آفته ابن عمران هذا ويعرف بابن الجنديٰ› تر جمه الخطيب في 
(تاريخه»). وقال ه/لالا _: كان يُضعًف في روايتهء ويُطعن في مذهبه - يعني التشيّع - 
قال الأزهريٌ: ليس بشيء. ا الحافظ في «اللسان»: وأورد ابن الجوزي في 


«الموضوعات» فى فضل على طايه دوه حديثاً بسند رجاله ثقات» إلا الجندي»› فقال: هذا 
موضوعء ولا يَتَعَدَى الجندي. 


1۹٤ 


ثم أورده السبكيّ من طريق خارجة بن مصعبء عن الأوزاعيٌ به إلا أنه قال : 
(بحمد اللماء بدل e‏ الله الرحمن ا 3 وخارجة هذا قال الحافظ : متروك› وكان 

وقد حالف والذي قبله محمد بن كثير المصيصئ) فقال فى إسناده: عن 
الأوزاعئ» عن يحيى» عن أبى سلمة به باللفظ الثانى: «بحمد الله». رواه السبكئن ص۷ 
من طريق أبى بكر الشيرازيٌ فى «كتاب الألقاب». والمصّيصئٌ هذا ضعيف؛ لأنه كثير 
الغلط ‏ كما قال الحافظ - والصحيح: عن الزهري» مرسلاً ‏ كما قال الدارقطنيّ وغيره 
- وقد روي موصولاً من طريق قَرة» عنه» عن ابي سلمة» عن ابي هريرة باللفظ الثاني... 
إلى أن قال: ومما سبق بت يتبيّن أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدأًء فلا يُغْترَ بمن حسّنه 
مع الذي بعده ‏ يعني حديث الحمد - فإنه خطأ بين ولئن كان اللفظ الآتي - يعني لفظ 
الحمد ‏ يحتمل التحسين”''» فهذا ليس كذلك. لما في سنده من الضعف الشديد» كما 
رأيت انتهى كلام الألباني کو 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث بلفظ : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» واو بمرّة» لآن في سنده أحمد بن محمد بن عمران المذكور»› وهو متهم مع 
مخالفته للثقات» كما تقدّم» بل حكم بعضهم على روايته بالوضع» وإن كان لا يُوافق 
عليه" ". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في الكلام على البسملة: 

اعلم : أن البسملة مصدر قياسي لابسمل»» كدحرج دحرجةً : إذا قال: باسم الله 
على ما في «الصحاح» وغيره» أو إذا كتبها على ما في «تهذيب الأزهري»» فهي بمعنی 
القول» أو الكتابة» لكن أطلقوها على نفس اببسم الله الرحمن الرحيما» مجازاً» من 

وهو من باب النحت» وهو أن يُختَضر من كلمتين» فأكثر كلا واا ولا 
يُشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء؛ خلافاً لبعضهمء ولا الأخذ من كل 
الكلمات» ولا موافقة الحركات» والسكنات» كما يُعلم من شواهده» نعم كلامهم يُفهم 
اعتبار ترتيب الحروف» ولذا عد ما وقع للشهاب الْحَفَاجَِ في الشفاء الغليل» من طبلق 


)١(‏ تحسينه للثاني محل نظرء كما يتبيّن مما سيأتي في موضعهء إن شاء الله تعالى. 

(0) إرواء الغليل ج۱ ص۲۹ - 0 

(۳) هو العلامة السيد أحمد محمد بن الصدّيق الغماري المتوفى سنة ١78١‏ ه فقد ألف رسالة سماها 
«الاستعاذة والحسبلة ممن صحّح حديث البسملة)» وهي مطبوعة» فإنه حكم فيها بكون الحديث 
موضوعاًء لكن الحكم بالوضع لا يُوافق عليه. والله تعالى أعلم. 
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بتقديم الباء على اللام: إذا قال: أطال الله بقاءك سبق قلم» والقياس طلبق. 

والنحت مع كثرته عن العرب غير قياسيّ» كما صرح به الشمنيّ» ونقل عن «فقه 
اللغة» لابن فارس قياسيته . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي هذا الأخير أولى؛ إذ ليس هناك دليل على 
كون الاستعمال قياسيا إلا كثرته» كما يظهر لمن تتبّع قواعدهم. والله تعالى أعلم. 

ومن المسموع: «سمعل»: إذا قال: «السلام عليكم»» و«حوقل» ‏ بتقديم القاف -: 
إذا قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» وقيل: بتقديم اللام» وهَلَّل تهليلاً» ومَيلَلَ مَيْلَلهَ 
إذا قال: لا إله إلا الله» وياء هيلل للإلحاق بدحرجء وسَبْحَلء إذا قال: سبحان الل 
وحَمْدَلء إذا قال: الحمد للهء وحَبْصَلء إذا قال: حي على الصلاة» وحَبيْقَلَء إذا قال: 
حي على الفلاح» وجَعْفَلَء إذا قال: جُعِلْتُ فداءك, وطَلْبَىَء إذا قال: أطال الله بقاءك» 
ودَمْعَرَء إذا قال: أدام الله عرّك. 

ومنه في القرآن: #إوإدًا القبور بْب ©4 [الانفطار:٤]ء‏ قال الزمخشريّ: هو 
منحوت من بُحثء وأثير أي بث موتاهاء وأثير ترابها. 

ومن المولّد الْمَذْلَّكَهَ من قولهم: فذلك العدّدُ كذا وكذاء والْبَلْكَفَةٌ التي أخذها 
الزمخشري من قول أهل السئّة: إن الله تعالى يُرَى بلا كيف. ورد عليهم بناءً على زعمه 
الفاسد بقوله [من الكامل]: 
هرأ بحليو رورا شَنعَالْوَرَى مَمَسَئُرُوا بِالْبَلْكَفَ 

قيل: ومن المولّد: بسمل؛ لأنه لم يُسمع من قُصحاء العرب» قال الشهاب 
الْحَمَاجِىَ: والمشهور خلافه» وقد أثبتها كثير من أهل اللغة» كابن السَّكُيتء 
وَالْمُطَرْزِيَ ووردت في قول عمر بن أبي ربيعة [من الطويل]: 
لَقَدْبَنْمَلَت لَيْلَى عَدَاةَ لَقِيثُهَا فَيَاحَبّدَا ذَاكَ الْحَدِيتٌ الْمُبَسْمَرُ 

وقد استعمل كثيز ‏ لا سيّما الأعاجم ‏ النحت في الخطّ فقطء. والنطقٌ على 
أصلهف ككتابة «حينئذ) حاء مفردةٌ و«رحمه الله) «ارح)» واممنوع) «(مما» و«إلى اخره) 
«الخ»» وتارة «اه»» و«صلى الله عليه وسلم» (صلعم)» Ag‏ اعما» إلى غير ذلك» 
لكن الأولى ترك نحو الأخيرين» وإن أكثرت منه الأعاجم". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ) 


.٤ص‎ ١ج راجع تفسير القرطبي ج١ ص۰4۷ وحاشية الخضريّ على ابن عقيل‎ )١( 


١045 





المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة 

اعلم: أن الباء في البسملة أصليّة على المشهورء ومعناها الاستعانة» أو 
المصاحبة على وجه التبرّكء واستؤنس لهذا كما في تفسير البلقيني - بحديث: اباسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء»» فإن لفظ «مع» ظاهر في إرادة المصاحبة من الباء. 

وقيل: الباء زائدة» ف«اسم» مرفوع بالابتداء محلاًء مجرور بالباء لفظاًء وخبره 
محذوف» اسمء أو فعل» والتقدير: اسم الله مبدوء به» أو يبدأ به بداءة قويّة أي 
بحسن ني وإخلاص» وأخذ هذا المعنى من كون الحرف الزائد يدل على التأكيد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارٌ والمحرور» على القول بأصالة 
الباء» وهو المشهورء كما مر آنفاً 

اعلم : أنه لا بذ للجارٌ والمجرور من متعلّق يتعلق بف وقد اختاف اة لي 
تقديره» فقدّره الكوفيّون فعلاً. كأبدأ. قال ابن هشام الأنصارئ كاله تعالى في «مغنيه» 
وهو المشهور فى التفاسير» والأعاريب. ووجة ه بقلة المحذوف؛ لأنه عليه كلمتات: 
وعلى مقابله ثلاث: المبتدأء والمضاف إليه» والخبر. 


وبكثرة التصريح بالمتعلّق فعلاً كما في آية: لاما بأثر يك [العلق:١]ء‏ 
وحديث: «باسمك ربى وضعتٌ جنبى »2 وباسمك اللهم أرفعه) . 

وبأن الجملة عليه مضارعيّةٌ» تفيد بواسطة غلبة الاستعمال التجدّد والاستمرارء 

واختار الزمخشريّ» وتبعه المتأتحرون تقديره فعلاً مؤتحراًء خاصًاء أي مناسباً لما 
بُدىء بالبسملة» أما الفعل» فلما مرّء وأما تأخيره فللاهتمام باسمه تعالى» وليفيد 
الخصرة > فان تقدييم المعمول قد يفيده؛ وليكون اسمه تعالى مقذّما ذكراً وأما كونه 

وقذره البصرتون اسما كابتدائي» لكن الأول نه تقديره خاضاً مۇخراً؛ لما مر 
وهو إما مبتدأء والخبر محذوف» والأصل تأليفي البسم الله الرحمن ¿ الرحيم» حاصل» 
وإما خبر لمحذوف أيضاًء والباسم) | متعلّق به والأصل تأليفي حاصل البسم الله الرحمن 
الرحيه)”" . 


)١(‏ أفاده محمد الحَضَريٌ رحمه الله تعالى في حاشيته على «شرح ابن عَقِيل) للألفية ابن مالك»» ونقلته 
باختصار ج١‏ ص؛4. 


1۹۷ 





وقال الحافظ ابن كثير كأ تعالى في «تفسيره» عند الكلام على أحاديث البسملة ما 
حاصله : : ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلّق للباء في قوله: 
(بسم الله“ هل هو اسم أو فعلٌ متقاربان» وكل قد ورد به القرآن» أما من قدّره 
اسما تقديره: : بام الله ابتدائي» فلقوله تعالى: 4# وَل ارڪيو فيا سر آلو رها 
ومسا إن رق لعفو َي ©* [هود:١٤]»‏ ومن قدّره فعلاًء أمراًء أو خبراًء نحو ابدأ 
بسم اللهء أو ابتدأتٌُ بسم اللهء فلقوله تعالى: اورا باس رَيْكَ ألَدِى عق 402 [العلق :١]ء‏ 
وكلاهما صحيح ) فإن الفعل لا بد له من مصدرء فلك أن تقدّر الفعل ومصدره» وذلك 
بحسب الفعل الذي سَمَّيتَ قبله» إن كان قياماًء أو قُعوداًء أو أكلاً. أو شرب أو 
قراء أو وضوءاً أو صلاةٌء فالمشروع ذكر الله في الشروع في ذلك كله تبركاً 
وتيمّناً » واستعانة على الإتمام» والتقبّل. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي تقديره فعلاً» > كما هو مذهب الكوفيين هنا 
أرجح؛ لما تقدّم قريباً . والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كل تعالى: اختلفوا في معنى دخول الباء عليه» هل هي على معنى 
الأمرء والتقدير: انَأ يسم الله أو على معنى الخبر» والتقدير ابتَدَأْتُ بسم الله قولان: 
الأول للفرّاءء والثاني للزجاج» ف«باسم الله) في موضع نصب على التأويلين. وقيل : 
المعنى ابتدائي بسم الله فابسم الله») في موضع رفع خبر الابتداء. وقيل: الخبر 
محذوف› أي ابتدائي مستقنٌ أ و ثابت بسم اللهء فإذا أظهرته كان ابسم الله في موضع 
نصب بثابت» أو مستقرّء وكان بمنزلة قولك: زيد في الدارء وفي التنزيل: طقَلمَا رَاهُ 
مقر عِنْدَةٌ قال هلدا من صضْلٍ رق [النمل : : *4] فاعند» في موضع نصب. وروي هذا عن 
نحاة البصرة. وقيل: التقدير: ابتدائي ببسم الله موجودء أو ثابت» فاباسم الله») في 
موضع نصب بالمصدر الذي هو ابتدائي انتهى كلام القرطبي كال تعالى" . 

وقال الإمام أبو جعفر الطبريّ 5 تعالى ما حاصله: 

أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو 
محذوف» وذلك أن الباء من «بسم الله» مقتضية فعلاً يكون لها جالباًء ولا فعلَ معها 
ظاهرٌء فأغنت سامع القائل: : «بسم الله معرفته بمراد قائله من إظهار قائل ذلك مراده 
قولاً» إذ كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراً قد أحضر منطقه بد إما معه. وإما قبله بلا 
فصل ما أغنى سامعه من دلالة شاهدة على الذي من أجله افتتح قِيلّه به فصار استغناء 
سامع ذلك منه عن إظهار ما حُذف منه نظير استغنائه إذا سمع قائلاً قيل له: ما أكلت 





)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ج۱ ص9١‏ - ۲۰. (۲) تفسير القرطبيّ ج١‏ ص48. 
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اليوم؟ فقال: طعاماً عن أن يكرّر المسؤول مع قوله: طعاماً أكلت؛ لما قد ظهر لديه من 
الدلالة على أن ذلك معناه بتقدم مسألة السائل إياه عما أكل» فمعقولٌ إذاً قول القائل إذا 
قال: : البسم الله الرحمن ن الرحيماء ثم افتتح تالياً سورةً أن إتباعه «بسم الله الرحمن 
الرحيم) تلاوة السورة ينبىء عن معنى قوله: البسم الله الرحمن الرحيماء ومفهوم به أنه 
مريد أقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». وكذلك قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام» أو 
عند قعوده» وسائر أفعاله ينبىء عن معنى مراده بقوله: اأبسم اللهما وأنه أراد بقيله: 
لبسم الله) أقوم بسم اللهء وأقعد بسم الله » وكذلك سائر الأفعال انتهى المقصود من 
كلام ابن جرير". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة «بسم الله): 

ذكر العلآمة أبو عبد الله القرطبئ كلف تعالى أن «بسم الله تكتب بغير ألف؛ استغناء 
عنها بباء الالصاق فى اللفظ والخظ؛ لكثرة الاستعمال» بخلاف قوله: «#أفراً باس رك 
[العلق: ١]فإنها‏ لم تُحدّف لقلّة الاستعمال. 

واختلفوا فی حذفها مع «الرحمن»» و«القاهراء فقال الكسائئ» و سعيدٌ اللأخفث : 
تحذف الألف. وقال يحيى بن وّثاب: لا تحذف» إلا مع ليسم الله» فقط؛ لأن 
الاستعمال إنما يكثر فيه انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرٌ: 

اختلف فى تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة أقوال: 

الأول: ليناسب لفظها عملها. 

الثانى: لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خضت بالخفض الذي لا يكون 
إلا في الأسماء. 

الثالث: ليفرّق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسماًء نحو الكاف في قول 
وَرُحْنَا بِكَابْنٍ الْمَاءِ يُجْنَبُ وَسْطَنَا تَصَوَّبُ فِيِوالْعَيْنُ ظوراً وَتَرْنَقِي 

أي بمثل الماءء أو ما كان مثله. أفاده العلامة القرطبئ كأث تعالى”"". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)0( راجع تفسير ابن جرير جا ص .٥‏ 
)۲( تفسير القرطبي ج١‏ ص۹٩٩‏ - .۱٠١‏ 
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المسألة السابعة: في الكلام على تصريف «اسم) : 

اعلم: أن «اسما» وزنه «افْعّ»» والذاهب منه الواو؛ لأنه من سَمَرْتٌء وجمعه 
أسماءً» وتصغيره سمي واختلف في تقدير أصله: فقيل: فِعْلٌ - بالكسر -. وقيل: فُغْلٌ 
- بالضمٌ - . قال الجوهري: وأسماء يكون جمعاً لهذا الوزن» وهو مل جذع وأجذاع: 
وقُفْل وأقَمَال وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع. 


وفيه أربع لغات: : الأسما - بالكسرء والأسم) . قال أحمد بن يحيى: من ضم 
الألف أخذه من سَمّوت أسموء ومن كسره أخذه من سَمَيتُ أسمي. ويقال: لاسمّاء 
وسم ويْنشَدٌ: 
وَالله ماك شما ماركا ارا الل بوي ارگ 


وَحَامنَا أَمجَبَنَائقَتمُة يُدْعَى أبَا المح وَقِرْضَابٌ سمه 
قُرضب الرجلٌ: إذا أكل شيئاً يابساًء فهو وِرْضَابٌُ. «سمه» بالضمٌ والكسر جميعاً . 
ومنه قول الآخر: 
بام الي في كل سُورَة سمه 
وسشكنت السين من اباسم) اعتلا لا على غير قيئاس» وألفه ألف وصل»ء ورثما 
جعلها الشاعر ألف قطع للضرورة» كقول الأحوص: 
رمَا أنَا بِالْمَخْبُوسٍ فِي جذم مَالِكِ وَلآَمَنْ تَسَمَّى ثُمَ يَلْمَرِمْ الإشمًا 
ذكره القرطبئ يل تعالى”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أوصل بعضهم لغات الاسم إلى ثماني عشرة له 
ونظمها بقود [من الطويل]: 
سم سمَة وَاسْمٌ سِمَائَكَدَا سِمَا سِمَابتَثْلِيث لال دا“ 


وتقول في النسب إلى الاسم : سموي» وإن شكت : امي تركته على حاله. 


)١(‏ رجل مبترك: معتمِدٌ على الشيء» مُلِحٌ؛ و«يلحمه»: ينزع عنه اللحم. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ج١اص١٠٠‏ - .1١١‏ 


)۳( راجع حاشية الخضريّ ج١اص59.‏ 





وجمعه أسماع وجمع الأسماء َسَامِ. وحكى الفراء: أعيذك بأسماوات اش والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
المسألة الثامنة : : في الكلام على اشتقاق لفظة ا 
العُلْدَ والنعةء فقيل : اس لان صاحبه بمنزلة المرتقع به. وقيل : : أن الاسم يسم 
بالمسمى» فيرفعه عن غيره. وقيل: إنما سمّي الاسم اسماً لأنه علا بقوّته على قسمي 
الكلام: الحرفٍ والفعل» والاسم أقوى منهما بالإجماع؛ لأنه الأصل فلعلوّه ه عليهما 
سمی اسماً فهذه ثلاثة أقوال. 
وقال الكوفيّون: إنه مشتق من السمَةَ» وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع 
لف فأصل «اسم» على هذا وسم 01 والأول صح ؛ لآنه يقال و في التصغير: سمي وفي 
الجمع أسماء» والتصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها ٠‏ قلا يقال: وسيم ولا 
أوْسَام . 
وَافْمََّ الام مِنْ سَمَا الْبَضْرِيٌ وَاشْتَقَهُهِنْوَسَمَالْكُوفِيٌُ 
وَالْمَدَمَ بُالْمُمَدَم الْجَلِيُ دَلِيِلةةالأشِممهءوَالئةل؛ 
قال القرطبي کن تعالى: ويد على صحّته أيضاً فائدة الخلاف. وهي أن من قال: 
الاسم مشتقّ من السمر يقول: لم يزل اللهك موصوفاً قبل وجود الخلق» وبعد 
وجودهم› وعند فنائهمء ولا تأثير لهم في آسمائه» ولا في صفاته. وهذا قول أهل 
السئة. ومن قال: الاسم مشتقٌ من السمة يقول : كان الله في الأزل بلا اسم» ولا صفة» 
فلما خلق الخلق جعلوا له اسماء وصفات فإذا أفناهم بقي بلا اسم» ولا صفة. وهذا 
قول المعتزلة» وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمَّة» وهو أعظم في الخطأ من قولهم: إن 
كلامه مخلوق. تا الله عن ذلك . 
نقل القاضي أبو بكر بن الطيّب ‏ إلى أن الاسم هو المسمى» وارتضاه ابن ورك و وهو 
قول أبي غُبيدة» وسيبويه» فإذا قال قائل: الله عالم» فقوله دال على الذات الموصوفة 
بكونه عالماًء فالاسم كونه عالماًء وهو المسمّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالق» 
فالخالق هو الربٌ» وهو بعينه الاسم. فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل . 


.1١١- ٠٠١ص «الجامع لأحكام القرآن) جا‎ )١( 





قال ابن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا 
الذات» ولذا يقولون: الاسم غير المسمّى» ومن يُثبت الصفات يُثبت للتسميات 
مدلوللات» هي أوصاف الذات» وهي غير العبارات» هي الأسماء عندهم انتهى كلام 
القرطبئ ل تعالى بزيادة”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشبع الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام 
الإمام ابن تيميّة اذ وحقّقه تحقيقاً» لا تجده محرّراً عند غيره» وقال: إن النزاع اشتهر 
في ذلك بعد الأئمّة: أحمدء وغيره. وتَقَل عن أبي جعفر الطبريّ أن القول في الاسم 
والمسمّى من الحماقات المبتدعة التي لا يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة» وإِنَّ حَسْبَ 
الإنسان أن ينتهى إلى قوله تعالى: 598 لْأَنَاهُ 4 [الأعراف: »]18١‏ وهذا هو القول 
بأن الاسم للمستّى» وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السئّة» من أصحاب 
الإمام أحمدء وغيره... إلى آخر ما قالهكآه. انظر «مجموع الفتاوی» ج ٦‏ ص٥۱۸‏ - 
7 تستفد علوماً جَمَّة. 

والحاصل أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام» و«من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»» فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل 
المبتدعة إلا للرّدٌ عليهاء وإن دعت الحاجة إليه» ولا بد فما عليه الأكثرون من أهل 
السنّة هو الذي تُرججحه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة «اسم» إلى الاسم الكريم 

اعلم: أنه إن أريد بالاسم الكريم مدلولهء فإضافة «اسم» إليه إضافة حقيقيّة 
لاميّةٌ للاستغراق» إن أريد كل اسم من أسمائه تعالىء أو للجنس» إن أريد جنس 
أسمائه تعالى» أو للعهد إن أريد اسم مخصوص. والأول أولى» كما قال بعضهم. 

وإن أريد من الاسم الكريم لفظهء فالإضافة للبيان" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المتتى إلى أن «اسم» صِلَة» واستشهد 
بقول لبيد [من الطويل]: 
إِنَى الْحَوْلٍ ثُمَّ اسْمْ السّلام عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملا كَمَدِاعمَذَرْ 

فذِكرٌ «اسم» زيادة» وإنما أراد: «ثم السلام عليكما». 


)0 المصدر السابق ج١١‏ ص١١١71١1.‏ 
(۲) [انظر حاشية الخضر] على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ج١ص5.‏ 


۰۲ 





وا ا في . زيادة الأسماء فقال فَظرّب: زيدت لإجلال ذكره تعالى» 


وتعظيمه. وقال الأخفش: زيدت ليخرج الكلام بذكرها من حكم القَسّم إلى قصد 
التبرّك؛ لأن أصل الكلام بالله. قاله القرطبئ''". والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 


المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم 
اعلم: أن «الله» علم على الرب يك يقال: إنه الا سم الأعظمء > لأنه يوصف 
الصفات» كما قال تعالى: هر اھ الى له إل إل 7 عل لىيب لهك 
مر انی الیم © فر اله الف لآ إله إلا هو اليك الثدوش السَكَم لمرن 
مين لْعَزِيرُ الاه شر سُبَحَنَ آله عَمَا شك © هو اله الْحَنِقُ ار 
الصو ]4 لاتا الْحنَئّ مسح له ا فى الوت لار وهو ألم لكي (©4 إلى 
7 [سورة الحشر: rt‏ ر الأسماء كلها صفات لهء كما قال تعالى: لول 
كسما انق دعوم ا © 4 [الأعراف :۰]» وقال تعالى: ##قلٍ ادعو أله أو ادعو 
تمن ی ا دعو فل ادما سى © 4 [الإسراء: .]١١١‏ وفي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة ظا : أن رسول الله كل قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً. من 
أحصاها دخل الجنة» . 
وهو اسم لم يُسمٌ به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له 
اشتقاق من فَعَلَ يَفعْلء فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامدء لا اشتقاق له. 
وقد نقله القرطبن عن جماعة من العلماء» منهم: الشافعيء والخطابي» وإمام الحرمين» 
والغزاليٌ» وغيرهم. 
وروي عن الخليل» وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمةٌ. قال الخظابي: ألا ترى 
أنك تقول: يا ألله» ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال 
حرف النداء على الألف واللام. 
وقيل: إنه مشتقّء واستدلّوا عليه بقول رُؤْيّة بن العجاج [من الرجز]: 
لِنَوِمَدُالْمَانِبَاتِالْمُدَهِ سَيِحْن وَاسْكَرْجَمْنَمِنْ تَألهي 
والمده جمع ماده» والمده كالمَدُح وزناً ومعنيَّ. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر. 
وهو التألّهء من أله أله ِلآَهَهَ وتألهاً ٠‏ كما روي عن ا بن عباس ون أنه قرأ: «ويذرك»› 
وإلاهتَكَ؛» قال: عبادتك» أي أنه كان عبد ولا يعد وكذا قال مجاهدٌ وغيره . 


.44- ٩۸ تفسير القرطبيّ ج١ ص‎ )١( 


۳ 





وقد استدلٌ بعضهم على كونه مشتقًا بقوله تعالى: #وَهُوٌ أله فى لتو وف الْارْض »* 
[الأنعام :"]ء كما قال تعالى: #وَهُرٌ الى فى السَمَِ إل وني ال ضِ لک وهو كم 
ألمي © * [الزخرف ٤:‏ وتقّل سيبويه» عن الخليل أن أصله (! لاه» مثل فِعَالٍء 
فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة» قال سيبويه: مغ ناس» أصله أناسنٌ. وقيل : 
أصل الكلمة «لا5»). فدخلت الألف واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويهء قال 
الشاعر[من البسيط]: 


أو ابن عك 9 لخت في حي عَنْي وَل أت دَيَانِي فَمَحُرُونِى 


وقال الكسائئ» والفراء : أصله «لإله»» حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام الأولى في 
الثانية» كما قال: يا هو أنّهُ رق # [الكهف :۳۸]. أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك 
الحسن. 

ثم قيل : هو مشتق من وله : : إذا تحيّرء والْوّلَّه : ذهاب العقل» يقال: رجل وال 
وامرأة وَلْهَىء ووالهةٌ وماء موله: إذا أرسل في الصخاريء فالله تعالى تتحيّر الألباب» 
وتذهب في حقائق صفاته» وَالْفِكرٌ في معرفته» فعلى هذا أصل «إلاو) «ولآة): وأن 
الهمزة مبدلةٌ من واوء كما أبدلت في إشاح› ووشاح» وإسادة» ووَسَادة. 

وروي عن الضخاك أنه قال: إنما سمّي الله إلهاً لأن الخلق يتألهون إليه 
حوائجهم» ويتضرعون إليه عند شدائدهم. وذكر غن الخليل بن أحمد أنه قال: 4 
الخلق يألّهون إليه - بفتح اللام» وكسرها ‏ لغتان. 


وقبل : إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع : : لاهاً. 
وقبل: مشتقٌ من أله الرجل: إذا تعبّد» وتألّه : إذا تنسّك. وقرأ ابن عباس ون : «ويذركء 
وإلاهتك». وأصل ذلك «لإله»» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» فالتقت اللام التي 
هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف» فأدغمت إحداهما في الأخرىء فصارتا 
في اللفظ لاماً واحدة مشددة» وفخخمت تعظيماً. » فقيل: الله انتهى كلام القرطبي كان 
تعالى 2 , 


ورجح العلامة ابن القيم طن القول باشتقاقه» فقال: الصحيح أنه مشتقٌ» »> وأن 
أصله «الإله)ا» كما هو قول سیبویه» وجمهور أصحابه إلا من شذ» وهو الجامع لمعاني 
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الأسماء الحسنى» والصفات العلى. 

والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية› 
كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم» والقديرء والبصيرء والسميع› ونحو ذلك» فإن هذه 
الأسماء مشتقّة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» > لا أنها متولّدة منه تولّد الفرع من أصله. 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتقٌ منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما متولد من 
الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمّن الآخر وزيادة. 

قال: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظيّة» وساقها. ثم قال: وأما خصائصه 
المعنويّة» فقد قال أعلم الخلق كَلِةِ: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك». وكيف نحصي خصائص اسم لمستاء ه كل كمال على الإطلاق» وکل مدح 
وحمدء وکل ثناءء وکل مجدء وکل جلال» وکل كمال» وكل عرّء وكلّ جمال» وکل 
خير» وإحسان» وجود» وفضل» وبر فله» ومنه» فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا 
كثّره» ولا عند الخوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم وغم إلا فرّجه»› 
ولا عند ضيق إلا وسّعهء ولا تَعَلّقَ به ضعيف إلا أفاده القرّة» ولا ذليل إلا أناله العزّء 
ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا مستوحشل إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيّده ونصره» ولا 
مضطرٌ إلا كشف ضرّف ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» 
وتُستنزل به البركات» وتُجاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتُستدفع به السيّتات» 
وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع 
الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياءء وبه حقّت الحاقة» ووقعت 
الواقعة» وبه ضعت الموازين القسط» ونصب الصراط» وقام سوق الجئة والنارء وبه 
عبد ربٌ العالمين وحمدء وبحقّه بُعثت الرسل» وعنه السؤال في القبر» ويوم البعث 
والنشورء وبه الخصامء وإليه المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه› 
وقام بحقّى وبه شقي من جهلهء » وترك حمّه. فهو سر الخلق والأمرء وبه قاما وثبتاء 
وإليه انتهياء فالخلق به» وإليهء ولأجله. فما وُجد خلقء ولا أمرٌ ولا ثوابٌء. ولا 
عقاتٌء إلا مبتدثاً منه» منتهياً إليه» وذلك موجبه ومقتضاه ٠+‏ ر ما حَلَقَتَ هدا بطل 
شبك َا عَدَابَ اار4 [آل عمران [۱۹١:‏ إلى آخر كلامه'"''. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 
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المسألة الثانية عشرة: في الكلام على «الرحمن 


اعلم : أن «الرحمن 


بيان للمدح» أو بدلان» ويجوز في 


ن الرحيم) 


ن الرحيم) مجروران على أنهما نعتان لاسم الله تعالی» أو عطفا 
غير القرآن قطعهما إلى النصب» مفعولاً لفعل مقدرء 


أي «أمدح»» وإلى الرفع خبراً لمبتد محذوف» أي الهو). 


وقد اشتهر 


فيهما بحسب الإعراب تسعة آوجه» بمتنع منها وجهان: جر ر «الرحيم؟ 


مع نصب «الرحمن»» وجِدَةُ مع رفعه) لن النعت شد ارتباطاً بالمنعوت» فلا يخر عن 
مقا وإلى هذه له الأوجه مه أشار يعضهم بقول [من الرجز]: 


3 


كني تة تشعاً مُيِمْ 
وقال آخر [من الرجز أيضاً]: 


اوج إل حمر وال جيم 





الجر في الرُجيم د فعا مُيْعَا 


وَجَهَان نه فَائرويَا مُسْمَهِمْ 


تَحُونُ تِسْعَة لَنَى التَّفْسِيم 
تةمزخ فِيالإِجْرَابٍ 
وَرَْعُهُ كا أو انصب رلا 
ر ي فُعْهمَانْصْبْهمَاقَدْئَبَنًا 


أَوْ نَضْبهِ امْمَعَنَهةُ فَلتَدْ ع لي 


وهما اسمان مشتقّان من الرحمة على وجه المبالغة» وارحمن) اشد مبالغة من 
ارجم وفي كلام ابن جرير ما يدل على الاتفاق على هذا. . وزعم بعضهم أنه غير 


م مجوء 


مشتق» إذ لو كان مشتقًا لاتصل بذكر المرحوم» وقد قال الله تعالى : #وحان ِالْموّمِنِينَ 


رحِيمًا#[الأحزاب :1 و 


عن المبرّد أن «الرحيم 


«( اسم عبرانيّ. ليس بعربي. وقال 


القربي : والدليل على أنه م شت مشت ما أخرجه الترمذئء وصخحه عن عبد الرحمن بن 
وشَّقَّقتٌ قت لها اسا بع اسي فسن وله وصلته. ومن قطعها قطعته». قال: وهذا ن 


فى الاشتقاق. فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الاستدلال المذكور نظر لا يخفى؛ إذ الحديث 
دليل على اشتقاق الرَّحِم من الرحمن» لا على اشتقاق الرحمن» كما هو المدّعّى. والله 


تعالى أعلم بالصواب. 7 
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قال: وإنكار العرب لاسم «الرحمن» لجهلهم بالله» ويما وجب له. 

ثم قيل: : هما بمعنى واحدء كندمان ونديم. قاله أبو عبيد. وقيل : ليس بناء فَعْلان 
كفعيل ‏ فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل؛ > نحو رجلّ غضبان للرجل الممتلىء 

غضباء وفَعِيلٌ بمعنى الفاعل والمفعول. 

قال أبو علي الفارسيّ: «الرحمن» اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختصٌ به 
الله تعالى» و«الرحيم » إنما هو من جهة المؤمنينء قال الله تعالى: #وكانَ بالْمؤْمِنِينَ 
ا[ الأحزاب:68]. 

وقال ابن عباس ور : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمه. 

وأكثر العلماء على أن «الرحمن) مختص بالله ق لا يجوز أن يسمّى به غيره» ألا 
تراه قال: #قل ادعو اله أ ادعو ال )ا ما دعو فل الأسمآة لى ولا جَحْهَرَ بصلايك 
وا ات يبا وأسخ بن ذلك سيلا 9 * [الإسراء: ]٠1١١‏ فعادل الاسم الذي لا يشرکه فيه 
غيره» وقال: اول من أسلَتا من بلك من سلا أَجَعَلَآ من دون لرن َالِهَدٌ يُعْبَدُويَ 
© [الزخرف :٠٤]ء‏ فأخبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة جل وعرٌ. 

وقد تجاسر مسيلِمّة الكذاب - لعنه الله - فتسمّى برحمان اليمامة» حتى قال شاعره 
اللعين [من البسيط]: 
سَمَوْتَ بِالْمَمدٍ يَا ابْنَ الأكْرَمَيْنِ أَبَا وَأَنْتَ عَيْتُْ الْوَرَى لأَزِلْتَ رَحْمَانًا 

وقد هجاه بعض المسلمين» وأحسن في ذلك» حيث قال [من البسيط أيضاً]: 
سَمَوْتَ بِالْحُبْثِ يا ابْنَ الأَحْبَّتَبْنِ ابا وَأَنْتَ شَوُ الْوَرَى لأَزِلْتَ سَيْطَانًا 

ولم يتسمّ مسيلمة به حتى فرع مسامعةٌ نعتٌ الكذّاب» فألزمه الله تعالى الكذاب 
لذلك» وإن كان كلّ كافر كاذباًء فقد صار هذا الوصف لمسيلمة علماً يُعرف به» ألزمه 
الله إياه. 

وقد قيل في اسم «الرحمن»: إنه الاسم الأعظم. ذكره ابن العربيٌ. 

وقد زعم بعضهم أن «الرحيم» أشدّ مبالغةَ من «الرحمن»» لأنه اد به» والمؤكّد 
لا يكون إلا أقوى من المؤكد. 

والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد» وإنما هو من باب النعت» ولا يلزم فيه 
ما ذكروه. 


وإنما بدأ باسم «الله» لأنه أشرف الأسماءء وات تبع بالرحمن لأنه أخصّء وأعرف 


ا 


من الرحيم؛ لأن التسمية أوّلا إنما تكون بأشرف الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخصّء 
فالأخصٌ. 

[فإن قيل]: إذا كان «الرحمن» اشد مبالغة» فهلاً اكتفي به عن «الرحيم»؟ . 

[أجيب]: بأنه لما تسمّى غيره تعالى ب«الرحمن» جيء بلفظ «الرحيم) ليقطع 
الوهم» فإنه لا يوصف ب«الرحمن الرحيم) إلا الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف «(الرحمن» حتى رذ الله عليهم ذلك بقوله: 
#قلٍ ادعو أله أو ادعو لمن أي ما تدعو فل الما الي ولا هر بصلائك وا حافت ا 
ابت بين ذلك سيلا 469 الآية [الإسراء: .]١١١‏ ولهذا قال كقار قريش يوم الحديبية لما 
ا الله الرحمن ارجم لا نعرف «الرحمن ن ارما رواه البخاري» وفي 

والظاهر أن هذا من تعتتهم في كفرهم» فإنه قد وُجد في أشعارهم في الجاهليّة 
تسمية الله ب«الرحمن»» وقد أنشد بعض الجاهليّة الجهّال [من الطويل]: 
ألا ضَيبَتْ َلك الْمَمَاهٌ مَجِينَهَا ألآقَضَبَ البَحَْمَنُ رَبّى يَمِينَهًا 

وقال سلامة بن جندب الظِهَّويَ [من الطويل]: 
عَجِلْئْم عَنَيْنَا إِذْ عَجِلْنًا عَلَبْكُمُ وَمَايَسَإِالبَخْمَنُ يَعْقَِدْرَيْظلِيْ 

انتهى ملخّصاً من ته تفسير القرطبيّ جاص١١٠١‏ - ٠١7‏ . وتفسير ابن كثير جا 
ا , بتصرف؛ امع زی دت اة من حاف ال ا ابن عقيل 

المسألة الثالثة عشرة: قال بعض المحققين : محذوفات الآ كمتعلق البسملة لا 
يصح كونها قرآناً؛ لأن ألفاظها غير مُنْرَّلةَ» ولا متعبّد بهاء ولا معجزة» كما هو شأن 
القرآن» ولا يلزم من توقف المعنى عليها احتياجه إلى كلام البشر؛ لأن معناها ‏ كما 
قال الشهاب الحَفَاجِيَ ‏ مما يدل عليه لفظ الكتاب التزاماً؛ للزومها في مُتَعارَف 
اللسان. فهي من المعاني القرآنية المرادة له تعالى» وأما ألفاظهاء فليست من القرآن؛ 
لأنها معدومة؛ لاقتضاء البلاغة حذفهاء ومنها ما لا يُلفظ به أصلاً. كالضمائر المستترة. 
فاحفظ هذا فإنه من مقصورات الخيام. ذكره الخضري في حاشيته المتقدّم 
ذكرها جاصه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة عشرة: قال القرطبي كانه تعالی : ندب الشرع إلى ذكر البسملة في 
أوّل كل فعل؛ كالأكل, والشرب» والنحر» والجماع» والطهارة. وركوب البحر» إلى 
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غير ذلك من الأفعال» قال الله تعالى: 9أفَكُواْ مسا فک در مم آلو عَلََهِ؟ك [الأنعام 21١١4:‏ 
وقال تعالى: لوال رڪب فا بشي آله برها وره [هود:١4]ء‏ وقال كله: 
«أغلق بابك» واذكر اسم الله» وأطفىء مصباحكء واذكر اسم اللهء وخمّر إناءكء واذكر 
اسم اللهء وأوكِ سقاءك» واذكر اسم الله . وقال : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
قال: باسم الله اللهمٌ جتبنا الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما 
ولد لم يضره شيطان أبداً) . وقال لعمر بن أبي سلمة وون : ديا غلام سم الله وكل 
بيمينك» وکل مما يليك». وقال: (إن الشيطان ليستحل الطعام ًل يُذكر اسم الله عليه) . 
وقال: «من لم يذبح» فليذيح باسم الله». وشكا إليه عثمان بن أبي العاص ف وَجَعاً 
يجده في جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله عَله: ١ضَعْ‏ يدك على الذي تَأَلَمُ من 
جسدك» وقل : باسم ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجدء 
وأحاذر». هذا کله ثابٹ في الصحيح . وروی ابن ماجهء والترمذي» عن النبيّ ا 
قال: «سِثْرٌ ما بين الجنّ. وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: باسم اش 
وروى الدارقطنيٌ عن عائشة ياء قالت: كان رسول الله ية إذا مس وور يسمي الله 
تعالى» ثم يُفرغ الماء على يديه”". انتهى كلام القرطبي'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


المسألة الخامسة عشرة: قال القرطبي كآنه تعالى أيضاً: اتفقت الأمّة على جواز 
كتبها في أول كل کتاب» من كتب العلم والرسائل؛ فإن كان الكتاب ديوان شعرء فَرَوَى 
مجالدء عن الشعبئ» قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم». 
وقال الرهري: مضت السنّة ألا يكتبوا فى الشعر ابسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى 
رسم التسمية في أل كتب الشعر سعيد بن جُبير» وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين ين. قال 
أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره» ونستحبه انتهى كلام القرطبي““ . 


وقال الحافظ يده تعالى في «الفتح»: قد استقرٌ عمل الأئمّة المصتفين على افتتاح 
كتب العلم بالبسملة» وكذا معظم كتب الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب 
كله شعراء فجاء عن الشعبيّ منع ذلك. وعن الزهريّ قال: مضت السئة أن لا يكتب في 
الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم». وعن سعيد بن جبير جواز ذلك» وتابعه على ذلك 


)1( الت ر أحمد والترمذي» وار بن ماجه من حديث على تكلا . انظر صحيح الجامع 
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الجمهور. وقال الخطيب: هو المختار انته © 

وقال القاري كاه تعالى في «المرقاة»: والأحسن التفصيل» بل هو الصحيح› » فان 
الشعر حسنه حسنٌ» وقبيحه قبيح » فيصان إيراد البسملة في الْمَجْوِيَات وَالْهَدَيَان 
ومدائح الظلمة» ونحوها انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القاري هو الأولى 
عندي» ولعلّ ما نقل عن الشعبيّ» > والزهري من المنع محمول على هذا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توگلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الإمام مسلم كانه تعالى : 

(الَْمْد لِلّه) 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري #55 تعالى في «تفسيره» ١‏ ی 
«الحمد لله): الشكر لله خالصاًء دون سائر ما يُعبد من دونه» وود كل ما بر | من 
خلقه» بما أنعم على عباده» من النعم التي لا يحصيها العددء ولا حيط دده غيره 
أحد» في تصحيح الآت لطاعاتهء وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم 
ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدذية إلى دوام دار الخلود» 
في دار المقام» في النعيم المقيم» فَلِربّنا الحمدُ على ذلك كله أَوّلاً وا انتھى ”° . 

و«أل» في «الحمد» إما للجنس» وإما للاستغراق» إذ الحمد في الحقيقة كله له 
تعالى ؛ اذما من خير إلا وهو مُوليه بوسطء أو بغير وسط؛ كما قال تعالى: وما یکم 
من نَمَو فمن 4 الآية. أفاده البيضاوي في تفسیر ۳ . 

و«الحمد» مرفوع بالابتداء» وخبره الجارٌ والمجرور بعده» واللام الجارّة 
للاختصاص» بمعنى أنه مستحقّ الحمد؛ لما ترادف علينا من نعمه» ومتعلّق الجا 
والمجرور محذوف» تقديره: ثابتٌ» أو مستقرٌ» أو نحو ذلك . والجملة خبريّة لفظاً 
إنشائية معنىّ . 


.٥۹ص راجع فتح الباري جاص٤٠. (؟) انظر تفسير ابن جرير ج۱‎ )١( 
.۸۷ - راجع تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي جا ص۸1‎ (۳) 
.7١ص انظر الغاية شرح الهداية في علم الرواية للحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى‎ )( 
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وقال الحافظ ابن كثير كا تعالى: المَرَاء السبعة على ضم الدال في قوله: 
#الْحَمد د ينم مبتداً وخبراً . وروي عن سفيان بن غيينة» ورؤبة بن العجاج أنهما 
قالا: «الحمدٌ لله» بالنصب» وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبى عَبْلة: «الحمدٌ لُلّه) 
على : «الحمدٍ لله» بكسر الدال إتباعا للآول الثانيّ. انتهى كلام ابن كثير. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق ب«الحمدٌ لله): 

المسألة الأولى: قال الشارح النووي كآنه تعالى في «شرحه» لهذا الكتاب: إنما بدأ 
بالحمد؛ لحديث أبي هريرة5نه: أن رسول الله َي قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب«الحمد لله») فهو أقطع» . وفى رواية: «بحمد الله). وفى رواية: «بالحمد» فهو أقطع». 
وفي رواية: «أجذم» . وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله». وفي رواية: اببسم الله 
الرحمن الرحيم). رَوَينا كل هذه فى «كتاب الأربعين» للحافظ عبد القادر الرْهّاويٰ» 
سماعاً من صاحبه الشيخ ابي محمد ٠‏ عبد الرحمن بن سالم الأنباري» عله . وروينا فيه 
أيضأ من رواية كعب بن مالك الصحابي نه والمشهور رواية أبي هريرة نه . وهذا 
الحديث حسنٌء رواه أبو داود» وابن ماجه في «سننهما)اء ورواه النسائيٌ في كتاب 
«عمل اليوم والليلة)» روي موصولاً. ومرسلاً. ورواية الموصول إسنادها جيد. 

ومعنى «أقطع»: قليل قليل البركة» وكذلك: «أجذم» - بالجيم» والذال المعجمة - 
ويقال: جَذِمَ - بكسر الذال - يجُذَمُ - بفتحها. والله أعلم. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من تحسين هذا الحديث» 
وتابعه عليه التاج السبكيّ» وطوّل الكلام عليه في أوائل «طبقات الشافعيّة الكبرى»)» كما 
تقدم ليس بجيّدء فإن الحديث ضعيفٌ جداً. 

قال أبو داود فى «سننه» بعد أن رواه موصولاً من طريق فرق عن الزهري. عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة ص مرفوعاً بلفظ : «بالحمد فهو أجذم): ما نصّه: رواه 
يونس »© وعُقيل» وشُعيبٌ) وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن النبئ كله مرسلا . 
يشير إلى أن الصحيح فيه الإرسال» وهو الذي جزم به الدارقطني» > هو الصواب؛ لأن 
هؤلاء الذين أرسلوه أكثرء وأوثق من قرّةء وهو ابن عبد الرحمن المَعَافِرِيَ المصري. 
بل هو ضعفه الجمهور› فقد قال الجوزجانيّ» عن أحمد: منكر الحديث جداً. وعن 
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ابن معين ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير . وقال أبو 
حاتم والنسائيّ: ليس بقوي. وعن أبي داود: في حديثه نكارة. 

وقول السبكئ فيه: هو عندي فى الزهري ثقة ثبت» فقد قال الأوزاعئ: ما أحد 
أعلم بالزهريّ منه» وقال يزيد بن السَّمْط: أعلم الناس بالزهريّ قرّة بن عبد الرحمن. 
فهو بعيد عن الصواب؛ لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه» واعتماده فى ذلك 
على ما نقله عن الأوزاعي مما لا يُجدي شيئاً ؛ فقد تعقّب أبو مسهر قول الأوزاعيّ» 
فقال: وكيفف يكون قر أعلم الناس بالزهري» وكل شيء روى عنه ستول حدیثاً» > بل 
أعلم الناس بالزهري : مالك» ومعمر» ويونس » والزبيدي» وعُقيلٌ» وابن عيينة › هؤلاء 
أهل الحفظ» والإتقان» والضبط. 

وذكر فى «تهذيب التهذيب» ما حاصله: أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال الزهريٌ 
من غيره» لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث» وهذا هو اللائق. والله تعالى أعله"" . 

وخلاصة القول أن قرة ضعفه الجمهورء ولم يوجد له توثيق صريح » إلا عن ابن 
عديٌ» فإنه قال: لم أر له حديثاً منكراً جداّء وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» مع التعقّب المذكور عن أبي مسهر . 

فتفرده بوصل هذا الحديث» واضطرابه» في متنه » فتارة يقول : ا(بحمد اللماء وتارة 
«بذكر الله»» وتارة «أقطعاء وتارة «أبترا» وتارة «أجذم» ومخالفته للثقات: يونس» 
وعَقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة» وسعيد بن عبد العزيز› فقد رووه كلهم عن 
الزهريّ» مرسلاً يدل على وَهَّمه» فتكون روايته منكرة» وقد عرفت بطلان دعوى متابعة 
الأوزاعيّ وغيره له فيما تقدّم» فالصحيح أن الحديث ضعيفٌ جداً. فتصحيح التاج 
السبكئ › وتحسين غيره له مما لا يُلتفت إليه. 

والحاصلٌ أن حديث الحمدلة المذكور ضعيفٌ جداً. كما أن حديث البسملة 
المتقدم واه بمرة. فتبصّر بالإنصاف» ولا تت تتحير بالتقليد والاعتساف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


المسألة الثانية: قال العلآمة القرطبي ك تعالى في «تفسيره» 


«الحمد» في كلام العرب معناه الثناء الكامل» والألف واللام لاستغراق الجنس 
من المحامد» فهو سبحانه يستحقٌ الحمد بأجمعهء إذ له الأسماء الحسنى» والصفات 


020 راجع تهذيب التهذيب ج٣‏ ص EA‏ 


العلى» وقد جُمع لفظ الحمد جمع قلّة في قول الشاعر [من الطويل]: 

وَأَبِلَحٌ مَحْمُوهٍ القَّنَاءِ خَصَصْئَهُ بأفضّل أفْوَالِي وَأفضَل أخمديي 
فالحمد نقيض الدّمّ : تقول : حمدت الرجل أحمده حمداً فهو حميد» ومحمود» 

والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد آعم من الشكرء وَالْمُحَمِّدُ الذي كثرت خصاله 

المحمودة. قال الشاعر: 
إِلََالْمَاجِيالَمَإرْمالْجَوَادِالفْحَبَد 
وبذلك سمي رسول الله علد قال حسان [من الطويل]: 

فَمَمَّلَهُمِن اسْيِولِيِجِلَهةُ فَذوالْعَرْش مَحْمُودٌوَمَذدَا مُحَمَدُ 


وَالْمَحْمَّدَة خلاف المدَمّةء وأحمد الرجلٌ: صار أمره إلى الحمد» وأحمدته: 
وجدته محموداً: تقول: أتيت موضع كذاء فأحمدته أي صادفته محموداً موافقاًء وذلك 
إذا رضيت سكناه أو مرعاه» ورجلٌ حُمّدة ‏ مثل هُمَرة -: يكثر حمد الأشياء» ويقول 
فيها أكثر مما فيهاء وَحَمَّدَةٌ النار: صوت الالتهابها. انتهى كلام القرطبيّ. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء. هل الحمد والشكر بمعنىٌ واحدء أم لا؟ 

ذهب ابن جرير الطبريّ» وأبو العبّاس المبرّد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد. 
وحكاه أبو عبد الرحمن السُّلَمِىّه عن جعفر الصادق» وابن عطاءء قال ابن عطاء: معناه 
الشكر لله» إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناف واستدل الطبريّ على 
أنهما بمعنى بصخة قولك: الحمد للَّه شُكراً. قال ابن عطيّة: وهو فى الحقيقة دليلٌ على 
خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك: شُكراًء إنما خصّصت به الحمد؛ لأنه على نعمة من 
النعم . 

وقال بعض العلماء: إن الشكر أعمٌّ من الحمد؛ لأنه باللسان» وبالجوارح»› 
وبالقلب. والحمد إنما يكون باللسان خاصّة 

وقيل: الحمد أعمّ؛ لأن فيه معنى الشكر» ومعنى المدح» وهو أعمٌّ من الشكر؛ 
لآن الحمد يوضع موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وروي عن ابن 
عباس ون أنه قال: «الحمد للّه» كلمة كلّ شاكرء وإن آدم تلا قال حين عطس : «الحمد 
للّه». وقال الله تعالى لدو نه : قل لد ين الى ينا من لور شی وقال 
برام ع «الْحَنْدُ لر الى مَمَبَ لي عَلَ الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وإسشحق إِنَّ رَقَ اسيع 


س ا 2 


لدع @ 4 »> وقال في قصّة داودء وسليمان: # وََاَا َلَمَدُ ب الى مَضَّلنا لی کر يِنْ 
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عادو الزن وقال لنبيّه 4: لوقل الد له الَذِى لر سد وا الآية.. وقال امل 
الجتة: عند به الى اذهب عَنَا ر الآيةء اوا وه أن نة ب 
السليرت). فهي كلمة كل شاكر. 

قال القرطبيّ ك تعالى: الصحيح أن الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير 
سبق إحسان» والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان» وعلى هذا الحدّ قال 
علماؤنا: الحمد أعمّ من الشكر؛ لأن الحمد يقع على الثناءٍ وعلى التحميد» وعلى 
الشكر» والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفاً. فصار الحمد أعمّ في 
الآية“ ؛ لأنه يزيد على الشكر. 

ويذكر الحمد بمعنى الرضي. يقال: بَلّوته» فَحَمِدتّه: أي رضيته» ومنه قوله 
تعالى: #عسي أن بِِعَكَكَ ربك مَقَمَا عَحْمُودًاك انتهى كلام القرطبي كف تعالى”" . 

وقال الحافظ ل ابن کلیر 5ا تعالى بعد ذكر ما تقدّم عن ابن جريرء من استدلاله 
بقول القائل : الحمد لله شكراً: ما نضّه: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظرٌ؛ لأنه 
اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
بصفاته اللازمة» والمتعديةء والشكر لايكون إلا على المتعدّية» ويكون بالجنان» 
واللسان» والأركان» كما قال الشاعر [من الطويل]: 
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أفادتكم النغعمَاء مني ثلاثة يدى ولسّان والم وَالمحَجِبًا‎ 
: سي ب دي و عي و‎ 


ولکتهم اختلفوا أيّهما أعمّء الحمدء أو الشكر؟ء على قولين» والتحقيق أن بينهما 
عموماً وخصوصاً. > فالحمد أعمّ من الشكرء من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على 
الصفات اللازمةء والمتعذية» تقول: حمدته لفروسيّته» وحمدته لکرمه» وهو أخصٌ؛ 
لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعمّ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقولء 
والفعل» والنيّة» كما تقذم» وهو أخصٌ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدّية؛ لا 
يقال: شكرته لفروسیته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل ما حرّره 
بعض المتأخرين والله أعلم. 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ: الحمد نقيض الذَّمّ تقول: حمدت 
الرجل أَحمَدَهُ حمداً. ومَحْمَدَة فهو حميدٌء ومحمودٌ. والتحميد أبلغ من الحمدء 
والحمد أعمّ من الشكر. 


)١(‏ هكذا نسخة القرطبيَء ولعل الصواب «في الدلالة». والله تعالى أعلم. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن جا ص۱۳۳ - .٠١١‏ 
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وقال في «الشكر): هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف› يقال: 
شكرته» وشكرتٌ لىع وباللام أفصح . 

وأما المدح فهو أعمّ من الحمد؛ لأنه يكون للحيّ» وللميت» وللجماد أيضاً 
كما يُمدَّح الطعام» والمكان» ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان» وبعدهء وعلى 
الصفات المتعدّية واللازمة أيضاء فهو أعم انتهى كلام ابن كثير كد تعالى"'' . 
7 وقال القرطبيّ كل تعالى: ويذكر عن جعفر الصادق في قوله تعالى: #الْحَمَدُ 
لله 4 مَنْ حمده بصفاته كما وَصَفَ نفسه» فقد حمد؛ لن الحمد حا وميم» ودال» 
فالحاء من الوحدانيّةء والميم من الملك» والذّال من الديمومة؛ فمن عرفه بالوحدانية» 
والديمومة» والملك» فقد عرفه» وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في 
(تفسيره) : «الحمد لله» قال: هو على ثلاثة أوجه: أولها إذا أعطاك الله شيئاً تعرف من 
أعطاك .والثاني أن ترضى بما أعطاك .والثالث ما دامت فونه في جسدك لا تعصه. فهذه 
شرائط الحمد انتهى ° . 


وقال الشيخ خالد بن عبد الله الأزهريّ في «إعراب ألفيّة ابن مالك»: إنما اختيرت 
مادّةٌ الحمد المشتملة على الحاء الحلقيّة» والميم الشفويّة» والدّال اللسانيّة في الثناء 
على رب البريّة» كي لا يخلو مخرجٌ عن ذلك بالكليّة. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال القرطبى كد تعالى : اختَلّف العلماءٌ أيّما أفضل» قول العبد: 


+ 


«الحمد لله رت العالمين»» أو قول: «لا إله إلا الله»؟ 

فقالت طائفة: قوله: «الحمد للّه رت العالمين» أفضل؛ لأن فى ضمنه التوحيد 
الذي هو ١لا‏ إله إلا اللا ففى قوله: «الحمد لله) توحيد وحمدء وفى قوله: «لا إله إلا 
الله توحيد فقط . 


وقالت طائفة: «لا إله إلا الله» أفضل؛ لأنها تدفع الكفر»ء والإشراك» وعليها 
يقَائَلَ الخلق. قال رسول الله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 
متفق عليه. واختار هذا القول ابن عطيّة» قال: والحاكم بذلك قول النبئ كَلهِ: «أفضل 
ما قلتٌ أناء والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله. وحده. لا شريك له». انتهى كلام 
القرطبيّ . 


.175 - تفسير ابن كثير جا ص٤۲. (۲) تفسير القرطبی جا ص۱۳۳‎ )١( 
إعراب الألفيّة ص".‎ )۳( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختار ابن عطيَّة كه تعالى هو الحقّ 
عندي» والحديث الذي استدل به أخرجه الإمام مالك كنك تعالى فى «الموطإ»: عن زياد 
ابن أبي زياد مولى عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة» عن طلحة بن عبيد الله بن گريز: أن 
رسول الله ا قال : «أفضل الدعاء دعاءًٌ يوم عرفة» وأفضل ما قلت أناء والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

وهذا مرسل رجاله ثقات» وله شواهد. عن أبي هريرة» وعن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جدّهء فيصحٌ بها“ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث 

فمنها: ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» عن ابي مالك الأشعريّ وه قال: قال 
رسول الله عي : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تل الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن»), أو تما ما بين السماء والأرض». 

ومنها: ما أخرجه أيضاً عن أنس بن مالك 5 ضييكنه قال: قال رسول الله عله : (إن 
الله لَيَرْضى عن العبد أن يأكل الأَكْلَّة. ذ ا ا فیحمده 
عليها» . 

ومنها : ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن أنس نه به قال: قال رسول الله له : 
«ما انم الله على عيد نعمةٌ فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)». 
يقول: «أفضل الذكر لا إل إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للها . حديث حسن أيضاً . 
والله تعالى أعلم الراب وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت»). 


َب الْعَالَمِينَ) 
أي مالك جميع العالمين» وخالقهم» ومديّر شؤونهم» والقريبٌ منهم والمحيط 
بجميعهم» ومريد الخير بهم» ومولي النعم لهم. وجامعهم ليوم لا ريب فيه» والسيّد 
الذي لا شِيْهَ له ولا مثل في سُوْدّدهء وهو الذي أصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من 


.1607 راجع السلسلة الصحيحة للألباني ج٤ ص٦ - ۸ -. رقم‎ )١( 
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نعمه» وهو الذي جبر كسرهمء وهر المالك المعبو ¢ 
َلسَّموتٍ الاش في سِنَةِ ایا نم اسسری عل ال ِى الْتلَ 
وَاَلْفَمَرَ وَأَلنحوم مُسَخْرَاتٍ باو ألا له الق والاس ارك اله رَبّ ملي (© 4 . 

مسائل تتعلق بارتب العالمين»: 

المسألة الأولى: فى إعرابها : 

اعلم: أن «ربّ» بالجرّ ‏ كما قرأ به الجمهور في الآية ‏ نعتاً للاسم الكري" 
وجوباً؛ لكونه نعت مدح› تقديره: هو رب العالمين» ونصبه مفعولاً لفعل محذوف 
وجوباً أيضاً؛ لما ذكرء تقديره: أمدح رب العالمين» أو بفعل مقدّر دل عليه «الحمداء 
تقذيره: أحمد رب العالمين» أو منصوب على النداء»ء حذف منه حرف النداءء أي 
يارب العالمين» كما قال الحريريّ فى «ملحته» : 
ذف ايا يَجُورُفِيالنذداء كَمَوْلِهِمْرَبٌامتكجث دُعَائِي 

و«العالمين» مجرور بالمضاف على الراجح». وقيل : بالإضافة» وقيل بالحرف 
المقدّر له الإضافةء وعلامة جرّة الياء؛ لآنه من جمع المذكّر السالم» أو ملحق به 
على ما سيأتي من الخلاف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: فى معنى «الربٌ). 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري َه تعالى: ما حاصله: «الرّبّ) في 
كلام العرب منصرف على معان : فالسيد المطاع فيهم يدعى رباء ومن ذلك قول لبيد بن 
زبيعة [من الطويل]: 
الك وما رب كِنْدَةوَائِنَهُ ورب مَعَدٌبَيْنَ حَبْتٍ وَعَرْعَرِ'" 





يعني برب كندّة: سيّد كندة. ومنه قول نابغة بني بيان [من الطويل]: 
تَحُبٌ إلى التْعْمَانٍ حَنَّى تَنَالَهُ فِدَّى لَك مِنْ رَبٌ طَريفِي وَتَالِدِي 
والرجل الْمْضْلِحُ للشيء يُدعَى رباًء ومنه قول الفَرَرْدّقَ بن غالب [من البسيط]: 
كَانُوا كَسَالِكَةٍ مقا إن حقنتث سلما في أويم عير مَرْبُوبٍ””" 
)١(‏ راجع انظر تفسير السمين الحلبيّ المسمى بالدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ج١اص37.‏ 
(1) ََبْتٌ وعَزْعَرٌ اسما موضعين. 


(۳) السائلة اسم فاعل من سلاً سمن يسلؤه: إذا طبخه» وعالجهء فأذاب زبده» والسلاء بالكسر السمن. 
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يعني بذلك في أديم غير مُصلّح. ومن ذلك قيل: إن فلاناً يَرْبُ صَنيعتّه عند فلان: 


إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها. ومن ذلك قول علقمة بن عَبّدة [من الطويل]: 


> پگ هاس 9É f o‏ 0 © 7 
فكنت امرأ أُفْضَث إلَيِْكَ ربابټی وَمَبْلَكَ يَمَنْيْى فُضعْتٌ رَُوَثُ00 


يعني بقوله: «أفضت إليك» أي وصلت إليك ربّابتي» فصِرتَ أنت الذي ترب 
أمري» فتصلحه لما حرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك عليء فضيّعوا 
أمري» وتركوا تفقّدهء وهم الربوب» واحدهم رَبّ. والمالك للشيء يُدعَى ربَُّ. وقد 
يتصرّف أيضاً معنى «الرت» في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه 


فربّنا جل ثناؤه: السيّدء الذي لا شِبّْهَ له» ولا مثل في مثل سودّده» والمصلح أمر 
خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر. انتهى كلام ابن 
جریر کنن تعالى"" . ١‏ 

وقال القرطبي كآنه تعالى «الربٌ»: المالك. وفي «الصحاح»: و«الرّبٌ»: اسم من 
أسماء الله تعالى» ولا يقال في غيره» إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهليّة للمَلِكء 
قال الحارث بن حِلَرَة [من الخفيف]: 
وَمُوَالرَّتُ وَالشَّهِيِدُعَلَى يَوْم الْحِيَارَيِن وَالْبَلآه تلا 

والجيّارين: موضع غزا أهلَّهُ المنذرٌ بن ماء السماء. 

والربٌ: السيّدء ومنه قوله تعالى: #أأكڪرن عند ريلك وفى الحديث: «أن 
تلد الأمة ربتها»» أي سيّدتها. والرت: المصلح» والمديّرء والجابرء والقائم. قال 
الهروي. وغيره : : يقال لمن قام بإصلاح شيء» وإتمامه: قد ريه يره فهو رت له 
وراب ومنه سمي الربّانيُون؛ لقيامهم بالكتب. وفي الحديث: «هل لك من نعمة ترَيّها 
عليه أي تقوم بهاء وتُصلحها. و«الرب»: المعبود» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
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أرب يبول التُغْنُبَان(" براه لَقَدْدَنَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ التَعَالِبُ 
ويقال على التكثير: رنَام وريب وترببة. حکاه التحاس. وفي «الصحاح»: ورب 
فلانُ ولده يرنه ربا وريه وتريبه بمعنى : أي رياه. والمربوب: الْمُرَبَى . 


)١(‏ «ربوتٌ» جمع ربّء فاعل «ربتني»» أي ربتني قبلك ربرب» فضيّعتني» والآن صارت ربابتي إليك. 

(۲) تفسير الطبريّ جا ص۱٤۱‏ - .٠١۲‏ 

(۳) «الثعلبان» بالضم ذكر الثعلب» هكذا ذكره الجوهري» وقد رذ عليه في «القاموس» بأنه في البيت 
بالفتح تثنية تُعْلّبء ورد عليه الشارح بثبوت ما قاله الجوهري عن كثير من أئمة اللغة. راجع «تاج 
العروس» ج١‏ ص54 ,١‏ 


قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم؛ لكثرة دعوة الداعين به 
وتأمّل ذلك في القرآن» كما في آخر «آل عمران»» و«سورة إبراهيم»» وغيرهماء ولما 
يشعِر به هذا الوصف من الصّلة بين الرتَ والمربوب» مع ما يتضمّنه من العطفء 
والرحمةء والافتقار في كل حال. انتهى كلام القرطبت""© . 


وقال الحافظ ابن كثيركة تعالى: «الربّ»: هو المالك المتصرّف» ويطلق فى 
اللغة على السيّد. وعلى المتصرّف للإصلاح» وكل ذلك صحيحٌ في حق الله تعالى» ولا 
يستعمل لغير الله إلا بالإضافة. وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. انتهى كلام ابن كثير" . 


وقال فى «لسان العرب»: ما مختصره: ورب كل شىء: مالكه» ومستحقه. وقيل: 
صاحبه. ويقال: فلانٌ رثُ هذا الشىء: أي مالكه» وكلّ من ملك شيئاً؛ء فهو ربّه. 
والربٌ يُطلق في اللغة على المالك» والسيّد: والمديّرء والمرتيء والقيّم والمنعم. ولا 
يُطلق غير مضاف إلا على اللهقق. وإذا أطلق على غيره أضيف» فقيل: ربّ كذا. وقد 

في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى» وليس بالكثير» ولم يُذكر في غير الشعر. 


انتهت عبارة «اللسان» بتصرّف. 


وقال القرطبئّ تك تعالى: متى أدخلت الألف واللام على «ربّ» اختصٌ الله تعالى 
به؛ لأنها للعهد وإن خذفا منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده» فيقال: الله رت 
العباد» وزيدٌ رت الدار» فاللهقِق رت الأرباب» يملك المالك» والمملوك وهو خالق 
ذلك» ورازقه» وكلّ ربّ سواه غير خالق» ولا رازق» وكلّ مملوك”" فمُمَلّك بعد أن لم 
يكن» ومنترّع ذلك من يده» وإنما يملك شيئاً دون شيء» وصفة الله تعالى مخالفة لهذه 
المعاني» فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين انتهى ° 


وقد أوصل بعضهم معاني الربٌ إلى أربعة عشر معنيّ» ونظمها بقوله [من 
الطويل]: 
قريب مُحجِيظ مَالِك وم مَدَيُرٌ مرب مُرِيدًا لْخَيْرٍ وَالمُولِي لِلنْعَمْ 
وَحَالِقَنَا الْمَعْبُودُ جَابِرٌ شرلا وَمُصْلِحُنَا وَالضَاحِبُ التَّابِتُ الْقَدَمْ 


5 


وَجَامِعُنَا وَالسَيِدُالحمّظ فَهَذِهِ مَعَانِأتث لِلرَّبٌ وَادٌْ لِمَنْ es‏ 


۳( هكذا نسخة القرطبي» 0 الصواب: توك مُمَلْن). والله تعالى أعلم. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ج۱ ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 
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والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الثالثة: في اشتقاق «الربٌ»: 


قال العلامة السمين الحلبيَ كأ تعالى: اختلف» هل هو في الأصل وصفء أو 
مصدر؟ ؟ فمنهم من قال: هو وصفتء ثم اختّلف هؤلاء في وزنه» فقيل هو على وزن 
فَعْلء كقولك: تم ينم فهو نَم. وقيل: وزنه فاعلٌء وأصله راب» ثم حُذفت الألف 
لكثرة الاستعمال» كقولهم: رجل بارء وبر 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن برا مأخودٌ من بارّء بل هما وصفان» مستقلتان» فلا 
ينبغي أن يُدَعَى أن ربا أصله رابٌ. 

ومنهم من قال: هو مصدر ربه يربه ربا : أي ملكهء نحو رجل عدل» وصوم انتهى 

كلام السمين. 

وقال القرطبي كه تعالى: قيل: إنه مشتق من التربية» فالله مدبر لخلقه» ومربيهم» 
ومنه قوله تعالى: # وڪم أل في رڪ [النساء: ۲۳]ء فسميت بنت الزوجة 
ربيبة لتربية الزوج لها . فعلى هذا أنه مدبر لخلقه» ومربيهم› فيكون صفة فعل؛ وعلى أن 
الرب بمعنى المالك» والسيد يكون صفة ذات. انتهى كلام القرطبي بتصرف. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في معنى «العالمين» : 

قال السمين يه تعالى: خفض بالإضافة» وعلامة خفضه الياء؛ لجريانه مجرى 
جمع المذكر السالم» وهو اسم جمع؛ لأن واحده من غير لفظه» ولا يجوز أن يكون 
جمعاً لعالم؛ لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري تعالى؛ 
لاشتقاقه من العلامة» بمعنى أنه دال على صانعه» و«عالمون» بصيغة الجمع لا يطلق إلا 
على العقلاء» دون غيرهم» فاستحال أن يكون «عالمون» جمع «عالم»؛ لأن الجمع لا 
يكون أخص من المفرد. 

وقال الراغب: إن «العالم» في الأصل اسم لما يعلم بهء كالطابع اسم لما يطبع 
به» وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة» فالعالم آلة في الدلالة على صانعه. 
وقال الراغب أيضاً: وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهمء والإنسان إذا 
شارك غيره فيه اللفظ غلب حكمه. وظاهر هذا أن «العالمين» يطلق على العقلاء 
وغيرهم» وهو مخالف لما تقدم من اختصاصه بالعقلاء ‏ كما زعم بعضهم ‏ وكلام 


.1۷ الدر المصون ج١ ص‎ )١( 


5 


الراغب هو الأصح الظاهر. انتهى كلام السمين باختصار"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه السمين من كون «العالمين» 
جمعاً ل«عالم) حقيقة هو الحق عندي» كما جرى عليه الرضي»ء تبعاً ل«الكشاف»» 
وغيره؛ لأنه في الأصل صفة لما فيه من معنى العلمء كالخاتم لما يختم به والقالب 
لما يقلب به الشيء من حالة إلى حالة؛ لأن جميع المخلوقات لإمكانهاء وافتقارها إلى 
مؤثر يعلم بها ذات موجدهاء وتدل على وجوده» ولما م ا ع منهم جمع 
بالواو كسائر أوصافهم» فدخول غيرهم في «العالمين» تغليب. انظر «حاشية الخضري 
على الخلاصة») جا ص٦٥.‏ 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري 5ن تعالى: «العالمون» جمع عالم» والعالم جمع»› 
لا واحد له من لفظهء كالأنام» والرهط» والجيش» ونحو ذلك من الأسماء التي هي 
موضوعات على جماع» لا واحد له من لفظه. والعالم: اسم لأصناف الأمم» وكل 
صنف منها عالم» وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن» وذلك الزمان. 
والجن عالم» وكذلك سائر أجناس الخلق» كل جنس منها عالم زمانه» ولذلك جمع»› 
فقيل : عالمون» وواحده جمع» لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان» ومن 
ذلك قول العجاج : 


فخ ادف و ۳( م ام ةة ما العالئلم 


فجعلهم عالم زمانه. وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
سا اس . © اضرو 


وقال القرطبىّ كد تعالى: اختلف أهل التأويل في «العالمين» اختلافاً كثيراًء فقال 
قتادة: العالمون جمع جمع عالمء وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا واحد له من 
لفظه» مثل رهطء وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالمٌ. قاله الحسين بن الفضل؛ لقوله 


سول م عر حاص کے سه 


تعالى: #أتَأنَونَ الذكران من الْعليينَ ©4 [الشعراء: .]١55‏ أي من الناس. وقال 


الس لك اي 1 1 َة و 8 سَام ور د حو الْعَالَمُونَ لَه ليلا 
)١(‏ الدر المصون ج١‏ ص 58. (5) اسم القبيلة. 


(۳) تفسير الطبريّ جا ص۳٤٠.‏ 





وقال ابن عبّاس: العالمون الجنّ والإنس؛ دليله قوله تعالى: لك سبيت 
زا [الفرقان: .]١‏ ولم يكن نذيراً للبهائم. وقال الفرّاءء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن 
يعقل» وهو أربعة أمم : الإنس» والجنّ»ء والملائكة» والشياطين. ولا يقال للبهائم: 
عالم؛ لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. 

قال الأعشى: 

مات 





وقال زيل ر بن أسلم: هم المرتزقون: ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: : هم 

الروحانيّون. وهو معنى قول ابن عباس أيضاً : كل ذي رُوح دب على وجه الأرض 
)0 

وقيل: غير ذلك . 

قال القرطبي: والقول الأول اصع و لأنه شامل لكل مخلوق 
1 الآية. ثم هو مأخوةٌ من الْعَلّم ا الأنه يدل على موجده. كذ قال 
الزجاج. قال: العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: الْعَلَم 
والعلامة وَالْمَعْلَم : ما دل على الشيء؛ فالعالم دالَ على أن له خالقاً. ومدبراً وهذا 
واضح. انتهى كلام القرطبي باختصار ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صخحه القرطبي حسنٌ جداًء وهو 
ظاهر في كون «العالمين» جمع مذكّر سالماً حقيقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكّلتء وإليه 


أننست». 


5 القاقبة لِلْمُتَّقِينَ) 
هذه الجملة لم توجد في , بعض النسخ. و«العاقبةٌ» بالرفع على أنه مبتدأل خبره 
الجار والمجرور» بین به کون العاقبة المحمودة للمتقين من العالمين. ويحتمل أن يكون 
بالجرّ عطفاً على «العالمين» أي ورب العاقبة التى تكون للمتقين فقط. 


(1) ذكر القرطبيّ أقوالا أخرى تركت ذكرها لأن الظاهر أنها إسرائيليات التي لا دليل عليها في شرعنا. 
(۲) الجامع ج۱ ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹. 


Y۲ 


ومناسبته لما قبله أن فيه حَثاً للعالمين على تقوى الله تعالى» لتكون لهم العاقبة 
المحمودة. والله تعالى أعلم. 

قال القرطبئ كن تعالى: و«العاقبة»: آخر كلّ شىء ولكتها إذا أطلقت» فقيل : 
العاقبة لفلان» فُهم منه في العُرْف الخير. قاله القرطبت ”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ال» في «العاقبة» لاستغراق خصائص الأفرادء 
كما في قوله تعالى: ذلك الكتب» . ومنه نحو: زيد الرجل علماًء أي الكامل في 
هذه الصفة”". 

فعاقبة المتقين هى العاقبة المعتبرة» وأما العواقب التى تكون لغير المتقين فليست 
معتبرةً) فكأنها لا شىء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(وَصَلَّى الله) جملة فعليّة خبريّةٌ لفظاًء إنشائيّةٌ معنئ» وأصح ما قيل معناها صلاة 
الله تعالى ثناؤهكك على نبيّهِ بيا عند الملائكة الكرام» كما سيأتي تمام البحث في ذلك 
قريباء إن شاء الله تعالى. 

وهذا الذي فَعَلّه المصنّف كل تعالى من ذكر الصلاة على النبئ ية بعد الحمدلةء 
هو عادة العلماء رحمهم الله تعالى. 

قال النووي كان تعالى : روينا بإاسنادنا الصحيح المشهور من «(رسالة الشافعيت»)» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدد َه في قوله تعالى: #وَرَنًا لَك ددد 24 
قال: لا أذكر إلا ذكرت» أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وروينا 

(۳) 

هذا التفسير مرفوعاً إلى رسول الله ية عن جبريلء عن رب العالمين. انتهى . 

(عَلَى مُحَمَّدِ) أشرف أسماء نبيّنا بيه سمّى به لكثرة خصاله المحمودة» كذا قاله 
ابن فارس وغيره من أهل اللغةء قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: محمّدء 
آخرهم» فلا نبي بعده ل 

وفي «الخاتم» لغات: قال في «القاموس» واشرحه»: الْخْتَام ككتاب : الطينٌ يختم 
به على الشيء» والخاتم - بفتح التاء ‏ : ما يوضع على الطينة» وخليٌ للوصبع › 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن جلاس ص777. 
۳( راجع مغني اللبيب ج١1‏ ص»5 في مبحث «أل '. 


(۳) شرح مسلم جا ص۳٤‏ - 44. 


YY 





كالخاتم - بكسرها ۔ والخاتام» وَالْحَيْتَام - بالفتح ‏ » والْخِيتَام - بالكسر - وَالْحَتَم 
- محركة والخُاتيّام» حمعه خواتم وخواتيم. فهي سبعة» نقلها ابن سيدة » ما عدا 
الأخيرةء واقتصر الجوهري على الخمسة الأولىء وزاد ابن مالك اينم كحَيْدَرِ 
وجمعها خمس لغات» فقال: 

في الْحَائَم الْحَيْمَمُ وَالْحَيْتَامَا يَرْوُونَ وَالْخَاتِموَالْخَانَامًَا 

ونظمها الحافظ العراقى كلل تعالى بقوله [من البسيط]: 
د عد نم لفاتٍ الخائم التطمث 1 ثَمَانِياً مَا عَوَاها قبل نظا 
7 8 » )7(1 ع اساي ل ا 

وَهَمَْرٌ فشو تاءِ اع وإِذًا سَاعَ الْقَبَا أ ت م الع اء )۲( 


وإنما قال: «خاتم النبيين»» ولم يقل: «خاتم المرسلين»» وإن كان خاتماً لهم 
أيضاً لما عُلِم أن الَبرّة عم من الرسالة باعتبار البشرء ونفي الأعمٌ يستلزم نفي 
الأخصٌء» فلزم من كونه خاتم النبيّين بمعنى لا نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضاً أي 
لا رسول بعده» بخلاف العكس» فلو ذكر المرسلين مع النبيّين لكان حشواً ”" (وَعَلَى 
جَوِيع الأَنْبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ) «الأنبياء»: جمع نبي مشدّد الياءء من النَبْوَة» وهي الرفعة» 
فأصله نَبِيوٌء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو يا ثم 
أدغمت الياء في الياء. كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


0 رمَا معطي فَيْرَمَاقَدْثيِنًا 
أو هو جمع لبيءع » مخفف الياء» مهموزاًء من لتا محرّكةٌ وهو الخبر» فمَعِيل 
على كليهماء إما بمعنى فاعل» أو مفعول» أي مرفوع الرتبة عند الله تعالى» أو رافع 
رتبة من تبعه» أو مُحْبَرٌ عن الله تعالى» أو مُخْيرٌ عنه. هذا هوالمشهور. 
ويجور أن يكون المهموز من النَّيْءِ - يسكون الموخدة - وهو الارتفاع» كما في 
«القاموس»). فيكون كالمشدد ويجور كون المشدد محفت المهموز» فيكون بمعناه. 


)١(‏ الظاهر أن هذه بفتحتين» لكن سكنت تاؤها للوزن» فقول الشارح المرتضى: ولم يذكر الناظم حََماً 
الخ فيه نظرء بل ذكرهاء ولكنه سكنها للوزن. والله تعالى أعلم.. 


Y4 


أفاده الصبّان في «حاشية الأشمونئ» ‏ . 


8 


و«النبئّ بي إنسان أوحي إليه بشرعء وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر بذلك» 
فرسول أيضاً. أو أمر بتبليغه. وإن لم يكن له كتا أو نسح لبعض شرع من قبله» 
كيوشع» فإن كان له ذلك» فرسول أيضاء قولان. فالنبيَ أعمّ من الرسول عليهما. وفي 
قول ثالث: إنهما بمعنىّ» وهو معنى الرسول على الأول المشهور. قاله المحلىّ في 
شرح جمع الجوامع) 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة: 


5 


المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة: 


قال الإمام البخاري ل تعالى في «صحيحه): قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون 
يبرّكون. انتهى. 

قال في «الفتح): تحت قول أبي العالية: أخرجه ابن أبي حاتم. وقال تحت قول 
ابن عبّاس: وصله الطبريّ من طريق على بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
«يْصَنُونَ عل الى قال: يركون على النبئ ية أي يدعون له بالبركة» فيوافق قول أبي 
العاليةء لكنه أخحص منه انتهى 7". 

وقال الإمام الترمذي ّنه تعالى في «جامعه): وروي عن سفيان الثوري» وغير 
واحد من آهل العلم قالوا: صلاة الربٌ الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار انتهى كلام 
الترمذئ . 


وقال الحافظ ابن كثير كك تعالى: والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند 
الملائكة. حكاه البخاريّ عن أبي العالية. ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس»ء 
عنه. وقال غيره: الصلاة من الله عر وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين. 
والله أعلم. وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس» والاستغفار انتهى كلام 


.٠١صا١ج راجع حاشية الصبّان على شرح الأشموني لألْفِيَّةَ ابن مالك‎ )١( 

(۲) شرح الجلال شمس محمد بن أحمد المحلّيَ على جمع الجوامع للتاج السبكي ج١اص؟١1‏ - .١4‏ 
(۳) فتح ج۹ ص44. 

(6) جامع الترمذيّ بشرح تحفة الأحوذيّ ج٣صا1.‏ 


٥ 


MD, 
. ابن كثير‎ 


من فسرها بالرحمة» وبالغ في ذلك في كتابه «(جلاء الأفهام». ونقلته في «شرح النسائي» 
فراجعه فإنه مفيدٌ جداً. 


وقال الحافظ في «الفتح» بعدما ذكر الاختلاف: ما حاصله: وأولئ الأقوال ما 
تقدّم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيّه بي ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة 
الملائكة» وغيرهم عليه» طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب أصل الصلاة. 

ونقل القاضي عياض عن بكر القّشِيريَ» قال: الصلاة على النبئ بلا من الله 
تشريث» وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبيّ رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين 
النبي ي وبين سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى: #إنَّ آله وبَلِيِكَنَهُ بصلونَ ع1 
الَو ٠‏ وقال قبل ذلك: «هو الى بِضَلَ بصي کې و وَمَككِيكتمٌ4. ومن المعلوم أن القدر 
الذي يليق بالنين ل من ذلك أرفم مما يليق بغر والإجماع منعقد على أن في هذه 
الآية من تعظيم النبي كَل والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الْحَلِيمئَ فى «الشّعَب): معنى الصلاة على النبن يل تعظيمه» فمعنى قولنا: 
اللهجّ صل على محمد: عم محمداً» والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار 
دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته» وإبداء فضيلته 
بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله: «صلّوا» : ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. 

ولا يعكر عليه عطف آله» وأزواجه» وذرّيته علیه» فإنه لا يمتنع أن يُدعى لهم 
بالتعظيم» إذ تعظيم كلّ أحد بحسب ما يليق به. وما تقدّم عن أبي العالية أظهرء فإنه 
يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله» وإلى ملائكتهء وإلى المؤمنين 
المأمورين بذلك بمعنى واحدء ويؤيّده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياءء 
واختّلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا: اللهم صل على 
محمدء اللهمّ ارحم محمداٌ أو ترححم على محمد لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت 
بمعنى البركة» وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في 
التشهّد: «السلام عليك أيها النبئ بيا ورحمة اله» وبركاته». ويمكن الانفصال بأن 
ذلك وقع بطريق التعبّد» فلا بد من الإتيان به» ولو سبق الإتيان بما يدل عليه. انتهى 
كلام الحافظ كه تعالى ”". 


)١(‏ تفسير أبن كثير جاص”007. (5) فتح ج١١‏ ص440. 


5777 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن أرجح الأقوال في معنى 
الصلاة على النبئ بي ثناء الله تعالى عليه عند ملائكته الكرام» وهو يستلزم معنى الرحمة 
أيضاً» فإن الله تعالى لا يثنى على عبده فى الملاً الأعلى إلا إذا أحبّه؛ ومن أحبّه رحمه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في معنى «محمّدا اسم النبيّ كل واشتقاقه : 

لقد أجاد ابن فق قم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع في كتابه (جلاء 
الأفهام» أيضاًء ا وأفاد» قال: ما ملخصه: 

هذا الاسم هو أشرف أسمائه يا وهو علي منقولٌ من الحمد» وهو في الأصل 
اسم مفعول من الحمد» وهو يتضمن الثناء على المحمود» ومحبته ) وإجلاله» وتعظيمه» 
هذا هو حقيقة الحمدء وبني على زنة مُمَعَلِ» > مثل معطم ومُحبّب» ومسو ومبَجل» 
ونظائرها؛ لأن هذا البناء موضوعٌ للتكثير» »> فان اشْنُقٌ منه اسم فاعل» فمعناه من كر 
صدور الفعل منه مرة بعد مرة» كمعلمء ومفهُم» ومين ) ونحوهاء وإن اشْتقٌ منه اسم 
مفعول» فمعنا ناه من كثّْر وقوع الفعل عليه مرّة بعد أخرى» إما استحقاقاًء أو وقوعاًء 
فمحمّد هو الذي كثّر حمد الحامدين له مرّةٌ بعد أخرى, أو الذي يستحقٌ أن يُحمد مرّة 
به أخرى. ويقال: خمد فهو مُحمَّدٌء كما يقال: عُلّم فهو معلّم. 

وهو علَمٌء وصفةٌ اجتمع فيه الأمران في حقّه كَل وإن كان علماً مختصاً في حقّ 
كثير ممن تسمّى به غيره. وهذا شأن أسماء الله تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء نبيّه» هي 
أعلام دالَهٌ على معانٍ هي بها أوصافء فلا تُضادٌ فيها العلميّة الوصف» بخلاف غيرها 
من أسماء المخلوقين» فهو الله الخالق» البارىء» المصوّرء القهّارء فهذه أسماء ل 
دالّة على معان هى صفاته» وكذلك القرآن» والفرقان» والكتاب المبين» وغير ذلك من 
أسمائه. ا 

وكذلك أسماء النبئ 86: محمد وأحمدء والماحى. وفى حديث جبير بن 
مُطعمء عن النبئ بي أنه قال: «إنّ لي أسماء : أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر). فذكر رسول الله ييه هذه الأسماء مبيّنا ما خصّه الله به من 
الفضل» وأشار إلى معانيهاء وإلا فلو كانت أعلاماً محضةً لا معنى لهاء لم تدلّ على 
مج ولهذا قال حسّان ( [من الطويل]: 


چ ر ول ر فاع ان لم تمر و لدي ير 
وَس لهينائيولِئيِجِلا فذوالعرش محمود وهذا محمد 


كذلك أسماء الرتٌ تعا مدش فله كانت ألفاظاً مج د لا معان 
و مجر ني 


تدلٌ على المدح» وقد وصفها الله بيد بأنها حَسْنَى كلّهاء فقال: ول السا سی 
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دعو ا الآية [الأعراف:١18١]‏ فهي لن تكون حُسنّى لمجرّد اللفظ. بل لدلالتها على 
أوصاف الكمالء ولهذا لَمّا سمع بعض الأعراب قارئاً يقرأ: «والسارق والسارقةء 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسباء نكالاً من الله والله غفور رحيم» قال: ليس هذا كلام 
الله تعالى» فقال القارىء: أَتُكَزَّتُ بكلام الله تعالى؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا کلام 
اللهء فعاد إلى حفظى وقراً: #ولة عر ر کی [المائدة:8؟]ء فقال الأعرابئ 2 
صدقتَ» عَرّ» فحكم» ولو غفر» ورحِمّ لما قطع. 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم العذاب» أو بالعكس ظهر تنافر الكلام» وعدم 
انتظامه. 

وفي «السنن» من حديث أَبِيَ بن كعب وك حديث: قراءة القرآن على سبعة 
أحرف» ثم قال: «ليس منها إلا شاف كافي» إن قلت: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً > ما 
الم تختم آية عذاب برحمةء أو آية رحمة بعذاب». 

ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضةء لا معنى لهاء لم يكن فرق بين ختم الآية 
بهذاء أو بهذا. 

ثم قال كام تعالى: إذا ثبت هذاء فتسميته بي بهذا الاسم لما اشتمل عليه» من 
مسماه» وهو الحمذدء فإنه وَل محمود عند الله» ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند 
إخوانه من المرسلين» ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم. فإن ما فيه 
من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل» وإن كابر عقله جُحٌوداً وعناداًء وجهلاً 
باتصافه بهاء ولو علم اتصافه بها لحمده» فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال» وإن 
جهل وجودها فيه» فهو في الحقيقة حامدٌ له» وهو بي اختض من مسمّى الحمد بما لم 
يجتمع لغيره» فإن اسمه محمد وأحمد» وأمته الحمادون» يحمدون الله في السراء 
والضرّاء» وصلاته مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح بالحمد» هكذا 
كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمدء 
وبيده 4 لواء الحمد يوم القيامة» ولمًا يسجد بين يدي ربّه && للشفاعة» ويؤذن له 
فيها» يحمد ربّه بمحامد يفتحها عليه حينئكء وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه 
به الأوّلون والآخرونء قال تعالى: ##وَينَ الل مهد بی نَل وك ع عك ريك 
ماما حْمُودًا؟ [الإسراء : 9/]. 


وقد أطال النفس ابن القيم كا فى هذا بما لا تجده عند غیره. 
)١(‏ راجع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»؛ ص۲٩‏ - .٠١۸‏ 
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وقال المحلى كاه تعالى في شرحه على «جمع الجوامع» في الأصول: والمحمد) 
علم منقول من اسم مفعول المضعّف. سمّي به نبيّنا بيه بإلهام من الله تعالى؛ تفاؤلا 
بأنه يَكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة» كما روي فى السير أنه قيل لجدّه 
عبد المظلب» وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لِمّ سمّيت ابنك محمداًء 
وليس من أسماء آبائك» ولا قومك؟ قال: رجوت أن يُحمد فى السماء والأرض» وقد 
حقّق الله تعالى رجاءه؛ كما سبق في علمه تعالى انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثالثة: أفرد المصتف كك تعالى الصلاة عن السلام حيث قال: «وصلى 
الله على محمداء ولم يزد: «وسلم) إشارةً إلى أن إفراد أحدهما عن الآخر ليس 
مكروهاء كما قيل. 

قال الحافظ السخاويّكآه تعالى: استّدلٌ بحديث كعب بن غُجرة كَل وغيره - 
يعنى حديث تعليمه ية الصلاة الإبراهيميّة لَمّا سألوه عن كيفيّة الصلاة عليه - على أن 
إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره» وكذا العكس؛ لأن تعليم السلام تقدّم قبل تعليم 
الصلاةء فأفرة التسليم مدَة في التشهّد قبل الصلاة عليه. 

وقد صرّح النووي كأ تعالى في «الأذكار» وغيره بالكراهة» واستدل بورود الأمر 
بهما معاً في الآية. قال شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر : وفيه نظرء نعم يكره أن 
يُفرد الصلاة» ولا يُسلّم أصلاًء أما لو صلّى في وقتٍء وسلّم في وقتٍ آخرء فإنه يكون 
ممتثلاً انتهى كلام السخاوي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي في هذا وقفتان: 

(الأولى): قول النوويّ بكراهة الإفراد مما لا دليل عليهء فإِنْ مجرّد الاقتران في 
الآية لا يدل عليه» كما أنَّ قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا اللو واا آلركة الآية لا يدل على 
ذلك» فلا قائل بأن من وجبت عليه الزكاة لا بد أن يؤدّيها مقرونة بالصلاة» بحيث إنه 
لو فرق بينهما كُره عليه. 

(الثانية): قول الحافظ كه تعالى: نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يُسلّم أصلاً الخ 
محل نظر أيضاً؛ لأنه لا يمكن حصول ذلك أصلاً؛ لأنه لا بد أن يصلى الصلوات 
الخمس» فإذا صلى لا بد أن يتشهّدء وفيه السلام» فلا يمكن عدم السلام أصلاًء فتنه. 

والحاصل أن القول بكراهة الإفراد غير صحيح» بل الجمع بينهما مستحبٌ. والله 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): كان الأولى للمصتف كه تعالى أن يذكر الآل في الصلاة؛ لأن 
النبي اة ذكرهم في تعايماته لكيفية الصلاة ة المأمور بها في الآية الكريمة: ول أله 
كه بصَلُونَ عل الي يتا لس اميا صَنُاْ عه وَسَنَسا تنليًا). 

فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عله» قيل : يا رسول 
اللهء أما السلام علبنك» فقد عرفئاه» فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا : «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل ار اهي إنك حميد محيد» اللهم 
بارك على محمد. وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد محيد). 


وعن أبي حميد الساعديء رضي الله عنه» أنهم قالوا : يا رسول الله » كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله 5يو عليه وسلم: قولوا : «اللهم صل على محمد. وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد» وأزواجه وذريته» كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». متفق عليه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي 
لك هدية» سمعتها من النبى کل فقلت: بلى» فأهدها لى» فقال: سألنا رسول 
الله إل فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكمء أهلّ البيت؟ء فإن الله قد عَلَّمَنا 
كيف نسلم عليكم» قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيمء إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل 
محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». متفق عليه. 


وأخرج مسلم عن أبي. مسعود الأنصاري طبه قال: أتانا رسول الله كيا ونحن 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك» يا 
رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يكوه حتى تمنينا أنه لم يسأله» 
ثم قال رسول الله بية: قولوا: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم. في 
العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم). 


وغير ذلك من الصيغ المختلفة الواردة في التعليم النبوي» فكان الأولى أن يصلي 
عليهم أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): قال النووي ك تعالى: ما حاصله: قد يكر على مسلم قوله: 
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«وعلى جميع الأنبياء والمرسلين»» فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجةٌ؛ 
لدخولهم في الأنبياء» فإن الرسول نبي وزيادة. 


قال: وهذا الإتكار ضعيف › ويجاب عله بجوابين 


(الأول): أن هذا سائغ » وهو أن يَذكّر العام ثم الخاص ؟ تنويهاً بشأنه» وتعظيماً 
لأمرهء وتفخيماً لحاله» وقد جاء فى القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات» من هذاء مثل 
قوله تعالى : اس کان عَدُوَا لله ربكي وَرُسُْلِهء وبي وَمِيَكَللَ4 الآية [البقرة:98]. 
وقوله تعالى: #وَإِدٌ أَحَزَنا من البيْحنَ يتمهم وهنلكت وين وچ وهم ومو وعيسى4 الآية 
[الأحزاب:/ا]» وغير ذلك من الآيات الكريمات. 

وقد جاء أيضاً عكس هذاء وهو ذكر العام بعد الخاص؛ قال الله تعالى حكابا عن 
توح : رب أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمَن كَل سى مُؤْسًا ولوين وَالْمُؤِْسث# الآية 
لنوح :۲۸]. 


فإن ادّعى متكلّفٌ أنه عى بالمؤمنين غير من ذكره فلا يُلتَمَت إليه. 


(والجواب الثاني): أن قوله: «والمرسلين» أعمّ من جهة أخرى» وهو أنه يتناول 
جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الآدميين» والملائكة» قال الله تعالى: د 
يَضْطفى مت الَلَيِكَةٍ رسلا ون الاس الآية [الحج :0]. ولا يُسمّى الملك نبياً 
فحصل بقوله : «والمرسلين؛ فائدةً لم تكن حاصلة بقوله: «الأنبياء». انتهى كلام النوويٌ 


بتصرف يسير ٠‏ 


الخاصّ على ال للتشريف لهم ويحتمل أن کد 00 ا من الملائكة» 
كجبريل » وميكائيل عليهما السلام» فإن الملك يقال فيه رسول»› ولا يقال فيه نبىّ؛ بناءً 
على أن بين النبيَّ والرسول عموماً وخصوصاً من وجه. انتهى". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام 
على رسول الله 45 : 


(فمنها): حديث أبي هريرة ڪه أن رسول الله َك قال : «من صلی علىّ صلاةً 
)۱( شرح صحيح مسلم جاص٤٤.‏ (۲( شرح صحيح مسلم للسنوسيّ جاص". 
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حدةً صلی الله عليه بها عشراً). رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 

حبان فى «صحيحه). 

(ومنها): حديث أنس وله : إن رسول الله بي خرج عليهم يوماً يَعرفون البشْرَ في 
وجههء فقالوا: إنا نعرف الآن فى وجهك البشر يا رسول الله قال: «أجلء أتانى الآن 
آتِ من ربّيء فأخبرني أنه لم يُصِلّي علي أحدٌ من أمّتي. إلا رد الله عليه عشر أمثالها». 
رواه أحمد» والنسائي 2 وابن حبان في اللصحيحه). 
يوم القيامة أكثرهم علي صلاةً). رواه الترمذي» وصححه ابن حيان. 

(ومنها): حديث أبي هريرة ضيه عن رسول الله بيا . قال: «ما من أحدٍ يُسلّم 
عليّء إلا رذ الله على روحي حتّى أردٌ عليه السلام». حديث صحيح.ء رواه أحمدء وأبو 
داود. 


(ومنها): حديث ابن مسعود طا › عن النبيّ له قال: (إِنّْ لله في الأرض ملائكة 
سَيّاحين» يبلّغوني من أمتي السلام». رواه أحمد» والنسائيّ» وصححه ابن حبّان. 

(ومنها): حديث أب بن كعب وه » قال: كان رسول الله َء إذا ذهب ثلثا الليل 
قامء فقال: «يا أيها الناس» اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة» تتبعها الرادفةء 
جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه». قال أب : قلت: يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟» فقال: «ما شعت»» قال: قلت: الربع؟» 
قال: «ما شعتء فإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شت فإن زدت 
فهو خير لك»» قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك»» قلت: 
أجعل لك صلاتى كلهاء قال: (إذاً تكمّى هَمّك» ويغفر لك ذنبك». رواه أحمدء 
والترمذيّ» واللفظ لهء وقال:حديث حسن صحيح» والحاكم» وصححه. ش 

ومعنى قوله: «أكثْرٌ الصلاةء فكم أجعل لك من صلاتي؟). أي أكثر الدعاءء فكم 
أجعل من دعائي صلاةً عليك. 

(ومنها): حديث كعب بن غجرة طلله» قال : قال رسول الله ل : «اخضروا المنبرَى 
فحضرناء فلمًا ارتقى درجةً قال: «آمين»» فلمًا ارتقى الدرجة الثانية قال: «آمين»» فلما 
ارتقى الدرجة الثالثة قال: «آمين»» فلما نزل» قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم 
شيئاً ما كنا نسمعهء قال: (إن جبريل عَرَضَ لي » فقال : بَعْدَ من أدرك رمضانء فلم يغفر 
لهء قلت: آمين» فلما ارتقيت الثانية قال : بعد من ذُكرتٌ عند فلم يصل عليك» > فقلت : 


۲ 


آمين» فلما ارتقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكِبّرٌ عندهء أو أحدّهماء فلم يدخلاه 
الحنةء قلت: «آمين). رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 

(ومنها): حديث أوس بن أوس فيه قال: قال رسول الله كلِِ: «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه خُلق آدم» وفيه فبض» وفيه النفخةء وفيه الصَّعْقَة فأكثروا علي 
من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة عليًا .قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض 
صلاتنا عليك» وقد أَرَمْتَ - يعني بَلِيتَ ؟ع فقال: «إن الله ئي حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء وابن حبان في ااصحيحهاء 
والحاكم» وصححه. 

وقوله: «أَرَمْتَ» - بفتح الهمزة؛ والراءء وسكون الميم» وروي - بضمٌ الهمزة 
وكسر الراء ‏ قاله الحافظ المنذريّ كاله تعالى. 

(ومنها): حديث أبي درط : أن رسول الله كله قال: (إن أبخل الناس» من 
ذُكرتٌ عنده» فلم يُصل علي). أخرجه إسماعيل القاضيء وصححه الألباني كآنه لشواهده. 

فهذه بعضص الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة على النبئ کل انتخبتها من 
كتاب الإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي ١99(‏ - ۲۸۲ه) بتحقيق الألباني» 
وتركت منها كثيراً للاختصار» ومن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذريٌ 
(ت505ه). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الإمام مسلم كأ تعالى» مبيّناً سبب تأليفه الكتاب : 

اما يَعدُ: : نك - يَرْحَمُكَ الله بتَوفِيقٍ حَالِقِكَ - ذَكَرْتَ انك هَمَمْتَ هَمَمْتٌ بِالْمَخْصء 


عَنْ تعر في جُمْلَةِ الألبار الْمَأَنُورَةٍ ء عَنْ رَسُولٍ الله عله فِي سن الدينِء وأخگايو وَمَا 
گان منها ذ في التراب» وَالْعِقَابِء وَالترْغِيب» والترهیب 3 هس » وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ صنُوفٍ الأَشْياءِ 
الْأسَازِيدٍ التي بهَا قلت وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ ١‏ فيا بَْنَهُمَ). 


الشرح الإجماليّ لهذه الفقْدة30" : 
حَاطَبَكآ تعالى مَنْ لَب منه أن يؤلّف له كتاباً - بقوله: أما بعد - أي بعد 
ا للهء والصلاة على النبئٌ عد فإنك أيها الطالب رحمك الله تعالى بسبب توفيق 


)١(‏ «الفقرة» بكسر الفاء» وفتحهاء كما في «القاموس»» مأخوذ من فَمّار الظهرء قال في «تعريفات 
الشريف الجرجاني ا : الفقرة في اللغة : 1 
بيت في القصيدة. 


قال الجامع : 8 ا هو المقصود هنا. والله تعالى أعلم. 


YY 


الله تعالى لك قصدّت أن تبحث بشدّة عن معرفة مجموعة من الأحاديث المنقولة عن 
النبي بي في الأحكام وغيرهاء وذلك بأسانيدها الخاصّة التي نقلت بها المشهورة عند 
أهل العلم المتداولة فيما بينهم. والله تعالى أعلم. 

الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(أمّا بَعْدُ) أي بعد البسملة» والحمدلة» والصلاة على رسول الله» وعلى 
المذكورين معه (فَإِنَكَ ‏ يَرْحَمُكَ الله) الخطاب لشخص طلب منه تأليف هذا الكتاب» 
وهو الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري المتوفّى سنة (787 ه) كما ذكره الحافظ أبو 
بكر الخطيب البغداديّ فى «تاريخه»)» فقال فى ترجمة أحمد بن سلمة المذكور: ما 
نضصّه: أحمد بن سلمة بن عبد اللهء أبو الفضل البرّار المعدّل النيسابوريٌّ» أحد الحفاظ 
المتقنين» رافق مسلم بن الحججاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد إلى بَلْمَّ» وفي رحلته 
الثانية إلى البصرة» وكتب بانتخابه على الشيوخ» ثم جمع له مسلم «الصحيح» في كتابه. 
وتوفي أحمد بن سلمة سنة (787 ه) انتهى كلام الخطيب كأ تعالى . 

(بتؤْفِيقٍ حَالِقِكَ) متعلّق باذَكَرتَ) بعده» دم عليه للاهتمام به» ولإفادة الحصرء 
أي إنك ذكرت ما ذكرته بسبب توفيق الله لك» لا بسبب أمر آخر. ويحتمل أن يتعلق 
باهممت» وفيه بعدّء إذ فيه تقدّم معمول خبر «أنْ) عليهاء وهو لا يجوز. 

ويحتمل أن يتعلّق بايرحمك الله» قبله» فيكون دعاء له برحمة مخصوصة» وهى 
المتعلقة بالتوفيق. ۰ 

وقد أشار الإمام القاضي عياض لَه تعالى في شرحه «إكمال المعلم» إلى هذه 
الأوجه الثلاثةء وعبارته فيه: 

يحتمل أن يكون دعاء له بأن يرحمه الله بتوفيقه» وهدايتهء فإنها من جملة رحمة 
الله» وفضله. ويحتمل أن يعلى قوله: «بتوفيق خالقك» إما إلى ما ذكره» أو هم به من 
الفحص. قال: وقد سقط هذا الدعاء عندنا في رواية شيخنا الْحُسَّىَ انتهى . 

وقد اعترض العلآمة السندي كن تعالى تعلّقه بايرحمك الله» بأنه غير مناسب لفظاً 
ومعنئ» أما لفظاًء فلأن الظاهر حينئذ «بتوفيقه». وأما معني فلأن إطلاق الرحمة أحسن » 
وأولى من تقييدها انتهى ". 
(۱) راجع تاريخ بغداد ج٤‏ ص٦۱۸.‏ 
(؟) راجع مقدّمة إكمال المعلم ص177. بتحقيق د/ الحسين بن محمد شوّاط. 


(۳) انظر التعليق على الحل المفهم ل"صحيح مسلم". ص”. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر كما قال السنديّ» فالوجه الأول وهو 
تعلّقه ب«ذكرت» هو الأولى. والله تعالى أعلم. 

و«التوفيق»: مصدر وَقّق يوفق. وهو الإلهام يقال: وَفْقَهُ الله كله للخير: 
ألهمه. أفاده في «اللسان». وضد التوفيق الخذلان» قال بعضهم: التحقيق أن 3 
التمكين من الطاعة» والإقدار عليهاء والخذلان التمكين من المعصية» والإقدار 
عليهاء كما أن الهداية الموصلة هي خلق الاهتداء» والإضلال خلق الضلال. انتهى”". 

وجملة «يرحمك الله الخ» معترضة بين اسم «إِنَّ) وخبرهاء وهو قوله (ذُكَرْتَ أَنَكَ) 
بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع المفرد» وهو المفعول به» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَمْرَ (إِنَّه افكخ لِسَدٌ مَصْدَرٍ مَسَدَهَاوَفِي سوى ذَاكَ افير 

(هَمَمْتَ) أي قصدت» يقال: هَمَمْتٌ بالشيء هما من باب قتل: إذا أردته» ولم 
تفعله»› وأهمّني الأمر بالألف: إذا أقلقك» وهمني هما من باب قتل مثله.أفاده في 
«المصباح» (بالْمَخْصٍ) - بفتح الفاء» وسكون الحاء المهملة ‏ أي شدّة الطلب والبحث. 

قال الليث وغيره» من أهل اللغة: «الفحصٌ»: شدّة الطلب» والبحث عن الشيء» 
يقال: فَحَصتُ عن الشيى. وتفخصتٌ»؛ وافتحصتٌ بمعنى واحد. ذكره النووي”". 
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وقال في «المصباح»: فَحَصَتٍ القَطاةٌ فخصاًء من باب نفعٌ: حَمَّرَتْ في الأرض 
موضعاًء تبيض فيه» واسم ذلك الموضع «مَفْحَص» - بفتح الميم» والحاء - ومنه قيل : 
فَحَصْتٌ عن الشيء ء: إذا استقصيت في البحث عنهء وتَنَخَضْتٌ مثله انتهى”". 

(عَنْ عرف جَمْلَةٍ الأَخْبَار) أي عن تطلّب معرفة مجموعة من الأحاديث النبويّة. 

قال في «اللسان»: وتعرَّفتٌ ما عند فلان: أي تطليتٌ حتى أعرقة. وتعرّقّة المكان» 
وفيه: تأمّله به» وأنشد سيبويه [من الطويل]: 
وَقَانُوا تَعَرَّمُْهَا الْمَنَازِلَ مِنْ نى وَمَا كل مَنْ وَاقَى مني أَنَا غارف © 

وإنما عبّر بالتعرّف الذي فيه معنى التكلف إشارةً إلى أن معرفة الأحاديث ليس 
أمراً سهلاً» بل يحتاج إلى شدّة الإقبال بالاجتهادء والتفرّغ له بترك الأشغال» والدوام 
عليه بالحفظ والمذاكرة» ومجالسة أهله المختصّين به والْجُثْوَ على الرُكب بين أيديهم. 

والجارٌ والمجرور متعلّق ب«الفحص»» وإضافة «تعرّف» إلى «جملة» من إضافة 


."١١ص راجع هامش كليات أبي البقاء الكفويّ‎ )١( 
زفق شرح مسلم جا ص٥٤. )۳( المصباح المنير ص٣٦٤ في مادة فحص.‎ 
انظر لسان العرب في مادّة عرف.‎ )٤( 


o 





المصدر إلى مفعوله» وإضافة «جملة» إلى «الأخبار» بمعنى (من). 

و«الجُمْلة» _ بالضمٌ - جماعة الشيء. قاله في «القاموس». والأخبار - بفتح 
الهمزة - جمع خبر - بفتحتين - والمراد به هنا الأحاديث» وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى. 

(الْمَأَنُورَة) بالجر صفة ل«الأخبار»» أي الأخبار المنقولة» وهو اسم مفعول من 
َكَرَت الحديتٌ أثْراً. من باب قتل: نقلتُّ والأَئدُ - بفتحتين - اسم منه» وسيأتي 
البحث في الفرق بينه وبين الخبرء إن شاء الله تعالى (عَنْ رَسُولٍ الله له يلةِ) متعلق 
ب«المأثورة)» وفيه إشارةٌ إلى أن هذا الكتاب موضوعٌ للأحاديث المرفوعة فقط. وما 
يوجد فيه من الموقوفات ونحوهاء فعلى سبيل التبع (فِي سنن الدّينِ) متعلّق بصفة 
محذوفة ل«الأخبار)». أي الأخبار الكائنة في سنن الدين» أو بحال منه» أي حال كونها 
كائنة في سنن الاين أو متعلق ب«المأثورة». 

و«السنن» - بضم بضم السين المهملة - جمع سُنَة» مثل غُرْفَة؛ وغرّف» وهي في 
الأصل : الطريقة» والسيرةٌ. حميدةً كانت» أو ذه ذميمة. قاله في «المصباح). وقال في 
«اللسان»: والستة: السَّيرَةٌ حسنة كانت» أو قبيحةًء قال خالد بن كُتبة"" الْهُذَليَ [من 
ريلا 


قال : وقي 2 سنا واي : سرتها؛ وسنت سنة» فاتبعُوها. وفي 
الحديث: امن سن ستّة حسنةً فله أجرهاء وأجر من عَمِلّ بهاء ومن سن سنة سَيْعةَ» 
يريد : من عَمِلّها لِيْقتَدَى به فيهاء وکل من ابتدأ أمرأًء عمل به قوم بعده» قيل: هو الذي 
سف ٠‏ قال صب [من الطويل]: 
كأني سَتَنث الحُبٌ أل عَاشتي مِنَ الاس إِدْ أَحْبَبْتُ مِنْ بَْيِهمْ وَحْدِي 

وقد تكرّر فى الحديث ذكر الستة» وما تصرّف منهاء والأصل فيه الطريقة» 
والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع» فإنما يُراد ما أمر به النبي ي ونّهَى عنه» ونَدَبَ 
إليه» قولاً. وفِعْلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلّة الشرع: 
الكتاب» والسنة» أي القرآن» والحديث. 


قال: وفى «التهذيب»: السّنّة: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ ولذلك قيل: فلانٌ 


)1( كتب في هامش «اللسان» : قوله: «خالد بن عتبة الهذلي» خطأء صوابه: خالد بن زهيرء وهو ابن عم 
الشاعر أبي ذُؤيب الهُذَلىَء أو ابن أخته. 
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من أهل السنّة» معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة» وهي مأخوذة من السَّنَنِء 
وهو الطريق. ان نتهت عبارة «اللسان» باختصار. 

ويحتمل أن يكون سنن الدين' مفرداً بمعنى نَهْجه '''»: أي طريقه الواضح. قا 
في «القاموس»: وسئنٌ الطريق مثلثة» وبضمّتين: نهْجه» وجهته انتهى. 

و«الدين» ‏ بالكسر - قد ذَكْرَ له في «القاموس» معانيّ كثيرة» ومن المعاني 
المناسبة هنا: الإسلامء والعبادة والتوحيدٌء واسمٌ لجميع ما يُتعبَّدٌ اللهوق بهء والملة 
انتهى. 

وذكر الراغب الأصفهانيّ في «مفردات ألفاظ القرآن»: أن الدين يقال للطاعةء 
والجزاء» واستُعير للشريعة» والدين كالملة»: لكنّه يقال اعتباراً بالطاعة» والانقياد 
و قال تعالى : ول المت عند آله الْإسْلَمٌ» الآية [آل عمران:9١]‏ وقال: 
وَمَنّ لَحْسَنٌّ دينًا مَك 0 وهه 9 5 خی الآية [النساء:6١١]‏ أي م طاعة. 
ومن يبتع عير 1 5 1 ا هه الآية لآل عمرات: : [Ao‏ على . هذا قوله تعالى: 


باختصار 7 
فإضافة «سنن» إلى «الدين» في قول المصتف «فى سنن الدين» بيانيّة» أي سنن هى 
الدين. والله تعالى أعلم. ا 
(وَأَحْكامِه) جمع احُكم) - بضمٌء فسكون - : مصدرٌ حَكمَ يَحْكُمُ حكماً. وهو 
فى اللغة القضاء. قاله فى «القاموس». 
وقال الراغب: والْحُكم بالشيء أن تقضي بأنه كذاء أو ليس بكذاء سواءٌ ألزمتَ 


ذلك غيره» أو لم تلزمه. انتهى 60 ا 

فإضافة «الأحكام» إلى ضمير «الدين» تكون من إضافة الأخصٌ إلى العم كشجر 
أراك؛ لأن الحكم يخصٌ القضاء بالشيء بأنه واجبٌء. أو مستحتٌ» أو مباحٌ» و«الدين» 
أعم م منهء إذ هو يشمل | القضاء المذكورء وغيره كالفضائل» والمناقب» والإخبار بالأمم 


وعطف «الأحكام» على «السنن» من عطف الخاص على العامٌ؛ لأن «السنن» 


)١(‏ في «المصباح»: الهج مثل فلس : الطريق الواضح. والْمَنْهَحء والمنهاج مثله. اه. 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» ص777. (۳) «مفردات ألفاظ القرآن» ص۸٤۲.‏ 
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بمعنى «الدين» كما تقدّمء فهي عم من الأحكام. 

وقال النوويّ: هو من ذكر العام بعد الخاصٌء فإن السنن من أحكام الدين. وكذا 
قال السنوسيء وزاد: ما نصّه: والمراد بالدين الإسلام» وبالسنن المندوبات» وما لم 
يَصِل إلى حدّ الوجوب» والأحكام تشمل الأحكام الخمسة» وما يتعلق بها من خطاب 
الوضع انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أنه من عطف الخاص على العام لما 
قدّمته؛ ولأن استعمال السنن للمندوبات اصطلاحٌ حادث للمتأخرين» فلا ينبغي حمل 
كلام المصتف عليه» فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

(وَمَا گان مِنْهَا) عطف على «سنن الدين» أي وما كان من الأخبار المأثورة (فى 
النَوَابِء وَالْعِقَابِ) أي بيان ثبوت الثواب» والعقاب» أو بيان جنسهماء أو مقدارهما. . 

و«الثواب»: اسم مصدر ل«أثابه الله»: بمعنى جازاه. قال الفيّومي: «الثواب»: 
الجزاءء وأثابه الله تعالى : قعل له ذلك.انتهى. وقال الراغب: «والثواب» يقال في الخير 
والشرّء لكن الأكثر المتعاررّف في الخيرء وعلى هذا قولهكف: توا مَنْ عند آله وال 
ندم حَسَنٌ اتوب [آل عمران: 1948]. 

و«العقاب): مصدر عاقبه» كالمعاقبة»كما قال ابن مالك في ١لا‏ ميته): 
لَِاعلَامجعل فِعَالاً اوْمُمَاعَلَةً وَفِعْلَّةٌ تمنْهُمَا قَدْبَابَ فَاختُيلاً 

يقال:. عاقبه عقاباً ومُعاقبةً: جازاه على عمله السئء. قال فى «اللسان»: 
والعِقَّابِء والمعاقبة أن تَجزِي الرجل بما فَعَل سُوءاء والاسم العقوبةٌ. وعاقبه بذنبه 
مُعاقبةَ» وعقاباً: أخذه به. انتهى. وقال الراغب: العقوبة» والمعاقبة» والعِقَاب يختض 
بالعذاب انتهى 7". 

) وَالتَرْغي غِيبٍ) مصدر رغَبّه في الشيء: إذا أطمعه فيه. يقال: رَعْبَ فيه» كسّمعء 
رَغْباً ويُضمء وَرَعْبَةَ: أراده» كارتعَبّء ورَغِبٍ عنه: لم يردهء ورغبٍ إليه رَغْباء 
محركة. ورَعْبَى» ويُضمء ورَغْباء» كصحراء. ورَعَبُوتاًء ورَعْبُونَىء ورَعَبَانا محركات» 
ورعبة بالضم» ويحرّك : ابتهل › أو هو الضّرّاعة» والمسألة» وأرغبه غيره» ورغبه. انتهى. 

وفي «اللسان»: رَعِْبَ يَرْعَبُ رَعْبَةَ: إذا حَرَّصَ على الشيء» ومع فيه. ورَعبهء 
وأرغبه بمعنئ. والرَعْبَةُ: السؤال والطّمّع. انتهى باختصار. 


)1( شرح مسلم» للنووي ج١‏ ص 45. و«شرح السنوسيّ» ج١ص؛.‏ 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن»؟ ص 59/5. 


۸ 


وقال الراغب: أصل الرّعْبة: السَّعَة في الشيء» يقال: رَعْبَ الشية: اتسعء 
وحوض رغيبٌ الجوف» وفرسٌ رَغيب العَذ. وَالرَعْبَةٌ والرَّعَبُه والرَّعْبَى: السعَة في 
الإرادة» قال تعالى : # نعو رَعَبًا ور الآية [الأنبياء: .]9١‏ فإذا قيل: رَغْبَ فيه» 
وإليه يقتضي الجرْصَ عليه قال تعالى: إت إلى أله دجبو [التوبة ]٥۹:‏ وإذا قيل : 
رَغْبَ عنه اقتضى صَرْفَ الرغبّة عنه» والزهد فيه نحو قوله تعالى: اون برف عن مَل 
هعم الآية [البقرة: ]١7١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الأحاديث التي تُرَغْبٍ الناس» 
وتطمعهم في خيرات الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم. 

(والترهيب) مصدر رهبه الشيء: : بمعنى حََوّفه منه. يقال: رهب الشيء يَرهَبه 
كعَلِمَ يَعلّم رَهْبَةَ ورُهْباً بالضم. وبالفتح» وبالتحريك - ورُعْبّاناً - بالضمٌ؛ 
ويُحرّك -: خافه. والاسم الرّهبّى» ويضمٌء > ويمدّان» وَالرَّعَبُوتَى. وأرهبه» ورَهْبَّهَ 
واسترهبه: إذا أخافه» وأفزعه. أفاده في «القاموس»» و«اللسان). 

وقال الراغب: الرَهْبةء والرّهْبُ: مخافةٌ مع تحرّزء واضطراب انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الأحاديث التي تخوّف الناس من كل 
مكروهٍ من مكاره الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم. 

«وَغَيْرٍ دَلِكَّ» أفرد اسم الإشارة» وإن كان ما تقدّم أكثر من واحد لتأويله 
بالمذكور» أو بما تقدّم. 


() 


(مِنْ صنُوفٍ الأَشْيّاء) جمع صَئْف _ بفتح» فسكون -: أي من أنواع الأشياء. قال 
في «المصباح»: قال ابن فارس فيما ذكره عن الخليل: «الصنف): الطائفة من كل شيء. 
وقال الجوهري: الصّنف: هو النوع» والضرب» وهو بكسر الصادء وقتحُها لغ 
حكاها ابن السكيت» وجماعة» وجمع المكسور أصنافٌء مثل حمل وأحمالٍ» وجمع 
المفتوح ضوف مثل قلس وفلوس. قاله في «المصباح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بصنوف الأشياء ما تشتمل عليه الأحاديث 
النبويّة» وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقسام : وهي العقائد» والأحكامء والرقاق» 
والأدب» والتفسيرء والسيّر» والفِتّن» والمناقب. 

وهذه الأقسام هي التي إذا جمعها كتابٌ يُسمّى ب١الجامع»؛‏ كهذا الكتاب على 
خلاف فيه؛ لقلة تفسيره» والصحيح أنه من الجوامع» كما تقدّم بيانه في المقدمة» وقد 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص08". (۲) المصدر السابق ص855. 
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سبق ذكر الأقسام الثمانية المذكورة نظماًء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(بِالأَسَانِيهِ) جمع إسناد ‏ بالكسر - وهو في الأصل ذكر طريق الحديث» لكن 
المراد هنا نفس الطريق» وإنما جمعه» وإن كان المصدر لا يُجمع» نظراً إلى أنواعهء 
فإنه قد يكون عالياًء وقد يكون نازلاً» وتارة يكون مصلا بالسماع» وتارة بالقراءة» 
وتارة بهماء وغير ذلك . 

(الَيِي بها تُقِلَتْ) بالبناء للمفعولء أي نقل أهل الحديث تلك الأخبار بتلك 
الأسانيد (وَتَدَاوَكَهَا أَهْلٌ ) الْعِلْم فِيمَا بَيْنَهُمْ) أي تناقلوهاء من المداولة» يقال: تداول 
القوم الشيء تدؤلاً» وهو حصوله في يد هذا تارةّء وفي يد هذا تارةً أخرى» والاسم 
الذؤلة - بفتح الدّال» وضمّهاء وجمع المفتوح دول - بالكسر - مثل قَضْعَة وقِصّعء 
وجمع المضموم دول مثل عَرْقَة وغرّف. ومنهم من يقول: الدُولَ - بالضمّ في المالّء 
وبالفتح في الحرب. قاله في «المصباح». 

وأشار بهذه الجملة إلى أن المطلوب أن تكون الأسانيد مشهورة بين أهل 
الحديث» واحترز بذلك عن الأسانيد الغريبة» فإن أغلبها لا تكون إلا ضعافاء فلا 
تصلح لجمع الأخبار الصحيحة بها. 

وقد ذمّ أهل العلم الغريب من الحديث ذماً شديداً» وسنذكر ما تقل غنهم فيه في 
المسألة الثامنة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف كلا تعالى : 

المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصتف كانه تعالى في خطبته ب«أمّا بعد»: 

اعلم: أنه إنما | أتى بهاكاة تعالى في أول كلامه؛ اتباعاً للسئة». فقد أخرج 
الطبرانيٌ : أن النب که كان إذا خطب قال: «أما بعد . 

.وقد عقد الإمام البخاري كث تعالى في «كتاب الجمعة» من «صحيحه» باباً فقال: 
«باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد»» فأورد حديث أسماء بنت أبي بكر واش فى 
الكسوف بطوله» وفيه: فخطب الناس» وحمد الله» بما هو أهله. ثم قال ِل : «أما 
بعد». وحديث عمرو بن تغلب طايه في قسمة النبي بي الفيء» وفيه: فحمد الله ثم 
أثنى عليه ثم قال بي: «أما بعدا. وحديث عائشة وتا في صلاة النبي كل ليلا في 
المسجد» فصلى رجال بصلاته... الحديث» وفيه: فتشهّدء ثم قال بية: «أما بعدا. 
وحديث أبي حميد الساعدي م : أن رسول الله ئة قام عشيّة بعد الصلاة »> فتشهد» 


)١(‏ في «المعجم الکبیر» .198/٠١‏ وقال الحافظ الهيثمئ: في «المجمع» 7۲ : رجاله موثقون. 
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وأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال يلِةِ: «أما بعدا. وحديث الْمِسْوَّر بن مَحْرَمَة رضي 
الله عنهماء قال: قام رسول الله ل فسمعته حين تشهد يقول: : «أما بعد). وحديث ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء » قال: صعد النبي 4ة المنبر. .. وفيه: : فحمد الله» وأثنى عليه» 
ثم قال: «أيها الناس إليّ»» فثابوا إليه» ثم قال: «أما بعد). 

قال في «الفتح»: وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة في قصّة الإفك. وعن أبى 
سفيان في الكتاب إلى هرقلء متّفِقٌ عليهما. وعن جابر قال: كان رسول الله ب4 إذا 
خطب احمرت عيناه» وعلا صوته... الحديث» وفيه: فيقول ع : «أما بعد فإن خير 
الجمعة» يحمد الله ويثني عليه»ء ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته فذكر 
الحديث» وفيه: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله». 

قال: ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد» لا تختصّ بالخطب» بل تقال أيضاً 
فى صدور الرسائل» والمصتفات› ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين» بل 
ورد في القرآن في ذلك لفظ هدا إ4" ' وقد كثر استعمال المصئفين لها بلفظ 
((وبعد)» ومنهم من صذر بها کلامه» فيقول: «(أما بعد حمد اللّه» فإن الأمر كذا)» ولا 
حجر في ذلك . 

وقد تنيع طرق الأحاديث التي ا «أما بعد) ١‏ الحافظ عبد القادر الرقاوي في 
طريق ابن جُريج» عن محمد بن سيرين» عن عن المسور بن مخرمة يقن : كان التي ل إن 
خطب قال: «أما بعد . ورجاله ثقات. وظاهره المواظبة على ذلك ته ° 

وقد ذكر العلامة العينت فى «عمدته» الصحابة”" الذين ذكرهم الحافظ عبد القادر 
الرهاويّ» فقال: 

منهم: سعد بن أبى وقاصء» وابن مسعود» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمرء وعيد الله بن عمروء وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد المطلب» وجابر بن 
عبد اللّه» وأبو هريرة» وسمرة بن جندذب» وعدي بن حاتم» وأبو حميد الساعدي» 
وعقبة بن عامر» والظّمَيل بن سخبرة» وجرير بن عبد الله البجليَ» وأبو سفيان بن 
)00 أشار به إلى قوله تعالى: #هندًا وإ للطِينَ لر ماب . 
(0) فتح جلاص59. 
(۳) لكن عددهم عنده أحد وثلاثون» لا اثنان وثلاثون» كما تقدم في عبارة «الفتحا» ولا أدري ممن 

الغلط. والله تعالى أعلم. 


حرب» وزید ر بن أرقم» وأبو بكرة» وأنس بن مالك وزيد بن خالد» وقرّة بن 
دعموص» والمسور بن مخرمة» وجابر بن سمرة» وعمرو بن ثعلبة» وززين بن أنس 
السلميّء والأسود بن سّريع» وأبو شرّيح بن عمرو» وعمرو بن حزم» وعبد الله بن 
عليم» وعقبة بن مالك» وأسماء بنت أبي بكر ون أجمعين انتهي . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن بما تقذم من النصوص أن السئّة في 
الخطب» والرسائل» والمصتفات أن يؤتى باأما بعدا» وهذه مما يتساهل فيه كثير من 
الخطباء» وأصحاب الرسائل» والكتب. فاكتفوا بقولهم: «وبعد»» ولیس له أصل في 
السئة. ومنهم من يقول: «ثم أما بعدا» بزيادة ئم وهذا أيضاً لم يردء فالعمل بما 
ورد في السنّة. وهو «أما بعد هو المتعيّن لمن يذعي الاقتداء بهدي النبي يي فإن خير 
الهدي هدي محمد بی قال الله تعالى: ##وما للك الئل دو وما وما تنكم عَنْهُ 
تھا4 وقال: #واتيعوة لمڪم تَهَنَدُون4» وقال: لوان ر وأ اللْهِمّ 
تيتا على السنّة» وأحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها 
أحياءً»ء وأمواتاً إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم ب«أما بعدا. 

قال الحافظ ينه تعالى: اختلف في أول من قالها : فقيل: داود#. رواه 
الطبرانيٌ؛ مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري فلب وفي إسناده ضعف. وروى عبد 
ابن حميد» والطبرانيٌ عن الشعبيّ» > موقوفاً أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود ك . 
وأخرجه سعيد بن منصورء من طريق الشعبيّ» فزاد فيه: «عن زياد بن سَميّة). وقيل : 
أول من قالها يعقوب. رواه الدارقطنيّ بسند واهٍ في غرائب مالك . وقيل: أول من 
قالها يعرب بن قحطان. وقيل: كعب بن لؤئ. أخرجه القاضي أبو أحمد الغسانيّء من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف. وقيل: سَحْبَان بن وائل. وقيل: فس بن 
ساعدة. قال الحافظ : والأول أشبهء ويجمع بينه» وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأوليّة 
المحضة» والبقيّة بالنسبة إلى العرب خاصّة» ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل انتهى" . 





)۱( عمدة القاري ج ص١١5.‏ 

(؟) قال في «عمدة القاري»: وفي غرائب مالك للدارقطنيّ بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» قال يعقوب في جملة كلامه: أما بعد» فإنا أهل بيت موكّلٌ بنا البلاء». 
انتهى. ج٥‏ ص۳۱۱. 

(۳) فتح الباري ج ۳٣ص1۷‏ - 1۸. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الجمع عندي نظِرٌء لأن الجمع فرع عن 
الصحّة. وهذه الأقوال لم تصحٌ أصلاً اللهمّ إلا أن يراد الجمع على تقدير الصخةء 
وأيضاً أن كون داود» أو يعقوب أول من قالها محل توقف. إذ لغتهما ليست عربية. 
فليتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ولبعضهم نظما [من الطويل]: 
جَرَى الْخُلْفْ نّا بَعْدَ؛ مَنْ كان قَائِلاَ ليامس أَفْوَالٍ وَدَاوُدُ أَهَرَتُ 
وَكَانَتْ لَه فَضْل الخظاب وَبَعْدَهُ فَقُسٌٌ قَسَحْبَانُ فَكَعْبٌ فَيَعْرّبُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولَمّا أهمل ذكر يعقوب #4 قلت» مع بيان ضعف 
أسانيد كلها : 
وَهَدْ زِيدَ يَعْقُوبُ النَبيئ عَلَيِهِمْ | 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثالثة : في الكلام على لفظ «أما). ومعناه . 

أما لفظها: فإنها ‏ بالفتح› والتشديد - وقد تُبدل ميمها الأولى ياءً؛ استثقالاً 
للتضعيف» كقول عمر ب بن أبي ربيعة [من الطويل]: 
رأث رَجُلاً أَيِمَا إِذَا المَّمْسُ عَارَضَتُْ فَيَضْحَى وَأَيْمَا بِالْعَشِيٌ فَيَخْصَرٌ 
وأما معناه: فإنها حرف شرط› وتفصيل ؛ وتوكيد» أما كونها حرف شرم فيدلٌ له لزوم 
الفاء بعدهاء كقوله تعالى : ااا الح ءَامَبُوا عمو أنه الح من َيه | الآية. وقد 
يستغنى عنها للضرورة» كما في قوله [من البسيط]: 
مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتٍ الله يَشْكُوُهَا وَالشَّرُ بالشَّرٌ عِنْدَالله يثلانِ 

ويكثر حذفها مع القول. كقوله تعالى : يوم يض وجو شود وجو كم ادن 
سْوَدّتٌ وَحَوفْهُمٌ اکم بعد ایمیک دوفو أَلْعَدَابَ يما 3 تَكْفْرُونَ © € الآية» والتقدير: 
فيقال لهم : أكفرتم الخ فحذف القول» استغناء بالمقول» فتبعته الفاء. 

وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» بقوله: 


ldo of» ور رم‎ a. 
سَانِيِدَهَا وَهَتْ فَليِْسَتُ ترَغبٌ‎ 


)١(‏ قال أبو جعفر النخاس» عن سيبويه: «أما بعدا: مهما يكن من شيء بعد. وقال أبو إسحاق ‏ يعني 


الرَّجَاحٍ -: إذا كان رجل في حديثء فأراد أن يأتي به بغيره قال: أما بعد. وأجاز الفرّاء «أما بعداً» 
بالنصب» والتنوين» و«أما بعد بالرفع» والتنوين. وأجاز ابن هشام «أما بعدً) بفتح الدال. أنظر 
«عمدة القاري» ج09 ص١١".‏ و(فتح الباري» ج ۳٣ص1۷‏ . 
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ما كَمَهْمَايَكُمِنْ َيْءِوَهَا لِهِلْوتَلْهمَاوَجوباًألِنًا 
وَحَدْفُنِي الْقَاقَلَ في َر إا نَمْيَكُمَوْلمَعَهَافَدْنُبدً 

وأما كونها للتفصيل فهو غالب أحوالهاء كما تقدم» وقد تأتي لغير تفصيل» نحو 
أما زيد فمنطلق. وأما التوكيد فقد قال الزمخشري: فائدة لأما؛ في الكلام أن تعطيه 
فضل توكيدء تقول: زيد ذاهتٌ» فإذا قصدت توكيد ذلك» وأنه لا محالة ذاهبٌ» وأنه 
بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمةء قلتَ: أما زيدٌ فذاهبٌ» ولذلك قال سيبويه فى تفسيره: 
مهما يكن من شيء» فزيد ذاهب. وهذا التفسير مُدْلِ بفائدتين: بیان كونه توكيداً» وأنه 
في معنى الشرط انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء 

اعلم: أنه يجب الفصل بين «أمّا» وبين الفاء بواحد من ستّة أمور: 

أحدها: المبتدأء كقوله تعالى : واا لسَّفِبِئَهٌ فَكَامَتَ لِسسكينَ» الآية. وام لفك 
كان واد مُؤْمِين* الآبة وأا دار دكن لکن يمين الآية .الثاني : الخبرء نحو أما 
في الدار فزيد .الثالث: جملة الشرط : نحو قول تعالى: لاما إن گان ن الس © 
فر وران وَحَنّتْ تير © 4 الآيات. الرابع: اسم منصوت لفظاًء أو محلا بالجواب» 
نحو قوله تعالى: لاما لير فلا لَتَهَرَ 9 الآبات. الخامس: اسم كذلك معمولٌ 
لمحذوف» يفسّره ما بعد الفاءء نحو «أما زيداً فانصره)» ونحو قراءة بعضهم : وما مود 
هديم بالنصب» ويجب تقدير العامل بعد الفاءء وقبل ما دخلت عليه؛ لأنّ «أمّا» 
نائبة عن الفعل» فكأنها فعلٌء والفعل لا يلي الفعل . السادس: ظرفٌ معمولٌ ل«أمّا» لما 
فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه» أو للفعل المحذوف» نحو ما اليوم» فإني 
ذاهبٌ». و(أمًا في الدار فإِنّ زيداً جالسٌ»» ولا يكون العامل ما بعد الفاء؛ لأنّ خبر 
«إن» لا يتقدّم عليهاء > فكذا معموله. هذا قول جمهور النحاة» وجوز بعضهم کون العامل 

نفس الخبر. انتهى ملخصاً من كلام العلآمة النحويّ ابن هشام الأنصاري كه تعالى”“ . 

وقد نظم بعضم هذه الأمور الستة بقوله [من الرجز]: 
وعد «أمَاا فافصلَنْ بواحل مِنْسِئَةوَا نَم بِرَائِدٍ 


2 


بهذا وَالشََرْطظ ڈ تُعَالْخَبَرٌ مَعْمُولُ فغل بعد «أُمَا)» يُذْكَرُ 


ما 


زفق 





.08 - «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جا ص50‎ )١( 

(؟) معنى ١لا‏ تقّه): لا تتلقّظء وهو مضارع فاه» من باب قال: أي لا تتلقّظ بأكثر من واحد؛ لأنه لا 
يقصل إلا بواحد من هذه الأمورء أو المعنى: لا تتلفظ بأكثر من هذه الستة؛ لأنه لم يرد عن العرب 
الفصل بغيرها. فافهم. 
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كَذاكٌ مَغمول لفِغل فَكَرة مَابَعَدَفَاء بَعَدَهَام وخر 
وَالْطدْفُ وَالْمَيرُورُ تلك ست قَذدْقَالنلَهَا كل مام ت نبت 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في 3 على بعد 

قال الفيّوميّ كان تعالى: ١بَعْذا:‏ ظرف مهم لا بهم معناه إلا بالإضافة لغيره 
وهو زمان متراخ عن اا قاد فإن قرب منه قيل: بُعيده بالتصغيرء كما يقال: قبل 
العصرء فإذا قرب قيل: قُبيل العصر بالتصغيرء أي قريباً منه» ويُسمّى تصغير 
التقريب.”“ . 

وهو من الأسماء الملازمة للإضافة التي بيّنها ابن مالك له تعالى في «الخلاصة» 
بقوله: 
َاضَمُمْ بِنَاء ابراه اذ عينت نا لَه أض ِيف تَاوياً مممَانميمًا 
«قَبْلَ) ا ک آَعَیْرّ» ١‏ َد ) «حَسّتٌ) «أَوَلْ) وون وَالْحجَهَاتٌ أنضاً وَدعَل) 
رَأغْرَبُوا شا إا مَا نكرًَا اقَبْلا»وَمَامِنْ بعد ٍقَدْذَكِرًَا 

فهذه الأسماء لها أربعة أحوال» تبنى في حالة منهاء وتعرب في بقيّتهاء فالأحوال 
الثلاثة : 

الأولى: أن تضاف لفظاًء نحو جئت بعد زيل الثانية: أن يحذف المضاف إليهء 
ويُنوّى لفظهء فتبقى كالمضاف لفظأًء ولا تنوّن» نحو جئثٌ بعدّء ونحو قوله [من 
الطويل]: 
وَمِنْ قَبْلٍ ادى فل مَوْلَى قَرَابَةَ فَمَاعَطَفَتْ مَوْلَى عَلَيْهِ الْعَوَاطِفُ 

الثالثة: أن يُحذف المضاف إليهء ولا يُنْوَّى لفظاًء ولا معنيَء فتكون حينئذ نكرةً 
وتنوّنء نحو جئتٌُ بعداًء ونحو قوله [من الطويل]: 

فهذه الأحوال الثلاثة هي التي تعرب فيها . 

أما الحالة الرابعة التى تبنى فيهاء فهى أن يُحذف المضاف إليهء ويُنوّى معناه» دون 
لفظه» فإنها تبنى على الضمّء نحو قوله تعالى : يله لْأَمَرٌ ين قَبَلُ وَين بَمدِ4 الآية. 


)١(‏ «المصباح المنير» في مادّة بعد. 
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فعلى هذا قول المصتف كأ تعالى: «أما بعد» يحتمل وجهين: الأوّل: أن تبنى فيه 
«بعد» على الضمٌ» وهو المشهور على الألسنةء لقطعها عن الإضافة لفظاًء ونيّة معناها. 
الثاني: أن تُنصَّب على الظرفيّة بالفتحة الظاهرة على الدال» من غير تنوين» لنيّة 
المضاف إليه لفظاء أي أما بعد البسملة» والحمدلة» والصلاة على النبيّ كله ومن ذكر 
معه» فإنك يرحمك الله الخ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في قول المصتف كث تعالى: «الأخبار المأثورة عن رسول 
اله 

اعلم: أنه ينبغي أن أذكر هنا معنى كل من الحديث» والخبرء والأثر؛ لكثرة 
تدوالها عند أهل الحديث. 

ف«الحديث): لَغدّ: ما يُتحدّثٌ به» ويُنقّلء ومنه حديث رسول الله كَلِِ. قاله في 
«المصباح المنير». وفي «القاموس المحيط»: والحديث: الجديدء والخبرء كالْحِديئى» 
جمعه أحاديث» شاد وَحَدْتَانُ - بالكسر - ويضم. انتهى . 

وقال في «تدريب الراوي»: وأما الحديث» فأصله: ضد القديم» وقد استعمل في 
قليل الخبر» وكثيره؛ لأنه يحدّث شيئاًء فشيئاً. وقال الحافظ في «فتح الباري»: المراد 
بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبئ بي وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه 
قديم. وقال الطيبيَّ: الحديث أعمّء من أن يكون قول النبي كله والصحابيء والتابع» 
وفعلهم» وتقريرهم. انتهى"" . 

وأما الخبر ‏ بفتحتين - فهو لغة اسم لما يقل ويتحدّث به. قاله في «المصباح». 
وفي «القاموس»: «الخبر) محرّكةً: التبا جمعه أخبارٌ» وجمع جمعه أحَا بير . انتهى . 

وأما اصطلاحاً : فهو عند معظم علماء هذا الفنٌ مرادفٌ للحديث» فيطلقان على 
المرفوع, والموقوف» والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن رسول الله مء والخبر 
ما جاء عن غيره» ومن ثَّمّ قيل لمن يَشتغل بالتواريخ» وما شاكلها «الأخبارئ»"› 
ولمن يشتغل بالستة النبويّة: «المحدّث». وقيل: بينهما عموم» وخصوص صطلقٌء فكل 


.75 راجع التدريب ج اص۲ ۔‎ )١ 

(0) أي بفتح الهمزة: نسبة إلى الأخبار. كذا وقع التعبير به لغير واحد. ونقل السيوطي عن ابن هشام أنه 
عدّه من لحن العلماءء وقال: الصواب: الحَبَريّ. أي لأنه إذا أريد النسبة إلى الجمع رد إلى مفرده 
كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 
وَالْوَاحِدَ افر تايبا للجفع ِدْلَعْينَابة وَاجداً بِالْوَضع 
قال: ومن ن اللحن أيضاً قولهم : لا يُؤخذ العلم من صحفي - بضمّتين - والصواب صحفي - بفتحتين - 
فُعِلَ به ما فل بِحَنِيفةَ انتهى . لكن ذكر السيوطيّ في «همع الهوامع»: أنه أجاز قوم أن يُنسب إلى = 


٤ 


حديث خبرٌء من غير عكس. أفاده في «نزهة النظرء شرح نخبة الفكر». وقيل: لا 
يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

وأما الأثر - بفتحتين ‏ فهو لغةً: اسم من أثرتُ الحديتٌ أثْرأًء من باب قتل: إذا 
نقلته» ومنه حديث مأثورٌ: أي منقول. أفاده في م ٠‏ وفي «القاموس): «الاَثرُ» 
محركة : بقيّة الشيء» جمعه آثارء وأو والحَبّر. 

وأما في الاصطلاح: فهو مرادف للحديت» ا قال في «التدريب»: إن 
المحدّئين يسمون المرفوع» والموقوف بالأثر» وإن فقهاء خُرّاسان يُسمّون الموقوف 
بالائرء 0 بالخبر, اويقال : أثرت الحديث: : بمعلى رويته» ويسمّى المحذث 

المسألة الابما في بحثٍ مهم يتعلّق بقول المصئّف: بالأسائيد التى بها 
نَقِلَتْ2 وهو البحث عن السئد والإستاد. والمتن. 

فأما «السند»: ‏ بفتحتين -: لغةً: ما استندت إليه» من حائط وغيره» وسَّنَدتُ إلى 


الشيء سْنُوداً من باب عد وسَنِدتٌ أُسْنَدُ من باب تعب لغ قاله في «المصباح)”" . 


وقال في «اللسان»: «السنَدُ»: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل» أو الوادي. 
والجمعٌ أَسْنادٌء لا يكسّر على غير ذلك. انتهى"" . 

وقال في «التدريب»: وأما السند» فقال البدر بن جماعة» والطيبيّ: هو الإخبار 
عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه» إما من السندء وهو ما ارتفع؛ وعلا من 

سمح الجبل ؛ لأن المسند يرفعة إلى قائلهء أو من قولهم : فلان سَنَدٌ: أي مُعتَّمدٌ فسمّي 
لار عن طريق المتن سنداً؛ لاعتماد الحفّاظ فى صخة الحديث» وضعفه عليه. 
انتھی . 

وأما الإسناد: فهو لغة مصدر أسندء يقال: أسندت الحديث إلى قائله بالألف: 
رفعتّهُ إليه بذكر ناقله. قاله في «المصباح». 

وفي السان العرب»: وأسند الحديث: رفعه. قال الأزهري: وَالْمُسُنَّد من 


= الجمع على لفظه مطلقاًء وخرّج عليه قول الناس: فرائضيء وكُتَِ» وقَلاَيِسيَ . . .الخ. وبه يُعلّم أن 
ما جزم به ابن هشام بأن ذلك من لحن العوام ليس بذاك الحسن. أفاده بعض المحققين . 

)1( ص”67١  ١66‏ نسخة شرح الشرح لعلي القاري النسخة الجديدة . 

(۲) المصباح المنير في مادّة سند. (۳) لسان العرب فى مادّة سند. 
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الحديث: ما اتصل إسناده حتى يستد إلى النبي يوه والمرسل» والمنقطع: ما لم 
يتصل . والإسناد في الحديث: رفعْة إلى قائله انتهى . 

وفي «التدريب»: وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبيَّ: وهما ‏ 
أي السند» والإسناد ‏ متقاربان فى معنى اعتماد الحفاظ فى صخة الحديث» وضعفه 
عليهما. وقال ابن جماعة: المحدّثون يستعملون السندء والإسناد لشيء واحد. 

وأما الْمُسنّد ‏ بفتح النون ‏ فله اعتبارات: 

أحدها: أنه الحديث المتصل المرفوع إلى رسول الله ية على الأصمّء وقيل: هو 
المرفوع مطلقاً . وقيل: هو المتّصل مطلقاً . 

ثانيها: الكتاب الذي جُمع فيه ما أسنده الصحابة» أي رووه» فهو اسم مفعولٍ. 

ثالثها: أن يطلق» ويراد به الإسنادٌء فيكون مصدراًء كمستد الشهاب» ومسكّد 
الفردوس. أي أسانيد أحاديثهما انتهى من «التدريب» بتصرٌف”' . 

وأما المتن: فهو في اللغة: من كل شيء ما صلب ظهره» والجمع مُتُونء ومِتَان. 
ومتنُ كل شيء: ما ظهر منه. ومتن الْمَرَادة: وجهها البارز. والمتن: ما ارتفع من 
الأرض» واستوى. وقيل: ما ارتفع » وصَلْبَ. قاله في «اللسان». 

وأما في الاصطلاح: فهو ألفاظ الحديث التي تتقوّم بها المعاني. قاله الطيبيّ. 
وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام» من المماتنة» وهي المباعدة 
في الغاية؛ لأنه غاية السند» أو من متنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته» 
واستخرجتهاء فكأن المسند استخرج المتن بسنده» أو من المتن» وهو اما صلب» 
وارتفع من الأرض؛ لأن الْمُسْيْد يقوّيه بالسند» ويرفعه إلى قائله» أو من تمتين القوس» 
أي شَدّها بالعَصَب؛ لأن الْمُسنِد يقوّي الحديث بسنده. قاله فى «التدريب» . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

المسألة الثامنة: في بحث مهم أيضاً يتعلّق بقوله: «وتداولها أهل العلم»» وقد 
أشرت سابقاً إلى أن مقصوده بذلك شهرة تلك الأسانيد بين أهل العلمء واحترز بذلك 
عن الأسانيد الغريبة؛ لأنها مذمومة» فقد ذكر الحافظ ابن رجب كآنه تعالى في «شرح 
علل الترمذي» ما نقل عن السلف في ذلك» فقال: 

وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث» ويذمّون الغريب منه في الجملة» 
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ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ههناء ومن ههنا ‏ يعني المشهور -. 
أخرجه البيهقيٌ من طريق الترمذي» عن أحمد بن عبدة» عن أبي وهب» عنه. وأخرج 
أيضاً من طريق الزهري» عن علي بن حسين» قال: ليس من العلم ما لا يُعرّفء إنما 
العلم ما تُرف» وتواطأت عليه الألسن. وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب» 
وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر» عن الأعمش. عن 
إبراهيم» قال: كانوا يكرهون غريب الحديث» وغريب الكلام. وعن ابي يوسف» قال : 
من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 
خمسمائة ركعة» سقط حديثه في الغرائب. وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن 
معاوية» يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث» فإني 
أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم مائتي ركعة» ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب 
الحديث. 


وذكر مسلم في (مقدّمة كتابه) ' من طريق حمّاد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت 
عمراً؟ قال: نعمء إنه يجيئنا بأشياء غرائب» قال: يقول له أيوب: إنما تفر أو مرف 
من تلك الغرائب. وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج إل حديثٌ الأشعثء لعلي 
أجد فيه شيئاً غريباً فقال: لو كان فيه شيء غريبٌ لمحوته. ونقل على بن عثمان 
النفيلئ › > عن أحمدء قال: شرّ الحديث الغرائب» التى لا يعمل بهاء ولا يعتمد عليها. 
وقال المرّوذيّ: سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث» وأقبلوا على الغرائب» ما أقل 
الفقه فيهم. ونقل محمد بن سهل بن عسكرء عن أحمدء قال: إذا سمعت أصحاب 
الحديث يقولون: هذا الحديث غريبٌء أو فائدةء فاعلم أنه خطأء أو دخل حديث في 
حديث» أو خطأ من المحدّث» أو ليس له إسنادً» وإن كان قد رَوَى شعبة» وسفيان» 
وإذا سمعتهم يقولون: لا شيء» فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى: 
سمعت أحمد غير مرّة» يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغراتب» فإنها مناكير» وعامّتها 
عن الضعفاء. 

قال أبو بكر الخطيب: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان» يغلب عليهم كنب 
الخريب» دون المشهور» وسماع المنكر» دون المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو 
والخطاًء من رواية المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباً 
والثابت مصدوفاً عنه مُطَلرحاً» وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة» ومحلهم» ونقصوان 
علمهم بالتمييز» وزهدهم في تعلمه» وهذا خلاف ما كان عليه الأثمّة من المحدثين 
الأعلام» من أسلافنا الماضين . 


قال الحافظ ابن رجب: وهذا الذي ذكره الخطيب حقٌء ونجد كثيراً ممن ينتسب 


۲۹ 


إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح» كالكتب السنّة» ونحوهاء ويعتني بالأجزاء 
الغريبة» وبمثل مسند البرّار» ومعاجم الطبراني» وأفراد الدارقطنيّء > وهي مجمع 
الغرائب» والمناكير انتهى كلام ابن رجب 8 تعالی. وهو بحت نفيسٌ جدا. وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف كله تعالى : 

(فَأَرَدتَ ‏ أَرْسَدَكَ د الله - أن تُوَنََ فف عَلَى جلها مُوَ ٠‏ مُحْضَاةٌ وَسَأَلمَيِي اَن 
ألَخْصَهًا لَك في الكألِيفٍ. بلا رار بي ان ل خض Ra‏ 
قَصدت› يِن الهم فيهاء وَالاسَتنياط ما( . 

الشرح الإجماليٌ لهذه الفقرة: 

بَيْنْكئهِ تعالى أن هذا الذي هم أن يبحث عن جملة الأخبار طلب منه أن يُظلِعَه 
على جملة من تلك الأحاديث مجموعة فى كتاب واحد مضبوطة» ويبيئها له بلا إكثار 
تكرار؛ لأن ذلك يَشْهَّله عن مقصوده الذي هو العَوْص في الفهمء والاستنباط. والله 
تعالى أعلم. 

الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

(فَأَرَدتَ) أي طلبت» يقال: أراد الرجل كذا إرادة: إذا طلبهء واختاره" (أَرْشَّدَدٌ 
الله) جملة دعائيّة معترضة بين الفعل. ومفعوله. أي هداك الله لإصابة الصواب. لأن 
معنى الرشد ‏ بضمء فسکون : الصلاح» وهو خللاف العَىٌّ والضلال» وهو إصابة 
الصواب» والهمزة للتعدية» يقال: رَشِدَ يرشد رَشَداء من باب تعب ورسد يَرَشُدُ 
رُشداًء من باب قَمَلَء فهو راشده والاسم الرّشَّادا" (أنْ ثُومت) بضع أوله مبنيًا 
للمفعول» وتخفيف القاف» منٍ الوقفٍ. أو تشديدهاء من التوقيف» أي تُعَلّم > يقال : 
وقَفْتٌ فلاناً على ذَنْبهِ وفْفاًء ووَفَفْتُهُ تَوْقِيفاً: أطلعته عليه. كما يستفاد من عبارة المجد 
في «القاموس»» داين منظور في «اللسان» (عَلَى جُمْلَيِهَا) أي مجموع تلك الأخبار» وهو 
متعلّق باتوقف» (مُوَلَْة منصوب على الحال»ء أي حال كونها مؤلفة. 

قال أبو البقاء الكفويّ في «الكليّات» : التأليف هو جمع الأشياء المتناسبة» من 
الألفق وهو حقيقة في الأجسامء ومجاز في الحروف. و«التنظيم» : من نظم الجواهرء 
وفيه جؤْدة التركيب. والتأليف بالنسبة إلى الحروف؛ لتصير كلمات» والتنظيم بالنسبة إلى 


غ2 راجع من «شرح علل الترمذي» ج ٣ص١١٦1‏ - 5514. بتحقيق الدكتور همام عبد الرحيم. 
(؟) أفاده في «المصباح المنير». مادة رود. (۳) أفاده في «المصباح». 
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الكلمات؛ لتصير جُملاً . 

و«التركيب»: : ضم م الأشياء مؤتلفة كانت» ولا مرتبة الوضعء أو لا فالمركب 
اعم من المؤلّف» والمرتّب» مطلقاً و«الترتيب»: أعمّ مطلقاً من التنضيد؛ لن الترتيب 
عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض» و«التنضيد»: عبارة عن وقوع بعضها فوق 
بعض على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالتأليف في كلام المصئّف هنا ضمّ 
الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب» بأن يكون وضع السابق 
يستدعي وضع اللاحق بعده؛ لكون الفائدة الحاصلة منه مترتبة عليه. والله تعالى أعلم. 
(مخصاةً) صفة ل«مؤلّفة)» اسم مفعول» من أحصى الشيءَ: إذا عدف أو حفظه أو 
عَقّله. كما في «القاموس». أي معدودة» محفوظة. 


(وَسَأَلنِي أنْ أُلَخّصَهًا لَكَ) من التلخيص» وهو التبيين» والشرح» والتلخيص. كما 
في «القاموس». أي أبيّنهاء وأشرحها لك (في التَأْلِيفٍ) أي في الكتاب المؤلف». 
فالمصدر بمعنى اسم المفعول» ويحتمل أن يكون على أصلهء و«في» بمعنى الباء 
السببيّة» أي أبيّنها بسبب التأليف لها (بلاً تَكْرّار) أي بغير إعادة الحديث» و«التكرار» - 
بفتح التاء -: اسم من كَرَّر الشيءَ تكريراً: إذا أعاده مرارأًء كما تفيده عبارة «المصباح». 
وفي «القاموس»: وكرّره تكريراًء ونَكْرَاراء وتَكِرَةٌ كَتَحِلَةَ وكَرْكَرَةَ: أعاده مره بعد 
أخرى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن تاء «التكرار» مفتوحة لا غيرء 
وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرهاء فمن لحنهم. فتنيّه. 

[تنبيه]: دخلت «لا) فى قوله: بلا تكرار» بين الجارّ والمجرورء واختَلّفَ فيها 
النحاةء فقال الكوفيّون: هي اسم بمعنى «غير)» وأن الجارٌ دخل عليها نفسهاً. وأن ما 
بعدها مجرورٌ بإضافتها إليه. وقال غيرهم: هي زائدة» كما زيدت «كان» في نحو 
قولك: «زيد كان فاضل». وإن كانت مفيدة لمعنّى هو المضيّ والانقطاعء وأرادوا 
بالزائد المعترضٌ بين شيئين متطالبين» وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه» كما هنا. 
فتنبّه. أفاده ابن هشام الأنصاري كم تعالى في «مغنيه)""' . 


(يَكُثْرٌ) جملة في محل جرّ صفة لكرار» وقيّده بالكثرة» إشارةً إلى أن التكرار غير 


)١(‏ «الكليّات» لأبى البقاء ص۲۸۸. 
(؟) راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج١‏ ص80 7 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 


50١ 


الكثير لا بأس به؛ لأنه لا يشغل عن المقصود (فَإِنَّ دَلِكَّ) إشارة إلى التكرار الكثير 
(رَعَمْتَ) أي قلت؛ لأن الزعم يُطلق على القول الحقٌّء وإن كان أكثر استعماله لغير 
المحقّق.قال الفيّوميّ: رَعَم رَعْماًه من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي 
للحجازء وضمّها لأسده وكسرها لبعض قيس. ويطلق بمعنى القول» ومنه: زرَعَمَتٍ 
الحنفيّة. وزعم سيبويه» أي قال» وعليه قوله تعالى: «أو قط الصَمَآهَ كما رَعَمْتَ 
الآية [الإسراء: 97]. أي كما أخبرت. ويطلق على الظنّء يقال: في زعمي كذاء 
وعلى الاعتقاد» ومنه قوله تعالى: َعَم آلينَ قرا أن أن ا الآية[التغابن:۷]. قال 
الأزهريّ: وأكثر ما يكون الزعم فيما يُشْكٌ فيه» ولا يُتحَقّق. وقال بعضهم: هو كناية 
عن الكذب. وقال المرزوقي: أكثر ما يُستعمل فيما كان باطلاً» أو فيه ارتياب. وقال 
ابن الْقُوطيّة: زعم رَعْماً: قال خبراً لا يُدرَىء أحقٌ هو أو باطل. قال الخظّابيَ: ولهذا 
قيل: «زعم مطيّة الكذب». انتهى عبارة الفيّويَ”©2. 

(مِمّا يَشْمَلّكَ) بفتح الياءء من شَعَلّه الأمرء ثلاثياًء من باب تَمّع. وأما أشغله 
بالألف» فلغة رديئة» أو قليلة"» كما أفاده في «اللسان"" .وفي «المصباح»: شَعَلّه 
الأمر شَغْلآَه من باب تَفَعء فالأمر شَاغِلٌ وهو مَشْعُولٌ والاسم الصّغْل - بضمٌ الشين» 
وتضم م الغين» وتسكن للتخفيف - وشُغْلتٌ به بالبناء للمفعول: تَلَهَِيتُ به. قال الأزهري: 
واشتغل بأمره» فهو مُسْتَغِلٌء أي بالبناء للفاعل. وقال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: 
اشْتَعَلَء وهو جائرٌ ‏ يعني بالبناء للفاعل ‏ ومن هنا قال بعضهم: اشسْتغِلَ بالبناء 
للمفعول» ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأن الافتعال إن كان مطاوعاً فهو لازم لا غيرء 
وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون فيه معنى التعدّي» نحو اكتَسّبت المالَّ» واكتَحَلْتٌ» 
وَاخْتَضَبْتٌُ: أي كَحَلتٌ عيني» وحَضَبْتٌ يدي. واشتغلت ليس بمطاوع . وليس فيه معنى 
التعدّي. وأجيب بأنه في الأصل مطاوع لفعلٍ هجر ر استعمالة في فصيح الكلام» 
والأصل: أشغلته بالألف. فاشتّلَء مثل أحرقته» فاحترق» وأكملثة. > فاکتمل» وفيه 
معنى التعدّي» فإنك تقول: اشتغلت بكذاء فالجارٌ والمجرور في معنى المفعول» وقد 
نص الأزهريٌ على استعمال «مُشْتَِْلِ)ء و«مُشَْعًّل». انتهت عبارة الما 

وكتب الرَّبيديَ ذ في «التاج» عند قول صاحب «القاموس»: وأشغله لغة جيّدة. أو 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) وأما ما في «القاموس»: من أن أشغله لغة جيّدة» فردّه الشارح بأنه ليس منقولاً عن أحد من أئمّة 
اللغةء فتنيّه . 

(*) راجع «لسان العرب» في مادّة شغل. 

(4) راجع «المصباح المنير) في مادّة شغل. 


قليلةء أو رديئة: ما نصّه: قال ابن دريد: لا يقال: أشغلتهء ومثله في شروح 
«الفصيح»» واشرح الشفا» للشهاب» و«المفردات» للراغب» و«الأبنية) لابن القظاع» 
ولا يُعرف لأحدٍ القول بجودتها عن إمام من أتمّة اللغة. وكتبه بعض عُمّال الصاحب له 
في رُقعَة» فوقع عليها: من يكتب إشغالي» لا يصلح لأشغالي. قال شيخنا: فإذا لا 
معنى لتردّد المصئف فيها. قال الرّبيدي : ولعله استأنس بقول ابن فارس حيث قال في 
«المجمل»: لا يكادون يقولون: أَشْعَلْتْء وهو جائ فتأمّل ذلك. انتهى 27 ., 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره أئمة اللغة المعتمدون أن اللغة 
الفصحى سَعّله» وأما أشغله» فلا تثبت» أو هى لغةٌ رديئةٌ» فما اشتهر على ألسنة الناس 
من قولهم في الدعاء: «اللهمّ أشغله» بالألف» فهو استعمال لما لم يثبت لعن أو 
استعمالٌ للغة رديئة» لا ينبغي استعمالهاء. ولا سيّما في الدعاء. فليتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 

(عَمَا لَه كَصَدتَ) أي عن الشيء الذي أردته (مِنّ التَّمَهُم) بيان ل«ما»» وهو تفع 
من الهم يقال: تفهّمَ الشيءَ: إذا فَهِمَهُ شيئاً بعد شيء . أقاده في «القاموس». وفيه 
إشارة إلى أن فهم تلك الأحاديت يحتاج إلى التدرج شيئا» فشيئاً: فإن معرفتها لا يتيسر 
إلا كذلك» فينبغي للطالب أن يكون طلبه تدريجياً» بحيث لا يصعب عليه فقد ثبت فى 


«الصحيحين) من حديث عات نشة ياء مرفوعاً: «خذوا من الأعمال ما تطيقون...» 
الحديث» ونقل عن الزهريّكظة تعالى قوله: من طلب العلم جملة» فاته جملةء وإنما 
0 حديث» جديا ل : 
الأخبار. يقال: استنبطت ت الحكم ر استخرجت بالاجتهاد انب . مكلف وأصله 3 
تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال نه تعالى : 

(وَلِنَذِي سَأَلْتَ ‏ أكْرَمَكَ اله - حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبْرِو وَمَا تَؤُولُ بو الْحَالُ - إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالَى - عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَتْفَعَةٌ مَؤْجُودَةٌ) . 


الشرح الإجماليٌ لهذه الفقرة : 


)20 راجع «تاج العروس في شرح القاموس» فى ماذة «شغل». 
(0) راجع تدريب الراوي ج۲ص١١٠‏ تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. 
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ن ك تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبّره» وينظر في مآله فإن له منفعة 
موجودة فى الدنيا؛ إذ به تحفظ الأحاديث النبويّة التي عليها انبنى الشرع الشريف» وله 
عاقبة محمودة في الأخرى؛ إذ يترتّب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. 

الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

(وَلِلّذِي سَأَلْتَ) بكسر اللام» جار ومجرور متعلّق بمحذوف» خبر لاعاقبة»» وقال 
النووي يك تعالى بعد ضبطه بكسر اللام : ما نصه: : وإنما ضبطته » وإن كان ظاهراً؛ لأنه 
مما يعلط فيه ويُصحخفء وقد رأيت ذلك غير مرة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادعاه النووي من الغلط. إن كان لعدم 
صحة الرواية به فمسلمء وإلا فلفتح اللام وجة صحیخ› وذلك أنه للابتداءء 
والموصول مبتداً» خبره «عاقبة محمودة) على حذف مضافء تقديره: أي ذو عاقبة 
محمودة» فتأمّل. والله تعالى أعلم . 

وعائد الموصول محذوفٌ؛ لكونه فضلة» كما قال ابن مالك» فى «الخلاصة»: 
0000 0200060060006660660606006 وَالْححَذف عِنْهُمْ كَثِيرٌ مَنْجَلِويٍ 
في عابي فصل إن أَلتَصَبٌ بفِغل أو وَضْف كَمَنْ نَرْجُويَهَبْ 

(أكْرّمَكَ اش جملة دعائية» معترضة بين المبتدا والخبر (حَينّ رَجَعْتٌ إلى تَدَبْرِو) 
«(حين» منصوب ب على الظرفية » متعلّق بما تعلّق به الجا والمجرور قبله» وهو اسم زمان 
قليلا كان» أو كثيراء والجمع أحيان. و«التدبّر»: النظر في العاقبة» يقال: تدبّرث الأمرَ 
تدرا : إذا نظرت فی دیره» وهو عاقبته › وآخره . أفاده فى (المصباح». 

فيكون المعنى هنا: وقتّ رجوعى إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته. 

[فائدة]: قال أبو حاتم السجستانئ اللغوي: غلظ كثير من العلماء» فجعلوا «(حين» 
بمعنى «حيث»» والصواب أن يقال: «حيث» - بالثاء المثلثة ‏ ظرف مكان» و«حين» - بالنون 
ظرف زمان» فيقال: قَمتّ حيث قمتّء أي في الموضع الذي قمت فيه؛ واذهب حيث 
شئت» أي إلى أيْ موضع شئتَ. وأما «حين» - بالنون ‏ فيقال: : قمتٌ حين قمتّ» أي في 
ذلك الوقت» ولا يقال : حيث خرج الحاج بالثاء المثلثة. وضابطه أن کل موضع حسّنَ فيه 
لأينَ؛ا» ولأئل اختصٌ به «حيث» ‏ بالثاء -» وكل موضع حَسَنّ فيه «إذاكء ولمّا»» 
واليومٌاء و«وقتٌ)» وشبهه» اختصّ به «حين» - بالنون - انتهى . ذكره في «المصباح)”" . 

(وَمَا توول إليه الْحَالُ) أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته» يقال: آل الشيء 


o 
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)١(‏ راجع «المصباح المنير» في مادة حين. 
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يؤول ولا ومآلاً: رَجَعَ والإيالء وزان كتاب» اسم منه» وقد استعمل في المعاني» 
فقيل: آل الأمر إلى كذا. قاله في «المصباح». 


و«الحال» صفةٌ الشىءع» يذكر ويؤنثء فيقال: حال حسنْٰ» وحالٌ حسنة وقد 
يول بالهاء» فيقال: حالةٌ حسنة. قاله في «المصباح» أيضاً . 


وفي بعض النسخ : «به) بدل «إليه»» وهو بمعناه؛ لأن الباء تأتي بمعنى «إلى»» 
كما في قوله تعالى: ل«أوَقَدَ لَحْسَنَ بى# الآية[يوسف:١٠١٠1].‏ أي إلىّ» وقيل: صَمّن 
«أحسن» معنى «لقلت» . ذكره ابن هشام» في «مغنه» , وفي بعض النسخ «(يؤول» بالياء 
بدل التاء» وهو جائز؛ لأن الحال يذكّرء ويؤنّث» على ما قدّمناه آنفا. 


فلاما» اسم موصول» معطوف على «تدبره) 


( - إن شَاءَ الله تَعَالَى ‏ ) جملة معترضة بين المبتدإ المؤتحر والخبر المقدّم؛ ذكر 
تبرّكاًء ولأن تحققه غير معلوم له» وإنما ذلك إلى الله تعالى (عَاقبة) قال الفيّوميّ: عاقبة 
كل شيء آخره (مَحْمُودَةٌ) بالرفع صفة ل«عاقبة)» يعني أن الأمر الذي سأله» وهو التأليف 
المذكور له نهاية مرضية» حيث يترتّب عليه الأجر العظيم عند الله تعالىء وقوله (وَمَنْفَعَةٌ 
مَؤْجُودَةٌ) موكد لما قبله» ويحتمل أن تكون المنفعة الموجودة في الحالء إذ ينتفع بذلك 
الكتاب حالاً» وتكون العاقبة المحمودة فيما بعد حيث يكون الكتاب لسان صدق فى 
الآخرين» يُثني عليه من أتى بعده» ويؤجر عليه في الآخرة؛ لحديث: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيىئة...) الحديث» أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
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(وَطَتدْتُ حِينَ سَالْتِي تَحَشْمَ دك ان لَوْ عُرِمَ لي عَلَيْ, وَقْضِيَ لي تَمَامُهُ: گان اول 
مَنْ يُصِيبَهُ نفع ذلك ياي خَاصَّةٌ قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النّاسٍ؛ لأَسْبَابٍ يطول ذِكْرِمَا 


الْوَضْفُء إلا أن جْمْلَهَ دِكَ لك أن صَبْط اًليل مِنْ هَذَا التَّأنِء وَإِنْقَائَهُ أَبْسَرُ عَلَى الْمَدْء مِنْ 
مُعَالَحَةٍ الكثير من وَل سما علد من لا تير عْكه ين الوا إلا باذ بو 22 7 


الشرح الإجماليئ لهذه الفقرة: 
ينكد تعالى أنه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور» وحصل له ذلك بالفعل 
كان أول من يستفيد به هو؛ لأسباب كثيرة» لو ذكرها لطال عليه الكتاب» إلا أن 
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ملخصها أن ضبط القليل من الأحاديث» وإتقانه أسهل من معانات الكثير منه» 
وخصوصاً عند من لا قدرة له على تمييز المقبول من المرود إلا بتقليد غيره. والله تعالى 
أعلم . 

الشرح التفصيلئ لهذه الفقرة: 

(وَظْئَنْتُ) بتاء المتكلّم» وإنما عبّر بالظنَ دون اليقين؛ لأن حصول النفع غير 
محقّق؛ لاحتمال أن يكون هناك مانع من القبول» فمن واجب العبد أن يطمع في 
حصول الثواب له على عمله الصالح؛ ولا يقطع به» بل يكون بين الخوف والرجاءء 
يخاف أن ترد أعماله بسبب من الأسباب» لأن الله تعالى يقول: #إِنّمَا يبل أله من 
لْمُيَّيِنَ4؛ ويرجو رحمة ربّه له بقبولهاء لأن الله تعالى يقول: #إرك آله لا ضيح بتر 
لْمُحَيِنَ4. ولقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون» ويخافون» فقال 
تعالى : ولزن بون مآ الأ مف ج امم إل ريم لجعو © اوليك برعو في اكيت 
وهم ها سف 69 4. وقد أخرج أحمدء والترمذيَ» واللفظ له» عن عائشة وكا أنها 
قالت: سألت رسول الله ية عن هذه الآية: #ولرت بشن ما “اتا وويم وة 
[المؤمنون: ١5]ء‏ قالت: أهم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال كَلْهِ: «لاء يا بنت 
الصدّيق» ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدّقون. وهم يخافون أن لا تقبل 
منهم» أولئك الذين يسارعون في الخيرء وهم لها سابقون». حديث صحيح . 

وأيضاً الظنّ سبب لحصول المقصودء لحديث أبي هريرةظلي» قال: قال رسول 
الله كلِِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنٌ عبدي بي...) الحديث متفق عليه. 

(حِينَ سَالْييي) متعلّق بما قبله (تَحَشُمَ دَلْكَّ) بالنصب على المفعوليّة» أي تكلفه» 
والتزامٌ مشقّته. يقال: جَشِمْتُ الأمرّء من باب تَعِبَ جَشْماًء ساكنّ الشين» وجَضَامَة : 
تكلَفتُهُ على مشقّة. فأنا جاشمٌ» وجَسُومٌ مبالغةٌ» ويتعدّى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: 
أجشمته الأمرّء وجَشَّمْتُةُ فتَجَشَّم. قاله الفيّوميَ. واسم الإشارة راجع إلى المؤلف 
المسؤول (أَنْ لَّوْ عُرِمَ لي عَلَيّْه) ببناء الفعل للمفعول. قال المازري كك تعالى: ولا يُظنَّ 
بمسلم أراد لو عزم الله لي عليه؛ لأن إرادة الله عر وجل لا تُسمّى عزماًء ولعله أراد لو 
سُهّلَ لي سبيل العزم» أو خلق في قدرةً عليه انتهى . 


ويكون بمعنى الصبر» وتوطين النفس» وحملها على الشيء» والمعنى متقارتث» ومنه 
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قوله عر وجلّ: صر كا صب ولوأ ألْعَرْوِ مِنَ اسل الآية [الأحقاف: ه"]. انتهى 


وقال النوويّكآ تعالى: هذا اللفظ مما اعثّني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن 
يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام» وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن» 
فان هذا محالٌ فى حي الله تعالى. واختلف فى المراد به هنا: فقيل: معناه لو سُهُلَ لى 
سبيل العزم أو حُلِق في قدرة عليه. وقيل: العزم هنا بمعنى الإرادة» فإن القصدء 
والعزم» والإرادة» والنيّة متقاربات» فيقام بعضها مقام بعضء. فعلى هذا معناه: لو أراد 
الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري» وجماعة غيره أن العرب تقول: نواك الله بحفظهء 
قالوا: وتفسيره: قصدك الله بحفظه. وقيل: معناه: لو ألمت ذلك؛ فإن العزيمة بمعنى 
اللزوم» ومنه قول أمّ عطيّة وا : «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعزم علينا». متفق عليه. 
أي لم ثُلرّم الترك. وفي الحديث الآخر: "كان يرغبنا في قيام رمضان» من غير عزيمة». 
أي من غير إلزام. ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة. أي واجب 
على المرأة» لازم لها. والله أعلم انتهى كلام النووي9© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى 
جواز» ولا منعء بل الذي تقدّم عن آم سلمة ريا يؤيّد القول بجوازه؛ لأن اَم سلم ةوقا 
من أهل اللغة» وممن لا يخفى عليها المحذور في مثل هذاء فالظاهر جواز إطلاقه 
عليه کا فيكون بمعنى قوله: «وَقْضِيَ لِي تَمَامُهًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَقْضِيَ) بالبناء للمفعول : أي قضى الله تعالى (لي تَمَامُهُ) أي كمال ذلك المؤلف 
الموصوف بما سبق (كَانَ اول مَنْ يُصِيبهُ نَفْعٌ دَلِكَ إِنَايَ) برفه «أول» على أنه اسم 
«كان»» وهو مضاف إلى «من». و(نفع) مرفوع على أنه فاعل (يصيب»» وقوله: (إياي) 
خبر «كان». 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من رفع «آول» هو الصواب» فما نقل عن بعضهم من 
ضبطه بالنصب» وأشار بعضهم إلى توجيهه بأن «إياي» ضمير نصب مستعار موضع الرفع 
تكلّفٌ بارد» وتعسّف کاسد» فتبضر. والله تعالى أعلم. 

وقوله (لخاصّةً) منصوب على الحال من (إياي»» قال الفيّومي: الخاصّة خلاف 
العامّة» والهاء للتأكيدء وعن الكسائئ: الخاصّ» والخاصّة واحد. انتهى". وقوله قل 
يري مِنّ النّاسٍ) مؤگد لما قبله. ٠‏ 


.٠١١ - راجع «مقذمة إكمال المعلما ص۱۳۳‎ )١( 
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والمعنى أنه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به أوَلا مؤلّفه قبل 
أن ينتفع به من يقرؤه؛ لكونه هو المباشر في الدعاء إلى الخير الموجب لجزيل الأجرء 
وقد أخرج مسلم في «صحيحه' عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ي قال : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.ٍ ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الاڈ ثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . 

وقوله (لأَسْبَاب) علّة لقوله: «عاقبة محمودة» ومنفعة موجودة)» وأما ما ذكره 
بعضهم من أنه متعلق بقوله : (أن ألخّصها» فبعيد» بل باطل. والله تعالى أعلم (يَظُولُ 
ِذِكْرِهَا الْوَصْفُ) أي يطول وصف المؤلّف المسؤول بسبب ذكر تلك الأسباب لو ذكرتها 
على وجه التفصيل . 

إلا آنَّ جُمْلَةَ دَلك) أي مُجمل ما دُكرء وإنما أفرد اسم الإشارة لتأويله بالمذكورء 
وهو استثناء مما يُفهم من الكلام السابق: أي لا أذكر الأسباب كلها بالتفصيل لثلا 
يطول المؤلف الذي سألت أن ألخص لك فيه الأخبار المأثورة» فيخرّج عن الغرض 
المطلوب» إلا أن خلاصتها ومجملها أن ضبط القليل أيسر الخ. 

ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً: أي لكن خلاصة تلك الأسباب» ومجملها 
الخ. 

وحاصل المعنى: أن محمودية عاقبة ما سألتني تلخيصه لك. ووجود نفعه لأسباب 
كثيرة» خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم أيسر على المرء من معاناة الكثير منه. 

وقال السنوسي كاه تعالى فى «شرحه): قوله: «إلا أن جملة ذلك» يدل على أن 
قوله قبله: «يطول بذكرها الوصف» معناه بذكرها على سبيل التفصيل» وإلا فهو قد 
تعرض لها هنا على سبيل الجملة» وهذا إذا جعلت الإشارة فى قوله: «ذلك» تعود على 
«الأسباب» بتأويل المذكور» ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى النفع من قوله: «كان أول 
من يُصيبه نفع ذلك»» ويكون لم يتعرّض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره» لا 
جملةً؛ ولا تفصيلاً . انتهى 60 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأقربء وأما الاحتمال 
الثاني فبعيد جدًا. والله تعالى أعلم . 

3 ن صَبْط القَلِبلٍ) أي حفظه وإتقان يقال: ضبط الشيء ضبطأًء من باب ضرب: 
إذا حفظه حفظاً بليغ ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها : إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه 


(1) «مكمل إكمال الإكمال» .0/١‏ 
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نقص. قاله في «المصباح» (مِنْ هَذَا الشَّأنِ) أي من هذا الأمرء وهو معرفة الأخبار 
المأثورة عن رسول الله كلل وقوله (وَإِنْقَانَه) عطف تفسير للضبط؛ ؛ لأنه بمعناه. كما 
عرفته آنفاً (أَبْسَرُ) أي أسهل (عَلَى الْمَرْءِ) أي الرجل» وهو بفتح الميم» وضمٌّها لغةٌ 
فإن لم تأت بالألف واللام 5 قلت: امرؤء وامرّآن» والجمع رجال؛ من غير لفظهء 
والأنثى امرأة ويقال فيها: مرأة» وزان تمرة» ومّرّة وزان سَنّة. أفاده الفيّوميَ -20 (مِنْ 
مُعَالَحَةَ الكثير مِنْهُ) أي من معاناته» يقال: عالج الشيء ء معالجة» وعلاجاً: إذا زاوله. 
قاله في «اللسان» (ولاً سِيِّمَا) «السَّىَ) ‏ بكسر السين المهملة» وتشديد التحتانيّة: 
وتخنّف»ء ويجوز فتح السين مع تشديد الياء - ومعناه: المثل» ثم المناسب هنا أن تكون 
«لا سيما» بمعنى «خصوصاً) ١‏ مفعولاً مطلقاً لأخصّ مُقدّراًء فيكون المعنى: أي وأخصٌ 
كون ضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده الخ. 

ونقل الخضريّ في «حاشية ابن عقيل» عن الدمامينيّ وغيره: ما حاصله: وقد يرد 
الا سيما» بمعنى خصوصاًء > فيكون في محل نصب مفعولاً مطلقاً لأخُصٌ محذوفاًء 
وحينئذ يؤتى بعده بالحال» كأحب زيداًء ولا سيما راكباً» أو وهو راكب» فهي حال من 
مفعول أخصٌّ المحذوف: أي أخصّه بزيادة المحبة خصوصاً فى حال ركوبه» وكذا 
بالجملة الشرطيّة» نحو: ولا سيما إن ركب: أي أخصّه بذلك فقول المصئّفين: لا 
سيما والأمر كذا تركيب عربئ. انتهى”" . 

[فائدة]: قد تكلم علماء اللغة والنحو في تركيب «ولا سيما» ببحث مطوّل أحببت 
إيراده هنا؛ لكثرة استعمال هذه الجملة عند المصتفين» فمعرفة معناها وإعرابها مهم جذا. 

قال الفيّوميّ كأ تعالى: السَّى: المثل» وهما سيّان: أي مثلان. «ولا سيما» 
مشذد» ويجوز تخفيفه» وفتح السين مع التثقيل لغة. قال ابن جني: يجوز أن تكون «ما» 
زائدة في قول امرىء القيس [من الطويل]: 
ألا رب يوم صَالِح لَك مِنْهُمَا وَلأَسِيِمَايَوْم بتار لجل 

فيكون «يوم» مجروراً بها على الإضافة» ويجوز أن تكون بمعنى «الذي»» فيكون 
ايومٌ) مرفوعاً؛ لأنه خبر مبتدإ محذوف» وتقديره: ولا مثل اليوم الذي هو يومٌ بِدَارَة 
لجل وقال قومٌ: يجوز النصب على الإستثناء" وليس بالجيّد. قالوا: ولا يُستعمل إلا 


)1( «المصباح المنير) 254/7 _ ٥۷١‏ 

(۲) راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» في باب «الموصول» .١١١/١‏ 

(۳) كتب في الهامش: ما نصّه: المعروف عند النحويين أن نصب النكرة بعد «ولا سيّما» يكون على 
التمييز. انتهى. 
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مع الجحدء ونص عليه أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي في ااشرح المعلّقات»)» 
ولفظه: ولا يجوز أن تقول : جاءني القوم سما سيما زيدء حتى تأتي ب (لا)؟ لأنه 
كا لاستثناء. وقال ابن يعيش أيضاً : ولا يُستثنى باسيما» إلا ومعها جحد. وفي «البارع» 
مثلّ ذلك» قال: وهو منصوب بالنفي. ونقل السخاوي عن ثعلب: من قاله بغير اللفظ 
الذي جاء به امرؤ القيس» فقد أخطأء يعنى بغير «لا»» ووجه ذلك أن «لا» و١سيّما»‏ 
تركّباء وصارا كالكلمة الواحدة» وتساق لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون 
كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل» فقولهم: نسحب الصدقة في شهر رمضانء لا 
سيما في العشر الأواخرء معناه: واستحبابها في العشر الأواخر آكد» وأفضل» فهو 
مفضّل على ما قبله. قال ابن فارس: ولا سيّما: أي ولا مثل ماء كأنهم يُريدون 
تعظيمه. وقال ابن الحاجب: ولا يُستثنى به إلا ما يُراد تعظيمه. وقال السخاوي أيضاً: 
وفيه إيذان بأن له فضيلة ليست لغيره. 

إذا د تقرر ذلك» فلو قيل: سيّما بغير نفي اقتضى التقدير: تستحبٌ في شهر 
رمضان» مثل استحبابها ةو فى العشر الأواخرء ولا يخفى ما فيه. وتقدير قول امرىء 
القيس: مضى لنا أيَامٌ طيبةء ليس فيها يوم مثل يوم دارة جُلْجَلء > فإنها أطيب من غيره» 
ل ادا ولو خذفت (لا» بقي المعى ن مضت لنا أل لي مل يوم دارة 
حصضل من التركيب» فصارت ا مع سیا بمترلتها فى قولك : EOE‏ 
فهي المفيدة للنفي» وربّما حُذفت للعلم بهاء وهي مرادة» لكنّه قليل» ويَقْرْبُ منه قول 
ابن السراج» وابن باب شاذ: وبعضهم يُستثني بها. انتهى كلام الفيومئ 237 

وقال ابن عقيل في «شرح الخلاصة»: وقد جوّزوا في فى (لا سيّما زيذ) إذا رفع 
«زيدٌ» أن تكون «ما» موصولة» وازيدٌ» خبراً لمبتد! محذوف» والتقدير: لا سي الذي هو 
زيد» فخذف العائد الذي هو المبتدأ» وهو قولك «هو) وجوباً. فهذا موضع خذف فيه 
صدر الصلة مع غير (أيّ» وجوباً ولم تطل الصلة» وهو مقس › ولیس بشاد. انتهى . 

وكتب الخضري في «حاشيته على الشرح المذكور) : ما نضّه: «سي) بمعنى «مثل» 
لا يتعرّف بإضافته ل«ما» الموصولة؛ لتوغله في الإبهام, فصح كونه اسم «لا»» ولك 
جعل (ما) نكرة ة موصوفة بالجملة : أي لا سې رجل هو زيدء أو زائدةٌ واسِيّ) مضافٌ 
إلى «زید»» فإن كان بدَله نكرة» كقوله: 
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ألا زب يرم الح لَكَمِنْهْنَا رلا سِيِّمَايَوْم بِدَارَةَ نجلْجلٍ 

فلك فيه الرفع» والجرٌ كذلك» ويزيد النصب» فيميز «السيًا » كما تميز «مثل)»› 
نحو: اوو جتنا بمثْله- مَدَدَا» [الكهف:9١٠]‏ و(ما) حينئذ كاف عن الإضافة»ء وفتحة 
لسي» بناءٌ على هذا؛ لإفرادها. وإعرابٌ في سواه لإضافتها ل«ما»» أو تاليهاء والبيت 
مرويّ بالأوجه الثلاثةء وخبر ( على الجميع محذوف : آي لا مل كنا موجود» ولا 
محل للجملة» وقد تُخْمّف 8 وقد تُحذف منها الواوء إما وحدهاء أو مع (لاى 
كما حكاه الرضيّ» وتعقبه الدماميني. هذاء وقد يرد بمعنى «خصُّوصاً» ٠‏ فيكون في محل 
نَضْب مفعولاً مطلقاً لاح محذوفاً وحينئذ يؤتى بعده بالحالء كاحت زيداء ولا 
سما راكباً» أو وهو راکب» فهي حال من مفعول «أخصض» المحذوف: أي أخصّه بزيادة 
المحبّةة خصوصاً في حال ركوبه» وكذا بالجملة الشرطيّة» نحو: ولا سيّما إن ركبّ: أي 
أخصّه بذلك» فقول المصئفين: لا سيّما والأمر كذا تركيبٌ عربيٌ . أفاده الدمامينيٌ 
وغيره. انتهى . 

(عِنْكَ مَنْ لآ ت تيبر ِنْدَُ مِنَ الْعَوَام جمع عامّة: سيأتي للمصئّف قريباً بيان معنا 
والجارٌ والمجرور بیان ل« من» (إلآّ بان يُوَكَمَهُ غَيْرْهُ) أي بأن يُعْلِمهِ غيره من أهل العلمء 
وهو بتشديد القاف من التوقيف› 0 يصح أن يُقرأ هنا بتخفيف القاف» بخلاف ما 
قدّمناه في قوله: «وقف على جملتها تها»؛ لأن اللغة الفصيحة المشهورة وَقَّفْتّ فلاناً على 
كذا بالتشديدء فلو كان مِحَمَّفاً لكان حت أن يُقال بأن يَقِقّه على التمييز. أفاده النووي”". 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


(فَِدَا كان الْأَمْرُ في هَذَا كما وَصَفْنَا قَالْمَصْدٌ مِنْهُ إلى الصّحِبح الْقَلِيلٍ أَوْلَى 
بهم مِنَ ارياد السَقِيم وَإِنَمَا يُرْجَى بَعْضٌ الْمَنْفَعَةٍ في الاسْتِكْثَارٍ مِنْ هَذَا الشَّأَنِ 
وجه جَمْع الْمُكَرَّرَاتِ منه لِحَاصَةَ ص نَّ التاس» مِمّنْ ررق فيه تعض التَّبَقَظض امرك 
بأشابه وَعِلَلِه كَذَلِكَ ِن شاع الله يَهْجمُ بِمَا أوني مِنْ ذْلِكَ عَلَى الْمَائِدَةٍ في 


7 
ام 


الاستكثار مِنْ جمعة فَأ عوام اناس الذِينَ هُمْ بخلافِ مَعَانِي الْخَاصٌء من مِنْ أَهْلٍ 
البق وَالْمَعْرِمَقٍ قلا مَعْنَى لَهُمْ ف في طلَّب الكثيرء وقد جروا عَنْ مَعْرِفَةٍ الْقَلِيل). 


الشرح الإجمالى لهذه الفقرة: 
س ك تعالى أنه إذا كان الأمر كما وصفناه من كون ضبط القليل أ . معالجة 
ہیں ٤‏ 3 مں 8 يل ایسر سن 
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الكثير» فطلب القليل الصحيح للعوامٌ أولى بهم من استكثار الضعيف؛ لأنهم لا ينتفعون 
به وإنما ينتفع بذلك من رزقه الله تعالى نوعا من اليقظة. والتمييز بين الصحيح 
والسقيم» ومعرفة أسباب الضعف والعلل» فإن ذلك هو الذي يستفيد» فأما العوامٌ الذين 
ليس لهم يقظة ولا معرفة» فلا فائدة في استكثارهم من جمع الضعيف؛ حيث إنهم 
عاجزون عن ضبط القليل الصحيح»ء فكيف يرجَى لهم الانتفاع بالكثير الضعيف. والله 


تعالى أعلم. 

الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(َإِدا كانَّ الْأمُْ) أي الحال؛ لأن الأمر يُطلق بمعنى الحال» وجمعه أمورء كفلس 
وفلوس»ء ومنه قولهقّق: #وَمآ أ فرعت _رِرَشِيدٍ 4[هود: 9417]. أفاده الفيّوميَ”'". وقوله: 


(في هَذَا) إشارة إلى علم الحديث الذي تقدّم له الإشارة إليه في قوله: «أن ضبط القليل 
من هذا الشأن» (گمّا وَصَفْنَا) من أن ضبط القليل أيسر من معالجة الكثيرء ولا سيما 
عند من لا يقدر على التمييز بين الصحيح والسقيم إلا بِمُوَقّف يرشده إلى ذلك (دَالْقَضْدٌ) 
أي الطلب» يقال: قصدت الشيء» ولهء وإليه قصداء من باب ضرب: طلبته بعينه. 
قاله الفيّوميّ (مِنْهُ) أي من هذا الشأن بمعنى علم الحديث (إِلَى لى الصّحِيح) أي إلى 
الحديث الذي استوفي الشروط المعتبرة في قبوله. > كما سيجيء شرجها قريباً - إن شاء 
الله تعالى - (الْقَبِيلِء أَوْلَى بهم) أي أحقٌّ بهؤلاء العوامٌ الذين لا تمييز لهم بأنفسهم (مِنَ 
ازْديَادٍ السَّقِيم) «الازدياد»: افتعال من الزيادة» قال في «اللسان»: يقال للرجل يُعظى 
شيئاً: هل تزداد؟ء المعنى: هل تطلب زيادة على ما أعطيتك؟. انتهى'". و«السقيم»: 
ضد الصحيح › والمراد به الحديث الضعيف . 

والمعنى هنا: أن طلب الحديث القليل من الحديث الصحيح أولى لهؤلاء العَوَامٌ 
من طلب الكثير من الحديث الضعيف . 

(وَإِنَمَا يُرْجَى) بالبناء للمفعول» يقال: رجوته أرجوه رُجُوَا بضمتين على فُعُول» من 
باب قعد: أمّلتهء أو أردتهء قال تعالى: لا برج يگاًا)[النور: :]6١‏ أي لا يُريدونهء 
والاسم الرجاء بالمدّء ورجيته أرجيه» بالياء» من باب رمى لغدّء ويستعمل بمعنى 
الخوف؛ لأن الراجي ياف أنه لا يُدرك ما يترجاه. قاله الفيومى" 

قلت: المناسب هنا المعنى الأول. ونائب فاعله قوله (بَعْضٌ الْمَنْمَعَةِ) _ بفتح 
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الميم» والفاءء بينهما نون ساكنة : اسم بمعنى الانتفاع» قال الفيومي أنه تعالى : 
النفع : الخير» وهو ما يَتَوَضّل به الإنسان إلى مطلوبهء يقال: نفعني كذا ينفعني فعا 
ونَفِيعة» فهو نافع» وانتفعثٌ بالشيء» ونفعني الله به» والمنفعة اسم منه. انتهى 230 . 
(في الِاسْيَكْتَارِ) أي طلب الكثيرء فالسين» والتاء للطلب» وهو متعلق دايرجى) 2 
أو ب«المنفعة» (مِنْ هذا الشَّأنِ) أي من هذا الأمر والمراد علم الحديث» والجارٌ 
والمجرور متعلّق ب«الاستكثار) (وَجَْمْعْ الْمُكَرَّرَاتِ) بالجرّ عطفاً على «الاستكثار» من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الاستكثار يعم جمع المكرّرات وغيره. وقوله: (مِنْهُ) أي 
من هذا الشأن». متعلق ب«المكررات» (لِخَاصَّةِ) متعلّق بايرجى» أو ب«المنفعة» 
و«الخاصّة»: خلافٌ ا (مِنَ التاس) متعلّق بصفة ل«خاصّة»: أي كائنة من الناس . 
ثم بين المراد ب«الخاصّة» هنا بقوله (مِمَنْ رُرْقَ) بالبناء للمفعول» ومن بيانية» 
والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله بدلّ بعض من كل (فيه) أي في هذا 
الشأن» متعلّق بما قبله (بغض التيَقّظ) بالنصب على المفعولية ل«رُزق»» و«التيقّظ» مصدر 
تيقّظ : إذا انتبه للأمورء يقال: بَقظ يَفَظاً من باب كَرمء وتَعبء ويّقَظة بفتح القاف» 
ويَقَاظة: خلاف نام أو انتبه للأمور» كاستيقظء وتيقظ. أفاده في «القاموس)ء 
و«المصباح) (وَالْمَعْرِفَة بالجرٌ عطفاً على «التيقظ» (بَأَُسْبَابو) أي أسباب الحديث» 
والسبب في اللغة: هو الحبلٌ الذي يُتوصّل به إلى الاستعلاء» ثم استُعير لكلّ شيء 
يُتوصّل به إلى أمر من الأمورء فقيل: هذا سبب هذاء وهذا مُسبّبٌ عن هذا. أفاده 
الفيومئ. وقال ابن منظور: السبب كلّ شيء يُتوصّل به إلى الشيء. انتهى"" . 
والمراد به هنا الأمور التي يُتوصّل بها إلى معرفة صحة الحديث وضعفه» من 
استكمال شروط القبول» وعدمها. وقوله (وَعِلَلِه) جمع علّة» وهي: عبارة عن معنى في 
الحديث حَفِيَ يقتضي ضعفهء مع أن ظاهره السلامة منهاء فتارة تكون في المتن» وتارة 
تكون في الإسناد» وسيأتي البحث عنها مستوفى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (فَذَلِكَ) إشارة إلى 
من ززق بعض التيقظ والمعرفة. وقوله (إنْ سء اللَّهُ) جملة معترضة بين المبتدإ والخبرء 
أتى بها إشارة إلى أن مجرّد كون الشخص متهيّئاً للوصول إلى هذه الفائدة لا يجدي شيئاً 
إلا بتوفيق الله تعالى» وتيسيره» وتسهيله. والله تعالى أعلم. فقوله: «فذلك» مبتدأًء خبره 
قوله : (يَهْجُم) بفتح أوله وضم م الجيمء > قال الفيوميّ : هَجَمتُ عليه هُجُوماً من باب 
قعد: دخلتٌ بغتةً على غفلة منه» وهجمته على القوم: جعلته يهجم عليهم» يتعدّى» ولا 
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یتعدی › وهجمت العين هُجُوماً : غارت» وهَجَم المَرْدُ هُجُوماً : أسرع دخوله» وهَجّمت 
الرجل هَجْماً : طردته» وهجم : : سَكتّ» وأطرق» فهو هاجم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الفيّوميَ من ضبط ١يَهُجَمَ)‏ بضم 
الجيم هو الذي ذكره غيره من أهل اللغة» وضبطه النووي في «شرحه» بكسر الجيم» 
وقال: هكذا ضبطناهء وهكذا هو في سخ بلادناء وأصولها”" . 

قلت: هذا الذي ذكره النوويّ من ضبط «يهجم» بكسر الجيم لم يُثبته أهل اللغةء 
بل نبّه بعضهم على أنه غل فقد نقل محمد المرتضى في «شرح القاموس» عن شيخه 
الفاسيئ في شرحه ل«القاموس» أنه من باب كتب» قال: وهو الصحيح الذي جزم به أئمة 
اللغة قاطبة» فرواية بعض الرواة إياه في «صحيح مسلم» بكسر المضارع» كيضرب لا 
يُعتدٌ به» ولا يُلتفت إليه» وإن جرى عليه بعض عامّة أهل الحديث. قال المرتضى 
ولكن المضبوط في نسخ «الصحاح» كلها هجمت على الشيء بغتة أهجم هُجُوماً بكسر 
الجيم من «أهجم»» فهذا يقوّي ما ذهب إليه بعض رواة مسلمء فتأمّل ذلك. انتهى”" . 

وذكر القاضي عياض يله تعالى أنه رُوي كذاء وروي «(ينهجم» بنون بعد الياعء 
قال: ومعنى «يهجم»: يقع عليهاء ويبلغ إليهاء ويّنال بغيته منهاء يقال: هجمت على 
القوم: إذا دخلت عليهم. قال ابن درید: يقال: انهجم الخباء: إذا وقع» وهجمت ما 
في جلف الناقة: إذا استقصيت حَلَبَُ. انتهى”” . 


(بِمَا أوتِيَ) بالبناء للمفعول» والجارٌ متعلّق بايهجم»» والباء سببية (مِنْ ذَلِكَ) 
الإشارة إلى بعض التيقظ والمعرفة» والجارٌ متعلق ب«أوتي» (عَلَى الْفَايْدَ) متعلق بايهجم) 
أي يقع على الفائدة بسبب ما أوتيه من التيقظ والفهم (فِي الِاسْيَكْثَارِ) متعلّق بصفة 
ل«الفائدة»: أي الفائدة الكائنة في الاستكثار (مِنْ جَمْعِهِ) أي جمع أنواع الحديث. 

[تنبيه]: ذكر النووي ك4 تعالى مما يتعلّق بكلام المصنّف كل تعالى هذا كلاماً 
نفيساً» حيث قال: 

وحاصل هذا الكلام» الذي ذكره مسلم» أن المراد من علم الحديث تحقيق 
معانى المتون» وتحفيق علم الإسنادء والمعلل› والعلة عبارة عن معنى في الحديث» 
حَفِيَ ؛ > يقتضي ضعف الحديث» مع أن ظاهره السلامة منهاء وتكون العلة تارة في 
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المتن» وتارة في الإسنادء وليس المراد من هذا العلم مجرد السماعء. ولا الإسماعء 
ولا الكتابةء بل الاعتناء بتحقيقه» والبحث عن خفئ معاني المتون والأسانيد» والفكر 
في ذلك ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» 
وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبهء ويقيدها بالكتابة» ثم يديم 
مطالعة ما كتبه» ويتحرى التحقيق فيما يكتبهء ويتثبت فيه» فإنه فيما بعد ذلك يصير 
معتمدا عليه. ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن» سواء كان مثله في 
المرتبة» أو فوقهء أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ». ويتحرر» ويتأكد. ويتقرر» 
ويزداد بحسب كثرة المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفن ساعة»ء أنفع من المطالعة والحفظ 
ساعات» بل أياماء وليكن فى مذاكراته متحريا الإنصاف» قاصدا الاستفادة. أو 
الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه» ولا بكلامهء ولا بغير ذلك من حاله» مخاطبا له 
بالعبارة الجميلة اللينة» فبهذا ينمو علمه» وتزكو محفوظاته. انتهى كلام النووي كاله 
تعالى 7ك وهو كلام نفيسٌ جذًا. 

وقال الحافظ ابن رجب كذ تعالى فيما كتبه على «علل الترمذي»: ولا بذ في هذا 
العلم من طول الممارسةء وكثرة المذاكرة» فإذا عَم المذاكر بهء فليكثر طالبه المطالعة 
في كلام الأئمة العارفين به» كيحيى بن سعيد القظان» ومن تلقّى عنه» كأحمد بن 
حنبل» واب بن المدينيء وغيرهماء فمن رزق مطالعة ذلك وفهمهء وفقِهّت نفسه فيهء 
وصارت له فيه قَوّة نفس» وملّكّة. صلح له أن يتكلم فيه. قال أبو عبد الله الحاكم: 
الحجة في هذا العلم عندنا الحفظء والفهم» والمعرفة لا غير. انتهى . 

وقلت ناظماً هذا المعنى في «ألفية العلل» : 


بَاأَنُهَا يهَاالْعَرِيرْفَاغلءَأنة دفي ذا الْهِلْمأنْثُئهِنة 
فارسا مُذَاكراً با لهم هذا سبي الْمَبْح عِنْدَالْقَوْم 
إنْلَم تجذ مُذاكراً فَلَْلْرّم مالعا كلام امل المَدم 
كَالْجِهْبِذِالْقَطَان وَابْن حَنْبَل وَابْن المدييئ لإا الْجَبَلِ 
وَعَيْرِهِمْهِمًَن لَهعِنََايَة ا اَن وَذَوْقٌ تابث 
وح صَلَش نه بوملكهة فَإِنَّهُفِي الْفَنّنَبِتٌ ية 
فَإِنَمَا الْحجَةعِنْدَالْقَرْم الحفظ وَالْمَهْم وخسن الْعَوْم 
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ّ يعن محترز قوله: «لخاصة من التاس؟ ف فقال: 
أل التَبَقْظِ لمر بيان لمعاني الخاصن (فاا معد تی ل في يطلب الگ آي فلا ا 
لقصور فهمهم عن إدراكه» والغوص في حقائقه 9 عَجَرُوا عَنْ مَعْرِفَةٍ القليل) جملة 0 


يقال: «عَجَرًَظ ‏ بفتح الجيم - يعجر بكسرها - هذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة» وبها جاء القرآن العظيم» في قوله تعالى: يولي أَعَجَرْتُ» الآية 
[المائدة: »]۳١‏ ويقال: عَجِرَّ يَعْجَرُْ بكسرها في الماضى» وفتحها في المضارع› حكاها 


الأصمعيٌ وغيره» والعجز في كلام العرب أن لا تَقَدِر على ما تريد. قاله النوويّ في 


((شرحه)' . 


وقال الفيّومي كله تعالى: «عجز» بفتح الجيم» يقال: عجز عن الشيء عَجْرَاُء من 
باب ضرب» ومَعْجزة بالهاء» وحذفهاء ومع كل وجه فتح الجيم وكسرها: إذا ضَعْف 
عنه» وعجر عجرا من باب تعِبّ لبعض قيس عَيّلان» ذكرها أبو زيدء وهذه اللغة غير 
معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يُقال: عَجرّ الإنسان 
بالكسر إلا إذا عَظمت عجيزته . انت نتهى . 

ثم بين ك تعالى طريقة تأليفه لهذا الكتاب» فقال: 


مإ إن ن¿ اء الله مُبْتَئُونَ في تيج ما سالك و لِه عَلَى شَرِيطةٍ سَوْفٌ 


أَذْكُرُهًا لك وَهُوَ إِنَا نعود إِلَى جُمْلَةِ مَا ما أَسْدٌ مِنَ الأحْبَارٍ عَنْ رسول الله ا فَتَقَسمها 
عَلَى ثَلأَنَةِ أو سام وَثَلآثِ قات يِن الدّاس, عَلَى غَبْرٍتَكْرَاوٍ إل أن تأي مو لآ 


يستغنى فيد عن تر ردادٍ حَدِيثِ فيه زيا مَغْتّى أو سناد بقع إلى ج جن شتاو؛ لِمِلةِ تَكُونُ 
هْنَاكَ؛ لان اغى الرَّائِدَ في الْحَدِيثِء الْمُحْتَاجَ إو بمو مقا حَدِيثِ ام قلا بد مِنْ 
ا الْحَدِيثِ الْذِي فيه فيه مَا وَصَفْنَا مِنَ الرَيَادَةء أو أَنْ قصل دَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جَمْلَةٍ 

دب يثِ عَلَى اتِصَارِو إا أَمْكَنّ. وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبمَا عَسُرٌ مِنْ جُمْلَيَو فَإِعَادَتُهُ 
پهییو إِذَا ضَاقٌ ذَلِكَ أل كَأَنَا ما وَجَدْنَا بُداً مِنْ إِعَادَتَهِ بجْمْلَتِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ مِنَا 


ت 0 


إو قلا توَلَى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى). 


اه 
١‏ 
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الشرح الإجماليٌ لهذه الفقرة: 


بين كه تعالى أنه سيبدأ ‏ إن شاء الله - في تخريج الكتاب المسؤول» وتأليفه 
بالطريقة التى يفصّلهاء وهى أنه يقصد إلى جملة من الأحاديث المسندة إلى رسول 
الله يا فيقسمها إلى ثلاثة أقسام» وإلى ثلاث طبقات من الرواة» وذلك بلا تكرار 
للحديث» إلا إذا كان المقام يستدعي التكرار؛ إلا لوقوع زيادة المعنى في الحديث 
المكرر؛ إذ الزيادة تقوم مقام الحديث التام المستقل» أو لكون الإسناد فيه علةء لا 
توجد في الثاني» فلو ترك تكراره لنوُهُم تأثير تلك العلة في صحة الحديثء فيُكرّره؛ 
ليُعلم أن تلك العلة غير مؤثرة فيه» أو كان معنى الحديث يمكن فهمه من الحديثء إلا 
أن في ذلك عسرهء فإعادته بتمامه تقريباً إلى الفهم أسلم وأولىء فأما ما خلا عن هذه 
الأسباب» فلا يُعيده. والله تعالى أعلم. 


الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 


نُمٌ) بعد أن عرفت ما لم (إنَا) بكسر الهمزة؛ لأن محله مَل ابتداء كلام (إِنْ 
0 شاءَ الله) جملة معترضة بين | سم «إن) وهو «نا»)» وخبرهاء وهو قوله (مُبَتَدِئُونَ في 
تَخْرِيج) مصدر خرج بتشديد الراءء يقال: خرج العمل : جعله ضُرُوباًء وألواناً . قاله في 
«القاموس» أي تنويع (مَا سَأَلَتَ) من تأليف جملة الأخبار المأثورة عن رسول يك على 
الصفة المتقدّمة (وتأليفه) أي جمعه (عَلَى شَرِيطَة) بفتح الشين المعجمة» أي طريقة» قال 
أهل اللغة: الشرط» والشريطة» لغتان بمعنى واحدء وجمع الشرط شُرُوطء وجمع 
الشريطة شرائط» وقد شرط عليه كذا يشرطهء ويشرطه - بكسر الراءء وضمهاء من بابي 
ضرب» ونصرء لغتانء وكذلك اشترط عليه (سَوْفَ أَدْكُرُهَا لَكَ) أي سأبيّنهاء وأفصّلها 
لأجل أن تفهمهاء و«سوف» كلمة وعدء ومنه سوّفت به تسويفاً : إذا مَطلته بوعد الوفاءء 
وأصله أن يقول له مره بعد أخرى: سوف أفعل. قاله الفيّومئ'. وقال المجد: 
واسوف»» ويقال: «سَف)» وسو ولاسّئ»: حرف معناه: الاستعناف» أو كلمة تنفيس 
فيما لم يكن بعدٌء وتستعمل في التهديدء والوعيد» والوعد فإذا شئت أن تجعلها اسما 
نونتها انتهى 20 . 


وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد الإتيوبي الْمِنَاسِيُ كانه تعالى لغات «سوف» 
المذكورة بقوله: 


000 «المصباح المنير» في مادة سوف. (۲) «القاموس المحيط» في مادة اسوف». 
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بأزئع اللات «سَوْفَ» قَذْ رووا عَنْ مک «سَوْفَ) واسَفْ) واسَي) واسَوْ) 

(وَهُوَ) الضمير للشأن» وهو ما تفسّره الجملة بعده» أي الشأن والحال (إِنَا) بكسر 
الهمزة» ويحتمل فتحهاء على أن «هوا ضمير يعود ما ذكره من الشريطة» وإنما ذگره 
على تأويله بالمذكور (نَعْمِدٌ) أي نَفْصِدُء يقال : عمدت للشيء عَمْداً e‏ 
وعمدت إليه: قصدتٌ» وتعمدته: قصدت إليه أيضاً . قاله الفيّوم”" (إِلَى جمْلَةِ مَا 
من ن الأخْبَارِ) قال النووي ي تعالى : يعني جملة غالبة ظاهرة. وليس المراد جميع 
الأخبار المسندةء فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع› ولا النصف» وقد قال: «ليس كل 
حديث صحیح › وضعته لههنا» انتهى (عَنْ رسول الله يَللِ) متعلقٌ ب«أسند» (قَنَفْسِمُهَا عَلَى 
تلا ٿو سام وَثَلآَثِ طَبَفَاتِ) جمع طبقة» وهم القوم المتشابهون» من أهل العصرء 
والمراد هنا تشابههم في الصفاتء كأن يكونوا متشابهين بكون كلهم في الدرجة العليا 
من الحفظ» والإتقان» أو فى الدرجة الوسطى» أو فى الدرجة الأدنى» كما يأتى فى 
تفصيل المصئّف ككل تعالى لذلك» وسيأتي تمام البحث في الطبقة في المسائل الآتية» 
إن شاء الله تعالى (مِنّ الناس) بيان للطبقات. وعطف قوله: «وثلاث طبقات» على قوله: 
«ثلاثة أقسام»» من عطف السبب على المسبب» وذلك أن سبب انقسام الأخبار على 
ثلاثة أقسام لانقسام الرواة إلى ذلك» كما يأتي بيانه عند تفصيل المصئّف كن تعالى له 
(عَلَى غير دَكْرَارِ) متعلّق بحال محذوف» أي حال كون ذلك التقسيم كائناً على غير 
تكرار ([ (لاً أن يَأَتِيَ مَوْضِعٌ) ببناء الفعل للفاعل» وهو استثناء من غير تكرار» يعني أنه لا 
يكرّر الحديث» في حال من الأحوال» إلا في حال إتيان موضع (لآ يُسْتَفْنَى فيو عَنْ 
تَرْدَادٍ حَدِيثْ) ببناء الفعل للمفعولء و«فيه» في محل رفع نائب الفاعل» أو متعلّق به 
و«عن ترداد حديث» هو النائب» والجملة صفة «موضع»» وجملة قوله (فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنّى) 
صفة ل«(حديث) . 

والمعنى أنه لا يعيد الحديث إلا أن يأتي موضع لا بد فيه من إعادة حديث» 
توجد في ذلك لحديث المعاد زيادة» توضّح معنى الحديث الأول. 

(أَو إِسْنَاةٌ) بالرفع عطفاً على قوله : : «موضع)» أي إلا أن يأتي إسناد (يَقَعَ) ذلك 
الإسناد (إِلَى جنب إِسْنَادِ) مذكور وَل (لِعِلَةٍ تَكُون هُنَاكَ) علة لوقوع ذلك الإسناد إلى 
جنب الإسناد السابق» أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعادُ؛ لأجل إزالة علّة تكون في 
الإسناد الأول» ف«هناك» إشارة إلى الإسناد الأول» ثم علّل ذلك بقوله ران الْمَعْنَى 


. هو اسم كتاب في اللغةء لابن سيده البطليوسي‎ )١( 
«المصباح المنير» في مادة اعمد».‎ )( 
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الرَّائِدَ في الْحَدِيث الْمُحَْاجَ إِلَيْه) بالنصب صفة لالمعنى» (يَقُومُ مَقَامٍ حَدِيثِ َامُ) أي 
يكون بمنزلة حديث مستقل» > فكأنه لا إعادة؛ كما أشار إليه بقوله دملا بُدّ مِنْ إِعَادَةٍ 
الْحَدِيثِ الَذِي فيه مَا وَصَفْنَا مِنَّ الريَادَة) حيث جعلته تلك الزياد كحديث مستقل» فكأنه 
لا تكرار. 


وحاصل ما أشار إلي هكد تعالى أنه يورد الأخبار المسندة عن رسول الله ٤ة‏ على 
ثلاثة أقسام» كما سيأتي تفصيلهاء ولا يكرّر الحديث الواحد مرّتين» فأكثرء إلا إذا 
دعت الحاجة إلى التكرار» وذلك في موضعين: 

[الأول]: أن يكون الحديث الثاني فيه زيادة توضح المراد من الحديث الأول» 
كأن يكون الأول عامّاء ووجد في الثاني ما يخصص عمومه» أو يكون مطلقاًء وفي 
الثاني تقييده) أو نحو ذلك» فيعيده مرة أخرى» لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث 
المستقل» > فهو وإن كان تكراراً ظاهراً لكنه كلا تکرار؛ لما ذكر. 


[والثاني]: أن يكون في الإسناد الأول علق كأن يكون فيه مدلسء أو مختاط› 
ويكون في الثاني ما يزيل ذلك» كأن يقع فيه التصريح بسماع المدلس» أو يكون الراوي 


عنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا بالسماع» كشعبة » أو يكون الراوي 
عن المختلط رواه قبل اختلاطهء أو نحو ذلك» فيعيده مرّة أخرى؛ لإزالة تلك العلة. 


فقوله: «لأن المعنى الزائد في الحديث الخ» يتعلّق بكلّ من القسمين» فالزيادة في 
القسم الأول واضحة» حيث زاد الحديث الثاني معنى لم يوجد في الأول» وكذا الزيادة 
في الإسناد واضحة أيضاًء حيث إن الثاني أفاد ما لم يفده الأول» من إزالة التدليس» 
ونحوه. والله تعالى أعلم. 

(ز أَنْ يُمَصَلَ دَّلِكَ الْمَعْتَى) بالبناء للمفعول» وتشديد الصاد المهملة» من 
التفصيل» ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادء من الفصل» والأول يؤيّده قوله الآتي: 
«ولكن تفصيله الخ». وفي بعض النسخ: «أو أن نْفَصّلَ) بنون المتكلم والبناء للفاعل 

من التفصيل» ويحتمل كونه من الفصل أيضاً» وهو عطف على (إعادة الحديث»» واسم 
الإشارة راجع إلى المعنى الزائدء والتقدير: فلا ب من فصل ذلك المعنى الزائد (مِنْ 
جْمْلَةٍ الْحَدِيثِ) يعني الحديث المشتمل على المعنى الزائد (عَلَى الحتصاره) متعلق 
بايُصَّل)اء و«على)» بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: #حَقِيقٌ عل أن ل أَْولَ» الآيةء أو 
بمعنى «مع)» كقوله تعالى: #وَءَانَ الْمَالَ عل حُبّوء» الآية. 


والاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل : رد الكلام الكثير إلى 
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قليل» فيه معنى الكثير» وسمّي اختصاراً؛ لاجتماعه. ومنه الْمِخْصَرَةٌ وخصر الإنسان. 
1 الس( 1 


وقوله (! د أفكَنَ) إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه» 
كما سيأتي بيان ذلك في المسائل» إن شاء الله تعالى . 


وقال الكفوي في «الكليات»: الاختصار: تقليل المباني مع إبقاء المعاني» أو 
حذف عرض الكلام» وهو جل مقصود العرب» وعليه مبنى أكثر كلامهم» ومن ثمة 
وضعوا الضمائر لأنها أخصر من الظواهر خصوصاً ضمير الغيبة» فإنه في قوله تعالى: 
اعد ان م َغ قام مقام عشرين ظاهراًء كما قال بعض المحققين. والاختصار أمر 
نسبيٌ» يعتبر تارة إضافته إلى متعارف الأوساط» وتارة إلى كون المقام خليقاً بعبارة 
أبسط من العبارة التي ذُكرت» وقد أكثروا من الحذف» فتارة لحرف من الكلمةء وتارة 
للكلمة بأسرهاء وتارة للجملة: كلهاء وتارة لأكثر من ذلك ولهذا تجد الحذف كثيراً عند 
الاستطالة» كحذف عائد الصلة» فإنه كثير عند طول الصلة انتهى”" . 


(وَلَكِنْ تَفْصِيلهُ) أي تفصيل ذلك المعنىء يعني إيراده مفصولاً عن الحديث؛ 
واختصاره منه (رَمَا عَسْرّ) بضم السين» > من باب قرب أي صَعْبٍ (مِنْ ج جَمْلِته) متعلق 
ب«اتفصيل» »2 أي من جملة ذلك الحديث» يعنى أنه لو أريد اختصار ذلك المع الزائد 
من الحديث لكان عَسِراً؛ لشدة ارتباطه به (فَإِعَادَنُهُ) أي إعادة ذلك الحديث المشتمل 
على المعنى الزائد (بهييو) قال المجد: الْهَيئة - أي بفتح الهاء» وتكسر -: حال الشيءء 
وكيفيتة. انتهى. والمراد به هنا جملة الحديث وهيئته التركيبية» أي إعادته بجملته» من 
غير اختصار ذلك المعنى منه د ضَاقٌ ذيك) أي صعب الفصل المذكور (آَسْلَّمُ) من 
تطرّق الخلل إليه» وأفعل هنا ليس للتفضيل» بل هو بمعنى أصل الفعل» أي کون 
سالماً من تطرّق الخلل إليه. 


وحاصل المعنى أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان 
محظوراً. لأن شرط جواز اختصار الحديث أن لا يُخل بالمقصودء فلا يختصر إلا ما 
ليس مرتبطاً بالباقي» فإذا تعسّر ذلك بأن كان كله مرتبطاً بالباقي» أو شك في ارتباطه 
به» ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصارء بل يتعيّن ذكره بتمامه» وهيئته؛ مخافة من 
الخطأ والزلر“. ٠‏ 


.1١ - 5١ص (؟) «الكليات» لأبي البقاء الكفويّ‎ .44/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
.٤۹/١ أفاده النوويّ في «شرح صحيح مسلم»‎ )۳( 
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(كَأمّا مَا وَجَدْنَا بُدآ) بالضمء أي استغناء (مِنْ إِعَادَتِهِ بجُمْلَيِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ مِنَا 
ي فلا َتوَلَى فِعْلَّهُ) يعني أنه إذا لم تدع الحاجة إلى إعادة الحديث» بأن كان الحديث 
المذكور واضح الدلالة لا يعيدله مره ة ثانية ؛ لاستغنائه عنه. 


000 


وقوله (إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى) فيه العمل بقوله تعالى: #وَلَا َوَن لاء إن دعل 
قلت عَدَا © 4 الآية. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلق بكلام المصئف يذ تعالى المذكور: 

المسألة الأولى: في قوله: «فنقسمها على ثلاثة أقسام) 

قال الإمام القاضي عياض كن تعالى: قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن البيع : إن مسلماً اه تعالى أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام» وثلااث طبقات 

من الرواة. 

قال: فلم يقدّر كن تعالى إلا الفراغ من الطبقة الأولى» واخترمته المنيّة قبل أن 
يتمّ غرضهء إلا من القسم الأول المتّفق عليه من الصحيح الى آخر كلامه. 

قال القاضي كله تعالى: هذا الذي تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام 
المنيّة قبل استيفاء غرضهء مما قبله الشيوخ» وتابعه عليه الناس في أنه لم كمل غرضه 
إلا من الطبقة الأولى». ولا أدخل فى تأليفه سواها. 

وأنا أقول: إن هذا غير مسلّم لمن حقّق نظره» ولم يتقيّد بتقليد ما سمعهء فإنك 
إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث ‏ كما قال على ثلاث طبقات» فذكر أن 
القسم الأول حديث الحمَاظ. ثم قال: إنه إذا تقضّى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف 
بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل السترء والصدق» وتعاطي العلمء وذكر أنهم 
لاحقون بالطبقة الأولى» وسمّى أسماءً من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين» ثم أشار 
إلى ترك حديث من أجمّعء أو اتفق الأكثر على تهمته. وبقي من اتهمه بعضهم› 
وصححه بعضهم » فلم يذكره هناء ووجدته کله تعالى قد ذكر فى أبواب كتابه» وتصنيف 
أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين» وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التى سمّاهاء وحديثهاء 
كما جاء بالأولى على طريق الإتباع لأحاديث الأولى» والاستشهاد بهاء أو حيث لم 
يجد في الباب للأولى شيعا . 

وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم» وزگاهم آخرون» وخَرّجَ حديثهم ممن ضعُف أو 
انهم ببدعة» وكذلك فعله البخاري كانه تعالى. 

فعندي أنه کته تعالى قد اتی بطبقاته الثلاث فى كتابه على ما ذكر» ورتب فى 
كتابه» وبينه في تقسيمه» وطرح الرابعة» كما نص عليه . 
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وتأول الحاكم أنه إنما أراد أن يُفرد لكل طبقة كتاباًء أو يأتي بأحاديثها خاصّةً 
مفردةً» وليس ذلك مراده» بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه» وبان من غرضه أن يجمع 
في الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين» فيبداً بالأولى» 7 ثم يأتي بالثانية على طريقة 
الاستشهاد والوتباع حتى يستوفي جميع الأقسام الثلاثة . 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحمَاظ» ثم الذين يلونهمء 
والثالثة التي طرح» والله أعلم بمراده. 

وكذلك أيضاً علل الحديث التي ذكرء ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب» من اختلافهم في الأسانيد» والإرسالء» والإسنادء والزيادة» 
والنقص» وذكر تصحيف المحدثين . 

وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه. وإدخاله في كتابه كل ما وعد به. 

وقد فاوضت في تأويلي هذاء ورأيي فيه من يهم هذا البابَء فما وجدت منصفاً 
إلا صوّبهء وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب» وطالع مجموع الأبواب. 

ولا يُعترض على هذا بما نقل عن ابن سفيان من أن مسلماً تكله تعالى أخرج ثلاثة 
كتب من المسندات» واحداً هذا الذي قرأه على الناس»ء والثاني يُدخل فيه عكرمة» 
وابن إسحاق صاحب المغازي» وأمثالهماء والثالث فيه الضعفاء. انتهى. 

فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم» مما 
ذكر مسلم في صدر كتابهء فتأمله تجده كذلك» إن شاء الله تعالى انتهى كلام القاضي 
عياض كد تعالى بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض كل تعالى من أن 
تقسيم مسلم الأحاديث على ثلاثة أقسام إنما هو في صحيحه. لا في تأليف آخرء كما 
ادعاه الحاكم أبو عبد الله» وتبعه على ذلك تلميذه البيهقين رحمهما الله تعالى» كما ذكره 
النووي». صوّبه جماعةء منهم الإمامان: ابن الصلاح» والنوويّ رحمهما الله تعالىء 
وهو الذي أصوبه» ولا أرى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والماب. 

< المسألة الثانية: : في قوله : «وثلاث طبقات من الناس»“ 

اعلم: أن «الطبقات» جمع «طبقة»» وهي في اللغة: الجماعة من الناس» أو القوم 
)١(‏ قد تقدّم أن المراد من «الطبقات» في كلام مسلم عبارة عن ثلاثة أصناف من الناس» الذين يتشابه كلّ 

صنف منها في الصفة» إما في الحفظء والإتقات» أو سوء الحفظء أو نحواذلك» وليس المراد الطبقة 


بمعنى التشابه فى الأخذ والسنٌ» فتنيّه. 
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المتشابهونء أو الأمّة بعد الأمّةَء أو الجماعة من الناس يَعدِلون مثلهه”" . 

وفي الاصطلاح قوم تقاربوا فى السنّء والإسناد. أو في الإسناد فقطء بأن يكون 
شيوخ هذا هم شيوخ الآخر»ء أو يقاربوا شيوخه» وقد يكون الشخصان من طبقة باعتبارء 
ومن طبقتين باعتبار آخرء فمثلاً أنس بن مالك ذه وشبهه من أصاغر الصحابة و هم 

مع العشرة المبشرين بالجنة 5ه في طبقة الصحابة» وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة 

00 باعتبار اشتراكهم في الصحبة» واثنتا عشرة طبقة باعتبار تفاوت مراتبهم» 
وكذلك التابعون طبقة ثانية» وأتباعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور, وهلَمٌ جراً. 

وفائدة معرفة هذا العلم الأمن من تداخل المشتبهين في أسم» أو كنية» ونحو 
ذلك وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس» والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة" . 

وإلى ما ذُكر أشار الحافظ السيوطي في ألفية المصطلح بقوله: 
وَالقَبَمقَاتٌ للروُوَاةِ تغرف بِالسنْ وَالأنحذٍ وَفَدْ تخحتليف 
فَالضَاحِيُونَ ايار الصٌحْبَّه عَسَرَةٌ وَقَوْقَ عَشْررُئبة 
وَهِنْمُمَاءوٍِالنوْ أَنْيُمَصَلاً عند اماق الالشمرَالَئِي تلا 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
7 المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام. وثلاث طبقات 

أيضاً 

اعلم: أن الإمام مسلما که تعالى قد قسّم الأحاديث في كتابه على ثلاثة أقسام» 
وثلاث طبقات من الناس» وفصّل ذلك تفصيلاً حسناًء وكذلك غيره من أهل العلم 
بالحديث لهم تقسيمات تختلف بحسب مقاصدهمء كما سنوضّحه الآن. 

قال الإمام أبو سليمان الخظابئّ كد تعالى في كتابه «معالم السنن»: الحديث عند 
أهله على ثلاثة أقسام : صحيح › وحسنٌ» وسقيم . 

فأما الصحيح: فهو ما اتصل سنده» وعُدَّلت نَقَلَته. والحسن ما عُرف مَخْرَجِهء 
واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامّة 
الفقهاء. والسقيم على طبقات: شرّها الموضوع» ثم المقلوب» ثم المجهول. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد الخطابي كا تعالى بقوله: «الحديث عند 


.۳۸١/۲ و«القاموس المحیط» ”50/7 و(التدذريب»‎ 5١١/٠١ انظر «لسان العرب»‎ )١( 
.۳۸۳ - ۳۸۰ /۲ راجع «التقريب»» مع شرحه «التدريب»)‎ )۲( 


«معالم السنن» .٦/١‏ 
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أهله) أي عند معظمهمء لأن بعضهم قسموه إلى قسمين فقطء صحيح» وضعيف» كما 
بينته في «شرح ألفية الحديث» عند قولها : 
وَالأَكْفَرُونَ فَسَّمُوا هَذِي السُنَنْ إِلَى صجيح وَضَهِيِفٍ وَحَسَنْ 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي لث تعالى في «علله الصغير» الذي في آخر 
«الجامع»: الحسن من الحديث ما ليس في إسناده من ينهم ولیس بشادٌ» وروي من 
غير وجه انتهى بتصرّف"") 

وقد أجاد الإمام الشافعيٌ ك تعالى في «الرسالة» حيث قال: ولا تقوم الحجة 
بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: 

منها : : أن يكون مَن حدث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حديثه, عاقلاً لما 
يدث په » عالماً بما جيل معاني الحديث من اللفظ. أو أن يكون ممن يودي الحديث 
بحروفه كما سمعه» لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى» وهو غير 
عالم بما يُحيل به معناه» لم يَدْرٍ لعله يُحيل الحلال إلى حرام» وإذا أدّاه بحروفه» فلم 
يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إذا حدث به من حفظهء حافظا لكتابه إذا 
حدث من کتابه» إذا شرك أهلَ الحفظ في حديثء وافق حديشهم» بَرِيئاً من أن يكون 
مدلساء يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه» أو يحدث عن النبي به ما يحدث الثقات 
خلافه عن النبي يي ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه» حتى ينتهي بالحديث موصولا 
إلى النبي كلل أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مُتْبتٌ لمن حدثف 
ومثبت على من حدث عنه» فلا يَستغني كل واحد منهم عما وصفت. 

قال: ومن كثر غلطه من المحدثين» ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يُقبل 
حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم ثقبل شهادته. 

قال: وأقبل الحديث: حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساً. ومن عرفناه دس 
مرّة» فقد أبان لنا عورته فى روايته» وليست تلك العورة بكذب» فقيُردٌ بها حديثئف ولا 
على النصيحة في الصدق» فيُقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدقء فقلنا: ولا 
نقبل من مدلس حديثاً حتّى يقول: حدّثني» أو سمعت. 

قال الحافظ ابن رجب كك تعالى شارحاً لكلام الإمام الشافع كه تعالى هذا. 


فقد تضمّن كلامه اة أن الحديث لا يُحتَجٌ به حتى يُجمع رواته من أولهم إلى 
آخرهم شُرُوطاً : 


)غ0( «العلل الصغير» 8/6هل. 
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[أحدها]: الثقة في الدين» وهي العدالة» وشروط العدالة مشهورة في كتب الفقه. 


[الثانى]: المعرفة بالصدق في الحديث» ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفاً 
بالصدق في رواياته» فلا يُحتجّ بخبر من ليس بمعروف بالصدق» كمجهول الحال» ولا 
من يُعرف بغير الصدق» وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا 
يصحّ» ولا يُحتجٌ به. ومن أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة ‏ من خرّج قبول حديثه على 
الخلاف في قبول المرسل. 


وقال الشافعيٌ أيضاً : كان ابن سيرين» والنخعيّ» وغير واحد من التابعين يذهب 
هذا المذهب في أن لا يَقبّل إلا ممن عُرفء قال: وما لقيتُ» ولا علمتُ أحداً من أهل 
العلم بالحديث يُخالف هذا المذهب. 


[الثالث]: العقل لِمَا يُحَدَثْ بهء وقد رُوي مثلّ هذا الكلام عن جماعة من 
السلف» ذكر أبن أب بى الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون» ما يُؤخذ 
عنهم شيء من الحديث» يقال: ليس من أهله. أخرجه مسلم في «مقدّمة كتابه)”؟. 
وروى إبراهيم بن المنذر: حذثني معن بن عيسى قال: كان مالك يقول: لا تأخذ العلم 
من أربعة» وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سَفِيه معن بالسفه» وإن كان من أروى 
الناس. ولا تأخذ من كذاب يُكذِب في أحاديث الناس» وإِنّ كان لا نهم أن يكذب على 
رسول يكل ولا من صاحب هَوّى يدعو الناس إلى هواه. ولا من شيخ له فضل» 
وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يحدّث به. قال إبراهيم بن المنذر: فذكرت هذا الحديث 
لمطرّف بن عبد الله اليساري مولى زيد ب بن أسلمء > فقال: ما أدري هذاء ولكن أشهد 
لسمعت مالك ر بن أنس يقول: لقد أدركت بهذا البلد - يعني المدينة - مشيخة لهم فضل» 
وصلاحء وعبادةٌ يُحدّئثون» ما سمعت من واحد منهم حديثاً قظاء قيل: ولم يا عبد 
الله؟ قال: لم يكونوا يَعرفون ما يحدثون. وروى ضمرة» عن سعيد بن عبد العزيز» عن 
مغيرة» عن إبراهيم قال: لقد رأيتناء وما تأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من 
حرامهاء وحرامها من حلالهاء وإنك لتجد الشيخ يُحدّث بالحديث» فيُحرّف حلاله عن 
حرامه» وحرامه عن حلاله» وهو لا يشعْر. وقال محمد بن عبد الله ابن عمار الحافظ 
الموصلئ - وقد سكل عن على بن غرّاب -: فقال: كان صاحب حديث» بصيرا به» قيل 
له: أليس ضعيفاً؟ قال: إنه كان يتشيّع» ولستٌ بتارك الرواية عن رجل» صاحب 
حديث» يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوباً للتشيع » أو للقدر» ولستُ براو عن رجل 


)١(‏ سيأتي في مقدّمة مسلمء إن شاء الله تعالى. 
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لا يُبصر الحديث» ولا يعقله» ولو كان أفضل من فت الموصليّ. وحكى الترمذي في 
«علله» عن البخاري قال: : كل من لا يرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدّث عنه؛ 
وسَمّى منه رَمْعَة بن صالح» وأيوب بن غتبة. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك 
وأبي حنيفة. وحكى عن أكثر آهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يُحدّث 
به» ولا يُحفظه. والظاهر ‏ والله أعلم - حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ 
الحديث» وإنما يُحدّث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد وكذلك نقل الربيع عنه في 
موضع آخر أنه قال: تكون اللفظة تترك من الحديثء فتّحيل المعنى» أو ينطق بها بغير 
لفظ المحدّث. والناطق بها غير عامد لإحالة الحديثء فيَحْتَلَ معناه» فإذا كان الذي 
يحمل الحديث يجهل هذا المعنى» وكان غير عاقل للحديث» فلم يُقبل حديثه» إذا كان 
يحمل ما لا يَعقل. إذا كان ممن لا يؤدّي الحديث بحروفه» وكان يلتمس روايته على 
معانيه» وهو لا يعقل المعنى» إلى أن قال : فالظنة فيمن لا يؤدّي الحديث بحروفه» ولا 
يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن تُردٌ شهادته له فيما هو ظنين فيه. 

فهذا يبيّن أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفاً بمعاني الحديث إذا 
كان يُحدّث بالمعنى» ولا يحفظ الحروف. والله أعلم. 

فقوله هنا: «عاقلا لما يُحدّث بهء عالما بما يُحيل معنى الحديث من اللفظ) هو 
شرط واحد» ليس فيه تكرير» بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى» ومراده بالعلم 
بما يُحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي يؤدّي بها المعاني. 

وقد فسّر أبو بكر الصيرفيَ في «شرح الرسالة» قول الشافعيّ: «عاقلاً لما يُحدّث 
به» بان مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط» قال: وهذا شرط بإجماع. وهذا الذي قاله 
فيه نظر وضعف . 

وهذا كله في حقّ من لا يحفظ الحديث بألفاظه بدليل أنه قال بعد ذلك: «أو 
يكون ممن يؤڏي الحديث بحروفه كما سمعهء ولا يحذث به على المعنى)» فجعل هذا 
قسيماً للذي قبل فقسم الرواة إلى قسمين: من يحدّث بالمعنى, > فيشترط فيه أن يكون 
عاقلاً لِمَا يُحدِّث به من المعاني» عالماً بما يُحيل المعنى من الألفاظ .ومن يُحدّث 
باللفظ› فيُشترط فيه الحفظ للفظ الحديثء وإتقانه» وما علّل به من اشتراط معرفة 
المعنى واللفظ المؤذي له فهو واضح› وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعيّ. وقد 
قال أحمد في رواية الأثرم: سعيد بن زكريا المدائنئ كنا كتبنا عنهء ثم تركناه قيل له: 
لم؟ قال: : لم أكن أرى به في نفسه بأسأء ولكن لم يكن بصاحب حديث: وهذا محمول 


. فتح هذا كان رجلاً معروفاً بالعبادة والصلاح‎ )١( 
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على أنه كان يُحدّث من حفظه أيضاًء فَيُحْشَى عليه الغلط. 

[الرابع]: حفظ الراوي»؛ فإن كان يحدّث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدّث به» لکن 
إن كان يحدّث باللفظ اعتّبر حفظه لألفاظ الحديث» وإن كان يُحدِّث بالمعنى اعتبر معرفته 
بالمعنى واللفظ الدال عليه كما تقدّم» وإن كان يحدّث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه. 

[الخامس]: أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم» فلا 
يُحدّث بما لا يوافق الثقات» وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في 
الجرح في كثير من الرواة : يحرّث بما يُخالف الثقات» أو يُحدّث بما لا يتابعه الثقات 
عليه» لكن الشافعيٌ اعتَبّرَ أن لا يُخالفه الثقات. ولهذا قال بعد هذا الكلام : بريئاً أن 
يَحدّث عن النبى 45 بما يحدّث الثقات خلافه» وقد فشر الشافعيٌ الشَاذ من الحديث 
بهذاء قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعيّ يقول: ليس الشاذ من الحديث أن 
يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره: إنما الشاذٌ من الحديث أن يروي الثقات حديثاً» فيشذ 
عنهم واحدء فيُخالفهم. وأما أكثر الحفاظ المتقدّمين» فإنهم يقولون في الحديث إذا 
انفرد به واحدء وإن ن لم يرو الثقات خلافه: : إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علّة فيه 
اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه» واشتهرت عدالته وحدیثه» كالزهريّ ونحوه» ورثما 
يستنكرون بعض تفردات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم 
لذلك ضابظ يضبطه. قال صالح بن محمد الحافظ: الشادٌ الحديث المنكر الذي لا 
يُعرف. وسيأتي البحث في هذا مستوفي عند ذكر مسلم لعلامة الحديث المنكرء إن شاء 


الله تعالى . 
[السادس]: أن لا يكون مدلّساًء فمن كان مدلساً يحدّث عمن رآه بما لم يسمعه 
منهء فإنه لا قبل منه حديثه حتى يُصرّح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره 


الشافعيّ قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين. وقال الشاذكون: من أراد التديّن 
بالحديث» فلا يأخذ عن الأعمشء» ولا عن قتادة إلا ما قالا: سمعناه. وقال البرديجي : 
لا يُحتجّ من حديث حميد إلا ما قال: حدثنا أنس. ولم يُعتبر الشافعي أن يتكرّر التدليس 
من الراوي» ولا أن يَغلب على حديثه» بل اعتبر ثبوت تدليسه» ولو بمرّة واحدة» 
واعتبر غيره من أهل الحديث أن يَغْلبَ التدليس على حديث الرجل» وقالوا: إذا غلب 
عليه التدليس لم يُقبل حديثه حتى يقول: حدثناء وهذا قول ابن المدينيّء حكاه يعقوب 


22202 
ابن شيبة عنه . 


)١(‏ وهذا الذي قاله ابن المدينيء ويعقوب بن شيبة هو الذي يذهب إليه مسلم في كلامه الآتي إن شاء الله 
تعالى . 


YY 


وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة حينما يتعرض مسلم كك تعالى لذكرها بقوله: 
«وإنما كان تفقد من تفقّد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن 
عرف باد س في الحديث. وشهر به . انتهى كلام الشافعي مشروحا لوا ابن د رجب 
عند أهل العلم بلا خلاف بن 

وقد تقدم في مقدّمة هذا الشرح عند الكلام على شرط المصئّف في اصحيحه» 
الكلام على الحديث الصحيح» وأن الصواب أن عدم الشذوذ ليس من شرط الصحيح› 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه «المدخل»: الصحيح من الحديث 
على عشرة ة أقسام : خمسة متفر متفق عليها» وخمسة مختلف فيها: 


فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاريّ ومسلمء قال: وهو الدرجة الأولى 
من الصحيح» وهو ألا يذكر من الحديث إلا ما رواه صحابئ مشهور بالرواية» عن 
رسول الله کل له راويان ثقتان» فأكثرء ثم يرويه عنه تابعن مشهور بالرواية عن 
الصحابة ونه له أيضاً راويان ثقتان» فأكثرء ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ 
المتقن المشهور على ذلك الشرط› ثم كذلك من بعدهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكر الحاكم من أن هذا اختيار 
الشيخين» رده عليه العلماءء فقد قال المقدسيّ في «شروط الاأئمة الستة»: إن البخاري» 
ومسلماً لم يشترطا هذا الشرطء ولا تقل عن واحد منهما أنه قال ذلك» والحاكم قذر 
هذا التقدير» وشرط لهما هذا الشرط على ما ظنَّء ولعمري إنه شرط حسنٌ لو كان 
موجوداً في كتابيهماء إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين 
جميعاً إلى آخر كلامه المتقدم في آخر مقدمة هذا الشرح. 

وكذا رد عليه الحازميّ» وار بن الصلاحء والقرطبيّ» والنووي› والذهبيّ» وغيرهم » 
ودافع عنه بعضهم» لكن لم يأت بشي مقبول. والله تعالى أعلم. 

القسم الثاني: مثل الأول لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد. 

القسم الثالث: مثل الأول» إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. 

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب» التي رواها الثقات العدول. 

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم» عن أجدادهم» ولم 
تتواتر الرواية عن آبائهم» عن أجدادهم بها إلا عنهم» كصحيفة عمرو بن شعيب» عن 


A 


أبيه» عن جدّه» وبهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء وإياس بن معاوية بن قرّة» عن 
أبيه» عن جده» وأجدادهم صحابيون . 

قال رحمه الله تعالى: فهذه الأقسام الخمسة مخرّجة في كتب الآئمة» محتحٌ بهاء 
وإن لم يحرج منها في «الصحيحين» حديث. 

قال: والخمسة المختلف فيها: المراسيل» وأحاديث المدلسين» إذا لم يذكروا 
سماعهم» وما أسنده ثقة» وأرسله جماعة من الثقات غيره» وروايات الثقات غير 
الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة» إذا كانوا صادقين انتهى كلام الحاكم 
باختصار . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى بعد نقل كلام الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة 
- كما قال مما اختّلف الفقهاءء والمحدثون في قبولهاء والحجة بهاء ووقع في 
«الصحيحين» منها شيء هو مما استدرك عليهما. وقد ترك الحاكم منها مما اختلف فيه 
رواية المجهولين. انتهى” . 

وقال أبو على الغسّاني رحمه الله تعالى: الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة» 
وثلاث متروكة» والسابعة مختلف فيها. 

فالأولى: أئمة الحديث» وحقاظه» وهم الحجة على من خالفهم» ويقبل 
انفرادهم. 

الثانية: دونهم في الحفظ والضبط؛ لجقهم في بعض روايتهم وَهْمٌ وعلط 
والغالب على حديثهم الصحة» وَيُْصَحَحُ ما وَهِموا فيه من رواية الطبقة الأولى» وهم 
لاحقون بهم. 

الثالثة: جتحت إلى مذاهبَ من الأهواءء غير غالية» ولا داعية» وصح حديثهاء 
وثبت صدقهاء وقل وَهُمُهاء فهذه الطبقة احتمل أهل الحديث الرواية عنهم» وعلى هذه 
الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث. وإليه أشار مسلم في صدر «كتابه» إلى قشمه 
الحديث على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقاتء فلم يُقدّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» 
واخترمته المنية. 


(1) «المدخل إلى كتاب الإكليل» ص١‏ 60. 

(۲) «مقدمة إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم) ص۲٤۱‏ ۔ .۱٤۳‏ 

(۳) بسكون الهاء» مصدر وهَّمَ إلى الشيء يهم وَهْماًء من باب وَعَد: إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد 
غيره» ويقال: وهم يهم وَهَّماً بالتحريك» كلظ يغلّط عَلَطاً وزنا ومعنى» والمناسب هنا الأول؛ 
لعطف الغلطء والأصل في العطف المغايرة. 


۲۷۹ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم يقدر له الخ» تقدّم فى المسألة السابقة 
رذ هذا الكلام» فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 

قال: وثلااث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من عَلَبِ عليه الوهم والغلط» حتى استغرق روايته. 

الثالثة: من غلّت فى البدعة» ودعت إليهاء وحرّفت الروايات» وزادت فيها؛ 
ليحتجوا بها 

والسابعة: قوم مجهولون. انفردوا بروايات لم يُتابعوا عليهاء فقبلّهم قوم 

وقد تعقّب القاضي قول الغساني: إن حديث أهل البدع الأثبات الذين لا يَدُعون 
إلى بدعتهم متفق عليه. فقال: لا يسلم له» بل قد اختَّلّف في ذلك المحدثونء 
والفقهاء» والأصوليون» وسنيين بين ذلك بع عند تنه مسلم عليه. انتهى 60 
تعالى لذكرها ‏ إن شاء الله تعالى - . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في قوله: «أو أن يفصًّل ذلك المعنى على اختصاره الخ)» فقد 
اشتمل على مسألتين. 

المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى: 

اعلم: أنه اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتهاء 
ومقاصدهاء ولا خبيزاً بما يُحيل معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها لم تجز له 
رواية ما سمعه بالمعنى» بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرّف فيه 
هكذا نقل ابن الصلاح» والنووي» وغيرهما الاتفاق عليه. 

ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم: 

فمنعها أيضاً كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول. وبعضهم قيد المنع 
بأحاديث النبئ ييه المرفوعة» وأجازها فيما سواه» وهو قول مالك» رواه عنه البيهقئ 
فى «المدخل)» وروی عنه أيضاً أن كان يتحفظ من الباء» والياءء والتاء فى حديث 


(1) راجع امقدمة إكمال المعلم»؛ ص .٠٤۹ ١57‏ 
(؟) «مقدمة إكمال المعلم» ص54١.‏ 


۸۰ 





رسول الله ي وبه قال الخليل بن أحمدء واسُدلٌ له بحديث: «ربٌ مُبَلّعْ أوعى من 
سامع» > فإذا رواه بالمعنى» فقد أزاله عن موضعهء ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى 
جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقاداًء 
وإلى منعها إن أوجب عملاً. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظء وتذكّر المعنى» لأنه 
وجب عليه التبليغ» وتحمل اللفظ والمعنى» وعجز عن أداء أحدهماء فيلزمه أداء 
الآخر. وعكس بعضهم؛ فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرّف فيه» دون من 
نسيه. قال العلامة أحمد محمد شاكر كله تعالى: هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في 
نظري”2. 

وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» قال 
في الأحكام القرآن»: إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة» ومنهم. وأما من 
سواهم» فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى» وإن استوفى ذلك المعنى» فإنا لو جوّزناه 
لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث» إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما 
نقل» وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه» فيكون خروجاً من الأخبار بالجملة. 
والصحابة بخلاف ذلك» فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: 

أحدهما: الفصاحة والبلاغة» إذ جبلتهم عربيّة» ولغتهم سلقية. 


الثاني : أنهم شاهدوا قول النبي 6 وفعله» فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى 
جملة» واستيفاء المقصد كله وليس من أخبر كمن عاين» ألا تراهم يقولون في كل 
حديث: أمر رسول الله بي بكذاء ونهى رسول الله كَل عن كذاء ولا يذكرون لفظهء 
وكان ذلك خبراً صحيحاً» ونقلاً لازماء وهذا لا يستريب فيه منصف لبيانه انتهى”". 

وقال ابن الصلاح: : ومنعه بعضهم في حديث رسول الله ي » وأجازه في غيره» 
والأصحٌ جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ 
الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابةء والسلف الأولين» وكثيراً ما 
كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن معوّلهم كان 
على المعنى» دون اللفظ. 

ثم إن هذا الخلاف لا نراه جارياًء ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته 
بطون الكتب» فليس لأحد أن يغيّر لفظ شيء من كتاب منصف»ء ويثبت ينبت بدله فيه لفظاً 


.١157”ص راجع تعليقه على ألفية السيوطي في الحديث‎ )١( 
.٠١ /١ «أحكام القرآن»‎ )۲( 


A۸۱ 





آخر بمعناف فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط 
الألفاظء والجمود عليها من الجرح والنصب» وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه 
بطون الأوراق والكتب» ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره 
انتهى 37 , 

قلت: خلاصة القول أن الأرجح جواز الرواية بالمعنى لمن توفّْرت فيه الشروط 
السابقة. وإلا قلا . 

ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث بالمعنى : الأو كما قال»» أو 
كلمة تؤدّي هذا المعنى؛ احتياطأ في الرواية؛ خشية أن يكون الحديث مروياً بالمعنى» 
وكذلك ينبغي له إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه؛ ليبرأ من عُهدته. 

وإلى هذا المعنى أشار الحافظ السيوطيّ كد تعالى في «ألفية الحديث» بقوله: 
كما إا َالَف ڏو جفظ”" وَفِي مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى جلاف كذ تُفِي 
فَالأَمُنَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفٍ ثَالِنهَا يجوز بِالْمُرَادِفٍ 
و 7 في الْمَوْقُوفٍ وَأمِنَعَْه کدی مُصّتف ومابه عدا 
وَفْلْ جيرا «أو كَمَا قَالَ»وَمَا أَشْيَهَهُ كَالشَّكٌ فِيم أ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في اختصار الحديث . 

اعلم: أنه قد اختّلّف أهل العلم في اختصار الحديث أيضاً على مذاهب: 

فمنهم من منعه مطلقاً ؛ بناءً على منع الرواية بالمعنى» ومنعه بعضهم» وإن جازت 
الرواية بالمعنى» إذا لم يكن رواه هوء أو غيره بتمامه قبل هذا. وجوّزه جماعة مطلقاًء 
ونسبه القاضي عياض إلى مسلم . 

والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير» والمحققون من أصحاب الحديث» والفقهء 
والأصول التفصيل» وجواز ذلك من العارف» إذا كان ما تركه غير متعلّق بما رواف 
بحيث لا يختلٍ البيان» ولا تختلف الدلالة بتركه» سواء جوّزنا الرواية بالمعنى» أم لاء 
وسواء رواه قبل تاماًء أم لا 


(1) مقدمة ابن الصلاح 189. 

(۲) قوله: «كما إذا خالف ذو حفظ» متعلق بالبيت الذي قبله» وليس له تعلق بالرواية بالمعنى» وإنما أتيت 
به ليكون البيت تاماء فذكر مسألة الرواية بالمعنى يبدأ من قوله: «وفي من يرو الخ فتنبّه . 

(۳) راجع «ألفية الحديث» ص ٠١١ - ١5١‏ بنسخة شرح أحمد محمد شاكر. 
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هذا إذا ارتفعت منزلته عن التهمة» فأما من رواه تامأ ثم خاف إن رواه ثانياً 
ناقصاً أن ينهم بزيادة أوَلاَء أو نسيان لغفلة» وقلّة ضبط ثانياًء فلا يجوز له النقصان 
ثانياً» ولا ابتداءة» إن كان قد تعيّن عليه أداؤه. 

وأما تقطيع المصتفين الحديث الواحد في الأبواب» فهو بالجواز أولى» بل يبعد 
طرد الخلاف فيه» وقد استقرٌ عليه الأئمة الحفّاظ الجلّة» من المحدّثين» وغيرهم» من 
أصناف العلماء. 

وهذا معنى قول الإمام مسلم كت تعالى: «أو أن يُفصّل ذلك المعنى... الخ». 
قاله النووي كه تعالى”'" . 

وإلى هذا المعنى أشار الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
وَجَاقِرٌ حَذَْفَكَ تعض الْحَبَرِ فلم يل الْبَاقِي عِنْدَ الأَكَْرٍ 
َامْتَعْ لِذِي نَهَمَةفَإنَ فعل قلا يَكَمَل كوف لبس بحلل 
وَالْحُلْفُ فِي التَفْطِيع في النَّضْنِيفٍ يجري وَأَولَى مِنْهُ بِالمَحفِييِ(" 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف ك تعالى» مبيّنا القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي قسَّم الأخبار 
إليهاء فقال: 

(كأَمَا الْقِسْمْ الأول ٠‏ كنا نكوي أن دم الأخبار الي ِي أَسْلَمٌ مِنَ الْمْيُوبٍ من 
غَيْرِهَا وَأَنْقَىء مِنْ أن يَكُونَ نَاقِلُومَا أَهْلَ اسْيِقَامَةٍ في الْحَدِيثْء قان لِمَا تقلواء لم 
وج في رايهم الميلاف سوي ولا تَخْلِي فَاحِسْشٌء كما قَدْ غْثِرَ فيو عَلَى كَثِيرٍ مِنَّ 
الْمُحَدَّئِينَه وَيَانَ ذَلِكَ في عَرِيئِهم). 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بين 4 تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي قسّم 
الأخبار إليها أن يُقدّم الأخبار التي هي أسلم من العلل» وأنظف من الخلل؛ لكون 
رواتها أهل استقامة في الرواية» وإتقان لما رووه» والمراد بالاستقامة العدالة» وبالإتقان 
الحفظ والضبط» ثم المراد بالضبط الضبط التامٌ» كما أشار إليه بقوله: «لم يوجد في 
رواياتهم اختلاف الخ»» يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافاً يضر 
برواياتهم» وأشار به إلى أن الاختلاف اليسير لا يضرّ؛ لأنه لا يخلوا عنه الحفاظ 


.49/١ «شرح مسلم؟‎ )١( 
بنسخة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى.‎ ١١90 (؟) «الفية الحديث» ص‎ 
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المتقنون» وإنما الضارٌ هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء» وهؤلاء 
هم الذين يقال لهم: رجال الصحيح» أي أن ما رووه من الأحاديث صحيح لذاته. والله 
تعالى أعلم. 

الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

انا القِسْمُ الْأَوَّلُ) أي من أقسام الأخبار الثلاثة (قَِنَا نَتَوكَى) أي نتحرّى» 
ونقصدء يقال: توخيتٌ الأمر: إذا تحريته في الطلب. قاله في «المصباح». وقال في 
«اللسان»: وَحََى الأمرّ: قصده. قال الشاعر [من مشطور الرجز]: 
قَالث وَلْمْ تفصذ بو وم َة ما بال شيخ آضّ ِن تَشَيِجة 

كالكُرَر" الْمَرْبُوطٍ بَيْنَ أفرخِة 

وتَوَخََاهُ كوخا وقد وَحَيْتْ غَيري» وقد وَحَيْتْ وَحْبَكَ: أي قصَّدتٌ قَصْدَكء 
وتوخيتٌ الشيءَ أتوخّاه: إذا قصدت إليه» وتعمدّتٌ فعله» وتَحَرَّيتَ فيه. انتهى 
باختصار. ٠‏ 

(أَنْ َقَدّمَ الأخبَارَ الي ه هِي أَسْلَمْ مِنَ الْمُيُوبِ) جمع عيب وهو النقص» والمراد 
به ما يقدّح في صحة الأخبار» كالعلة ونحوهاء أي أسلم من وجود العيوب التي تقدح 
في صختهاء وقوله: (مِنْ غَيْرِهَا) متعلّق ب «أسلم» كما تعلّق به ما قبله» ف «من» الأولى 
للتعدية؛ لأن «سَلِم) يتعدذى ب «من». يقال: سلم من الآفة سَلامَةَ من باب تعب» كما 


تفيده عبارة «القاموس»» و «من» الثانية بمعنى «على)ء كما في قوله تعالى: ##وَيِصَرَيَهُ مِنَ 


ورد مره 


الوم الديت کدوا َا الآية [الأنبياء:۷۷]: أي عليهم . 

والمعنى : أنه يتحرّى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها 
مما لم يسلّم منهاء كالقسم الثاني الذي سيأتي بيان المصنف له قريباًء إن شاء الله 
تعالى . 

(وَأَنْقَى) أفعل تفضيل من النقاء بالنون» والقاف. وهو النظافة» يقال: + نْقِي 
الشيء» من باب تَعِبَ َء - بالفتح والمد - وتَقَاوةٌ - بالفتح - : نظف فهو نَتِنّ على 
جيل » ويُعَدَّى بالهمزة والتضعيف . قاله الفيوميّ. فقوله: «أنقى) تأكيد لمعنى «أسلم». 

ثم بيْن ك تعالى ما تكون به الأخبار سالمة من العيوب» وذلك بكون رواتها 
عُدُولاً ضابطين تمام الضبطء فقال: 
(مِنْ اَن يَكُونَ تَاقِلُومَا) «من» هنا بمعنى اللام» كما في قوله تعالى: ##مِمًا 


)0( ( اكور كبر الصقر والبازي› وطائر أتى : عليه حول انتهى (ق)2. 
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حم أا الأية [نوح: 15]ء وقول الشاعر : 
ولك ين حبر ججايي تمحبزئةعَن أبيالأَسْودٍ 
وقول فرزدق في عليّ بن الحسين نة تعالى [من الطويل]: 
وَيْغْضِي حَيَاءً وَيَعْضَى مِنْ مَهَابَيِهِ ولا يكلم إلا جين يبر 
والجارٌ والمجرور متعلّق بخبر لمبتدإ محذوف» تقديره: وذلك كائن لأجل كون 
ناقليها الخ. 
وقال النوويّ في «شرحه): وأما قوله: و «أنقى» فهو بالنون والقاف» وهو 
معطوف على قوله: «آسلم»» وهنا تمّ الكلام» ثم ابتداً بيان كونها أسلم وأنقى» فقال: 
امن أن يكون ناقلوها أهل استقامة). والظاهر أن لفظة «من» هنا للتعليل» فقد قال 
الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر الاسدي في كتابه «شرح اللمع» في «باب 
المفعول له»: اعلم أن الباء تقوم مقام اللام قال الله تعالى: #قبظلو مِنَ لد هادا 
رمتا ْم يبت أجلت 4[النساء: »]11١‏ وكذلك «من»» قال الله تعالى: لمن لَجَّلٍ 
ذلك تتا عل بى إِسْروِيلَ* الآية [المائدة: 2177 وقال أبو البقاء في قوله تعالى: 


لي 
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ويا من اسهم الآية: [البقرة: 1155]: يجوز أن يكون للتعليل. انتهى كلام 
النووي كد تعالى”" . 
وقوله: «ناقلوها» اسم «يكون» وهو جمع مذگر سالم لاسم فاعل من مَل يَنَقَلُء 
من باب نصرء خذفت منه النون؛ لإضافته» كما قال فى «الخلاصة»: 
ونا لي الإعرَابَ أو تَنويناً هما ئضِيف الحذف كَُظُورِيِينًا 
وقوله: (أَهْلَ اسْيِقَامَةِ) بالنصب : خبر يکونا وهو مصدر استقام الأمرٌ بمعنى 
اعتدل» وثبت» أي أهل اعتدال وثبات (فى الْحَدِيثْ) متعلقٌ ب «استقامة») على حذف 
مضاف: أي فى رواية الحديث» وأراد باستقامتهم في الحديث عدالتهم في الرواية. 
والمعنى: أنه إنما كانت الأخبار أسلم» وأنقى من العيوب؛ لأجل كون رواتها 
عُدُولاً فى الرواية. 


وهذا هو أحد معنى العدالة التي هى أحد شرطي قبول رواية الراوي. 


200 راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري 01١‏ بتحقيق محمد محيي الدين 


عبد الحميد. 
(۲) «شرح مسلم) .50/١‏ 


TAO 


وعدل الرواية أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً.» سليماً من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة. 

وإنما قيّد بقوله: «في الحديث»؛ لأن العدالة في الشهادة تخالفها في بعض 
الوجوه» كاشتراط الحرّيّة» والذكورة» على ما سيأتى بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند 
قول المصتف كل تعالى ‏ : «والخبر» وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه 
الخ». فأراد أن يُبيّن أن المراد به هنا عدالة الرواية. والله تعالى أعلم. 

اي بالجر عطفاً على «استقامة»» وهو بكسر الهمزة» مصدر أتقن رباعيّاء 

تقن الشيء : إذا أحكمهء والإتقان: الإحكام للأشياء» وفي التنزيل العزيز: 

ئت ل الع كل شى الآية» ورجل يَقْنّ - يبكسرء فسكون - وَنَقِنْ - بفتح» 
فكسر: مُتقَنٌ للأشياء» حاذقٌ» ورجل تِقْنّ: حاضر المنطق والجواب» ويِقَنٌ اسم رجل 
كان جيّد الرمي» يُضرَّب به المثلء ولم يكن يَسْمّط له سهمٌ. قال الراجز: 
لأفلة ين أقِط وَسَفْن وََََْانِيِنْ کي الضَأنِ 
ألْيَنْ مَشَّافِي حَوَيَاالْبَظن مِنْيَئْربيَاتٍ" ' قِذَاذٍ نحشن 

يَرْمِي بها أَرْمَى مِن ابن تِمْنٍ 

قال أبو منصرر : الأصل في التَّمْنِ ابن تَعْنٍ هذاء ثم قيل لكل حاذق بالأشياء 
تِقْنّه ومنه يقال: أتقن فلانُ عمله. أفاده في «لسان العرب"”” . 

وقوله: (لِمَا تَقَنُوا) متعلّقٌ ب «إتقان»: أي لكونهم أهل إحكام لمرويّاتهم. 

وأراد المصنّف كل تعالى بالإتقان معنى الضبط الذي هو الشرط الثاني في قبول 
خبر الراوي. 

وقد فسّر غيره الضبط بأن يكون متيقّظاًء غير غافل» حافظاً إن حدّث من حفظهء 
ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيير» إن حدّث منه» عالماً بما يُحيل المعنى إن روى 
بالمعنى . 

وإلى هذين الشرطين وتفسيرهما أشار السيوطي كه تعالى في «ألفية الحديث). 
حيث قال: 


)0 «الْعَكِن) كغنيّ نين : اللبن المحضء ووّظبه. انتهى «ق». 
۳( «اليثربيّات»: أي السهام التي تعمل بيثريب» وهو اسم للمدينة قبل الإسلام. و«القذاذ» بالكسر جمع 
ذه بالضمٌ : رِيشٌ السهم. 


() راجع «لسان العرب» في مادّة «تقن» /١7‏ "لا. 


ان 


لتاقل الأنخ بار مَرْطَان همَا عَذْلُ وَضَبِظ أن يَكُونَ مُسْلِمًا 
مُكَلْفَالَمْيَرْتَكبفِئْقَاوَاً تز وة نلا 
يَحمَظ إن يمل كتاباً يَضْبظط إِنْيَرْو عَنْهُعَالِماًمَايُسْقِظ 
إن يرو بِالْمَغْنى وَضْبْظهُ غرف إِنْغَالِباًوَاهَقَمَنْ به ريف 

ثم بین ا تعالى المراد بالإتقان الذي هو الضبطء فقال: 

(لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتهِم) ببناء الفعل للمفعولء والنائب عن الفاعل قوله: (الحتلاف 
شَدِيدٌ) يعني أن معنى إتقانهم أن لا يوجد فيما رووه من الأحاديث اختلاف كثيرء 
ووصف الاختلاف بالشدّة إشارة إلى أن الاختلاف القليل لا يؤثر في صحة مروياتهم؛ 
لأن ذلك مما لا يخلو عنه الثقات الضابطون؛ لأن النسيان من طبيعة البشر. 

وحاصل ما أشار إليهدكآة تعالى أن روايات هؤلاء المتقنين إذا قوبلت بروايات 
غيرهم ممن كان موصوفاً بتمام الضبط لا تُخالفها مخالفةً كثيرة» وأما المخالفة النادرة 
فلا تضرٌ؛ إذ لا يخلو منها أحدٌ حتى الحفاظ المتقنونء وإن وصلوا الغاية فى الإتقان» 
ولذا يقال: من ادّعى أنه لا يخطىء فهو كذاب. ويُحكى عن ابن معين 55 تعالى أنه 
قال: لست أعجب ممن يُحدّثء» فيخطىء» وإنما أعجب ممن يحدّث» فيُصيب. 

وقال النووي كه تعالى: وأما قوله: «لم يُوجد في رواياتهم اختلاف شدیده ولا 
تخليط فاحش»)» فتصريحٌ منه بما قاله الأئمة من أهل الحديثء والفقه» والأصول: إن 
ضبط الراوي يُعرّف بأن تكون روايته غالباً كما روى الثقاتء لا تُخالفهم إلا نادراًء فإن 
كانت مخالفته نادرةً لم يُخْلَّ ذلك بضبطهء بل يُحتجٌ به؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز 
منه» وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه»› ولم يحتحٌ برواياته» وكذلك التخليط في روايتهء 
واضطرابها إن ندر لم يضرّء وإن كثرت ردت روايته. انتهى7 . 

(وَلَا تَخْلِيظ) مصدر خلّطء والتشديد للمبالغة» يقال : خلطتٌ الشىء بغيره» من 
باب ضرب: ضممتُةُ إليه» فاختلط هوء وقد يمكن التمييز بعد ذلك» كما في خلط 
الحيوانات» وقد لا يمكن» كخلط المائعات» فيكون مزجاً. قال المرزوقئ: أصل 
الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض وقد تُوْسّع فيه حتى قيل: رجلّ خليط 
إذا اختلط بالناس كثيراً» والجمع الخلطاءء مثل شريف وشرفاء. قاله الفيّوميَ. هذا من 
حيث اللغة. 


3 
2 
3 


وأما من حيث الاصطلاح: فهو فسادٌ العقل. وعدم انتظام الأقوال» والأفعال» 
)١(‏ «شرح النووي» .650/١‏ 


YAY 


إما بخَرّفء أو ضرّرء أو مرض» أو عَرَضء من موت ابن» وسَرقة مال» كالمسعودي. 
أو ذهاب كُتّبء كابن لهيعة» أو احتراقهاء كابن الْمُلقَّنَ. قاله الحافظ السخاوئ”. 

والفرق بينه» وبين الاختلاف الشديد» أن المراد بالاختلاف هو اختلافه مع الرواة 
الآخرين من الثقات». وأما التخليط. فهو تناقضه فى مرويّات نفسهء بأن يروي الحديث 
الواحد تارة بأسلوب» وتارةً بأسلوب آخرء من الزيادة والنقص» ونحوهما. والله تعالى 
أعلم . 

وقال النوويّ كل تعالى: اذا خَلّط الثقة؛ لاختلال ضبطه» بكَرَفء أو هَرّم» أو 
لذهاب بصرهء أو نحو ذلك فبل حديتٌ من أخذ عنه قبل الاختلاط» ولا يُقبّل حديث 
من أخذ بعد الاختلاط» أو شككنا فى وقت أخذه انتهى . 

وإلى هذه المسألة أشار الحافظ السيوطي كا تعالى في «ألفية المصطلح؛ بقوله : 
وَالْحَازِمي أت فِيمَن خَلَطاً مَِالئَّقَاتٍ آخراً قَأسْقِطَا 
ما حَدَّنُوا في الالختلاط أَوْ يسك وَبِاتْجِبَارٍ مَنْ رَوَى عَنْهُمْ يُْفَكَ 
كَانِيِي أبي عَرُوبَةٍ والسّائِب وَدَكَوُوا رَبيعَهةًًكنْأبي 

[تنبيه]: الأحاديث المرويّة عن الْمُخَلّطِين في «الصحيحين» إذا أورداها احتجاجاً 
بهاء بأن كانت في الأصول» فهي مما غلم أنها أخذت قبل الاختلاطء وكذا حكم كل 
من التزم الصحّة في كتابه» كما بيّن ذلك ابن حبّان في أول «صحيحه». والله تعالى 
أعلم . 

ووصف التخليط بقوله (فاحشل) إشارة إلى أنه إذا لم يفحش التخليط لا يؤثر في 
رواياته. 

(كما قد عُثْر) بضم العين المهملة» وكسر الثاء المثلّثة» مبنيّاً للمفعول: أي اظلِعء 
يقال: عَتَرْتُ على الأمر عَثْراً من باب قتل» وعُئُوراً: أي اطلعت عليه وفي التنزيل 
العزيز: لن عر ع أَنّمَا سْتَسَمَا إِنَمّاك الآية [المائدة: ]٠١‏ : أي فإن اطع على 
أنهما قد خانا . 

وأعثرت غيري: أي أطلعتهء قال تعالى وڪدلك اعرا عل 4 الآية 
[الكهف: :]۲١‏ أي أطلعنا عليهم غيرهم» فحذف المفعول. أفاده ابن منظور”" . 

قال القاضي عياض كد تعالى: وقوله «كما قد عُثر فيه» كذا في اللأصل» وهو 


)١(‏ راجع «فتح المغيث» .71١/5‏ () راجع السان العرب». 
(۲) «مقدمة شرح صحيح مسلم) /١‏ £ 


TAA 


الصحيح» ومَسَاقٌ الكلام» ووقع في «الْمُعْلِما : «فإن غثر) انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما وقع في «المعلم» تصحيف ظاهر. فتنبه. والله 
تعالى أعلم. 
وقوله (فيه) متعلّقٌ ب «غُثْرا» والضمير اج 59 الاختلاف الشديد» وكان الأولى 
أن يعبر ب (عليه»)؛ أن ا(عْرً) يتعدذدى ب اعلى)» فی)» كما سبق آنفاً . ويحتمل أن 
. : : .200 شان 
ا لل ال نح وف الج يلوب ها عل اا . والله تعالى 
أعلم . 
وقوله (على كثير من المحدّثين) بدلٌ من «فيه»» على حذف مضاف» أي على 
اختلاف كثير من المحدّثين. ويحتمل أن يتعلّق بحال مقدّر من الضمير المجرورء 
و«على» بمعنى (في2)» أي حال كونه واقعاً في روايات كثير من المحدثين. 
(وبان) أي ظهر (ذلك) الاختلاف الشديد (في حديثهم) وهذه الجملة مؤكدة 
لقوله: «كما قد عُثْر إلخ». والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
(كَإدًا تخ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ َا الصَّنْفٍ مِنَ النّاسٍِء أَنْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا ا ني 


ت 


أُسَانِيدِهًا بَعْض مَنْ لَيْسَ بِالمَوْصُوفٍ ِالْحِفْظِ وَالإنْقَانِ كَالصَّئْفٍ الْمُمَدَّم بهم عَلَى 
أَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا فیمَا وَصَفْنَا دنهم ان اش السَّثْرٍ وَالصَّدقٍ وَتَعَاطي للم يَشْمَلْهُمْ؛ 
كَعَْطَاءِ ء بن السَّائِبٍء وَيَزِيدَ بن ابي زياد وَلَيْثْ ب بي سيم وَأَضْرَابِهِمْ من نْ حَمَّالٍ 
الآنَا راي الأخجارء هم إن اوا پک وص يِن الِْلم وَالسَثْرٍ عنْدَ أَهُلٍ الم 
مَعْرُوفِينَ › فََيرَهُمْ من فر مدن م ما ذَكَرْنَاء مِنَ الإنْقَان وَالِاسْتِقَامَةٍ في 
ريق شارت في الان وار ل لأن هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ الْيِلْم دَرَجَةٌ رَفِيعَة 2 
وَخَضْلَةٌ سَيِيَةٌ) . 

الشرح الإجمالي لهذه الفقرة: 

ّنكل تعالى في هذه الفقرة أنه إذا أنهى أحاديث القسم الأول الذين هم بالمنزلة 
الرفيعة من الإتقان والاستقامة أورد بعد ذلك أحاديث يقع فى أسانيدها بعض الرُواة 
الذين لم يَصِلُوا إلى مرتبة الأولين» من الإتقانء والاستقامة» مع أنهم وإن كانوا أقل 
درجة منهم» لكنهم موصوفون بما يَجعَّل أحاديَهُم صالحة للمتابعة والاستشهاد. حي 


٠٤. /١ راجع حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للخلاصة في اباب حروف الجز»‎ )١( 


۸۹ 


كانوا موصوفين بالسترء والصدقء والشهرة بطلب العلم» وهؤلاء كعطاء بن السائب» 
ویزید د بن ابي زياد» وليث , بن ابي سليم» ونحوهم» فإنهم وإن كانوا موصفين بما ذكر 
من الستر والصدق» والعلم» ٠‏ فالذين وُصفوا بالإتقان» والاستقامة يُقَدَّمونَ عليهم في 

الرتبة؛ لأن الوصف بما ذكر وصفث شريف» ودرجة رفيعة. والله تعالى أعلم . 

تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة: 

١‏ - (عطاء بن السائب) بن مالك» ويقال: زيد» ويقال: يزيد» يكنى أبا السائب» 
ويقال: أبو زيد» ويقال: أبو محمدهء ويقال: أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي. روى عن 
أبيه» وأنس» وعبد الله بن أبي أوفى» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالدء من أقرانه وسليمان التيميّ» والأعمش› 
وغيرهم . قال حماد بن زيد: أتينا أيوب» فقال:. اذهبوا إلى عطاء بن السائب» قَدِمَّ من 
الكوفة» وهو ثقة. وقال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب عن 
رجاله: زاذان» وميسرة» وأبي البختري» فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل بعينه» فاكتبه. 
وقال عليَء عن يحيى بن سعيد: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديثه القديم 
شيئا» وما حدث سفيان وشعبة عنه صحيح إلا حديثين» كان شعبة يقول: سمعتهما منه 
بآخره عن زاذان. وقال أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن 
السائب» ويزيد بن أبي زياد» ورجل آخر. وقال أبو طالب عن أحمد: : من سمع منه 
قديماً» فسماعه صحيح» ومن سمع مڪ حديثاً لم يكن بشيء؛ سمع منه قديماً سفيان. 
وشعبة» وسمع منه حديثاً جريرٌء وخالدٌ »وإسماعيل» وعليّ بن عاصمء وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يرفعها . قال: وقال وُهيب: لَمّا قم عطاء البصرة قال: كتبت 
عن عبيدة ثلائين حليثاً ولم يسمع من عبيدة شيئا وهذا اختلاظ شديدٌ. وقال أبو 
داود: : قال شعبة: حدّثنا عطاء بن السائب» وكان نَسِياً . وقال ابن معين: عطاء بن 
السائب اختلط› وما سمع منه جريرء وذووه ليس من صحيح حديثه» وقد سمع منه أبو 
عوانة في الصحيح الاختلاط جميعاً ولا يحتج بحديثه . وقال أحمد بن أبي تجيح عن 
ابن معين: ليث بن أبي سّلِيم ضعيفٌء مثلُ عطاء بن السائب» وجميع من سمع من 
عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة» والثوري. وقال ابن عدي : : من سمع منه بعد 
الاختلاط في أحاديثه بعض الذُكرة . وقال العجلي: كان شيخاً ثقةٌ قديماً» روى عن ابن 
أبي أوفى, ومن سمع منه قديماء فهو صحيح الحديث» منهم الثوريٰ› فأما من سمع 
منه بِأَخرَق فهو مضطرب الحديث» منهم : : هشيم» > وخالد الواسطيّ إلا أن عطاء بِأَحَرَةٍ 
كان يتلقن إذا لقنوه ه في الحديث؛ لأنه كان غير صالح الكتاب» وأبوه تابعيّ ثقة. وقال 
أبو حاتم: كان محلّه الصدق قبل أن يختلطء صالح» مستقيم الحديث» ثم بأخرة تغيّر 


1۹۰ 





حفظه» في حفظه تخاليط كثيرة» وقديم السماع من عطاء: سفيان» وشعبة» وفي حديث 
البصريين عنه تخاليط كثيرةٌ» لأنه قدم عليهم في آخر عمره» وما روى عنه ابن فضيل 
ففيه غلظء واضطراب» رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» ورفعها إلى الصحابة. وقال 
النسائي: ثقةٌ في حديثه القديم إلا أنه تغيّرء ورواية حماد بن زيد» وشعبة» وسفيان» 
عنه جيدة. وقال الحميديّ عن ابن عيينة: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماًء ثم 
قدم علينا قَذْمَةَ فسمعته يُحدَّثْ ببعض ما كنت سمعت» فخلط فيه فاتقيته» واعتزلته . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن عيينة كد هذا يدلّ على أنه ممن تقبل 


وقال الدارقطنيّ: دخل عطاء البصرة مرّتين فسماع أيوب» وحماد بن سلمة» في 
الرحلة الأولى صحيح. ونقل العقيليَ: عن الحسن بن علي الحلوانيّ» عن عليّ بن 
المدينئ» قال: قال وهيب: قدم علينا عطاء بن السائب» فقلت: كم حملت عن عريدة؟ 
- يعنى السَّلْمَانِنَ - قال: أربعين حديثاً . قال علين: وليس عنده عن عبيدة حرفٌ واحدء 
فقلت: علام يُحمل ذلك؟ قال: على الاختلاط. قال عليّ: وكان أبو عوانة حمل عنه 
قبل أن يختلط ثم حمل عنه بعدٌ» فكان لا يعقل ذا من ذاء وكذلك حماد بن سلمة. 
انتهى . 

قال الحافظ : فاستفدنا من هذه القصّة أن رواية ؤُهيب» وحماد» وأبى عوانة» عنه 
في جملة ما يدخل في الاختلاط. وقال عبد الحق: سماع ابن جريج منه بعد 
الاختلاط. وقال الطبرانئ: ثقة اختلط فى آخر عمره» فما رواه عنه المتقدّمون. فهو 
صحيح» مثل سفيان» وشعبةء وزهيرء وزائدة. وقال ابن الجارود في «(الضعمفاء): 
حديث سفيان» وشعبة» وحماد بن سلمة» عنه جيّد» وحديث جرير» وأشباه جرير» ليس 
بذاك. وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة حجة» وما روى عنه سفيان» وشعبة» وحماد بن 
سلمة» سماع هؤلاء سماع قديم» وكان عطاء تغيّر بأخرة» فرواية جرير» وابن فضيل» 
وطبقتهم ضعيفة. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قيل: إنه سمع من أنس» ولم يصح 
ذلك عندي» مات سنة )١175(‏ وكان اختلط بأخرة» ولم محش حتى يستحقٌ أن يُعدّل به 
عن مَسْلْك العدول بعد تقدّم صحّة بيانه في الروايات. وقال ابن سعد» وغيره: مات 
سنة (۱۳۷ )» أو نحوها. وقال فى «التقريب): صدوق اختلط» من الطبقة الخامسة. 
انتهى . ٠‏ 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في البخاريّ حديثٌ واحدٌ ذكره متابعةً في 
ذكر الحوض . 
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قال الحافظ بعد الأقوال المتقدّمة» ما نضّه: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن 
ما رواه سفيان الثوري. وشعية » وزُهين وزائدة» وحماد بن زیده وأيوبٌ؛ عنه صحيح» 
ومن عداهم يُتوقف فيه » إلا حماد بن سلمة» فا ختلف قولهم فيه ) والظاهر أنه سمع منه 


مرتين» مرة مع أيوب - أي قبل الاختلاط 


- كما يومي اجه كلام الدارقطني؛ ومرة بعد 


ذلك لما دخل إليهم البصرةء وسمع مع رر وذو 


وقد نظمت ما ذُكر فى «ألفيّة العلل», 
الم ديت أن قَوْمَاً حَلَطُوا 
ينهم عَطاءٌ نجل السَائيب 
رفسم الخداق مَاقَذْ حبرا 
فَقَبلوا مثة سمل شُعْبَدَ 
سُفيََانَ مادا وَسُفيَانَ ذا 


في الْمَرة الأوّى وت لِلكتَانِيَة 
َِنْهُمْ من قَالَ إن حَدّتٌ عَنْ 
وَبَعْضهُمْ صَحَحَ ماعن به 
وقلت أيضاً في أبيات خاصّة بعطاء: 


يَاأَيْهَاظاالطَالِبٌ للْمَائِدَةَ 
أن ابِنَ سَائِب عَاءَ قد تلظ 
4 92 رر 4 و را ور 5 و 
فم روف نوع مةه وَالثؤري 


0 في الآخرٍ بِالْمَصَائيِبٍ 
به 4 فَصَحَحَُوا الْقَيِيمَ فَامْحبُرًا 
سوّى حَيِيتين فح ذَا ثْمَة 
وَالْدَسْقَوَاقِيُ وَحَمَّادٌ كَذا 
وَابْنٌ فُصَيِلٍ هشيم فالحظل 
ربد وَارثِ داك ا[ إ4 
رمن اتر سَمَعَاَعَيِمَا 


اغغلم داك الله ل ل شاد 
فبالررًاة ااذ وَالرَدٌ ا صظ 


«سفيان»: الأول هو الثوريّ. والثاني: هو ابن عيينة. و«حماد) الأول: هو ابن زيدء والثانى: هو ابن 


سلمة» لكن ابن سلمة سيأتي أن الراجح أنه يُتوقّف فيه. و«خالد»: هو ابن عبد الله الطحان. 
ولاجريرا: هو ابن عبد الحميد. واعلي» : هو ابن عاصم . و«ابن فضيل»: هو محمد. واهشيم؟ : هو 


.٠٠١ ٠۱١۳ / ٣۳ «تهذيب التهذيب)‎ )1( 
() 

ابن بشير. و«ؤهيب): هو ابن خالد. 
(۳) أي ذو قوة. 


ولاعبد الوارث): 
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اة لتدَى ابن رجب ذَكِرَ مَفبولاً فَخُمهُ ثصِب 
وًالحَلَفُوافيمَارَوى الِنٌ سَلَمَهُ رجح الْوَفت تكن دا مَكُرَّمَة 
ركا رة الأفلا# فَاخحمطظ فَكُل حافظ إِمَامُ 

؟ - (يزيد بن أبي زياد) القرشئ الهاشميٌ مولاهمء أبي عبد الله الكوفيىّ» رأى 
أنساًء ضعيفٌ» كبر فتغير» وصار يتلقّنء > وكان شيعي . 

رَوَى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعئّ» وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى» وغيرهم . 

وروی عنه إسماعيل ب بن ابي خالد» من أقرانه» وزائدة» وشعبة» والسفيانان» 
وغيرهم. 

قال النضر بن شميلء عن شعبة: كان رقاعاً. وقال علي بن المنذرء عن ابن 
فُضيل : كان من أئمّة الشيعة. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ليس حديثه بذاك 
وقال مرّةَ: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ضعيف قيل له: أيّما 
أحبّ إليك» هو أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال عثمان بن أبي شيبة» 
عن جرير: : كان أحسن حفظا من عطاء. وقال العجليّ: جائز الحديث» وكان بأَخَرَة 
يلقن وأخوه برد بن أبي زياد ثقةٌ وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال أحمد بن سنان 
القطان. عن ابن مهدي : ليث بن أبي ليم وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زيادء 
ليث أحسنهم حالاً عندي. وقال أبو زرعة: لين يكتب حدیثه» ولا يحتح به. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويّ. وقال الجورجَانيَ : سمعتهم يضعَّفون حديثه. وقال الآجريٰ» عن 
أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه» وغيره حت إلى منه. وقال ابن عديّ: هو من 
شيعة الكوفة» ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيدء وإن كانوا 
يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم. ومنصور. وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصريّ: يزيد بن أبي زياد ثقةء ولا 
يُعجبني قول من تكلم فيه. قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه» إلا أنه اختلط في آخر 
عمرهء فجاء بالعجائب. وقال ابن حبّان: كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه» 
وتخيّره وكان يُلقّنَ ما لَقَنْء فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغيّر 
صحيح › > ولد سنة )٤۷(‏ وتوفي سنة (175). وفيها أرّخه خليفة» وابن سعدء وار بن قانع . 
وقال مطين: مات سنة .)۱١۷(‏ وقال في «التقريب»: ضعيفٌ كَبر» فتغير » وصار يتلقّن» 


)١(‏ ذكر إسرائيل في «تحفة الأشراف» 775/9. وذكر ابن عيينة في «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن 
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وكان شيعيا » من الطبقة الخامسة. انتهى . 

علق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث 
واحد متابعة» حديث حذيفة ويه مرفوعاً: ١لا‏ تشربوا فى إناء الذهب والفضة. . 
الحديث. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ترجمة يزيد بن أبي زياد الكوفن: هو الصواب» وأما 
ما ذكره النوويّ في «شرحه» من أن صاحب الترجمة هو يزيل د بن أبي زياد الدمشقيٌ» فقد 
تعقّبه الحافظ كآنه تعالى» فقال فى «تهذيب التهذيب»: وأغرب النووي› فذكر في مقّدمة 
«(شرح مسلم) ترجمة يزيد , بن أبي زيادء أو ابن زياد الدمشقيّء وزعم أنه مراد مسلم 

0) 

بقوله: يزيك د ن أي زي وفيه نظر لا يخفى . انتهى . 
بكر» ويقال: أبو کے الكوكن: وا أبيه به أيمن» وفيل: أنس» وقيل: زياد» وقيل : 
عيسى. قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال عثمان بن أبي شيبة : 
سألت جريراً عن ليث» ويزيل د بن أبي زيادء وعطاء بن السائب» فقال: كان يزيد 
أحسنهم استقامةً ثم عطاء, وكان لیت أكثر تخليطاً . قال عبل الله بن أخمد : سألت أبي 
عن هذا؟ فقال: أقول كما قال. وقال أحمد بن ستان» عن ابن مهديّ: ليث أحسنهم 
حالا عندي. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه قال: ليث أحبٌ إلى من يزيد» كان أبرأ 
ساحةً» يُكتب حديثه» وكان ضعيف الحديثء» قال: فذكرت له قول جريرء فقال: أقول 
كما قال» وقلت ليحيى بن معين: ليث أضعف من يريد» وعطاء؟ قال: لعم. وقال 
معاوية بن صالح» عن ابن معين: ضَعيف إلا أنه کتب حديثه . وقال إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» عن يحيى بن معين: کان يحيى بن سّعيد لا يحدّث عنه. وكذا قال عمرو بن 
علىّء وابن المثئى» وعليّ بن المدينيّ» وزاد عن يحيى: مجالد أحبّ إلى من ليث» 
وحجاج بن ار أرطاة . وقال أبو معمر الْمَطبعي: كان اين غبينة يضف ليث | بن أبي سليم. 
وكان قد اختلط» وكان يصعَّد المنارة ارتفاع النهارء 9 وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت آي 0 زرعة يقولان: ليث لا یشتغل بده هو مضطرب الحديث . قال: وقال 

قلت: آلب تكلمرا فى ليث؟ قال: ليث أشهر من لمت » ولا تعلم روى عن سلمة إلا 


)١(‏ راجع «تهذيب التهذيب» 1١1/5‏ 415. الطبعة الجديدة. 
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ابن عيينة» وزمعة. وقال الآجريء عن أبي داود» عن أحمد بن يونس» عن فُضيل بن 
عياض : كان ليت أعلم أهل الكوفة بالمناسك. قال أبو داود: وسألت يحيى عن ليث» 
فقال: لا بأس به» قال وعامّة شيوخه لا يُعرفون. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» 
وقد روى عنه شعبة» والثوريّ» ومع الضعف الذي فيه يُكتب حديثه. وقال الْبَرْقانيٌ: 
سألت الدارقطني عنه» فقال: صاحب سنّة يُخرّج حديثه» ثم قال: إنما أنكروا عليه 
الجمع بين عطاء» وطاووس» ومجاهد حسب. وقال ابن سعد: كان رجلا صالحاً 
عابداً» وكان ضعيفاً في الحديث» يقال: كان يسأل عطاء» وطاووساًء ومجاهداً عن 
الشيء» فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقوا من غير تَعمّد. وقال ابن حبان: اختلط في 
آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من 
حديثهم» تركه القطان. وابن مهدي» وابن معين وأحمد كذا قال. وقال الترمذي فى 
«العلل الكبير): قال محمد: كان أحمد يقول: لیت لا يُفرح بحدیثه» قال محمد: وليث 
صدوق يهم . وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. وقال الحاكم أبو عبد الله : 
مُجِمَعٌ على سوء حفظه. وقال الجوزجاني: يُضعّف حديثه. وقال البرّار: كان أحد 
العبّادء إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه» وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذاء وإلا 
فلا نعلم أحداً ترك حديثه. وقال يعقوب بن شيبة : : هو صدوقٌ» ضعيفٌ الحديث. وقال 
ابن شاهين في ١‏ «الثقات») : قال عثمان بن أبي شيبة : : ليث صدوق» ولكنه ليس بحجة 
قال الحضرمئ : مات سنة )١178(‏ وقال ابن منجويه: مات سنة )١47(‏ وقال البخاري: 
قال عبد لله بن أبي الأسود: مات ليث بعد الأربعين سنة إحدى» أو اثنتين. 

وقال في «التقريب»: صدوق اختلط أخيراً» ولم يتميّز حديثه فرك من الطبقة 
السادسة. انتهى . 

علق عنه البخاري» وأخرج له مسلم» والأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
حديث واحد متابعة» حديث البراء#؛ء: «أمرنا رسول الله ية بسبع. ونهانا عن 
سبع . . .2 الحديث. والله تعالى أعلم. 

الشرح التفصيليٍ لهذه الفقرة: 

قوله: (فإذا نحن تقصّينا) بالقاف»ء والصاد المهملة» من التقصّى ‏ بفتحتين - 
وقصصتٌ الأثر: تتبّعته. أفاده الفيومي. ش 

والمراد به هنا استيفاء أخبار الصنف الأول. 

قال النووى كله تعالى: معناه أتينا بها كلهاء يقال اقتضّ الحديتٌ» وقصّهء وقصّ 
الرؤيا: أتى بذلك الشيء بكماله. 
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وقد تقدّم عند شرح قوله: «فنقسمها على ثلاثة أقسام من الناس .. إلخ بيان 
الاختلاف في المراد به» هل وفى به في هذا الكتاب» كما هو رأي القاضى عياض» 
وتابعه ابن الصلاح» والنوويّ» وهو الصواب» أم اخترمته المنيّة» دون إتمامه» كما هو 
رأي الحاكم» وتبعه البيهقيَ. والله أعلم . 

(أخبار هذا الصنف من الناس) بنصب «أخبارَ» على المفعوليّة ل «تقصّينا») و«من 
الناس» بيان لاسم الإشارة» واسم الإشارة يعود إلى الناقلين الذين هم أهل استقامة» 
وإتقان لما رووه (أتبعناها) بقطع الهمزة من الإتباع رباعيًاً: يقال: تبع زیڈ عمراًء من 
باب تعب : مَشََّى ََلْفَهُ أو مر به فمضى معه. وأتبعتٌ زيداً عمراً بالألف: جعلته تابعاً 
. أفاده الفيوميّ . 

(أخباراً) مفعول به ل «أتبعنا» وجملة قوله (يقع) في محل نصب صفة ل «أخباراً» 
(في أسانيدها) أي في أسانيد تلك الأخبار (بعض) بالرفع على الفاعليّة ل «يقع)» وهو 
مضاف إلى قوله: (من ليس بالموصول) الباء زائدة في خبر «ليس»» كما قال في 
«الخلاصة»: 
وَبَعْلَ «مَا) و ١لَيْسَ)»‏ جر الْمَا الْخَبَر وَبَعْدّ (لآ» وَنَفْى «كَانَ) قَذْ يجَرٌ 

(بالحفظ) متعلَّقٌ ب «الموصوف» وقوله (والإتقان) عطف تفسير ل «الحفظ) 
(كالصنئف المقدّم قبلهم) أي وهم الذين وُصِفوا بالاستقامة في الرواية» وإتقان ما نقلوه. 

وحاصل ما أشار إليه ك تعالى أنه بعد أن ينتهي من إيراد أخبار الصنف الأول» 
وهم البالغون في الحفظ الدرجة العلياء يأتي بأخبار من ليس مثلهم في الحفظ 
والإتقان. 

(على أنهم) «على» هنا للاستدراك والإضراب» كقولك: فلان لا يدخل الجنّة 
لسوء صَنيعهء على أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى» وقوله [من الطويل] : 
واه انى ييا رُزفة بججَانِب فَوْسِي ما بَقِيتُ عَلَى الْأَرْضٍ 


عَلَى انها تَعْفُوالْكُلُومُ وَإِنَمَا نوكل بالأذتى وَإِنْ جَلَّ مَا يَمْضِي 
أي على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد. وقوله [من ¿ الطويل أيضاً] : 


مياق 


بل تَدَوَيْنَافَلَمْيَشْفٍمَابنًَا عَلَى أن قُرْبَ الدَارٍ تََيْرٌ مِنَ الْبُعْدٍ 
ثم قال: 

على أن قُرْبَ الدَارٍ لَيْسٌ بتَافِع إا كاد مَنْ تَهُوَاهُ لَيْسَ بِذِي ود 
أبطل ب «على» ١‏ لأولى عموم قوله: «لم يَشْفِ ما بنا» فقال: بلى إن فيه شفاءً ماء 

ثم أبطل بالثانية قوله: «على أن قرب الدار خيرٌ من البعدا. 
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َنَعَل لَنُ «على» «هذه بما قبلها عند من يقول بهء كتعلّق «حاشا» بما قبلها عند من 
قال به ٠‏ لان أوصلت معناه إلى ما بعدهاء على وجه الإضراب والإخراج» أو هي خبر 
لمبتدإ محذوف» أي والتحقيق على كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال: ودل 
على ذلك أن الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بما هو التحقيق فيها 
ذكر هذا كله ابِنُ هشام الأنصاري في «مغنيه»' . 

فيكون المعنى هنا: لكن هؤلاء وإن كانوا ليسوا مثل الصنف الأول في الحفظ 
والإتقان» يشاركون في أوصاف هي سببٌ لقبول رواياتهم» كوصفهم بالصدق» والستر. 

(وإن كانوا فيما وصفنا) أي من الاستقامة في الحديثء. والإتقان لمرويّاتهم 
(دونهم) أي أقل درجة منهم. يعني أنهم أقل حفظاًء وإتقاناًء وهذا يدل على أن لهم 
حفظاً وإتقاناًء وإن لم يكن مثل الأولين. 

[فائدة]: قال بعض النحويين: ل «دون» تسعة معان: تكون بمعنى «قبل)» وبمعنى 
"ماما وبمعنى «وراء؛» وبمعنى «تحت)» ويمعنى «فوق»» وبمعتى الساقط من الناس» 
وغيرهم» وبمعنى «الشريف» وبمعنى الأمر» وبمعنى الوعيدء وبمعنى الإغراء. 

فما «دون» بمعنى «قبل» فكقولك: دون النهر قتالٌ» ودون قتل الأسد أهوال» أي 
قبل أن تَصِل إلى ذلك والوعيد كقولك: دونك صِرَاعي» ودونك فَتَمَرّنُ بي» وفي 
الأمر: دونك الدرهمء أي خذهء وفي الإغراء: دونك زيداً في حفظه» وبمعنى 
«تحت»» كقولك: دون قدمك خد عدرّك أي تحت قدمك» وبمعنى «فوق» كقولك: 
فلاناً لشريف» فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك» أي فوق ذلك. 

وقال الفراء: «دون» تكون بمعنى اعلى)» وتكون بمعنى «علاء وتكون بمعنى 
(بعد)» وتكون بمعنى عند وتكون إغراءً» وتكون بمعنى أقل من ذاء وأنقص من ذا. 
ذكر هذا كلّه ابن منظور في «لسان العرب»"" 

وقد نظمت هذه المعاني» فقلت [من الرجز] : 
لِدُونَ تِسْعَةههِنَالْمَعَانِى فَبِْلوقَوْقُ تخت مح أْبَيَانِي 
هام وال شافط وَالإفرَاء رالا وَالْوَعِيِك د وَرَاء 
وَل عِنْدَوَبمَعغْتى بَعْد َاحْمَظ فَحِفظ الْعِلْم نِغْمَالْسَّعْدْ 


.٠٤١ / ١ «(مغني اللبيب»‎ (000) 

0) هذالم يذكر له مثالاًء ولعله اكتفى عنه بمثال «فوق» لأن الظاهر أنه بمعناه» وأيضاً فإن المعاني عليه 
تكون عشرةء لا تسعةء فلذا تركته في النظم فتنبه. وال أعلم. 

(۳) «لسان العرب» في مادة (دون) 1١56/١7‏ -155. 
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(فإن اسم السَمْر) بفتح السين» مصدر سترت الشيء أَسِتُرُهُ سَثْراً. ويوجد في أكثر 
الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين» ویمکن ۔ کما قال انوي - تصحيح هذا على 
أن السّثْر يكون بمعنى المستورء كالدَيْح بمعنى المذبوح» ونظائ.“ 

والإضافة فيه من إضافة العام للخاصٌ. كشجر أراك. وعلم الفقه (والصدق) 
بكسرء فسكون» مصدر صَدَّقَ من باب نصر: خلاف كَذَبَ فهو صادقء وصَدُوقٌ 
مبالغة. قاله الفيوميٌ (وتعاطي العلم) أي اکتسابه» وأخذه عن أهله» يقال : فلان يتعاطى 
كذا: إذا أقدم عليهء وفَعَلَةُ. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: والتعاطي: التناول» 
وَالْجَرَاءةٌ على الشيء» من عَطَا الشيء يعطوة: إذا أخذهء وتناوله. وقال أيضاً: وتعاطى 
الشيء تناوله» وتعاطوًا الشيءَ: تناوله بعضهم من بعض» وتنازعوه. انتهى . 

والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله» بعد حذف فاعله: أي وتناولهم 
العلم. 

(يَشْمَلُهم) أي يعمهم» وهو بفتح على اللغة الفصيحة. ويجوز ضمها في لغة. 
يقال: : سولهم الأمر بكسر الميم يَشْمَلْهِمٍ بفتحهاء هذه هي اللغة المشهورة» وحكى أبو 
عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي أيضاً شَمَلْهِم بالفتح يَشْمُلْهُم بالضم. 

وحاصل ما أشار إليه المصتف ية تعالى في هذا الكلام أن أهل هذا القسمء وإن 
لم يبلغوا في الاستقامة» والإتقان درجة أهل القسم الأول بل يكونون أقل منهم في 
ذلك» غير أنهم موصوفون بكونهم مستورين في أحوالهم» صادقين في لهجتهم» 
مشهورين بطلب العلم» ومجالسة العلماءء والأخذ عنهم. والكتابة منهم» فلهم عناية 
بهذا العلم» فيستحقون أن يؤخذ عنهمء ويُخَرّجَ لهم ما يوافقون فيه الصنف الأول. 

ثم ضرب مثالاً لهذا الصنف» بذكر بعضهم فقال: 

(كعطاء بن السائب) والجار والمجرور خبر لمبتدإ محذوف» أي مثالهم كعطاء بن 
السائب (ويزيد بن أبي زياد» وليث ب بن أبي سليمء وأضرابهم) أي أشباههمء قال 
النووي كا تعالى: : وهو جمع ضَرْبٍ)ء قال أهل اللغة: الصَّرِيبٌ على وزن الكريم» 
والصَّرْبُ ‏ بفتح الضاد المعجمة» و الراء -: عبارة عن الشَّكْلء والْمِئْل: وجمع الضرب 
أَضْرَاب» وجمع الصّرِيب ضُرَباء ككرَمّاء . وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: 
«وأضرابهم)» وقوله: إن صوابه ضربائهم» فليس بصحيح» فإنه حمل قول مسلم: 
«وأضرابهم» على أنه جمع ضَرِيب - بالياء -» وليس ذلك جمع ضَريب» بل جمع ضَرب 


.01/١١9 «شرح مسلم‎ )١( 
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بحذفهاء كما سبق فتنبّه . انتهى كلام النووي""' . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي في كتب اللغة أن الضرب بفتح» فسكون 
يُجمع على ضَروب» ولم يذكر فيها جمعه على أضرابء. قال في «القاموس» واشرحه»: 
الصُرْب بالفتح» ورَوَى الزمخشريّ بالكسر أيضاًء كالطحُن: هو المثل. قاله ابن سِيدَ 
وجمعه ضُرُوبٍ. انتهى”". وقال في «اللسان»: الضَّرْبُ: المثل والشبيةٌ» وجمعه 
ضَرُوبٌء وهو الصَّرِيبُ وجمعه صُرَبَاء. انتهى"" . 

وعلى هذا فاعتراض النووي على القاضي عياض مما لا وجه له. فتبصر. 

والحاصل أن الضرب بفتح » فسكون لا يُجمع على أضراب» وإنما يُجمع على 
ضَرُوبء فكان الأولى للمصتف أن يقول ب اضرُوبهم) جمع ضرْب» كملس وفلوس» أو 
ب «ضربائهم) جمع ضَرَيباء ككريم وكُرَّمّاء» بدل أضرابهم . والله تعالى أعلم . 

(من حمّال الآثار) بیان ل «أضرابهم)» فهو متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونهم 
كائنين من حمال الآثار. و «الحَُمّال) جمع حامل» و «الآثارا جمع «أَثّر)ا بفتحتين» 
وهي الأخبار كما بيّنه بما عطفه عليه بقوله (ونقّال الأخبار) جمع ناقل» والمراد هنا ما 
يعم الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة» والمقطوعة. 

(فهم) أي المذكورون» من عطاءء ويزيد» وليث (وإن كانوا بما وصفنا) متعلّق 
ب «معروفين» (من العلم) بيان ل «ما» (والستر) تقدّم أنه بالفتح» ويجوز كسره: أي 
بكونهم مستورين (عند أهل العلم) متعلّقٌ بقوله (معروفين) خبر «كانوا». 

فقوله : : (فهما مبتداً اول وجملة «وإن كانوا إلخ) في محل نصب على الحال» 
وقوله (فغيرهم) مبتداً ثاٍ» خخيره - جملة ايَفضُلُونهم)» والجملة خبر المبتدإ الأول 
ودخول الفاء في الخبر في مثل هذا نادرٌ. 

وقوله: (من أقرانهم) متعلّقٌ بحال محذوف. أي حال کونهم من أقران 
المذكورين» من عطاء إلخ (ممن عندهم ما ذكرنا) متعلقٌ بحال مقدّر أيضاًء أي حال 
كونهم من الرواة الذين ثبت لديهم ما تقدّم ذكرهء وهو ما بينه بقوله (من الإتقان. 
والاستقامة في الرواية) وقوله (يفضلونهم) أي يزيدون عليهم بضمّ الضاد المعجمة 
وكسرها ‏ من بابي قتل» ونب وَفَضِلَ ‏ بالكسر - يَفْضْلَ ‏ بالضمّ ‏ لغة ليست 


)1( شرح مسلم» 0/١‏ 
(۲) «القاموس» مع شرحه «التاج) ۷/۱ 


(۳) «لسان العرب» .058/١‏ 


144 


رمع و 


بالأصل» ولكنّها على تداخل اللغتين» ونظيره في السالم نَم ينعم ونكل يُنكل» وفي 
المعتل دِمْتَ نذوم ومِبَّ تمُوت. 

(في الحال) أي في صفاتهمء قال الفيومي: الحالٌ صفة الشيء يُذْكر» ويؤنّث» 
فيقال: حال حسنٌ. وحالٌ حسنةء وقد يؤنّث بالهاءء فيقال: حالة. انتهى 

(والمرتبة) أي المنزلة والمكانة. قال ابن منظور: المَرْتَبةُ: المَنْزِلةٌ الرفيعة» وهي 
مَفعلة من رَنَبَ: إذا انْعَصَبَ قائماًء جَمْعُْها المَّراتِبُ. قال الأصمعيّ: والمَرتبةٌ: 
المَرْقَبةٌ وهي أَغلى التجبّل. وقال الخليل: المَراِبٌ في الجَبّل والصّحاري: : هي 
الأغلامُ التي تُرَنّبُ فيها العْيُونء والرُقبِاءُ. انتهى . 

(لأن هذا) الإشارة إلى ما ذكر من الإتقان والاستقامة (عند آهل العلم درجة 

فيعة) فُعيلة» بمعنى مفعولة : أي مرفوعة؛ وفعله من باب رفع بفتح» فضمء يقال: : وفع 
الرجلٌ في حَسيه؛ ونسّبه» فهو رفيعٌ» مثل شَرْفَء فهو شَرِيفٌ. قاله الفيُوميّ. (وحَصْلَةٌ) 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الصاد المهملة. قال ابن منظور: الحَضْلة: الفَضِيلةء 
والرّذِيلة تكون في الإنسان» وقد غلب على الفضيلة» وجمعها خصّال. والخخضّلة: 
الخَلّة. وقال الليث: الخضلة حالات الأمورء تقول : في فلان تحضلة حَسَنَةُ وخصلة 
قبيحةٌ وخصال وحَصّلات كريمة. وفي الحديث: «فمن كانت فيه حَصْلةٌ من النفاق» 
أي شَعْبةٌ من شعب النفاق» وجزءٌ منه. أو حال من حالاته”" . 

ولَمّا كانت الخصلة تطلق على الحسنة والقبيحة ب بن المراد بها هنا بقوله (سَِيَة) 
فَعِيلة بمعنى مفعوله» من السنّاء بالمد: وهى الرُفْعَة» ويحتمل أن يكون من السَّنى 
بالقصر: وهو الضّوْءُء والمعنى متقارب قال ابن منظور: السَّنَاءُ من المجده والشرف 
ممدودء والسّنا بالقصر الضر وفى التنزيل العزيز :ي کاد سسا بَرْقِيِ يذهب الاسر 
[النور: 57]. قال: سنا البِرْقٌ ف سطع وسّنَا إلى ال ار سَناءً: ارتفع» وسو في 
حَسّبه سَناءًه فهو سَنِنٌ: ارتفع» قال: السَّنِيٌ الرَّفِيعٌ . . والله تعالى أعلم:. 

م كر ا الى الس الأول وان اد عليه في ری قي الل یا سی 
مع الجواب عنه في المسألة الأولى» إن شاء الله تعالى ‏ فقال: 


2 


۶ 4 6م a2 2e o‏ 7ج اق ر تە ھت لس اه 0 
yD‏ ترى أنك إذا وَازنت هؤٌلاء الثلاثة الذِين سَمَيِنَاهُمْ عَطَاءً ويزيد. وليثا 


.٤٠١/١ انظر «لسان العرب» فى مادة رتب‎ )١( 
.7١5/١١ «لسان العرب» فى مادة خصل‎ )۲( 
.5 07/١5 «لسان العرب» باختصار‎ )۳( 





ِمَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الأَمّش. وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِد في نان الْحَدِيثِ 
وَالَاسْتِقَامَةٍ فيهء وَجَذئَهُم مُبَاينِينَ لهم ٠‏ لا يُدانُوهُمْ لآ شك عند أل اله ِالْحَدِيثِ 


ر رھ مر 


فِي ذَلِكَ لِنَذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِعَةٍ صِحَّةٍ حِفْظٍ مَنْصُورِ وَالأغْمَّش» > وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِ يهم وََنَّهُمْ لَمْ يعْرِقُوا مِثْلَّ ذلك مِنْ عَطَاءعٍ وَيَزِيدٌ وَلَبْتْ). 


المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بين كه تعالى أنك إذا قابلت الثلاثة المذكورين» وهم عطاء بن السائب» ويزيد بن 
أبي زياد وليث بن أبي سُليم بمنصور بن المعتمرء والأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد 
من حيث الإتقان والضبط وجدت بينهم فرقاً كبيراً فليسوا مقاربين لهم فيما ذُكر؛ لأن 
أهل العلم وجدوا منصوراًء والأعمش» وإسماعيل مُبَرّزِين في الحفظ والإتقان» وصحة 
مروياتهم» ولم يوجد ذلك لعطاءء ويزيد» وليث» بل هم بالعكس مطعونون بسوء 
الحفظ»› وعدم الضبط. 

تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة: 

)١(‏ - (منصور بن المعتمر) بن عبد الله بن ربيعة» وقيل: المعتمر بن عتاب بن 
فَرْفَد السلّمِيَء أبو عَتَابِ الكوفي. رَوَى عن أبي وائل» وزيد بن وهب» وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وربعي بن جراش» وتميم بن سلمة» وخيثمة بن عبد 
الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه أيوب» وحُصين بن عبد الرحمن» والأعمش» وسليمان التيمي» وهم 
من أقرانه» والثوري» وشعبة» ومسعرء وشيبان» وزائدة» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» 
وخلق كثير. 

قال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. وقال علي بن 
المديني عن يحيى بن سعيد: قال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل 
الكوفة إلا رده فإذا قلت: منصور سكت. قلت ليحيى: منصور عن مجاهد أحب إليك 
أم ابن أبي تجيح؟» قال: منصور أثبت» ثم قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من 
منصور. وقال حجاج عن شعبة عن منصور: ما كتبت حديثا قط. وقال عبد الرزاق عن 
ابن عيينة: قال لي الثوري: رأيت منصوراً. وعبد الكريم الجزري» وأيوب» وعمرو بن 
دينار» هؤلاء الأعين الذين لا يسك فيهم. وقال بشر بن المفضل: لقيت الثوري بمكة» 
فقال: ما الكوفة آمن على الحديث من منصور. وقال أحمد بن سنان القطان عن ابن 
مهدي: أربعة بالكوفة لا يُختَلّف في حديثهم»؛ فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» ليس هو 
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منهمء منهم ابن المعتمر. وقال الأثرم عن أحمد: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي 
خالد. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قوما يقولون: منصور أثبت في الزهري 
عن مالك» قال: هؤلاء مجهّالء منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب. وقال عبد الله 
ابن أحمد: سألت أبي مَنْ أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم» ثم منصور. وقال 
عباس عن ابن معين: منصور أحب إلي من حبيب بن أبي ثابت» ومن عمرو بن مرة» 
ومن قتادة. قيل ليحيى: فأيوب؟ قال: هو نظيره عندي. وقال عثمان الدارمى: قلت 
ليحيى: أبو معشر أحب إليك عن إبراهيم أو منصور؟ فقال: منصور خير من قلت : 
الأعمش عن إبراهيم أحب إليك أو منصور؟ قال: منصورء قلت: فالحكم أو منصور؟ 
قال: منصورء قلت: فمنصور أو مغيرة؟ قال: منصور. وقال ابن أبي خيثمة : سمعت 
يحيى بن معين» وأبي حاضرء يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش. فقَدّم منصوراً. 
وقال أيضا: سمعت يحيى يقول: منصور أثبت من الحكم» ومنصور بن المعتمر من 
أثبت الناس. وقال أيضا: رأيت في كتاب علي بن المديني: وسيل أي أصحاب إبراهيم 
أعجب إليك؟ قال: إذا حدثك عن منصور ثقةء فقد ملأت يديك» ولا تريد غيره. وقال 
عبدان: سمعت أبا حمزة يقول: دخلت إلى بغداده فرأيت جميع من بها يُثني على 
منصور. وقال وكيع عن سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل» وإذا جاء التحصيل جتنا 
بمنصور. وقال عبد الرزاق: حَدَّتَ سفيان عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله. فقال: هذا الشرف على الكرسي. وقال أبو زرعة عن إبراهيم بن موسى: أثبت 
آهل الكوفة منصورء ثم مسعر. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن منصور؟ فقال: 
ثقة» قال: وسئل أبي عن الأعمش ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يَخلِط ويدلس» 
ومنصور أتقن» لا يَخْلِط ولا يدلس. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث» کان 
أثبت أهل الكوفة» وكأن حديثه القَدَخُّء لا يختلف فيه أحد» متعبدٌ رجل صالح» أكره 
على القضاء شهرين» وكان فيه تشيع قليل» ولم يكن بغال» وكان قد عَمِشَ من البكاءء 
وصام ستين سنة وقامهاء وقالت فتاة لأبيها: يا أبت الأسطوانة التي كانت في دار 
منصور ما فعلت؟ قال: يا بَيّة ذاك منصور يصلى بالليل فمات. قال ابن سعد وخليفة 
في آخرين: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. أخرج له الجماعة» وله عند مسلم في هذا 
الكتاب (49) حديئا. 


(۲) - (سليمان الأعمش) هو سليمان بن مِهْرَانَ الأسدي الكاهلي مولاهمء أبو 
محمد الكوفي» يقال: أصله من طَبَرِسْتَانَء وولد بالكوفة» وروی عن أنس» ولم يثبت 
له منه سماعء وعد الله بن أبي اوی ويقال: إنه مرسل » وزيد بن وهب » وأبي وائل» 
وأبي عمرو الشيباني» وقيس بن أبي حازم وخلق كثير . 


۳۰۲ 





وروى عنه الحكم بن عتيبة» وزبيد اليامي» وأبو إسحاق السّبيعي» وهو من 
شيوخه. وسليمان التيميّ» ٠‏ وشهيل بن ابي صالح» وهو من أقرانه» ومحمد بن واسع» 
وشعبة» والسفيانان» وخلائق من أواخرهم أبو نعّيم» وعبيد الله بن موسى. 

قال ابن المديني: لم يحمل عن أنس إنما رآه يخضب» ورآه يصلي» وقال ابن 
معين: كل ما روى الأعمش عن أنس مرسل. وقال أبو حاتم: لم يسمع من ابن 
أبي أوفى» ولا من عكرمة. وقال ابن المديني حفظ العلم على أمة محمد كليل ستة: 
عمرٌو بن دينار بمكةء والزهري بالمدينة» وأبو إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة» 
وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة. وقال أبو بكر بن عياش عن مغيرة: لَمَّا مات 
إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض. وقال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحد أقراً 
لكتاب الله منه. وقال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع: كان أقرؤهم للقرآن» 
وأحفظهم للحديث» وأعلمهم بالفرائقض» وذكر خصلة أخرى. وقال يحيى بن معين: 
كان جرير إذا حدّث عن الأعمش قال: هذا الديباج الخسرواني. وقال شعبة: ما 
شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال عبد الله بن داود الْخُرَيبِي: كان 
شعبة إذا ذكر الأعمش قال: الْمُضْحَف المصحف. وقال عمرو بن علي: كان 
الأعمش يُسَمَّى المصحف لصدقه. وقال ابن عمار: ليس فى المحدثين أثبت من 
الأعمش» ومنصور ثبت أيضاء إلا أن الأعمش أعرف بالمسند منه. وقال العجلى: 
كان ثقة ثبتا في الحديث. وكان محدث أهل الكوفة في زمانه. ولم يكن له كتاب» 
وكان رأسا في القرآن» عَسِراء سَيّءَ الخلق. عالما بالفرائض» وكان لا يَلْحَن 
حرفاء وكان فيه تشيع. ويقال: إن الأعمش ولد يوم قتل الحسين» وذلك يوم 
عاشوراء سنة .)٦١(‏ وقال عيسى بن يونس: لم تَر مثل الأعمش» ولا رأيتٌ 
الأغنياة والسلاطينَ عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. وقال يحيى 
ابن سعيد القطان: كان من النساك» وهو علامة الإسلام. وقال وكيع: اختلفت إليه 
قريبا من سنتين ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأولى. وقال الخريبي: مات يوم مات وما حََلّفَ أحداً من الناس أعبدٌ منه» وكان 
صاحب سنة. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ثقة ثبت. وقال أبو عوانة 
وغيره: مات سنة .)٤۷(‏ وقال أبو نعيم مات سليمان سنة ثمان وأربعين ومائة في 
ربيع الأول» وهو ابن (۸۸) سنة. وفيها أرخه غير واحد. 

وقال في «التقريب»: ثقة حافظ عارفٌ بالقراءة؛ ور لكنه يُدلّسء من الطبقة 
الخامسة . أخرج له الجماعة» وله عند مسلم في هذا الكتاب (۳۲۹) حديثا. 


(۳) - (وإسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي مولاهم» البجلىّ الكوفي. روى عن 
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أبيه» وأبي جحيفة» وعبد الله بن أبي أوفى» وعمرو بن حُريثء وأبي كاهل» وهم 
صحابة» وعن كبار التابعين وغيرهم. وعنه شعبةء والسفيانانء وزائدة» وابن المبارك» 
وهشيمء ويحيى القظان» وجماعة. قال ابن المبارك» عن الثوريّ: حفاظ الناس ثلاثة: 
إسماعيلء وعبد الملك ب بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو - يعني 
إسماعيل - أعلم الناس بالشعبي؛ وأثبتهم فيه. وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل 

يُسمّى الميزان. وقال علىّ: قلت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن الشعبيّ 
صحا؟ قال: نعم. وقال البخاري» عن عليّ: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال أحمد: 
أصح الناس حديثاً عن الشعبيّ ابن أبي خالد. وقال ابن مهديًء وابن معين» والنسائ: 
ثقة . وقال ابن عمار الموصلي : حجة . وقال العجليٌّ: كوف تابعيئ ثقة» وكان طححاناً . 
وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً. وقال أبو حاتم: ل أقدّم عليه أحداً من أصحاب 
الشعبيّ» > وهو ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان شيخاً صالحاً . وقال ابن 
المديني : رأى أنساً رؤية. ولم يسمع منهء ولم يسمع من إبراهيم التيمىّء > ولم يرو عن 
أبي وائل شيئاً. وقال ابن معين: لم يسمع من أبي ظبيان. وقال مسلم في «الوحدان»: 
تفرد عن جماعة» وسردهم . . وقال يعقوب بن سُفيان: كان مناه حافظاًء ثقة. وقال 
هشيم : : كان إسماعيل فَاحِششَ اللحن. كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. وقال الآجريّ: 
سألت أبا داود هل سمع من سعد بن عبيدة؟ قال: لا أعلمه. وقال ابن عيينة: كان أقدم 
طلباًء وأحفظ للحديث من الأعمش. وقال العجليّ : كان ثبتاً في الحديث» وريما أرسل 
الشيء عن الشعبيٌّ» وإذا وُقَّفتَ أخبرء وكان رجلاً صاحب سنّةء وكان حديثه نحو 
خمسمائة حديثء وكان لا يروي إلا عن ثقة. وحكى ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن 
يحيى بن سعید» قال : مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نُعيم في ترجمة 
داود الطائي من «الجلية» : أدرك إسماعيل إثني عشر نفساً من الصحابة» منهم من سمع 
منه» ومنهم من رآه رؤية. وقال الخطيب: حدث عنه الحكم بن غتيبة» ويحيى بن 
هاشم» وبين وفاتيهما نحو من مائة وعشر سنين. مات سنة (0) أو .)١57(‏ 

وقال في «التقريب2:» ثقة ثبت .]٤[‏ 

أخرج له الجماعة» وله عند مسلم في هذا الكتاب ست وأربعون حديثا . والله 
تغالى أعلم. 

الشرح التفصيلئ لهذه الفقرة: 

قوله: (آلا) ‏ بفتح الهمزة» والتخفيف -: أداة عرض وتحضيض» ومعناهما طلب 
الشيء» لكن العرض طلبٌ بلين» والتحضيض طلبٌ بحتٌء وهي مرگبة من همزة 
الاستفهام» و «لا» النافية» وتختصٌ بدخولها على الجملة الفعليّة» نحو قوله تعالى ألا 


€ 


رن أن فر آله ک4 وقوله آلا نيؤت مرا كرا أَيِمَدمَهُمْ 4» وكقول الشاعر 
[من الوافر]: 
ألا رجلا جاه اله يرا يَُلُ على م 


والتقدير ألا ترودني رجلا هذه صفته ‏ , 


(ترى) أي تعلم (أنك) بفتح الهمزة؛ لسدها مسد مفعولي «ترى» (إذا وازنت) 
بالنون: أي قارنتَ» وقابلتَ. قال القاضي عياض كن تعالى: ويروى: «وازيت» بالياء 
أيضاء وهو بمعنى «وازنت» (هؤلاء الثلاثة) بالنصب مفعول «وازنت» (الذين سميناهم 
عطاءً) أي ابن السائب (وليثاً) أي ابن ابي سليم (بمنصور بن المعتمر) بصيغة اسم 
الفاعل السلمي (وَسلَيْمَانَ ن¿ الأغمّش) بالجرّ عطفاً على «منصور» (وَإِسْمَاعِيل بْنِ أبي 
حَالِدِ) بالجرّ عطفاً على منصور أيضاً (فِي إِنْمَانِ الحديث) بكسر الهمزة مصدر أتقن 
الشيءَ : إذا أحكمه. وهو متعلق , ب «وازنت» (وَالاسْتِقَامَة فيه) أي استقامتهم في ضبط 


ار ر 
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الحديث (وجدتهم) جواب (إذا» (مَبَايِنِينَ لَهُمْ) أي منفصلين عنهم» وهو مفعولٌ ثان 
ل «وجدت» والأول الضمير المتصل وجملة قوله ١ل‏ يُدَانُونَهُمْ) أي لو يقربون من رتبهم 
العلية حال مؤكّدة ل «مباينين» (لآ شَّكَّ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم بالْحَيِيثِ في دَلِكَ) يعني أن أهل 
العلم بالحديث الذين لهم المعرفة التامة بمراتب الرجال» والبصيرة النافذة في تحقيق 
المقال لا يشون في كون الثلاثة الأخيرين مقدذمين على الثلاثة الأولين في الحفظ 
والإتقان». كما ادم إيضاحاً بقوله (لِلّذِي اشتفاض عِنْدَهُمْ) أي شع عند أهل العلم 
مستفيض › اسم فاعل» وأفاض الناس فيه: : أي أخذوا. . ومنهم من بقول: تقافر 
الناس الحديتٌ» وأنكره الحذّاق» ولفظ الأزهري : قال الفراء» والأصمعيّ» وابن 
السشكيت» وعامة أهل اللغة: لا يقال: حديثٌ مُستفاضٌ» وهو عندهم لحن من كلام 
الحضر» وكلام العرب مُستفيض؛ اسم فاعل. انتهى (مِنْ صخو حفظ مَنْصُورِ) بن 
المعتمر (وَالأَعمَشٍ) سليمان بن مهران (وَإِسْمَاعِيل) بن أبي خالد. فقوله امن صحة) 
بيان ل «لّذي»» وقوله (وإتقانهم لِحَدِيئِهم) أي لإحكامهم لما رووا ونقلوه من الأحاديث» 
ف «إتقانهم» بالجرٌ عطف على «حفظ) . 

والفرق بين الحفظ والإتقان أن الإتقان أبلغ من الحفظطء إذ معناه الإحكام» دان 
بالكسر: الحاذق» ورجلٌ من الوّماة يُضرب بِجَؤْدة رَمْيهِ الْمَكَلُ. قاله المجد'". و 


)١(‏ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 59/١‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 


(؟) «القاموس» ص .٠١١١‏ 


الحفظ» فهو المنع من الصَيّاع» يقال: حَفِظْتٌ المال وغيره حِفْطَاء من باب عَلِم: إذا 
منعه من الضَّّاع والتلّفء وحفِظتة: صُنته عن الابتذال. أفاده الفيّوميَّ» فيكون المراد 
بالإتقان تمام الحفظ والضبط . والله تعالى أعلم . 

(وََنَهُهْ) به بفتح الهمزة لكونه معطوفاً على «الذي». أي ولأن أهل العلم بالحديث 
م يركوا ال ل) أي مغل حفظ تور والأعمش» وإسماعيل» وإتقانهم لمروياتهم 
(مِنْ عَطَاءِ) أي ابن السائب (وَيَزِيدٌ) أي ابن أبي زياد (وَلَيْثْ) أي ابن أبي سُلَيم . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسألتان تتعلّقان بما سبق من كلام الإمام مسلم كه تعالى . 

المسألة الأولى : قال النووي ك تعالى» ما حاصله: قد ينكر على مسلم کا تعالى 
في صنيعه هذا» حيث إنه خالف عادة أهل العلمء فإنهم إذا ذكروا جماعة في سياق مثل 
هذا السياق» قدّموا أجلهم مرتبةًء فيقدّمون الصحابي على التابعيّ» والتابعي على تابعه» 
والفاضل عن من دونه. 

فإذا تقرّر هذاء فإسماعيل بن أبي خالد تابعيّ مشهورء رأى أنسّ بن مالك» 
وسلمة بن الأكوع. وسمع من عبد الله بن أبي أوفى» وعمرو بن حُريث» وقيس بن 
عائذ» أبي كاهل» وأبي جحيفة » وهؤلاء كلهم صحابة ون . 

وأما الأعمش» فقد رأى أنس بن مالك ك. وأما منصور بن المعتمر فليس 
بتابعيّ» وإنما هو من أتباع التابعين» فكان ينبغي أن يقول: إذا وازنتهم بإسماعيل» 
والأعمش» ومنصور. 

والجواب غنه: أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم» فلا حجر في عدم 
ترتيبهم . 

ويحتمل أن مسلماً قدّم منصوراً؛ لرجحانه في ديانته» وعبادته» فقد كان أرجحهم 
في ذلك وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم» مع كمال حفظ منصور؛ وإتقانه 
وتثبته. قال علي بن المدينيئ: إذا حذثك ثقة عن منصورء فقد ملأت يديك لا تزيد 
غيره. وقال عبد الرحمن بن مهدي : منصورٌ أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا 
أحدّث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا ردّهء فإذا قلت: عن منصور» سكت. 
وقال أحمد بن حنبل : منصور ثبت من إسماعيل ١‏ بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين : 
إذا اجتمع الأعمش» ومنصورٌء فقدّم منصوراً. وقال أبو حاتم: منصورٌ أتقن من 
الأعمش» لا بلص ولا يُدَلْسُ. وقال الثوريٌّ: ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث 
من منصور. وقال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة 
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منصورٌء ثم مسعر. وقال أحمد بن عبد الله: منصورٌ أثبت أهل الكوفة» وكان مثل 
القدحء لا يَخْتَلف فيه أحدٌ وصام سئين» وقامها. وأما عبادته» وزهده» وورعه› 
وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثرٌ من أن يحصر» وأشهر من أن يُذكر كم 
تعالى. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كا تعالى بتصرّف يسير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجواب الثاني هو الصواب؛ لأمرين: 


[أحدهما]: أن الجواب الأول يردّه أن عادة أهل العلم في تقديم الأفضل» 
فالأفضل» ليس قاصراً على التنبيه على مراتبهم» بل عادتهم تقديم الأفضل مطلقاً . 

[الثاني]: أن الجواب الثاني يوافق عادتهمء حيث إنه قدّم الأفضل» على ما بينه 
في كلامه المذكورء فلم يخالف بذلك مسلم عادتهم ومما يؤيّد هذا أن كلام مسلم کا 
تعالى هنا هو التمييز بين أهل الحفظء والإتقانء وإعطاء كل ذي حى حمّه في التقديم» 
فكان من حقٌّ منصور أن يقدّم على إسماعيل» والأعمش» ويأتي الكلام هذا في تقديم 
الأعمش على إسماعيلء فإنه مقدّم في الحفظ والإتقان عليه» كما تقدم من بيان 
ترجمتهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم كل تعالى هنا الأعمش بلقبه. وهذا أول 
موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب» فلنذكر القاعدة التي وضعها آهل 
العلم في ذلك. 

قال النوويّكة تعالى: قال العلماء من أصحاب الحديثء. والفقه» وغيرهم: 
يجوز ذكر الراوي بلقبه» وصفته» ونسبه الذي يكرهه» إذا كان المراد تعريمّة؛ لا 
تنقيصَّة» وجُوّز هذا للحاجة» كما جُوّز جرحهم للحاجة» مثال ذلك الأعمش» 
gg‏ والأحول» والأعمى» والأصمْء والأشل» والأثرم والزَّمِنُء والمفلوج. 


بن علي وغير ذلك» وقد صُنْفت فيه كُتبٌ معروفة . . انتھى . 


وقال 5 «التقريب» مع شرحه «التدريب»: ولا بأس بذكر من يُروَى عنه بلقب» 
كغْنْدَر أو وصف » كالأعمش» أو حرفة کالحتاط أو آم کابن علي وإن کر ذلك 
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إذا عرف بهاء وقصد تعريفةٌ لا عيية. انتهى 
وقال الحافظ السيوطي ك في 9 (ألفيّة الحديث» : 
ور بِالْوَضفٍ أزبالتقبٍ أو جِرْف ةلا بأسَ إِدْلَمْيهِب 


.٠١۷/۲ج «شرح مسلم» ۲/۱ _ 0 (۲) «تدريب الراوي»‎ )١( 
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ثم ذكر مسلم كك تعالى مثالاً آخر زيادة في الإيضاح» فقال: 
(وفي مثْلٍ محرّی مَؤلاءِ لذ وَازَنْتَ ين نَ الأَقْرَان كَابْنٍ عَوْنٍ وَآيُوبَ السَّحْتِيَانِي 
مَعّ عَوْفِ بْنِ أبي جي وَأشْعَتَ الْحُمْرَانِيٌ وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَنِء > وان سِيرِير هن كما 
أن ابْنَ َون وَأَيُوبَ صَاحِبَاهْمَاء إلا أن الْبَوْنَ بَسَهُمَاء وبين هَذَيْنِ بَعِيدٌ في كَمَالٍ 
الْمَضْلِء وَصِحَدَ التَقْلِ وَإِنْ گان عَوْتٌ َأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْقُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ» وَأَمَائَةِ عِنْدَ 
أَهُلٍ ليلم وَلَكنَّ الخال ما وَصَفْنَاء مِنّ نّ الْمََِْة عند أَهُلٍ الِلّم). 
إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 
بِيَنْكآ تعالى في هذه الفِقّرة بضرب مثال آخر للمفاضلة بين الأقران في الحفظ 
والإتقانء فذكر من أصحاب الحسن البصري» وابن سيرين رحمهم الله تعالى راويين من 
الطبقة الأولى» وهما: عبد الله بن عون»ء وأيوب السختيانيَ» وراويين من الطبقة الثانية 
وهما: عوف بن أبي جميلة» وأشعث بن عبد الملك الْحْمْرانيَء فإن الأربعة» وإن كانوا 
يأخذون عن الحسن وابن سيرين كليهماء إلا أن الأولين في الدرجة العليا من كمال 
الحفظ وصحّة النقل» وإن كان الأخيران لا يُستهان بهماء ولا يدفعان عن كونهما 
موصوفين بالصدق» والأمانة العلميّة. إلا أن المطلوب في هذا الباب هو الكمال في 
الحفظ والإتقان» زيادة على الصدق» والأمانة. والله تعالى أعلم . 


تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفقّرة: 
 )١(‏ (ابن عون) هو عبد الله عون بن أَرْطْبَان المزنيّ مولاهم» أبو عون الخزار 
بفتح المعجمة. أحد الأعلام. رأى أنس بن مالك» وروی عن عطاء ومجاهد. 


وسالمء والحسن» والشعبيّء > وخلق كثير. وروی عله الثوريٰ› وشعبة» وابن عليّة 
ويحيى القطان» وخلائق 


قال ابن المديني: جمع لابن عون من الإسناد ما لم يُجمَّع لأحد من أصحابه. 
سمع بالمدينة من القاسم. وسالمء وبالبصرة من الحسن» وابن سيرين» وبالكوفة من 
الشعبيّء والنخعيّ» وبمكة من عطاءء ومجاهدء وبالشام من مكحول» ورجاء بن حَيْوة. 
قال عليّ: وقال بشر بن المفضل: لقيت الثوريّ بمكة» فقلت له: مَنْ آمنُ مَنْ تركت 
على الحديث بالكوفة؟ قال: منصورء وبالبصرة يونس بن عبيدء قال على : وهذا كان 
قبل أن يُحدّث ابن عون؛ لأنه لم يُحدّث إلا بعد موت أيوب» ومات ابن عون سنة 
)161١(‏ بعد موت أيوب بعشرين سنة. وقال الثوريٌ: ما رأيت أربعة اجتمعوا في مصر 
مثل هؤلاء: أيوبء ويونس » والتيميىّ» وابن' عون. وقال حماد بن زيدء عن ابن عون: 
وفدت عند الحسن» وابن سيرين» فكلاهما لم يزل قائماً حتى فرش لي. وقال هشام بن 
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حسان: حدثني من لم تر عينايِ مثله» وأشار إلى ابن عون. وكذا قال عثمان البنيّ . 
وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً ذكر لي قبل أن أقدّمء ثم لقيته إلا وهو دون ما ذُكر 
لي إلا ابن عون» وحيوة» وسفيانء فأما ابن عون» فوددث أني لزمته حتى آموت» أو 
يموت. وقال ابن مهدي: ما أحدٌ أعلم بالسنّة بالعراق من ابن عون. وقال قرّة: كنا 
نتعجب من وَرَع ابن سيرين فأنساناه ابن عون . . وقال روح بن عبادة: ما رأيت أعبد منه. 
وقال النضر بن شميل» عن شعبة: : لأن أسمع من ابن عون حديثاً» يقول فيه: أظنّ اني 
سمعته» أحبٌ إلى من أن أسمع من ثقة غيره يقول: قد سمعت. وقال ابن سعد: كان 
ثقة.» وكان عثمانياً؛ وكان كثير الحديث ورعا . وقال الأنصاريٌ: كان ابن عون لا يُسلَّم 
على القدرية» وكان يصوم یوما ويُفطر يوماً إلى أن مات» وتزوج امرأة ة عربية» فضربه 
بلال بن أبى بُردة. وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه عبادة 
وفضلاً» وورّعاًء ونسكاًء وصلابةٌ في السنّة» وشدَةً على أهل البدع. 

وفي «التقريب»: ثقة ثبتٌّء فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعمل» والسنّ 
من الساسة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا جعله في «التقريب» من الطبقة السادسة. 
والحىٌّ أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنس بن مالك لي فهو مثل أيوب» والأعمش» 
ومما يؤيّد ذلك جَعْلَهُ له مثلَ أيوب في السنّ. فتبِصّر. والله تعالى أعلم. 

وكان مولده سنة (2)77 ومات سنة )٠١١(‏ قيل فى رجب. وقيل: )١15١(‏ وقيل: 
)٠٥۲(‏ والأول ص . روى له الجماعة > له عند مسلم في هذا الكتاب تسع 
وثلاثون حديئاً . والله تعالى أعلم . 

(0) - (آیوب) بن أبي تميمة كيسان السَحْتيانيَ - بفتح المهملة. أو كسرهاء بعدها 
معجمة ساكنة» ثم مثثاة فوقيّة مكسورة» ثم تحتانية» وآ نون - مولى عَتزة» ويقال: 
مولى جُهينة» أبو بكر البصريّ الفقيهء أحد الأعلام. رأى أنس بن مالك ظط وروى 
عن عمرو بن سَلِمَة الجرميّ» وأبي رجاء العُطاردئ» وأبي عثمان النهديّ» والحسن»› 
وعطاء» وأبي قلابة» وخلق كثير. وروى عنه ابن سيرين من شيوخه» وشعبة› 
والسفيانان» والحمّادان» وعبد الوارث» وابن علية» وخلائق. 

قال ابن المدينى: له نحو ثمانمائة حديث» وأما ابن علية» فكان يقول: حديثه 
ألفا حديث» فما أقل ما ذهب علي منها. وقال الجعد أبو عثمان: سمعت الحسن 


.)٠١١( هكذا صحح فى «تهذيب التهذيب»» والذي صححه فى «التقريب» هو‎ )١( 
.1١59 «تهذيب التهذيب» ۳۹۸/۲ - ۳۹۹. و«التقريب» ص 2185 و«الخلاصة) ص‎ )۲( 
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يقول: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال أبو الوليد» عن شعبة: حدّثني أيوب» وكان 
سيد الفقهاء. وقال حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته» وأشده اتباعاً 
للسنة. وقال الحميدي» عن ابن عيينة: ما لقيت مثل أيوب. وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبت في الحديث» جامعاً كثير العلم» حجة» عدلاً. وقال النسائيئ: ثقة ثبت. وروي أن 
شعبة سأله عن حديث» فقال: أشك فيه» فقال له: شكك أحبّ إلى من يقين غيرك. 
وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال أيضاً: كتبت عنه لِما رأيت من 
إجلاله للنبي يي . وقال أيضاً : كان من عبّاد الناس› وخيارهم. وقال هشام بن عروة: 
ما رأيت بالبصرة مثله. وعن ابن مهديّ: أيوب حجة أهل البصرة. وقال نافع : اشتَرَى 
لي هذا الطيلسان خير مشرقي رأيته» أيوب. وقال الدارقطنئ: أيوب من الحفاظ 
الأثبات. ١‏ 1 

وفي (التقريب»: ثقة ثبت حجةء من كبار الفقهاء العباد من الخامسة. 

وقال ابن علية: ولد أيوب سنة (55). وقال غيره: سنة (58). وقال البخاري» 
عن ابن المدينيَّ: مات سنة )١۳١(‏ زاد غيره: وهو ابن (51) سنة» وقيل: غير ذلك في 
موته . 


روى له الجماعة» وله عند مسلم في هذا الكتاب )۱۸١(‏ حديئ9 . 


(۳) - (عوف بن أبي جَميلة) العبدي» أبو سهل الهجريّ البصري» المعروف 
بالأعرابي. واسم أبي جميلة: بندويه» ويقال: بل بندويه اسم أمه» واسم أبيه رزينة. 
قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: ثقة صالح الحديث. وعن ابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم: صدوق صالح. وقال النسائي: ثقَهَ ثبت . وقال الوليد بن عتبة» عن مروان بن 
معاوية: كان يُسمى الصدوق. وحكى العقيلي» عن ابن المبارك» قال: والله ما رضي 
عوف ببدعة واحدة حتى كانت فيه بدعتان: قدري شيعي . وقال الأنصاري: رأيت داود 
ابن أبي هند يضرب عوفاًء ويقول: ويلك يا قدري. وقال في «الميزان»: قال بندارء 
وهو يقرأ لهم حديث عوف: لقد كان قدرياء رافضياء شيطانا. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» قال: وقال بعضهم : يرفع أمره» إنه ليجىء غن الحسن بشىء ما 
يجىء به أحد. قال: وكان يتشيع» ومات سنة )١55(‏ وقال أبو داود: مات سنة )١517(‏ 
وقال أبو عاصم: دخلنا عليه سنة ست فقلنا: كم أتى لك؟ قال: (85) سنة وقال ابن 
حبان : كان مولده سنة (09). وفي «التقريب»: ثقة رمي بالقدر من السادسة. 


() «تهذيب التهذيب» 7٠١١-7٠0١ /١‏ واتقريب التهذيب» ص١‏ :. و«الخلاصة» ص 47 - .٤١‏ 
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روى له الجماعة» وله عند مسلم حديث واحدء حديث عمران بن حصين الطويل 
في قضاء الصلاة الفائتة» رقم 5 «ما منعك أن تصلى معنا؟ قال: يا نب الله أصابتني 
ا ١ E‏ 1 1 
جنابة ...» الحديث 


 ):(‏ (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانِيَء مولى حُمْران» أبو هانئ البصري. روى 
عن الحسن البصريًٌ» ومحمد بن سيرين» وخالد الحذاء» وعاصم الأحول» وغيرهم. 
وعنه شعبة» وهُشِيمٌ» وخالد بن الحارث» وغيرهم. وثّقه بُندارء وابن معين» والنسائيّ» 
والبرّار. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به» وهو أوثق من الحذانيّ» 
وأصلح من ابن سوّار. وقال ابن المديني»ء عن يحيى القظان: هو عندي ثقة مأمون. 
وقال ابن معين» عنه: : لم أدرك أحداً من أصحابنا أثبت عندي منهء ولا أدركت أحداً 
من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. وقال أيضاً : لم ألق أحداً يُحدّث عن 
الحسن أثبت منه. وقال أيضاً : هو أحبٌ إل إلينا من أشعث بن سوّار. وقال البخاريٌ: 
كان يحيى بن سعيدء وبشر بن بن المفضل ية يُثبّتون الأشعث الحمرانيّ. . وعن أحمد بن 
حنبل» قال: هو أحمد فى الحديث من أشعث بن سان روى عنه شعية» وما كان 
أرضى يحيى بن سعيد عنه» كان عالماً بمسائل الحسن. وقال ابن حبّان في «الثقات»: 
كان فقيهاً متقناً. وقال ابن عدي أحاديثه عامّتها مستقيمة» وهو ممن يُكتب حديثه» 
ويُحتجٌ به» وهو في جملة أهل الصدق» وهو خيرٌ من أشعث بن سوّار بكثير. قال 
الفلآس: مات سنة )١57(‏ وقال ابن سعدء وغيره: سنة (55 ). 

وقال في «التقريب»: ثقة فقية من السادسة. 

علق عنه البخاريٌ» وروى له الأربعة» وليس له عند المصتف شيء من الروايات» 
إلا أنه ذكره في المقدّمة هنا. ۰ 

 )5(‏ (الحسن) بن أبى الحسن يسار البصريّ» أبو سعيد» مولى الأنصارء وأمّه 
خيرةٌ مولاة أم سلمة. قال ابن سعد : ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمريه» ونشأ بوادي 
القرى› وكان قصيحاً. رأى علي وطلحة» وعائشة وا › وكتب للربيع بن زياد والي 
خُرَاسان في عهد معاوية وڳ 

روى عن عثمان» وعليّ» وأبي موسى» وأبي بكرة» وعمران بن خصين» وجندب 
البجلىٌ» وابن عمرء وابن عبّاس» وابن عمرو بن العاص» ومعاوية» ومعقل بن يسارء 
وأنس» وجابر» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 
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وروی عنه حميد الطويل» وبريك ر بن أبي مريم» وأيوب» وقتادة. وعوف 
الأعرابي» وبكر بن عبد الله الْمُزْنِيَ» وخلق كثير. 


قال أنس بن مالك نه : سلوا الحسن., فإنه حفظ» ونسينا. وقال سليمان التيمي : 
الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطرٌ الورّاق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة» فلما 
ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يُخبر عمًا رأى وعاين. وقال محمد 
ابن فُضيل» عن عاصم الأحول: قلت للشعبيّ لك حاجة؟ قال: : نعم إذا أتيت البصرة» 
فأقرىء الحسن مني السلام» قلت: ما أعرفه» قال: إذا دخلت البصرةء فانظر إلى 
أجمل رجل تراه في عينيك» وأهيبه في صدرك» فأقرئه متي السلام» قال: فما عدا أن 
دحل المسجد» فرأى الحسن» والناس حوله جلوسٌ فسلّم عليه. وقال أبو عوانة» عن 
قتادة: ما جالست فقيهاً قظ إلا رأيت فضل الحسن عليه. وقال أيوب: ما رأت عيناي 
رجلاً قظ كان أفقه من الحسن. وقال غالبٌ القطّانء عن بكر المزنئن: من سرّه أن ينظر 
إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه» فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه. 
وقال يونس بن عبيد: إن كان الرجل ليرى الحسن» لا يسمع كلامه» ولا يري عمله» 
فينتفع به. وقال حمّاد بن سلمة» عن يونس بن غبيد» وميد الطويل: رأينا الفقهاء. 
فما رأينا أكمل مروءةً من الحسن. وقال الحجاج بن أرطاة: سألت عطاء بن أبي رباح 
فقال لي: عليك بذاك يعني الحسن ‏ ذاك إمام ضخم» يُقتدى به. وقال أبو جعفر 
الرازي»ء عن الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله» فليس من 
يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة» 
حتى نطق بهاء وكان إذا ذكر عند أبي جعفر - يعني الباقر قال: ذاك الذي يشبه كلامه 
كلام الأنبياء. وقال سليمان بن كثير؛ عن يونس بن عُبيد قال: ولآه عليّ بن أرطاة 
قضاء البصرة ‏ يعنى الحسن - في أيام عمر بن عبد العزيز» : ثم استعفي. وقال ابن حبّان 
في «الثقات)»: احتلم سنة (۳۷ )» وأدرك بعض صفين› ورا مائة وعشرين صحابياً: 
وكان يُدلْسء وكان من أفصح أهل البصرة» وأجملهم» وأعبدهم, وأفقههم. وعن ابن 
عون قال: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدرء فقد كفر. وقال أبو داود: لم يحُجٌ 
الحسن إلا حجتين» وكان من الشجعان. قال جعفر بن سليمان: كان المهلّب يقدّمه ‏ 
يعني في الحرب -. وقال حماد بن زيد» عن هشام بن حسان : كنا عند محمد - يعني 
ابن سيرين - عشية يوم الخميس» فدخل عليه رجلّ بعد العصرء فقال: مات الحسن» 
قال: فترحم عليه محمد» وتغيّر لونه» وأمسك عن الكلام. قال ابن عُليّة» والسّريّ بن 
يحيى: مات سنة )١١١(‏ زاد ابن عليّة: في رجب. وقال ابنه عبد الله: هلك أبي» وهو 
ابن نحو من (۸۸) سنة 


1۲ 





وقال في «التقريب) ): ثقة فقيه» فاضلء مشهوزهء وكان يرسل» ويدلّس» قال 
البزّار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهمء فيتجوز» ويقول: حذثناء وخطيناء 
- يعني قومه الذين حدّثواء وخطبوا بالبصرة - وهو رأس أهل الطبقة الرابعة"" . 

روى له الجماعة» وله عند مسلم في هذا الكتاب ستة وعشرون حديقاً. والله 
تعالى أعلم. 

 )1(‏ (ابن سيرين) هو محمد بن سيرين الأنصاريٌ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» إمام وقته. 

روى عن مولاه أنس بن مالك وله وزيد بن ثابت» والحسن بن علي بن أبي 
طالب» وجندب بن عبد الله البجلى» وغيرهم. وروى عنه الشعبيّ» وثابت» وخالد 
الحداءء وداود بن أبي هند» وابن عون» وقتادة» وأشعث بن عبد الملك الحمرانيّ» 
وغيرهم. 

قال ابن عون: كان ابن سيرين يُحدّث بالحديث على حروفه. وقال هشام بن 
حسان: حذثنى أصدق من أدركته من البشرء محمد بن سيرين. وقال أبو طالب» عن 
أحمد: من الثقات . وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: بصري» تابعي» ثقة» وهو من 
أروى الناس عن شريح بن عُبيد» وإنما تأدب بالكوفيين» أصحاب عبد الله. وقال ابن 
سعد: كان ثقةء مأموناء عالياًء رفيعاًء فقيهاً »إماماً كثير العلمء ورعاء وكان به صمم. 
وقال ابن المديني: أصحاب أبي هريرة ستة : ابن المسيّب» وأبو سلمة» والأعرج» وأبو 
صالحء وابن سيرين» وطاووس» وكان همام بن منبه حديثه حديثهم ل أحرفاً . وقال 
حماد بن زيد» عن عاصم الأحول: سمعت مُوَرّقاً يقول : ما رأيت رجلا أفقه في ورعه» 
ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. . وقال أبو قلابة: اصرفوه حيث شئتم» فلَتَجِدُنه 
أشدّكم ورعاء وأملككم لنفسه. وقال معتمر» عن ابن عون: كان من أرجى الناس لهذه 
الأمّق وأشدّهم أزراءَ على نفسه. وقال معاذ بن معاذ. عن ابن عون: لم أر في الدنيا 
مثل ثلاثة: محمد بن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بن حَيُوة 
بالشام»› ولم يكن في هؤلاء مثل محمد. . وقال حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب : 
كان الشعيي يقول نا : عليكم بذاك الأصم. وقال حمّادء عن عثمان الْبَنّىّ: لم يكن 


وقال ابن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري عن السبب الذي حبس محمد 
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لأجله؟ فقال: كان اشترى طعاماً بأربعين ألفاًء فأخبر عن أصله بشيءٍ كرههء فتصدّق 
به» وبقي المال عليه فخبس» حبسته امرأة. . وعن ثابت البنانيّ» قال: قال لي محمد 
ابن سيرين: : كنت أمتنع من مجالستكم مخافة الشهرة» فلم يزل بي البلاء حتّى أخذ 
بلحيتي» وأقمتٌ على الْمضطتة" وقيل: هذا محمد بن سيرين أكل أموال الناس. 
ويَرْوَى في سبب حبسه غيرٌ ذلك. 

قال حماد بن زيد: مات الحسن أوَّلَ يوم من رجب سنة عشر ومائة» وصليتُ 
عليه» ومات محمد لتسع مضَّينَ من شوّال منها . وقال ابن حبّان: كان محمد بن سيرين 

من أورع أهل البصرة» وكان فقيهاً. فاضِلاًء حافظاً؛ متقِناً» يُعبّر الرؤياء مات وهو ابن 
(۷۷) سنةء وكان كاتِبَ أنس بن مالك ويه بفارس . 

وقال في «التقريب»: ثقَة ثقة عابد كبيرٌ القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى من 
الثالغة" , 

روى له الجماعةء وله عند مسلم في هذا الكتاب ثمانية وثمانون حديثاً. والله 
تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

قوله: (وفي مثل مجرى هؤلاء) متعلق بمقدر يدل عليه السياق» أي ويجري 
التفاوت في المراتب مثل ما جرى لهؤلاء. 

و«مجرى» يحتمل أن يكون بفتح الميم من جرى» أو أن يكون بضمها من 

أجرى » وهو موضع الجري» واس الاش راجع إلى المذكورين من الصنفين السابقين. 
أحدهما: منصورء والأعمش» وإسماعيل» والثاني : عطاء؛ ويزيدء وليث. 

والمعنى: أنك (إذا وازنت) أي قارنت» وقابلت» وتقدم أنه ضبط أيضاً بالياء 
التحتية بدل النون (بين الأقران) به بفتح الهمزة» جمع قرن بكسرء > فسکون» مثل حمل 
وأحمال: : وهو من يقامك في علم» أو قتال» أو غير ذلك. قاله الفيومي (5) عبد الله 
(بن عون) بن أَرُطبان» (وأيوب السختياني) بفتح السين المهملة. ٠‏ وکر التاء المثناة» 
قال أبو عمر بن عبد البر: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة» فلهذا قيل له: السختياني. 
قاله النووي” . وهكذا ضبطه ابن الأثير في «اللباب»ء وقال: نسبة إلى 00 السختيان» 
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وبيعه» وهو الجلود الضأنيّة» ليست بأدّم. انتهى”" . وضبطه السيوطي في «لب اللباب» 
أرّله والفوقيّة» وتخفيف التحتيّة('؟2. وقال المجد: السَّحُتيانء ويُفتحُ : جلد الماع 
. يه 6 لحف 2 و ت يمتح ١ ٠‏ عر 


إذا ڏبغ» معرّتء وبلدء مله أيوب السّختيانيٌ . انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه : كلام المجد هذا يدل على أن أيوبس منسوب إلى البلدء 
لا إلى بيع الجلود» ولعل أيوب كان من تلك البلدة» وكان يبيع الجلود أيضاًء والله 
تعالى أعلم . 

(مَعَ ڪوف بن أبي جَمِيلَة) المعروف بالأعرابي» قيل :لم يكن أعرابياً. وإنما لقّب 
بذلك لفصاحته› واسم أبي جميلة بندويه» ويقال: زريبة» كما تقدّم (وَأَشْعَتَ) بن عبد 
الملك (الحُمُرَان نِيّ) بضم الحاء المهملةء وسکون الميم» بعدها راء: نسبة إلى حُمُران 
مولى عثمان بن عفان #5 (وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَنِ) البصريّ (و) محمد (بْنِ سِبِيرِينَ) يعني 
أنهما رويا عنهما الأحاديث الكثيرة (گما اَن أبن عَوْنِ وَأيُوبَ صَاحِبَاهُمَا) أي صاحبا 
الحسن» وابن سيرين» رويا عنهما كما روى الأوّلان لا اَن الْمَوْنَ) بفتح الباء 
الموخدة» وسكون الواو: ومعناه القَرْقق. قاله النووئي. 

وقال الفيّومئ: البَّوْنُ: الفضل والمزيّة» وهو مصدرٌ بانه يَبُونهِ بَؤْناً: إذا فَضَلَهُ 
وبينهما بَوْنٌ: أي بين درجتيهماء أو بين اعتبارهما في الشرف» وأما في التباعد 
الجسماني» فتقول: بينهما بَيْنّ بالياء. انتهى . ۰ ۰ 

وقال في «القاموس»» و «شرحه»: الْبُون بالضمٌ: مسافة ما بين الشيئين» ويُفتح» 
يقال: بينهما بُون بعيدٌ» ورحبهماء أو اعتبارهماء ويُطلق على الفضل والمزيّة. 
انتهى 290 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذكر أن البون في كلام المصنّف كاخ 
تعالى يجوز فيه ضم الباءء وفتحها » والمعنى المناسب له هو المُرْق. والله تعالى أعلم. 


سر سر م 


(بينهما) أي بين ابن عون» وأيوب (وَبَيِنَ هَذَيْنِ) أي بين عوف» وأشعث (بَعِيدٌ» 
في كمَالٍ لْمَضْلِ) متعلّق ب «البون») 2 اعتّرض بينهما بخبر من وهو (بعيل) . و «الفضل»: : 
معناه الزيادة» يقال: فضل فضلاً» من باب قتل: زادء ويقال: خذ الفضل: أي الزيادة. 
والجمع فُضُولء مثلٌ فلس وفلوس. والفضل أيضاً الخيرٌء كالمضيلة. أفاده الفِيَوميَ . 
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والمراد بالزيادة هنا زيادة الحفظ والاتقان. 

وقوله (وَصِحَةٍَ التَقْلِ) بالجرٌ عطف على «الفضل» ومعنى صحّة النقل صحّة أخذ 
الأحاديث» وحفظها عن الشيوخ (وَِنْ گان عَوْفٌء وَأَشْعَتُ غَبْرَ مَذْفُوعَيْنِ) أي مُبْعَدَين 
(عِنْ صِدْقٍ وَأَمائق عند أَهْلٍ لِْلْم) يعني أنهما عند العلماء بالحديث من أهل الصدق 
في الحديث»ء والأمانة في حفظ ما سمعوهء وتأديته إلى غيرهمٍ (وَلَكنّ الْحَالَ) 0 
على أنه اسم «لكن» بالتشديد» ويحتمل تخفيفهاء فيكون «الحالٌ» مبتدأ خبره قوله: ١‏ 
وصفناا» أي لكن الشأن في التمييز بين مراتب الأقران (مَا وَصَفْنَا) «ما» اسم ر 
والعائد محذوف» أي وصفناه» وحذفه في مثل هذا جائرٌء كما قال ابن مالك كن تعالى 
فی (خحلاصته) : 


02000000 وَلْجَذْفَ عِنْتَهُمْكَثِيرٌ مُنجلي 
فب عَائِدٍ مُنّصِل إن الْمَصَبْ بفِغْل أؤ وَضْفٍ كَمَنْ نَرْجُوا يَهَبْ 
وقوله (مِنّ مرل بیان ل «ما» (عِنْدَ أَمْلٍ لْعِلْم) متعلّق بصفة ل «لمنزلة)ء أو 
بحال منهء لأن المحلى ب «أل» الجنسيّة يجوز فيه الاعتباران» كما في قول الشاعر: 
َلْمَدْ أَمرُ عَلَى اللَّقِيمِيَسُبُنِي وَمَضَيتُ نَت قُلْتُ لأَيَعْيِينِي 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ثم بيّن يله تعالى السبب الذي حمله على إيضاح هذه المسألة بضرب الأمثلة» 
بقوله: 

(وَإِنَمَا متلا مَؤلآء في التسوِية؛ لِيَكُونَ ن ْله سد يضار عن مها من عي 
عَلَيْهِ ريق هل الهلم في تَر ټیب أَهْلِهِ فيو كلا َد يقر الرَجُلٍ العالي الْقَدْرِ عَنْ درَجَيهِء 
لايع مضع القذر في الم وق مزل 4 وى د ذي حل و ف يرل مَنِْلَهُ. 
ور دور عَنْ عَايِشَة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا أَنّهَا قَالَتٌ: مرن رَسُولُ الل صلی الله عَلَيْهِ 
وَل ان نُنْرّكَ النّاسَ مَتَازْلَهُمْ). مَعَ مَا نَطقّ بو الْقُرَآنْ مِنْ قَوْلٍ الله و تَعَالَى : لوو 

ڪل زى علو عَلِيمٌ4 [يوسف 302 فَعَلَى تخو مَا دَكَرْنَا مِنَ الْوْجُوه نُوَلّفُ مَا سَأَلْتَ 
بن الأشتاو عن وشو الله لا . 
يضاح المعنى الإجماليٌ لهذه الفقرة: 

ا ف ا الكلام السبب الباعث له لضرب الأمثلة بذكر صنفين من 
الأقران: أحدهما: في أعلى المراتب» من الحفظ والإتقان» والثاني: في أوسط 
المراتب» ليسوا فى المرتبة العليا حتى يساووا الأولين» وليسوا فى المرتبة الدنياء حتى 
يُتركوا مثل أهل المرتبة الآتية بعدهم» فهم ‏ وإن لم يكونوا مثلهم في حفظهم وإتقانهم - 
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لكنهم مثلهم في صدقهم»ء وأمانتهم. وإنما فعل ذلك لأجل أن يَتّضِحَ لمن لا يعرف أو 
لا بحسن هذه الصناعة طريقٌ الوصول إلى معرفة المراتب» حتى لا يلتبس عليه 
ويختلط» فيقَصّر في العالي المنزلة» فيضعه في أدنى من درجته» ولايرفع النازل المنزلة» 
الحفظ والإتقان تيسر له إنزال كل فى منزلته التى يستحقهاء فيكون بذلك قد أعطى كل 
ذي حق حقهء كما أمِر بذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة ويا في هذ الحديث الذي 
سنتكلم عن درجته قريباء إن شاء الله تعالى» وأيضا قد بَيِّن الله سبحانه وتعالى تفاوت 
أهل العلم في درجات العلم» حيث قال: #وَفَوقَ كل ذى لو ميم [يوسف:77]. 
وليس هذا البيان مجرد إخبار فقطء بل المقصود أن يتل كل عالم في منزلته» ويقدم في 
مرتبة» ويراعى لکل ذي حق حقهء ويعظطى مستحقه . 

قال: فعلى هذا الطريق الذي بينه يوْلّف الأخبار الواردة عن رسول الله بيه التى 
سأله الطالب أن يؤلفها له. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التة لتفصيلي لهذه الفقرة : 

قوله: (وإنما مثلنا هؤلاء) الإشارة إلى منصور» والأعمش› > وإسماعيل» 
ومقابلهم : عطاء بن السائب» ويزيد بن ابي زيادء وليث د بن ابي سليم» وإلى ابن عون. 
وأيوب» ومقابلهما عوفء وأشعث» أي إئما ذكرنا هؤلاء أمثلة (فى التسمية) أي 
التنصيص بتعيين أسمائهم (ليكون تمثيلهم سمة) ‏ بكسر السين المهملة» وتخفيف الميم - 
أي علامة. قال الفيومي : وسمت الشيء وسما» من باب وعد» والاسم: السمة» وهي 
العلامة. ومنه المو سم؛ لأنه معلم يجتمع إليه. ثم جعل الوسم اسما حت على 
وَسُومء مثل فلس وفلوس» وجمع السمة سمات› مثل عدة وعدات. ته ٩‏ 

(يَصِدّر عن فهمها) ‏ بضم الدال المهملةء يقال: صدر عن الموضع صدراء من 
باب قتل : رجع قال الشاعر [من البسيط]: 
وَلَيْلَةِ قد جَعَلْتُ الصُبْحَ مَوْعِدَمَا صَذْرَ الْمَطيَّةِ حَنَّى تَغْرِف السَّدَفَا 

ف (صدرً) مصدر» والاسم «الصدر» بفتحتين . قاله الفيومى ٠.‏ 

وقال النووي كن تعالى: (يصذر) : أي يرجعء يقال: صدر عن الماءء والبلاد» 
والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعنى (يصدر عن فهمها): ينصرف عنها بعد 
فهمهاء وقضاء حاجته منها. | 
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وقوله (من) بفتح الميم» اسم موصول في محل رفع فاعل «يصدر» (عَْبِي عليه) - 
بفتح الغين المعجمة» وكسر الباءء من باب تعب: أي خفي عليه. قال في «اللسان»: 
غبي الشيء» وغبي عنه» ري غباء وَعَبَّاوَةَ: لم يفطن له» قال الشاعر [من الرجز]: 
آرت بت تفوتيس ركا ب العئض فب الح الْمُسَمَّرُ 

وَعَبِيَ الأمر عني : تفي فلم أعرفه. انتهى 

وذكر السنوسي في «شرحه): أنه يروى «عيي» بالعين المهملة» وياءين مثناتين» 
ويروى «عمى)» «بالعين والميم). انتهى ”2 . 

وقوله (طريق أهل العلم) بالرفع فاعل «غبي» (في ترتيب أهله فيه) الضميران 
للعلم: أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم. وقوله «في ترتيب» متعلق بصفة مقدرة 
ل «طريق أهل العلم»» أي الكائنة في ترتيب أهله» أو حال منه. وقوله: «فيه» متعلق 
د اترتيب) . 

(فلا يُقَضّر بالرجل) الفاء فصيحية» والفعل مرفوع: أي فإذا علم طريق أهل العلم 
في ترتيب أهله فيه» فإنه لا يقتصر بالرجل العالي القدر الخ. يقال: قَصَرتٌ عن الشيء 
قصورا من باب قعد: إذا عجزت عنه» ولم تبلغه» ومنه فصر السهم عن الهدف قصورا: 
إذا لم يبلغه. أفاده في «الصحاح». 

فقوله: «يقصّر) بتشديد الصاد المهملة. من التقصير» مبنيا للمفعول. والنائب عن 
الفاعل هو الجارٌ والمجرور بعده» ويتحمل أن يكون ايُقَصُرًا مبنيا للفاعل» والفاعل 
ضمير (مَنْ) في قوله: «من غي عليه). 

وفي نسخة «فلا نقصر» بنون المتكلم مبنياً للفاعل» وكذا قوله: «ولا نرفع» وعليه 
فيكون ما بعده مفعولاً . 

وقوله: (العالي القدر) صفة ل «الرجل»» وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها. 
وقوله: (عن درجته) متعلق ب «يقصر). 

والمعنى : لثلا يُبْحَسَء ويّحَط الرجل العالى الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته 
السافلة جهلاً. 

(ولا يرفع) بالبناء للمفعول» أو للفاعل» كما سبق آنفاً (مُنَضِع القدر في العلم) 


اا 
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اسم فاعل من انّضَعّ افتعال من الضَّعَةء يقال: وضع في حسبه مبنياً للمفعول» فهو 
وَضِيعٌ : أي ساقط» لا قدر له» والاسم الضعَةء بفتح الضادء وكسرهاء ومنه قيل: 
وْضِعّ في تجارته وَضِيعَةَ: إذا حَسِرّ. أفاده الفيومي"" . 

وقال المجد: وَضْعَه عه بفتح ضادهما وَضْعاً وَمَوْضعًاء ويفتح ضادهماء 
وموضوعاً : حه ووضع عنه: : حط من قدره. ووضع في تجارته» يعني : حَسِرَ. انتهى 
باختصار ”9 . 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد أن وضع بمعنى حط من قدره 
مبنيٌ للفاعل. والله تعالى أعلم. 

(فوق منزلته) متعلق ب ب (يرفع) ' (ويعطى) بالبناء للمفعول. والنائب عن الفاعل قوله: 
کل ذي) أي صاحب (حق فيه) أي في العلم متعلق ب «يعطى». وقوله: (حقّه) بالنصب 
على أنه المفعول الثاني ل «يُعطى»: أي ليْعظى كل مستحقٌ ما يستحقّة من المنزلة العلمية 
(وينؤل) بالبناء للمفعول؛ أيضاً»؛ وتشديد الزي؛ من التنزيل» ويحتمل تخفيفهاء من 
الإنزال (منرلته) به بفتح الميم» وكسر الزايء أو , بضم الميم» وفتح النون» وتشديد الزاي 
بصيغة اسم المفعول المضعف: أي مكانته التي استحقها. ويحتمل أن يبني كل من 
«يعطي»» و «ينزل» للفاعل» على التوجيه الذي ذكرناه قبله» أي يعطي من خفي عليه 
طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق كل ذي حق حقهء وينزله منزلته. والله تعالى 
أعلم . 

ثم ذكركات تعالى دليلا على ما ذكره من وجوب مراعاة تفاوت الرجال» وتنزيلهم 
منازلهم التي تليق بهم فقال: 

(وقد ذَُكِرَ) بالبناء للمفعول (عن عائشةيِ#ا) هي بنت أبي بكر الصديق 5ك أم 
المؤمنين التيمية» تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير» وأمها أم رُومان بنت 
عامر» أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي بيا إلا خديجةء ففيها خلاف شهير. 
قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة نا » قال: حدئتني الصديقة بنت 
الصديق» حبيبة حبيب الله تعالى» المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال أبو الضحىء» 
عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد ب الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال أبو 
بردة بن أبي موسى» عن أبيه: ما أشكل علينا أصحاب محمد ج أمرٌ قط فسألنا عنه 
عائشة ويا إلا وجدنا عندها منه علماً . ويُروّى عن قبيصة بن ذؤيب» قال: كان عروة 
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يغلبنا بدخوله على عائشةوِقينا» وكانت أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب محمد 
يي ويسألونها عن الفرائض. وقال هشام بن عروةء عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم 
بفقه» ولا بطب» وشعر من عائشة ويا . وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة قينا أفقه 
الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال الزهري: لو جُمع علم 
عائشة وكين إلى علم جميع أزواج النبي بيا وعلم جميع النساء لكان علم عائشة وكين 
أفضل . وقال أبو عثمان النهدي» عن عمرو بن العاص: قلت لرسول ية : أيّ الناس 
أحب اليك؟ قال: «عائشةوِقيتا»» قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». وقال أبو موسى 
الأشعريُ وغيره» عن النبي يا : «فضل عائشة با على النساء. كفضل الثريد على سائر 
الطعام». متمق عليه» ومناقبهاء وفضائلها كثيرة جدًا. وفي الصحيح عنها أنها قالت: 
تزوجني رسول الله ییا وأنا بنت ست سنين» ودخل بي وأنا بنت تسعء وقبض وأنا 
بنت ثماني عشرة سنة. توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة (08) عند 
الأكثر. وقال ابن عيينة» عن هشام بن عروة: ماتت سنة (51) وصححه في «التقريب»» 
ودفنت بالبقيع. أخرج لها الجماعة» وقد ذكر ابن الجوزي في «المجتبى» ص 4١‏ أنها 
روت عن رسول الله ي )75١١١(‏ حديثاء أخرج لها منها في «الصحيحين» (۲۹۷) 
حديثاً. المتفق عليه منها (174) حديثاً» وانفرد البخاري (2)04 ومسلم (45) حديئاً"" . 
والله تعالى أعلم. 

(أنها قالت: «أمرنا رسول الله كك أن ننزل الناس) بضم أوله» وتشديد الزاي» من 
التنزيل» ويحتمل تخفيفهاء من الإنزال (منازلهم) أي في مراتبهم المتفاوتة. 

قال القاضي عياض # تعالى: معنى الحديث بين في إيتاء كل ذي حق حقه» 
وتبليغه منزلته في كل باب» كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة» وتعريف مراتبهم»ء 
ومزية بعضهم على بعض» إلا ما ساوى الله تعالى بينهم فيه» من الحدود» والحقوق. 
انتهى 60 

وذكر الحافظ السخاوي ك تعالى في كتابه «الجواهر والدّرر»: ما نصّه: المراد 
بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم» وتفضيل بعضهم على 
بعض في الإكرام في المجالس؛ لقوله بي : «لِيَلِني منكم أولو الأحلام والنهى؛ ثم 
الذين يلونهم...2. فيُقدّم الإمام في القرب منه الأفضل» فالأفضلء من البالغين» 
)١(‏ والذي أثبته في برنامج الحديث (صخر) أن لها في «صحيح مسلم» (770) حديثاً. والظاهر أن هذا 

الاختلاف ناشىء عن التكرار. والله تعالى أعلم. 
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والعقلاء إكراماً لهم ويُعامل كل أحد بما يُلائم منصبه في الدين والعلم والشرف 
والمرتبة» فإن الله أعطى كل ذي حى حقّهء وكذا في القيام والمخاطبة والمكاتبة» وغير 
ذلك من الحقوق. نعم سوّى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباههاء » لکن في 
التعازير يُعرّر كل أحد بما يليق به. وبهذا الحديث تمسّك المتكلمون في التعديل 
والتجريح لرواة الأخبار؛ ليتميّز صالحهم من طالحهم. 

قال: وقال أبو أحمد العسكريّ فى «الأمثال»: هذا مما أدب به النبئ بي أمته في 
إيفاء الناس حقوقهم» من تعظيم العلماءء وإكرام ذي الشيبة» وإجلال الكبير» وما 
أشبهه. انتهى ما ذكره السخاويّ كانه تعالى”!' . 

(مع ما نطق به القرآن) الكريم (من قول الله تعالى) «من» بيان ل «ما» لوَموْقَ كل 
ذى علو علي [يوسف:6"] عن ابن عباس ويا ما قال: يكون هذا أعلم من هذاء 
وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة» وقال قتادة: وفوق كل 
ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله» منه بدئ» وتعلمت العلماء» وإليه يعود. وعن 
الحسن البصري كا تعالى: ليس عالمء إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل" . 

(فَعَلَى تخو ما ذَكَرْنَا و مِنَ الْؤْجُوو) أراد بنحو ما ذكره ما سبق له من أنه يقدم 
الأخبار التي رواتها أهل استقامة وإتقان» لا يوجد في رواياتهم اختلاف شديد» ولا 
تخليط فاحش» فإذا انتهى من هذا الصنف أتبعه أخبار أهل الصدق والستر الذين ليسوا 
في الحفظ والإتقان مثل السابقين (ئوف) بتشديد اللام» من التأليف: أي نجمع (مَا) 
موصولة مفعول «نؤْلّف) ' (سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَار) بیان ل «ما» : أي نجمع الأخبار التي سألت 
أن نجمعها لك (عَنْ رَسُولٍ الله بلِه) متعلق بصفة ل «الآخبار» أي المروية عنه بلا . 
والله تعالى أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب. 

مسألة: في الكلام على حديث عائشة رة المذكور: 

قال النوويّكآ تعالى في «شرحه): قوله: «وقد ذكر عن عائشة ويا أنها قالت 
الخ»: هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصخته» وبالنظر إلى أنه 
احتجٌ به» وأورده إيراد الأصولء لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته» ومع ذلك فقد 
حكم الحاكم ابو عبد الله الحافظ في كتابه ١‏ «كتاب معرفة علوم الحديث») بصحته» 
وأخرجه أبو داود فى ( سئنه» بإسناده منفرداً به وذكر أن الراوي له عن عائشة ويا ميمون 
ابن شبيب» ولم کا قال الشيخ ابن الصلاح كل تعالى» وفيما قاله أبو داود نظرء 


)1( «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .1١/١‏ 
(۲) راجع ته تفسير أبن كثير 507/7. 


۳۲١ 


فإنه .كوف متقدّم. قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة :تا وعند مسلم 
التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم ألق 
عائشة وا › استقام لأبي داود الجزم بعدم إداركه» وهيهات ذلك. 

قال النووي: وحديث عائشة ينا هذا أخرجه البرّار فى «مسنده). وقال: هذا 
الحديث لا يعلم عن النبي بيه إلا من هذا الوجه. هذاء وقد رُوي عن عائشة وا من 
غير هذا الوجه» موقوفاً. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووئ.. 

وقال الحافظ السخاويٌة تعالى في «المقاصد الحسنة»: ما حاصله: هذا 
الحديث وصله أبو نعيم في «المستخرج» وغيره كأبي داود في «سئنه»» وابن خزيمة في 
«صحيحه)ء والبرّارء وأبي يعلى فى «مسنديهما». والبيهق فى «الأدب»» والعسكري فى 
«الأمثال»» وغيرهمء كلهم من طريق ميمون بن أبي شبيب» قال: «جاء سائل إلى 
عائشة وا فأمرت له بكسرة» وجاء رجل ذو هيئة» فأقعدته معهاء فقيل لها: لم فعلت 
ذلك؟ قالت: أمرنا. . . وذكره. ومنهم من اختصر هذاء ولفظ أبي نعيم في «الحلية»: 
(أن عائشة وا كانت في سفر» فأمرت لناس من قريش بغداء» فم رجل غنئ ذو هيئة 
فقالت: ادعوه» فنزل» فأكل» ومضىء وجاء سائل» فأمرت له بكسرء فقالت: إن هذا 
الغنيَّ لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به» وإن هذا السائل. سأل» فأمرت له بما يترضاهء 
وإن رسول الله كلها. . وذكره. وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره وتُعُقّبِ 
بالانقطاع» وبالاختلاف على راويه في رفعه ووقفه. 

قال: وورد عن غير عائشة ينا من الصحابة ون فى ذلك كحديث معاذ واي عند 
الخرائطيّ في «المكارم), مرفوعاً بلفظ : «أنزل الناس منالهم من الخير والشرّء وأحسن 
أدبهم على الأخلاق الصالحة». وحديث جابر#ه؛ وحديثه مرفوع في جزء الغسوليّ 
بلفظ : «جالسوا الناس على قدر أحسابهم. وخالطوا الناس على قدر أديانهم , وأنزل 
الناس على قدر منالهمء وداروا الناس بعقولكم»» وحديث علي بن أبي طالب ويه › 
وحديثه موقوف في «أنس العاقل» وتذكر الغافل» لأبي النرسيّ بلفظ: «من أنزل الناس 
منازلهم رفع المؤنة عن نفسه» ومن رفع أخاه فوق قدره اجترّ عداوته». 

ثم قال: بالجملة فحديث عائشةا حسنٌ. انتهى «المقاصد الحسنة» ٩۳ - ٩۲‏ 
ببعض تصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن حديث عائشة وا هذا ضعيف؛ 


. «مقدّمة شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


۲ 


للانقطاع المذكور» وللاضطراب في رفعه ووقفهء ولا يقال: إنه يَتَقَّى بالشواهد 
المدكورة. من حديث معاد» وجابرء وعلي ولان لأنها كلها ٠‏ ضعاف . فتبضر بالتأكيد» 
وإليه المرجع رالمان" 

ولما أنهى الكلام على القسمين الأولين أتبعهما بالكلام على الثالث» فقال: 


(اما ما گان مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ مُتَهَمُونَ أذ ند افر 


ےت 


نهم شتا تَتشَاغَلُ يتَخريج حَدِبئِهِمْ» بد الل بن شور ل 
وعَمرو بن الد عبد الْفُدُوسِ الشَامِيّ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوب وغ 
إبرَاهِيم » وَسُلَيْمَانَ بن عَمَرِوء أبي اود النَحَعِىّ: > وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ انهم ب يوضع 
الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدٍ الأخبَار). 


إيضاح المعنى الإجمالئ لهذه الفقرة: 

بين ك تعالى بهذه الفقرة أنه لا يشتغل بإخراج الأخبار التي رواها قوم اتهمهم 
أهل الحديث» أو أكثرهم بو صح الأحاديث» واختلاق الأخبار» كأبى جعفر عبد الله بن 
في الاتهام المذكور. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

قوله: (قََمَا مَا) واقعة على الأخبارء مبتدأء خبره قوله: «فلسنا نتشاغل»» 
والجملة جواب «أما»: فأما الأخبار التي (كَانَ مِنْهَا) أي من الأخبار (عَنْ قَوْمء هم عِنْدَ 
أَهْلٍ الْحَدِيثِ) أي عند جميعهمٍ (مُتَهَمُونَ) أي مظنونون بكذبهم؛ يقال: اتهمته بالتثقيل 
على افتعلت: أي ظننت به سوءاًء وأتهمته بالألف مثلهء فهو تَهِيم . أفاده في «المصباح» 
(َوْ عِنْدَ الْأكْثَرِ مِنْهُمْ) أي من أهل الحديث (فَلَسْنَا تَتَشَاعَلَُ تحرج حَدِيثِهِمٌ) أي لكونه 
مما لا يجوز العمل به فلا فائدة في تخريجه في كتاب التزم صاحبه أن لا يخرّج إلا ما 
كان صحيحاً . 


۳ فر أمثلة زا" المتهمين عند أهل الحديث» فقال: 


شق بالجر بدل من عبد اله (الْمَدَا ِيّ) نسبة إلى المدائن مديثة على سبعة فراسخ م 
بغداد. قاله فى «لبّ اللباب» 557/75 ؟. 


وأبو جعفر هذا هو عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشميّ 


۳ 


المدائئ تن الهاشمي» ليس بثقة . قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة. . روى جرير عن رَقَبَهَ 
أن عبد الله بن مسور المدائني» وضع أحاديث على رسول الله ا فاحتملها الناس . 
مسور بن محمد بن جعفر كذا نسبه. وقال أحمد: روى عنه عمرو بن مرة» وخالد بن 
أبي كريمة؛ وعبد الملك ! بن أبي بشير» تركت آنا حديثهء وكان ابن مهدي لا يحدثنا 
كان عبد لله بن جعفر المدائدي يضم أحاديث مر د الناس» وليست من حديث 
النبي كلةِ. وقال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال أبو حاتم: الهاشميون لا يعرفونه. 
وهو ضعيف الحديث» وأحاديثه لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات. وقال ر َقََة 
أيضا : : كان عبد الله بن المسور يضع الحديث يشبه حديث رسول الله کل . وقال مغيرة : 
كان يفتعل الحديث. وقال أبو إسحاق الجوزجانئ: أحاديثه موضوعة. وقال ابن 
المدينى : كان يضع الحديث على رسول الله يو ولا يضع إلا ما فيه أدب» أو زهدء 
فيقال له في ذلك. فيقول: إن فيه أجراً. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط): يضع 
الحديث. وقال النسائى فى «التمييز»: كذاب. وقال ابن عبد البر: عندهم متروك 
الحديث» لا يكتب حديثه» اتهموه بوضع الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: روى 
طلحة بن مصرف» عن عمرو بن مرة» عن رجل من بني هاشم عن النبي ييه أحاديث 
زعم بعض الناس أن الهاشمي علي بن أبي طالب» وإنما هو أبو جعفر المدائني» وكان 
معروفاً عند أهل العلم بوضع الحديث» وروايته إنما هي عن التابعين» ولم يلق أحداً من 
الصحابة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: وضاع للأحاديث» لا يسوي شيئا . وليس له في 
الكتب الستة شىء. . 


(وَعَمْرو بْنِ خَالِدِ) القرشي الكوفي أبي خالدء القرشي مولى بني هاشم» أصله من 
الكوفة» انتقل إلى واسط› دوي عن نيد بن علي بن الحسين نسخة» وجعمفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين» وفطر بن خليفة» وحبيب بن أبي ثابت» والثوري» وأبي هاشم 
الرّمَانِي» وغيرهم. وروی عنه إسرائيل بن يونس» وعباد بن كثير البصري» والحجاج بن 
أرطاة» وجعفر بن زياد الأحمرء وسعيد بن زيد» وسويد بن عبد العزيز» وعمر بن عبد 
الرحمن أبو حفص الأبّار ويحيى بن هاشم السمسار» وجماعة. قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه : متروك الحديث» ليس بشيء . وقال الأثرم عن أحمد: کذاب» يروي عن زيد 
ابن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: 
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كذاب غير ثقة» ولا مأمون. وقال هاشم بن مرئد الطبراني عن ابن معين: كذاب ليس 
بشيء. وقال إسحاق بن راهويهء وأبو زرعة: كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث» ذاهب الحديث» لا يشتغل به. وقال الآجري: سألت أبا داود عن 
عمرو بن خالد» الذي يروي عنه أبو حفص الأبارء فقال: هذا كذاب» وقال أيضا عن 
أبي داود: ليس بشيء. قال وكيع: كان جارناء فظهرنا منه على کذب» فانتقل» قلت: 
إلى واسطء قال: نعم. وقال غيره عن وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث» فلما فطن 
له تحول إلى واسط. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال في موضع 
آخر: متروك الحديث. وقال الجوزجاني: غير ثقة» ورماه ابن البَرْقي بالكذب. وقال 
الدارقطني: متروك. وقال ابن صاعد: لا يكتب حديثه. وقال الحاكم: يروي عن زيد 
ابن على الموضوعات. وذكره البخاري فى «الأوسط» فى فصل من مات من عشر ومائة 
إلى عشرين ومائةء وقال: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: لا شيء. وقال 
الأثرم: لم أسمع أبا عبد الله يصرح في أحد ما صرح به في عمرو بن خالد من التكذيب. 
وقال عبد الله بن أحمد في «مسند ابن عباس»: ضرب أبي علي حديث الحسن بن ذكوان» 
فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالدء الذي يروي عن زيد بن 
علي» وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا. وذكره الخطيب في «الموضح» عن قيس» عن 
عمير» وكذا ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه. قاله في «تهذيب التهذيب» 751//7. 
وقال في «التقريب»: متروك» ورماه وكيع بالكذب» من الثامنة . 


تفرد به ابن ماجه بحديثين عن على 85 : أحدهما: حديث: «انكسرت إحدى 
زنديٰ» فسألت النبي يله فأمرني أن أمسح على الجبائر». والثاني: حديثه عن النبيّ: 
«من غسل ميتاء وكفنه» وحنطه. وحمله. وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى» خرج 
من خطيئته مثل يوم ولدته أمه). 

(وَعَبْدِ ادوس الشَّامِيٌّ) قال القاضي عياض كأ تعالى: رواه العُذْريٌ بالسين 
المهملة» وهو خطأء وصوابه بالمعجمةء وهى رواية الجماعة. انتهى""' . 
عن عكرمة. والشعبيء ومکحول» والكبار» وروى عنه الثوري» وإبراهيم بن طهمان» 
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قال عبد الرزاق: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب إلا لعبد القدوس. 
وقال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدي : 
أحاديثه منكرة الإسناد والمتن .وقد صرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث. وقال يحيى 
ابن صالح الْوْحَاظى : سمعت إسماعيل بن عياش يقول: لا أشهد على أحد بالكذب» 
إلا على عبد القدوس» وعمر بن موسى الوجيهي» فأما عمر فإنى قلت له: أيّ سنة 
سمعت من خالد بن معدان؟ قال: سنة عشرء قال: وكان موت خالد سنة أربع» وأما 
عبد القدوس فإنى حدثته بحديث. عن رجل» فط رحنى» وطرح الذي حدثته عنه» 
وحدث به عن الثالث. وقال ابن عمار: كان سفيان ‏ يعنى الثوري - يروي عن أبى 
سعيد الشامى» وإنما هو عبد القدوس کناه» ولم يسمه وهو ذاهب الحديث. وقال 
بشيء٠‏ وابنه شر منه. وقال النسائي متروك الحديث . وقال البخاري : ترکوه» منكر 
الحديث. وقال أبو حاتم: كان لا يصدق. ونقل ابن عدي عن يحيى بن معين» عن 
يفتح حتى يُصبح الناس جداء فجاء رجل إلى عبد القدوس» فقال: الحديث الذي 
حدثتنا به أعده عليّء فقال: «لا تتخذوا شيئا فيه الرُوح عَرْضاً»ء قالها بفتح المهملة 
وسكون الراء» ثم الضاد المعجمة. فقيل له: ما تعني هذا؟ قال الرجل يخرج من داره 
الرَوْشن شبه القسطرون» قلت ليحيى: ما يعني هذا؟ قال آهل الشام يسمون الروشن» 
والكنيف يُخْرّجٍ إلى خارج القسطرون. ذكره في «لسان الميزان» 05/07/4. وسيأتي 
الكلام عليه للمصنف فى «باب الكشف عن معايب رواة الحديث»» إن شاء الله تعالى. 


[تنبيه]: ولهم راو آخر اسمه عبد القدوس أيضاًء وهو عبد القدوس بن الحجاج» 
أبو المغيرة الْكَوْلانيَ الشاميّ الحمصيّ» سمع صفوان بن عمروء والأوزاعيئ» 
وغيرهماء وروی عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ومحمد بن يحيى الذهليّ» 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وآخرون من كبار الأئمة والحفاظ قال العجلىّء 
والدارقطني» وغيرهما: هو ثقة. وقد روى له البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما». وإنما 
نهت عليه؛ للا يُخلط هذا الكذاب بذلك الثقةء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


عه ماس 


(وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبٍ) هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي 
المصلوب» ويقال: محمد بن سعيد بن عبد العزيزء ويقال: ابن أبي عُتّْبة» ويقال: ابن 
أبى قيسء ويقال.: ابن أبى حسان» ويقال: ابن الطبري» ويقال: غير ذلك في نسبه» 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد اللهء ويقال: أبو قيس الشامي الدمشقي» ويقال: 
الأزدى. 


۳۲٢ 


رَوَى عن عبد الرحمن بن عَنْم من وجه ضعيف» وعبادة بن نسي وربيعة بن 
يزيد» وصالح بن جبير الشامي» ونافع مولى ابن عمرء وسليمان بن موسى» وعروة بن 
روّيم» والزهري» ومكحول. وآخرين. 

وروی عنه ابن عجلان» والثوري» وسعيد بن ابي هلال» والحسن بن حي» وبکر 
ابن خنيس» والأبيض بن الأغر» ومروان بن معاوية» ويحيى بن سعيد الأموي» وأبو 
بكر بن عياش» وأبو معاوية الضرير» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قتله أبو جعفر المنصور فى الزندقة» حديثه حديث 
موضوع. وقال أبو داود عن أحمد: عمدا كان يضع. وقال الدُوري عن ابن معين: 
منكر الحديث» وليس كما قالوا: إنه صلب في الزندقة. وقال البخاري: ترك حديثه. 
وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى 
بالمدينة» والواقدي ببغداد» ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد بالشام. 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد نظمت قول النسائيئ هذاء فقلت: 
مَنْ عُْرِفُوا بالوَضع قل أرْيِعَهُ ان أبي يَخْبَى حَوَنْهُ ية 
رالراقيي فل ببَعْذدَادَ فری رسخ راشان سال افتَرَى 


واس تك ع م 32 


وقولي : «قْرَى) من باب ضرب : أي كذب» وافترى 

وقال دُحيم: سمعت خالد بن يزيد الأزرق يقول: سمعت محمد بن سعيد الأردني 
يقول: إذا كان الكلام حسنا لم أبال أن أجعل له إسنادا . وقال العقيلي: يغيرون اسمه 
إذا حدثوا عنه» مروان بن معاوية يقول: محمد بن حسان» ومحمد بن أبي قيس»› 
ومحمد بن أبي زينب» وابن زكرياء وابن أبي اللحسن» وبعضهم يقول: عن أبي عبد 
الرحمن الشامي» ويقولون: محمد بن حسان الطبري» وربما قالوا: عبد الله» وعبد 
الرحمن» وعبد الكريم» وغير ذلك» على معنى التعبيد لله» وينسبونه إلى جده» ويكنون 
الجد» حتى يتسع الأمر جدا في هذاء وبلغني عن بعض أصحاب الحديث أنه قال: 
يقلب اسمه على نحو مائة اسم» وما أبعد أن يكون كما قال. وقال عبد الغني بن سعيد 
المصري: نحو ذلك» وزاد: وهو محمد الذي نسبه المحاربي إلى ولاء بني هاشم» وهو 
محمد الطبري» وهو محمد الأردنى» وهو محمد بن سعيد السدي» الذي روى عنه 
سعيد بن أبي هلال» ولو قال قائل: إنه أبو عبد الله محمد الأسدي الذي يروي عن 
وابصة بن معبد» وعنه محمد بن صالح لما دفعت ذلك. وقال عبد الغني: وقال 
العقيلي: إنه عبد الرحمن بن أبي شميلة» وهو محمد بن سعيد المصلوب» وإن قولهم: 
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عبد الرحمن بن أبي شميلة أحد الأسامي التي غير بها اسمه» وما صنع شيئاء وأنا 
أقول: إن عبد الرحمن بن أبى شميلة غيره» وإنه رجل من الأنصار من أهل قباء» حدث 
عنه مروان بن معاوية» وحماد بن زيدء وحماد بن زيد لا يدلسء ولا ينقل اسما إلى 
أسم . والله أعلم. 
وقال ابن نمير وذْكرّت له رواية الكوفيين عنهء فقال: لم يعرفوه» وإنما العيب 
على الشاميين الذين عرفوه» ثم رووا عن هذا العدو لله» كذاب يضع الحديث. وقال 
ابن عقدة: سمعت أبا طالب بن سوادة يقول: قلب أهل الشام اسمه على مائة» وكذا 
وكذا اسماء قد جمعتها في كتاب. وقال ابن القطان: من جملة ما قلبوه: محمد بن 
أبي سهل» > ونقل ذلك عن أبي حاتم. وقال أبو مسهر: هو من گڏابي الأردن. وقال 
عمرو بن علي: حدث بأحاديث موضوعة. وقال ابن رشدين: سألت أحمد بن صالح 
المصري عنه؟ فقال: زنديق ضربت علقه» وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الْحَمْقَىء 
فاحذروها. وقال النسائي أيضاء والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان يضع 
الحديث» لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع 
الحديث»ء صلب على الزندقة. وقال الجوزجانى: هو مكشوف الأمر هالك. وقال 
الحاكم: هو ساقط لا خلاف بين أهل النقل فيه. روى له الترمذيّ» وابن ماجه. 
(وغياث) بكسر الغين المعجمة. وتخفيف المثثّاة التحتانية (ابْنِ إِيْرَاهِيم) النخعي» 
روى عن الأعمش» وغيره. وروى عنه بقية ومحمد بن حمران ومحمد بن خالد 
الحنظلي وبهلول بن حسان وعلي بن الجعد. قال أحمد: ترك الناس حديثه. وروى 
عباس عن يحيى : ليس بثقة. وقال الجوزجاني: كان فيما سمعت غير واحد يقول: 
يضع الحديث. وقال البخاري: تركوه» يكنى أبا عبد الرحمن» يُعَذُ في الكوفيين. وهو 
الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر: «لا سَبَقَ إلا فى نصل› أو حف أو 
حافر»» زاد فيه: «أو جناح»» فوصلهء ولما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب. 
انتهى. وقال الآجري: سألت أبا داودء فقال: كذاب. وقال مرة: ليس بثقة» ولا 
0 وقال يحيى بن معين مرة: كذاب خبيث. وقال الساجي: تركوه. وقال صالح 
رة: كان يضع الحديث. وروي عن غياث قال: كان يكون الحديث الحسن عند 
الشيخ الذي الا يجوز حدیثه » فآتي بالشيخ إلى اللأعمش» > فيسمع الحديث» فأرويه عن 
الأعمش» > وأخرج” '' الشيخء سمعه خليفة بن موسى منه. وقال أبو أحمد الحاكم: 
متروك الحديث. وقال النسائي ف في «الجرح والتعديل»: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 


. وفي نسخة: «وأطرح الشيخ»‎ )١( 
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وقال ابن عدي: بَيِّن الأمر في الضعف» وأحاديثه كلها شبه الموضوع. وذكره العقيلي» 
وابن الجارودء وابن شاهين في «الضعفاء»'. وليس له في الكتب الستة شيء. 
(وَسُلَيْمَانَ بْن عَمْروء أبى دَاوْدَ النّحَعِنَ) الكذاب» قال أحمد بن حنبل: تقدمتٌ 
إليه» فقال: ثنا يزيد عن مكحولء ثنا يزيد بن أبى حبيب» فقلت: أين لقيته؟ فقال: يا 
أحمق لم أقله حتى أعددت لك جواباء لقيته بباب الأبواب. قال أبو طالب عن أحمد 
ابن حنبل: كان يضع الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن أبي مريم» عن يحيى: معروف 
بوضع الحديث. وقال عباس عن يحيى: سمعت أبا داود النخعي يقول: سمعت 
خصيفاء وخَصّافاء ومِخْصَفاء قال يحيى: كان أكذب الناس. وقال البخاري: متروك»› 
رماه قتيبة» وإسحاق بالكذب. وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. قال 
ابن عديّ: سليمان بن عمرو أجمعوا على أنه يضع الحديث. وقال ابن حبان: أبو داود 
النخعي» بغدادي كان رجلا صالحا في الظاهر»ء إلا أنه كان يضع الحديث وضعاء وكان 
قدريا. وقال البخاري في «الضعفاء الكبير»: سليمان بن عمرو الكوفيّ» أبو داود 
النخعى معروف بالكذب» قاله قتيبة» وإسحاق. قال أبو معمر: أخذ بشر المريسيئ رأي 
جهم من أبي داود النخعي. وقال الحاكم: لست أشك في وضعه للحديث على تقشفه 
وكثرة عبادته. وقال أبو الوليد: سمعت شريكا يقول: ما لقينا من ابن عمنا ‏ يعني 
سليمان بن عمرو ‏ يكذب على رسول الله ييه . وقال ابن وارة: سمعت أبا الوليد 
الطيالسى يقول: أتيته» فقال ثنا سليمان التيمت» عن أنس وليه : «من قاد أربعين خطوة»» 
فقلت: قوموا من عند هذا الكذاب. وقال ابن المديني: كان من الدجالين. وقال ابن 
راهويه: لا أدري في الدنيا أكذب منه. وقال ابن عبد البر: هو عندهم كذاب يضع 
الحديث» وتركوا حديثه. قال الحافظ في «اللسان»: الكلام فيه لا يحصر» فقد كذبه» 
ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين» ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة» 
وألّفوا فيه فوق الثلاثين : نفسا. وليس له في الكتب الستة شيء . . وسيذكره المصنف فى 
اباب الكشف عن معايب رواة الحديث» . ۰ 
(وََشْبَاِهِم) بفتح الهمزة» جمع شبه بفتحتين») وبکسر» فسكون» مثلّ حِمْلء 
وشبيه ككريم: أي مشابههم. ونظراك نهم (مِمّن انَّهِم) «من) لبيان الجنس» كقوله تعالى : 
« كديرا أ لیے من الأو ن الح : ٠‏ والفعل مبنيّ للمفعول: أي طن (بوَضع 
الأحاديث) من إضافة المصدر إلى مفعوله: أي بافترائهم الأحاديث على النبيّ E‏ 
يقال: وضع الرجل الحديث: افتراه» وكذبه» فالحديث موضوع . قاله الفيّوميَ (وَتَوْلِيدٍ 
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الْأَخْبَارِ) بالجرّ عطفاً على «وضع الأخبار»» وهو من عطف المترادفين؛ لأن التوليد 
بمعنى الوضع» يقال: ولد ناقته توليداً: إذا تولّى ولادتهاء فكأن الواضع تولّى توليد 
الخبر ممن افتراه عليهء كما يتولى صاحب الناقة توليدها . وقال النووي كام تعالى : 
معنى «توليد الأخبار»: إنشاؤهاء وزيادتها. انتهى. و «الأخبار» - بفتح الهمزة -: جمع 
خبرء وتقدّم أنه بمعنى الحديث» وقيل: أعم منه» وقيل: مباين 3 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلق بكلام المصنف كه تعالى السابق : 

المسألة الأولى: في معنى الوضع لغ واصطلاحاً. 

أما معناه لغةٌ: فالمشهور أن الوضع هو الافتراءء والكذبء قال الفيّومي كلل 
تعالى: وَضَعَّ الرجل الحديث: افتراه» وكذبه» فالحديث موضوع. انتهى. وقال ابن 
عراق كي تعالى: الموضوع له اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بالفتح وَضْعاً : حظّه. 
وأشقطه. وقال الحافظ ابن دحية: : الموضوع: الملاصقء وضع فلان على فلان كذا: 
ألصقه به» واصطلاحاً: هو الحديث المختلق المصنوع؛, مأخوذ من المعنى الأول؛ لأن 
رتبته أن يكون مظرحاًء مُلقَى لا يستحق الرفع أصلاًء أو من المعنى الثاني؛ لأنه 
ملصق بالنبي كل وهو أشر أنواع الضعيف. انتهى «تنزيه الشريعة2١/‏ 0. 

وقال في «التدريب» :۲۷٤/١‏ الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع» وهو شر 
أنواع الضعيف» وأقبحه. انتهى . 

وإلى هذا أشرت في منظومتي «تذكرة الطالبين في بيان الوضع»ء وأصناف 
الوضاعين»». فقلت: 
هُوَاسْم مَفْعُولٍ لَدَى مَنْ ضَبَظة يِن وضع الَّيْء بِمَعْنى أَسْقَطَة 
وَقِيِ ل أؤ تَرَكَهُ أو ألْصَِمَة أو وَضَعَ الْكَلآمَ حَيْتٌالمْحتَلَقَه 
وَفِي اضطلاَجِهمْ هُوَالَّذِي نيب إلى الرَّسُولٍ مُظَلّقاً بنس الْكَذِبْ 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في أمارات الموضوع”""'. 

اعلم: أن العلماء ذكروا أن للموضوع أمارات» وعلامات» يُعرف بها أنه 
موضوع : 
)١(‏ وأما حكم رواية الموضوع فسيأتي في المسائل الآتية في شرح حديث: امن كذب على متعمّداً...) 

الحديث ‏ إن شاء الله تعالى. 
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فمنها: إقرار واضعه بوضعهء كحديث فضائل القرآن» اعترف بوضعه ميسرة بن 
عبد رئه فیرد حديثه ذلك» وسائر مرویاته› ولیس هذا قبولا لقوله مع اعترافه بالمفسق› 
وإنما هو موؤّاخذة له بمو جب إقراره» كما يؤاخذ الشخص باعترافه بالزنى» والقتل» 
ونحوهماء واستفيد من جعلنا هذا أمارة أنا لا نقطع على حديثه ذلك بالوضع؛ لاحتمال 
كذبه في إقراره» نعم إذا انضمٌ إلى إقراره قرائن تقتضي صدقه فيه قطعنا بهء ولا سيما 
إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته. 

ومنها: ما ينرّل منزلة إقراره» ومثاله ‏ كما قال العلامة الزركشئ» والحافظ 
العراقي - أن يُعيّن المتفرّد بالحديث تاريخ مولده» أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ 
عن شيخه» أو يقول: إنه سمع في مكان يُعلَّم أن الشيخ لم يدخله» وقال الحافظ في 
«نكته» على ابن الصلاح: الأولى أن يمثل لهذه الأمارة بما رواه البيهقيّ في «المدخل» 
بسنده الصحيح› أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباريَ في سماع الحسن 
من أبي هريرة رضلكاه » فروى لهم بسنده إلى النبي علد : سمع الحسن من أبي هريرة. قال 
ابن عرّاق: إنما غرف كذب هذا الحديث بالتاريخ» فلو قال الزركشيّ» والعراقيّ في 
الصورة الأولى» كأن يكذبه التاريخ لشمل هذا المثال. والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن عراق فيه نظر؛ فإن التاريخ في سماع 
الحسن من أبى هريرة» لا يكذب؛ لأن أبا هريرة طايه مات سنة (09ه) وولد الحسن 
لسنتين بقيتا من خلافة عمروه» فهما عاشا معا وقتا طويلاً» فالتاريخ لا يكذب 
السماع» بل صح أنه قال في حديث المختلعات: لم أسمع هذا الحديث إلا من أبي 
هريرة طايه » أخرجه النسائئ عن إسحاق بن راهويه» عن المغيرة بن سلمة» عن ؤُهيب» 
عن أيوب» قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» :۳۹۱/١‏ وهذا إسناد لا مطعن من أحد 
في رواته» وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة ونه في الجملة» وقصّته في هذا شبيهة 
بقصّته في سمرة سواءً. انتهى. وقد ذكرت تمام البحث في هذا في شرح حديث 
هريرة ولاه » فراجعه تزدد علما. والله تعالى أعلم . 

ومنها: أن يصرّح بتكذيب راويه جمع كثيرء يمتنع في العادة تواطؤهم على 
الكذب» أو تقليد بعضهم بعضاً. 

ومنها: قرينة في حال الراوي» كقصّة غياث بن إبراهيم مع المهديّ» كما سبق 
بيانه . 
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ويلحق به ما يدفعه الحسٌّ» والمشاهدة. أو العادة. وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعيّة» 
أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعيّ» قال الزركشيّ: هذا إن لم يحتمل أن يكون 
سقط من المروي على بعض رواته ما تزول به المنافاة» كحديث: «لا يبقى على ظهر 
الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». فإنه سقط على راويه لفظة: «منكم»» قال الحافظ : 
وتقييد السنة بالمتواترة احتراز عن غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرّد 
مخالفة السنة مطلقاًء وقد أكثر من ذلك الجوزقاني في «كتاب الأباطيل»» وهذا إنما 
يتأتى حيث لا يمكن الجمع بوجه . من الوجوه» أما مع إمكان الجمع فلا . وقال الشيخ 
ابن دقيق العيد مشيراً إلى هذه الأمارة: وكثيراً ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع 
إلى المروي» وألفاظ الحديث. 

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة“ ألفاظ النبئ كلهيئة نفسانيّة) 
وملكة قويّة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوّة» وما لا یجوز» كما سئل 
بعضهم ء كيف تعرف أن الشيخ کذاب؟ قال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوهاء 
علمت أنه كذاب. وقد استأنس بعضهم لذلك بخبر أبي حميد» أو أبي سيد اه عن 
رسول الله یل أنه قال: «إذا سمعتم الحديث»› تعرفه قلوبکم»› وتلين له أشعاركم , 
وأبشاركم. وترون أنه منكم قریب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني ء تنكره 
قلوبکم» وتنفر منه أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه)» رواه 
الإمام أحمد» والبڙار في «مسنديهما»» وسنده صحيح» كما قاله القرطبي» وغیره" . 
وبقوله يَلِّ: «ما حدّئتم عني مما تنكرونهء فلا تأخذوا به فإني لا أقول المنكر» ولست 
من أهله). رواه ابن الجوزي. وعن الربيع بن حُثيم التابعي الجليل أنه قال: إن للحديث 
ضوءاً كضوء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة الليل تنكره. | 

ومنها: أن يكون الحديث خبراً عن أمر جسيم» تتوفر الدواعي على نقله بحضرة 
الجمٌّ الغفير» ثم لا ينقله إلا واحد منهم» ومثاله سقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة 

ومنها: أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه» وقطع العذر فيه» فينفرد به واحد. 

ومنها: ركاكة لفظه ومعناه» قال الحافظ كث تعالى:.والمدار على ركة المعنى» 
فحيث وُجدت دلت على الوضعء سواء انضمٌ إليها ركّة اللفظ. أم لاء فإن هذا الدين 


)١(‏ المراد بالمزاولة هنا أنهم حدّقوا النظر في الأحاديث النبويّة بتتبّع رواياتهاء وألفاظهاء وبضم معانيهاء 
واستنباط أحكامها. 


(؟1) حسنه الألباني» انظر «صحيح الجامع الصغير» ١557/١‏ رقم .٦۱۲‏ 


۲ 


كله محاسن» والركة ترجع إلى الرداءة» فبينها وبين مقاصد الدين مباينة» وأما ركة اللفظ 
وحدهاء فلا تدل على ذلك؛ لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى › فعبّر بألفاظ غير 
فصيحةء من غير أن يُحْلَّ بالمعنى. نعم إن صرّح الراوي بأن هذا لفظ النبئ يله دلت 
ركة اللفظ حينئذ على الوضع . انتهى. 

قال البقاعيّ كث تعالى: ومما يرجع إلى ركة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد على 
الأمر الصغيرء أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير» وهذا كثير في حديث القَضاص . 
قال ابن الجوزي ك تعالى: وإني لأستحيي من وضع أقوام» وضعوا: من صلى كذاء 
كل سرير سبعول ألف جارية» وإن كانت القدرة لا تعجز› ولكن هذا تخليط قبيح. 

ومنها: ما ذكره فخر الدين الرازئ كث تعالى أن يُروى الخبر في زمن قد استُفْرِتت 
فيه الأخبار» ودُونت» فيفتش عنه» فلا يوجد فى صدور الرجال» ولا فى بطون الكتب» 
فأما في عصر الصحابة» وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار استقرئت. فإنه يجوز أن 
يروي أحدهم ما ليس عند غيره. 

قال الحافظ العلائي كا تعالى: وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عنه ‏ الحافظ 
المدينيّء ويحيى بن معين»: ومن بعذلهمء كالبخاري» وأبي حاتمء وأبي زرعةق ومن 
دونهم» كالنسائي» ثم الدارقطنيئ؛ لأن المآخذ التي يُحكم بها غالبا على الحديث بأنه 
بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة» مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل 
إلى هذه المرتبة» فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه 
تصرفهم. انتهى . 

قال ابن عرّاق: فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهمء وأضرابهمء إذا قال 
أحدهم في حديث لا أعرفه» أو لا أصل له» كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع. والله 
أعلم . 

ومنها: كون الراوي رافضيّاء والحديث في فضائل أهل البيت» أو في ذم من 
حاربهم. 

ومنها: أن يكون فيه «وأغطى ثواب نبت»» أو «النبيين»» ونحوهما. والله تعالى 
أعلم . 


TY 


[تنبيه]: هل يثبت 


الوضع بالبيّنة» كأن يَرَى عدلان رجلاً يُصئّف كلاماًء ثم ينسبه 


إلى النبي كَل قال الزركشيّ: يشبه أن يجيء فيه التردّد في أن شهادة الزور هل تثبت 
بالبيّنة» مع القطع بأنه لا يُعمل به. هذا ملخص ما ذكره ابن عراق يتم تعالى في مقدمة 
كتابه» «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» 0/١‏ - 

وقد أشرت إلى هذه الأمارات في منظومتي المذكورة» حيث قلت: 


ا 


9 شر أَنْوَاع الصَعِي الْوَاهِيَهُ 
«(منهَا) اغراف وَاضِع كَمَيْسرَة 
بوب دل ماروا 
کا إا تارب ځه كدت 
كذ إا صَرَّحَ مَنْيَفْمقَيِعُ 
كَذَ إا قَرِيتَةالرّاوِي رى 


كاك ماع يبقظع نيبا 
كاك عن أَمُرِ جسيم يَعْنَنِي 
أَوْ َل الْمَكَنفِينَ علمة 
وَرِكَهُ المعتغتى كَإِفْرَاطِ انى 
كَذَا الْوَعِيِدُ لِصَهِيرَةٍكَمَا 
أو حافظ مُنْعَقِدٌمَاعَرَفَهُ 
كذ د من راففضي وَرَدَا 
أو دم من نارهم أو وَرَدَا 
وَفي نُبُوتٍ الْوَضْعٍ خحيْث يُشهد 
مَمْ نم ق عتا بأنَه ل يعمل 


وھ ر 


لَهُأمَارَاتٌ تجيك تَالِيَةه 
فصَايل القرآن أغبيٍ سور 
بم وجب الإققرار د اداه 
مِنْن الْجُوَيْبَارِي بئس الْمُذْنِبُ 
كَيِبُهُمْبوَضْعِهوِوَأَجمَعُوا 


افر الْوَاحِدُتَتَهِمهُ 
فى في الْوَعَدٍ بِالْيَسِيرِ فَاحَدَز يَافْتَى 
يَفْعَلَُهُ الْقُصَّاصٌ بف اللُوْمَا 
و قَالَ لآ أضل لَه قتغرقة 
فِي فضل أمْل الْبَيْتِيِعْمَ السَّعَدَا 
يُغطى نَوَابَ الأنبِيَاءِ فَازدّدًا 
الرَّرُكقشِي قَالَ يجي ردد 
بولِفمُتواتث فتخظل 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الثالثة): في أصناف الوضاعين. 


اعلم: أن الوضاعين على ما ذكره ابن عراق كأن 


الشريعة») سبعة أصناف: 


تعالى فى مقدّمة كتابه «تنزيه 


[الصنف الأول]: هم الزنادقة» وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون عليه» 
حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين» والتلبيس على المسلمين» كعبد الكريم بن أبي 


€ 


العوجاء» ومحمد بن سعيد المصلوبء والحارث الكذاب الذي ادّعى النبوّة في زمن 
عبد الملك بن مروان» والمغيرة بن سعيد الكوفئ» حتى قال حماد بن زيد: وضعت 
الزنادقة على النبي يكةِأربعة عشر ألف حديث» رواه العقيليّ. وقال ابن عديّ: لما أخذ 
ابن أبى العوجاءء وأتى به محمد بن سليمان بن على فأمر بضرب عنقه» قال: والله 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديثء أحرّم فيها الحلال» وأحلّ الحرام. قال ابن 
الجوزيَ: وقد كان من هؤلاء من يتغمَل الشيخ» فيدُسنَ في كتابه ما ليس من حديثه» 
فيرويه ذلك الشيخ ظنًا منه أنه من حديثه. 
وإلى هذا الصنف أشرت في منظومتي المذكورة بقولي: 


Kk‏ و 
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الْهَاجِمُونَ الطَالِمُونَ الْمَارِقَهُ 
فلو على الوَدَى الْمَقِينَا 


ميرةه الْكُوفِئْ ا 

الصنف الثاني: أصحاب الأهواءء» والبدّع» وضعوا نصرةً لمذاهبهم» أو تَلباً 
لمخالفيهم» روى ابن أبي حاتم في مقدّمة «كتاب الجرح والتعديل» عن شيخ من 
الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمرا 
صيّرنا له حديثاً . وقال الحاكم أبو عبد الله: كان محمد بن القاسم الطالقانيَ من رؤساء 
المرجئة يَضْع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم» وينسبها إلى أهل الحديث» يقصد 
الشناعة عليهم؛ لما بينه وبينهم من العداوة المذهبيّة. 

وقال أبو العبّاس القرطبين» صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله بيه نسبة قوليّة» فيقول في ذلك: قال 
رسول الله ية كذاء ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ 
لأنها تشبه فتاوى الفقهاء» ولأنهم لا يقيمون لها سنداً . 

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي: 
يَلِيهِمْالْمُبْعَيِعُونَ وَضَعُوا لِمضرَةالرّأي فيفل الَف 
3 أ ئلب مَنْ حالف كَابْنٍ الاسم ُ 
رض أملٍ الرّأي فَالَيُنْسَبُ ٍ 
بِذَاترَى كُنْبَهمْتِشْمَهيِلٌ مَالاَيُرَىبسَديئصل 

الصنف الثالث: قوم اتَخذوا الوضع صناعة» وتسوّقاً؛ جراءة على الله سبحانه 
وتعالى وعلى رسوله ية حتى إن أحدهم ليسهر عامّة ليله في وضع الحديث» كأبي 


جاه مم الوء الل الْمَالِكُ 


ro 


البختري» وهب بن وهب القاضي» وسليمان بن عمرو النخعيّ» والحسين بن علوان» 
وإسحاق بن تجيح الْمَلَّطيَ. ذكر ذلك الإمام أبو حاتم بن حبّان في مقدّمة كتابه 
«الضعفاء والمجروحين». 

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي: 
نَالِئهُمْ مَنْ جَعَلُوا الْبِضَاعَه وضع الْحَدِيثتِ بِئْسَتالصَنَاعَه 
قَدْأَسْهَرُوا فيه اللَيَالِي مِثْلَمَا وَهْبٌوَإِسْحَاقٌ بتاك 
دا ليما بن عَنْرووْصِفًا وَنَجِلْعَلَْوَانَ فِيِئْسَمَااقْتَقَى 

الصنف الرابع : قوم يُنسبون إلى الزهدء حملهم التديّن الناشىء عن الجهل على 
وضع أحاديث في الترغيب والترهيب؛ ليحثوا الناس بزعمهم على الخير» ويزجروهم 
عن الشرّء وقد جوّز ذلك الكرّاميّة» وكذلك بعض المتصوّفة» كما قاله الحافظ . 

وإلى هذا الصنف أشرت بقولي : 
وَرَابعُ الأضْنَافٍ قَوْمٌ سبوا للِرُهْدجَامِلِين داك ارتَكَبُوا 
قَدْ وَضَعُوا الْحَدِيتَ فِي التَرْغِيبِ لِلنَاس في الْحَيْر وَلِلثَرْهِيبٍ 
وم يَرَى ج وار ذا فة قَدْعَرَهُالفَيِْطَانُ فَالْبِدَّنَهُ 


مه 
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الصنف الخامس: أصحاب الأغراض الدنيويّة» كالقُصَاصء والشحّاذين» 
وأصحاب الأمراءء وأمثلة ذلك كثيرة. 

فمن أمثلة الأول: ما أورده ابن الجوزي فى مقدّمة كتابهء قال: صتف بعض 
قُصْاص زماننا كتاباً» فذكر فيه أن الحسن والحسين رضى الله عنهما ما دخلا على عمر 
ابن الخظاب 5ه وهو مشغولء فلما فرغ من شغله رفع رأسهء فرآهماء فقام» 
فقبّلهماء ووهب لكل واحد منهما ألفاً» وقال لهما: اجعلانى فى حلّء فما عرفت 
دخولكماء فرجعاء وشكراه بين يدي أبيهماء عليّ بن ابي طالب و فقال: سمعت 
رسول الله بيا يقول: عمر بن الخطاب نور في الإسلام» سراج لأهل الجنة» فرجعاء 
فحدثاه» فدعا بدواة وقرطاس» وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» حدثني سيدا 
شباب أهل الجنة» عن أبيهما المرتضى» عن جذهما المصطفى بي أنه قال: «عمر نور 
في الإسلام» سراج لأهل الجنة»» وأوصى أن يُجعل في كفنه على صدره» فوّضعء فلما 
أصبحوا وجدوه على قبره» وفيه: صدق الحسن» والحسين؛ وصدق أبوهماء وصدق 
رسول الله ية : «عمر نور الإسلام» وسراج أهل الجنة». 

ومن أمثلة الثاني: ما رواه ابن حبان في مقذمة كتابه «الضعفاء والمجروحين»» 
قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الواحد» قال: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» 


كرون 





قال : صلى أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في مسجد الرّصافة» فقام بين أيديهم 
قاصّ» فقال: حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» قالا : حدثنا عبد الرزّاق» عن 
معمر) عن قتادة» عن أنس انه قال: قال رسول الله كل : : (من قال: لا إله إلا الله 
خلق الله من كل كلمة منها طيراً منقاره من ذهب» وريشه من مرجان» وأخذ في قصّة 
إلى أحمدء فقال له: أنت حدّثته بهذاء فيقول: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة»ء فلما 
فرغ من قصصهء وأخذ القطيعات''" ثم قعد ينتظر بقيتها» > قال له يحيى بن معين بيده: 
تعال» فجاء متوهما لنوال» قال له بسي : من حدّنك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن 
حنبل » ۽ ويحبى بن معينء فال . آنا يحبى بن معين» وهذا أحمد بن حنبل. ‏ » ما سمعنئا 
تحققته إلا الساعة؛ كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين: وأحمد بن حنبل غيركماء قد 
كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » فوضع أحمد كمه على وجهه. 
وقال: دعه يقومء فقام كالمستهزىء بهما. هكذا ساق ابن حبان هذه الحكاية» ثم ابن 
الجوزيٌ» وسكتا عليها. 

لكن الذهبئ أنكرها في «الميزان» في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البكري› 
فقال: لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة» أخاف أن تكون من وضعه» فذكر الحكاية 
المذكورة. قاله ابن عراق في «التنزيه» .١ 4 /١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أحسن ما قاله الذهبيّ كه تعالى» فإن لوائح 
الوضع على القصّة ظاهرة. والله تعالى أعلم. 

ومن أمثلته أيضاً : ما رواه ابن حبّان في مقدمة كتابه المذكورء عن مؤمل بن 
إهاب» قال: قام رجل يسأل الناس» فلم يُعط شيئاًء > فقال: حدثنا يزيد بن هارونء عن 
شريك» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا سأل السائل ثلاثاًء فلم يُعطع فليكبر عليهم 
تلان وجعل يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ثم مر فذكر ذلك ليزيد بن هاروث» 
فقال: كذب علي الخبيث» ما سمعت بهذا قط . 

ومن أمثلة الثالث: قصّة غياث بن إبراهيم مع المهديء ذكرها ابن أبي خيثمة في 
التاريخها وهي أنه دخل على المهدي» وكان المهدي يحب ب الحمامء يلعب بهاء فإذا 
قُدَامه حمامء »> فقيل له: حدّث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان» عن فلان» أن 





() وفى نسخة أحمد شاكر على ألفية السيوطي في الحديث: «وأخذ العطيات؟» . 


TV 


النبئ کيا قال: «لا سبق 


إلا في نصل » أو خف أو حافر» أو جناح). فأمر له اماي 


ببدرة! "أ فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله كل ثم 
المهدي : أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه القضة في صحتها نظر أيغاء > فلوائح النكارة 


هرة عليهاء فليتنبّه . والله تعالى أعلم . 
وَحَامِيس الأَضْنَافٍ ُهَل الْعَرَضٍ 
وَالشَاحِذِينَ وَكَذَا مَنْ يقرت 
عض من قَصٌّ بان مرا 
ونه مَاائْمَرَاُ بَعْضٌ الْمُعْمَدِي 
وَالْذَْمَبِيُ نك الحكاية 
هذاك نَعبِيرٌ أتى مِنْ ايل 
كَذَا غِيَاثٌ في حَدِيِثِ «مَنْ سَبَق) 
وَصَلَهُ الْمَهْدِي بِبَذْرَةِفَمَا 
قَدْدْبَحَ الْحَمَامَ وَاللَهُوَرَ رض 


الصنف السادس: قوم حملهم الشره» 


كَمَنْيَقُصٌ كازباً د مرضِ 
بِلأمَرَهٍ آخذاً مما يشل 


نور زللاشلام فِبِئْسَمَا افْتَرَى 
عَلَى ابن حَنْبَلٍ وَيَحْيَى الْمُهْمَدِي 
قال أغلَوْئتا حمَاية 
غلاآفاً افْعَرَاهُ عَيِرٌ اقل 
راد «جتاحاً) بِنْسَمَا لَهُ ام بَلَئ 
أخْسَنّ في هَذَا وَلْكَن عِنْدَمَا 
فض حَمَفَمَالَهُيِنَاللَّوْم عرض 


ومحبة الظهور على الوضع› فجعل بعضهم 


لذي الإسناد الضعيف إسناداً صحيحا مشهوراً. وجعل بعضهم للحديث إسناداً غير 
إسناده المشهور. ليستغرب» ويطلبء قال الحاكم أبو عبد الله : ومن هؤلاء إبراهيم بن 
اليسعء وهو ابن أبي حية» كان يحدث عن جعفر الصادق» وهشام بن عروة» فيركب 
حديث هذا على حديث ذاك؛ لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد. قال: : ومنهم 
حماد بن عمرو النصيبيّ» وبهلول بن غبيد» وأصرم بن حوشب. قال الحافظ : وهذا 
داخل في قسم المقلوب . وقال القاضي تاج الدين السبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» 
نقلآ عن السؤالات الحديثية التي سأل الحافظ أبو سعدان عليك عنها الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفراد يني : إن من قلب الإسناد؛ ليستغرب حديثه» ويرغب فيه يصير دجّالاً كذاباً» 
تسقط به جميع أحاديثه. وإن رواها على وجهها. 

ومنهم : من کان يڏعي سماع ما لم يسمعء قال ابن الجوزي : حدث عبد الله بن 
إسحاق الكرمانيَ عن محمد بن يعقوب» فقيل له: : مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين. 
وحدّث محمد بن حاتم الكشىّ عن عبد بن حُميدء فقال أبو عبد الله الحاكم: هذا 





)١(‏ بفتح الباءء وسكون الدال: عشرة آلاف درهم. وقيل: غير ذلك. 
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الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة. 
وإلى ها هذا الصنف د أشرت في المنظومة المذكورة بقولي : 


من هَوّْلاء أَضْرَمُ بْنْ خحوؤشب 
وَهِنْهُممَنْلِسَمَععادَّعَى 
كما ابن إِسْحَاقَ سَمَاعاً أفضَحًا 
كاك عَن عَبْد رَوَى ابن حاتم 


م مَحََيَّةَ الظهُور فيما اصْطَبَعَوا 
َد ِي الضّعْبٍ الْمَهِين الْبَادي 
لِيَرْعَبَ المَامنُ إِلَى افْيِبَابِهِ 
هلول إِنِرَاهِيمُ حَبَادُالْمَبِي 
عَمَئنْ عدا يقاو مَمَتَيِعًا 


عن ابن يَعْقُوبَ ت لِذاكَ افتَضَحًَا 
فَجَانًا تَكُلِيبهُعَنْ اكم 


الصنف السايع : قوم وقع الموضوع في ديهم ولم يتعمّدوا و 


بعض الصحابة» أو غيرهم» وكمن ابتلي بمن 





في حديثه ما ليس متا كما وقع الحتاد بن سام مع بيه عبد الكريم بن أي الموجاء 
وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه قرطمة؛ ولعبد الله بن صالح»› كاتب الليث مع 
جاره» وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في بصره» أو في کتابه» فيروي ما ليس من 
حديثه غالطاًء قال ابن الصلاح كه تعالى: وأشدّ هذه الأصناف ضرراً أهل الزهد؛ 
لأنهم للثقة بهمء وتوسّم الخير فيهم يَقَبَل موضوعاتهم كثير ممن هو على نمطهم في 
الجهل» ورقة الدين. وقال الحافظ يه تعالى: ويلتحق بالزهاد في ذلك المتفقهة الذين 
استجازوا نسبة ما دلّ عليه القياس إلى النبي بي قال: وأخفى الأصناف الصنف 
الأخير الذين لم يتعمّدوا الكذب مع وصفهم بالصدق» فإن الضرر بهم شديد؛ لدقة 
استخراج ذلك إلا من الأئمة النقّادء وأما باقي الأصناف فالأمر فيهم أسهل ؛ لأن كون 
تلك الأحاديث كذباً لا تخفى إلا على الأغبياء. انتهى"" . 


وإلى هذا الصنف أشرت في المنظومة المذكورة بقولي: 


وَسَابِعٌ الأَضْنَافٍ قَوْمْ وَضَعُوا 
فَتَسَبُوا إلى النَبِيّ مَاوَرَدْ 
وَكَاالَّذِي بِمَنْيَدُسُيُبْتَلَى 
كَابِن أبي الْعَوْجَاءِ مادا ظَلَمْ 
وَكَاتِبُاللَيْثِ بجَاره بلي 





.٠١/١١/١ راجع «تنزيه الشريعة»‎ )١( 


مِنْعَيْرٍ قَضْدِعغَلطاً > فَافْتَجَعُوا 
عَنْ ضخبو أز يرهم ذا بر 
داك فما فياك امكَرَ 


وَكَالْذيى بافة قديِابتلى 


۳۹ 


وَمِنْلْهُمْمَنْ جَوَرُوا أَنْمُنْسَبًا إلى التي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْتَبَى 
مُمَدَوًَا الأ حقاأخمفى ويره أُظْهَرُ مِنْ أنْ يَخْقَى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير كآنه تعالى: كي عن بعض المتكلمين إنكار 
وقوع الوضع بالكليّة وهذا القائل إما لا وجود له أو هو في غاية البعد عن ممارسة 


العلوم الشرعيةء وقد حاول ر بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه بيه أنه قال: اسييكذب 
علىٌ). فإن كان هذا صحيحاً. ؛ فسيقم الكذب عليه لا تحالة» وإن كان کلب ققد حصل 
المطلوب. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الحديث مما بُحث عنهء فلم يوجدء كما نبّه 
عليه الجلال المحليّ في «شرح جمع الجوامع»» فيكون مثالاً للموضوع. والله تعالى 
أعلم . 

قال: وأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآنء إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان 
يمكن أن يقع فيها ما ذكر. 

وهذا القولء. والاستدلال عليهء والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة 
الحديث» وحفاظه الذين كانوا يتضلّعون من حفظ الصحاحء ويحفظون أمثالهاء 
وأضعافها من المكذوبات؛ خشية أن تروج عليهمء أو على أحد من الناس . انتهى . 

وإلى هذا أشرت في «تذكرة الطالبين» بقولي: 
قَالَالْعِمَادُبَعْضُهُمْ فذ أنكرًا دفي مفوضوع وَمَدَا أنكرًا 
فَرَدَهُ مغ بأئةه وَرَدْ عَنْهُ يذب فَإِنْ صَعٌ السَنَدْ 
لازم واولا فا يُحَصَل الْمَفُْصُودَ قَافْهَمْ يَاهَذَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: قال العلامة ابن عراق كا تعالى: قال السيف أحمد بن أبى 
المجد: أطلق ابن الجوزي الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رواتهاء 
كقوله: فلان ضعيفء أو ليس بالقوي» ونحوهماء وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب 
ببطلانه» ولا فيه مخالفة لكتابء ولا سنّةء» ولا إجماعء ولا ينكره ه عقلء ولا نقل» ولا 
حجة معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته وهذا عدوان» ومجازفة. انتهى. 
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نقله شيخ شيوخنا العلامة المحدث شمس الدين السخاوي في «شرح التقريب»» وقال 
عقبه : : بل مجرّد اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسع الحكم بالوضعءٍ ولذا جعله 
شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر نوعاً مستقلاًء وسمّاه بالمتروك» وفسّره بأن يرويه من 
ينهم بالكذب» ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة› 
قال: وكذا من عرف بالكذب في کلامه» وإن لم يظهر وقوعه منه في الحديث» وهو 
دون الأول. انتهى. وخرج بقوله: من ينهم بالكذب من عرف بالكذب في الحديث» 
وروی حديثا لم يروه غیره» فإنا نحكم على حدينه ذلك بالوضع› إذا انضمت إليه قرينة 
تقتضي وضعه» كما صرح به الحافظ العلائيّ > وغيره. انتهى «تنزيه الشريعة» .٠١/١‏ 
وإلى هذا أشرت في «تذكرة الطالبين» بقولي : 
وَوَلَدُ الْجَوْزِيّ وَضعاً ألما على أحَادِيتٌ فَبِئْسَمَاالْتَقَى 
لِطَعْنٍ بَعْضٍ الاس فِيمَنْ قَذْرَوَى وَلَيْس َلك الْحَدِيث قَدْحَرَى 
َيِل النشلان غير دالا ودا فة تارا 
َلمَاروىمُيةمُلنقمَردًا فَسَمُوالْمَئْرُوكَ يِلْتَالرَّسَدَا 
وَسَمَهُبِدًَا حدم العَبَر الْعَسْقَلآنِيٌ الْعَجِيِبْالنَظَر 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيٌ #5 تعالى: لما لم يمكن أحداً أن يزيد 
في القرآن» أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله مَل ويضعون عليه ما لم يقلء 
فأنشأ الله تعالى علماء يذبّون عن النقل» ويوضحون الصحيح» ويفضحون القبيح» و 
يُخلي الله منهم عصراً من الأعصارء غير أنهم قلوا في هذا الزمان» فصاروا ا 
عنقاء مُغرب: 
وَمَد انو إدًا عدوا قييلا فَمقَدْضَارُوا أَقفَلَمِنَالْمَلِيِل 

قال سفيان الثوريّ: الملائكة خُرّاس السماء» وأصحاب الحديث خُرّاس الأرض. 
وقال يزيد بن زريع : لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وروينا 
عن ابن المبارك أنه قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة. 
انتهى . 

وذكر الحافظ الذهبيّ في «تذكرة الحفاظ» أن الرشيد أخذ زنديقاً ليقتلهء فقال: 
أين أنت من ألف حديث وضعتهاء فقال: أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق 
الفزاريّ» وابن المباركء ينخلانهاء فيُخرجانها حرفاً حرفاً. ٠‏ 

وقال ابن قتيبة في كتابه «اختلاف الحديث» يمدح أهل الحديث: «التمسوا الحقٌّ 
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من وجهته. وتتبّعوه من مظانّه» وتقربوا إلى الله باتباعهم سنن رسول الله ل وطلبهم 
لأخباره برا وبحرأء وشرقاً وغرباً» ولم يزالوا في التنقير عنهاء والبحث لهاء حتّى 
عرفوا صحيحها» وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها إلى الرأي» فنبّهوا 
على ذلك» حتى نجم الحىّ بعد أن كان عافياء وبسق بعد أن كان دارساًء واجتمع بعد 
أن كان متفرقاً وانقاد للسئة من كان عنها معرضاً وتنبّه عليها من كان غافلاًء وقد 
يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف. وطلبهم الغريب» وفي الغرائب الداء» ولم يحملوا 
الضعيف. والغريب لأنهم رأوهما حقاء بل جمعوا الغثٌ والسمين» والصحيح والسقيم؛ 
ليميّزوا بينهماء ويدلّوا عليهماء وقد فعلوا ذلك. انتهى باختصار. 

وقال ابن حبان: أخبرني الحسن بن عثمان بن زيادء قال: حدثنا محمد بن 
منصورء قال: مر أحمد بن حنبل على نفر من أصحاب الحديث» وهم يَعْرِضون كتاباً 
لهم» فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله كَل «لا تزال طائفة من أَمّتي 
على الحقٌّ حتى تقوم الساعة'. قال ابن حبّان: ومن أحقّ بهذا التأويل من قوم فارقوا 
الأهل» والأوطانء. وقنعوا بالكسر والأطمارء في طلب السئن والآثارء يجولون البراري 


والقفارء ولا يبالون بالبؤس والافتقارء متبعين لآثار السلف الماضين» وسالكين بج 
محجة الصالحين برد الكذب عن رسول ربٌ العالمين» وذبٌ الزور عنه حتى وضح 
للمسلمين المنار» وتبيّن لهم الصحيح من الموضوع والزور من الأخبار. انتهى 

وإلى ما ذكر أشرت في منظومتي المذكورة بقولي: 


لَمَاحَمَّى الله الْكَتَابَ الْمُنْرَلاً 
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دفر فرام مَزِيدُون على 
قَألشسَاأاًالله ما الدين 


وَحَرَسُوا الأزْضَ كأثلاكِالمّمًا 
وَقَالَ ميان المَلاآئكة قَذ 
وَحَرّسَ الأَرْض رُوَاةُ ال > بر 
وان زُرَيْعْ قَالَ قَؤلا يُعْمَبَرْ 
فُرْسَانْ مدا الدّين أَضْحَابٌ السَّتَدْ 
ابن الْمُْبَارَكٍ الََييل إِؤْ سيل 
قَالَ تيش دَهْرَهَا الْجَهَابِدَهْ 
وَأَحَدَ الرَّشِيهُ زِنْدِيِقاًبَمَى 


عن أَنْ مُرَادَ في وأؤي بدلا 
أنحبَار مَنْ أ أَزْمَلَهُ لتفصلا 
يمَيُِرُونَ الْعَتّ عَنْ سَمِيِنٍ 
وَنوَرُوا البلاة وَالأنصَارًَا 
أكْرِمْ بِمُرْسَانِ د يولول الْحمَّى 
حرست الكَمَاء ءَ عَنْ طا مرد 
عَنْ كل مُجْرم مَرِيِدٍيَفْتَرِي 
يكل وين جَاءَ فزتان فيز 
انلك سَبِيلَهْمْفَإِنهُالرّ 

عَنَالةالوضغ كينا ينتيل 
حاميّة تِلْكَالْعُكَاءً ابه 
تقال بْسنَ كين الب َا 
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فَرَجِمَ م الإ أَضْحَابَ لخن 
وبوا اة رر 
َنَقَرُوا نها إلى اَن يتيخ 


أنه ساس 


وَذَاكَ كَفْيِيِرٌَلِمَا صح وما 
وَمَرَّ أحمّد على هفل الأتر 


لقال ت اس ]لق 


وَقَيِعُوا بالكشر وَالأظْمَار 
فَهُمْ م يَجولُونَ الْبَرَارِي وَالْقِمَازر 
مُتَبِهِينَ مدي تحير للق 
فَهُمْ يَرُدُونَ افتِرَاءَ الْمُفْتَرِي 
لى ليه الله َا دام الات 
آله و 4 الياة 





الْمَمَسُوا الْحَقَّ مِنَ الْوَجْهِ الْحَسَنْ 
مِنْهَابججة خير طريقٍ وَسَبَنْ 
وَسَدَقوابَرًا وبخراً رَكبُوا 
صَحِيِحُهًا من نّ الشَّقِيم الْمُْفْمَمِحْ 
عَنْهَابِرَأَيهِ السَّحِييٍ الْمُبْعَدَلُ 
الْحَقبَعْدَ كُوْلِهِ قَذ أَخَجّمًا 


قد قاروا املا وَمَالاً وَعْرَفْ 
في لب السَتَنٍ وَالآقَار 
وَل يُجَالُونَ بِبْؤْسٍ وَافْتِمَازرٌ 
رفزشد الكل ليين‌الخحق 
عَلَى جام الرُسْلٍ صَافِي الْكُبَرٍ 
وَأْهْلَهُ الأَغَلَوْنَ من بين الَْسَرْ 
السَالِكَيِنَ مَنْهَج النَبَاةٍ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ثم ذكر المصنف كث تعالى أيضا من القسم الثالث الذي لا يعرّج عليه منكرّ 


الحديث» أو مَّنِ الغالب عليه الغلطء فقال: 


سه 


(وَكَذَلِكَ مَنِ الْمَالِبُ عَلَى عَدِيهِ الْمُنْكَرٌ أو الْمَلَظ أَمْسَكنا أَيْضًا عَدْ عن حَدِييهمْ ؛ 


وَعَلَامَةٌ الْمُنْكَر فى حَدِيثِ 
يِن أَهْل الْحِفْظِ وَالرّضًا خَالَمَتْ 
لالب مِنْ حَرِيئِهِ كَذَّلِكَ 


o > 


و ي 
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ير لد وير وق or‏ 


الْمِنْهَالٍ أي و الْمَُوفٍ: وبا بن گور وَحسَيْنُ بن عبد 


گان و رَ الْحَدِيثْ 


ررر 


الْمُحَدَّثْ ِدَا م عُرِضْتْ روايته لِلْحَدِيثْ عَلَى رِوَايَةٍ غَيْرو 


رو 


رِوَايَئَهُ رِوَايَتَهُمْ اوك تكد تُوَافِقَهَاء قدا گان 


غير مقبولوء َا مُسْتَعْمَلِهِ فَمِنُ 
وَيَحْيَّى بن أبي سه وَالجَرَاحٌ بن 


همي ور 3o‏ 


اللو بْنِ صُمَيْرَة وعمر بن 


EY 


صُهْبَانَ وَمَنْ نَا نَحْوَهُمْ في رِوَايَةِ المُنگر مِنَ الْحَدِيثِ كَلَسْنا تمرح عَلَى حَدِبثهمْ. 
ولا نتَشَاعَلَ به؛ لن حم أل العم وَالَّذِي تغرف يِن مَذَْبهِمْ في بول 0 
الْمُحَدّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكونَ كَدْ شَارَكَ الثقَاتِ مِنْ أَمْلٍ الم وَالْحِفْظِ فى 
ما نا روواء وَأَمْعَنَ فِي دَلِكَ عَلَى الْمُوَاكمَة فَقَةِ ت لَهُمْ ٠‏ قدا وُحِدَ كَذَلِكَ ع اه بغ کر 
شَيْنَا لَيْسَ عِنْدَ أضحابهء فلت رِيَادَتُهٌ كأَمًا من تراه غود لول الزّمرِي في جلَاليه. 
وَكَثْرَةٍ أَصْحَابهِ الْحْمَاظِ وین لِحَرِيئهِ وَحَدِيثْ غَيْرِو أو لِمِثْلٍ هِشَام بُ 5 
وَحَدِينْهُمَا عند أَهُلٍ الْمِلْم مَبْسُو مَبْسُوظ مُشْتَرَكٌ كذ نَقَلَ أَصْحَابهُمَا عَنْهُمَا حَدِيِئَهُمَا عَلَى 
الاتقا مِنْهُمْ في اکرو دم عنما أو عَنْ أَحَدِهِمًا الْعَدَدّ مِنَّ الْحَدِيثِ مما ا 
يعرف أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَاء َيس يِن قذ شَارَكَهُمْ في الصّحِيحٍ يما عِنْدَهُمْ. فَغَيْرٌ 
جائِز بول حَدِيث هذا الصَّرْبٍ يِن النّاسِ» وَاللَهُ أَغلّم). 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بن كه تعالى أنه كما يترك أحاديث المتهمين كذلك يترك أحاديث من كان الغالب 
على حديثه المنكرء أو الغلطء. ثم بيّن ما يعرف به الحديث المنكرء وهو أنه إذا 
عُرضت رواية راويه على رواية الحفاظ الأثبات خالفت روايته روايتهم» فإذا كان كذلك 
لا يقبل حدیثه» بل يكون مردوداً. 

ثم ذكر أمثلة لهذا النوع» حيث قال: فمن هذا الضرب من المحدّثين عبد الله بن 
مُحَرّر الخ. ثم بيّن أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به المحدّث أن يُشارك 
الثقات الأثبات فيما يروونه من الأحاديث» ولو في بعض مرويّاتهم» فيوافقهم على 
ذلك» فإذا كان كذلك» ثم زاد على أصحابه قبلت زيادته. 


وأما الذي يروي عن الآئمة المشهورين» كالرهري» وهشام بن عروة» ممن اشتهر 
بكثرة الأحاديث» وكثرة الرواة الأثبات المتقنين ما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس 
ذلك الراوي شارك الثقات الحفاظ فى رواية أحاديثهما الصحيحة» فلا يجوز قبوله؛ 
لكونه منكر الحديث. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

«كدَيك) أي مثل ما تقدّم من ترك أحاديث المتهمين بالوضع؛ والجات والمجرور 
خبره قوله : «(أمسكنا») (الَمَاي) أي الكثير (عَلَى حَدِ ديه ب اى أي غير المعروف عند 
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أهل الحديث (أو الْقَلَظ) بفتح اللام» مصدر غلط» من باب تعب: أي أو كان الغالب 
على حديثهم الغلط (أَمْسَكُنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيئِهِمُ) أي تركنا إخراج أحاديثهم في هذا 
الكتاب. فقوله: «الغالب» مبتدأ» وقوله: «على حديثه» متعلق به» وقوله: «المنكر» خبر 
المبتدإء والجملة صلة: «من»» وقوله: «أو الغلط» عطف على «الغالب)ء وقوله: 
#أمسكنا الخ» خبر «من». 

وحاصل معنى كلامه ك تعالى أنه كما ترك إخراج أحاديث المتهمين بالوضع› 
ترك أيضاً من كان قريباً من درجتهم» وهم الذين يغلب على أحاديثهم المنكر» أو 
الغلط. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكر علامةً يعرف بها کون الحديث منكراًء فقال: 

(وَعَلامة الْمَنْكر) مبتداً خبره جملة (إذا» : والعلامة. كالعَلْم - بفتحتين -: الفصل 
يكون بين الأرضين» وشيء يُنصب في الفْلَوّات تهتدي اليه الضالة. أفاده فى «اللسان». 
الي أن علامة وقوع المنكر (في حَدِيثِ الْمُحَدّثْ) متعلّق ب «المنكر» (إدَا مَا 

ضَتْ) بالبناء للمفعول (رِوَايَتُه لِلْحَدِيثْ) متعلّق بما قبله (عَلَى رِوَايَةٍ عيْرو) متعلّق 
برضت (مِنْ أَمْلٍ الْحِفْظِ وَالرّضًا) أي من الرواة الحفّاظ العدول» وقد أشار كا 

تعالى بهذا إلى شرطي قبول حديث المحدّث» وهما الحفظ والعدالة؛ إذ هي المراد 
بالرضاء كما قال الله سبحانه وتعالى: #مِكَن يَصَوّنَ مِنَ ألشُّهَكة4 [البقرة: ۲۸۲]ء وقد 
بين المرضى فى آية أخرى» حيث قال سبحانه وتعالى: #وَأَشهِدُواأ دُوَىٌ عَدَلٍ ک4 
[الطلاق: ؟]» فدلّ على أن العدل هو المرضي الذي تجوز شهادته» والرواية في هذا 
مثل الشهادة» كما سيأتي في كلام المصتف ككل تعالى. ۰ 

وإلى الشرطين المذكورين أشار السيوطي في ألفيّة الحديث» حيث قال: 
لاقل الأنْحبَارٍ شَرْطَان هما عَذلُ وَضَبْظ أَنْ مَكُونَ هُسْلِمًا 
مكُلفاًلَهمْ يركب فِنقاولاً زو لاتقل 
مَنْمَطإِنْيمْل كِتاباً يضْبظ إِنْيَرْو مِنْهُعَالِماًمَايُسْفِظ 
إن يرو بالْمَغعْنَى وَضَبْطهُ عرف إِنْعَالِباوَافَقَمَن بوؤصف 


وقوله: ١حَالَقَتْ)‏ جواب «إذا» (رِوَايتَهُ رِوَابَتَهُمْ) أي لم توافقها أصلاً (أَو لَمْ تَكَدْ) 
أي لم تقرب ١ثُوَافِقَهَا)‏ قال النوويّ كله تعالى: معناه: لا توافقها إلا في قليل» ٠‏ قال امل 


اللغة: «كاد) موضوعة للمقارية. فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل» ولم يفعل 
كقوله تعالى : يك الرَنُ يحْطَتُ أبصرهة) الآية [البقرة:٠۲]ء‏ وإن مها نف كانت 
للفعل بعد بطءء وإن شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل» » كقوله تعالى: وم کادوا 


T0 


علو [البقرة: ]۷١‏ . 

[فائدة]: اعلم أنه قد د شتير بين النحويين أن «كاد» إثباتها نفي ١‏ ونفيها إثبات» 
لري هذا عضرت هي نا جَرَتْ في لِسَائي جرهم وَنْمُودٍ 
إِذَا اسْتُعْمِلَتْ في صُورَةٍ الْجَحْدٍ أَنْبََتْ ون أَنْبَمَتْ قَامَثْ مَقَامَ جود 

والصحيح كما قال الفاكهيّ» وغيره -: أنها كسائر الأفعال» نفيّها نفي» وإثباتها 
إثبات» وقوله تعالى : وجرت لا بنافي قوله تعالى : : وما ا ادوا ب َف نتر 4 : لأن معنى 
الصادرة عنهم. وحاصله أن اثتفاء مقاربتهم إلى الذي إنما کان قبل زمان الذبح» فلما 
انقطعت تعلّلاتهم» وانتهت سؤالاتهم فعلوه» كالمضطرٌ الملجأ إلى الفعل . والله تعالى 
أعلم . 

(فَإِذَا گان الأغلبُ مِنْ حديئه) أي المحدث حَذَبِكَ) أي كما ذُكرء من المخالفة 
أصلاًء أو المخالفة إلا في القليل النادر (كَانَ مَهْجحُورَ الْحَدِيثْ) أي متروکه» من هجرته 
هجراً: | إذا قطعته» وقوله: (غَيْرَ مَفْبُولِهِ) مؤكد لما قبله» كقوله (وَلَا مُسْتَعْمَلِو) بصيخة 

ثم ضرب أمثلة ا لهؤلاء الذين تُهْجَرٌ أحادينهم؛ لتكارتهاء وغلية الغلط فيها بذكر 
بعضهم ف فقال:ٍ 
الشيء» کالضریب» والمضروب. 02 (مِنَ مدن عبد الل بن مى رفع على 
أنه مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله : 

و«(محرر) بصيغة اسم المفعول المضعف.» من التحرير» قال النووي : هو بفتح 
الحاء المهملة» وبراءين مهملتين» الأولى مفتوحة مشدّدة» هكذا هو في روايتناء وفي 
أصول أهل بلادناء وهذا هوالصواب» وكذا ذكره البخاريّ فى «تاريخه». وأبو نصر بن 
ماكولاء وأبو علي الغسّانيَ الجيّانيَ؛ وآخرون من الحفاظ. وذكر القاضي عياض أن 
جماعة شيوخهم رووه لخر بإسكان الحاع» وكسر الراء» وآخره ذأي؛ قال: ٠.‏ وهو 
غلط» والصواب الأول. انتهى”". 


0( شرح مسلم) 0/1 . 
(0) راجع «الكواكب الدريّة على متممة الآجروميّة» ص٣٠۱‏ 


زفق «(شرح مسلم) 0۷/۱. 
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وهو عبد الله بن محرّر ‏ براء مهملة مكررة ‏ العامري الجزري الحراني» ويقال 
الْرَفي» قاضي الجزيرة» ولاه أبو جعفر قضاء الرقة» وهو من تابعي التابعين. روى عن 
قتادة» والزهري» ونافع» وعبد الكريم الجزري» وأيوب» والحكم بن عتيبة » وعدة. 
وعنه الثوري» وهو من أقرانه» وإسماعيل بن عياش » وبقية» وعبد الرزاق» وحاتم بن 
إسماعيل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وغيرهم. قال حمدان الوراق» عن أحمد: ترك 
عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو نعيم» الفضل بن دكين: ما نصنع بحديثه» هو 
ضعيف . وقال عمرو بن عليء وأبو حاتم» وعلي بن الجنيد» والدارقطني: متروك 
الحديث. وكذا قال النسائى» وقال مرة: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم 
أيضا: منكر الحديث» ترك حديثه ابن المبارك. وقال الجوزجاني: هالك. وقال أبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن المبارك: كنت لو 
خيرت بين أن أدخل الجنة» وبين أن ألقى عبد الله بن محرر» لاخترت أن ألقاه» ثم 
أدخل الجنة» فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد 
الله إلا أنه كان یکذب» ولا يعلمء ويُقلب الأسانيد» ولا يفهم. وقال عبد الرزاق: في 
روايته عن قتادة» عن أنسء أن النبى يية: «عَنَّ عن نفسه بعد النبوة»» قال عبد الرزاق: 
إنما تركوه لحال هذا الحديث. وقال ابن عدي: رواياته عن من يروي عنه غير 
محفوظة. وقال هلال بن العلاء الرَّمّنُ في «تاريخه): ذكروا أنه مات في خلافة أبي 
جعفر» وهو منكر الحديث» حدث عن الزهري» وقتادة» ويزيل د بن الأصم بأحاديث 
مناكير . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : امتنع أبو زرعة من قراءة حديئه علينا » وضرينا 
عليه. وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان ضعيفاء ليس بذاك. وذكره 
البخاريّ في «الأوسط) فيمن مات ما بين الخمسين إلى الستين. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: روى عن قتادة المناكير. له في ابن ماجه حديث واحد في الحلف 
باليهودية”. وسيذكره المصتّف في «باب كشف مایب رواة الحديث»» إن شاء الله 
تعالى . 

(وَيَحْيَى بْنُ أبي أَنَيْسَه) - به بضم الهمزة» مصعّراً - واسمه زيد» ويقال أسامة الغنوي 
مولاهم» أبو زيد الجزري» روى عن عمرو بن شعيب» وجابر الجعفي» والحكم بن 
عتيبة» والزهري» وعلقمة بن مرئد» ويزيد ب بن أبي حبيب» وغيرهم . . روى عنه اللأعمش» 


)١(‏ راجع «تهذيب التهذيب» 518/7 - 419. «المغني» ٠٠٠/١‏ (الضعفاء والمتروكين» ۲/ .۱١۷‏ «الجرح 
والتعديل) .۱۷٦/١‏ (الضعفاء الکبیر» .7”١09/7‏ 
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وهو أكبر منه» وابن إسحاق» وأبو خيثمة» وعبد الوارث بن سعيد» وأبو إسحاق 
الفزاري» وأبو معاوية الضرير» وعيد الله بن بكر السهمى» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان يسكن الرّهاء وكان أحدث من أخيه زيد بن أبى أنيسة» وكان 
أرطاة» وأشعث بن سَوّان» وابن إسحاق› قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي» 
ابن أبي أنيسة: أخي يحيى يكذب» وحجاج» وأشعث» وابن إسحاق كل هؤلاء أحب 
الحديث. وقال الأثرم عن أحمد: ليس هو ممن يكتب حدیثه» قيل له: لم؟ قال: 
حديثه يدلك عليه . وقال الجوزجانى: غير ثقة سمعت أحمد يذكره بالذم. وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن الدورقي عن ابن معين: كان أقدم من 
عنه؟ فقالا: ليس بالقوي» وقال أبى: هو ضعيف الحديث. وقال ابن المدينى: 
ضعيف » له يكتب حليثه . وقال عمرو بن على: صدوق» وكان يهم في الحديث. وقد 
اجتمع أصحاب الحديث على تركه. إلا من لا يَعلّم. وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب 
حديثه إلا للمعرفة. وذكره فيمن لا ينبغى لأهل العلم أن يَشْغَلوا أنفسهم بحديثئهم» وفي 
باب من برغب عن الرواية عنهمء وكنت أسمع أضحابنا يضعفونهم . وقال البخاري: 
ليس بذاك وقال أيضا: لا يتابع في حديثه. وقال النسائي» والدارقطني: متروك 
وقال النسائى أيضا: ليس بثقة. وقال الساجى: متروك الحديث» ضعيف جداء كان 
صدوقا» ولم يكن بالحافظ . وقال ابن حبانث: كان يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل» لو 
يجوز الاحتجاج به . قال أبو عروبة : أخبرني أبو فروة أنه مات سنة ست وأربعين ومائة. 
له عند الترمذيَّ حديث واحد برقم )۱۲١١(‏ «من كاتب عبده على مائة أوقيّةء 
فأداها...) الحديث. وقال فى التقريب: ضعيف من السادسة. 


(وَالْجَرَاحُ) بفتح الجيمء وتشديد الراء (ابْنُ الْمِنْهَالٍ) بكسرء فسكون (أَبُو 
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الْمَطُوفِ) ‏ بف بفتح العين» وضمٌ الطاء المهملتين ‏ الجزري» روى عن الزهري» قال 
أحمد: كان ما غفلة. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال البخاري ومسلم: 
منكر الحديث. وقال النسائي» والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان يكذب فى 
الحديث» ويشرب الخمرء مات سنة ثمان وستين ومائة. وقال ابن معين: ليس حديئه 
بشيء. وقال أبو حاتم» والدولابي: متروك الحديث» ذاهب لا يكتب حديثه. وقال ابن 
سعد: كان ضعيفا في الحديث. وذكره البرقي في «باب من اتهم بالكذب». وقال أبو 
أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال النسائي في «التمييز»: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وذكره الساجي» والعقيلي» والجوزجاني في 
«الضعفاء». وقال ابن الجوزي: قلب ابن إسحاق اسمه» فسماه المنهال بن الجراح. 
وكذا قلبه يوسف بن أسباطء وقح كذلك في «كتاب الطهارة» ‏ من «شرح السنة» 
للبغوي. وليس له في الكتب الستة شيء. 


(وَعَبَادُ بْنُ ثير) الثقفي البصريء رَوَى عن أيوب السختياني» ويحيى بن أبي 
كثيرء وعمرو بن خالد الواسطي» وثابت البناني» وعبد الله بن طاووس» وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيلء وعمرو بن أبي عمروء مولى المطلب» وأبي الزبيرء وأبي الزنادء 
وغيرهم» وروى عنه إبراهيم بن طهمانء وأبو خيثمة» وهما من أقرانه» وإسماعيل بن 
عياش» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وأبو 
بدر شجاع بن الوليدء وضمرة بن ربيعة» وأبو ضمرة» وأبو عاصمء وأبو نعيمء 
وغيرهم . . قال أبو طالب عن أحمد: هو أسوأ حالا من الحسن بن عمارة» وأبي شيبة » 
روى أحاديث كذب لم يسمعهاء وكان صالحاء > قلت: فكيف روى ما لم يسمع؟ قال: 
الله والغفلة. وقال الڏوري عن ابن معين: ضعيف الحديث» وليس بشيء . وقال ابن 
أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حليثه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس 
بشيء في الحديثء وكان رجلا صالحا. وقال ابن المبارك: انتهيت إلى شعبةء فقال: 
هذا عباد بن كثير فاحذروه. وقال ابن المبارك أيضا: قلت للثوري: إن عبادا من تعرف 
حاله» وإذا حدث جاء بأمر عظيم» فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: بلى. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : كان يسكن مكة» ضعيف الحديث» وفي حديثه عن الثقات 
إنكار. وعن أبي زرعة: لا يكتب حديثه. كان شيخا صالحاء وكان لا يضبط الحديث» 
قال: وكان في كتاب أبي زرعة: حديث عن أحمد بن يونس» عن زهير عنهء فقال: 
اضربوا عليه. وقال البخاري: اتركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
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الدارقطني: ضعيف. وقال إبراهيم الجوزجاني: لا ينبغي لحكيم أن يذكره في العلم 
حسبك بحديث النهى. وقال ابن عدي: حدث من المناهي بمقدار ثلاث مائة حديث» 
قال: ومقدار ما أمليت من حديثه لا يتابع عليه. قال الحافظ: وحديث النهي الذي 
أشار إليه الجوزجانى» هو الذي ذكر ابن عدي أنه مقدار ثلاثمائة حديث» وصدق ابن 
عدي قد رأيتهاء وكأنه لم يترك متنا صحيحا ولا سقيماء فيه نهى رسول الله ڳل عن كذا 
إلا وساقه على ذلك الإسنادء الذي ركبه» وهو: حدثني عثمان الأعرج»ء حدثني يونس» 
عن الحسن البصري» قال: حدثني سبعة من أصحاب رسول الله بيه : عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبو هريرة» ومعقل بن يسار» وعمران بن حصين› 
فساق الحديث عنهم» وافترى في زعمه أن الحسن سمع من هؤلاء» نعم سمع من 
معقل» وعمران» واخثلف في سماعه من أبي هريرة» وساق ابن حبان بعضه في ترجمة 
عباد بن راشد» عن الحسن» وزعم أن ابن قتيبة أخبره به» عن صفوان بن صالح» عن 
ضمرة بن ربيعة عنه» وما أظنه إلا وَهِمّ في ذلك» أو بعض من تقدمهء والله أعلم. 
وذكره البخاري فى «الأوسط» في فصل من مات بين الأربعين إلى الخمسين ومائة» 
وقال: سكتوا عنه» وقال الحاكمء وأبو نعيم» أبو عبد الله شيخ قديم» كان الثوري 
يُكذبه» ولما مات لم يصل عليه» حَدّث عن هشام» والحسن» وابن عقيل» ونافع 
بالمعضلات» وقال يعقوب بن سفيان: يُذكر بزهدء وتقشف» وحديثه ليس بذاك. وقال 
البرقي : ليس بثقة. وقال ابن عمار: ضعيف» وعباد بن كثير الرملي أثبت منه. وقال 
العجلى: ضعيف» متروك الحديث» وكان رجلا صالحا. وقال عبد الله بن إدريس: كان 
شعبة لا يستغفر له. روى له أبو داود» وابن ماجه. وسيذكره المصئف فى «باب ذكر 
معايب رواة الحديث). ۰ 


شايع ور مع ل لهس 


(وَحُْسَيْنُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ صُمَيْرَة بن أبي ضميرة سعيد الْحمْيري المدني» روى عن 
أبية» وعنه زيد بن الحباب» وغيره» كذبه مالك. وقال أبو حاتم : متروك الحديث 
كذاب. وقال أحمد: لا يساوي شيئا. وقال ابن معين: ليس بثقة» ولا مأمون. وقال 
البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» يضرب على حديثه. 
وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: تركه 
عليء وأحمد. وقال الدارقطني : متروك. وقال ابن أبي أويس: كان ينهم بالزندقة. 
وقال العقيلى: نسبه مالك إلى الكذبء» قاله ابن مهدي. وقال أبو داود: ليس بشيء. 
وقال النسائى: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن الجارود: كذاب ليس بشيء. 
وقال الإدريسي: لما خرج إسماعيل بن أبي أويس إلى حسين بن عبد الله بن ضميرة» 
فبلغ مالكاء فهجره أربعين يوما. وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والنكارة» 


0٠ 


وساق له عن أبيهء عن جده» عن علي رفعه: «المجالس بالأمانة في الحديث»» وقال: 
هذا قد جاء عن جابر بن عتيك بلفظ : «إذا حدث الرجل» ثم التفت» فهي أمانة»“. 


وغم بن ضهان - بضم الصاد المهملة» وإسكان الهاء ‏ ويقال: عمر بن محمد 
ابن صهبان الآسلمي› أبو جعفر المدني» خال إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. روى 
عن زيل ر بن أسلمء وأ بي حازم بن دينارء وصفوان بن سليم» والزهري»٠‏ وابن المنكدر» 
ونافع مولى بن عمرء وهشام بن عروة» وثابت البناني» وغيرهم. وروی عنه مندل بن 
علي» وعيسى بن يونس» ومحمد بن بكر البرساني» ومحمد بن شعيب بن شابور» 
وسعيد بن سلام العطار» وأبو علي الحنفي» ومعلى بن أسد العمي» وعبيد الله بن 
موسی» وآخرون. 

قال أحمد:لم يكن بشيء أدركته» ولم أسمع منه. وقال الدوري» عن ابن معين: 
لا يسوى حديثه فلسا. وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن 
بي مريم» عن ابن معين: ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف 
الحديث» واهي الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» متروك 
الحديث. وقال الأزدي» والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه 
مما لا يتابعه الثقات عليهء وغلبت على حديثه المناكير. قال الخطيب في حديث سعيد 
ابن سلام العطار» عن عمر بن محمد: هو عمر بن محمد بن صهبان» ولم يرو سعيد 
عن عمر بن محمد بن زيد شيئا. وقال الساجي: فيه ضعف» يحدث عن أبي الزبيرء 
وعمارة بن غزية بأحاديث يخالف فيها. . وقال ابن أبي مريم : قال عمي - يعني سعيد بن 
أبي مريم - : لم يكن بشيء أدركته» ولم أسمع منه. وقال ابن شاهين في «الضعفاء» 
قال أبو نعيم: كان ضعيفا. وقال في «الثقات»: : قال أحمد بن صالح: ثقة ما علمت إلا 
خيراء ما رأيت أحدا يتكلم فيه. . وقال الحاكم : : روى عن نافع» وزید ‏ بن أسلم أحاديث 
مناكير. وقال النسائي في «الكنى»: أبو حفص عمرء خال ابن أ أبي يحيى» أنا إبراهيم 
ابن يعقوب» ثنا الحنفي» ثنا أبو حفص»› خال ابن أبي يحيىء وكان أرضى أهل المدينة 
يومكذ» أهل المدينة له حامدون» ثنا صفوان بن سليم. .. فذكر حديثا . وقال علي بن 
المديني: لا يكتب حديثه. وقال البغوي: ضعيف الحديث. وقال البخاري في 


«التاريخ» : قال الفضل بن سهل : : هو عمر بن محمد بن صهبان. وقال ابن سعد: : عمر 
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ابن صهبان كان قليل الحديث» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وفيها أرخه خليفة» وابن 
قانع . تفرد به ابن ماجه» له عنده حديث واحدء في الأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

(وَمَنْ نحا نَحْوَهُمْ) أي قَصَدَ قَضْدَ هؤلاء المذكورين» وسلك طريقهم (فِي رِوايَةٍ 
الْمَنْكَرٍ من الْحَدِيثِ كُلَسْنا عر على حَدِيثهم) بتشديد الراء» من التعريج » وهو الميل» 
والعطف› والإقامة. قال في «اللسان»» : عرج عليه : َف وعرج بالمكان: أقامء 
وقال أيضاً : والتعريج أن تخبس مطيتك» > مقيما على رُفقتك» أو لحاجة. انتھی . 
فالمعنى هنا: لا نميل إليهء ولا نخرّجهء فقوله: (وَلَا تَتَشَاعَلٌ بهو) عطف تفسير 
و 
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المحدثين وغيرهمٍ (وَانْذِي َعْرف) بكسر الراءء ا ضرب دمن َيه في بول تا 
مرد به الْمَحَدَّتُ) أي يرويه وحده (مِنَ الْحَدِيثْ) بيان ل «ما» (أَنْ يكُونَ) في تأويل 
المصدر خبر «أنّ» أي كون ذلك المتفرد (قَدْ سارك الثّمَاتَ مِنْ أَهْلٍ ايلم وَالْحِفْظ) 
متعلق بحال مقذر (فِي بَعْضٍ ما رَوَوَا) متعلّق ب «شارك» أي شاركهم في بعض مروياتهم 
الأخرى. غير ما تفرد به (وَأمْعَنّ) أي بالغء > قال الفيومي: أمعن الفرس إمعانا : تباعد 
في عَذُوِو ومنه قيل: أمعن في الطلب: إذا بالغ في الاستقصاء . انتهى (في ذَلِكَ) اسم 
الإشارة را- جع إلى «بعض ما رووا» (عَلَى الْمُوَاَقَةِ لَّهُمْ) أي للثقات» والجارّان متعلقان 
ب لأمعن» 7 وجد) بالبناء للمفعول كَذَيِكَ) أي على الصفة المذكورة من الموافقة» 
فالكاف بمعنى (اعلى) » فإنها تأتي بمعناها عند الأخحفش» والكوفيين» ومنه فيل لبعضهم : 
كيف أصبحت؟ قال: كخير: أي على خير“ (ثُمَ رَادٌ) ذلك المحدّث (بَعْدَ ذَلِكَ) أي 
بعد أن ظهرت موافقته للثقات في بعض مروياتهم (شَيْكَا) مفعول به ل «زاد) (لَبْسَ عِنْدَ 
أَصْحَابهِ) يريد بهم الثقات المذكورين» والجملة صفة «شيئاً» (قُبِلَتْ قبت زِيَادَنَةُ) ببناء الفعل 
للمفعول» والجملة جواب (إذا). 

وحاصل ما أشار إليه كث تعالى في كلامه هذا أن شرط قبول زيادة الراوي أن 
يكون مشاركاً للحفاظ المتقنين في بعض ما يروونه من الأحاديث» من غير مخالفة لهم» 
فمن كان حاله هكذا إذا زاد شيئاً على أصحابه الثقات» جاز قبول زيادته؛ لأنه يحمل 
على أنه حفظ ما لم يحفظواء ولا يُستبعد ذلك منه؛ لأنه حافظ» فيمكن أن يكون الشيخ 
يحضرواء» وحفظ ما لم يحفظوا. 
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وأما إذا كان المتفرّد بتلك الزيادة بخلاف ذلك لم تقبل زيادته» كما بينه بقوله: 


(كَأَمَا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدٌ) بكسر الميم» > يقال: عمدت للشيء عمداًء من باب ضرب» 
وعمدت إليه: قصدت. وتعمّدته: قصد إليه أيضاً. قاله الفتّوميَ (لِمِثْلٍ الزّهْرِيّ) هو: 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة» القرشي الزهري الفقيه» أبو بكر الحافظ المدني» أحد الأئمة الأعلام» 
وعالم الحجاز والشام. 


قال البخاري عن على بن المدينى: له نحو ألفى حديث. وقال الآجري عن أبي 
داود: جميع حديث الزهري كله ألفا حديث ومائتا حديث» النصف منها مسند» وقدر 
مائتين عن غير الثقات» وأما ما اختلفوا فيه فلا يكون خمسين حديثاء والاختلاف عندنا 
ما تفرد به قوم على شيء. وقال الذهلي عن عبد الرزاق: قلت لمعمر: هل سمع 
الزهري من ابن عمر؟ قال: نعم سمع منه حديثين. وقال العجلي : روى عن ابن عمر 
نحوا من ثلاثة أحاديث. وقال ابن سعد: قالوا: وكان الزهري ثقة» كثير الحديث 
والعلم والروايةء فقيها جامعا. وقال أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام» وكان ابن 
شهاب يكتب كلما سمعء فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وقال معمر عن صالح 
ابن كيسان: كنت أطلب العلم أنا والزهري» فقال: تعال نكتب السنن» قال: فكتبنا ما . 

عن النبي كَل ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة» قال: فكتب» ولم 
نكتب» فأنجح وضيعت. وقال ابن وهب عن الليث: كان ابن شهاب يقول: ما 
استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: قال الزهري: ما 
استفهمت عالما قط› ولا زدت على عالم شيئا قط . قال عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري: ما استعدت حديثا قط . وقال النسائي: أحسن أسانيد تَرْوَى عن رسول الله كَل 
أربعة: الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده» والزهري» عن عبيد الله؛ 
عن ابن عباس» وأيوب» عن محمدء عن غَبيدة» عن علي» ومنصور عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله. وقال ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: ما رأيت أنص للحديث من 
الزهري. وقال الليث» عن جعفر بن ربيعة» قلت لعراك بن مالك: مَنْ أفقه أهل 
المدينة؟ فذكر سعيد بن المسيب» وعروةء وعبيد الله بن عبد الله» قال عراك: وأعلمهم 
عندي جميعا ابن شهاب؛ لأنه جمع علمهم إلى علمه. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال 
عمر بن عبد العزيز لجلسائه: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منهء قال معمر: وإن 
الحسن وضرباءه لأحياء يومئذ. وقال عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد بن عبد العزيزء 
عن مكحول: ما بقي على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهري. وقال أبو صالح عن 
الليث: ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب› ولا أكثر علما منه» لو سمعتّه يحدث في 


or 





الترغيب» لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأنساب» لقلت لا يعرف إلا هذاء 
وإن حدث عن القرآن والسنة» كان حديثه نوعا جامعا. وقال ابن أبي مريم» عن الليث: 
قال الزهري: ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشري» ولا بذله بذلي. وقال ابن 
مهدي» عن وهيب بن خالد» سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحدا أعلم . من الزهري»› 
فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن» قال: ما رأيت أعلم من الزهري» وكذا قال أبو 
بكر الهذلي. وقال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: قلت لأبي: بم فاقكم ابن شهاب؟ 
قال: كان يأتي المجالس من صدورهاء ولا يَلقَى في المجلس كهلا إلا ساءله ولا 
شابا إلا ساءله» ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يلقى شابا إلا ساءله» ولا كهلاء 
ولا عجوزاء ولا كهلة إلا ساءلهاء حتى يحاول ربات الحجال. وقال سعيد بن عبد 
العزيز: سأل هشام بن عبد الملك الزهريء أن يملي على بعض ولد فدعا بکاتب» 
فأملى عليه أربعمائة حدیث » ثم إن هشاما قال له: إن ذلك الكتاب قد ضاعء فدعا 
الكاتب» فأملاها عليه» ثم قابله هشام بالكتاب الأولء فما غادر حرفا. وقال عبد 
الرزاق» عن معمر: ما رأيت مثل الزهري فى الفن الذي هو فيه. وقال مالك: كان من 
أسخى الناس. قال أبو داودء عن أحمد بن صالح يقولون: إن مولده سنة خمسين» 
وقال خليفة: ولد سنة إحدى وخمسين» وقال يحيى بن بكير: سنة ست» وقال 
الواقدي: سنة ثمان» وكان وفاته سنة ثلاث وعشرين» قاله ضمرة بن ربيعة» وقال 
القطان وغير واحد: مات سنة ثلاث أو ربع » وقال أبو عبيدة» وابن المديني» وعمرو 
ابن علي : : في آخر سنة أربع» زاد الزبير بن بكار في رمضان» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» وقال ابن يونس وغيره: مات في رمضان» سنة خمس وعشرين ومائة: 

وقال في «التقريب»: الفقيه الحافظء متّفقٌ على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس 
الطبقة الرابعة. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في «(صحيح مسلم» (107) ستمائة وستة أحاديث. 

(فِي جَلَالَته) أي بسبب عظمته» ف «في» بمعنى الباء السببية» كما في حديث عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما ماء مرفوعاً : «تُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت 
جوعا. . ٠.‏ الحديث» رواه البخاري” ''. أي بسبب هرة (وَكَثْرَةٍ ق أَصْحَابه) من عطف 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ رحمه الله في «كتاب المساقاة» من (صحيحه»» فقال: 
606 9 حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرظك قال: أن 
رسول الله كله قال: «عذيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاء فدخلت فيها النار» قال: 
فقالوا ‏ والله أعلم -: لا أنت أطعمتهاء ولا سقيتها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتهاء فأكلت 
من خشاش الأرض» .. 


المسبّب على السبب؛ لأن أصحابه لم يكثروا إلا لجلالته بالعلم والحفظ (الْحُّاظِ 
لْمُمْقينَ لِحَدِيئِهِ وَحَيِيثِ غَيْرِه) يعني أنهم مشهورون بطلب العلم» فلم يقتصروا عليه» بل 
حفظوا أحاديث غيره» كما حفظوا أحاديثه أيضاً أو لول مام بْنِ عُرْوَة) , بن الزبير بن 
العوّام الأسدي» أبي المنذرء وقيل: أبو عبد الله رأى ابن عمر» ومسح رأسهء ودعا 
لهء وسهل بن سعد» وجابراء وأنساء وروى عن أبيه» وعمه عبد الله بن الزبير» وخلق 


قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هشام أحب إليك عن أبيه أو الزهري؟ قال: 
كلاهما ولم يفضّل. وقال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد: رأيت مالك بن أنس في 
النوم» فسألته عن هشام بن عروة؟ فقال: أما ما حدث به» وهو عندنا فهو أي كأنه 
رصححه» وما حدث به بعدما خرج من عندناء > فكأنه يوهنه. وقال ابن سعد والعجلي : 
كان ثقةء زاد ابن سعد: ثبتا كثير الحديث» حجة. وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق» 
فإنه انبسط فى الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن هشاما تسهل 
لأهل العراق» أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه» فكان تسهله أنه أرسل عن 
أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. وقال ابن خراش: كان مالك لا يرضاه» وكان 
هشام صدوقاء تدخل أخباره في في الصحيح» > بلغني أن مالكا تيم عليه حديثه لأهل العراق؛ 
قدم الكوفة ثلاث مرات: قدمةٌ كان يقول: حدثني أبي» قال : سمعت عائشة ويا » وقدم 
الثانية» فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة ياء وقدم الثالثة: فكان يقول: أبي عن 
عائشة اء سمع منه بآخره وکیع» وابن نمير» ومحاضر. وقال موسى بن إسماعيل» عن 
وهب: قدم علينا هشام بن عروة» فكان فينا مثل الحسن وابن سيرين. ٠‏ وقال الزبير ين 
بكار» عن عثمان بن عبد الرحمن: قال المنصور لهشام بن عروة: تذكر يوم دخلنا عليك» 
فقال لنا أبي: اعرفوا لهذا الشيخ حقهء فقال: لا أذكر ذلك» فعوتب على ذلك فقال: 
لم يعودني الله تعالى في الصدق إلا خيراء قال عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن 
داود: ولد هشامء والأعمش» وسَمَّى غيرهما سنة مقتل الحسين ‏ يعني سنة إحدى 
وستين - قال الحربي: مات سنة ست وأربعين ومائة» وأرخه أبو نعيم وغيره: سنة خمس . 
وقال أبو حاتم: يقال: إنه توفي بعد الهزيمة سنة خمس»ء وقد بلغ سبعا وثمانين. وقال 
عمرو بن علي : مات سنة سبع وأربعين. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقنا 
ورعا فاضلا حافظا . وقال ابن شاهين في «الثقات» : قال يحيى بن سعيد: هشام بن 
عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» مكي عن مكي. وقال الآجري عن أبي داود: لما 
حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع» هجر هجره أبو السود يتيم عروة. وقال العقيلي: قال 


Too 


ابن لهيعة: كان أبو الآسود يعجب من حديث هشام» عن أبيه» وربما مكث سنة لا 
يكلمه. قال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن 
القطان: تغير قبل موتهء قال الحافظ : : ولم نر له في ذلك سلفا . روى له الجماعة. له في 
0 وخمسة وثمانون حديثا . 
حَدِيتْهُمَا) أي حديث الزهريّ» وهشام (ِنْدَ أَمْلٍ الم مَبْسُو سوط مُشْتَرَكٌ كد نَقَلَ 
سحام عنما عدي على لفان ملقم في اکت بسني اد أصحاب الزهريّ» 
وهشام رووا أكثر أحاديثهماء متفقين» أي ورووا ما عداه مختلفين» والمراد أن 
أحاديثهما كلها معلومة» مدونة عند أصحابهماء أكثرها بالاتفاق» وأقلها بالاختلاف 
(فيَروي) ذلك العامد (عَنْهُمَا) أي عن الزهري. وهشام (أَو عَنْ أَحَدِمِمًا الْعَدَدٌ من 
الْحَدِيثِ) أي المتعدّد منه (ممّا لا يعرف أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِهِمًا) المراد أصحابهما لين 
سبق ذكرهم آنفاً بأنهم رووا عنهما على الاتفاق فى أكثره (وَلَيْسَ) ذلك الراوي (مَِمَنْ 
شَارَكَهُمْ) أي شارك أصحابهما المعروفين (فِي الصّحِبح) أي فى رواية الحديث المح 
(ممًا عِنْدَهُمْ) أي من الأحاديث التي رووها اتفاقاً. واختلافا فع ارز يز قَبُولُ حَدِيثْ 
هَذَا الضَّرْبٍ) أي الصنف (مِنّ النّاسٍ» وَاللَه َعلّمٌ) المراد بالناس رواة الأخبار فهو 
عامّء أريد به خاص» كما في قوله تعالى: لن قال لَهُمْ لاس4 الآية» في قول 
مجاهد» ومقاتل» وعكرمة» والكلبيّء قالوا: هو نعيم بن مسعود الأشجعيّء وكقوله 
تعالى: «أم يحَسُدُونَ اتا عل اء اتهم الله من فصل 4 الآية» قال ابن عباس» 
ومجاهد.ء وغيرهما: يعني النبي بي . وقيل: غير ذلك في الآيتين. . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 
مسائل تتعلّق بكلام المصئف كد تعالى المذكور: 
المسألة الأولى: أن كلامهك تعالى يفيد أن رواة الأخبارء ونْقّال الآثار على 
أربعة أقسام : 
[الأول]: الثقات المتقنون الذين ينذر غلطهمء فلا يوجد في رواياتهم اختلاف 
شديدء ولا تخليط فاحش» فهو لاء هم الذين اعتمد عليهم» وبنى كتابه على روایاتهم» 
فجعلها أصولاً. وجعل روايات من بعدهم تابعة لها. 
[الثاني]: أهل الصدق» والسترء وهؤلاء هم الذين يذكر أحاديثهم على سبيل 
المتابعة» والشواهد لروايات الصنف الأول. 
[الثالث]: المتهمون بوضع الأحاديث» فهؤلاء لا يتشاغل برواياتهم أصلاً . 


[الرابع] : من غلب على حديثه المنكر والغلطء وهؤلاء حكمهم حكم الصنف 
الثالث» وهذا المذهب الذي سلكه المصتف كاه تعالى في ترك الرواية عن القسمين 


۳0٦ 


الأخيرين هو المذهب الصحيح الذي عليه أكثر المحدّئين» وإلى هذه الأقسام أشرت في 


منظومتي الأشافية الخلل» حيث قلت : 

نُمَاعلَمَنْ اَن اروا الْقَِسَمُوا 
وَهِنْهُم مَنْ ُمُه قد قلا 
وَنَالِتُْ الأفسَام امل الصذق 
ودا بأَهْلِه جرق الخيجاح 


الةو فطق 
وَالحفظ وَالْوَهُْمُ قليل الطَرقٍ 
بلا لاف إِدْلَنَا امح جِيالحٌ 





ترابع الأقسام أل الصَنقٍ مَعْ جِفْظ وَوَهْمُهُمْ بِكُنْرَةٍيَقَعْ 
بِلاخدِعَئْهُمْكتجل مَفِيي 
كاك فيان ريع الا 
كَمُسْلِم قَفِي «الصّحِيح) فذ گفى تَؤضيح أقسَامالروَاةٍ وَشَمَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر : 

قد بين المصئّف كآنه تعالى في قوله: «وعلامة المنكر الخ» أن الحديث المنكر هو 
الذي تفرّد بروايته من إذا روى ما رواه الثقات الحفاظ تُحَالِف روايثه روايتهُمء أو يغلب 
عليها ذلك قال النووي كث تعالى: هذا الذي ذكر َه تعالى هو معنى المنكر عند 
المحدّثين» يعني المنكر المردودء فإنهم يُطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث» وهذا 
ليس بمنكر مردود»ء إذا كان الثقة ضابطاً متقناً. انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب كل تعالى: لم أقف لأحد من المتقدّمين على حذ المنكر 
من الحديث» وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجيّ الحافظ''' ‏ وكان من أعيان 
الحفاظ المبرّزين في العلل أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة» أو عن 
التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث» وهو متن الحديث إلا من طريق الذي 
رواه» فيكون منكراًء ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة» أو سعيد بن أبي 
عروبة» أو هشام الدستوائيّ بحديث عن قتادة» عن أنس» عن النبيّ يله وهذا 
كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقةء ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق» فهو 
منكرء كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كل 


69 شرح مسلم) 0۷/۱. 
(۲) بفتح الموحدةء وسكون الراء» وكسر الدال المهملةء بعدها تحتية وجيم: نسبة إلى برديج قُربَ 
بَرْدَّعةء بإهمال الدال» بأذربيجان» ويقال له: البردعى أيضا. قاله في «التدريب» ۲۳۸/۱. 


oV 


عائشة وا أن الذين جمعوا الحجٌ والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم» وطافوا لحجهم 
حين رجعوا من منىء» قال: لم يقل أحد هذا إلا مالك وقال: ما أظنّ مالكاً إلا غلط 
فيه لم يجىء به أحد غيره» وقال مرّة إلا مالك» ومالك ثقة» ولعلٌّ أحمد إنما استنكره 
لمخالفته للأحاديث في أن القارن يطوف طرافاً واحداًء ثم قال البرديجي بعد ذلك: فأما 
أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة» وهمام» وأبان» والأوزاعئ» 
ينظر في الحديث» فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي» أو عن أنس بن 
مالك وا من وجه آخر لم يدفعء وإن كان لا يعرف عن أحد. عن النبئ كلا ولا من 
طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكراًء وقال أيضاً: إذا روى 
الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي ييه حديثاً لا يُصاب إلا عند الرجل 
الواحد لم يضرّه أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفاًء ولا يكون منكراًء ولا 
معلولاً. ينك في اث رواء عبرو بن عاصمء عن هتام» عن إسححاق بن أبي طلحةء 
عندي حديث منکر» وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتي عن 
أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وهذا الحديث مخرّج في «الصحيحين») من 
هذا الوجه» وخرّج مسلم معناه أيضاً من حديث أبي أمامة» عن النبئ كله فهذا شاهد 
لحديث أنس» ولعل أيا حاتمء والبرديجئ إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس 
هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد. والله أعلم. 

وقال إسحاق بن هانىء: قال لي أبو عبد الله - يعني أحمد ‏ قال لي يحيى بن 
سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر ‏ أخطأ إلا في حديث واحد لنافع» عن ابن 
عمر: أن النبي ييه قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. . .» الحديث» قال أبو عبد 
الله : فأنكره يحيى بن سعيد عليه» قال أبو عبد الله: فقال لی يحيى بن سعيد: فوجدته 
قد حدّث به العمريّ الصغير عن نافع» عن ابن عمر مثله» وقال أبو عبد الله : لم يسمعه 
إلا من عبيد الله. فلما بلغه عن العمريّ صحّحه. 

وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القظان لا تزول إلا بمعرفة الحديث 
من وجه آخرء وكلام أحمد قريب من ذلك» قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن 
على الذي يروي حديث المواقيت؟”“ فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علىّ» وحديثه 


69 هو حديث إمامة جبريل بالنبئ يومين لبيان مواقيت الصلاة» رواه الترمذئّ١/‏ ۲۸۱ والنسائئ ۳/۱ 
وابن حبان» والحاكم. 


الذي روي في المواقيت ليس بمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. 

وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: يروي أحاديث مناكير. وقال في 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّء» وهو المنفرد برواية حديث: «الأعمال بالنيّات»: 
في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير» أو قال: منكرة. وقال في زيد بن أبي أنيسة: 
إنه حديثه لحسنٌ مقارب» وإن فيها لبعض النكارة» قال: وهو على ذلك حسن 
الحديث. قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير» فهي غرائب» 
قال: نعم. وهؤلاء الثلاثة متّفقٌ على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح»› وقد استنكر 
أحمد ما تفرّدوا به» وكذلك قال فى عمرو بن الحارث: له مناكير» وفى الحسين بن 
واقد» وخالد بن مخلدء وفي جماعة خرّج لهم في (الصحيح) بعض ما يتفرّدون به. 

وأما تصرّف الشيخين» والأكثرين» فيدلٌ على خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة عن 
الثقة إلى منتهاه» وليس له علّة» فليس بمنكرء وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل 
العلم إلى آخر قوله: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. 

قال: فصرّح بان الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم» ثم تفرد عنهم 
بحديث قبل ما تفرّد بف وحكاه ه عن آهل العلم. قال: وقال الشافعيّ: ليس الشاد من 
الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشادٌ أن يروي الثقة حديثاً يخالف 
الناس» وكذا قال أبو بكر الأثرم. وحكى أبو يعلى الخليليَ هذا القول عن الشافعي» 
وجماعة من أهل الحجازء ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا 
إسناد واحد يش بذلك شيخ ثقة كان» أو غير ثقة» فما كان عن غير ثقة» فمتروك لا 
يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتجٌ به. وكذلك ذكر الحاكم أن الشادٌ هو 
الحديث ينفرد به ثقة من الثقات› وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة» ولم يوقف له على 
علّة ولكن كلام الخليلي في تفرّد الشيوخ› والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة 
عمن دون الأئمة والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيره» فأما ما انفرد به الأئمة 
والحفاظ» فقد سمّاه الخليليّ فرداً. وذكر أن أفراد الحفّاظ المشهورين الثقات» أو أفراد 
إمام من الحفاظ الأئمة صحيح» متَفقٌ عليه ومثّله بحديث مالك في المغفر؟. 

فتلخخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القظان» والإمام أحمد» 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان من حديث أنس يه قال: «دخل النبئ بي مكة» وعلى رأسه المغفر». لكن 
التمثيل بهذا الحديث للتفرد غير صحيح» فإن مالكاً لم ينفرد به» بل تابعه غيره» قال أبو بكر بن 
العربن رحمه الله تعالى: له ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك» وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قد 
جمعت طرقه» فوصلت إلى سبعة عشر. انظر «تدريب الراوي» .۲۳۷/١‏ 
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والبرديجيّ» وغيرهم من المتقدّمين إلا بالمتابعة» وكذلك الشذوذ» كما حكاه الحاكمء 
وأما الشافعيّ» وغيره» فيرون أن ما يتفرّد به ثقة مقبول الرواية» ولم يخالفه غيره فليس 
بشاذّء وتصرّف الشيخين يدلّ على مثل هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ 
من الشيوخ الثقات. وبين ما ينفرد به إمام» أو حافظ» فما انفرد به إمام» أو حافظ 

قبل» واحتح به» بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث. 
والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب كانه تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارة ابن رجب كأ تعالى توهم أنه ما قاله 
الخليلن غير ما قاله الشافعئ وغيره» وليس كذلك» بل هو نفس ما قاله الشافعي وغيره» 
فتأمّل. ۰ ۰ 

والحاصل أن الأرجح هو ما قاله الشافعي» والخليليٌء وغيرهماء وهو صريح 
كلام مسلم هناء بل هو الذي يدل عليه تصرّف الشيخين» كما أشار إليه ابن رجب في 
كلامه المذكور آنفاً. والله تعالى أعلم. 

وقال في «تدريب الراوي» ج: ١‏ ص: ۲۳۸: ما حاصله: قال الحافظ أبو بكر 
البرديجى: المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه» وكذا أطلقه 
كثيرون من أهل الحديث» قال ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في 
الشاذء قال: وعند هذا القول: المنكرٌ قسمان على ما ذكرنا في الشاذ» فإنه بمعناه: 

[مثال الأول]: وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري» 
عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن أسامة بن زيد» عن رسول الله كله قال: 
الا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»؛ فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: 
«عمر بن عثمان» بضم العين» وذكر مسلم في «التمييز» أن كل من رواه.من أصحاب 
الزهري قاله: بفتحهاء وأن مالكا رَه في ذلك قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر؛ 
لأن الحديث ليس بمنكرء ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت» وغايته أن يكون 
السند منكراء أو شاذا؛ لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ولا يلزم من شذوذ السند 
ونكارته» وجود ذلك الوصف في المتن» وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعللء أن 
العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن» وقد لا تقدح كما سيأتي» قال: فالمثال 
الصحيح لهذا القسم؛ ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى» عن ابن 
جريج» عن الزهري» عن أنسء قال: «كان النبي ئة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»» 


)١(‏ راجع اشرح العلل» ٠٠۲‏ -507. تحقيق صبحي السامرائئ. 
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قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر» وإنما يعرف عن ابن جريج » عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن أنس: «أن النبي ية اتخذ خاتما من ورق» ثم ألقاه»» قال: 
والوهم فيه من همامء ولم يروه إلا همام » وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير 
محفوظ› فهمام بن يحيى ثقة» احتج به أهل الصحيح» ولكنه خالف الناس» فروى عن 
ابن جريج هذا المتن بهذا السند» وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار 
إليه أبو داود» فلهذا حكم عليه بالنكارة. 

[ومثال الثانى]: وهو الفرد الذي ليس فى رواته من الثقة والإتقان ما يُحتّمل معه 
تفرده» ما رواه النسائي» وابن ماجه من رواية ابي رُگير» يحيى بن محمد بن قيس» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينا مرفوعا: «كلوا البَلحَ بالتمرء فإن ابن آدم إذا 
أكله غضب الشيطان. . .» الحديثء» قال النسائى: هذا حديث منكر» تفرد به أبو زكير» 
وهو شيخ صالحء أخرج له مسلم في المتابعات» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحتّمل 
تفرده» بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف» فقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن 
حبان: له يحتج به» وقال العقيلي: لد يتابع على حديثهء وأورد له ابن عدي أربعة 
أحاديث مناكير. 

ومن أمثلة المنكر أيضاً ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبَيّب - بضم الحاء 
المهملة» وتشديد التحتية» بين موحدتين» أولاهما مفتوحة - ابن حَبيبٍ - بفتح المهملة» 
بوزن كريم ‏ أخى حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن 
عباس » عن النبي ا قال: امن أقام الصلاة. وآنى الزكاة» وحج › وصام» وقرّى 
الضيف» دخل الجنة)» قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي 
إسحاق موقوفاء وهو المعروف. انتهى ما فى «التدريب» بتصرّف١/778‏ _ ."٤١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخّص مما سبق أن الأرجح الذي يدل عليه 
تصرف الشيخين› وصرح به الإمام الشافعيٌ في كلامه السابق» وهو ظاهر صنيع الإمام 
مسلم هنا أن المنكر هو الذي تفرد به الضعيف الذي لا يحتمل تفرّده» مثل أبي زكيرء 
وحبَيّب بن حَبيب المذكورين» وأما ما تفرد به الحماظ الأثبات» فإنه صحيح » وإن لم 

[تنبيهان]: الأول: قد عُلم مما تقدمء بل من تصريح ابن الصلاح أن الشاذ 
ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة» أو صدوق» والمنكر راويه ضعيف» قال: وقد غفل 
من سَوّى بينهما. وقال في «النخبة»: فإن خولف الراوي بأرجح يقال له: المحفوظء 
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المعرؤف. ومقابله يقال له: المنكر. انتهى . 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي لث تعالى في «ألفية الحديث»» بقوله: 
وذو الشُذوذ مَارَوَى الْمَفْبُولُ مُخَالِفاأأزبجع وَالْمَجعُولُ 
أنجح مَخفوظ وَقِيِلَمَاالْمَرَدْ لَوْلَمْ يحالف قيل أو صَبْطاً كَمَدْ 

وقال أيضاً : 
الْمُنْكَرَائَّذِي رَوَى عَيْرُ النَّقَهْ مُخَالِفاً في نُحْبَةَقَدَْحَمَّقَه 
قَابَلَهُالْمَغْروف وَالَذِي رى تَرَادْتَ الْمُنْكَروَالفَاؤِنَأَى 

والله تعالى أعلم. 

الثاني: وقع في عبارتهم «أنكر ما رواه فلان كذا». وإن لم يكن ذلك الحديث 
ضعيفاء وقال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبى بردة: (إذا أراد الله بأمة 
خيرا قبض نبيها قبلهااء قال: وهذا طريق حسن رواته ثقات. وقد أدخله قوم في 
صحاحهم . انتهى» والحديث في (صحيح مسلم)”" . 

وقال الذهبي: أَنْكُرُ ما للوليد بن مسلم من الأحاديث» حديث حفظ القرآن» وهو 
عند الترمذي› وحسنه» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. قاله في «التدريب» 
 . ١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة: 

قد صرّح المصتف كله تعالى في كلامه السابق بأن من قد شارك الثقات الحفاظ 
في بعض ما روواء وأمعن في ذلك» إذا زاد شيئاً ليس عند أصحابه قُبلت زيادته» وهذا 
هو الذي يسمّونه زيادة الثقة» ويشمل الزيادة في الإسناد. وفي المتن» وفيه اختلاف بين 
أهل العلم» وقد بينه في «التدريب» أحسن بيان» حيث قال ما خلاصته: 

معرفة زيادات الثقات فن لطيف» تُستحسن العناية به» وقد اشتهر بمعرفة ذلك 
جماعة» كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» وأبي الوليد حسان بن محمد 
القرشي» وغيرهماء ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقاء سواء وقعت 


)١‏ أخرجه فى «كتاب الفضائل»» ونصّه: 
24 وحُدّئتٌُ عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو 
أسامة» حدثني بريد بن عبد الله» عن أبى بردة» عن أبى موسى. عن النبى ككلقال: «إن الله ق إذا 
أراد رحمة أمة من عباده» قَبَّض نبيها قبلهاء فجعله لها فَرَّطاً وسلفا بين يديهاء وإذا أراد هَلَكَةَ أمة 
عَذْبَهَا ونبيها حي» فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه بهلكتهاء حين كذبوه وعصوا أمره» . 
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ممن رواه أولا ناقصاء أم من غيره» وسواء تعلق بها حكم شرعي» أم لاء وسواء 
غَيّرت الحكم الثابت» أم لاء وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخير ليست هي فيه» أم 
لاء وقد اذَّعَى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. وقيل: لا تقبل مطلقاء لا ممن رواه 
ناقصاء ولا من غيرهء وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل ممن رواه مرة 
ناقصا. وقال ابن الصباغ: فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت 
الزيادة» وكانا خبرين يعمل بهماء وإن عزى ذلك إلى مجلس واحدء وقال: كنت 
أنسيت هذه الزيادة قبل منه» وإلا وجب التوقف فيها. وقال فى «المحصول»: فيه العبرة 
لما روى منه أكثرء فإن استوى قُبلت منه» وقيل: إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب» كان 
الخبران متعارضين» وإلا قبلت» حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين» والصفي الهندي عن 
الأكثرين» كأن يُروَّى في أربعين شاةٌ» ثم في أربعين نصفٌ شاة» وقيل: تقبل إن غَيّرت 
الإعراب مطلقاء وقيل: لا تقبل إلا إن أفادت حكماء وقيل: تقبل فى اللفظ دون 
المعنى» حكاهما الخطيب. وقال ابن الصباغ: إن زادها واحدء وكان من رواه ناقصا 
جماعة» لا يجوز عليهم الوهم سقطت» وعبارة غيره: (لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة)» 
وقال ابن السمعاني مثله» وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله» وقال الصيرفي» 
والخطيب: يشترط في قبولها كون من رواها حافظا. 

وقال الحافظ: اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاء من غير 
تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن» أن 
لا يكون شاذاء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه» والمنقول عن أئمة 
الحديث المتقدمين» كابن مهدي» ويحيى القطان» وأحمد» وابن معين» وابن المديني» 
والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنسائي» والدارقطني» وغيرهم اعتبار الترجيح 
فيما يتعلق بالزيادة المنافية» بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. 

وقد تنبه لذلك ابن الصلاح» وتبعه النووي حيث قال: وقسمه ابن الشيخ الصلاح 
أقساما: 

[أحدها]: زيادة تخالف الثقات فيما رووه فتردء كما سبق في نوع الشاذ. 

[الثاني]: ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلاء كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل» 
قال الخطيب: باتفاق العلماء. 

[الثالث]: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته» وهذه مرتبة بين تينك 
المرتبتين» كحديث حذيفة: «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا»» انفرد أبو مالك سعد 
ابن طارق الأشجعي» فقال: «و جعلت تربتها لنا طهورا»» وسائر الرواة لم يذكروا 
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ذلك فهذا يشبه الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام» وما رواه المنفرد 
المردود بالزيادة مخصوص» وفي ذلك مغايرة في الصفة» ونوع من المخالفة يختلف به 
الحكم» ويشبه الثاني المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهماء كذا قال الشيخ ابن 
الصلاح» قال النوويّ: والصحيح قبول هذا الأخيرء قال: ومثله الشيخ أيضا بزيادة 
مالك في حديث الفطرة: «من المسلمين»» ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بهاء وأن 
عبيد الله بن عمرء وأيوب» وغيرهما رووا الحديث عن نافع» عن ابن عمر بدون ذلك» 
قال النووي: ولا ي يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات› منهم عمر 
ابن نافع» وروايته عند البخاري في «(صحيحه)» والضحاك بن عثمان» وروايته عن مسلم 
في (صحيحهاء قال العراقي: وكثير بن فرقد» وروايته في «مستدرك الحاكم)» و سنن 
الدارقطني»» ويونس بن يزيد في «بيان المشكل للطحاوي»» والمعلى بن إسماعيل في 
الصحيح ابن حبّان»» وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني» . ب 

قيل: وزيادة «التربة» فى الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض» من حيث 
هي أرضء لا التراب» فلا يبقى فيه زيادة» ولا مخالفة لمن أطلق. 

وأجيب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب» ثم إن عَدَّها زيادة بالنسبة إلى 
حديث حذيفة» وإلا فقد وردت في حديث علي» رواه أحمد» والبيهقي» بسند حسن. 

ومن أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود5ء: سألت رسول الله بيا 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». وزاد الحسن بن مکرم» وبندار ذ في روايتهما : 
في أول وقتها)» صححها الحاكم» وابن حبان. وحديث الشيخين عن أنس و : (أمر 
بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة)» زاد سماك بن عظية: إلا الإقامةا» وصححها 
الحاكم» وابن حبان. وحديث علي ونه : «إن السَّهَ وكاء العين»» زاد إبراهيم بن موسى: 
«فمن نام فليتوضأ». انتهى. ما في «التدريب» 555/١‏ ۔ .۲٤۸‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن الأرجح في مسألة زيادة 
الثقة التفصيل الذي سبق» وهو أنها إن خالفت ما رواه الثقات رُذّت؛ لكونها شاذة 
منافية» وإلا قُبلت؛ لأن من زادها جازم بما رواه» وهو ثقة» ولا معارض لروايته؛ لأن 
الساكت عنها لم ينفها لفظاء ولا معنى؛ أن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها 
وَهِمّ فيهاء وإن وقعت بين هاتين المرتبتين» كأن زاد لفظة توجب قيداً لمطلق» أو 
تخصّصاًء فالذي عليه عمل المحدّثين كعبد الرحمن بن مهديّ» ويحيى بن سعيدء 
وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأبي حاتم والدارقطني» وغيرهم من الأئمة أنهم لا 
يحكمون فيه بحكم كلَّىَ من القبول والرد» بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة 
إلى ما يقوى عندهم في كل حديث» فربما يقبلون من ثقة حافظ في موضع» ويردون منه 


٤ 





في موضع آخرء قال الحافظ كله تعالى عند ذكر ترجيح الإمام البخاري كله تعالى لوصل 
حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولئ) ': ما حاصله: الاستدلال بأن الحكم للواصل دائماً على 
العموم من صنيع البخاريّ في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم؛ لأن البخاريّ لم 
يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة» وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى» 
رجحت عنده حكم الموصول» منها: أن يونس بن أبي إسحاق» وابنيه إسرائيل» وعيسى 
رووه عن أبي إسحاق موصولاً. ولا شك أن آل الرجل أخصٌ به من غيرهم» ووافقهم 
على ذلك أبو عوانة» وشريك النخعيّ» وزهير بن معاوية» وتمام العشرة من أصحاب 
بي إسحاق» مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه» وسماعهم إياه من لفظهء وأما رواية 
من أرسله وهما شعبة» وسفيانء» فإنما أخذاه عن أبى إسحاق فى مجلس واحدء فقد 
رواه الترمذيّء قال: حدثنا محمود بن غيلان» ثنا أبو داود حدثنا شعبة» قال: سمعت 
سفيان الثوريّ يسأل أبا إسحاق» أسمعت أبا بُردة يقول: قال رسول الله ككِهِ: «لا نكاح 
لا بوليّ» فقال: نعم» فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما ترىء 
ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعدّدة على ما أخذ عنه عرضا 
في محل واحد. 

هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن الشافع كم 
تعالى يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 

نتن أن ترجيح | البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرّد أن 
الوصل معه زيادة ليست مع المرسل» بل لما يظهر من قرائن الترجيح» ويزيد ذلك 
ظهوراً تقديمه الإرسال في مواضع ا مثاله ما رواه الثوريٰ» عن محمد بن أبي بكر 
ابن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أم سلمةو#تاء 
قالت: إن النبئ بيا قال: «إن شعت سبّعتٌ لك. . ٠.‏ الحديث» ورواه مالك عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن الحارث أن النبي ية قال لأم سلمةو#تاء قال البخاري في تاريخه»: : 
الصواب قول مالك. مع إرساله. فصوّب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه» وصوّب 
المتصل هناك؛ لقرينة ظهرت له فيه» فتبيّن أنه ليس له عمل مظرد في ذلك. انتهى كلام 
الحافظ 20 , 

وإلى ما تقدّم أشرت في منظومتي «شافية العُلل» حيث قلت : 
زِيَادَةٌ التَقَّة فِيهَالمْحتَلَموا فَبِلَهَافَموُْ وَهَوْمْ صَعَموا 
وَفَصَلَتْ طَائِمَةٌ فَإِنْأكث مِنْخافظ تَبِت فَأَخذْمَائََثْ 


(1) راجع «النكت على ابن الصلاح» للحافظ رحمه الله تعالى ٦۰1/۲‏ -509. 


۳٥ 


أو لآملا بذَا الام التَرْمِذِي 
وَابْنْ الصااح قشم م الْرَّيَادَهُ 
أَحَدمًا الذي يتافي َارَوَى 
و الان مَالَيُسٌ مُتَافِياً وَذَا 
تَالِئْهَاالْوَاتِعْبَيْن ذَيِنِ 

في الرَّدٌ وَاْقَبُولٍ بِالْمقَرِيئَةٍ 
گا إا دا رَوَى الوا الْحْبَرَى 


إؤْيْمْكِنٌُ الْحَمْلُعَلَى تَعَدَدِ 
َدَاكَ گالرُغري رالثزري 


و 


يَبَعْضُهُمْ بالوَهم نُظكّقاً حَكَم 
وَالأَوَّلُ الأزحَحٌ عِندي إ دا 


صَوَّحَ وَهُوَرَاجِحٌلِلْمُخْئَذِي 
إلى ثلاث فَافْهَمَنْمرَادَةُ 
جَنْالئمَات فَلْيُِرَّءَ مَاحَوَى 
مُفْبَنْإِذْلَمْيَكجَامتافِيًا 
قيندةالترج جيځ دون م مَيْرِ 
جَرَى عَلَى هَذَا وُعَاةٌ ال لشتة 
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ي اة ف قد تر 
أفْكَر اظ باعيَساف 
بالحفظ رالإتقَان بَعْمَمَاوَفَا 
ن وَاسِع الْحَدِيثِ عَالِي الْمُسْتَوَى 
طرق دَلِكَالإمَام الْمُهْتَيدِي 
وَْعْبَة وَالأَنَمَشٍ القوي 
عَلَيْوبالوَفم قَرْدٌ تفلم 
مُشْمَهِرَ الظَرْقٍ فَِبِالأولَى مَلَكَ 
أََا إِذَا الما فَالْمُعْمَبَرْ 
له علامة ترَّى فة تذى 
ابن الْمَدِييِيٌ وَغَيْرَهُ خا 
فخظطأالراجدفيوأجلّى 
لِوَاحِدٍ كَالدَارَفَُظيِيّ الْعَلَمْ 
مُذْرَكُهُ أَوْضَعٌ يَاأَحَاالمُدَى 





والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


قال الإمام مسلم ونه تعالى : 


(قذ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبٍ الْحَدِيثِ وَأَهْلِه بض ما يَتَوَجَهُ پو مَنْ أَرَادَ سيل الْقَوْمِ؛ 
وَوُفْقّ لاء وَسََرِيدٌ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - شَرْحا وَِيضَاحًا في مَوَاضِعَ مِنَ الكتاب» 


ek 


ذِكْرٍ الأخبّار الْمُعلَلَةَ 
سَاءَ الله َعَالَى -). 


إيضاخ المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 


ِذًا تيتا عَلَيْهَاء في الْأمَاكِنِ التي ليق بها الشّرْحُ وَالْإِيضَاحٌ ‏ إ 


بين كته تعالى أنه قد أوضح فيما سبق من كلامه من مذهب أهل الحديث بعض ما 


۳٦ 


يتمكن به الطالب الموفق للتوجه إلى طريق أهل الحديث؛ وسوف يزيد الشرح والإيضاح 
لعلل الحديث في ثنايا الكتاب إذا مرّت به» إن شاء الله تعالى. 

الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(قَدُ) حرف تحقيق» كما في قوله تعالى : قد اح سن رگها) الآية [الشمس : 4[ 
(شَرَحْنَا) أي أوضحناء وبيّناء قال الفيّوميَ: شرحت الحديث شرحاً: بمعنى فسّرتف 
وبيّنته» وأوضحت معناه. انتهى «المصباح» (مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثْ) أي الطريق التي يُسلك 


اا 


في الوصول إلى تحقيق علم الحديث» فالجار والمجرور بيان مقدّم لقوله: بعض ا 
يتوجه بدا فيكون متعلقاً بحال محذوف؛ لآّن «(من) » البيانة إذا تقدّمت تعر حال : 


حال كونه كائنا من مذهب أهل الحديث (وَأَهْلِهِ) أي وبيان أهل الحديث» وهم ا 
وهذا الكلام كالكلام الذي مضى له أنه يقسم جملة الأخبار عن رسول الله ا على 
ثلاثة أقسامء وثلاث طبقات من الناس» فعطف قوله: (وأهله») من عطف اللازم على 
الملزوم؛ لأن بيان طريق الحديث يستلزم بيان أهلهء فطريق الحديث مثلاً بيان كونه 
متصلاً أو منقطعاء أو مرفوعاء أو موقوفاء إلى غير ذلك من أوصافه المتنوّعة» وبيان 
أهله هو بيان كونهم عدولا أو لاء ولقاء بعضهم بعضاًء وكونهم مدلسين» أو لاء إلى 
غير ذلك من أوصافهم المتكائرة (بعض) بالنصب مفعول به لقوله: «شرحنا)» وهو 
مضاف إلى (مَا يَتَوَجّهُ) بالبناء للفاعل» و «ما» واقعة على الشرح والبيان (بو) الضمير 

جع إلى «ما»» والباء سيبية: أي بسبب معرفته وقوله: (مَنْ راد سيل الْقَوْم) فاعل 
لیر والمعنى : بينا بعض البيانان التي يقصد بسبب معرفتها الشخص الذي أراد 
سلوك سبيل المحدثين (وَوْفْقَ لَهَا) بالبناء للمفعول. وتشديد الفاءء من التوفيق: أي صار 
موققا للتوجه لسلوك تلك السبيل. 

وقال القاضي عياض ا تعالى : : أي يقصد طريقهم. > ويسلك مذهبهمء قال الله 
تعالى: #إفْ وَجَّهْتٌ مَجَهِىَ4 الآية [الأنعام:۷۹]ء وقال تعالى: قر وَجَهَكَ للرْن 
حَنِيمًا 4 الآية [الروم :*"]. انتهى «إكمال المعلم» ٠١5/١‏ 


وقال النووي كه تعالى: : معنى يتوجه به: : يقصد طريقهم» > ويسلك مذ 
و«السبيل»: الطريق» وهما يؤنّئانء ويذكّران. والتوفيق خلق قدرة الطاعة. انتھ 7 

وحاصل معنى كلام المصنف كه تعالى أنه بيّن» وأوضح فيما مضى من كلامه 
بعض البيانات التي يتوجه» ويقصد بسبب معرفتها الشخص الذي أراد أن يفهم طريق 
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المحدثين» مع توفيق الله تعالى له للتوجه إليها . 

وإنما قال: «بعض»؛ لأنه لم يبيّن في هذه المقدّمة مسائل مصطلحات المحدثين 
كلهاء بل بيّن قليلاً منهاء وإنما بيّن ما هو أهمّ لمريد التمييز بين صحيح الأخبار» 
وسقيمهاء وأما معرفة جميع المسائل» فلا بد من الرجوع إلى الكتب المؤلفة في ذلك . 
وإنما عطف جملة «وَوٌفْق لها» على ما قبلها إشارة إلى أنه لا بد في نجاح رغبة 
العبد. ووصوله إلى مطلوبه من التوفيق الإله» فإن مجرد الاجتهاد لا يُجدي» بل 
يذهب ضائعاً. ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال: 
إا كان َوَن الله لِلْمَرْءِ مُشِهفاً مَهَيَائَةفى كُلَأَمِرمُرَدْهُ 
وَإِدْ لَمْ يَكُنْ َون مِنَ الله لِلْمَعَى فَأَرَلْمَا يجيي عَلَيْوِاجَيِهَاُ 

قال المصنف ن تعالى : 

(وَسَئَزِيدٌ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَّى) - جملة معترضة بين العامل ومعموله جيء بها 
للتبرك» عملا بقوله تعالى: #ولا نَفُولّنَ لِسَأَىَْءٍ إِقِ امل کلک عدا © إل ن يَمَآءَ اّ4 
الآية [الكهف :۲۳ - 14] (شَرحَا) مفعول «سنزيد)» وقوله: (وَإِيِضَاحًا) من عطف 
المرادف» فإن الشرح والويضاح بمعنى واحدء كما سبق قريباً (في مَوَاضِعٌ مِنَ نّ الكتاب) 
أي كتابه هذاء لا كما ظنه من لم يُمعن في فهم مراده بأنه أراد أن يضع كتاباً آخر يذكر 
فيه الأخبار المعلّلةء فهذا غلط صرح يفئده السياق» والجارٌ متعلق بقوله: «سنزيد»)» 
أو ب «شرحاً»» وكذا قوله: (عِنْدَ ذكر الأَخْبَارٍ الْمُعَلَل) أي التي فيها علّة» وهي الأسباب 
الخفية الغامضة تطرأ على الحديث» فتقدح في صحته» مع كون ظاهره السلامة منها. 

وقوله: «المعلّلة» بلامين» من علّلهء والأجود كونه بلام واحدة» من أعل 
الرباعي» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى من المسائل الآتية قريباء إن شاء 
الله تعالى. 

والظاهر أنه أراد هنا مطلق العلة» سواء كانت تؤثر في صحتهء أم لا؛ لأن العلة 
تطلق على ما ب يعم النوعين» كما سيأتي بيانه قريباً أيضاً» فإن بعض المواضع التي يبيّن 
فيها الاختلاف لا يؤر في صحة الحديث: والله تعالى أعلم. ٠‏ 

دا أَتَيِنًا عَلَيْهَا) أي إذا ذكرناها في الكتاب و «إذا» ظرف ل (سنزيد» أو 
ل اشرحا» أيضاً (في الأماكن الي يلق بها الشَّْحُ وَالْإيضَاحُ - إِنْ سَاء اللَّهُ تَعَالَى) الجارّ 
.والمجرور بدل من قوله: «في مواضع»» وجملة الإنشاء تقدم بيانها قريباً . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

مسائل تتعلق بكلام المصنف ك تعالى السايق: 


A 


المسألة الأولى : في قوله: «وسنزید شرحاً وإيضاحاً الخ»: 

اعلم: أن هذا الذي ذكره مسلم كأ تعالى من أنه يبيّن علل الأخبار مما اخثلف 
فيه» فقيل: اخترمته المنيّة قبل جمعه. وقيل: بل ذكره ه في أبوابه من هذا الكتاب 
الموجود؛ وها الثاني هو اعات ك4 يدل عليه دلالة وأضحة سياق كلامه هنا وقد 
قد جاء بها في مواضعها سن الأبواب! س تلان في لاسا کالارسال» 
والإسناد» والزيادة» والنقص» وذكر تصاحيف المصخفين. ١‏ 

و أله عل ما تجاه من أنه وی يما وعد به من ان العلل ما تبكر 

فمنها: ما أخرجه من حديث عائشةويينا فى المستحاضة التي جاءت إلى 
النبئ بلا وفيه أنها قالت له: أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عرق» وليس 
بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة. فدعي الصلاة. وإذا أدبرت. فاغسلي عنك الدم. 
وصلي» . أخرج ذلك من طريق وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه به» ثم أخرجه من 
طرق عن حماد بن زيد»ء عن هشام بمثل حديث وكيع» ثم قال: وفي حديث حماد زيادة 
حرف تركنا ذكره. والحرف الذي ترك ذكره هو قول «اوتوضئي»' . 

وهذا الحديث قد أخرجه النسائيّ في ( سننه» من طريق حماد» وفيه تلك الزيادة» 
ولفظه: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم» وتوضئي». ثم قال النسائئ: ولا أعلم 
أحداً ذكر فى هذا الحديث: «وتوضئى» غير حمّاد بن زيد» وقد روى غير واحد عن 
هشام» ولم يذكر فيه «(وتوضئى). 
حماد بن زيد بهذه الزيادة غير مسلم» فقد وافقه أبو معاوية عند البخاري في الصحيحه) ) 
والترمذي في (جامعه»).» وحماد بن سلمة عند الدارمي» ويحيى بن سليم» عند السراج»ء 
وأبو حمزة السّكَريَّ عند ابن حبّان فى «(صحيحه»» بلفظ : «فاغتسلي» وتوضئي لكل 
صلا ة) : 

والحاصل أن زيادة الأمر بالوضوء ليست مما تفرّد بها حماد بن زيد كما اذعاه 
المصئف والنسائئ ن» بل رواها جماعة كما سمعت» وقد حقّقت هذا كله في «شرح 
النسائيٰ 2 ٤‏ ص١١"‏ - ۳۱۲ رقم ۲۱۷/۱۳۸ فراجعه تزدد علماً . والله تعالى أعلم 

ومنها: ما أخرجه من حديث أبي قتادة الأنصاري 5ه أن رسول الله يو سئل عن 
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صومه. . . وسئل عن صوم 2 الاثنين؟ قال «ذاك اي ولدت فيه › ويوم يُعِثْتٌ1 
«الخيي غلط من شعبة» فتركه لذلك وروی الحديث من رواية أبان العظلاره ومهدي 
ابن ميمون كلاهما عن غيلان بن جرير شيخ شعبة فيه» وليس فيه ذكر «الخميس)0©. 
والله نعالى أعلم. 

ومنها : ما يكون بيانه العلة عن طريق الإشارة. مثل ما أخرجه من طريق هشيمء 
عن يحيى بن سعيدء عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد الأنصاري» قال: قال 
أبو قتادة» واقتص الحديث» فقد جری ههنا على خلاف عادته من إخراج الحديث 
التام ارلا ثم عطف باقي الأحاديث التي في معناه عليه وإشارته إلى ما فيها من 
الزيادة والنقص› > فلم يسق المتن هناء بل اكتفى بقوله: «واقتص الحديث»). إشارة إلى 
أن له علَة. ش 

وقد بين هذا الببهقي #5 تعالى حيث أخرج الحديث من طريق هُشيم» وفيه : : من 
أقام البيّنة على أسير فله سَلَبِهاء قال: والحمّاظ يرونه خطأء فمالك بن أنس» والليث 
ابن سعد روياه عن يحيى» فقال الليث في الحديث: امن أقام البيّدة على قتيل» فل 
سلبه»» وقال مالك: «من قتل يلاء له عليه نة فله سلّبه)» ولم يقل أحد فيه: «على 
أسير) غير هشيمء وبين البيهقيَ صنيع مسلم في هذا الحديث» فقال: فقد أخرج مسل 
إسناد هذا الحديث في «الصحيح», ولم يسق متنه. 

ومنها : ما أخرجه من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع: ذُكر لابن عمر 
عُمرةٌ النبئ بل من الجعرانة قال : الم يعتمر منها)”" '» وقد خفيت هذه العمرة ة على ابن 
عمر لأسباب ذكرها الحافظ في «الفتح)” ٣‏ وقد صح أنه ية اعتمر منهاء ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ. فقد أجاد مسلمكآة في صنيعه حيث لم يسق المتن إشارة إلى 
كونه معلاء فلله درّه. 

ومنها: ما أخرجه من طرق عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة طبه رفعه: 

.. فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا)0*) ومن بين هذه الطرق طريق ابن عبينة ) 
وقد ابتداً بسردهاء ثم سرد غيرهاء ولم يذكر لفظ ابن عيينة؛ لأن الصحيح في رواية 





0( راجع «صحيح مسلم) ۸۱۹/۲ - 3 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


(5) راجع «صحيح مسلم» ۱۲۷۸/۳ رقم 1103. 
(9) راجع «الفتح» ۳٣/۸‏ و5/ 7057 و٣/ .٦۰۰‏ 
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الزهري غيرهاء فقد رواها عنه ابن عيينة بلفظ : «فاقضوا». قال الحافظ: وحكم مسلم 
في «التمييز» عليه بالوهم في هذه اللفظة» مع أنه أخرج إسنادها في (صحيحهاء لكن لم 
يست لفظه. انتهى”"2. وهذا وإن لم يبيّن العلة صريحاًء إلا أن تركه ذكر لفظه يدل على 
الإشارة إليهاء ولذا ترى الحافظ الرشيد العطار الذي قدّمنا رسالته في مقذمة هذا الشرح 
يُكثر من ذكر الأمثلة على هذا النحوء ثم يوجّهه بأنه أوردها في الشواهد؛ ليكثر طرق 
الحديث» وينه على المخالفة فيهء انظر مثلاً «غرر الفوائد المجموعة» الأرقام ١5‏ وها 
و۱۷ و۱۸ وغيرها. 

ومنها : ما أخرجه من حديث يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن 
أبي حثمة» ورافع بن خَدِيج في حديث القسامة وفيه قوله َك : «أتحلفون خمسين يمينا 
فتستحقّون صاحبکم› أو قاتلكم؟», قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: «فتبرئكم 
يهود بخمسين یمیناً»» قالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رى رسول الله 5ء ذلك 
أعطى عقله”" . 

فقد أخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد» عن بُشّير بن يسار به» وأخرجه من 
طريق سعيد بن عبيد؛ حدثنا بُشّير بن يسار الأنصاريّ» عن سهل بن أبي حثمة» أنه 
أخبره أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبرء فتفرّقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاً» قال: وساق 
الحديث» رال في فيه: فكره رسول الله ية أن يُبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة" . 

ففي هذه الرواية علة» حيث ذُكر فيها أن النبي ئة سألهم البينة» مع أنها لم تأت 
في الحديث» وحذف موضع حكم رسول الله ية في القسامة» وهي الثابتة في الحديث» 
فاكتفى مسلم في «الصحيح» بإيراد الإسنادء وأول القصّةء وحذف موضع العلة منه. 

وقد ذكر رواية سعيد بن عبيد هذه بتمامها في كتابه «التمييز»» ومثل بها للحديث 
الذي قل على الوهم في متنه» ولم يحفظء ومما قاله فيه بعد كلام طويل: ما نصّه: 
فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدم عن رسول الله ييي وكلها مذكور فيها 
سؤال النبئ بي إياهم قسامة خمسين يمينأء وليس في شيء من أخبارهم أن النبي كله 
سألهم البينةء إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره» وترك سعيد القسامة في الخبرء فلم 
يذكره» وتواطق هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط 
والوهم في خبر القسامة. ١‏ انت . 


0غ( «فتح) 14/۲ ™( ااصحيح مسلم) غ/555١.‏ 
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ابن ٠‏ مالك و يحدث عن ليلة اسري برسول ل أنه جاءه ثلاثة 


حديث ٠‏ ثابت البنانق» وقدّم فيه شيئاً وأ وزاد ف 3 


فقوله : اوقدم فيه شيا وأخخرء ونا ونقص» مدير يآ شريكا لم يضيطة ر وأنه 
الإسراءعء ومسلم اد المسند مله ثم قال : : فقدم وأخرء وزاف ونقصء ولم يسرد 
الحديث» فأجاد انتھی ٩‏ 

وقد بين الحافظ كآنه تعالى في «الفتح) في «كتاب التوحيد) ج: ١‏ ص: 6805 
تلك الانتقادات» وساقهاء وهي أكثر من عشرة» فراجعه تستفد”” . 

ومنها: أنه يقوم أيضاً ببيان تصحيفات المصحّفين من الرواة» سواء كان فى 
الإإستاد» 0 في المتن . 





)0( اصحيح مسلم) ۱ رقم 4. (؟) «زاد المعاد» .٤١/۳‏ 
(۳) وحاصل كلامه هناك أن مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياءء بل 


(الأول) : أمكنة لأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات» وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم» 
وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر. (الثاني) : : كون المعراج قبل البعثة. . وقد أجاب بعضهم عن ذلك 
بأن القبلية هنا في أمر مخصوص› وليست مطلقة» واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في 
شأن الإسراء والمعراج مثلاء أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن يُنذر به» ويؤيده قوله في حديث الزهري : 
١فْرجج‏ سقف بيتي». (الثالث): كونه مناما . (الرابع) : مخالفته في محل سدرة المنتهى» وأنها فوق 
السماء السابعة بما لا يعلمه إلا اللهء والمشهور أنها في السابعةء أو السادسة. (الخامس): مخالفته 

فى النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما في السماء الدنياء والمشهور في غير روايته أنهما 
في السماء السابعة» وأنهما من تحت سدرة المنتهى. (السادس): شق الصدر عند الإسراء. (السابع) : 
ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة . (الثامن): نسبة الدنو والتدلي 
إلى الله یك والمشهور في الحديث أنه جبريل . (التاسع) : : تصريحه بأن امتناعه و من الرجوع إلى 
سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسع . (العاشر) : 
قوله: فعلا به الجبار» فقال: وهو مكانه. (الحادي عشر): رجوعه بعد الخمس» والمشهور فى 
الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس ا 
(الثاني عشر) : زيادة ذكر التّؤْر في الطست. قال: فهذه أكثر من عشرة ة مواضع في هذا الحديث» لم 
أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم. . وقد جزم ابن القيم في «الهدي» بأن في رواية شريك عشرة 
أوهام» لكن عَدَّ مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدةء فعلى طريقته تزيد العدة 
ثلاثة. وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ باختصار. 


VY 


ابن يحيى ‏ واللفظ له قال: قرأت على مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة» عن عائشةيتاء عن ججدامة بنت وهب الأسديّة أنها سمعت رسول 
الله ية يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. . .» الحديث. قال مسلم: وأما خلف 
فقال: عن جُذامة الأسديّة» والصحيح ما قاله يحيى بالدال. انتهى. وأيد الدارقطنيّ ما 
قاله مسلم» حيث قال: وهي بالجيم والدال غير معجمةء ومن ذكرها بالذال فقد 
)0 


س 


صحف . انتهى 

ومنها: قوله في آخر حديث أنس نه : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا اش 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن بَرّة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان 
في قلبه من الخير ما يزن وَرَّة)!"©. فصحف شعبة: «ذَرَة) بفتح الذال» وتشديد الراء إلى 
(ذرّة» بضم الذالء وتخفيف الراء. 

ومنها: بيانه الإدراج في الحديث» فقد أخرج حديث الملاعنة من طريق مالك 
عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدن أن عويمراً الأنصاري. . . قال: يا رسول الله يلل 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله. . . الحديث» ثم أخرجه أيضاً عن سهل بن 
سعد ثم قال: وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله: «وكان 
فراقه إياها بعد سنة فى المتلاعنين»: وزاد فيه: قال سهل: فكان حاملاً» فكان ابنها 
يُدعى إلى أمهء ثم جرت السنة انه يرثها. . . الخ. وهذا من المدرج وسط المتن. 

ومن الإدراج في آخره ما أخرجه من حديث أبي هريرة وه مرفوعاً: (إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. . ٠.‏ قال: وأحبٌ القيدء وأكره الغلء والقيد ثبات 
في الدين» فلا أدري هو في الحديث آم قاله ابن سيرين. ثم أتبعه طريقا آخرء وفيه: 
وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيُعجبني القيدء وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين» 
ثم أعقبه طريقاً آخر عن أبي هريرة 5 عن النبي كَل قال مسلم: وأدرج في الحديث 
قوله: «وأكره الغل...». فقد بيّن بإدراج ذكر القيد والغل» وقد صرح بذلك الخطيب 
البغدادي . 

ومنها: أنه ربما أشار إلى الإدراج من غير تصريح بلفظ الإدراج» فقد أخرج 
حديث جرير بن عبد الله: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏ يعني العصر 
والفجر ‏ ثم قرأ جرير: #وَسَيَحْ بحَمْدِ ريك بل طلوع الم ول غرويا 4 [طه: .]١١‏ ثم 


(1) «المؤتلف والمختلف» ؟/448. 2020 اللصحيح مسلم» ۸۲/۱ 
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أتبعه طريقاً آخر» ثم قال: «قال: ثم قرأ ولم يقل : جری. 

فقد أشار ذ فى الطريق الثانية إلى الإدراج» أي أن قراءة الآية لجرير» وليست 
مرفوعة إلى النبيّ کا وقد صرح ذلك البيهقيّ في «السنن الكبرى»» والحافظ في 
«الفتح)”" . 

ومنها: أنه ربما أتى بلفظة تؤدّي معنى الإدراج» مثل ما أخرج من طريق عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي نهى عن الْقَرَعء 
وبيّن أن تفسير القزع من نافع» ثم ساقه من طريقين وجعل التفسير من عبيد الله» ثم 
ذكره من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني» وروح كلاهما عن عمر بن نافع» ولم يسق 
متنه» بل اكتفى بقوله: مثله» وألحقا التفسير فى الحديث”” » فنبّه بهذا على أن عثمان 
ورَوْحاً أدرجا التفسير في روايتهما“. ۰ 


ومنها: أنه ربما رتب الطرق» فبيّن بذلك ما وقع فيها من الإدراج» مثال ذلك 
حديث ابن مسعود نه في مجيء داعي الجن إلى النبي بيا وقراءته القرآن عليهم» قال 
ابن مسعود : : «فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزادء فقال: لكم کل 
عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وك بعرة علف 
لدوابکم»» فقال رسول الله ي : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم). 


ثم رواه من طريق إسماعيل بن غبراهيم» عن داود» وقال: بسئده إلى قوله: وآثار 
نيرانهم» «قال الشعبي»: «وسألوه الزاد إلى آخره»» فبيّن أنه من قول الشعبيّ منفصلا من 
حديث عبد الله» ثم أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس» عن داود به بدون ذكر 
«وسالوه» إلى آخره» لا متصلاء ولا منفصلا . 


فقد أخرج الحديث في الطريق الأولى متضمناً الإدراج» ثم أخرجه من الطريق 
الثاني مبيّناً أن قوله: «وسألوه الزاد الخ» من قول الشعبيّ مرسلاً» وليس من حديث عبد 
الله » ثم أخرجه من الطريق الثالث» وليس فيه تلك الزيادة لا متصلة» ولا منفصلة. 

وقد جزم الدارقطنيّ بالإدراج» حيث قال: «وآخر الحديث إنما من قول الشعبيٌ 
مرسل » وليس عن النبيّ ۲ . 


.٤٤١ - 479/١ «صحیح مسلم»‎ )١( 
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وقال الحافظ السخاوي: ما نضّه: وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث 
عبد الأعلى» عن داود» عن الشعبي؛ عن علقمة» عن ابن مسعود في مجيء داعي الجن 
إلى النبئ با وذهابه معهم. . . إلى آخر کلامه. o.‏ 

ومنها: أنه أخرج حديثا من طريق علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عبد الله بن الزبير» ثم أخرجه من طريق عبد الله بن عروة» عن عبد الله بن الزبير» 
ثم قال: وحدثنا أبو کریب» حدثنا أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير» قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه 
النسوة... وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد» ولم يذكر عبد الله 
ابن عروة في الحديث» ولكن أدرج القصّة في حديث هشام عن أبيه» عن ابن الزبير. 

فقد بين ك تعالى أن القصّة مع بقية الحديث إنما هي من رواية عبد الله بن عروة 
عن ابن الزبير» لا من رواية هشام بن عروة عن أبيهء وإنما أدرج الراوي القصّةء 
وجعلها في حديث هشام بن عروة» مع كونها ليست من حديثه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثانية: في قوله: «المعلّلة). 

اعلم : أن المصنف كَل تعالى استعمل لفظ «المعللة» بلامين» وهو استعمالٌ غير 
جيّد؛ لأنه اسم مفعول من علّله: بمعنى ألهاه بالشيء» وشغله به» وليس هذا الفعل 
مستعملاً في كلامهم» بل عبارات المحدّثين في الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذا. 

ووقع أيضاً في عبارة البخاري» والترمذي» والدارقطنيء > وغيرهم التعبير 
ب «المعلول»ء وأنكره ابن الصلاح» والنوويٌ» وقال: إنه لحنٌ» وأنكره أيضاً العراقيّ» 
والحريريّ في «ذُرَة الغؤاص»› لن اسم مفعول أعل الرباعيّ لا يأتي على مفعول؛ لكن 
تعقّب هذا القول بأنه ثبت في اللغة عل الإنسان ثلاثيًا: بمعنى مرض»ء قال في 
«المصباح المنير»: عل الإنسان بالبناء للمفعول: مَرضَ»ء ومنهم من يبنيه للفاعل» من 
باب ضرب» فيكون المتعذي من باب قتل» فهو عليل» > وأعلّه الله فهو معلول» قيل: : من 
النوادر التي جاءت على غير قياس» وليس كذلكء فإنه من تداخل اللغتين» والأصل : 
أعله اللهء فعُلء فهو معلولء أو من علّهء فيكونه على القياس» وجاء مُعلَّ على 
القياس» لكنه قليل الاستعمال. انتهى باختصار. 


فأفاد أن قول المحدّثين: معلول جار على اللغةء وليس بلحن» ويؤيّده أيضاً 


.۲۸۷ ۔‎ ۲۸٦/۱ «فتح المغيث»‎ )١( 


Vo 


استعمال أبى إسحاق الزجاج اللغوئ لفظ «معلول» 
٣ي‏ ٤ء‏ حَ ب 


في «العروض). 


والحاصل أن الأجود الذي لا خلاف فيه هو لفظ «المعل»» بلام واحدة مشدّدة» 
ويليه لفظ «معلول» فإنه جائز الاستعمال على الصحيح» وأما لفظ «المعلل»ء وإن 


استعمله بعضهم» كالمصئف» > فليس بجيد. 


وای ما ذكر أشرت في «شافية العلل حيث قلت: 


أما تفتلن يتين وَإِنْ 


لقت ب«المعل كنذا ية 
ا فيز 


فَهَهُنَا الْمَعْنَى يکود أَرْمَى 


ا الما ق ب فال م / ول» 
إِؤوْعَلَهدُسَمَاه تَانِياًوَدَا 7: 
بأنةب مالعل أي رض فَطَالِعالصّحَاح أذ لآ تَعْمَرِضُ 
بو ججرث اة الكجار گال ' 
وَمِنْ أولياللعَةفَالبيَجَاءُ قَدَقَالَهةَهِمَنْبوامح تِجَالُ 
لِذَا تَرَى اسْتَعْمَالَهُ صَحِيحًا فلانَكُنْإِّعَةجَريحًا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في معنى العلّة: 

«العلة) في اللغة: المرض» واصطلاحاً: هي عبارة عن أسباب خفية طرأت على 
الحديث الذي ظاهره السلامة؛ لاستجماعه شروط الصحة ظاهراًء فأثّرت في صحته. 

قال النووي ۵ تعالى في كتابه «التقريب»: والعلة عبارة عن سبب غامض » قادح 
في الحديث» مع أن الظاهر السلامة منه» قال ابن الصلاح: فالحديث المعل ٠‏ ما اطع 
فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة. 

ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا وتدرك العلة بتفرد الراوي» 
وبمخالفة غيره له» مع قرائن تُنَبّه العارف بهذا الشأن على وَهَم الراوي بإرسال» أو 
وقف» أو دخول حديث في حديث, أو غير ذلك» بحيث يغلب على ظنه» فيحكم بعدم 
صحة الحديث» أو يتردد فيتوقف فيه» وربّما تقصر عبارة المعلّ عن إقامة الحجة على 
دعواه» كالصيرفئ في نقد الدينار والدرهم. قال ابن مهدي: معرفة علم الحديث إلهام , 
لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة» وكم من شخص لا 
يهتدي لذلك» وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء: هذا صحيح› وهذا لم يثبت» فعمن 
تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقدء. فأريته دراهمك» فقال: هذا جيدء وهذا 
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بهرج› أكنت تسأل عمن ذلك» أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمرء قال: فهذا 


كذلك بطول المجالسة» والمناظرة» والخيرة. 
وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث 


يث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن 


حديث له علة» فأذكر علتهء ثم تقصد ابن وارة» فتسأله عنه ) فيذكر علته» ثم تقصد أبا 


حاتم فيعلله 


> ثم تميز كَلامَنَا على ذلك الحديث» فإن وجدت بیننا خلافا فاعلم أن گلا 


منا 00 وان وجدت الكلمة متفقة » ا العلمء > ففعل الرجل 


ذلك د 


[تنبيه ] : طريق معرفة العلة: جمع طرق الحديث» والنظر في اختلاف رواته» وفي 
ضبطهم بإتقاتهم؛ نا قال ؛ ابن ل الباب إذا لم تُجمّع طرقه» لم يتبين خطؤه. 


جنيك لِلطرقٍ ثءَ ال قل * 3 
وَل م بط اال قاد قَالَ ال افق 


' بقولي : 

وَفْسَرَتْ بِمَرَض في النّْعَة 
َون عَامضًا وَفَدْحاً وجب 
فَالْحَبَرُ الْمْعَلمَاة فيه تَرّى 
لن لَدَى الث تجي الْمَلاَمَهُ 
في اهر شُرُوظ صِحَةنَقَعغْ 
م م قرائ یری ذو ذو الْمغْرقَة 
بالوَفْفٍِ أَوْ إرشَالٍ او ذا تتلا 
في ته فَرَدَّ دا لذا السَسَتٌ 
قري لمو لى من عرف 
في الالحختلاف للررَاة مُوْثْرَ 
ابن الْمَيِبِيِيَالإمَامُ الْقَاقِقُ 
لَمْيِسْمَيِنْخَطكهفائبع 


ص 


[تنبيه آخر] : قد كثر التعليل بالإرسال للموصول» وذلك بأن يكون راوي المرسل 


وإلى هذا أشرت فى «الشافية» بقولى : 
وُر الإفغلال بِالإزْسَالٍ أو 


م 
ae‏ 
نا 
كلذ 

: 


بِالْوَفْفٍإِنْأَفرَّى مِنًا 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدح وعدمه. 
اعلم : أن العلّة تقع في الإسنادء وهو الأكثرء وقد تقع في المتن» وما وقع منها 


YY 


في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن أيضاًء كالإرسال والوقف» وقد يقدح في الإسناد 
خاصة» ويكون المتن معروفا صحيحاء كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي» أحد رجال 
الصحيح» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي لاف 
حديث البيعان بالخيارء غلط يعلى على سفيان» في قوله: «عمرو بن ديناراء إنما هو 
«عبد الله بن دينار»» هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان» كأبي : نعيم الفضل بن دكين» 
ومحمد بن يوسف الفريابي» ومخلد بن يزيد» وغيرهم. وإلى ذلك أشرت في (شافية 
الغلل» بقولي: 
وَتَقَعْ م الهِلَةإِيالإسْتَه بكَثْرة ووَفَدْتجِييَا صَادِي 
فى في الْمَمِْنِ وَالأَوَلُ أنضاً قَدقَنمْ في الان كَالإِرْسَالٍ أو وَفْفٍ وَضَحْ 
َو فِيه وَالْمَمْنُ صَجِيمٌمِثْلَمَا في الْبَيِّعَانٍ بالخيار عُلِمَا 
غَلِطيَعْلَىإِْرَوَى عَنْ عَمْرو لياه كُنْنَا سَبِر 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه. 

اعلم: أنه قد تُطلّق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه» من الأسباب الظاهرة 
القادحة» ككذب الراوي» وغفلته» وسوء حفظه» ونحوها من أسباب ضعف الحديث» 
وذلك موجود في كتب العلل بكثرة» وإلى هذا أشرت في «الشافية» بقولي : 
وَأظْلَموا الْعِلَهَ أنضاً لِسوّى ما مَرَّ گالكذب وسقت من رَوَى 
ومثل سُوءٍ جفظه وَالْعَفْلَةَ وَنَحُومًا فَارْجِعْ لِكُنب الْعِلَةَ 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: هذا الذي تقدم من إطلاق العلة على ما يقدح في صحة 
الحديث هو المشهور الكثير الاستعمال عند المحدثين» وقد استعمل بعضهمء وهو أبو 
يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد»» العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث» 
كإرسال ما وصله الثقة الضابط» حتى قال: من الصحيح صحيح مُعَلَّء كما قيل: منه 
صحيح شاذ» ومثل الصحيح المعل بحديث مالك: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» 
ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق»» فإنه أورده في «الموطإ» معضلاء ورواه عنه إبراهيم 
ابن طهمان» والنعمان بن عبد السلام موصولاء قال: فقد صار الحديث بتبين الإسناد 
صحيحاء يعتّمد عليه قيل : وذلك عكس الْمُعَلّ > فإنه ما ظاهره السلامةء فاطْلِعَ فيه بعد 
الفحص على قادح» وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضالء فلما فش تبين وصله. 


وقد قل عن الإمام الترمذي كانه تعالى أنه سَّ سمى النسخ علد قال العراقي: فإن 


VA 


أراد به كونه علة في العمل بالحديث فصحيح»› أو في صحته فلا؛ لأن في الصحيح 
أحاديث كثيرة منسوخة» وإلى هذا أشرت في «الشافية» بقولي: 
ر لاتفتضي المح ا رسال ِي 


تنبيه : قد صنف العلماء فى العلل كتبا كثيرة ) فمنها: كتاب ابن المدينى» وابن 
أبي حاتم» والخلال» وأجمعها كتاب الدارقطني. وقد صنف الحافظ فيه كتابه «الزَّهْر 
المطلول في الخبر المعلول». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ثم ذكرك تعالى الأمر الذي دفعه لتحقيق رغبة الطالب الذي سأله أن يؤلّف له 

(وَبَعد - يَرْحَمُكَ الله - فَلَوْلَا الْذى ي رايا ِن سُوءِ صَنِعٍ كِيرء مِمَّنْ نَصَب لَفْسَهُ 
ب مُحَدِّثَا فيمَا َلْرَمْهُمْ > من ن طرح الْأَحَادِيثِ الضَعِيفَةَ وَالرّوَايَاتِ الْمُنْكَرَق وترکهم 
الاقْتِصَارَ عَلَى الأحاديث الصَّحِيِحَةٍ الْمَشْهُورَةٍ ةه مما نَقَلَهُ الثّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصَّدْقٍ 


وَالْأَمَائَقٍ بَعْدَ مَعْرِكَتَهِمْ وإفرارھ هم الهم أن كثيرا مما فقون بو إِلَى الأعْيَاءِ من 


الاس هُوَ مُسْتَدْكُرٌ وَمَنْقُولَ عَنْ قوم عَبْرٍ مرضي > ممن دَمَّ الرُوَايَةَ عَنْهُمْ يمه أغل 


ا 
lol‏ سم واس 


الْحَدِيثِ مل مالك د بن اتس» وَشْعْبَةَ بن الْحجَاج وَسْفْيَانَ بْنِ عبينة ) »> وَيَحَيَى بن 
سَعِيدٍ الْمَكَلَانِء وَعَبْدٍ الرَّحْمَن ُن مَهْدِمٌ وَغَيْرِهِمْ من الأيمةٍ لما هل َي 
الانيِصَاتٌُ لِمَا سَأَلْتَ ص التمييز وَالتخصِيل» ٠‏ وَلَكنْ من أجل ما ما أَعْلَّمْنَاكَ مِنْ نشرٍ 
ASH 9 o‏ ممه وس 
لقم الاأخبار المنكرة» الْأَسَانِيدٍ الضّعَافِ الْمَجْهُولَقَ ٠‏ وَكَذَفِهِمْ بها إلى الْعَوَامٌ الَذِينَ 
ا يَعْرفُونَ عُيُوبَهَاء حف عَلَى قُلُوينًا إِجَابتُكَ إِلَى ما سَأَلْتَ). 

إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 

قد تقدّم للمصئف كث تعالى بيان السبب الباعث له لتأليف هذا الكتاب الخاصٌ 


,357- 56١/١ راجع «التدريب»‎ )١( 
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يجب عليهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» والمنكرة التي يرويها أقوام قد ذمّهم أئمة 
هذا الشأن» كمالك» وشبعة» وابن عيينة» ويحيى القطان» وابن مهدي» وغيرهم» 
ويقتصروا على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعرفون بالصدق 
والأمانة» فلما رأى ذلك سهّل عليه إجابة طلب ذلك الطالب؛ خشية أن يقع في تلك 
الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. والله تعالى أعلم. 
إيضاح الشرح التفصيليئ لهذه الفقرة: 
(وَبَعْدُ) أي وبعد ما تقدّم من شرح مذهب المحدثين» والواو هذه نائبة عن «أما» 
النائبة عن «مهما يكن)» كما سبق بيانه مُسْتَوْفَى فى قوله أول هذه المقدمة: «أما بعدا» 
و «بعدًا مبنيّ على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء كما تقدّم تفصيله هناك 
واستعمال (وبعد) مما جرى به عرف العلماع» وليس وارداً في السنة» إذ الوارد فيها 
«أما بعداء كما تقدم بيانه أدلته هناك أيضاً. وقوله: (يَرْحَمُكٌ اللَّهُ) جملة دعائية معترضة 
بين الشرط› وهي (وبعدً)؛ لتضمنها معنى الشرط› كما أشرت إليه آنفاً وجزائهء وهو 
قوله : (كَلَوْلَا الذي رأينا الخ) و «لولا» هذه إن دخلت على الجملة الاسمية ‏ كما هنا - 
حرف امتناع لوجود. أي امتناع جوابه لوجود شرطه» مثل لولا زيد لأهنتك» أي 
مو جود فامتنعت الإهانة لوجود زيد» وإن دخلت على المضارع» أفادت العرض» وهو 
طلب بلين» نحو قوله سبحانه وتعالى #فلولا تَصيَفنَ) [الواقعة:/01]» وقوله سبحانه 
وتعالى : ولا كىك [الواقعة: 17]» والتحضيضء وهو طلب بحت نحو قوله 
سبحانه وتعالى #لولا سَتَغْفْرُونَ آله الآية [النمل :7 وإن دخلت على الماضي أفادت 
التوبيخ» نحو قوله تعالى : للزلا جاو عَليَهِ بأَرْيمَةٍ شبن الآية [النور: .]١7‏ وإلى هذا 
أشار السيوطي ك تعالى في «الكوكب الساطم» بقوله : 
لولاا افيح لوو في الججمل اسْمِية + دفي المُضَاءع اعتمل 
راجع ما کت على «الكوكب الساطم» في مببحث «الحروف» سن ٠۲۹‏ 
فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهولة الانتصاب لتحقيق رغبة الطالب عليه لوجود 
وخلاصة المعنى: أن الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع 
كثير ممن يدعي علم الحديث في كيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوامً. والله تعالى أعلم. 
وقوله (الَّذِي رَأَيْنَا) مبتداً خبره محذوف: أي موجود» وحذف خبر المبتدا بعد 


۸۰ 


«لولا» واجب عند أكثر النحاة» وغالب عند بعض النحاة» كابن مالك كما أشار إليه 
في الخلاصته) بقوله : 
وَبَعْدَ «لؤلاً» غالبا حذف الح حَنْمٌ وَفِي نص يَمِن دا اسَتَقَدٌ 

وقوله: (مِنْ سُوءِ صَنِيع گثير) بيان للموصول (مِمَّنْ تَصَبّ) متعلّق بصفة ل ١كثير)‏ : 
أي أقام (تَفْسَهُ مُحَدَّنَا) فيه إشارة إلى أن من يصح ذلك ليس من محققي المحدئين؛ 
وإنما أدخل نفسه فبهم» حيث لم يسك طريقهم (فيما يَلرَمهُْ) متعلق ابسو بسوء صنيع) : : أي 

في الصنع الذي كان يلزمهمء وهو ما بيّنه بقوله: (مِنْ زح الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ) أي 

رميهاء وعدم التحديث بهاء وقوله: (وَالرّوَايَاتِ الْمُذْكَرَةِ من عطف الخاص على العام 
فإن الضعيف أعم من المنكر» وإنما خصّه بالذكر؛ لمزيد الذم في روايته؛ لشدة 
ضعفه» » وسيأتي بيان الخلاف في رواية الأحاديث الضعيفة» قريباًء إن شاء الله تعالى 
)و (وتركهم الافْيِصَارَ عَلَى) رواية (الْأَحَادِيثْ الصَّحِيِحَةٍ الْمَشْهُورَةِ) أي التي اشتهرت 
أسانيدها بين المحدثينء وتداولوها فيما بينهم» فهو بمعنى قوله السابق أول المقدّمة: 
«بالأسانيد التي بها تقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم»» وليس المراد المشهور 
المصطلح عليه» وهو ما رواه ثلاثة فأكثرء ول ل م العواتر اا متمق بحال 
محذوف: أي حال كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي (تَقَلَهُ الشات 
جمع ثقةء ويطلق بلفظ الواحد على غير الواحد أيضاً > قال الفيومي ك تعالى : 
الشي بالضمَ وَنَاقَةَ: قري ونْبّتَ فهو وئيق : ثابت محكمء وأوثقته: جعلته 0 
ووثقتٌ به أَيْقُ بكسرهما مه ووثوقاً: ائتمنته» وهوء وهي» وهماء وهمء وهنٌ ثقة؛ 
لأنه مصدرٌء ويجمع في الذكورء والإناث» فيقال: ثقات. انتهى. 

فتبيّن بهذا أن معنى الثقة المؤتمنُ» ولا يكون مۇتمنا إلا إذا جمع بين الصدقء 
والضبط»ء فيكون قوله: (الْمَعْرُوقُونَ بالصَّدْقٍ وَالْأَمَانَةِ) صفة موكّدةً ل «الثقات» 
و«الأمانة») ا هنا مصدر (أمِنَّ) بالكسرء فهو أمين» وتستعمل مجازاً في الأعيانء فيقال: 
الوديعة أمانةء ونحو ذلك . 

عد مَعرْتهم) أي بقلوبهم (وَإفْرَاِمْ بِألِْنتهمْ أن ثيا بفتح «أن» لوقوعها موقع 
المصدرء كما قال في (الخلاصة»: 


وَمَمْرَ[إِنَ) افخ لِسَدٌمَضْدر مَسَدَهَاوَفِى سوى داك اس 


فهي هنا في تأويل المصدر مفعول به ل «معرفتهم»» ول «إقرارهم» على سبيل 
التنازعء والتقدير: بعد معرثتهم ) وإقرارهم استنكاره. 
وقوله: (مما يمذ يَفْذْفُونَ په) بكسر الذال» من باب ضرب: : أي يُلقونه إليهم ‏ والمراد 


۳۸۱ 


روايته لھم » قال الله تعالى: #بل تَقَذِفُ يلي عل الْبتطل» [الأنبياء:18]. قال القاضي 
عياض ب تعالى : وقد يكون «يقذفون» بمعنى يقولون: ما لا يعلمون» كما قال تعالى: 


فرج سو 


# وَيقْذِفون بلْعَيْبٍ م من کان بعد [سبأ: 07]. 

قال الجامع عفا 7 تعالى عنه: هذا المعنى الذي ذكره عياض غير صحيح هنا؛ 
إذ يبطله قول المصتف: «بعد معرفتهم» وإقرارهم بألستنهم الخ»» فتبضّر. والله تعالى 
أعلم . 

(إِلَى الْأَعْبيَاءِ مِنَّ التاس) بفتح الهمزة» وسكون الغين المعجمة» وكسر الموحدة: 
جمع غبيّ ») كنب وأنبياء» والمراد به الْعَمَلَهَّ وَالْجَهَلَهُ الذين لا فطنة لهم. 

قال القاضى عياض كأ تعالى: واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحرف» 
وصوابه «الأغبياء» ‏ بالغين المعجمة» والباء الموحدة» وهي روايتنا من طريق 
السمرقنديّ» ومعناه: الْجَهَلّةَ الأَغْمَالء ويدلٌ عليه قوله آخر الفصل: «وقذفهم بها إلى 
العوام». انتهى «إكمال المعلم» .٠١ 5/١‏ 

وقوله: (هُوَ مُسْتَدكٌَ) خبر «أنَّ و «هو» ضمير فصل يُوْنَى به للفصل بين الصفة 
والخبرء و «المستنكر» اسم مفعول» من الاستنكار» وقد تقدّم البحث عن معنى المنكرء 
وما يتعلق بهء فلا تنس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما ذم به المصئف كث تعالى هؤلاء 
المنتصبين للتحديث تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة» والمنكرة» رکم الاقتصار 
على الأحاديث الصحيحة» ثم إنه لو كان هذا لجهلهم بذلك» لكان الذمّ بسيطاء ولكنهم 
إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه» وأقروا بألسنتهم» وكتبوه في مؤلفاتهم» فيكون 
الذم مركباً ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من الطويل]: 
فَإِنْ كنت لا تذري قَيِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمَصَايِبُ أَغظَّمُ. 


والله تعالى أعلم. 
(وَمَنْقُولٌ) بالرفع عطف على «مستنكر»» وهو من عطف السبب على المسبب؛ إذ 
كونه مستنكراً إنما هو من أجل كونه منقولاً (عَنْ وم غَيْرِ مَرْضِيِينَ) بجر «غير» صفة 
ل «قوم) (مِمَّنْ) متعلق بصفة محذوفة ل «قوم)» أو بحالٌ كذلك دم( من باب نصر: أي 
عاب (الرٌوَايَةٌ نهم أَيْمَةُ أَمْلٍ الْحَدِيثْ) بنصب «الرواية» على المفعوليّة» و «رفع «أئمة) 
على الفاعلية. ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله : 
(مثل) بالرفع خبر لمحذوف: أي هم مثل (مَالِكِ بن أَنّسِ) إمام دار الهجرة» هذا 
أول محل ذكره من الكتاب. 


YAY 


وهو مالك بن أنس بن مالك ضيه بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
خثيل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح» الأصبحى الحميري» أبو عبد الله المدنى 
الفقيه» أحد أعلام الإسلامء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتشتين. 


قال محمد بن إسحاق الثقفي : سئل محمد بن إسماعيل البخاري» عن أصح 
الأسانيد؟ فقال: مالك عن نافع» عن ابن عمر. وقال علي بن المديني» عن ابن 
عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال» وأعلمه بشأنهم. قال: وقيل لسفيان: أيما كان 
أحفظ سَمَيّء أو سالم أبو النضر؟. قال: قد روى مالك عنهما. وقال علي» عن بشر 
ابن عمر الزهرانى: سألت مالكا عن رجل؟ فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لاء قال: لو 
كان ثقة لرأيته في كتبي. قال علي: لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه 
شيء. وقال الدوري» عن ابن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقةء إلا عبد الكريم. 
وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أصحاب نافع الذين رووا عنه: 
أيوبء وعبد الله ومالك قال علي: هؤلاء أثبت أصحاب نافع» قال: وسمعت يحيى 
ابن سعيد يقول: ما في القوم أصح حديثا من مالك يعني السفيانين ‏ ومالكاء قال: 
ومالك أحب إلي من معمرء قال: وأصحاب الزهري مالك فبداً به» ثم فلان» وفلان» 
وكان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. وقال ابن لهيعة: قدم علينا أبو الأسود. 
محمد بن عبد الرحمن سنة ست وثلاثين» فقلنا له: من بالمدينة يفتي؟ قال: ما نّم مثل 
فتى من ذي أصبح.ء يقال له: مالك. وقال حسين بن عروة» عن مالك: قدم علينا 
الزهري. فحدثنا نيفا وأربعين حديثاء فقال له ربيعة: ههنا من يرد عليك» ما حدثت به 
أمس»ء قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامرء قال: هات» فحدثته منها بأربعين» فقال: 
ما كنت أقول: إنه بقى أحد يحفظ هذا غيري. وقال عمرو بن علي» عن ابن مهدي: 
حدثنا مالك. وهو أثبت من عبيد الله بن عن وموسى بن عقبةء وإسماعيل بن أمية. 
وقال الحارث بن مسكين: سمعت بعض المحدثين يقول: قد قرأ علينا وكيعء فجعل 
يقول: حدثني الثبت. حدثنى الثبت» فقلنا: من هو؟ قال: مالك. وقال حرب: قلت 
لأحمد: مالك أحسن حديثا عن الزهري» أو ابن عيينة؟ قال: مالك» قلت: فمعمر؟ 
فقدم مالكاء إلا أن معمرا أكبر. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من أثبت 
أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. وقال الحسين بن حسن الرازي: 
سألت ابن معين» من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك» قلت: ثم من؟ قال: معمر. 
وقال إسحاق بن منصور. عن ابن معين: ثقةء وهو أثبت في نافع من أيوب» وعبيد الله 
ابن عمرء وقال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك» وقال 
عمرو بن علي: أثبت من روى عن الزهري مالك» ممن لا يختلف فيه. وقال يونس بن 
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عبد الأعلى» عن الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» ومالك وابن عيينة: القرينان. 
وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: كان زُهيب لا يعدل بمالك أحدا. وقال 
وهيب ليحيى بن حسان: ما بين شرقها وغربها أحذٌ من عندنا ‏ يعني على العلم - من 
مالك» والعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. قال ابن عيينة» في حديث 
أبي هريرة: «يوشك أن يَضرب الناس أكباد الإبل» يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا 
أعلم من عالم المدينة»» هو مالك» وكذا قال عبد الرزاق. 

وقال حرملة» عن الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين. وقال 
ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء سمعت الشافعي يقول: قال لي 
محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبناء أو صاحبكم؟ فذكر القصةء وقَدَّم فيها مالكا. 
وقال أبو مصعب عن مالك: ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أني أهل لذلك. وقال 
الفضيل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل عن ضرب مالك؟ فقال: ضربه بعض الولاة في 
طلاق المكره؛ وكان لا يجيزه. وقال معن بن عیسی : سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر 
أخطئ وأصيب» فانظروا في رأيي» فما وافق السئة فخذوا به. وقال ابن أبى خيثمة: ثنا 
إبراهيم بن المنذر» سمعت ابن عيينة يقول: أخذ مالك» ومعمر عن الزهري عرضاء 
وأخذت سماعا. قال: فقال يحيى بن معين: لو أخذا كتابا كانا أثبت منه. قال: 
وسمعت يحبى يقول: هو في نافع أثبت من أيوب» وعبيد الله بن عمر. وقال النسائي: 
ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك» ولا أجل منه» ولا أوثق» ولا آمن على الحديث 
منه» ولا أقل رواية عن الضعفاءء ما علمناه حدث عن متروك» إلا عبد الكريم. وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض 
عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صحء ولا يحدث إلا عن ثقة» مع 
الفقه والدين والفضل والنسك» وبه تخرج الشافعي. وروى ابن خزيمة في (صحيحها 
عن ابن عيينة قال: إنما كنا نتبع آثار مالك» وننظر إلى الشيخ» إن كتب عنهء وإلا 
تركناه» وما. مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: ١‏ 
وَانْنٌ اللَبُون إا مَالْرَّ في قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُرْل لتايس“ 

قال أبو جعفر الطبري: إني سمعت ابن مهدي يقول: ما رأيت رجلا أعقل من 
مالك . 





)١(‏ معنى ال( 58 والقَرّن بفتحتين: الجبل. و«البُزْل» جمع بازل وهو من الإبل ما دخل في التاسعة وطلع 
ثابه. و«القناعيس» جمع قنْعاس بالكسر» العظيم. 
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قال ابن سعد» عن مصعب الزبيري: إنى أحفظ الناس لموت مالك» مات فى 
صفر سنة تسع وسبعين ومائة» ومالك كان ثقةء مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجةء 
قال: وقال إسماعيل بن أبي أويس: توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول» سنة 
تسع وسبعين» وكان ابن خمس وثمانين سنة. وقال الواقدي: كان ابن تسعين سنة. 

ومناقبه كثيرة جدا لا يمكن استيعابها فى مثل هذه العجالة» وقد أفردت 

وجعله في «التقريب»: من الطبقة السابعة . انتهى. 

أخرج له الجماعة. روى له مسلم )۳٤١(‏ حديثاً . 

(وَشْعْبَةَ بن الْحَجَّاج) الإمام المشهورء هذا أول محل ذكره من الكتاب. 

وهو شعبة بن الحجاج بن الوَرّد الْعَتَكَيَ الأزدي مولاهمء أبو بسطام الواسطي» 
ثم البصري» ثقة حافظ» مقن عابدء أمير المؤمنين في الحديث. 

قال أبو طالب عن أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش» وأعلم بحديث 
الحكم» ولولا شعبة ذهب حديث الحكم» وشعبة أحسن حديثا من الثوري» لم يكن في 
زمن شعبة مثله في الحديث» ولا أحسن حديثا منه» قسم له من هذا حظء وروى عن 
ثلاثين رجلا من أهل الكوفة» لم يرو عنهم سفيان. وقال محمد بن العباس النسائي : 
سألت أبا عبد الله من أثبت شعبة أو سفيان» فقال: كان سفيان رجلا حافظاء وكان 
رجلا صالحاء وكان شعبة أثبت منهء وأنقى رجلاء وسمع من الحكم قبل سفيان بعشر 
سنين . . وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيهء كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن - يعني في 
الرجال - وبصره بالحديث» وتثبته» وتنقيته للرجال. وقال معمر: كان قتادة يسأل شعبة 
عن حديثه. وقال حماد بن زيد: قال لنا أيوب: الآن يُقدم عليكم رجل من أهل 
واسطء هو فارس في الحديث» فخذوا عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي: قال لي حماد 
ابن سلمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة. وقال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني» 
إذا وافقني شعبةء فإذا حالفني شعبة في شيء تركته. وقال ابن مهدي: كان الثوري 
يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الثوري لِسَّلْم بن قتيبة: ما فعل استأذنا 
شعبة. وقال أبو قطن» عن أبي حنيفة: نعم حشو المصر هو. وقال الشافعي: لولا 
شعبة ما عُرف الحديث بالعراق. وقال أبو زيد الهروي: قال شعبة: لأن أنقطع أحبّ 
إلي من أن أقول لما لم أسمع سمعت. وقال يزيد بن زريع: كان شعبة من أصدق 
الناس في الحديث. وقال أبو بحر البكراوي: ما رأيت أعبد لله من شعبة» لقد عبد الله 
حتى جف جلده على ظهره . وقال مسلم ب بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقت 
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صلاة قطء إلا رأيته قائما يصلي. وقال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين منه. 
وقال قراد أبو نوح: رأى على شعبة قميصاء فقال: بكم أخذت هذا؟ قلت: بثمانية 
دراهم» قال لي: ويحك أما تتقي الله تلبس قميصا بثمانية» ألا اشتريت قميصا بأربعة» 
وتصدقت بأربعة» قلت: أنا مع قوم نتجمل لهم» قال: أيش نتجمل لهم؟. وقال وكيع: 
إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات؛ لذبه عن رسول الله كَلةِ. وقال يحيى 
القطان: ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. وقال ابن إدريس : ما جعلت بينك 
وبين الرجال مثل شعبة وسفيان. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد أيما كان 
أحفظ للأحاديث الطوال» سفيان» أو شعبة؟ فقال: كان شعبة أمر فيها. قال: وسمعت 
يحيى يقول: كان شعبة أعلم بالرجال» فلان عن فلان» وكان سفيان صاحب أبواب. 
وقال أبو داود:. لما مات شعبة قال سفيان: مات الحديث. قيل لأبي داود: هو أحسن 
حديثا من سفيان؟ قال: ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة» ومالك على قلته» 
والزهري أحسن الناس حديثاء وشعبة يخطئ فيما لا يضره» ولا يعاب عليه يعني في 
الأسماء -. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث. وقال العجلى: 
ثقة ثبت فى الحديث. وكان يخطئ فى أسماء الرجال قليلا. قال الدارقطنى فى 
«العلل»: كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا؛ لتشاغله بحفظ المتون. وقال صالح 
جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد» ويحيى. وقال 
صالح بن سليمان: كان لشعبة أخوان يعالجان الصرف» وكان شعبة يقول لأصحاب 
الحديث: ويلكم الزموا السوق» فإنما أنا عيال على إخوتي. وقال ابن معين: كان شعبة 
صاحب نحو وشعر. وقال الأصمعي: لم نر أحدا أعلم بالشعر منه. وقال بدل بن 
المحبر: سمعت شعبة يقول: تعلموا العربية» فإنها تزيد فى العقل. وقال ابن إدريس: 
شعبة قبَانَ المحدثين» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما لزمت غيره. وقال أبو 
قطن: ما رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه قد نسي. وفي "تاريخ ابن أبي خيثمة»: قال 
شعبة: ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة» والذي رويت عنه عشرة أتيته 
أكثر من عشر مرار. وقيل لابن عوف: ما لَك لا تحدث عن فلان؟ قال: لأن أبا بسطام 
تركه. وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة» رأى أنس بن 
مالك ويه » وعمرو بن سلمة الصحابيين» وسمع من أربعمائة من التابعين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحاكم هذا نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكون 
تابعبًا مثل الأعمش. فإنه إنما عدّه في «التقريب» من الطبقة الخامسة؛ لكونه رأى 
أنساوفه» وقد عدّ شعبة من الطبقة السابعة» ومن الغريب أن الحافظ نقل كلام الحاكم 
هذا في «التهذیب»» وسكت عليهء فليتنيّهِ. والله تعالى أعلم . 


۳A٦ 


وقال ابن سعد: توفي أول سنة )١59٠(‏ باليصرة. وقال أبو بكر بن منجويه: ولد 
سنة (۸۲)» ومات سنة »)١5١(‏ وله (۷۷) سنة. وكان من سادات أهل زمانه حفظا 
وإتقانا وورعا وفضلاء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء 
والمتروكين» وصار علما يقتدى به» وتبعه عليه بعده أهل العراق. وهذا الكلام لابن 
حبان في «الثقات» نقله ابن منجويه منه» ولم يعزه إليهء لكن عند ابن حبان أن مولده 
سنة (۸۳). وذكر ابن أبي خيثمة أنه مات في جمادى الآخرة. 

أخرج له الجماعة» وله عند مسلم في «صحيحه» (010) حدياً . 

[تنبيه]: من اسمه شعبة فى الكتب الستة ثلاثة: 

١‏ هذا الإمام المشهورء وهو من رجالهم جميعاً. 

۲ - شعبة بن دينار الكوفي» لا بأس به [۷] تفرد به النسائي في «السئن الكبرى» 
بحديث واحد فى «كتاب العتق»). 

۳ - شعبة بن دينار الهاشمئ» مولى ابن عباس المدنن» صدوق» سىء الحفظ[؛ ] 
تفرد به أبو داد بحديث واحد فى «الخسل». والله تعالى أعلم . 

(وَسْفْيَانَ بْنِ عُييَْة) الإمام العلم المشهورء هذا أول محل ذكره من الكتاب. 

وهو سفيان بن عيينة بن أبى عمران» ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي› سكن 
مكة» وقيل: إن أباه عيينة هو المكنىٌ أبا عمران» ثقة حافظ فقيه» إمام» حجةء إلا أنه 
تغيّر حفظه بآخره» وكان رئثما دلس » لكن عن الثقات. 

قال ابن المدينى : ولد سنة )۱١۷(‏ وكذا قال عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء عن 
سفيان» وزاد للنصف من شعبان» وكُتب عنه الحديثٌ سنة )٤١(‏ قبل موت الأعمش. 
وقال ابن عيينة : أول من أسندنى إلى الأسطوانة مسعر ) فقلت: انى حدق فقال : إن 
عندك الزهري› وعمرو بن دينار. وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن 
من ابن عيينة. وقال العجلى: كوفي ثقة ثبت في الحديث» وكان حسن الحديث» يعد 
من حكماء أصحاب الحديث. وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان» لذهب علم 
الحجاز. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: مالك وسفيان القرينان. 
وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: ما بقي من معلميّ أحد غير ابن عيينة» 
فقلت: يا أبا سعيد سفيان إمام في الحديث» قال سفيان: إمام منذ أربعين سنة . قال 
علي : وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أسمع الحديث من ابن عيينة » فأقوم, فاسمع 
شعبة يحدث به» فلا أكتبه» قال على : وسمعت بشر بن المفضل يقول: ما بقى على 
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وجه الأرض أحد يشبه ابن عيينة. وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين» ابن عيينة 
أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثوري؟ قال: : ابن عيينة أعلم بهء قلت : فحماد بن 
زيد؟. قال: : ابن عيينة أعلم به» فقلت: فشعبة؟ قال: وأَيْشٍ رَوَى عنه؟. وقال أبو مسلم 
المستملي: سمعت ابن عيينة يقول: :. سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. 
وقال ابن وهب: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: ما 
رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينةء وما رأيت أحدا أكنت عن الفتيا 
منه. قال ابن سعد: أخبرني الحسن بن عمران بن عيينة أن سفيان قال له بجمع آخر 
حجة حجها: : قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة» أقول في كل سنة: اللّهم لا تجعله 
آخر العهد من هذا المكان» وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع » 
فتوفي في السنة الداخلة. وقال الواقدي: مات يوم السبت» أول يوم من رجب» سنة 
ثمان وتسعين ومائة. وقال ابن عمار: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: اشهدوا أن 
سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة» فمن سمع منه في هذه السنة وبعدهاء 
فسماعه لا شيء. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: أنا أستبعد هذا القول» وأجده غلطا من ابن 
عمارء فإن القطان مات أول سنة(۹۸) عند رجوع الحجاج» وتحدثهم بأخبار الحجازء 
فمتى يُمَكّنَ من سماع هذاء حتى يتهيأ له أن يشهد بد ثم قال: في 
وسط السنة. انتهى. وهذا. الذي لا يتجه غيره؛ أن ابن عمار من الآثبات المتقنين » 
المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة» ممن حج في تلك السنةء ا 
قولهم» وكانوا كثيراء فشهد على استفاضتهم» وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا 
يصلح» أن يكون سببا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عيينة» وذلك ما أورده أبو 
سعيد بن السمعاني» في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن» من «ذيل تاريخ 
بغداد»» بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» قال: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث» وتحدث اليوم وتزيد في إسناده» أو 
تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول» فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي» 
في زيادة «كتاب الإيمان» لأحمد: أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره 
باخره . 

ثم قال الذهبي: سمع من ابن عيينة في سنة (۷) محمد بن عاصم الأصبهاني 
صاحب الجزء العالي. وقال أحمد: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن 
منه. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة. وقال الآجري عن أبي داود: 
قال أبو معاوية: كنا إذا قمنا من عند الأعمش أتينا ابن عيينة. وقال يحيى بن سعيد: 
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الحجاز. 

وقال أبو حاتم الرازي: ابن عيينة ثقة إمام. وأثبت أصحاب الزهري مالك» وابن 
عيينة . وحكى الحميدي عنه أنه قال: أدركت سبعا وثمانين تابعيا. وقال ابن خراش ثقة 
أبو معاوية: قال ابن عيينة: قال لي زهير الجعفي: أخرج كتبك» فقلت أنا أحفظ من 
كتبي . ونسبه ابن عدي إلي شيء من التشيعء فقال في ترجمة عبد الرزاق: ذكر ابن 
عيينة حديثاء فقيل له: هل فيه ذكر عثمان؟ قال: نعم» ولكني سكت لأني غلام كوفي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الطعن لهذا الإمام الجليل يحتاج إلى 
التشبت في صحة الحكاية» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حبان في «الثقات» كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين. 
وقال اللالكائي: هو مستغن عن التزكية؛ لتثبته وإتقانه» وأجمع الحفاظ أنه أثبت الناس 
ومائة. انتهى. وكان انتقاله من الكوفة إلى مكة سنة (17) فاستمر بها إلى أن مات . 

وجعله فى «التقريب» من رؤوس الطبقة الثامنة. 

روى له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (559) حديثاً . والله تعالى أعلم . 

(وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَطَانِ) الإمام الحجة المشهورء هذا أول محل ذكره. 

هو: يحيى بن سعيد بن فروخ ‏ بفتح الفاءء وتشديد الراء المضمومة» وسكون 
الواو» آخره خاء معجمة - القطان التميمى» أبو سعيد البصري» الآحولء ثقة متقن» 
حافظ» إمام» قدوة. 

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اختلفت إلى شعبة عشرين 
الحارث: غلبنا يحيى بسفيان الثوري. وقال أبو بكر بن خلاد» عن يحيى بن سعيدء 
كنت إذا أخطأتء قال لى الثوري: أخطأت يا يحيى» قال: فحدث يوما عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر بحديث الشرب في آنية الذهب والفضة» فقلت: أخطأت يا أبا 
عبد اللّه» هذا أهون عليك» إنما ثنا عبيد الله عن نافع» عن يزيد بن عبد الله» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة» فقال لي : صدقت . وقال عمرو بن علي» عن يحيى 
ابن سعيد: ما اجتمعت أنا وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ إلا قَدّماني. وقال 
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القواريري عن ابن مهدي : ما رأيت أحسن أخحذا للحديث» ولا أحسن طلبا له من يحيى 
القطان» وسفيان بن حبيب . وقال ابن المديني: لم يكن ممن طلب» وعني بالحديث» 
وأقام عليه ولم يزل فيه إلا ثلاثة: القطان» وسفيان بن حبيب» ويزيد بن زريع. وقال 
ابن عمار: حدث عبد الرحمن بن مهدي. عن يحيى بن سعيد بألفي حديث» وهو حي. 
وقال الساجي: حُدّئْتُ عن علي بن المديني قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى 
القطان. ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي فإذا اجتمعا على ترك 
رجل تركته. وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه. وقال أحمد بن يحيى بن الجارود» عن 
ابن المديني: ما رأيت أثبت من يحيى القطان. وقال إبراهيم بن محمد التيمي: ما رأيت 
أعلم بالرجال من يحيى القطان. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حدثنى 
يحيى القطان» وما رأت عيناي مثله» قال: وقلت لأبي: من رأيت في هذا الشأن؟ 
قال: ما رأيت مثل يحيى القطان. قلت: فهشيم؟ قال: هشيم شيخ» قلت: فعبد 
الرحمن بن مهدي؟ قال: لم نر مثل يحيى. وقال أحمد أيضا: كان إليه المنتهى في 
التثبت بالبصرة. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: يحيى بن سعيد أثبت من هؤلاء ‏ يعني 
ابن مهدي» ووكيعاء وغيرهما . وقد رَوَى عن خمسين شيخا ممن روى عنه سفيان» 
قيل له: كان يكتب عند سفيان؟ قال: إنما يتسمع ما لم يكن سمعه فيكتبه. وقال الفضل 
وذكره» فقال: لا ترى عيناك مثله. وقال الدوري عن ابن معين › عن ابن مهدي مثله. 
وجاء نحو هذا عن أحمد من عدة أوجه. وقال الأثرم: سمعته يقول: رحم الله تعالى 
يحيى القطان. ما كان أضبطه› وأشد تفقّده» كان محدثاء وأثنى عليه» فأحسن الثناء. 
وقال أبو داود عن أحمد: ما رأيت له كتاباء كان يحدثنا من حفظه. وقال حنبل عن 
الخطأ والتصحيف؟ وقال الدوري عن ابن معين: يحيى القطان أثبت من ابن مهدي في 
سفيان. وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مهدي يقول: لو كنت لقيت ابن أبي خالد 
يحيى يقول: جهد الثوري أن يدلس علي رجلا ضعيفاء فما أمكنه» قال مرة: ثنا أبو 
مثلك. لا يذهب عليك شيء. وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لابن معين: يحيى القطان 
فوق ابن مهدي؟ قال: نعم. وقال ابن خزيمة عن بندار: ثنا يحيى بن سعيد» إمام أهل 
زمانه. وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي 
العصرء ثم يستند» فيقف بين يديه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
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معين» والشاذكوني» وعمرو بن علي» يسألونه عن الحديث» وهم قيام» هيبة له. وقال 
ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان» ظننت أنه لا يحسن شيئاء فإذا تكلم 
أنصت له الفقهاء. وقال بندار: اختلفت إلى يحيى بن سعيد عشرين سنةء فما أظن أنه 
عصى الله تعالى قط . وقال حفيده: لم يكن جدي يمزح» ولا يضحك إلا تبسماء وما 
دخل حماما قط. وقال أبو داود عن يحيى بن معين: أقام يحيى القطان عشرين سنة» 
يختم القرآن في كل ليلةء ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأموناء رفيعا حجة. وقال العجلى: بصري ثقة فى الحديث» كان لا يحدث 
إلا عن ثقة. وقال أبو زرعة: كان من الثقات الحفاظ. وقال أبو حاتم: حجة حافظ. 
وقال النسائي: ثقة ثبت مرضي . قال عمرو ابن على: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
لدت سنة عشرين ومائة» في أولهاء ومات في سنة ثمان وتسعين وماثة» وفيها أرخه 
غير واحد» زاد علي بن المديني في صفر. وقال الدوري عن بن معين» عن عفان بن 
مسلم: رأى رجل ليحيى بن سعيد قبل موته بعشرين سنة: بَشَّرْ يحيى بن سعيد بأمان من 
الله تعالى يوم القيامة. وقال أبو حاتم بن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل 
زمانه» حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلماء وهو الذي مَهّد لأهل العراق رسم 
الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات» وترك الضعفاء ومنه تعلم أحمدء ويحيى › 
وعلي» وسائر أتمتناء وكان إذا قيل له فى علته: عافاك الله تعالى» قال: أحبه إلى أحبه 
إلى الله تعالى. وقال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة» وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة» 
وكان الثوري يتعجب من حفظه» واحتج به الآئمة كلهم» وقالوا: من تركه يحيى تركناه. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )۲۱١(‏ حديثاً. 

وجعله في «التقريب» من كبار الطبقة التاسعة. 

[تنبيه]: من يسمّى يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة: 

- يحيى القظان هذا. 

١‏ - يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ الكوفي» نزيل بغداد» صدوق يُغرب» توفي 
سنة(٤۱۹)‏ من كبار الطبقة التاسعة. ۰ 

۳ - يحيى بن سعيد بن حيّانء أبو حيّان التيمي الكوفئ» ثقة عابد» توفى 
سنة(50١)‏ من الطبقة السادسة. ۰ ۰ 

٤‏ - يحيى بن سعيد بن العاص الأمويّ الأشدق» ثقة مات في حدود )۸١(‏ من 
الطبقة الثالثة . 

- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنئ القاضى» ثقة ثبت» مات سنة 

ْ ۰ من الطبقة الخامسة.‎ )١55( 


وكلهم من رجال الجماعة, إلا الآشدق» فما أخرج له البخاري إلا في «خلق 
أفعال العباد». وأما يحيى بن سعيد العظار الأنصاري الشامى» فليس من رجال الكتب 
الستة» وإنما ذُكر فى كتب الرجال تمييزاً» وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. والله تعالى 
أعلم . 

(وَعَبْدٍ الرّحْمّنَ بْن مَهْدِيٌ) الإمام الحجة المشهورء وهذا أول محل ذكره في هذا 
الكتاب. 

هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل : الأزدي 
مولاهم» أبو سعيد البصري اللؤلؤيء الحافظ الإمام العلم» ثقة ثبت حافظ» عارف 
بالرجال والحديث. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله» يسأل عن عبد الرحمن بن مهدي» أكان كثير 
الحديث؟ فقال: قد سمع› ولم يكن بذاك الكثير جداء لكن الغالب عليه حديث سفيان» 
وكان يشتهي أن يسأل عن غيره» من كثرة ما يسأل عنهء فقيل له يتفقه» قال: كان أوسع 
فيه من يحيى بن سعید» كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين» وكان عبد الرحمن يذهب 
إلى بعض مذاهب أهل الحديث» وإلى رأي المدنيين» فذكر لأبي عبد الله عن إنسان أنه 
يحكى عنه. القدر. قال: ويحل له أن يقول هذا؟ هو سمع هذا منه؟» ثم قال: يجيء 
إلى إمام من أئمة المسلمين» يتكلم فيه؟» قيل لأبي عبد الله: كان عبد الرحمن حافظا؟ 
فقال: حافظ» وكان يتوفى كثيرا» كان يحب أن يحدث باللفظ . وقال حنبل عن ایی عبد 
الله: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد» وبعده عبد الرحمن» وعبد الرحمن أفقه 
الرجلين» وقال أيضا: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن» فعبد الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب 
عهدا بالكتاب. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد يقول: اختلف ابن 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان عبد الرحمن أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع. 
وروی وكيع عن خمسين شيخاء لم يرو عنهم عبد الرحمن» قلت: : فأبو نعيم؟ قال: أين 
يقع من هؤلاء؟. وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان؛ عن ابن مهدي: : كُتِب عني 
الحديث» وأنا فى حلقة مالك. وقال صدقة بن الفضل: سألت يحيى بن سعيد عن 
حديث؟ فقال: الزم عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم عن أبي الربيع الزهراني: 
ما رأيت مثل عبد الرحمن» ووصّف منه بَصَرأً بالحديث. وقال العجلي: وذكر عبد 
الرحمن بن مهدي» قال له رجل: أيما أحب إليك» يغفر الله لك ذنباء أو تحفظ 
حديثاء قال: أحفظ حديثا. وقال علي بن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد» وعبد 
الرحمن بن مهدي على ترك رجل» لم أحدث عنه» فإذا اختلفا أخذت بقول عبد 
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الرحمن؛ لآنه أقصدهماء وكان في يحيى تشدد» وقال أحمد بن سنان: سمعت علي بن 
المديني يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس» قالها مرارا. وقال ابن أبي 
صفوان: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت بالله أني 
لم أر أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال علي بن نصر» عن 
علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد أعلم بالرجال» وكان عبد الرحمن أعلم 
بالحديث» وما شبهت علم عبد الرحمن بالحديث إلا بالسحر. وقال القواريري عن 
يحيى بن سعيد: ما سمع عبد الرحمن من سفيان عن الأعمش أحب إلي» مما سمعت 
أنا من الأعمش. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: سمعت علي بن المديني يقول: 
أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي قال: وكان يعرف حليثه وحديث غيره. 
وكان يُذكر له الحديث عن الرجل» فيقول: خطأء ثم يقول: ينبغي أن يكون تي هذا 
الشيخ من حديث كذا من وجه كذاء فنجده كما قال. وقال أبو حاتم: هو أثيت 
أصحاب حماد بن زيد» وهو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد» وأتقن من وكيع» وكان 
يعرض حديثه على الثوري. وقال ابن المديني: كان ورد عبد الرحمن كل ليلة نصف 
القرآن. وقال الأثرم عن أحمد: إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن 
حفظ » وجمع› وتفقه» وصنفء وحدث» وأبي الرواية إلا عن الثقات. وقال الخليلي : 
هو إمام بلا مدافعة» ومات الثوري في داره. وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرا فى 
الدنيا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفى سنة ثمان وتسعين وماثئة» فى 
جمادى الآخرة» وهو ابن (1۳) سنةء وكذا قال ابن المدينى» وغير واحد فى سنة 
وفاته . أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم» (195) حديئاً . ْ 

وجعله في «التقريب» من الطبقة التاسعة. 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن بن مهدي إلا صاحب 
الترجمةء والله تعالى أعلم. 

(وَغَيْرِهِمْ) أي غير هؤلاء الخمسة (مِنَ الْأَيِمّة) الذين هو القدوة في باب الجرح 
والتعديل (لَمَا) بفتح اللام هي التي يتلقّى بها جواب «لولا»؛ لأن القاعدة أن جوابها إذا 
كان مثبتاً قرن باللام غالبا وإن كان منفيًا ب «ما» تجرد عنها غالبا وإن كان منفيًا 
ب الم» لم يقترن بهاء كما هو مشهور في محله من كتب النحو"'' (سَهُلَ عَلَيْنَا) بضم 
الهاء» يقال: سهل الشيء سهولة: لانء هذه هي اللغة المشهورة»ء قال ابن القظاع: 


. راجع شروح «الخلاصة) في باب «لولا»ء والوما»‎ )١( 
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وقالوا: سَهّل بفتح الهاءء وكسرها أيضاًء والفاعل سهل. ذكره في «المصباح». 
(الانْتِصَاتٌ) أي القيام» يقال: انتصب فلان» وتنصب: إذا قام رافعاً رأسه. أفاده في 
«اللسان» (لِمَا سَأَلْتَ) بكسر اللام» وهي جارّة متعلقة ب «الانتصاب». و «ما» موصولة» 
والعائد محذوف» كما قال في «الخلاصة»: 


6606660600000 020200066066006 لخدف عِنْدَهُمْ كَثِير ما مَنجَلِي 
في عابي مُنَصِل إِنْ الْقَصَبْ بِفِغْلاؤْوَضْف كَمَنْ نَرْجُويَهَبْ 

أي للأمر الذي سألتنيه» وقوله: (مِنَ التَّمْيِيزِ) بيان ل «ما»: و «أل» عوض عن 
المضاف إليه: أي تمييز الأحاديث الصحيحة من سقيمها (وَالتَخْصِيل) بالجر عطف على 
«التمييز»» وهو مؤكّد له؛ لأنه بمعناه» قال ابن فارس: أصل التحصيل: استخراج 
الذهب من حجر المعدن» يقال: حصل الشيء حَصُولاًء وحصل لي عليه كذا: ثبت 
ووجب» وحصّلته تحصيلاً . أفاده الفيوميٌ . ْ 

(وَلَكِنْ مِنْ ن أجل مَا) موصولة: أي من أجل الأمر الذي (أَغْلَمْئَاكَ) أي فيما ذكره 
آنفاً. وقوله: (مِنْ تشر الَْوْم) بيان ل «ما»» والمراد بهم من ينسب إلى الحديث» 
ويتظاهر بمظاهر أهله. ولیس منهم ۰ وإنما غرضه أن يقال له: ما أكثر ما جمعه فلان 
من الأحاديث» يستبدل الذي هو خير» وهو الحديث النبويّ الشريف» الذي هو شرف 
في الدارين بالتي هي أدنى؛ وهي الؤُخْرُفُ الفانية» ومراءات الناس» وهذا هو الخسران 
المبين› فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله: (الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَة بالنصب على أنه مفعول به 
ل «نشر»؛ لأنه مصدر يعمل عمل فعله؛ إذ هو في تقدير «أن نشر القوم»» قال في 
«الخلاصة) : 
بفِعْلِوالْمَضْدَرَ ألْحِنْ فِي الْعَمَلَ مُضَافاًاْمُجَورّداً أَومَع أن 
إن كَانَ فل مع تأنه أؤْ َاءيَحُْلَ مَحَلْهوَلائممضدرٍعَمَل 

وقوله: (ِالْأُسَانِيِ) متعلّق ب «نشر» (الضّعَافِ الْمَجْهُولَةِ, ٠‏ وَكَذْفِهمْ بها) بالجر عطفاً 
على «نشر»: أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف (إِلَى الْعَوَامٌ) بتشديد الميم: جمع عامّة 
مثل دابة ودواتث» وهو خلاف الخاصّةء والمراد بهم هنا الجهلاءء كما بينه بقوله (الذِينَ 
لا يَعْرفُونَ) بكسر الراء» من باب ضرب (عَيوبَهًا) أي عيوب تلك الأسانيدء وهي كونها 
ضعيفة»› مجهولة (حَحفّ) هو بمعنى سهّل الماضيء يقال : خف الشيء ما من باب 
ضرب» وخفة ة بالكسر: ضد تقل فهو خفيف (عَلَى قُلُوبنَا) متعلّق متعلق ب «خف» (إجابك) 
بالرفع فاعل «خحف» (إِلَى م ما سَأَلْتَ) متعلّق ب «إجابتك»؛ لأنه مصدرء كما سبق آنفاًء 
و«ما» موصولة» والعائد محذوف» كما سبق نظيره: أي إلى الذي سألتنيه . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولكن من أجل ما أعلمناك الخ) هو بمعنى 
الكلام السابق في قوله: «فلولا رأينا الخ»» اتی به مؤكّداً له. 


وحاصل المعنى: أنه إنما انتصب لبيان ما سأله مُرِيدٌ تمييز الصحيح من القسمء 
وتأليفه فى كتاب ملخص» لا يكثر فيه التكرار؛ لنشر بعض الناس الأخبارٌ المنكرةً» 
وروايتها لعوام الناس الذين لا يميّزون الصحيح» من السقيم» ذَبَا عن السنة الصحيحة 
المطهرةء ودفاعاً عنها أن لا يختلط بها ما ليس منهاء فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء 
على هذه الخدمة الطيّبة للسنة النبوية» وقد نفع الله عر وجل بكتابه الأمة جمعاء» منذ أن 
ألفه إلى يومنا هذاء وسيبقى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما دامت السنة المطهرة باقية» وقد 
أخبر النبى َيه ببقائها إلى أن يأتي أمر الله» فقد أخرج البخاري في «كتاب العلم» من 
(صحيحه) من حديث معاوية بن ¿ أبي سفيان رضي الله عنهماء مرفوعاً > #ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر الله» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


«إن أريد إلا الح ما سيطغت و ما يق للا ي عه وَحَكَلكٌ وه يٺ . 
١-(يَابِ‏ وَجُوب الروَايَة عَنِ الثْقَاتِ و ترك ا الْكَذَابِينَ وَالتَحَذِيرٍ مِنَ الْكَذِبٍ عَلَى 
سول الله لِلهِ) . 


قال الإمام مسلم كان تعالى: 

(وَاعْلَمْ وَقَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَّ عَلَى كَل أَحَدٍ عَرَفْ تمر بين صَحِيحٍ 
الرّوَايَاتِ وَسَقِيمِهًَا ويقَاتٍ النَاقِِينَ لَهَا مِیَ الْمُتَّهَِينَ أن لا بزوي نها إلا ما عَرَفَ صِحَةَ 
مَخارجو وَالِسّتَارَةَ فِي نا فليه قلِيو وَأَنْ يَتَقِيَ مِنْهَا َا گانَ نَا عَنْ أَهْلٍ الهم وَالْمُعَانِدِينَ من 
أهْل البدّع). 

يض الممنى الإجمالي لهذه الفقرة: 
المحيحة والضعيفة” وبين الرواة الثقاة والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا 
يُحدِّث إلا بما عرف صحة طريقه»ء وثقة رواته» وأن يجتنب أحاديث المتّهمين» 
والمبتدعين الذي يعاندون الحقّء ويَدْعُون إلى الباطل. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيلى لهذه الفقرة: 

(وَاعُلَمْ وََفَكَ الله تَعَالَى) جملة دعائية» معترضة بين العامل» وهو «أعلماء 
ومعموله» وهو قوله: (أن الْوَاجِبَ) بفتح همزة «أن») لوقوعها موقع المصدر (عَلَى كَل 
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أَحَدِ) متعلّق ب «الواجب» (عَرَفَ التَّمييرَ بَيْنَ صَحِيح الروَايَاتِ وَسَّقِيوِهَا) أي عرف الفرق 
بينهاء فالمراد ب «التمييز» التميّز من إطلاق السبب وإرادة المسبّب؛ لأن التمييز فعل 
الفاعل» وليس مراداً هنا؛ إذ المراد معرفة الفرق» وهو معنى التميّزء لا التمييز. 

قال الفيّوم َك تعالى: مته ميزاًء من باب باع: عزلته» وفصلته من غيره» 
والتثقيل مبالغة» وذلك يكون في المشتبهات» نحو: لمي أله الْحِيتَ ِن اليب 
الآية [الأنفال: /ا]» وفي المختلطاتء نحو: متا الوم أا الْمجَرمُونَ» [يس :154]. 
وتَمَيَرَ الشي: انفصل عن غيره» والفقهاء يقولون: سنّ التمييز» والمراد سن إذا انتهى 
إليها عَرَف مضارّه ومنافعه» وكأنه مأخوذ من ميّرتُ الأشياء: إذا فرّقتها بعد المعرفة بهاء 
وبعض الناس يقول: التمييز قُوّة في الدماغء يُستنبط بها المعاني. انتهى كلام 
الفتومت90©. 

ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته» ويكون المعنى على حذف مضاف: أي 
عرف طريق التمييز بينها . ٠‏ 

والإضافة في «صحيح الروايات»» و «سقيمها» من إضافة الصفة إلى الموصوف: 
أي الروايات الصحيحة» والروايات السقيمة» وقد تقدّم تعريف الصحيح» والمراد 
بالروايات السقيمة: الروايات المعلّة» وقد تقدّم بيانها أيضاً . 

وقوله: (وَيْقَاتٍِ التَّاقِلِينَ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أيضاً: أي الرواة 
الثقات. وقوله: (لَها) متعلّق ب «الناقلين» (مِنَ الْمُتَهَمِينَ) كان الأولى أن يقول: 
والمتهمين بالواو؛ لأن كلمة «بين» مسلطة عليه؛ إذ هو معطوف على «صحيح الروايات 
الخ أي عرف الفرق ايضاً بين الرواة الثقات» وبين المتّهمين منهم. 

والمراد بالمتهم من ينهم بالكذب» وقد تقدم له أنه يُلحَق بهم مَنَ كان الغالبٌ 
على حديثه المنكرّء أو الغلط. فكلهم مهجور الحديث» غير جائز الرواية. 

وقال النووي كل تعالى: ما معناه: قوله: «وثقات الناقلين لها من المتهمين» ليس 
من باب التكرار» بل له معنى غير ذلك فقد تصح الروايات لمتن» ويكون الناقلون 
لبعض أسانيده متّهمين» فلا يُشتغل بذلك الإسناد. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون من باب عطف السبب على 
المسبب نظراً للغالب؛ إذ معرفة الفرق بين الصحيح والسقيم إنما تتحقّق بمعرفة الثقات 
والضعفاء غالباً. والحاصل أن صحة الحديث متوقفة على أمرين: 
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[أحدهما]: ثقة رجاله. 

[والثاني]: استقامة متنه» فلو كان سنده صحيحاً إلا أن فى متنه نكارة لا يقبل» 
وكذا العكس . والله تعالى أعلم. 

(أَنْ لا يَرْوِيَ مِنْهَا) أي من تلك الروايات الصحيحة والسقيمة» والمصدر المؤرّل 
عرف صحة طريقه› وذلك بكون رواته ممن ثبتت عدالتهم» وضبطهم . 

وهذا هو القسم الأول الذي تقدّم بيانه في قوله: «فأما القسم الأول» فإنا نتوخى 
أن نُقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب» من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها 
أهل استقامة فى الحديث» وإتقان لما نقلوا. . .2 إلى آخر كلامه. 

(وَالسْتَارَة) - بكسر السين» وتخفيف المثناة الفوقية ‏ ويقال فيه «الستار» يبحذف 
الهاء: وهو ما يستتر بهء قال الفيّومى: السّتر ‏ أي بالكسر -: ما يستر به» وجمعه 
ستور»› والسترة بالضم مثله. قال ابن فارس : السترة: ما استررت به کائناً ما کان» 
والستارة بالكسر مڅله» والستار بحذف الهاء لغة. وسترت الشىء سَْراً من باب قتل . 
انتهى . 

وقال النووي كك تعالى: الستارة بكسر السين» وهى ما يُستتر به» وكذلك السّثْرة 
وهي هنا إشارة إلى الصيانة. انتهى'"' . 

وقوله: (فِي نَاقِلِيوِ) متعلق ب «الستارة»» و «في» بمعنى اللام» والمراد كونهم 
مستورين» فهو بمعنى قوله المتقدم : «فإن اسم الستر والصدق» وتعاطي العلم يشملهم». 

وهذا إشارة إلى القسم الثاني الذي تقذم له بيانه بقوله: «فإذا نحن تقضينا أخبار 
هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف 
بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدّم قبلهم. . .2 إلى آخر كلامه. 

والحاصل أن كلام المصن ف ك تعالى هذا يشير إلى أن ما يجوز روايته من" 

[أحدهما]: ما كان صحيحاً بكون رواته استوفوا شروط الصحة. 

[الثاني]: ما كان دون ذلك» وهو ما نقله المستورون من أهل الصدق» فهذان 
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القسمان يجوز روايتهما. والله تعالى أعلم . 

(وَأَنْ يَنَقِيّ)ا عطف على «أن لا يروي الخ»: أي يَحذَّرء ف «يتقي» بتشديد المثناة 
الفوقية: مضارع «اتقى»» وأصله «اوتقى) بوزن افتعل من التقوى» أبدلت الواو تاء» كما 
قال ن ابن م مالك في «الخلاصة) : 

وقال النووي د كل تعالى : قوله: «وأن يتّقي منها» ضبطناء بالتاء المثئاة ة فوقٌ بعد 
المثثاة تحت وبالقاف» من الاتقاءء وهو الاجتناب. وفى بعض الأصول: «وأن ينفى) 
بالنون والفاء» وهو صحيح أيضاًء وهو بمعنى الأول. | ۳ 

(مِنْهَا) أي من تلك الروايات» وهو متعلّق ب «يتّقي) (مَا گان مِنْهًا) «ما» اسم 
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موصول مفعول «يتقي»: أي يحذر من تلك الرواياتِ التي ْمَل (عَنْ أَمْلٍ التَهم) - بضم 


المثناة الفوقية» وسكون الهاء» وفتحها : أي أهل الشك والريبة» قال الفتومي! 
«التّهُمة): بسكون الهاء» وفتحها: الشكٌ والريبة: وأصلها الواو؛ لأنها من الوَهم. 
انتهى . ا 


والمراد به المتهمون بالكذب. والله تعالى أعلم. 

(وَالْمُعَانِدِينَ) أي المعارضين للسنة» والمخالفين لهاء وهو عطف على «أهل 
التهم»» يقال: عاند فلان عناداًء من باب قاتل: إذا ركب الخلاف والعصيان. قاله 
الفيّومي. وقوله: (مِنْ أَمْلٍ ابت متعلّق بحال محذوف من «المعاندين»» وهو حال 
مؤكّدء كقوله تعالى: ا تَعْئَوَا ف الْأَنْضِ ميدن [هود:٥۸].‏ 

و «البدعا - بكسر الموخدة» وفتح الدال المهملة ‏ -: جمع بدعةء وهي: 0 
استخدئت في الدين بعد إكمال الله تعاليله» حيث قال: الوم ملت لک دینك وَأَمَنْتُ 
عَم مى الآية [المائدة: 7]. 

وحاصل ما أشار إليه المصتف 5 تعالى في هذا الكلام أن مَن لا تحل الرواية 
عنهم قسمان أيضا: 

[أحدهما]: المتهم بالكذب» وهو مما خلاف بين أهل العلم فيه. 

[الثاني]: المبتدع المعاندء والمراد المجاهر ببدعته» والداعي إليهاء وهذا فيه 
اختلاف بين أهل العلم سيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية» إن شاء الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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مسائل تتعلّق بكلام المصتّف المذكور: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل 
التهمة بالكذب» وكثرة الغلط والغفلة: 

اعلم: أنهم اختلفوا في ذلك على قولين: 

[أحدهما]: جواز الرواية عنهم» حكاه الترمذيّ في «العلل الصغير» عن سفيان 
الثوريّ» قال الحافظ ابن رجب: لکن كلامه في روايته عن الكلبيّ يدل على أنه لم يكن 
يُحدّث إلا بما يعرف أنه صذق. 

[الثاني]: أنها لا تجوزء ذُكِرَ ذلك عن أبي عوانة» وابن المبارك» وحكاه الترمذي 
عن أكثر أهل الحديث من الأئمة. وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم أبي 
أميّة» ولكن اعتّذر عنه بأنه لم يعرفه حيث كان من الغرباء» وفي حكايته عن الشافعيّ 
على روايته عن إبراهيم بن أبي يحبى» وأبي داود سليمان بن عمرو النخعيّ» وغيرهما 
من المجروحين» وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفيّ» وأبي 
العطوف الجزريّ» قال: وحدّث أبو يوسف» ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة» 
وعبد الله بن مُحَرَّره وغيرهما من المجروحين. قال: وكذلك مَنْ بَعدَهم من أئمة 
المسلمين قرناً بعد قرنِء وعصراً بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يَخْلَّ حديث إمام من أئمة 
الفريقين''' عن مطعون فيه من المحدّثين» وللأئمة في ذلك غرض ظاهرء وهو أن 
يعرفوا الحديث من أين مخرجه؟ » والمنفرد به عدلٌ أم لا؟. 

ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بنّ معين بصنعاء 
يكتب صحيفة معمر عن أبان» عن أنس» فإذا الّع عليه إِنسان كتمه» فقال له أحمد: 
تكتب صحيفة معمر» عن أبان» وتَعلّم أنها موضوعة, فلو قال لك قائلٌ: أنت تتكلم في 
أبان» ثم تكتب حديثه على الوجه؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله أكثْبُ هذه الصحيفة 
عن عبد الرزاق» عن معمر على الوجه» فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا 
يجيء بعده إنسان» فيجعل بدل ابن ثابتاً» ويرويّهًا عن معمرء عن ثابت» عن آنس» 
فأقول له: كذبت» إنما هي عن معمرء عن أبان» لا عن ثابت. وذكر أيضاً من طريق 
أحمد بن على الأبّار قال: قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكدّابين» وسجرنا به التتور» 
وأخرجنا به خبزاً نضيجاً. وأخرج العقيليَ من طريق أبي غسّان قال: جاءني علي بن 
المدينيّ» فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي قَرُوة» فقلت: 


)١(‏ يعني المجوّزين للرواية عن الضعفاء؛ والمانعين عنها. 
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أيّ شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها حتى لا تُقْلْبَ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: من المهمٌ ‏ كما أشار إليه ابن رجب - أن يعلم 
الفرق بين كتابة حديث الضعيف» وبين روايته» فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء 
لمعرفتهاء ولم يرووهاء كما قال يحبى بن معين: سجرنا به التثور. وكذلك حرّق أحمد 
ابن حنبل حديث خلق كثير بعد أن كتب عنهم» ولم يحدّث به» وأسقط من المسند 
حديث خلق من المتروكين» مثل فائد بن أبي الورقاء» وكثير بن عبد الله المزنيّ» وأبان 
ابن أبي عيّاش» وغيرهم» وكان يُحدّث عمن دونهم في الضعف. وقال في رواية 
إسحاق د بن إبراهيم بن هانىء : قد يَحتاج الرجل يحدّث عن الضعيف» مثل عمرو بن 
مرزوق» وعمرو بن حكام» ومحمد بن معاوية» وعلي بن الجعد» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» ولا يُعجبني أن يَحدّث عن بعضهم. وقال في روايته أيضاًء وقد سأله: ترى 
أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر. قيل: فالضعفاء؟ قال: قد يُحتاج 
إليهم في وقتء كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً. وقال في رواية ابن القاسم: ابن لهيعة 
ما كان حديثه بذاك» وما أكتب حديثه إلا للاعتبار» والاستدلال» إنما أكتب حديث 
الرجل كأني أستدلٌ به مع حديث غيره يشدّهء لا أنه حجة إذا انفرد. وقال في رواية 
المروزيّ: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي» ثم كتبته أعتبرٌ به. وقال في رواية مهنّاء 
وسأله: لم تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. وقال محمد 
بن رافع النيسابوريّ: رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون» وفي يده كتاب لزهير» عن 
جابر الجعفيّ» وهو يكتبه» فقلت: يا أبا عبد الله تنهونا عن جابر» وتكتبوه؟ قال 
َعْرقَه. وكذا قال في حديث عبيد الله الوصافيّ: إنما أكتبه للمعرفة. 

قال الحافظ ابن رجب: والذي يتبيّن من عمل الإمام أحمد» وكلامه أنه يترك 
الرواية عن المتّهمين» والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظء ويحدّث عمن دونهم في 
الضعف» مثل مَنْ في حفظه شيء» ويّختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه .. وكذلك كان أبو 
زرعة يفعل. 

وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ» فإنما كتبوه لمعرفتهء 
كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل» ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم : 
لا يجوز ذكرّها إلا لِيُبَيِّنَ أمرهاء أو معنى ذلك. وقال ابن أبي حاتم:. يجوز رواية 
حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام» وأما رواية أهل التهمة بالكذب» فلا يجوز إلا 
مع بيان حاله» وهذا هو الصحيح. ذكر هذا كله ابن رجب كه تعالى'" . 


.)١(‏ شرح علل الترمذي» ص87 - ۸١‏ بتحقيق صبحي السامراتيٌ. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل المذكور عن الإمام أحمد» وأبي زرعة 


رحمهما الله تعالى هو الأرجح عندي . 


وحاصله أن من كان متّهماً بالكذب» أو كان كثير الخطإ لشدّة غفلته» وسوء 
حفظه» فإنه يترك حديثه» إلا لمعرفته وبيان حاله للناس» وأن من كان خفيف الضعف» 
وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقاً وتضعيفاً يُروى عنه» فهذا تفصيل حسنٌ جدًا. والله 


تعالى أعلم. 


وإلى ما ذكر كله أشرت في | الاشافية الغلل» حيث قلت 


لشاف مي ت فيان 
قَضْدَهُمْ فِي دا جمِيل ظَاهِرَ 
تحال قن افر دلا أو لا 
فَمَدْرَأَى أَخَمَد يَخشيّى يحنت 
أجابة فَمَالَ ّي اتب 
مُفْعَرياً لِمَعْمَرعَنْ ثابتٍ 
فَإِنَ تكذيبي لذا مُيَسَوُلولاً 
وَابْنٌ الْمَيِييِيٌ كذا فَعَل في 
وَلْتَعْلَمِالْمَرْقَ لَدَى الْكبَابَةٍ 
فَإِنْمَا يتب مغرف 


2 


نلوا و فط 
ضَعْفاًلِشَيْمًا أو الْخُلْف أتى 
وَعَنْ أبي ُرْعَةَمِئْلْهنَبَتْ 
قَالَالإمَامُ المَرْمِذِيُ كل مَل 
لِنَفْمَتَأَوْهَفْلتأَؤكَمْرة 
إن كَانَ ذَلِكَ الْحَدِيتُلَمْيَرذ 
رکا 7 


أو كَثْرَة انعلط في الروَايَة 


دا عَنْ أبي حَيِيِفَةوَمَالِكِ 


وَمَيِرْمُْمَهِمَنْلَةَالْبَيَانَ 
اَن يَعْرِفُوا مَخُرَجَ مَا قَدَأخخيروا 


وخسن ذا الْفَضْدٍ مَهِيرٌأَجِلَى 
2 :. 1 0 [ 2 0 2 < 4 لت 


ابن أبي فْرْوَة إشحاق اعرف 


ييث مؤلاءِ والرواة 


عن قير فلك الشويف الجر 


ر 


١ 


وَين ِي الرّمَا ق وَالمَرْهِيبٍ فَقَدرَوَوًا مَاجَاعَنٍ الْمَمِيبٍ 
َع والإعامأحمد گڌا عَنِ النَّوْرِيَ مُرْسِي السَّبَدٍ 
وان الْمْبَارَك وجل مَهْدِي وان عُيَيْئَةً وََعْيَى"" الْمَهْدِى 
َكل دا في عَيْرمَنْيُنَهَمْ وَإِنْ يكن فَظَرْحدهخَئَمْ 
رکا صرح غير واجحل کان أبى حاتم المُسدد 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العام في في الرواية عن المبتدعة: 


الرواية عن أهل الأهواء ا وال 


فمنعت طائفة من الرواية عنهم» ذُكر ذلك عن ابن سيرين» ومالك» وابن عبينة» 
والحميدي» ويوئنس بن أبي إسحاق» وعلي بن حرب »© وغيرهم . وأخرج ابن أبي حاتمء 
عن أبي إسحاق الفزاري› عن زأئدة» عن هشام» عن الحسن قال: لا تسمعوا من أهل 

وحصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يُنَّهموا بالكذب» تقل ذلك عن أبى حنيفة» 
والشافعيٌ» ويحيى بن سعيد» وابن المدينيّ. وقال ابن المدينيئّ: لو تركت أهل البصرة 
للقدر» وتركت أهل الكوفة للتشيّع» لخربت الكتب. 

وفرقت طائفة بين الداعية وغيره» فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة» دون 


غيره» منهم ابن المبارك. وابن مهدي وأحمد بن حنبل › وابن معين» وروي أيضا عن 
مالك. 


[الأول]: تكفير أهل الأهواءء أو تفسيقهم» وفيه خلاف مشهور. 

[الثاني]: الإهانة لهمء والهجرانء والعقوبة بترك الرواية عنهم» وإن لم نحكم 
بكفهم» أو فسقهم. 

[الثالث]: أن الهوى والبدعة لا يُوْمَنُ معه الكذب» لا سيما إذا كانت الرواية مما 
تَعضِدٌ هوى الراوي. 





)1( هو ابن معين. 


۲ 


وروى المقرىء عن ابن لّهيعة أنه سمع رجلاً من أهل البدع رجع عن باعتا 
وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونهء فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلناه حديثاً . 
ورواه المعافى عن ابن لهيعة» »> عن الأسود حدثني المنذر بن الجهمء فذكره بمعنا ر 
وقال علئ بن حرب: من قدر أن لا يكتب إلا عن صاحب سنة» فإنهم لا ییون 
وکل صاحب هوی يكذب ولا يبالي. 


وعلى هذا المأخذ فقد يُستثنى من اشتهر بالصدق والعلم كما قال أبو داود: ليس 
في أهل الأهواء اصح حديثاً من الا : ثم ذكر عمران + بن حظان» وأبا حسّان 
يكذبون. أخرجه ابن أبي حاتم . 


ومن فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلوء كما ترك ابن خزيمة حديث عباد 
ابن يعقوب لغلوه. وسئل ابن الأخرم لم ترك البخاري حديث بي الطفيل؟ قال: لأنه 
كان يفرط في التشيّع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تقل عن الأخرم كلام خطير؛ لأن أبا 
الطفيل صحابي؛ فلا يليق بمنصبه أن يقال هذا الكلام» وأيضاً فما تركه البخاريّ» بل 
أخرج له في | «كتاب العلم» من ال(صحيحه) حديثئه عن علي ڪه : «حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتَحبّون أن يكذب الله ورسوله» > فليتنيه لمثل هذا الخطر الجسيم. والله تعالى 
أعلم . 

قال: وقريبٌ من هذا من فرق بين البدّع المغلظة كالتجهّم والرفض» والخارجية. 
والقدرء والبدع المخففة. ذات الب كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: 
احتَّملُوا من المرجئة الحديثٌ» ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروذي : 
كان أبو عبد الله يحدّث عن المرجىء إذا لم يكن داعياًء ولم نقف له على نص في 
الجهمي أنه يُرِوَى عنه إذا لم يكن داعياء بل كلامه فيه عام أنه لا ری عنه. 


فيخرج من هذا أن البدّع الغليظة كالتجهّم برد بها مطلقاً والمتوشطة كالقدرء إنما 
يرد رواية الداعي إليهاء والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقاً أو يرد عن 
الداعية على روايتين. انتهى كلام ابن رجب أله تعالى. 

وقال فى «تدريب الراوي» ج: ١‏ ص : Af‏ ما ملخصه: من كُفْرَ ببدعته لم 
يحتج به بالاتفاقء ومثّلوا له بِالْمُْجَسّمُء ومنكر علم الجزئيات» قيل: وقائل خلق 


¥ 


القرآن. فقد. نص عليه الشافعي» واختاره البلقيني» »> ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة 
بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد لما أفتى بضرب عنقه» وهذا راد للتأويل. 


ثم إن دعوى الاتفاق في عدم الاحتجاج ممنوعة» فقد قيل: إنه يقبل مطلقاء 
وقيل: يقبل إن اعتقد حرمة الكذب» وصححه صاحب «المحصول». وقال الحافظ : 
التحقيق أنه لا يُرّد كل مُكَمّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تَدّعي أن مخالفيها مبتدعة. وقد 
تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف» 
والمعتمد أن الذي ترد ببدعته روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين 
بالضرورة» أو اعتقد عكسه. وأما من لم يكن كذلك» وانضم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه» مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم. 

وأما من لم يُكَمّر فقيل : لا يحتج به مطلقاء ونسبه الخطيب لمالك؛ لأن في 
الرواية عنه ترويجا لأمره. وتنويها لذكرهء ولأنه فاسق ببدعته» وإن کان متأولا يرد 
كالفاسق بلا تأويل» كما استوى الكافر المتأول وغيره. وقيل: يحتج به إن لم يكن ممن 
يستحل الكذب في نصرة مذهبهء أو لأهل مذهبه» سواء كان داعية أم لا ولا يقبل إن 
استحل ذلك . وحكى هذا القول عن الشافعي» حكاه عنه الخطيب فى «الكفاية»؛ لأنه 
قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ٠‏ قال : 
وخحكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى» والثوري› والقاضي أبي يوسف . و : يحتج به 
إن لم يكن داعية إلى بدعته» ولا يحتج به إن كان داعيةً إليها؛ لأن تزيين بدعته قد 
تحمله على تحريف الروايات» وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه» وهذا القول هو الأظهر 
الأعدل» وقول الكثيرء أو الأكثر من العلماءء وضّعّفَ القول الأول باحتجاج صاحبى 
«الصحيحين» وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة» كعمران بن حطان کک وداود بن 
الحصين» قال الحاكم: وكتاب مسلم ملآن من الشيعة. وقد ادعى ابن حبان الاتفاق 
على رد الداعية. وقبول غيره بلا تفصيل. 





)١(‏ تمثيله لغير الداعية بعمران بن حظّان فيه نظر لا يخفى؟ لأنه كان داعية إلى الخوارج» فتنبّه. 

() قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: اعتّرض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة» فاحتّج 
البخاري بعمران بن جظان» وهو من الدعاة» واحتجا بعبد الحميد بن عبد الرحمن الْحمَاني وكان 
داعية إلى الإرجاء. وأجاب بأن أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» ثم 
ذكر عمران بن حطان» وأبا حسان الأعرج» قال: : ولم يحتج مسلم بعبد الحميدء »> بل أخرج له في 
المقدمة» وقد وثقه ابن معين. قاله في «التدريب» .۳۲٣/۱‏ 


٤ 


وقال السيوطئ كيده تعالى: الصواب أنه لا يُقبل رواية الرافضة» وسابٌ السلف» 
كما ذكره النوويّ في «الروضة»؛ لأن سباب المسلم فسوق» فالصحابة والسلف من باب 
أولى» وقد صرح بذلك الذهبي في «الميزان» فقال: البدعة على ضربين: فبدعة صغرى 
كغلوٌ التشيّع أو كالتشيّع ولا تحرّق» فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع» 
والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة» وهذه مفسلة بينة. ثم 
بدعة كبرى» كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمرء والدعاء إلى 
ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم» ولا كرامة» وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب 
رجلا صادقاء ولا مأموناء بل الكذب شعارهم» والتَّقِيّة والنفاق دثارهم. فكيف يُقبل 
من هذا حاله؟ حاشا وکلاء فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم» هو من يتكلم في 
عثمان» والزبير» وطلحة» وطائفة ممن حارب عليًا ويلنه» وتعرّض لسبّهم» والغالي في 
زماننا وعرفنا هو الذي كفّر هؤلاء السادة» وتبرّأ من الشيخين أيضاًء فهذا ضالَ مفتر. 
انتهى . 

قال السيوطيّ: وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد 
خلا فه . 

وقال في موضع آخر: اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة 
أقوال: [أحدها]: المنع مطلقا . [والثاني]: الترخيص مطلقاء إلا فيمن يكذب ويضع. 
[والثالث]: التفصيل» > فتقبل رواية الرافضيّ الصدوق العارف بما يحدث» وترد رواية 
الرافضيّ الداعية» ولو كان صدوقاً. قال أشهب سبل مالك عن الرافضة؟ فقال: لا 
تكلمهم. ولا ترو عنهم» فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر 
أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمّل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب 
عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية» إلا الرافضة» فإنهم يكذبون. وقال محمد بن 
سعيد الأصبهاني : سمعت شريكاً يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة» 
فإنهم يضعون الحديث» ويتّخذونه ديناً. انتهى كلام الذهبي كله تعالى'" . 

وقال الحافظ كأ تعالى في «لسان الميزان» ج: ١‏ ص: ٠١‏ بعد أن ذكر كلام 
الذهبي المتقدّم: ما ملخصه: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم» 
كالرافضة والخوارج» ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وأتباعه» والقبول مطلقا إلا فيمن یکر ببدعته» وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو 
حنيفة» وأبو يوسف وطائفة» وروي عن الشافعي أيضاء وأما التفصيل فهو الذي عليه 


.ا٤آو‎ ۱۱۹ «ميزان الاعتدال» ۱۱۸/۱ ۔-‎ )١( 


أكثر أهل الحديث» بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم. 

ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية». كان عنده باعث على رواية ما سبد به 
بدعته» وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوراج أنه سمعه 
يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكمء > فإنا كنا إذا 
هوينا أمرا صَيّرناه حديثا .حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الامام عن ابن لهيعة» فهي 
من قديم حديثه الصحيح. 

قال: وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل» إذ بدعة الخوارج كانت فى 
صدر الإسلام» والصحابة متوافرون» ثم في عصر التابعين» فَمَنْ بَعْدَهمء وهؤلاء كانوا 
إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه» فربما سمعه الرجل السني فحدث به» ولم 
يذكر من حدث به تحسينا للظن به» فيخمله عنه غير ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع 
فيحتج به» ويكون أصله ما ذکرت» فلا حول ولا قوة الا بالله. 

وينبغي أن يُمَيِّد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاء ولم يكن داعية» بشرط 
أن لا يكون الحديث الذي يُحَدَّثْ به مما يَعضد بدعته» ويُمَّيّدهاء فإنا لا تَأْمَن حينئذ 
عليه غلبة الهوى» فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم 
زائغ عن الحق» صدوق اللهجة» قد جرى فى الناس حديثه. لكنه مخذول فى بدعته» 
مأمون في روايته» فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرّف» إلا ما 
يُقَوّي به بدعتهمء > فيتهم بذلك. . وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم - يعني 
الرافضة قال: كنا إذا اجتمعناء فاستحستا شيئا جعلناه حديثا . . وقال مسيح بن الجهم 
الأسلمي التابعي : كان رجل منا في الأهواء مدة» ثم صار إلى الجماعة» وقال لنا: 
أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواءء فانا والله كنا نروي لكم الباطل» 
ونحتسب الخير في إضلالكم. وقال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء» وكان يرى 
القدر» فتاب منه» فقال: لا ترووا عن أحد من آهل القدر شيئاء فوالله لقد كنا نضع 
الأحاديث» تدخجل بها النامن في القدر» نحتسب بها» فالحكم لله . انتهى کلام 
الحافظ كن تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في 
الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث» بل نقل الإمام ابن حبّان كاه 
إجماعهم فيه. 


.٠١٤١_ ٠١۳/١ «لسان الميزان»‎ )١( 


وحاصله أنه تقبل رواية المبتدعة ما لم ي 


يكن داعية إلى بدعته» إلا إذا روى ما 


يقي بدعته» وهذا تفصيل حسنٌ جذًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإلى ما سبق ذكره أشار الحافظ السيوطئ كه تعالى فى «ألفية الحديث» حيث 


قال: 
وَكَافِرٌ ببِذدعَة ةَلْنْيَفبَلاً 
ويره مر منه ۾ الرافضي 
يولم لا إن رَوَوَا وقاقَا 
وقلت في «شافية الغلل» : 

. نُعَالْمَيَ بالخلاف الْقَايِم ب 
في الألحذٍ عَنْ أمل الْهَوَى وَالْمِدَعَ 
ينهم م اخسن وَالْحْمَيْدِي 





وَبَعْضّهُمْ فرق بين البدع 
أو لآ قلا كَالرّفضٍ وَالَجَهُم 
راجح الأَقُوَالٍ في الْمُبِمَيع 
يرد دأو لا افبَل سوّى الداعيّة 
بشزرط اَن کون مَارَوَاهُ 


مَالثهَا إن كزباً قَذ ختلاً 

وَمَنْ ذَعَا وَمَنْ سراهم نرتضي 
م اعم اس عو 8 2 2 

لرَايهم أبدى ابو إسخاتقا 


3 بَيْنَ دوي ي العلم أولي الْمَكَايمٍ 


أو فِسْمَهُ كما جلافاً قَدْحَوَى 
لِرِفَةٍ النَينٍ يَحجَِيِكَمَيْئهُ 
بالصدق وَالْعِلْم وَإِنْ کان انحرف 
كََنَبَة ذوو خجصال داحضة 
قَهَمَة بكذب فقخذ يهن 
وَالشَافِمِيُ وَكَدَا يخي أنِد 
لِلْمَدَر الْبَصْرَهُبِئْسَمَا سيك 
نَضَاعَت الأخبَارٌ قَافْهمْ وَانَّبَع 
الْعَالِي الْهَوَى وَعَيِرَهُ حَوَثٌ 
إن حف كَالإرْجَاء نحذ اتب 
وَالْمَدْرٍ والخروج بالئهَجم 
إن گان قد فر بالفبِتتع 
إن لْمْ يكن مُكَبَتَ الرُوَايَةٍ 


[تنبيه]: قال الحافظ السيوطي كلل تعالى : مِنَ الْمُلْحَق بِالْمْبتَدِع مَنْ دَأَبْهُ الاشتغالُ 


)١(‏ هو ابن أبي إسحاق السبيعي. 


بعلوم الأوائل» كالفلسفةء والمنطقء صَرَّح بذلك السَّلَفي في «معجم السفرا» والحافظ 
أبو عبد الله بن رشيد في رحلته» فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة» من 
قِدّم العالم ونحوه فكافرء أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافهء وأقام الدليل الفاسد على 
طريقتهم» فلا نأمن ميله إليهم» وقد صرح بالحط على من ذُكرء وعدم قبول روايتهم 
وأقوالهم ابنْ الصلاح في «فتاويه»» والنووي في «طبقاته»» وخلائق من الشافعية» وابن 
عبد البر وغيره من المالكية» خصوصا أهل المغرب» والحافظ سراج الدين القزويني 
وغيره من الحنفيةء وابن تيمية» وغيره من الحنابلة» والذهبي لهج بذلك في جميع 
تصانيفه. انتهى''2. وهو بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(المسألة الثالثة): قد سرد السيوطي كه تعالى هنا من رمي ببدعة» ممن أخرج لهم 
البخاري ومسلم» أو أحدهماء وهم : 


إبراهيم بن طهمانء أيوب بن عائذ الطائيء در بن عبد الله الْمُرْهِبِيَء شَبَابة بن 
سَوَارء عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يخيى الحماني» عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رَوّاده عثمان بن غياث البصري» عُمَر بن ذَرٌ عمرو بن مُرّة» محمد بن خازم أبو 
معاوية الضريرء وَرْقَاء بن عُْمَر اليَشْكُريء يحيى بن صالح الْوْحاظيء يونس بن بُكيرء 
هؤلاء رُمُوا بالإرجاء» وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. 

إسحق بن سويد العدوي» بهز بن أسدء حرِيز بن عثمان» حُصَيْن بن ثُمَير 
الواسطي» خالد بن سلمة الفأفاء» عبد الله بن سالم الأشعري» قيس بن أبي حازم» 
هؤلاء رَمُوا بالنصب» وهو بَعْض علي وُه وتقديم غيره عليه. 

إسماعيل بن إبان» إسماعيل بن زكريا الْخُلْقَانيء جرير بن عبد الحميد» أبان بن 
تغلب الكوفي» خالد بن مخلد القَطَوَانيء سعيد بن فَيْروز أبو البختري» سعيد بن 
أشوع» سعيد بن عُمَير» عباد بن الْعَرّامء عباد بن يعقوب» عبد الله بن عيسى بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرزاق بن همام» عبد الملك بن أعين» عبيد الله بن موسى 
العبسي» عدي بن ثابت الأنصاري» على بن الْجَعْدء علي بن هاشم بن البريد» الفضل 
ابن دُين» فضيل بن مرزوق الكوفي» فطر بن خليفة» محمد بن جُحَادة الكوفي» محمد 
ابن فُضيل بن غَدْوَانَء مالك بن إسماعيل أبو غسان» يحيى بن الجَرّازء هؤلاء رُمُوا 
بالتشيع» وهو تقديم علي على الصحابة. 


.۳۲۷/۱ «تدريب الراوي»‎ )١( 


ثور بن زيد المدني» ثور بن يزيد الحمصي» حسان بن عطية المحاربي» الحسن 
ابن ذكوان» داود بن الحصينء زكريا د بن إسحق» سالم بن عجلان» سلام بن مسكين» 
سيف بن سليمان المكيء شِبل بن عباد» شريك , بن أبي نمرء صالح بن كيسانء عبد الله 
بن عمرو أبو مَعْمَّرءِ عبد الله بن أبي لبيد» عبد الله بن أبي تجيح» عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عبد الرحمن بن إسحق المدني» عبد الوارث بن سعيد التَنُوري» عطاء بن أبي 
ميمونة» العلاء بن الحارث» عمرو بن زائدة» عمران بن مسلم القصيرء عمير بن هانئ» 
عوف الأعرابي» كهمس بن المنهال» محمد بن سواء البصري» هارون بن موسى الأعور 
النحوي» هشام الدستوائي» وهب بن منْبّه» يحيى بن حمزة الحضرمي» هؤلاء رَمُوا 
بالقدرء وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 

بشر بن السَّرِىَ»ء رمى برآي جهم» وهو نفي صفات الله تعالى» والقول بخلق 
القرآن. عكرمة مولى ابن عباس» الوليد بن كثير» هؤلاء الحرورية» وهم الخوارج الذين 
آنکروا على علي التحكيم› وتبرؤا منه ومن عثمان وذويه. وقائَلُوهم 

علي بن هشام رمي بالوقف. وهو أن لا يقول القرآن مخلوق ق أو غير مخلوق. 
عمران بن حطان .من القَعّدية الذين يرون الخروج على الأئمة» ولا يباشرون ذلك. 

فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان. أو أحدهما. انتهى كلام السيوطي كلا 
تعالى''2. وهو بحت مهم جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

ثم ذكركة تعالى الأدلّة التي يُحتجٌ بها على ما تقدّم من وجوب رواية ما صح 
وترك غيره» فقال: 

(وَالدَلِيلُ عَلَى أن الَّذِي فلا مِنْ هَذَا هُوَ اللّازِمُ دُونَ ما حَالَفَكُ ول اللَّهِ جَلَ 
2 ا ١‏ كر وا أ شيا و متمدو د مَنْصبِحُوا عل ما 
فَعَلثْمٌ دمي [الحجرات: 5].ء وَقَالَ جل ناوه بك تعره م اک4 
ا 0 وَكَالَ َر وَجَلَّ: ادوا دَوَقَ عَدَلٍ 8 [الطلاق: 15 كَدَلَّ يما 
ذَكَرْنَا مِنْ هَذْهِ و الآيء أنّ خَبَرَ لقان سَاقظ غَيْرُ مَقْبُولٍء وَأن سَهَادَةَ عَيْر الْعَدْلِ 
مَرْدُودَةٌ وَالْخَبَّرٌ وَإِنْ كَارَقَ مَعْنَاهُ مه فی الَّهَادة في عفر الوجُوي د يوه ن في 
أَعْظم مَعَانِيِهمَاء كان حب الاي مدر مقو لأف امم . كُمَا أنَّ شَهَاَئَه 


رمععر ع 0 ەر دم هو 


مَردودة عِنْدَ جَمِيعِهِمْ: > وَدَلْتِ السّنّهُ عَلَى تفي رِوَايَة الْمُلْكر مِنَ الأخبارء کتځو دَلَالَةِ 


(۱) «تدريب الراوي» ۳۲۸/۱ - ۳۲۹. 


۹ 


f T2‏ 4 4 < 8 2ے ڳور کر هو ور ےو رو س لاله ٠‏ و ر 
القرانٍ على نفي حبر الفاسق»› وهو الاثر المشهور عَنْ رَسول الله كل : امن حدث 
ےل 2 ور چو ے۔ و جور ٤رد‏ ا 


إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بيّنْكأ تعالى في هذا الكلام مُتَمَسّكه الذي بَنَى عليه القاعدة المتقدّمة» وهي أن 
الواجب على كل من عرف التمييز بين صحيح الأحاديث وضعيفها أن يروي للناس ما 
عرف صحته» ويتّقى ما كان عن الضعفاء والمتروكين» وأهل الأهواء الزائغين» وذلك 
المتمسّك هى الآيات القرآنيّة التى أوردها هناء فإنها تدلّ على أن خبر الفاسق لا يُقبل. 
كشهادته» إذ الخبر والشهادة» وإن كانا يفترقان فى بعض الوجوه» كالحرية» والذكورة» 
والعددء ونحوها مما سيأتى فى المسائل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإنها لا تعتبر فى الخبرء 
دون الشهادة» فقد يجتمعان في أكثر الأمورء كالإسلام» والبلوغ» والعدالة» والضبط 
ونحوها مما سيأتي قريباً أيضاًء ثم بد بين أن السنة النبويّة دلت أيضاً على ما دل عليه 
القرآن الكريم» وهو حديث: امن حڏث عئي بحديث يرّى أنه كذتٌ» فهو أحد 
الكاذبِينَ» . والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقّرة: 

(وَالدَّلِيلُ) أي المرشد. والكاشف. قاله الفيّومي. وقال أبو البقاء الكفوي في 
كتابه «الكليات»: الدليل: المرشد إلى المطلوب» بُذگر ويُراد به الدال» ومنه: (يا دليل 
المتحيّرين“": أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم. ويُذكر ويراد به العلامة المنصوبة 
لمعرفة المدلول» ومنه سمي الدخان دليلاً على النار» ثم اسم الدليل يقع على ما يُعرف 
به المدلول» حسيًا كانء أو شرعيّاء قطعيًا كان» أو غير قطعيّ» حتى سمي الحسٌء 
والعقلء والنصّء والقياس» وخبر الواحدء وظواهر النصوص كلها أدلّة. ٠‏ 

والدلالة كون الشيء بحيث يفيد الغيرٌ علماً إذا لم يكن في الغير مانع» كمزاحمة 
الوهم والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية. 

وأصل الدلالة مصدرء كالكتابة» والإمارة» والدال: ما حصل منه ذلك. قال: 
ويُجمع الدليل على أدلّة. لا على دلائل إلا نادراً. قال: والتعريف المشهور للدليل: هو 
الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلولء ولا يخفى أن الدليل والمدلول 
متضايفان» كالب والابن» فيكونان متساويين في المغرفة والجهالةء فلا يجوز أخذ 
أحدهما في تعريف الآخر؛ لأن المعرّف ينبغي أن يكون أجلى. 


)١(‏ إطلاقه على الله تعالى يحتاج إلى ثبوته نقلآء والله تعالى أعلم. 
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والتعريف الحسن الجامع: أنه هو الذي يلزم من العلم» أو الظنّ به العلم» أو 
الظنّ بتحقّق شيء آخر. و «أو» هنا للتبيين: أي كل واحد دليل» كما يقال: الإنسان إما 
عالم أو جاهل» لا للتشكيك. انتهى المقصود من كلام الكفوي باختصار . 

(عَلَى أَنَّ الي قُلنَا) أي قلناه. فحذف مفعوله؛ لكونه فضلةء قال في «الخلاصة»: 

0ح لعلف عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 

في عَائِدٍ فصل إن الْقَصَبْ بفِغل اؤوَصْفٍ كضمَنْ نَرْجَويَهَبْ 

وقال ايضاً: 
وَحَذْفَ فَضْلَوٍأَجز إن لَمْ يِفِرْ كلف مَاسيق جَوَاباً أو خصرْ 

(يِنْ هَذَا هُوَ اللّازِمٌ) الإشارة إلى ما سبق له آنفاً من قوله: "أن الواجب على كل 
أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها»» الى آخر كلامه (دُونَ ما حَالَفَه) أي 
وهو رواية ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع (5 قَوْلُ الله جل ذكْرهُ: يام 
لَب اموا إن جاك ايى ) الفسوق: الخروج من الشيء» يقال: فسقت الرطبة عن 
قشرهاء ومن مقلوبه فقست البيضة: إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيهاء ومن مقلوبه أيضا: 
فقست الشيء: إذا أخرجته من يد مالكه مغتصبا له عليه» ثم استعمل في الخروج عن 
القصد بركوب الكبائر. قاله النسفى” . 

وقال الفيّومي : فسق قُسوقاء من باب قعد: خرج عن الطاعةء والاسم الفسق» 
ويَفْسِق بالكسر لغة حكاها الأخفشء فهو فاسق» والجمع فُسَاقء وقَسّقَة. قال ابن 
الأعرابئ: ولم يسمع فاسق في كلام الجاهليّة» مع أنه عربيَّ فصيح» ونطق به الكتاب 
العزيز. ويقال: أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفسادء يقال : قَسَقَّت الرطبة : 
إذا خرجت من قشرهاء وكذلك كل شيء خرج عن قشرهء فقد فسق. قاله السرقنطي. 
وقيل للحيوان الخمس: فواسق؛ استعارة» وامتهاناً لهنّ؛ لكثرة خبثهنٌ وأذاهنٌ حتى 
قيل: يقتلن في الحلّ والحرمء وفي الصلاةء ولا تبطل الصلاة بذلك. انتهى . 

(بِنَبَا) أي خبر (فَتَبَينُوا) من التبيّن: أي تحقّقوا صدقه من كذبه» وقرأ حمزة 
والكسائئ : «فتشوا» من التشّت. 

وقال النسفى ك تعالى: «فتبيّنوا»: فتوقفوا فيه» وتطلبوا بيان الأمر» وانكشاف 
الحقيقة» ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى 
الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في 


.٤٤١  ]”9ص انظر «الكليات» لأبى البقاء الكفوي‎ )١( 
.٤۷۳/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( .١178/54 «تفسير النسفي»‎ )۲( 


١١ 


خبره لسوؤينا بينة وبين الفاسق» ولخلا التخصيص به عن الفائدة. قال: والتشت والتبين 
متقاربان» وهما طلب الثبات والبيان والتعرّف. انتهى . 

وقال الشوكانئ كنم تعالى : المراد من التبين: التعرف» والتفخص» ومن التثبْت : 
الآناة» وعدم العجلة» والتبصّر في الأمر الواقع. والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. 
. 610 
انتهى 

(أَنْ تُصِيبُوا قَوْما) مفعول له: أي خشية أن تصيبواء وقيل: التقدير: للا تُصيبوا 
قوماً بالقتل والسبي (بِجَهَالَقٍ) حال من الفاعل: أي جاهلين. وقال الشوكاني كن تعالى : 
وقوله: «أن تصيبوا قوماً بجهالة» مفعول له: أي كراهة أن تصيبواء أو لئلا تصيبوا؛ لأن 
الخطأ ممن لم يتبيّن الأمرّ ولم يتثبت فيه هو الغالب» وهو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن 
علم» والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. انتهى" (تَقُضْبِحُوا) أي تصيروا (عَلَى ما كَعَلْتُمْ) 
من الخطا بالقوم (نَادِهِينَ) [الحجرات:1] أي مغتمّين غما لازماء فالندم غمّ يصحب 
الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمنّي أنه لم يقع . 

وقال الإمام ابن كثير كله تعالى في «تفسیره» ۲۰۹/٤‏ عند شرح هذه الآيات 


يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفا سق؛ ليحتاط له؛ لثلا يُحكم بقوله» فيكون في 
نفس الأمر كاذبا أو مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله كد عن 
اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول 
الحال؛ لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون؛ لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند حبر 
الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق؛ لأنه مجهول الحال. 

(وَقَالَ جل تَنَاؤهُ : يكن رَصوْنَ من شبد 4 [البقرة: ؟18]) في محل رفع على 
أنه صفة لرجل وامرأتين من قوله تعالى: #هَرَجَلٌ ونان قيل: هذا الخطاب 
للخكام. وقيل: بل هو لجميع الناس» لكن الملتبس بهذه القضية إنما هم الحكامء 
وهذا كثير في كتاب الله» يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. وهذا القول الثاني» هو 
ارتضاه ابن عطية وغيره» كما نقله القرطبي في «تفسيره» ۳/ .۳۹۵ 

(وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: #وَأَشَيدُوأ دَوَكُ عَدَلٍ ينك [الطلاق:7]) أي على الرجعة إذا 
عزمتم عليهاء > كما رواه أبو داود» وابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 
أنه سئل عن الرجل يُطلّق المرأة» ثم يقع بهاء ولم يُشهد على طلاقهاء ولا على 


.٠٠/١ (؟) انظر «الفتح القدير»‎ .٠٦۸/٤ انظر «تفسير النسفي»‎ )١( 
.٠۷۸/٤ المصدر السابق. (6) انظر «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )( 


1۲ 


رجعتها؟ فقال: طلّقت لغير سنّق ورجعت لغير سئةء وأشهد على طلاقهاء وعلى 
سواه ر 8 ل r‏ ر 
رحعتها» ولا تعد. وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: ##وَأْسَيِدُوأ ذو عَدَلِ من قال: 
لا يجوز في نكاح» ولا طلاق» ولا رجاع إلا شاهدا عدلء كما قال ايق إلا أن 
o i‏ اه 1 
يكون من عذر. انتهى .. 


(نَدَكَّ يِمَا ذُكَرْنَا) الظاهر أن الباء زائدة» و «ما» اسم موصول فاعل «دلَ). وقوله: 
(مِنْ ملو الآي) بيان ل «ما»» والآي جمع آية» وهي في الأصل العلامة» سمّيت بذلك؛ 
لآنها علامة لانقطاع كلام من كلام» وقيل: لأنها جماعة من حروف القرآن. وقيل: 
الآية من القرآن كأنها العلامة التي يُفْضَى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة 
للهداية. ووزنها عند الخليل فَعَلة بفتح الفاء والعين» وذهب غيره إلى أن أصلها أيه فغلة 
بسكون العين» فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلهاء وهو قلب شادً. أفاده ابن منظور”" . 


َه ا 


(أن حبر الْمَاسِقٍ سَاقِظ) قال فى «القاموس»: الساقط: المتأخّر عن الرجال. 
انتهى. وقال في «اللسان»: الساقط والساقطة: اللثيم في حسبه ونفسه. انتهى. والمراد 
به هنا أن خبره رديء متأخحر عن درجة ما يُقبل من الأخبارء فيكون قوله (غَيْرٌ مَقَبُولِ) 
مؤكّداً له (وَأَنَّ سَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةُ) أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في 
الآية المذكورة. 


وقوله كث تعالى : (وَالْكَبَرُ الخ أتى به إشارة إلى دفع أن إيراد الآيتين الأخيرتين 
دليلاً على سقوط خبر الفاسق غير مسلّم؛ للفرق بين الشهادة والخبر. 


وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة» إلا أنها صارت مخصوصة منه 
باعتبار أمور تَعْرِض لها. 

فقوله: «والخبر» مبتدأ خبره جملة قوله (وَإِنْ قَارَقَ) أي خالف (مَعْنَاهُ) أي الخبرء 
والمراد بالمعنى الشروط (مَعْنَىِ الشَّهَادَةٍ في بَغض الْوّجُوه) كالحرية» والذكورة» والعددء 
ونحوها (فَقَدُ يَحْتَمِعَانِ ف في أَعْظّم مَعَانِيهِمَا) أي أكثر شروطهماء وذلك كالبلوغ. 
والإسلام» والعدالة» ونحوها د( تعليلة» كما في قوله تعالى: #ولن َعَم لوم إذ 


رج مه 


لمم أت فى آلْمدَاِ مروك [الزخرف :۳۹]ء وكما في قول الشاعر [من الطويل]: 
(۱) انظر «تفسير ابن كثير» .٠٠٥/٤‏ (0) انظر «لسان العرب» 11/١٤‏ 1۲. 


<1۳ 


قَأَصْبَحُوا قَدْ أت ادال يِعْمَنَهُمْ إِذْهُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْمَامِئْلَهُمْبَسَرٌ 

(گانَ حبر المَاسِقٍ عَيْرَ مَْبُولٍ عند أل الْعِلْمِ) أي عند جميعهم؛ إذ لا خلاف 
بينهم في ذلك (كُمَا أن سَهَادَتَهُ مَرْدودَةٌ عند جَوِيعِهِم) أي لقوله عر وجل: إن جاک 
سق بل َي الآية السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلق بكلام المصئف كذ تعالى السابق : 

(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى: 

قال الحافظ ابن كثير يك تعالى: قد ذكر كثير من المفسرين أن هله الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» حين بعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق» وقا 
رُوي ذلك من طرق» اسنها ما رواءالإنام أحمد في امسندهه من رواية ملك بني 
المصطلق» وهو الحارث بن أبي ضرار» والد جويرية بنت الحارث» أم المؤمنين ويا 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثني أبي » أنه سمع 
الحارث بن ضرار الخزاعي» قال: قدمت على رسول الله وء فدعاني إلى الإسلام» 
فدخلت فيه» وأقررت بهء ودعانى إلى الزكاة» فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله كلل 
أرجع إليهم» فأدعوهم إلى الإسلام» وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت زكاته. 
وترسل إلي يا رسول الله ية رسولا إِبَانَ كذا وكذا؛ ليأتيك بما جمعت من الزكاة» فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الان الذي أراد رسول الله باو أن يبعث 
إليه احتبس عليه الرسول» ولم يأته» وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى 
ورسوله» فدعا بسَّرّوات قومه» فقال لهم: إن رسول الله كل كان رقت لي وق يُرسل إليّ 
رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله ي الخلف» ولا أرى حَبّس 
رسوله إلا من سخطةء فانطلقوا بنا نأتي رسول الله ئي وبعث رسول الله َي الوليد بن عقبة 
إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض 
الطريق فرق - أي خاف ‏ فرجع» حتى أتى رسول الله لاء فقال: يا رسول الله كك إن 
الحارث قد منعنى الزكاة» وأراد قتلى» فغضب رسول الله بء وبعث البعث إلى 
الحارث» وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث» وفصل عن المدينة لقيهم 
الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك» 
قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة» 
وأردت قتله» قال: لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بَثَهَه ولا آتاني» فلما دخل 
الحارث على رسول الله بيا قال: «منعت الزكاة» وأردت قتل رسولي؟»»: قال: لا والذي 
بعثك بالحق ما رأيته» ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله يو خشيت 
أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسولهء قال: فنزلت الحجرات: يأ أل امَو 
إن جاك سق بب إلى قوله : #حَكِيمر4 [الحجرات:١‏ - ۸]. ورواه ابن أبي حاتم عن 


٤ 


المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. انتهى كلام ابن كثير”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية» وهي قوله تعالى: يكن بَصَوْنَ من 
لمكا الآية [البقرة: 785]: ۰ 

قال أبو عبد الله القرطبي كأ تعالى في «تفسيره) ۳/ ۳۹۵: 

دل قوله تعالى: يكن يَصَوْنَ مِنَ اسهد على أن في الشهود من لايُرضَىء 
فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهمء وذلك معنى زائد 
على الإسلام» وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام» مع السلامة من فسق ظاهرء فهو 
عدل» وإن كان مجهول الحال» وقال شريح» وعثمان الْبَنََ وأبو ثور: هم عدول 
المسلمين» وإن كانوا عبيدا. فعمموا الحكمء ويلزم منه قبول شهادة البدوي على 
القروي» إذا كان عدلا مرضياء وبه قال الشافعي» ومن وافقه» وهو من رجالنا وأهل 
دينناء وكونه بدويا ككونه من بلد آخرء والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة 
العدول تسوي بين البدوي والقرويء قال الله تعالى: لامِمّن يَصَوْنَ مِنَّ ألشُبْدَ4. وقال 
تعالى: وشوا دو مدل ینک فمنكم خطاب للمسلمين»ء وهذا يقتضي قطعا أن 
يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة؛ لأن الصفة زائدة على الموصوف 
وكذلك ليس رَصَوْنَ 4 مثله» خلاف ما قاله أبو حنيفة» ثم لايعلم كونه مرضيا حتى 
يُختبر حاله» فيلزمه أن لایکتقی بظاهر الإسلام . 

وذهب أحمد بن حنبل» ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي 
على القروي؛ لحديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لاتجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية”"). والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهما الله 
تعالى من رد شهادة البدوي على القروي هو الأرجح؛ لصحة حديث أبي هريرة طن 
المذكور. والله تعالى أعلم. 

قال القرطبي: قال علماؤنا ‏ يعني المالكية : العدالة هي الاعتدال فى الأحوال 
الدينية» وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائرء محافظا على مروءته» وعلى ترك الصغائرء 





(1) "تفسير ابن كثير)ا .۲۰۹/٤‏ 


() حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم. انظر «صحيح الجامع الصغير» ٠١١١/۲‏ 
رقم .۷۲۳١‏ 
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ظاهر الأمانة» غير مُعَفَّله وقيل: صفاء السريرة» واستقامة السّيرة في ظن المعدل» 
والمعنى متقارب . 


قال : لما كانت الشهادة ولاية عظيمة» ومرتبة منيفة» وهى قبول قول الغير على 
الغير» شرط تعالى فيها الرضا والعدالة» فمن حُكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بهاء 
وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره» توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص 
بقبول قول ا المطلوب بشهادته' وهذا | أدل ل ليل على جواز ١‏ ر 
ريبة فيرد شهادته لذلك. قال: وقال أبو حتيفة : َك باهر الإسلام في الأموال دون 
الحدود» وهذه مناقضة تسقط كلامه» وتفسد عليه مرماه؛ لأننا نقول : حَقٌّ من الحقوق» 
فلا يكتفى فى الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدودء قاله ابن العربى. انتهى المقصود من 
كلام القرطبي”"' . وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فى قوله: «والخبر وإن فارق الخ»: 

قال القاضي عياض كله تعالى في «شرحه» لهذا الكتاب: وقول مسلم كان تعالى: 
«والخبر» »> وإن فارق معناه معنى الشهادة الخ»: ما أحسن قول مسلم هذاء وأبينه فى 
الدلالة على كثرة علمه» وقوة فقهه»› فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا فى خمسة 
أحوال» ويفترقان في خمسة أحوال. 

فالخمسة الجامعة لها: العقل» والبلوغء والإسلام» والعدالة» وضبط الخبرء أو 
الشهادة حين السماع والأداء» فمتى اختلّ وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل 
خبره» ولا شهادته . 

وأما الخمسة التي يفترقان فيها» فالحرية» والذكورة» والعدد. ومراعاة الأهلية» 
والعداوة. انتهى كلام القاضي كك تعالى”" . 

وقال النووي كانه تعالى فى «شرحه): ٦۱/۱‏ : 

اعلم: أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف» ويفترقان في أوصاف» فيشتركان 





.۳۹٩ ۔‎ ۳۹١ /۳ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۷/۱ (؟) «إكمال المعلم»‎ 
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في اشتراط الإسلام» والعقل» والبلوغ» والعدالة» والمروءة» وضبط الخبر والمشهود به 
عند التحمل والأداءء ويفترقان في الحرية» والذكورية» والعددء والتهمة» وقبول الفرع 
مع وجود الأصلء فيقبل خبر العبدء والمرأة» والواحدء ورواية الفرع مع حضور 
الأصل الذي هو شيخه» ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع 
غيرهاء وترد الشهادة بالتهمة» كشهادته على عدوه» وبما يدفع به عن نفسه ضرراء أو 
يجر به إليها نفعاء ولولده ووالده» واختلفوا في شهادة الأعمى» فمنعها الشافعيّ 
وطائفةء وأجازها مالك وطائفة» واتفقوا على قبول خبره. ا 

وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص»ء 
فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين» فتنتفي التهمة . 

وهذه الجملة قول العلماء الذين يُعتدَ بهم وقد سذ عنهم جماعة في أفراد بعض 
هذه الجملة. 

فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ» 
والإجماع يرد عليهء وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية» لا حال السماع» وجوز بعض 
أصحاب الشافعيّ رواية الصبيّء وقبولها منه في حال الصباء والمعروف من مذاهب 
العلماء مطلقا ما قدمناه» وشرط الجبائئ المعتزلى وبعض القدرية العدد فى الرواية 
فقال الجبائئ: لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة» وقال القائل من القدرية: لا بد من 
أربعة عن أربعة في كل خبرء وكل هذه الأقوال ضعيفة» ومنكرة مطرحة» وقد تظاهرت 
دلائل النصوص الشرعية» والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد. وقد قرر 
العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله» وأوضحوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات 
من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات فى خبر الواحد» ووجوب 
العمل به. والله أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

وقال السيوطي كل تعالى فى «تدريب الراوي» :۳۳١/١‏ من الأمور المهمة تحريرٌ 
الفرق بين الرواية والشهادة» وقد خاض فيه المتأخرون» وغاية ما فرقوا به الاختلاف 
في بعض الأحكامء كاشتراط العدد وغيره» وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة» قال 
القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهماء حتى ظفرت به في كلام المازري» فقال: 
الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكامء وخلافه الشهادة. 

وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة» لم أرَ من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر منها 
ما تيسر: (الأول): العدد لا يشترط في الروايةء بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد 


.57- ٦1/١ راجع «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 


۷ 


السلام في مناسبة ذلك أمورا: [أحدها]: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على 
رسول الله كَل بخلاف شهادة الزور. [الثاني]: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحدء فلو 
لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة» بخلاف.فوت حق واحد على شخص 
واحد. [الثالث]: أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزورء 
بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. 


(الثاني): لا تشترط الذكورية فيها مطلقاء بخلاف الشهادة في بعض المواضع. 
(الثالث): لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا. (الرابع): لا يشترط فيها البلوغ 
في قول. (الخامس): تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية» ولو كان داعية» ولا تقبل رواية 
الداعية ولا غيره» إن روى موافقه. (السادس): تقبل شهادة التائب من الكذب دون 
روايته. (السابع): من كذب في حديث واحد رڏ جميع حديثه السابق» بخلاف من تبين 
شهادته للزور فى مرة» لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. (الثامن): لا تقبل شهادة من 
جرت شهادته إلى نفسه نفعاء أو دفعت عنه ضرراء وتقبل ممن روى ذلك. (التاسع): 
لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق» بخلاف الرواية. (العاشرء والحادي عشرء والثاني 
عشر): الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة» وطلب لهاء وعند حاكم» بخلاف الرواية في 
الكل . (الثالث عشر): للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقاء بخلاف 
الشهادة» فإن فيها ثلاثة أقوال» أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. (الرابع 
عشر): يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد» دون الشهادة على الأصح. (الخامس 
عشر): الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم» ولا يقبل الجرح 
فى الشهادة إلا مفسرا. (السادس عشر): يجوز أخذ الأجرة على الرواية» بخلاف أداء 
الشهادةء إلا إذا احتاج إلى مركوب. (السابع عشر): الحكم بالشهادة تعديل» بل قال 
الغزالي: أقوى منه بالقول» بخلاف عمل العالم» أو فتياه بموافقة المروي على الأضح. 
(الثامن عشر): لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو 
نحوهاء بخلاف الرواية. (التاسع عشر): إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل 
به» بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. (العشرون): إذا شهدا بموجب قتل» ثم 
رجعا وقالا: تعمدنا لزمهما القصاص» ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف» فروى 
شخص خبرا عن النبي ئة فيهاء وقتل الحاكم به رجلاء ثم رجع الرواي» وقال: 
كذبت وتعمدت» ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع» قال 
الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى» والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة» فإنها 
تتعلق بالحادثة» والخبر لا يختص بها. (الحادي والعشرون): إذا شهد دون أربعة بالزنا 
حدوا للقذف في الأظهرء ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة» وفي قبول روايتهم وجهان: 


۸ 


المشهور منهما القبول» ذكره الماوردي فى «الحاوي)» ونقله عله ابن الرفعة في 


«الكفاية»» والإسنوي فى «الألغاز». انتهى «التدريب». والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب . 

ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من 
السنةء فقال: 

(وَدَلْتِ السُِّنَّةُ) النبويّة (عَلَى تفي رِوَايَةٍ الْمُْكَرِ) أي على نفي جواز روايته (مِنّ 


eff 


الأخبار) متعلّق بحال مقذر من «المنكرا (گتځو لال الْقَرَآنِ) آي مثل دلالة القرآن» وهو 
ما دلّت عليه الآية السابقة (عَلَى في خَبَّرِ الْمَاسِقِ) حيث قال تعالى: اياجا الي اموا 
إن جا اق الآيةء فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق (وهو الأثر) مبتداً 
وخبرء وإنما ذكره» وإن كان المرجع مؤنثاً: وهي السئّة؛ نظراً للخبرء و «الأثر» - 
بفتحتين - اسم من أثرث الحديث أَتْراَّء من باب نصر: إذا نقلته» وحديث مأثور: أي 


منقولٌ» ومنه الْمَأَْرق وهي المكرمة؛ لأنها تنقلء ويُتحدث بها أفاده الفيّوميّ. 
واصطلاحاً : عبارة عن الأحاديث» مرفوعة ة كانت» أو موقوفة على المعتمد. وقصره 
بعض الفقهاء على الموقوف فقط . 


وقال النووي كه تعالى في (شرحه» ٦۳/١‏ : هذا جار على المذهب المختار الذي 
قاله المحدثون وغيرهمء واصطلح عليه السلف» وجماهير الخلف» وهو أن الأثر يُطلق 
على المرويّ مطلقاء سواء كان عن رسول الله بيا أو عن صحابيّء وقال الفقهاء 
الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابئ موقوفا عليه. انتهى. ٠‏ 

(المشهور) صفة «الأثراء والمراد به هنا ما يعم المتواتر؛ إذ الحديث المذكور من 
المتواترء كما سيأتي بيانه» والمشهور في اللغة: اسم مفعول من شَهَرتٌ الحديثٌ من 
باب تفع شَهْراً - بالفتح -. وشهْرةَ ‏ بالضمٌ -: إذا أفشيته» فاشتهرء واصطلاحاً ما رواه 
ثلاثة» فأكثر» ولم يبلغ حد التواتر»ء سمي مشهوراً؛ لوضوح أمره. 

[تنبيه]: الحديث إذا تفرّد بروايته راو واحد يسمّى غريباًء وإن رواه اثنان سمي 
عزيزاً: وإن رواه ثلاثة» فأكثرء سمي مشهوراًء وهو المستفيض على رأي جماعة من 
أئمة الفقهاء والأصوليين» وبعض المحدّثين» سمى بذلك لانتشاره وشياعه في الناس» 
من فاض الماء يفيض فيضاً وفيوضة: إذا كر حتى سال على صَقّة الوادي» ومنهم من 
غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه ووسطه وانتهائه سواءً» والمشهور اعم من 
ذلك» بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحدء كحديث (إنما الأعمال بالنيات». 


(۱) راجع «تدريب الراوي» ۳۳۱/۱. 


۹ 


ومنهم من غاير بينهما بآن المستفيض ما تلقّته الأمة بالقبول دون اعتبار عددء ولذا قال 
أبو بكر الصيرفي والقفّال: إنه هو والمتواتر بمعنى واحد. أفاده السخاوى. والله 
تعالى أعلم . ۰ 

شرح الحديث : 

(عن رسول الله ي ) متعلّق ب «المشهور» أنه قال: ا شرطيّة مبتدأ (حدّث عنى 
بحديث يُرى) قال النوويّ كك تعالى : ضبطناه يُرى بضم الياء. | ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: راد أنه مينن للمفعول لظا ولكن معناه معنى 
المبنيّ للفاعل؛ لأنه بمعنى يَظُنّ مبنيًا للفاعل. قال ابن منظور نقلاً عن اتهذيب 
الأزهري»: قال الليث: يقال من الظنّ ريت - بكسر الراء - فلاناً أخاك ومن هَمَدَ 
قال: رَؤِْيتَء فإذا قلت: أرى وأخواتها لم تهمزء قال: ومن قلب الهمز من رأى قال: 
راءء كقولك: نأى وناء. وقال ابن الأثير: رُؤي فعل لم يُسمٌ فاعله» من رأيتٌ بمعنى 
ظننت» وهو يتعذدى إلى مفعولين» تقول : رأيت زيداً عاقلا فإذا بنيته لما لم يسم فاعله 
تعدّى إلى مفعول واحدء فقلت: رُؤْي زيد عاقلاً. انتهى7 . 

وهذا الذي ذكرنا من ضبط (يَرَى») بصيغة المبنى للمفعول هو المشهورء وذكر 
بعض الأئمة جواز فتح الياء من «يرّى»» قال النوو يكل تعالى: وهو ظاهر حسنء فأما 
من ضم الياء فمعناه: «يَظنٌ»» وأما من فتحها فظاهر» ومعناه: وهو يعلم. ويجوز أن 
يكون بمعنى يصن أيضاء فقد حُكِي رَأَى بمعنى طن 

وقيّد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمهء أو يظنه کذباء أما ما لا يعلمف 
ولا يظنهء فلا إثم عليه في روايتهء وإن ظنه غيره كذباء أو عَلِمَهُ. انتهى29 . 

وقال أبو العباس القرطبي كه تعالى في «المفهم»: قيّدنا عن مشايخنا (يَرَى) مبنيًا 
للفاعل والمفعول. ف «يَرّى» بالفتح , : بمعنى «يَعْلَّم» المتعدية لمفعولين» و (أن» سدّت 
مسدّهماء وماضي «يّری» «رأى» مهموزاً. وإنما تركت العرب همز المضارع؛ لكثرة 
الاستعمال؛ 2 نطقوا به على الأصل 1 لمن اا 


ا 


وربّما تركوا همز الماضي في قولهم [من 00 
صَاح هَل رَيْتَ أو سَوٍ + براع رَد فِي الضَّرْع مَا قَرًا فِي الحجلآب؟ 





)1( «فتح ١‏ لمغيث» 8/5 -4. 
(۲) «لسان العرب» ."084/١5‏ (۳) «شرح النووي» .1٤/١‏ 


a 


ويحتمل ما في الحديث أن يكون بمعنى الرأي» فيكون ظنّاء من قولهم: رأيت 
كذا: أي ظهر لي وعليهما يكون المقصود بالذم الذي في الحديث المتعمد للكذب 
علماً أو ظنًا. 


٠‏ وأما یری ا م تاعا ومعناء القن وإن كان أصلها 

60 
القرطبي 

(آَنه كَذِبّ) في تأويل المصدر مفعول ثان ل «يُرى»» والأول ضمير «من» (قَهُوَ أَحَدٌ 
الْكَاذِبِينَ) ‏ بكسر الباى وفتح النون ‏ على الجمعء وهذا هو المشهور في ضبطهء قال 
النووي: قال القاضي عياض : الرواية فيه عندنا «الكاذِيِينَ» على الجمع. ورواه أبو نعيم 
الأصبهانى فى كتابه «المستخرج على صحيح مسلم» في حديث سمرة «الكاذبيّن» - بفتح 
الباء» وكسر النون ‏ على التثنية» واحتج به على أن الراوي له يشارك البادىء بهذا 
الكذب» ددا" أبى نعيم من رواية المغيرة «الكاذبين» أو (الكاذبينَ) على الشك في 

.  یھتن‎ 

التثنية والجمع. | 

وقال أبو العباس القرطبئ كد تعالى: قوله: «أحد الكاذبين» رويناه بكسر الباء على 
الجمع» فيكون معناه: أنه أحد الكاذبين على رسول الله بلا الذين قال الله تعالى فى 
حقهم: لوم القكمة ترق الت كربا على آله وُجُوههُم سُسَوَدَةُ 4 الآية [الزمر : 3 
لان الكذب على رسول الله د كذتٌ على الله تعالى. ورویناه أيضاً بفتح الباء على 
التثنية» ويكون م معناه: أن المحدّتٌ والمحدّتٌ بما يظتان أ ب يَعلّمان کذبه كاذبان» هذا 
عن أن حتت أحذ عن رسول ال ل إلا بم تلق صدقد علما أو ظناء إلا أن يُحدث 
كذب على متعمّدا بنيز مقعده من النار ومن قال في القرآن أيه فليتيوا مق 
النار» وقال: هذا حديث حسن” . انتهى كلام القرطبي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «المفهم)» .1١1١5-1١١/١‏ (0) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم )5990١(‏ وفي سنده سفيان بن وكيعء وعبد الأعلى بن عامر ضعيفان» فتحسين 
الترمذيّ له فيه نظر. والله تعالى أعلم. 

2 «المفهم) ۱. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى تخريجه: 

أما حديث المغيرة بن شعبة وق فأخرجه المصئّف بالسند المذكور هنا فقط» 
وأخرجه (البخاري) في «الجنائز» (١91؟١)‏ عن أبي نعيم» عن سعيد بن عبيد» عن علي 
ابن ربيعة» عنه( . و(الترمذي) في «العلم» ۲0 ) عن محمد بن بشار» عن عبد 
الرحمن بن مهدي › عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن شبيب» 
عنه. و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» )5١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
الثوري به. (وأحمد) في (مسنده» 50٠/5‏ عن محمد بن جعفر غندر» وبهز جميعاً عن 
شعبة » عن حبيب به. . و٤‏ عن وکيع› > عن الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب به. 
و٤/‏ 700 عن بهز بن أسدء عن شعبة به. 

وأما حديث سمرة بن جندب ڪن فاخرجه المصتف أيضاً بالسند المذكور ف فقط» 
عن غندر ‏ كلاهما عن شعبة)” عن الحكي عبد الین بن أبن ليله عن 
و(أحمد) ١5/5‏ عن يزيد يعني ابن هارون ‏ عن وكيع ‏ و0/ 7٠١‏ عن غندرء وعمّان - 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصئّف كه تعالى» وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار. 

ومنها: تغليظ الكذب» والتعرض لهء وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه» 
فرواه کان کاذبا» وكيف ا يكون كاذياء» وهو مخبر بما لم يكن. 

قال أبو جعفر الطحاوي َه تعالى في كتابه «مشكل الآثار» ۳۷١/١‏ بعد أن أورد 
هذا الحديث من رواية علىٌ» وسمرة بن جندب» والمغيرة بن شعبة ون : ما نضّه: فتأملنا 
هذا الحديث لنقف على المراد به منه ما هو؟» فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه: 
لمَعَلفَ من دهم حَلفٌ ورا آلكتبَ4 إلى قوله « أ َد عكتيم ميعن الكتنب أن لا يفولا 
ل اه إلا ألْحَقّ وَدَرَسُوأْ ما فيةً# [الأعراف:14١].‏ فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي 
الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق» وكان ما يأخذونه عن الله تعالى 
هو ما يأخذونه عن رسله ‏ صلوات الله عليهم - إليهم» فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم 


)1( ولفظه : عن المغيرة طوبه قال: سمعت النبي يكللةيقول : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحدء من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» سمعت النبي ويافيقول : «من نح عليه يذب بما نيح عليه» . 


۲ 


أن لا يقولوا على الله إلا الحق» > ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا 
الحق. كان الحق ههنا كهو في قوله تعالى: إلا من َد لحن وه يسر 
[الزخرف:1485ء وكان من شهد بظنء ا إذ كان الظن كما قل وصفه 
الله تعالى في قوله: وما يلي آکارهر إل كنا ِنَّ لطن لا يتن مِنَ الى سيك [يونس:5"]. 

وفى ذلك إعلامه إيان أن الظنّ غير الحقّ» وإذا کان من شهد بالط شاهداً بغير 
الح كان مثله من حدّث عن رسول الله كي حديثاً لظن محدّثا عنه بغير الح 
والمحدّث عنه بغير الحقّ محدّث عنه بالباطل» والمحدّث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد 
الكاذبين عليه الداخلين في قوله كي : «من كذب على متعمّداً فليتبوًا مقعده من النار»» 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاوئ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ثم ذكر المصنف كث تعالى إسناد هذا الحديث» فقال بالسند المتصل إليه 
الكتاب: 

١‏ - ١حَدَّثََا‏ أَبُو بحر بن أبي شَيْبَة حَدَّتَنا کي عَنْ شُعْبَة عَنِ اگم عَنْ عَبْدِ 
لمن بن أب یکی عن سره بن ُنب وَعَدَنَا أو بغر بن أبي شت آنا 518 
وک ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ وَسْفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍء عَنْ مَئِمُونِ بْنِ ابي شَبِيبٍء عَنِ الْمُغِيرَة ابن 
شعبّة قَالَا: قال رَسُوَلُ الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلَّم ذِكَ) . 

رجال هذا الإسناد: عشرة: 

ا كر بن آي شييةا هر عبد اله بن محمد بن أبي شبية راهيم بن عثمان 
ابن خواستى '' العبسي مولاهم» الحافظ الكوفي الواسطي الأصل . 

رَوَى عن أبي الأحوصء وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وشريك» وهشيم » 
وجماعة. وروى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وروی له النسائي 
بواسطة أحمد بن علي القاضي» وزكرياء الساجي»ء وعثمان بن خرزاذ» وابنه أبو شيبة 
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن سعد» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وجماعة. 

قال يحيى الحماني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم» كانوا يزاحمونا عند كل 
محدث. وقال أحمد: أبو بكر صدوق» وهو أحب إلى من عثمان. قال عبد الله بن 
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أحمد: فقلت لأبى: إن يحيى بن معين يقول: عثمان أحب إلي» فقال: أبو بكر أعجب 
إلينا. وقال العجلي : ثقة» وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم» وابن خراش: ثقة. 
وقال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني: سألت ابن معين عن سماع أبي بكر من 
شريك؟ فقال: أبو بكر عندنا صدوق» ولو اذَعَى السماع من أجل من شريك لكان 
مصدقا فيه» وما يحمله على أن يقول: وجدت في كتاب إلي بخطه» وحدث عن روح 
بحديث الدجال» وكنا نظن أنه سمعه من أبي هشام الرفاعي» وكان أبو بكر لا يذكر أبا 
هشام» قال: وسألت أبا بكر متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن )١5(‏ سنة» و 
يومئذ أحفظ مني اليوم. وقال عمرو بن علي: ما رأيت أحفظ من أبي بكرء قدم علينا 
مع علي بن المديني» فسرد للشيباني أربعمائة حديث حفظا وقام. وقال أبو عبيد 
القاسم: انتهى العلم إلى أربعة» فأبو بكر أسردهم له» وأحمد أفقههم فيه؛ ويحيى 
أجمعهم لهء وعلي أعلمهم به. وقال عبدان الأهوازي: كان يقعد عند الأسطوانة أبو 
بكرء وأخوه» ومُشكدانةٌ وعبد الله بن البراد» وغيرهم كلهم سكوت إلا أبا بکر» فإنه 
يهدر. وقال صالح بن محمد: : أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني» 
وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي 
شيبة. وقال ابن خراش: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن 
أبي شيبة» فقلت له: يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديين؟ فقال: دع أصحابك أصحاب 
مخاريق. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان متقنا حافظا دَيْناء ممن کتب» وجمع› 
وصئّفء وذاكر» وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. قال 
البخاري وغير واحد: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين في المحرم. وفي «الزهرةا: 
روى عنه البخاري ثلاثين حديثاء ومسلم ألفا وخمسمائة وأربعين حديغ . 

وجعله في «التقريب» من الطبقة العاشرة. 

أخرج له الجماعة إلا الترمذي. 

[تنبيه] : قال النوويّ كله تعالى في «شرحه» 1٤/١:‏ : 

وأما أبو بكر بن أبى شيبة فاسمه عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه» وعن 
أخيه عثمان» ولكن عن أبي بكر أكثرء وهما أيضا شيخا البخاريّ» وهما منسوبان إلى 
جدهماء واسم أبيهما محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خُوَاستي - بخاء معجمة مضمومة» 
ثم واو مخففة» ثم ألف» ثم سين مهملة ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق» ثم ياء مثناة من 
تحت - ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث» اسمه القاسم» ولا رواية له في 
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الصحيح» كان ضعيفاء وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان» وكان قاضي واسط» وهو 
ضعيف» متفق على ضعفهء وأما ابنه محمد والد بني أبي شبية» فكان على قضاء 
فارس» وكان ثقة. قاله يحيى بن معين وغيره» ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه: 
عبسيون - بالموحدة» والسين المهملة ‏ وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان» واجتمع 
فى مجلس أبى بكر نحو ثلاثين ألف رجل» وكان أجل من عثمان وأحفظ. وكان عثمان 
أكبر منه سنّاء وتأخرت وفاة عثمان» فمات سنة تسع وثلاثين ومائتين» ومات أبو بكر 
سنة خمس وثلاثين. 

ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي» قال: حَذث 
عن أبي بكر محمد بن سعد كاتبٌ الواقديّ» ويوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري» 
وبين وفاتيهما مائة وثمان أو سبع سنين. والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّؤاسيَ ‏ بضم الراءء وهمزة» ثم مهملة ‏ أبو 
سفيان الكوفي الحافظ» أحد الأئمة الأعلام. 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالدء وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمارء 
وهشام بن عروة» والأعمش» وشعبة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبناؤه سفيان» ومليح» وعبيد» ومستمليه محمد بن أبان البلخي› 
وشيخه سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد» وعلي» ويحيى» وإسحاق» 
وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» والحميدي» والقعنبي» وآخرون» آخرهم إبراهيم بن عبد 
الله العبسي القصار. 

قال القعنبي : كنا عند حماد بن زيد» فجاء وكيع» فقالوا: هذا راوية سفيان» فقال 
حماد: لو شئت قلت: هذا أرجح من سفيان. وقال المروذي: قلت لأحمد: من 
أصحاب سفيان؟ قال وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن» قلت: قدمت وكيعاء قال: وكيع 
شيخ . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع»› ولا أحفظ 
منه» قال: وسمعت أبي يقول: كان مطبوع الحفظء وكان وكيع حافظا حافظاء وكان 
أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا كثيراء وقال في موضع آخر: ابن مهدي أكثر 
تصحيفا من وكيع» ووكيع أكثر خطأ منه. وقال في موضع آخر: أخطأ وكيع في 
خمسمائة حديث. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: أيما أثبت عندك» وكيع أو يزيد؟ 
وقال: ما منهما ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلا ثبت» قلت: فأيهما أصلح؟ قال ما منهما إلا 
صالح» إلا أن وكيعا لم يتلطخ بالسلطان» وما رأيت أحدا أوعى للعلم منه» ولا أشبه 
بأهل النسك منه. وقال الدوري: ذاكرت أحمد بحديث» فقال: من حدثك؟ قلت: 
شبابة» قال: لكن حدثني من لم تر عيناك مثله وكيع. وقال علي بن عثمان النفيلي: 
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قلت لأحمد: إن أبا قتادة يتكلم في وكيع» قال: من كذب بأهل الصدق فهو الكذاب. 
وقال محمد بن عامر المصيصي: سألت أحمد» وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ 
قال: وكيع» قلت : لم؟ قال: كان وكيع صديقا لحفص بن غياث» فلما ولي القضاء 
هجره» وكان يحيى بن سعيد صديقا لمعاذ بن معاذ» فلما ولي القضاء لم يهجره. 
وحكى محمد بن علي الوراق عن أحمد مثل ذلك سواء في وكيع وابن مهدي» وزاد: 
قد عرض على وكيع القضاء فامتنع منه. وقال بشر بن موسى عن أحمد: ما رأيت مثل 
وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب» مع خشوع وورع. 

قال هارون بن حاتم: سمعت وكيعا يقول: ولدت سنة ثمان وعشرين ومائة» 
وقيل : ولد سنة سبع» وقيل سنة تسعء وقال خليفة وغيره: مات سنة ست وتسعين» 
وقال أحمد: حج وكيع سنة ست» ومات في الطريق» وقال محمد بن سعد» وأبو 
هشام: مات بفيد» منصرفا من الحج سنة سبعء زاد أبو هشام: يوم عاشوراء. 

وفي «التقريب»: مات في آخر سنة (5) أو أول سنة )١91(‏ وله )۷١(‏ سنة. انتهى . 

وجعله في «التقريب» من كبار وجعله في «التقريب» من كبارالطبقة التاسعة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (۳۳۳) حديثاً. ٠‏ 

۳ - (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته عند شرح قوله: «ممن 
ذمّ الرواية عنهم أئمة الحديث الخ». 

٤‏ - (سفيان) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن 
منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن اد بن 
طابخة على الصحيح» وقيل: هو من ثور همدانء الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد 
الأئمة الأعلام. ) 

رَوَى عن أبيه» وأبي إسحاق الشيباني» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن 
عمير» وعبد الرحمن بن عابس بن ربيعة» وإسماعيل بن أبي خالد» وسلمة بن كهيل» 
وطارق بن عبد الرحمن» والأسود بن قيس» وبيان بن بشرء وخلق كثير من أهل 
العراق» والحجاز» وغيرهم. 

ورَوَى عنه خلق لا يحصون» منهم: جعفر بن برقان» وخصيف بن عبد الرحمن» 
وابن إسحاق» وغيرهم من شيوخهء وأبان بن تغلب» وزائدة» والأوزاعي» ومالك» 
وزهير بن معاوية» ومسعر وغيرهم من أقرانه» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وابن المبارك» وجرير» ووكيعء. وعلي بن الجعد» وهو آخر من حدث عنه من 
الثقات› وغيرهم . 


قال شعبة» وابن عيينة» وأبو عاصمء وابن معين» وغير واحد من العلماء: سفيان 

أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ» ما كتبت 
عن أفضل من سفيان. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان» فقال له رجل: 

يا أبا عبد الله» رأيت سعيد بن جبير وغيره» وتقول هذا؟ فقال: هو ما أقولء ما رأيت 
أفضل من سفيان. وقال وكيع عن سعيد: سفيان أحفظ مني. وقال ابن مهدي: كان 
وهب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحبٌ إلى من 
شعبة» ولا يعدله أحد عندي» وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال الدوري: 
رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه والحديث والزهد وكل 
شىء. وقال الآجري عن أبى داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر 
سفيان. وقال أبو داود: بلغنى عن ابن معين: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان 
القول قول سفيان. وقال العجلى: أحسن إسناد الكوفة سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيم » عن علقمة. عن عبد الله. وقال ابن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء 
قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدء كان يقول: حفينة. وقال المروذي عن أحمد: لم 
يتقدمه في قلبي أحد. وقال عبد الله بن داود: ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو قطن: 
قال لي شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم . وقال النسائي: هو أجل من أن 
يقال فيه: ثقةء وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما . 
وقال الخطيب: كان الثوريٌ إماماً من أئمة المسلمين» وعَلَّماً من أعلام الدين» مجمعاً 
على إمامته» مع الإتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع. وقال محمد بن 
سهل بن عسكر عن عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة» فقال: 
إن رأيتم سفيان فاصلبوه» قال: فجاء النجارون» ونصبوا الخشب» ونودي سفيان» وإذا 
رأسه في حجر الفضيل» ورجلاه في حجر ابن عيينة› فقالوا له: يا أبا عبد الله اتق الله 
ولا تشمت بنا الأعداء قال: فتقدم إلى الأستار فأخذهاء ثم قال: برئت منه إن دخلها 
أبو جعفرء قال: فمات قبل أن يدخل مكة. وفضائله كثيرة جدا. 

قال أبو نعيم: خرج سفيان من الكوفة سنة خمسين ومائة» ولم يرجع إليها. وقال 
العجلي وغيره: مولده سنة سبع وتسعين. وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي 
بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» وفي بعض ذلك خلاف» والصحيح ما هنا. 

وجعله في «التقريب» من رؤوس الطبقة السابعة. 


أخرج له الجماعة" . وله في (صحيح مسلما (Y0)‏ حديثاً . 


(1) راجع «الخلاصة» ص50:١‏ و«التقريب» ص8؟١.‏ 
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ه ‏ (الحكم) بن عُتيبة - بمثناة فوقية» مصغّْراً ‏ الكنديّ مولاهم» أبو محمد 
ويقال: أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرء أو أبو عبد الله الكوفيّ» أحد الأعلام. ٠‏ 


رَوَى عن أبي جحيفة» وزيد د بن أرقمء وقيل: لم يسمع منهء وعبد الله بن أبي 
أوفى» هؤلاء صحابة» وشريح القاضي» وفيس بن أبي حازم» وموسى بن طلحة» ويزيد 
ابن شريك التيمى» > وعائشة ويا بنت سعدء وعيد الله بن شداد بن الهادء وسعيد بن 
جبير ) ومجاهد» وعطاع. وطاووس› وغيرهم . 


وروی عنه الأعمش› ومنصور» ومحمد بن جحادة» وأبو إسحاق السبيعي » وأبو 
إسحاق الشيباني» وقتادة» وغيرهم من التابعين »وأبان بن صالح» وحجاج بن دينارء 
وسفيان بن حسين» والأوزاعي» ومسعر» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. 


قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير »وعبدة بن أبي لبابة: ما بين لابتيها أفقه من 
الحكم. وقال مجاهد بن رومي : رأيت الحكم في مسجد الخيف» وعلماء الناس عيال 
عليه. وقال جرير» عن مغيرة :كان الحكم إذا قدم المدينة» أخلوا له سارية النبي كيا 
يصلي إليها. وقال عباس الدوري: كان صاحب عبادة وفضل . وقال ابن عيينة: ما كان 
بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد. وقال ابن مهدي: الحكم بن عتيبة ثقة 
ثبت »ولكن يختلف معنى حليئه. وقال ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد: أي 
أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحك ومنصور» قلت قلت : أيهما أحتٌ إليك؟ قال: 
ما أقربهما. وقال أحمد: أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور. وقال ابن معين» 
وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد النسائي ثبت» وكذا قال العجلي» وزاد: وكان من 
فقهاء أصحاب إبراهيم» وكان صاحب سنة واتباع» وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر 
منه. وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث. وقال يعقوب بن 
سفيان: كان فقيها ثقة. وقال أحمد: لم يسمع من علقمة شيئا. وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن الحكم عن عبيدة السلماني متصل؟ قال: لم يلقه. وقال أحمد وغيره: 
لم يسمع الحكم حديث مِقِسّم > كتابٌ إلا خمسة أحاديث» وعدها يحيى القطان: حديث 
الوتر» والقنوت» وعزمة الطلاق. وجزاء الصيدء والرجل يأتي امرأته وهي حائض. 
رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن علي بن المديني عن يحيى. وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير»: قال القطان: قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتابء إلا ما قال: 
سمعت. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يدلس» وكان سنه سن إبراهيم يم النخعي . 


ذكر ابن منجويه أنه ولد سنة (00) وقيل: إنه مات سنة )١١7(‏ وقال الواقدي: 
سنة :23 وقال عمرو بن علي وغيره : سنة(ه١).‏ 


E۸ 


وجعله في «التقريب» من الطبقة الخامسة. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (57) حديثاً . 

٦‏ _ (حبیب) بن أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينارء الأسدي الكاهليٌ 
مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ. 

روى عن زيد بن أرقم» وابن عبّاس» وابن عمرء وخلق من الصحابة والتابعين. 
وعنه مسعرء والثوريّ» وشعبة» وأبو بكر النهشلي» وخلق كثير. وثقه ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائي» والعجليّ. وقال أبو بكر بن عياش : كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم 
رابع : حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وحماد» وكانوا أصحاب الفتياء ولم يكن أحد 
إلا ذل لحبيب. وقال ابن المدين: له نحو مائتي حديث. 

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين : ثقة حجة» قيل له: ثبت؟ قال : نعم» إنما روى حديثين ‏ قال: 
أظن يحيى يريد منكرين ‏ حديث المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير» 
وحديث القبلة للصائم. وقال أبو زرعة: لم يسمع من أم سلمة. وقال أبو حاتم: 
صدوق ثقة» ولم يسمع حديث المستحاضة من عروة. وقال الترمذي عن البخاري: لم 
يسمع من عروة بن الزبير شيئًا. قال أبو بكر بن عياش وغيره: مات سنة ))١١9(‏ 
وقيل: غير ذلك . 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مدلسا. وقال ابن عدي: هو أشهر وأكثر حديثا 
من أن أحتاج أذكر من حديثه شيئاء وقد حدث عنه الآئمة» وهو ثقة حجة كما قال ابن 
معين. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث» سمع من ابن عمر غير شيء» ومن ابن 
عباس» وكان فقيه البدن» وكان مفتي الكوفة قبل الحكم وحماد. وذكره أبو جعفر 
الطبري في «طبقات الفقهاء». وكان ذا فقه وعلم. وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: كان 
مدلساء وقد سمع من ابن عمر. 

مات سنة )١١9(‏ وقيل: .)١57(‏ 

وجعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة. 

أخرج له الجماعة”'2. وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 

۷ - (ميمون بن أبي شبيب) الربعي» أبو نصر الكوفي» ويقال: الرقي. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وعمرء وعليء وأبي ذرء والمقداد» وابن مسعود» 


.٦۳/١ «الخلاصة» ص١7. و«التقريب» ص77 و«شرح النووي»‎ )١( 


۹ 


وقيس بن سعد» والمغيرة بن شعبة» وعائشة وها وسمرة بن جندب» وأبي عمرو 
الصيني. 

ورَوَى عنه إبراهيم النخعي» وحبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة» ومنصور بن 
زاذان» والحسن ب ا وإسماعيل بن عبد الملك: بن أبي الصفيراء. 

قال علي بن المديني: خفي علينا أمره. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال عمرو بن علي: كان رجلا تاجرا كان من أهل الخيرء 
- وليس يقول في شيء من حديثه: سمعتء ولم أُخبّر أن أحدا يزعم أنه سمع من 
الصحابة. وقال أبو داود: ولم يدرك عائشةو#ا. وقال الحسن ب بن الحر عن ميمون بن 
أبي شبيب: أردت الجمعة في زمان الحجاج» فذكر خبرا. قال أبو بكر بن بي عاصم : 
مات سنة ثلاث وثمانين» وفيها أرخه ابن حبان» وزاد: قتِل في الجماجم. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال ابن خراش: لم يسمع من علي» وصحح له الترمذي روايته عن 
أبي ذرء لكن في بعض النسخ» وفي أكثرها قال: حسن فقط. 

٠‏ وجعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف في هذا الموضع فقطء 
والأربعة"" وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۸ (عبد الرحمن بن أبي ليلى) واسمه يسار ويقال: بلال» ويقالء داود بن 
بلال بن بُلَيل بن أحيحة بن الْجُلاح ؛ بن الْحَرِيش بن جَحْبَبًا بن كُلّفة بن عوف بن عمرو 
ابن عوف بن مالك ر بن أوس الأنصاري الأوسي أبو عيسى المدنيّ» 0 ثم الكوفي والد 
محمد . 

ولد لست بقين من خلافة عمره رَوَى عن أبيه» وعمر» وعثمان» وعلي» وسعد 
وحذيفة» ومعاذ بن جبلء والمقداد» وابن مسعودء وأبي ذرء وأَبَيَ بن كعب» وبلال بن 
رباح» وغيرهم. 

وعنه ابنه عيسى» وابن ابنه عبد الله بن عيسى» وعمرو بن ميمون الأودي» وهو 
أكبر منه» والشعبي» وثابت البناني» والحكم بن عتيبة» وحصين بن عبد الرحمن» 
وجماعة. 

قال عطاء بن السائب عن عبد الرحمن : أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
صحابة. وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة فيها نفر من 


.٠٠١٤ «الخلاصة» ص٤۳۹ و«القريب»)‎ )١( 


حرف 


الصحابة» فيهم البراء يسمعون لحديثهء وينصتون له. وقال عبد الله بن الحارث بن 
نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله. وقال الدوري عن ابن معين: لم ير عمرّء قال: 
فقلت له: فالحديث الذي يروي كنا مع عمر نتراءى الهلال» فقال ليس بشيء. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعي. 

وذكر أبو عبيد أنه أصيب سنة )۷١(‏ وهو وَهَمْء ثم قال أبو عبيد: وأخبرني يحيى 
ابن سعيد» عن سفيان أن ابن شدادء وابن أبي ليلى فقدا بالجماجم» وقد اتفقوا على 
أن الجماجم كانت سنة (87) وفيها أرخه خليفة» وأبو موسى» وغير واحد» ويقال: إنه 
عرق بدجيل. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ 
قال: لاء قال أبو حاتم: رُوي عن عبد الرحمن أنه رأى عمرء وبعض آهل العلم يُدخل 
بينه وبين عمر البراء بن عازب» وبعضهم كعب بن عجرة. وقال ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه»: وقد رُوي سماعه من عمر من طرق» وليست بصحيحة. وقال الخليلي في 
«الإرشاد»: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن 
يكون سمع من عمر. قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل» وكذا قال الترمذي 
في «العلل الكبير»» وابن خزيمة. وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من 
عمرء ولا من عثمان» وسمع من علي . وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد. 

وجعله في «التقريب» من الطبقة الثانية. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديئاً . 

4 (سمرة بن جندب) ‏ بضم الدال المهملةء وفتحها ‏ بن هلال بن خديج بن 
مُرّة بن حَرْم بن عَمُرو بن جابر بن ذي الرأسين الفزاري» أبو سعيدء ويقال: ابو عبد 
الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» ويقال: أبو سليمان. قال ابن 
إسحاق: كان حليف الأنصار. رَوَى عن النبي بي وعن أبي عُبيدة» وعنه ابناه: 
سليمان وسعد» وعبد الله بن بريدة» وزيد بن عقبة» والرّبيع بن عَميلة» وهلال بن 
يساف» وأبو رجاء العطاردي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو نضرة العبدي» وثعلبة 
ابن عباد» والحسن البصري» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه عليهاء فلما مات زياد أقره 
معاوية عاما أو نحوه» ثم عزله» وكان شديدا على الحرورية» فهم ومن قاربهم يطعنون 
عليه. وكان الحسن» وابن سيرين» وفضلاء أهل البصرة يُثنون عليه. وقال ابن سيرين 
في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. وقال أيضا: كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث» 
يحب الإسلام وأهله. قال ابن عبد البر: مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» سقط في 
قدر مملوءة ماء حاراء فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله ية له ولأبي هريرة وثالثِ 


۳1 


معهما ‏ يعني أبا محذورة : «آخركم موتا في النار»» وقيل: مات آخر سنة تسع 
وخمسين» أو أول سنة ستين بالكوفة» وقيل بالبصرة. وقيل في سبب موته غير ذلك. 
أخرج له الجماعة. وقال في «الخلاصة»: له )١17(‏ حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد 


٠‏ (المغيرة"'' بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن معتّب بن مالك بن كعب بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن قَسِيَ الثقفي» أبو عيسى» أو أبو محمد. وقال الطبري: يكنى 
أبا عبد الله. قال: وكان ضخم القامة» عَبْلَ الذراعين» بعيد ما بين المنكبين» أصهب 
الشعر جعده. وكان لا يَفْرُقُه» أسلم قبل عمرة الحديبية» وشهدهاء وبيعة الرضوان» وله 
فيها ذكر» وحَدَّتٌ عن النبي بء رَوَى عنه أولاده: عروة» وعقارء وحمزة ومولاه ورّادء 
وابن عم أبيه حسن بن حبة» ومن الصحابة الْمِسُوّر بن مخرمة» ومن المخضرمين فمن 
بعدهم» قيس بن أبي حازم» ومسروق» وقبيصة بن ذؤيب» ونافع بن جبير» وبكر بن عبد 
الله المزني» والأسود بن هلال» وزياد بن علاقة» وآخرون. قال ابن سعد: كان يقال له: 
مغيرة الرأي» وشهد اليمامة» وفتوح الشام والعراق» وقال الشعبي: كان من ذهاة العرب» 
وكذا ذكره الزهري. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة» فلو أن مدينة لها ثمانية 
أبواب» لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلهاء وولاه عمر 
البصرة» ففتح ميسان» وهَمّذان» وعِدّة بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن معه. 
قال البغوي : كان أول من وضع ديوان البصرة. وقال ابن حبان: كان اول من سلم عليه 
بالإمْرة» ثم ولاه عمر الكوفة» وأقره عثمان» ثم عزله» فلما فتل عثمان اعتزل القتال 
إلى أن حضر مع الحكمين» ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه» ثم ولاه بعد ذلك 
الكوفة» فاستمر على إمرتها حتى مات سنة خمسين عند الأكثر» ونقل فيه الخطيب 
الإجماع» وقيل: مات قبل بسنة» وقيل بعدها بسنة. وقال الطبري: كان لا يقع في أمر 
إلا وجد له مخرجاء ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرأي في أحدهما. وقال الطبري 
أيضا: كان مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف بالطائف» وبعثه أبو بكر الصديق إلى أهل 
النُجَير”"» وأصيبت عينه باليرموك» ثم كان رسول سعد إلى رستم. وفي «(صحيح 
البخاري» في قصة النعمان بن مُقَرّنْ في قتال الفرس» أنه كان رسول النعمان إلى امرئ 


)١(‏ «المغيرة» بضم الميم على المشهورء وحكى ابن السكيت» وابن قتيبة» وغيرهما أنه يقال: بكسرها 
أيضاً. انتهى «شرح النووي» ۱/ 1۳. 
(۲) قال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» ۲۸/۳: يعني قول المؤذن عند خروج 
٠‏ الإمام إلى الضلاة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته». انتهى. 
(۳) «التّجير) كزبير: حصن قرب حضرموت. وماء حذاء قرية صُفَيئة. اه «ق») ص"47. 


۲ 


القيس» وشهد تلك الفتوح» وقال البغوي: حدّثني حمزة بن مالك الأسلمي» حدثني عمي 
شيبان بن حمزة» عن درّيد» عن المطلب بن حنطب قال: قال المغيرة: أنا أول من رشا 
في الإسلام» جئت إلى يرقا حاجب عمرء وكنت أجالسه.ء فقلت له: خذ هذه العمامة 
فالبسهاء فإن عندي أختهاء فكان يَأنَس بي» ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب» فكنت 
آتي» فأجلس في القائلة» فيمرٌ المارّء فيقول: إن للمغيرة عند عمر منزلة» إنه ليدخل عليه 
في ساعة لا يدخل فيها أحد. وذكر البغوي من طريق زيد ب بن أسلمء أن المغيرة استأذن 
على عمرء فقال أبو عيسى» قال: من أبو عيسى؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال: فهل 
لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن النبي َه كان يكنيه بها > فقال: إن النبي ييو 
غفر له وإنا لا ندري ما يُفعل بناء وكناه أبا عبد الله. وأخرج البغوي من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم. عن أبيه» قال: استعمل عمر المغيرة على البحرين» فكرهوه 
وشّكوا منه. فعزلهء فخافوا أن يعيده عليهم» فجمعوا مائة ألفء فأحضرها الدّمُقان إلى 
عمرء فقال: إن المغيرة اختان هذهء فأودعها عندي» فدعاه» فسأله» فقال: كذبء. إنما 
كانت مائتي ألف» فقال: وما حملك على ذلك» قال كثرة العيال» فسقط في يد الذهقانء 
فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيراء فقال عمر للمغيرة: ما حملك على 
هذا؟ء قال: إنه افترى عليّء فأردت أن أخزيه. وأخرج ابن شاهين من طريق كثير بن 
زيد» عن المطلب ‏ هو ابن حنطب ‏ عن المغيرة» قال: كنت آتي» فأجلس على باب 
عمرء أنتظر الإذن على عمرء فقلت ليرفأء حاجب عمر: خذ هذه العمامة فالبسهاء فإن 
عندي أختهاء فكان يأذن لي أن أقعد من داخل الباب» فمن رآنى قال: إنه ليدخل على 
عمر فى ساعة لا يدخل فيها غيره. وقال ابن سعد: كان رجلا طوالاء مصاب العين» 
أصيبت عينه باليرموك» أصهب الشعرء أقلص الشفتين» ضخم الهامة» عَبْلَ الذراعين» 
عريض ما بين المنكبين» وكان يقال له : مغيرة الرأي . ومن طرف أخبار المغيرة طايه أنه 
حكي عنه أنه أحصن في الإسلام ثلاثماثة امرأة: وقيل: ألف امرأة . 


وقال البخاري في «التاريخ»: قال أبو نعيم» عن زكرياء عن الشعبي: | 
الشمس في زمن المغيرة بن شعبة» يوم الأربعاء في رجب» سنة تسع وخمسين» فقام 
المغيرة» وأنا شاهدء فذكر القصة» كذا قال» والصواب: سنة تسع وأربعين. قاله في 
«الإصابة)7” . وفي «تهذيب التهذيب»: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي سنة تسع 
وأربعين» وهو أميرها. وقال ابن سعدء وأبو حسان الزيادي» وغير واحد: مات سنة 
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خمسين» ونقل الخطيب الإجماع من أهل العلم على ذلك» وفيها في شعبان أرخه ابن 

أخرج له الجماعة» وله )١15(‏ حديثاًء انق الشيخان على تسعة منهاء وانفرد 
البخاري بحدیث » ومسلم بحدیٹیں . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الباب فقط. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شعبة» فواسطي» ثم بصري. 
ثلاثة تابعيّون بعضهم عن بعض» وهو أيضاً كثير» لكنه دون الأول» وقد يروي أربعة 
تابعيون بعضهم عن بعض» وهذا قليل جذاء وكذلك وقع مثل هذا فى الصحابة ون › 
وهو قليل جدّاء وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح «صحيح 
البخاري» بأسانيدهاء وجمل من ظُرفها. انتهى كلام النووي . والله تعالى أعلم. 

وقد بيّن السيوطي كنل تعالى أمثلة هذا النوع في كتابه «تدريب الراوي» 2385/١‏ 
حيث قال: 

النوع (السادس والسابع والسبعون): رواية الصحابة بعضهم عن بعض » والتابعين 
بعضهم عن بعض» هذان ذكرهما البلقيني في «محاسن الاصطلاح»» وقال: إنهما مهمان؛ 
لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة» ورواية أتباع التابعين عن التابعين» فيحتاج إلى 
التنبيه على ما يخالف الغالب» قال: ومن أمثلة الأول حديث اجتمع فيه أربعة صحابة» 
وهو حديث الزهري» عن السائب بن يزيد» عن حويطب بن عبد العزى» عن عبد الله بن 
السعدي» عن عمر بن الخطاب» مرفوعا: «ما جاءك الله به من هذا المال عن. غير 
إشراف› ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نقسك». وحديث خالد بن معدان» عن كثير 
بن مرة» عن نعيم بن هبار» عن المقداد بن معدي كرب» عن أبي أيوب» عن عوف بن 
مالك قال: خرج علينا رسول الله 2 وهو مرعوب» متغير اللون» فقال: «أطيعونى ما 
دمت فيكمء وعليكم بكتاب الله فأحلوا حلالهء وحرموا حرامه». وحديث اجتمع فيه 
)١(‏ هكذا في «الخلاصة»» والذي في برنامج الحديث (صخر) أن في «صحيح مسلم» )۳١(‏ حديثاء 

والظاهر أن هذا مع المكرّرات. فلا تنافي بين العددين» والله تعالى أعلم. 


(۲( شرح النووي على صحيح مسلم» ۳/1 
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أربع من نساء الصحابة» اثنتان من أمهات المؤمنين» وربيبتان للنبي وله وهو ما رواه 
مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماحجه» من طريق ابن عيينة» عن الزهري› عن عروة» 
عن زينب بنت أم سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش » قالت: أتيت رسول الله ئل يوماء محمرا وجهه» وهو يقول: رلا إله إلا الله - 
ثلاث مرات - ويل للعرب من شر قد اقترب. فد فتح اليوم من رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مثل 
هذه وعقد عشرا)» قلت: يا رسول الله ل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: )ا نعم إذا كثر 
الخبث». وقد أفرد بعضهم هذه الأحاديث الثلاثة في جزء. 

قال السيوطي: وقع في بعض الأجزاء حديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة» ثم 
أخرج بسنده عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص› عن عثمان بن عفان» عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق» 
عن بلال» قال: قال رسول الله 44: «الموت كفارة لكل مسلم». انتهى كلام السيوطيّ 


ببعض اختصار 
وقال فى «ألفية الحديث» مشيراً إلى هذا : 


وعلّق العلامة أحمد محمد شاكركة تعالى فيما كتبه على «ألفية المصطلح» 
للسيوطي على الحديث المذكور أخيرا: ما نضّه: هكذا نقله الناظم في «التدريب» عن 
بعض الأجزاء» ورواه بإسناده هوء ولم يتكلم على إسناده من صخةء أو ضعف» وقد نقل 
المتن في «الجامع الصغير»» ورمز له بأنه رواه أبو نعيم في «الحلية», والبيهقي في 
«الشعب» من حديث أنس» وأطال القول فيه فى «اللآلىء المصنوعة» ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ وكل 
طرقه التي ذكرها من حديث أنسء ولم يذكر أنه جاء من رواية بلال» وكذلك نسبه 
العجلوني في «كشف الخفا» 184/7 للبيهقي والقضاعي» ولم أجد له إسناداً عن بلال إلا 
الذي رواه به الناظمء وهو إسناد يحتاج إلى نظر كثير. انتهى كلام أحمد شاكر كن تعالى. 

ومنها: قوله ‏ بعد ذكر إسناديه إلى الصحابيين -: قالا: قال رسول الله ييه ذلك» 
ففيه تقديم المتن على الإسنادء وهو جائزء قال في «التقريب»» وشرحه «التدريب»: 

إذا قدّم الراوي المتن على الإسنادء كقال رسول الله بيه كذاء ثم يذكر الإسناد 
بعده» أو قدّمِ بعض المتن»ء وأخر الإسناد» كرّوّى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء 

عن النبي َة كذاء ثم يقول: أخبرنا به فلان» عن فلان حتی يتصل بما قذمه صح؛ 
وكان منصلا فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد. بأن يبدأ به أوّلاً * ثم يذكر 
المتن» فجوّزه بعض أهل الحديث من المتقدّمين» قال النووي كلل تعالى في دالار شا" 
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وهو الصحيح. وقال ابن الصلاح ك تعالى: ينبغي أن يكون فيه خلاف». كالخلاف في 
تقديم بعض المتن على بعض» فإن الخطيب حكى فيه المنع؛ بناء على منع الرواية 
بالمعنى» والجوارٌ بناء على جوازها. وتعقّبه البلقينيء فقال: هذا التخريج ممنوع› 
والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف»ء 
وعود الضمير» ونحو ذلك» بخلاف تقديم السند كله. أو بعضهء فلذلك جاز فيه ولم 
يتخرّج على الخلاف. انتهى ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعة تعمّبٌ البلقيني آله تعالى هذا وجيه. والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: نقل في «التدريب» عن الحافظ كأ تعالى أنه قال: تقديم الحديث على 
السند يقع لابن خزيمة ونه تعالى إذا كان في السند من فيه مقال» فيبتدىء به» ثم بعد 
الفراغ يذكر السندء وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون 
في حل منهء فحينئذ ينبغي أن يُمنع هذاء ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. انتهى”" . 

وإلى ما كر أشار السيوطي كل تعالى في «ألفية الحديث»» فقال: 


وَسَابق بالْمَنْن أو بتغض سَنَذْ ثشمييتمهأجزفإنيرذ 
جِيِنَهِذتَفْبِيِمْمُلْهرَجَخ جَوَازُء 8بَغض مَئن في الأَصَحٌ 


والله تعالى أعلم ا إل ع والماب. 


۲ - (ِيَابٌ فِي التَّخْذِيرٍ من الگنب ع عَلَى رَسُول ال كَلةِ) 
قال المصنف ين تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب: 
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۲ - (وحَدَّنَنَا بُو کر بن أبي شَيْبَة حَدَّتَنَا عُنْدَرٌء عَنْ شعْبة وَحَدَّنَنَا مُحمَد بن 
المت > واب شار كَالاً: حَدََنَا محمد بی جَعْفَرِ دكا شْميد عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ربعي 


ابْنِ حِرَاشٍْ) َه سَمِعٌ عَلِيًا رضي الله عَنْهُ يَخْطْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : دلا 
ر ذَبُوا عَلَنَّ نه من يِب عَلَيّ بلج الار). ْ 

)١(‏ راجع «تقريب النواوي» مع «تدريب الراوي» ۱۱۸/۲ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 

(۲) راجع «التدريب» .1١9/5‏ 


(۳) وقع في نسخ «الآلفيّة»: «يقدّم السندا» وهو غلطء والصواب: «يؤخر السند» فتنبه. 


ار 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
الماضى . 


۲ - (محمد بن المثنّى) بن عُبيد بن قيس بن دينار الْعَنَرِيَ - بفتح النون والزاي - 
ابو موسى الحافظ الثقة الت البصري المعروف بالرّمن› مشهور بکنیته › وبأاسمه» وكان 
هو وبئدار فُرَسبى رهان» وماتا فى سنة واحدة. 


رَوَى عن عبد الله بن إدريس» وأبي معاوية» وخالد بن الحارث» ويزيد بن زريع› 
وحسين بن حسن البصري» ومعتمر» وحفص بن غياث» وإسحاق بن يوسف الأزرق» 
وخلق كثير. 

وروی عنه الجماعة» وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزي عنه» وأبو زرعةء 
وأبو حاتم والذهلي وبق بن مَخْلْد وزكرياء الساجي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ثقة» وقال أبو سعد الهروي: سألت الذهلي 
عنه؟ فقال: حجة. وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة» ٠»‏ وكان في عقله شيءء 
وكنت أقدمه على بندار. وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق. وقال أبو عروبة: ما 
رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى» ويحيى بن حكيم. وقال النسائي: لا بأس به كان 
يغير في كتابه. وقال أبو الحسين السمناني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على 
بندار» وكان الغرباء يقدمون بندارا. وقال ابن عقدة: سمعت ابن خِرّاش يقول: ثنا 
محمد بن المثنى» > وكان من الأثبات. وقال الذهلى: حجة. وقال السلمي عن 
الدارقطني: كان أحد الثقات. وقدمه على بندارء قال: وقد سئل عمرو بن علي عنهما؟ 
فقال ثقتان» > يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر. قال: وكان في 
أبي موسى سلامة. وقال مسلمة: ثقة مشهور من الحفاظ. وذكره ه ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان صاحب كتاب» لا يقرأ إلا من كتابه. وقال الخطيب: كان ثقة 
ثبتا احتج سائر الأئمة بحديثه» ولد سنة سبع وستين ومائة» ومات سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين في ذي القعدة» ويقال: مات سنة إحدى وخمسين» ويقال: سنة خمسين. ر 
عله الجماعة. وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري مائة حديث وثلاثة أحاديث» ومسلم 
سبعمائة واثنتين وسبعين حدينا("' . 





للك والذي سجَل في برنامج الحديث «(صخر» أن له في «صحيح مسلم) (۷۲۰) حديثاً والذي يميل إليه 
القلب أن الذي في البرنامج أقرب إلى الصواب. والله تعالى أعلم. 
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وجعله في «التقريب» من الطبقة العاشرة. 


۳ (ابن ب بشّار) هو محمد بن بشّار بن عثمان بن داود بن كيسان الْعَبْديّ أبو بكر 
الحافظ الثقة الثبت البصري» بندار. 


رَوَى عن عبد الوهاب الثقفي» وغندرء وروح بن غُيّادة» وحَرّمي بن عمارة» وابن 
أبى عدي »۰ ومعاذ بن هشامء ويحيى القطان» وابن مهدي .2 وأبى داود الطيالسى» ويزيد 
ابن زريعء ويزيد بن هارون» وخلق كثير. 


ورَوّى عنه الجماعة» وروى النسائي عن أبي بكر المروزي» وزكرياء السجزي 
عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتمء وبَقىّ بن ملد وعبد الله بن أحمد» وابن ناجية» 
وإبراهيم الحربي» وابن أبي الدنياء وزكرياء الساجي» وأبو خليفة» وابن خزيمة» 
والسراي والقاسم بن زكريا المطرز› ومحمد بن المسيب الأرغياني» وابن صاعد» 
والبغوي» وآخرون. 


قال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول: اختلف إِلَّ يحيى بن سعيد القطان أكثر من 
عشرين سنة» قال بندار: لو عاش يحيى بعد تلك المدة لكنت أسمع منه شيئا كثيرا. 
وقال الآجري عن أبي داود: كتبت عن بندار نحوا من خمسين ألف حديث» وكتبت عن 
أبي موسى شيئاء ولولا سلامة في بندار ترك حديثه. وقال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: 
كنا عند بندار» فقال فى حديث عن عاد ئشة وا قالت: قال سول الله كلق فقال له وجل 
يسر منه: أعيذك بالله ما أفصحك؟ فقال: كنا إذا خرجنا من عند رَوْح دخلنا إلى أبي 
عُبيدة» فقال: قد بان ذلك عليك. وقال عبد الله بن محمد بن سيار: سمعت عمرو بن 
علي يحلف أن بندارا يكذب فيما يروي عن يحيى» قال ابن سيار: بُنْدار وأبو موسى 
ثقتان» وأبو موسى أصح؛ لأنه كان لا يقرأ إلا من كتبه» وبندار يقرأ من كل كتاب. 
وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن 
مهدي» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زِرَّء عن عبد الله» عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: «تسحرواء فإن في السحور بركة)» فقال: هذا كذب» وأنكره أشد 
الإنكار» وقال: حدثني أبو داود موقوفا. . وقال عبد الله بن الدورقي: كنا عند ابن 
معين » وجرى ذكر بندار» فرأيت يحيى لا يعبأ به» ویستضعفه» قال: ورأيت القواريري 
لا يرضاهء وقال: كان صاحب حمام» قال الأزدي: وبندار قد كتب عنه الناس» 
وقبلوه» ولیس قول يحيى والقواريري مما يجرحه» وما رأيت أحدا ذكره إلا بخير 
وصدق. وقال الْيَرقَاني: سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر البوشنجي يقول: ناا محمد 
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ابن إسحاق بن خزيمة» ثنا الإمام محمد بن بشار بندار. وقال العجلي: بصري ثقة كثير 
الحديث» وكان حائكا. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح لا بأس به. 
وقال عبد الله بن محمد بن يونس السَّمْئَاني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على 
بندار» وكان الغرباء يقدمون بندارا . وقال محمد بن المسيب: سمعته يقول: كتب عني 
خمسة قرون» وسألوني الحديث». وأنا ابن ثماني عشرة سنة» وقال أيضا: لما مات 
بندار جاء رجل إلى أبي موسىی» فقال: البشرى مات بندارء فقال: جئت تبشرني 
بموته؟» علي ثلاثون حجة إن حَدَّئت أبداً فبقي بعده تسعين يوماء ولم يحدث 
بحديث. وقال ابن خزيمة في «التوحيدا: ثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار. وقال 
البخاري في «صحيحه) : كتب إلي بندار» فذكر حديثا مسنداء ولولا شدة وثوقه ما 
حدث عنه بالمكاتبة» مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه» إلا أنه كان مكثراء فيوجد 
عنده ما ليس عند غيره. وقال مسلمة بن قاسم: أنا عنه ابن المَهُراني» وكان ثقة 
مشهورا. وقال الدارقطنيّ: من الحفاظ الأثبات. وقال الذهبي: لم يرحل» ففاته كبارء 
واقتنع بعلماء البصرة» أرجو أنه لا بأس به. 

قال السراج: سمعت أبا سيار يقول: سمعت بندارا يقول: وُلدت في السنة التي 
مات فيها حماد بن سلمة» ومات حماد سنة .)٠١۷(‏ وقال البخاري وغير واحد: مات 
فى رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يحفظ 
حديثه» ويقرأه من حفظه. روى عنه الجماعة. وفي الزهرة روى عنه البخاري مائتي 
حديث وخمسة أحاديث ومسلم أربعمائة وستين” . 

وجعله في «التقريب» من الطبقة العاشرة. 

؛ - (عُنْدَر) هو محمد بن جعفر الآني في السند الثاني - بضمٌ الغين المعجمة» 
وسكون النون» وفتح الدال» وحكي ضمهاء آخره راء - الهذلي مولاهمء أبو عبد الله 
وقيل: أبو بكر البصري» صاحب الكرابيس 

رَوَى عن شعبة فأكثر» وجالسه نحوا من عشرين سنة» وكان ربیبه» وعبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء وعوف الأعرابي» ومعمر بن راشد. وسعيد بن أبي عروبة» وحسين 
المعلم» وابن جريج» وهشام بن حسان» وعثمان بن غياث» والثوري» وابن عبينة. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وقتيبة» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» وأبو 





)١(‏ والذي سْجَل في برنامج (صخر) أن له في «صحيح مسلم» (80) حديثاًءولعل هذا يكون أقرب إلى 
الصواب. والله تعالى أعلم. 
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بكر بن خلاد» ويعقوب الدورقي» وأبو بكر بن نافع العبدي» وآخرون. 

قال الميمونى عن أحمد: غندر أسن من يحيى بن سعيد» سمعته يقول: لزمت 
شعبة عشرين سنة» لم أكتب من أحد غيره شيئاء وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه. قال 
أحمد: أحسبه من بلادته كان يفعل هذا. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: 
كان من أصح الناس كتاباء وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدرء وكان يصوم منذ خمسين 
سنة يوما ويوما لا. قال ابن المديني: هو أحب إليَ من عبد الرحمن في شعبة. وقال 
ابن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة. وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب. 
وقال أبو حاتم عن محمد بن أبان البلخي : : قال ابن مهدي: غندر أثبت في شعبة مني . 
وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر حَكُم بينهم . وقال 
ابن بي حاتم: سألت أبي عن غندر؟ فقال: كان صدوقاء وكان مُوَدياً» وفي حديث 
شعبة ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من خيار عباد الله» ومن ن أصحهم 
كتابا على غفلة فيه. وقال الْعَيْشِىَ: إنما سماه غندرا ابِنُ جريج» كان يُكثر الشَّعَبَ 
عليه» قال: وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. وقال أبو بكر الأنباري: ثنا محمد 
ابن المرزبان» ثنا عباس بن محمدء ثنا يحيى بن معين» قال: اشترى غندر سمكاء 
وقال لأهله: أَصْلِحُوه ونام» فأكلوا السمكء ولَطَحْوا يده فلما انتبه قال: هاتوا 
السمك» فقالوا: قد أكلتء قال: لاء قالوا: قَشْمَّ يدك» ففعل» فقال: صدقتمءٍ ولكني 
ما شبعت. وحكى الذهبي في «الميزان» عنه أنه أنكر حكاية السمكء. وقال: أما كان 
يدلّني بطني. وقال عمرو بن العباس: كتبت عن غندر حديثه كله» إلا حديثه عن ابن 
أبي عروبة» فإن عبد الرحمن نهاني أن أكتب عنه حديث سعيد» وقال: إن غندرا سمع 
منه بعد الاختلاط. وقال ابن المديني: كنت إذا ذكرت غندرا ليحبى بن سعيد گی 
فمه» كأنه يضعفه. وقال المستملي: محمد بن جعفر غندر كنيته أبو بكر بصري ثقة 
وقال محمد بن يزيد: كان فقيه البدن» وكان ينظر في فقه زُفَْر. وذكره الخطيب في 
الرواة عن مالك. وقال العجلى: بصري ثقة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة. 
قال الحافظ: وروينا في «المجالسة» عن ابن معين: قال: قَدِمْنا على غندر» فقال: لا 
أحدّثكم حتى تمشوا خلفي» فيراكم أهل السوق» فيكرموني. 

قال أبو داود» وابن حبان: مات فى ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقال 
ابن سعد: مات سنة (44) وقال: كان ثقة إن شاء الله. وقال البخاري: حدثني محمد 
ابن المثنى» قال: مات غندر سنة (41). أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)5١5(‏ حديثا. وجعله في «التقريب» من الطبقة التاسعة. 

ه ‏ (شعبة) بن الحجّاج المذكور قريباً. 


١ 


. (منصور) د بن المعتمر تقدّمت ترجمته7‎ - ٦ 

- (ربعي” "© بن حراش ) بن جَځش بن عمرو بن عبد الله بن باد العبسيٌ أبو 

رَوَى عن عمر» وعلي»› وابن مسعود» وأبي موسى »> وعمران بن حصين » وحذيفة 
ابن اليمان» وطارق المحاربى» وأبى اليسر كعب بن عَمّر السلمى» وأبى مسعود» 
وخحرشة بن الخرّ وعمرو بن ميمول› وغيرهم» وروی عن أبي ذر» والصحيح أن بینهما 
زيد بن ظَبيان. ورَوّى عنه عبد الملك بن غمير» وأبو مالك الأشجعي» والشعبي» ونعيم 
ابن أبي هندء ومنصور د بن المعتمرء > وعمرو بن هرمع وهلال مولاه وحصين بن عبد 
الرحمن» وغيرهم. . قال ابن المديني : بنو حراش ثلاثة: ربعي» وربیع ۰ ومسعود» ولم 
وه )6( - 5 e‏ . 
يرو عن مسعود شيء؛ سوى كلامه بعد الموت ت“ . وقال العجلي: تابعي ثقة» من خيار 

وقال الأصمعي: أَنَى رجل الحجاجء فقال: إن ربعي بن حراش زعموا لا 
يكذبء وقد قدم ولداه عاصيين » قال: فبعث إليه الحجاج»› فقال: ما فعل ابناك؟ قال: 
هما في البيت والله المستعان» فقال له الحجاج بن يومف : هما لك وأعجبة م صدقه . 
فعصياء فبعث إليف ا هو شيخ مُنْحَنء فقال ب ما فعل ابناك؟ قال : هما فى البيت: 
قال: فحمله وکساه» وأوصى به خيرا. 

وعن الحارث الغنوي قال: آلى ربعي بن حراش أن لا تَمْثَرَ أسنانه ضاحكا حتى 
يعلم أين مصيره؟ قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل متبسما على سريره» 
ونحن نغسله حتى فرغنا منه رحمة الله عليه. 


)١(‏ تقدّمت عند قوله: «ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء» ويزيد» وليثاً بمنصور 
ابن المعتمر الخ. 

(؟) بكسر الراء» وسكون الموخدة. 

(۳) بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الراء» آخره شين معجمة. 

)٤(‏ وذكر النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه» 1١‏ ما نصه: وربعي تابعيَ كبير جليل لم يكذب قطء 
وحلف أنه لا يضحك حتى يَعلم أين مصيره فما ضحك إلا بعد موته» وكذلك حلف أخوه ربيع أن 
لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النارء قال غاسله: فلم يزل متبسّماً على سريره» ونحن 
نغسله حتى فرغنا. انتهى. وقد ذكر القصّة أيضاً الذهبي. 
والظاهر أن حلفهما أن لا يضحكا إن صخ عنهما فبُحمل على الضحك المستغرق المذموم شرعاء 
وإلا فكان ييه يضحك تبسّماء «وخير الهدي هدي محمد يلاء لكنا نحسن الظنْ بهماء فنحمله على 

ما ذكرناهء والله تعالى أعلم. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عبيدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي 
قال: كنا أربعة إخوة» فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما في الهواجرء وإنه توفي» فبينا 
نحن حوله» قد بعثنا من يبتاع له كفناء إذ كشف الثوب عن وجهه» فقال: السلام 
عليكم» فقال القوم: عليكم السلام يا أخا عيسى» أبعد الموت؟ قال: نعم إني لقيت 
ربي بعدكمء فلقيت ربا غير غضبان» واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» ألا وإن أبا 
القاسم ينتظر الصلاة على» فعتجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رُمي بها في طست» ٠‏ فثُمي 
الحديث إلى عائشةيِك. فقالت: أما إني سمعت رسول الله ىي يقول: "يتكلم رجل من 
أمتي بعد الموت)”"' . 

قال أبو نعيم: ورواه عن عبد الملك زيد بن أبي أنيسةء وإسماعيل بن أبي خالده 
والثوري» وابن عييئنة» وما رفعه سوى عبيدة. وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عاصم بن 
علي عن المسعودي. عن عبد الملك بن عمير» عن ربعيّ» قال: مات أخ لناء 
فسجيناه» فذهبت في التماس كفنه» فرجعت » وقد كشف الثوب» وهو يقول... فذكر 
نحوه» وفيه ... «وعدت. رسول الله کل أن لا يذهب حتى أدركه. قال: فما شبهت 
خروج نفسه إلا كحصاة ألقيت في ماء فرسبت» فذكر ذلك لعائشةوكيتاء فقالت: قد كنا 
نتحدث أن رجلا من هذه الأمة يتكلم بعد الموت”) ش 

وقال أبو نعيم وغير واحد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال أبو عبيد 
مات سنة مائة. وقال ابن نمير: سنة .)١١١(‏ وقال ابن معين وغيره: سنة .)٠١٤(‏ وقال 
ابن سعد: توفي بعد الجماجم في ولاية الحجاج بن يوسف» ولیس له عقب» وكان 
ثقة» وله أحاديث صالحة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من عباد أهل 
الكوفة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع ربعي من عمر؟ فقال: نعم . . وقال 
اللالكائي: مجمع على ثقته. وقال الذوري: سئل ابن معين: سمع ربعي من أبي اليسر؟ 
فقال: لا أدري. وقال حجاج: قلت لشعبة: أدرك ربعي عليا؟ قال: : نعم. . وقال ابن 


عساكر في «الأطراف»: لم يسمع من أبي ذر. أنتهى . قال الحافظ: وإذا ثبت سنماعه 
حرف 


000 انتهى 


(1) الخبر في «الحلية» 7717/5 وذكره ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» فى ترجمة زيد بن خارجة )۸٤٤(‏ ورجال 
إسناده ثقات» لكن ليس فيه المرفوع» وهو الأصمٌ» فقد رواه عن عبد الملك غير واحد» فما رفعه. 

(؟) نقل هذه الحكاية الذهبيّ فى «سير أعلام النبلاء) .۳٣۲ ۳٣۱/٤‏ 

(۳) راجع «تهذيب التهذيب» ٥۸۸/١‏ - 088 طبع مؤسسة الرسالة. 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (11) حديثاً . 
(عليّ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 

الهاشمي أبو الحسن» أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلمء وُلد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح» فَرَبّي في حجر النبي بي ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد 
إلا غزوة تبوك» فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى». وزوجه بنته فاطمة» وكان اللواء بيده فى أكثر المشاهد» ولما آخى 
النبي ية بين أصحابه قال له: أنت أخي» ومناقبه كثيرة» حتى قال الإمام أحمد: لم 
يُنقل لأحد من الصحابة ما قل لعلى» وقال غيره: وكان سبب ذلك بُغض بني أمية له 
فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته» وكلما أرادوا 
إخماده» وهدّدوا مَنْ حدّث بمناقبه» لا يزداد إلا انتشاراء وقد ولد له الرافضة مناقب 
موضوعة» هو غني عنهاء وتتبع النسائي ما حص به من دون الصحابة» فجمع من ذلك 
شيئا كثيراء بأسانيد أكثرها جياد» روى عن النبي بل كثيراء وروى عنه من الصحابة 
ولداه الحسن والحسين» وابن مسعودء وأبو موسى» وابن عباس» وأبو رافع» وابن 
عمرء وأبو سعيد» وصهيب» وزيد بن أرقم» وجرير» وأبو أمامة» وأبو جحيفة» والبراء 
ابن عازب» وأبو الطفيل» وآخرون. 

ومن التابعين من المخضرمين» أو من له رؤية: عبد الله بن شداد بن الهادء 
وطارق بن شهاب» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل» ومسعود بن الحكم» ومروان بن الحكم» وآخرون. 

ومن بقية التابعين عدد كثير» من أجلهم أولاده: محمد »وعمر» والعباس» وكان 
قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام. 

حتى قال فيه أسيد بن أبي إياس بن زُنيم الكناني قبل أن يُسَلِم يُحَرْضٍ عليه 
قريشاء ويعَيّرهم به» وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمرء فعرضها عليه عبد 
الرحمن بن عوف»› وشرط عليه شروطا امتنع من بعضهاء فعدل عنه إلى عثمان» فقبلها 
فولاه» وسم علي» وبايع عثمان» ولم يزل بعد النبي بيه متصديا لنشر العلم والفتياء 
فلما قُتل عثمان بايعه الناس» ثم كان من قيام جماعة من الصحابة منهم: طلحةء 
والزبير» وعائشة ويا في طلب دم عثمان» فكان من وقعة الجمل ما اشتهرء ثم قام 
معاوية في أهل الشام» وكان أميرها لعثمان» ولعمر من قبله» فدعا إلى الطلب بدم 
عثمان» فكان من وقعة صفين ما كان» وكان رأى علي أنهم يدخلون في الطاعة» ثم 
يقوم ولي دم عثمان» فيدعي به عنده» ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة» 
وكان من خالفه يقول له: تتبعهم» واقتلهم» فيرى أن القصاص بغير دعوى» ولا إقامة 
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بينة لا يتجه» وكل من الفريقين مجتهد. وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من 
القتال» وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي» واتفق على ذلك أهل السنة بعد 
اختلاف كان في القديم - ولله الحمد - 

ومن خصائص علي طب قوله بي يوم خيبر: «لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب 
الله ورسوله› ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه»), فلما أصبح رسول الله كليو غدوا 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله يل «أين على بن أبى طالب؟». فقالوا: هو 
يشتكى عينيه » فأتى به فبصق فى عيئيه » فدعا له فبرأ فأعطاه الراية. أخرجاه فى 
(الصحيحين) من حديث سهل بن سعدء ومن حديث سلمة بن الأكوع نحوه باختصار» 
وفيه : اايفتج الله على يديه). وفي حدليث أبي هريرة ولفنه عند مسلم نحوه» وفيه: فقال 
عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم». وفي حديث بِرَيَدَة عند أحمد نحو حديث 
سهل » وفيه زيادة في أوله وفى آخره قصة مرحب» وقتل علي له فضربه على هامته 
ضربة» حتى عض السيف منه بيضة رأسة» وسمع أهل العسكر صوت ضربته» فما قام 
آخر الناس حتى فتح الله لهم. وفي «المسند» لعبد الله بن أحمد بن حنبل من حديث 
جابر أن النبي بي لما دفع الراية لعلي به يوم خيبر أسرع. فجعلوا يقولون له: ١‏ 
حتى انتهى إلى الحصن› فاجتذب بابه» فالقاه على الأرض› ثم اجتمع عليه سبعول 
رجلا حتى أعادوه» وفي سنده حرام بن عثمان متروك. وجاءت قصة الباب من حديث 
أبي رافع» > لكن ذكر دون هذا العدد. وأخرج أحمد والنسائي من طريق عمرو بن 
ميمود: إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه سبعة رهط فذكر قصة فيها قد جاء ينفض 
ثوبه» فقال: وقعوا فى رجل له عِرّء وقد قال النبى كله : «لأبعثن رجلا لا يخزيه الله 
يحب الله ورسولها. فجاء وهو أرمدء فبزق في عينيه» ثم هَرٌ الراية ثلاثا فأعطاه» فجاء 
بصفية بنت حيى» وبعثه يقرأ براءة على قريش». وقال: (لا يذهب إلا رجل منى 
وآنا منه»» وقال لبنى عمه: «أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة؟» فأبواء فقال على : 
أناء فقال: «إنه وليى فى الدنيا والآخرة). وأخذ رداءه» فوضعه على علي 
وفاطمة وحسن وحسينء وقال: إا برل أله ذهب َة ارس هل اب4 
الآية [الأحزاب :۳۳] ولبس ثوبه ونام مكانه» وكان المشركون قصدوا قتل النبي صلى 
الله عليه وسلمء > فلما أصبحوا رأوهء فقالوا: أين صاحبك؟. وقال له في غزوة تبوك : 
لأنت مني بمنزلة هارون من موسى ‏ إلا نك لست بنبي»» متف عليه . وقال له: «(أنت 
ولي كل مؤمن من بعدي» 0ع وسد الأبواب إلا باب علي فيدبخل المسجد جنباء» 


.)۳۹۷۸( حديث أخرجه أحمد فى «المسند) برقم (۱۹۰۸۱)ء والترمذىّ برقم‎ )١( 
حديث صحيح آخر في برقم ي برقم‎ 
بسند صحيح.‎ (f00) حديث سد أبواب المسجد إلا باب علي طلانه رواه أحمد في (مسنده) برقم‎ (Y) 


٤٤ 


وهو طریقه» ليس له طريق غیره» وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه"''. وأخبر الله أنه 
رضي عن أصحاب الشجرة» فهل حدثنا أنه سَخط عليهم بعد. وقال ككِْهِ: «يا عمر ما 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم». متفق عليه. وقال يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو 
حسن. وقال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل 
به. وقال وهب بن عبد الله» عن أبي الطفيل: كان علي يقول: سلوني سلوني» وسلوني 
عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وأخرج 
الترمذي بسند قوي» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: أمر معاوية 
سعداء فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول 
الله عي لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم» فلن اسه 
سمعت رسول الله ية يقول. وقد تحلفه في بعض المغازي» فقال له علي: يا رسول 
الله يك خفني مع النساء والصبيان؟ فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبوة بعدي). وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب 
الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لی عليا». فأتاه وبه رَمَدٌ 
فبصق في عينيه» ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه» وأنزلت هذه الآية: مَل تاوا ندع 
بنك وَإْسََكٌْ واا واكم وشا واش [آل عمران:١٦]ء‏ فدعا رسول الله كلل 
صلى الله عليه وسلم عليا وقاطمة وتا و" وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». وأخرج 
أيضاء وأصله في مسلم» عن علي قال: لقد عَهِدَ إلى النبي بي أن لا يحبك إلا مؤمنء 
ولا يبغضك إلا منافق»). وأخرج الترمذي بإسناد قوي» عن عمران بن حصين» في قصة 
قال فيها: قال رسول الله 44: «ما تريدون من علي» إن عليا مني وأنا من علي» وهو 
ولي كل مؤمن بعدي». وفي مسند أحمد بسند جيد عن علي» قال: قيل: يا رسول 
الله بل من تؤمر بعدك؟ قال: (إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنياء راغبا 
في الآخرة. وإن تؤمروا عمر تحدوه قويا أميناء لا يخاف في الله لومة لائم. وإن 
تؤمروا علياء وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهدياء يأخذ بكم الطريق المستقيم». 
وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان» سنة أربعين من الهجرة» 
ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر؛ لأنه بويع بعد قتل عثمان في ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين» وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين» ووقعة 
صفين في سنة سبع وثلاثين» ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثمان وثلاثين» ثم 





)۱( حديث صحيح أ حر جه الترمذي في (المناقب» برقم (۴۳۹۷۹). وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانئ برقم 
نهل .)١‏ 
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أقام سنتين يحرض على قتال البغاة» فلم يتهيأ ذلك إلى أن مات" . أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )٦۷(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كله تعالى. (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنى» 
وابن بشّار من المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» 
وهم تسعة» جمعتهم بقولي : ) 
اث رة الأمِمَة الْهُّدَاة دوو الأضولٍا لسّمَةالْوعَاة 
في تَسْعَةٍهِنَ ن الشُيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِيَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَهْ 
اوليك الأَهَحٌ وَاِنُ مَغْمَر نَضرٌوََعْفُوبُ وَمَمْرّر السَّرِي 
وَافِنُ الْعَلآءِ وَابْنُ بَشَارٍ كَذَا ابن الْمُمَئَى وَزِيَادٌمُنْبَدَى 


ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» إلا شيخه الأول» فهو والباقون كوفيّون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» عند من قال: إن منصوراً تابعيّ صغيرء كما 
ذكر ذلك الحافظ في «الفتح». (ومنها): أن غُندراً لقب لمحمد بن جعفرء كما تقدّم» 
وقال النووي كله تعالى في «شرحه»: هو بضم الغين المعجمة» وإسكان النون» هذا هو 
المشهور فيا وذكر الجوهري في اصححا جه أنه يفاك بش ا وضمها. وروينا عن 
فاجتمع الناس علي فحدّث عن الحسن البصريّ بحديث » فأنكره الناساء عليه فقال 7 
عائشة ويا إنما سماه غندراً ابن جريج في ذلك اليوم كان يكثر الشغب عليه» فقال : 
اسكت يا غندر» وأهل الحجاز يسمّون المشغب غندراً. انتهى 27 , 

وكا في اال مويل غلام عدر كجنْدَبء وقنْفلٍ: 0 0 
لی إن يع" فقال له: ما رید يا عند فلزمه. انتهى 2 

: منها: أنه ليس في «الصحيحين» «حرّاش» بالحاء المهملة» سوى والد ربعيّ بن 
ا هذاء وزادوا مما ليس فيهما حراش بن مالك» معاصر لشعبة » سمع يحيى بن 
عبيد» ومن عداهما كلّه «خرّاش» بالخاء المعجمة» وإليه أشار السيوطيّ كه تعالى في 
«ألفية الحديث» حيث قال: 





)١(‏ راجع «الإصابة» 555/5 -4581. (۳) راجع «القاموس» في مادة غندر. 
(Y)‏ شرح النووي على صحیح مسلم) 1. 


جراش بن مالك كَوَالِدٍ ربُهِوَاههِلْهبِمَبِررَاقِدٍ 

ومنها: أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنّة» وابن عم 
رسول الله کیا وزوج ابنته فاطمة قا واشتهر بلقب أبي تراب» لقبه به النبئ كَل 
وكان أحبٌ اللقب إليه» وسبب تلقيبه به هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن 
سهل بن سعد ه: قال: جاء رسول الله هه بيت فاطمةء فلم يجد عليا في البيت» 
فقال: «أين ابن عمك؟1. قالت: كان بيني وبينه شيء» فغاضبني» فخرج فلم يقل 
عنديء فقال رسول الله كل لإنسان: «انظر أين هوكاء فجاءء فقال: يا رسول الله کيا 
هو في المسجد راقد» فجاء رسول الله لي وهو مضطجعء قد سقط رداؤه عن شقه» 
وأصابه تراب. فجعل رسول الله ية يمسحه عنه. ويقول: : «قم أبا ترابء قم أبا 
تراب». والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث: 


(عَنْ رِبِعِيٌ) بكسرء > فسكون» والجارٌ والمجرور متعلّق بحال مقدّر: أي حال کون 
منصور راوياً عن ربعي (بْنِ حراش) بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الراء آخره شين 
معجمة (أنه سوع) بكسر الميم: ٠‏ يقال : سمعه» وسمع له سَمْعاً وتسمعء واستمع كلها 
يتعدّى بنفسه. وبالحرف بمعنى» واستمع لما كان بقصد؛ لآنه لا يكون إلا بالإصغاءء 
وسَمع يكون بقصد وبدونه. ويقال: سمعت كلامه: أي فهمت معنى لفظهء فإن لم 
تفهمه لبْعْدِ أو لغطء فهو سماع صوت» لا سماع كلام فإن الكلام ما دل على معنى 
تتم به الفائدةء وهو لم يسمع ذلك» وهذا هو المتبادر من قولهم: إن كان يسمع 
الخطبة؛ لأنه الحقيقة فيه وجاز أن يُحمل ذلك على من يسمع صوت الخطيب مجازاً. 
أفاده الفيّو مي (عليًا) أي ابن أبي طالب (ؤنه يخطب) جملة فى محل نصب على 
الحال: أي حال كونه يخطب الناس . ۰ 

[تنبيه]: كون جملة «يخطب) ا حالاً هو الذي عليه جمهور النحاة» وأجاز الأخفشء 

بن مالك. وجماعة» كونها مفعولاً ثانياً لسمع. فقد عدو من أخوات «ظنّ» اسمع 
المتعلقة بذات شیر حنها بفعل م على صرت مغل سمت رید یا (زيدا») 
مفعول أولٌ» و اليتكلم) ا مفعول ثانِ» بخلاف المتعلّقة بمسموع. > كقولك: : السمعت كلام 
زيد)ء فإنها تتعدى لمفعول واحد فقطء وقال الجمهور: : لا تتعدّى مطلقاً إلا لواحد. 
كسائر أفعال الحوان» فإن كان مما يُسمع فذاك وإلا ففيه مضاف محذوف» والفعل بعده 
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حال» أي سمعت صوت زید» حال كونه يتكلّم'"". والله تعالى أعلم. 


(قَالَ) أي علي اانه والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «يخطب» (قَالَ 
رَسُولُ الله ۾ صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَمَ: «دلآ) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدها (تَكَِبُوا) بكسر 
الذال المعجمة؛ يقال: كذب يكذب من باب ضربء كَذِباً بفتح» فكسر» ويجوز 
التخفيف بكسر الكاف”" مع سكون الذال» والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هوء سواء كان عمداًء أو خطأء ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب أهل 
السنة» لكن الإثم يتبع العمد. أفاده الفيّوميّ. 

وقال القرطبي كد تعالى في «المفهم»: الكذب لغة هو الخبر عن الشيء على 
خلاف ما هو به» غير أن المحرّم شرعاً المستقبح عادةً هو العمد المقصود د إلا ما استثني 
على ما يأتي» ويقال: كذب بمعنى أخطأء وأصل الكذب في الماضي» والخلف في 
المستقيل ؛ »> قاله ابن قتيبة» وقد جاء الكذب في المستقبل» » قال الله تعالى: #دللت وغد 

عير مَكُذُوبٍ » [هود: 14]» ويقال: كذب الرجل بفتح العين”" يكذب بكسرها کذباً 
بكسر الكاف» وسكون الذال» وكَذِباً بفتح الكاف» وكسر الذال» فأما كاب المشدّدء 
فأحد مصادر كذب بالتشديد. انتهى كلام القرطب“ . 

وقال النووي كث تعالى في «شرحه»: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا 
الإخبار عن الشىء على خلاف ما هوء عمداً كان أو سهواًء هذا مذهب أهل السنّة. 
وقالت المعتزلة: شرطه العمدية» ودليل خطاب هذه الأحاديث لناء فإنه 4ي قيّده بالعمد 
لكونه قد يكون عمداًء وقد يكون سهواًء مع أن الإجماع» والنصوص المشهورة في 
الكتاب والسئة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط» فلو أطلق َيِل 
الكذب لوهم أنه يأثم الناسي أيضاًء فقيّده» وأما الروايات المطلقة فمحمولة على 
المقيّدة بالعمد. والله تعالى أعلم. | نتهى ° . 

(عَلَىَّ) متعلّق ب «تكذبوا» هئ الفاء للتعليل» أي لأنه (مَنْ) شرطيّة» ولذا جزم 
الفعل بعدهاء وهي مبتدأ» وقد اختلف في خبرها» فقيل : جملة الشرط› وقيل: جملة 
الجواب» وقيل: هما معا“ . (يَكْذِبْ ب عَلَيّ يلج الثَارَ) أي يدخل النار» يقال: وَلَّج 
الشيءٌ ٤‏ في غيره يلج من باب وعد وُلُوجاً: إذا دخل» وأولجته إيلاجاً: إذا أدخلته. 


() راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .1١1/١‏ 

(؟) ويجوز أيضاً فتحها مع سكون الذال. (۳) أي بفتح عين الكلمة» وهو الذال. 
)6( 0 ۱ )0( شرح النووي» 5/1 

(7) راجع حاشية الخضري على ابن عقيل» ويل 


۸ 


والفعل مجزوم على أنه جواب الشرط» وإنما كسرت الجيم لالتقاء الساكنين. 


قال النووي كا تعالى: معنى الحديث أن هذا جزاؤه» وقد يُجارَّى به» وقد يعفو 
الله الكريم عنه» ولا يُقطع عليه بدخول النارء وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار 
لأصحاب الكبائر غير الكفرء فكلها يقال فيها: هذا جزاؤهء وقد يجازى» وقد يُعمَى 
عنه» ثم إن جوزي» وأدخل النار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خروجه منها بفضل الله 
تعالى ورحمته» ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيدء وهذه قاعدة متفق عليها عند 
أهل السنة» وسيأتى دلائلها فى «كتاب الإيمان» قريباء إن شاء الله تعالى. انتهى7' . 


وقال أبو العبّاس القرطبي َكانه تعالى: صدر هذا الحديث نهئّ؛ وعجزه وعيد 
شديد. وهو عام في كل كاذب على رسول الله لاء ومطلق في أنواع الكذب» ولَمًا 
كان كذلك هاب قوم من السلف الحديث عن رسول الله كيا كعمرء والزبير. بن العوام 
وأنس بن مالك» وابن هرمز وان أجمعين » فإن هؤلاء سمعوا كثيراً» وحدثوا قلیلاء 
كما صرّح الزبير ضيه بذلك لما قال له ابنه عبد الله ضينه: إني لا أسمعك تُحدّث عن 
رسول الله کی كما يحدّث فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن ارق أولكني سمت 
يقول: امن كذب عليّء فليتبوًا مقعده من النار» 2 وقال أنس وله : نه ليمنعني أن 
أحدّثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله ية قال : امن كذب عليّ. . ۾( الحديث . ومنهم 
من سمع» وسكت» كعبد الملك ر بن إياس»ء وكأن هؤلاء تخوفوا من إكثار الحديث 
الوقوعَ في الكذب والغلط فقتّلواء أو سكتواء غير أن الجمهور خصصوا عموم هذا 
لحديث» وقيّدوا مطلقه بالأحاديث التى ذكر فيها امتعمّدأًاء فإنه يفهم منها أن ذلك 
لوعيد الشديد إنما يتوجه لمن تعمّد الكذب على رسول الله يق وهذه الطريقة هى 
لمرضية؛ فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ ھی د تخصيص العموم» وحمل 
لمطلق على المقيد مع اتحاد الموجب والموجب» كما قَرّرناه فى الأصول. هذا مع أن 
لقاعدة الشرعيّة القطعيّة تقتضي أن المخطىء والناسي غير آثمين» ولا مؤاخذين» لا 
3 س 0 )0( و e‏ ل م / 
سيما بعد التحرّز والحذر. انتهى كلام القرطبيّ »> وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 





)0( شرح النووي» ٦۸/١‏ - 1۹. 

(5) هكذا في «المفهم»؛ ولم يتبيّن لي من هو ابن هرمز؟» فليّنظر. والله تعالى أعلم. 
(9) راوه البخاري برقم )29١0‏ وأبو داود برقم (5501). 

0( رواه مسلم زفق والترمذي (TITY)‏ 

)00 «المفهم» ۱ 


۹ 








مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في تخريجه: 

حديث على ضلأه هذا أخرجه المصنف هنا بالإسناد المذكور فقطء. وأخرجه 
(البخاري) في «العلم» ۳۸/۱ رقم 7١٠عن‏ على بن الجعد» عن شعبة» عن منصور» عن 
ربعي بن جراش» عن علي طا . وأخرجه (الترمذي) في «العلم» (73170) عن إسماعيل 
ابن موسى الفزاري» عن شريك بن عبد الله عن منصور به. و(١۳۷۱)‏ عن سفيان بن 
وكيع» عن أبيه» عن شريك به. و(ابن ماجه) في «المقدّمة» )7١(‏ عن عبد الله بن عامر 
ابن زرارة» وإسماعيل بن موسى »2 جميعا عن شريك به. و(أحمد) فی ((مسند العشرة» 
۱ (1۲۹) و١/ )٠١٠٠١( ١١”‏ عن يحيى القطان» عن شعبة به و١1/‏ 87 (1۳۰) عن 
حسين» عن شعبة به. و١/‏ 157 )٠٠٠١(‏ عن حجاج. عن شعبة و١/177 )٠١٠١١(‏ 
و١/ )١191( ١5١‏ عن محمد بن جعفرء عن شعبة به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

منها: تعظيم تحريم الكذب على رسول الله بي وأنه فاحشة عظيمة» وموبقة 
كبيرة» واختّلف هل يكفر به أم لا؟ وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريباًء إن شاء الله 
تعالى. ومنها: أن فيه تثبيت القاعدة السابقة» وهى أن الكذب يتناول إخبار العامد 
والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. 

ومنها: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه بي بين ما كان في الأحكام» وما كان 
في غير الأحكام» كالترغيب» والترهيب» والمواعظء وغير ذلك» فكله حرام من أكبر 
الكبائر» وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يُعتدّ بهم في الإجماع» وخالف في ذلك 
الكرّاميّة الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب 
والترهيب» وسيأتي تفنيد هذا الزعم الباطل قريباًء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في بيان عِظم هذا الحديث» وقوّة درجته: 

اعلم : أن هذا الحديث حديث عظيم في نهاية من الصحّةء وقيل: إنه متواتر» ذكر 
أبو بكر البزار فى «مسئله) أنه رواه عن النبى ييل نحو من أربعين نفسا من 
الصحابة و . وحكى الإمام أبو بكر الصيرفى فى «شرحه لرسالة الشافعيّ» رحمهما الله 
أنه روي عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا. وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد 
من رواه» فبلغ بهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ أنه رُوي عن 
اثنين وستين صحابيا» وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال : ولا يعرف حديث 


للك 


اجتمع على روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث يُروّى عن أكثر من ستين صحابيا إلا 
هذاء وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة» ثم لم يزل فى ازدياد. وقد اتفق 
البخارى ومسلم على إخراجه فى «صحيحهما») من حديث علي والزبير» وأنس» وابى 
هريرة» وغيرهم» وأما إيراد أبى عبد الله الحميدى صاحب «الجمع بي بين الصحيحين» 
حديث أنس نه فى افراد مسلم فليس بصواب. فقد اتفقا عليه. والله أعلم . انتهى كلام 
النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة الخ» 
فيه نظر› فقد رده جماعة من العلماءء منهم الحافظ العراقيء قال: وليس كذلك» فقد 
ذكر الحاكم والبيهقئ أن حديث رفع اليدين في الصلاة رواه العشرة» وقالا: ليس 
حديثٌ رواه العشرة غيره» وذكر أبو القاسم بن منده أن حديث المسح على الخفين رواه 
العشرة أيضاً. وإلى هذا أشرت في نظمي «الجليس الأمين» بقولي: 
وَمَنْيَفُلْمَااجتَمَم الْعَشَرَهُ إلا على دا ردج ما 
إِذ عَنْهُمرَفْعُ مُالْمَدَيْنِ وارد كاك م مسح الْحْفَ خذ باراش 


ع 


وقوله: «رواه مائتان» عة تعقه الحافظ العرافي 6 تعالى ؛ وقال : وأنا أستبعد وقوع 


قال العراقيّ: ولیس التواتر في هذا المتن بعينه» وإنما هو في مطلق الكذب» 
والخاصضل بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحاساء ثم ساقهم› فقال : 

العشرة المشهود لهم بالجنة» أسامة «قا»» أنس بن مالك وك «خ م»2 أوس بن 
أوس «طب»» البراء بن عازب «طب)» بريدة «عد»» جابر بن حابس»› (انع)» جابر بن 
عبد الله «م»» حذيفة بن أسد «طب»» حذيفة بن اليمان «طب»» خالد بن عرطفة «حماء 
رافع بن خديج «طب»)» زيد ب بن أرقم ' حماء زيد بن ثابت «خل»»؛ السائب بن يزيد 
(طس»» سعد بن المدحاس «خل»» سفينة «عد»» سليمان بن خالد الخزاعى «قط)»› 

5 بن س 2 2 بن عي 

سلمان الفارسى «قط»» سلمة بن الاک الخ4» صهيب بن سنان «طب»» عبد الله بن أبي 
أوفى «قا»» عبد الله بن زغب «نع)» ابن الزبير «قط)» ابن عباس «طب»» بن عمر 
«حم»» ابن عمرو (خ)» ابن مسعود «ت ن)» عتبة بن غزوان «طب»» العُرْس بن عميرة 
«(طب)» عفان بن حبيب (ك)» عقبة بن عامر الحماء عمار بن ياسر (طب»» عمران بن 
حصين (ن)» عمرو بن حريث «طب»» عمرو بن عبسة «(طب»)» عمرو بن عوف «طب)» 
عمرو بن مرة الجهني «طب»22 قيس بن سعد بن عبادة (حم)» كعب بن قطبة «خل)» 
معاذ بن جبل «طب»» معاوية بن حيدة «خحل)ء معاوية بن أبي سفيان «حم»» المغيرة بن 


0١ 





شعبة «نع»» المنقع التميمي «خحل»» نط بن شَريط «طباء واثلة ر 


بن الأسقع «(عدا» يزيد 


ابن 32 «قط)» يعلى بن مرة «مى»» أبو أمامة «طب»ء أبو الحمراء «طب»» أبو ذر 


«قط»» أبو رمثة «قط». أبو سعيد الخدري «حماء أبو قتادة» 


”''. أبو قرصافة «عداء أبو 


كبشة الأنماري «خل»» أبو موسي الأشعري «طب»» أبو موسى الغافقي «حم). أبو 


ميمون الكردي «(طب»» أبو هريرة»"' 
الأشجعي «بزاء عائشة «قطاء أم أيمن «قط) و 


٤‏ والدأبي العشراء الدارمي 


«حل»» والدأبي مالك 
و أجمعين . 


قال: وقد أعلمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من الأئمة حم لأحمد 


و «بز» لمسند البزارء 


فى «مسنده»» و «طب» للطبرانى و «قط» للدارقطنى» و «عد) لابن عدي فى «الکامل»» 
و «قا) لابن قانع فى «معجمه)ء. و «خل» للحافظ يوسف بن خلإ 


في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث» و «نع) لأبي نعيم» و «مي» لمسند 


الدارمى» و 


للبخاري ومسلم. ان 


«(ك» ل (مستدرك الحاكم»» و(لت» للترمذي» و«ن» للنسائى» و اخ م 


وقد ذكر ابن الجوزي كث تعالى أنه روي عن ثمانية وتسعين من الصحابة» وقد 
نظمت ما قاله ابن الجوزيّ في كتابي «تذكرة الطالبين» فقلت: ٠‏ 


وقد َوَاكَرَ حييث من كَذَتْ 
وَوَلَدُ الْجَوْزِي عَنْ تِسْهِيِنَ جا 
فَهِلْهعْالعَشَرة الْجَرَرَهُ 
سَلْمَانُ وَالْمِفْدَادُ وَائِنُ عُمَر 
م منبا عَمَانرْمُعَادٌ 7 

ُن الْيَمَانٍ جاب بر بن سَمَُرَهُ 
2 أسَيِدٍ وان عفر وَالْبَرَا 


)١(‏ هكذا النسخة (0» والظاهر أنه تصحيف» فليحرّر. 
(؟) هكذا (0» والظاهر أنه تصحيف» فليحرّر. 

(۳) الأول زيد بن ثابت» والثاني زيد بن أرقم. 

(4) «زيد» الأول هو ابن ثابت» والثاني هو ابن أرقم. 


أرقا أبن ضحت 
جار ل ايس قذ فر 

4 9 1 © <f (O7 
ي‎ ١ رَد ورد أ‎ 
عَمْرُو وَسَاقِتٌ أَسَامَة اح ذا‎ 
عير وَجَفْجَاهبرَيِدَةائر‎ 
كَذا أَبِ و كَئِسَة قيس تافلة‎ 


oY 


ابن م أبي أَوْقَى ومز و أَوْسُ 
وَالأَشْعَرِي وَالْعَافِقِي رَالخظيي 
ج رةو الد وَطظَارقٌ 
بَعْلَىرَمْرَّةُكَذا نجل صُرَّدْ 
يزيد رَاليْلْقمَحُ وان خالل 
وَرَجْل ين نغ أشلم م م ارا 
عَاقِشَةٌ وح فصّة قد رَوّتا 
وَوَلَدُ الْجَوْزِيَ هَذأَسْتَدمًا 
وََالَ فد رَوَاءُ أنضاً مالك 
كَذَاأَبوبَكْرَةسَهِنلْسَبِْر 
القَوَّوِي عَنْ ياين وارد 


أبوأمامَة وَسَفْدٌُ عْرْسُ 
كَذَا أبنو رَافعيِهمَْ وَالئَيُمِي 
عَمْرٌ وَكَغْبٌ وَنْبَيْظ لآجِقٌ 
ران جراد ت الاردي مِفْتَدِي 
لأ ْم م كال ر جت 
لِهُولاءِ من أحاويك الْمَمَى 
گا أو هِئْيرَوَى وَخَوْلهُ 
عَبْدُ الرَّحِيم قال دا مُسْتَبْعَدُ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله 44 : 
اعلم : أن الكذب حرام بالإجماع مطاقا) وأنه فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة » 


ولكن لا يكفر بهذا الكذب. إلا أن يستحلهء هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من 
الطوائف» وقال الشيخ أبو محمد الجوينى» والد إمام الحرمين أبى المعالى» من أئمة 
الشافعية يكفر بتعمد الكذب عليه ٤4ء‏ حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهبء» وأنه 
كان يقول فى درسه كثيرا: من کذب على رسول الله ية عمدا كفرء وأريق دمه 
وضعف إمام الحرمين هذا القول» وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحابء و هفو 
عظيمة» والصواب ما قدمناه عن الجمهور. ذكره النووي في «شرحه» لهذا الكتاب”” 

وقال الإمام النوويّ أيضاً: لا فرق فى تحريم الكذب عليه بيه بين ما كان فى 
2 3 لا حكم فيه فيه » كالترغيب والترهيب؛ والمواعة؛ وير ذلك» فكله حرام 
والترهيب» وتابعهم على هذا ده الجهلة. الذين ينسبول و اتفه إل إلى الزهد» أو 
ينسبهم جهلة مثلهم» وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء فى رواية: «من كذب عل متعمدا - 
)١(‏ أي سواء كان في التحليل والتحريم» أو في الفضائل والترغيب والترهيب» أو في غيرها. 
)۲( «(شرح مسلما 5/١‏ 





ليضل به الناس - فليتبوأ مقعده من النار»» وزعم بعضهم.أن هذا كَذِبٌ له عليه الصلاة 
والسلام» لا كذب عليه» وهذا الذى انتحلوهء وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة» ونهاية 
الغفلة» وأدل الدلائل على بَعْدِهم من معرفة شىء من قواعد الشرع. وقد جمعوا فيه 
جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة» وأذهانهم البعيدة الفاسدة» فخالفوا قول 
اللهيق : #ولا نَقَفُ ما ما لس لَكَ يدء عل لل لسم وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ کل ویک کان عَنْهُ مَس ¢ 
وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترةء والأحاديث الصريحة المشهورة فى إعظام 
شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الْحَل وَالْعَقْد وغير ذلك من الدلائل القطعيات» فى 
تحريم الكذب على آحاد الناس» فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحيّ ۰ ودا نْظر فى 
قولهم وُّجد كذبا على الله تعالیء قال الله تعالى: لما ين عن الَو © إن هر إل 
وك بو [النجم: ”]. 

ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب لهء وهذا جهل منهم بلسان العرب» 
وخطاب الشرعء فإن كل ذلك عندهم كذب عليه. 

وأما الحديث الذى تعلقوا بهء فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحسنهاء وأخصرهاء أن قوله: «ليضل الناس» زيادة باطلة» اتفق الحفاظ على 
إبطالهاء وأنها لا تعرف صحيحة بحال. 

الثانى : جوابٍ أبى جعفر الطحاوى أنها لو صحت لكانت للتأكيدء كقول الله 
تعالى: فمن أَظْلَرُ ممن أفكرئ عل آله كذبا لض لتاس [الأنعام : .]١55‏ 

الثالك: أن اللام ف في «ليضل» ليست لام التعليل» > بل هي لام الصيرورة والعاقبةء 
معناه أن عاقبة كذبه» ومصيره إلى الإضلال به» كقوله تعالى: #كَالقَطَده ءال ورعورت 
يڪو هر عدوا وا4 الآية [القصص :۸]ء ونظائره فى القرآن» وكلام العرب أكثر 
من أن يَحصّرء وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالا . 

وعلى الجملة مذهبهم أَرَكَ من أن يُعتنّى بإيراده» وأبعد من أن يُهِتَمّ بإبعادى 
وأفسدٌ من أن يُحتاج إلى إفساده. قاله النووي كلل تعالى'"' . 

وقال العلامة ابن عراق كنك تعالى : أجمع المسلمون ‏ كما قال النووي كث تعالى - 
الذين يعتد بهم على تحريم تعمّد الكذب على رسول الله كلا وعلى أنه من الكبائر؛ 
لخبر: «من كذب عليء متعمّداً» فليتبوأ مقعده من النار»» بل بالغ الشيخ أبو محمد 
الجويني» فكفر به. ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الهَمّذانيَء شيخ ابن عقيل من 


(۱) شرح صحيح مسلم) ۷۱/۷۰/۱. 


الحنابلة أنه وافق الجوينن على هذه المقالة. وقال الحافظ الذهبئ فى «كتاب الكبائر) 
له: ولا ريب أن تعمّد الكذب على الله تعالى» وعلى رسول الله يله في تحريم حلال» 
تعالى أعلم. 
وقد جوزت الكرامية» وبعض المتصوّفةء كما قال الحافظ ابن حجر الكذب» قال 
الغزالين: وهذا من نزغات الشيطان» ففى الصدق مندوحة عن الكذب» وفيما ذكر الله 
تعالى» ورسوله 4ة عُنية عن الاختراع في الوعظ . 
1 وقد أولوا حديث : امن كذب عل › متعمداً الخ) بتأويلاات باطلة : 


[أحدها]: أن ذلك إنما ورد في رجل معيّن» ذهب إلى قوم» وادّعى أنه رسول 
رسول الله ي إليهم» يحكم في دمائهم» وأموالهم. فبلغ ذلك رسول الله ييا فأمر 
بقتله» وقال: «من كذب على. . ٠.‏ الحديث"" . 

[الثاني]: أنه في حقّ من كذب عليه يقصد به عيبه» أو شين الإسلام» وتعلقوا في 
ذلك بما روي عن أبى أمامةؤه قال: قال رسول الله بيا : «من كذب علئء متعمّداًء 
فليتبوًأ مقعده بين عيني جهنم»» قال: فشىٌّ ذلك على أصحابه» حتى عرف في 
وجوههمء وقالوا: يا رسول الله وء قلت هذاء ونحن نسمع منك الحديث» فنزيد» 
وننقص » ونقدم» ونؤخرء فقال: «لم أعنٍ ذلك» ولكن عنّيتٌ من كذب عليٌء يريد 
عيبي» وشين الإسلام). 

[الثالث]: أنه إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فإنه كِب للنبي كل لا 
عليه . 


[الرابع]: أنه ورد في بعضص طرق الحديث: لمن كذب علي متعمّداً؛ ليضل به 
الناس»› فليتبوأ مقعده من النار»» فتحما الروايات المطلقة عليه . 


)1١(‏ رواه الطبرانئ فى «الأوسط) من حديث عبد الله بن عمروء وفيه أنه بعث أبا بكر وعمر ليقتلا فإن 
وجداه قد مات فليحرقاه بالنار» فوجداه قد مات من لدغة حية فحرقاه بالنار. وروى ابن عدي فى 
«الكامل» عن بريدة» قال: كان حي من بني ليث على ميل من المدينةء وكان رجل خطب منهم في 
الجاهليّة» فلم يزوّجوهء فأتاهم» وعليه حلة» فقال: إن رسول الله ية كساني هذه» وأمرني أن أحكم 
في أموالكم» ودمائكمء ثم نزل على تلك المرأة التي كان خطبهاء فأرسل القوم إلى رسول الله يلك 
فقال: كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيًّا فاضرب عنقهء وإن وجدته ميت 
فأحرقه» فجاء» فوجده قد لدغته أفعى» فمات» فحرقه بالنارء فذلك قول رسول الله کیا : «من كذب 
على متعمداً.. .» الحديث. 
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[والجواب عن هذه الشبّه ما يلي]: 

٠‏ أما شبهتهم الأولى» فجوابها أن السبب المذكور لم يثبت إسناده» وبتقدير ثبوته» 
فإن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

وأما الشبهة الثانية: فجوابها أن الحديث باطل» كما قاله الحاكم» ففي إسناده 
محمد بن الفضل بن عطيّةء اتفقوا على تكذيبه» وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 

وأما الشبهة الثالثة: فجوابها أنه كذب عليه في وضع الأحكامء فإن المندوب قسم 
منهاء وفي الإخبار عن الله كك في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب. 

وأما الشبهة الرابعة: فجوابها أن أئمة الحديث اتفقوا على أن زيادة: ١ليضل‏ به 
الناس» ضعيفة» وبتقدير صحتها لا تعلق لهم بها؛ لأن اللام في قوله: «ليضل» لام 
العاقبة» لا لام التعليل» أو هي للتأكيد» ولا مفهوم لهاء وعلى هذين الوجهين 
ُرّج قوله تعالى: فمن أَطلرٌ ممن أفْكرَئ عل اله كذبا لل الئاس يكير عي 
الآية[الأنعام: 44١]؛‏ لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرّم مطلقاًء سواء قُصد به 
الإضلالا أم لا. انتهى كلام ابن عراق كله تعالى”"' . 

وإلى هذا كله أشرت في منظومتي «تذكرة الطالبين»» فقلت: 
وَدَابِعُ لضاف قَوْمٌ يبوا للِيْمْدِجَاهِلِيي داك ارْتَكُبُوا 
قذ وَضَعُوا الْحَدِيتَ في التَّرْغِيبٍ دئاس في الْخَيْرٍ وَلِلتَرْمِيبٍ 
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ومن ری جواز ذا َه قد غره السَيِْطَانْ مُرْدِياً فَالْبِذَنَهُ 
لآن فى الشةوالكاب غِتى عن الحجلاقي ۴ الاب 


إن عم الع أو بض وَإِنَمَا نكا يجي في عغَيْرهِ 
رقن يفل مزال من كدب فى ربخل مُعَيِّن فَقَدْكَدَتْ 


- 
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اال قَفوَيَاطا وَلؤترَى صحخحتثه يُوَّوَّلَ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
)١(‏ راجع «تنزيه الشريعة 'المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ١7/١‏ 
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المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث 

اعلم: أن من كذب على رسول الله عة عمداً فى حديث واحد سىء ورُدّت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب» وحسنت توبته» فقد قال جماعة من 
العلماء منهم: أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدى» شيخ البخارى» وصاحب الشافعى» 
وأبو بكر الصيرفى من فقهاء الشافعية» وأصحاب الوجوه منهم »ومتقدميهم فى الأصول 
والفروع : لا تؤثر توبته فى ذلك» ولا تقبل روايته أبداء بل يُحتم جرحه دائماء وأطلق 
الصيرفى» وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله 
بتوبة تظهر» ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه 
الرواية والشهادة. ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء» ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاء 
وزجرا بليغا عن الكذب #؛ لعظم مفسدتهء فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة» 
بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتهما قاصرة» ليست عامة. 


قال النووي كه تعالى: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف» مخالف للقواعد 
الشرعية» والمختار القطع بصحته توبته فى هذاء وقبول رواياته بعدهاء إذا صحت توبته 
بشروطها المعروفة» وهى: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على أن 
لايعود إليهاء فهذا هو الجاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من 
كان كافرا فآسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته» ولا 
فرق بين الشهادة والرواية فى هذا. انتهى كلام النووي كث تعالى في شرحه لهذا 
الكتاب . 


وقال في «التدريب شرح التقريب» :۳١ /١‏ تقبل رواية التائب من الفسق» ومن 
الكذب في غير الحديث النبوي» كشهادته؛ للآيات» والأحاديث الدالة على ذلك إلا 
الكذب فى أحاديث رسول الله ياء فلا تقبل رواية التائب منه أبداء وإن حسنت 
طريقته» كذا قاله أحمد بن حنبل» و أبو بكر الحميدي شيخ البخاري» و أبو بكر 
الصيرفي الشافعي» بل قال الصيرفي» زيادة على ذلك في «شرح الرسالة»: كل من 
أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه» لم نَعْد لقبوله بتوبة تظهرء ومن ضعفناه 
لم نَمَو بعده» بخلاف الشهادة» قال النووي: ويجوز أن يُوَجََهَ بأن ذلك جيل تغليظا 
عليه» وزجرا بليغا عن الكذب عليه 3&4 لِعظيم مفسدته. فإنه يصير شرعا مستمرا إلى 
يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره» والشهادةء فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. 
وقال أبو المظفر السمعاني: مَنْ كَذْبَ في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه» 
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قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي» قال النوويّ: هذا 
كله مخالف لقاعدة مذهبناء ومذهب غيرناء ولا نُقَوّى الفرق بينه وبين الشهادة» وكذا 
قال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته» وقبول روايته كشهادته» كالكافر إذا 
أسلم . 

قال السيوطئ: وأنا أقول: إن كانت الإشارة فى قوله: «هذا كله» لقول أحمد. 
والصيرفي» والسمعاني» فلا والله ‏ ما هو بمخالف» ولا بعيد» والحق ما قاله الإمام 
أحمد؛ تغليظا وزجراء وإن كانت لقول الصيرفي بناءً على أن قوله: «بكذب» عام في 
الكذب فى الحديث وغيره» فقد أجاب عنه العراقى بأن مراد الصيرفى ما قاله أحمده 
أي في الحديث» لا مطلقاء بدليل قوله: «من أهل النقل». وتقييده بالمحدّث في قوله 
أيضا في «شرح الرسالة»: وليس يطعن على المحدثء إلا أن يقول : تعمدت الكذب» 
فهو كاذب في الأول» ولا يقبل خبره بعد ذلك. انتهى. وقولَّهُ: ومن ضعفناه. أي 
بالكذب» فانتظم مع قول أحمد. 

وقد وجدتٌ في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني» افذكروا في 
«باب اللعان» أن الزاني إذا تاب» وحسنت توبته لا يعود محصناء ولا خد قاذفه بعد 
ذلك؛ لبقاء ثلمة عرضه» فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبداء وذكروا أنه لو 


ورا اس 


قُذِفَ ثم زنى بعد القذف قبل أن خد القاذف لم يُحَدَّءُ لأن الله تعالى أجرى العادة أنه 
لا يَفضّح أحدا من أول مرة» فالظاهر تقدِّمُ زناه قبل ذلك» فلم يحد له القاذف» وكذلك 
نقول فيمن تبين كذبه: الظاهر تكرر ذلك منه» حتى ظهر لناء ولم يتعين لنا ذلك فيما 
رَوَى من حديثه» فوجب إسقاط الكل» وهذا واضح بلا شك» ولم أرَ أحدا تنبّه لما 
حررته - ولله الحمد - 

وإلى هذا أشار في «ألفية الحديث» بقوله: 


وَمَنْ يَفُبْعَنْ فِسْقِهِفَلْيُِفْبَلٍ أ گيب الْحَبِيثِقَائِنُ حَنْبَلٍ 
وَالصَيِْرَفِيُ وَاالْحْمَيْدِيُ أَبَوَا فبِونتة مهدا ئعنانا 
عَنْ كُلَمَامِنْ قَبْددًا رَوَامُ وَالتَ وروي قل ذا باه 
رمَا رآ الأرنُونً ازج وَلِيِلةُفي مَرْحِنَامُوَضَحُ 
انتهى كلام السيوطي که تعالى”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السيوطي كه تعالى من ترجيح 


)١(‏ راجمع «التدريب» ۳۲۹/۱ ۔ الى 


قول ما ذهب إليه أحمد» والحميدي» والصيرفيَ» والسمعانيَ من عدم قبول توبة الكاذب 
في حديث رسول الله ية تغليظاً» وزجراً هو الذي لا يتجه عندي غيره؛ لوضوح حجته» 
كما سبق في تحقيقه كث تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع: 

قال في «تدريب الراوي»: ما حاصله: : تحرم رواية الموضوع مع العلم بوضعه» 
وكذا مع الظنّ مطلقاًء في أي معنى كان سواء الأحكام» والقصص. والترغيب» 
د إلا مقروناً ببيان وضعه» لما رواه مسلم في ااصحيحه) من حديث المغيرة بن 
شعبة» عن رسول الله بي قال: «من حذث عني بحديث يُرى أنه كذبٌ. فهو أحد 
الكاذبين». وقوله: «يرى) بضم الياء بمعنى يظنَء وفي «الكاذبين» روايتان» فتح 
الموخدة» على إرادة التثنية» وكسرها على إرادة الجمع. 

وقال النووي #5 تعالى في «شرحه): يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف 
كونه موضوعاء أو غلب على ظنه وضعهء فمن رَوَى حديثا عَلِم» أو ظن وضعهء ولم 
يبسن حال روايته وضعه» فهو داخل فى هذا الوعيدء مندرج فى جملة الكاذبين على 
رسول الله یه ويدل عليه أيضا الحديث السابق: «من حدث عنى بحديث يُرَى أنه 


كذب فهو أحد الكاذبين». انتهى . 


وإلى هذا أشرت في منظومتي المذكورة» حيث قلت : 
ا يخرم لمن بغلمأويّظن أنه وهن 

والله تعالى أعلم بال بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: فى كيفيّة رواية الحديث: 

اعلم : أنه ينبغى - كما قال العلماء رحمهم الله تعالى ‏ لمن أراد رواية حديث» 
ذكره أن ينظرء فإن كان صحيحا أو حسناء قال: قال رسول الله ييل كذاء أو فعلف 
نحو ذلك من صيغ الجزمء وإن كان ضعيفاء فلا يَقَل: قال أو فعلء أو أمرء 
نهى ۰ وشبة ذلك من صيغ الجزم. بل يقول: روي عنه كذاء أو جاء عنه كذا 


يُروّى» أو یذکر» أو يُحكى» أو يقال» أو بلغناء وما أشبه . قاله النووي كله تعالى في 


«(شرحه» . 


وإلى هذه القاعدة أشار السيوطئ كه تعالى فى «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 


)0 «شرح مسلم۷۱/۱. 20 شرح مسلم» ١/الا.‏ 








فى الْوَعغظ أَوْ فصايِلِ الأغْمَالٍ 
7 إِذَا بَشْمَدٌ ضْفْفٌ تع مَنْ 


مَقَولَفِي الْمَئْن صَحِيحٌ 


تفا زأى في سي وَرَامَ أ اَن 


قدا بسّتد حوفت مجيء أجرَدا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ ي من تعلّم علم النحو ونحوه: 

اعلم: أنه ينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحوء واللغة» وأسماء الرجال» 
ما يسلم به من قوله ما لم يقَلء وإذا صح فى الرواية ما يَعلّم أنه خطأء » فالصواب الذى 
عليه الجماهير من السلف والخلف»ء أنه يرويه على الصواب» ولا يغيره فى الكتاب» 
لكن يكتب فى الحاشية» أنه وقع فى الرواية كذاء وأن الصواب خلافه كذاء ويقول عند 
الرواية: كذا وقع فى هذا الحديث» أو فى روايتناء والصواب كذاء فهذا أجمع 
للمصلحة» فقد يعتقده خطأء ويكون له وجه يَعرِفه غيره» ولو فيح باب تغير الكتاب» 
لتجاسر عليه غير أهله. قاله النووي ك تعالى. 


وقال في «التدريب»: ينبغي للشيخ أن لو يروي حليثه بقراءة لحان أو مصحف › 
فقد قال اللأصمعي : إن أخوف ما أخاف على طالب العلمء إذا لم يعرف النحو أن 


يدخل في جملة قوله 335: «من ذب علي فليتبواً مقعده من النار)؛ لأنه لم يكن يَلحَنء 
فمهما رَوَيتَ عنه» ولحنت فيه كذبت عليه. وشكا سيبويه حماد بنَ سلمة إلى الخليل» 
فقال له: سألته عن حديث هشام بن عروة» عن أبيه» في رجل رَعْفء فانتهرني» وقال 
أخطأت إنما هو رَعَف ‏ بفتح العين ‏ فقال الخليل: صدق» أتلقى بهذا الكلام أبا 
أسامة؟ . 

وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن 
والتصحيف» رَوَى الخطيب عن شعبة» قال: من طلب الحديث» ولم يبصر العربية» 
كمثل رجل عليه بُرْنْسء وليس له رأس. ورَوَى أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل 
الذي يطلب الحديث» ولا يعرف النحو مثل الحمارء عليه مخلاة ولا شعير فيها. ورَوَى 
الخليلي في «الإرشاد» عن العباس بن المغيرة ة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: جاء عبد 
العزيز الدراوزدي في جماعة إلى أبي لِيَعْرِصُوا عليه كتاباء فقراً لهم الدراوردي» وكان 
رديء اللسان يَلحن» > فقال أبي : ويحك يا دراوردي» أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل 
النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. 
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وطريقه فى السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق» 
والضبط عنهم » لا من بطون الكتب. 

وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. فقد قال ابن سيرين» وعبد الله بن سخبرة» 
وأبو معمرء وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ فيما رواه البيهقي عنهما: يرويه على الخطا 
كما سمعه» قال ابن الصلاح: وهذا علو في اتباع اللفظطء والمنع من الرواية بالمعنى» 
والصواب» وهو قول الأكثرين» منهم ابن المبارك. والأوزاعي» والشعبي› والقاسم بن 
محمد» وعطاءع. وهمّام والنضر بن شميل أنه يرويه على الصواب» لا سيما فی اللحن 
الذي لا يختلف المعنى بهء واختار ابن عبد السلام ترك الخطأ والصواب أيضاء حكاه 
عنه ابن دقيق العيدء أما الصواب فإنه لم يسمع كذلك. وأما الخطأ فلأن النبي بي لم 
يقله كذلك . 

وأما إصلاحه فى الكتاب» وتغيير ما وقع فيه» فجوزه بعضهم أيضاء والصواب 
تقريره فى الآأصل على حالهء مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية» فإن ذلك 
أجمع للمصلحةء وأنفى للمفسدةء وقد يأتي من يَظهَرٌ له وجه صحتهء ولو فتح باب 
التغيير لجسر عليه من ليس بأهل»ء ثم الأولى عند السماعء أن يقرأه أوّلا على 
الصواب» ثم يقول: وقع في روايتناء أو عند شيخناء أو من طريق فلان كذاء وله أن 
يقرأ ما في الأصل ارلا 7 ثم يذكر الصواب» وإنما کان الأول أَوْلَى كيلا يتقول على 
رسول الله يق ما لم بق" وأحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية أخرىء أو 
حديث آخر. 

وإن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل» فإن لم يغاير معنى الأصلء» فلا 
بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه. بأن يعلم أنه سقط في الكتابة» 
كلفظة «ابن» فى النسب» وكحرف لا يختلف المعنى به» وقد سأل أبو داود أحمدّ بن 
قال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به. وقيل لمالك: أرأيت حديث النبي كيديا فيه 
الواو والألف. والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. 

وإن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصلء تأكد الحكم بذكر الأصلء مقرونا 
بالبيان لما سقط > فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده» وأن من فوقه . من الرواة 
أنَى به فله أيضا أن يُلحقه في نفس الكتاب» مع كلمة ٠‏ يعني» قبله» كما فعل الخطيب» 
إذ رَوَى عن أبي عمر بن مهدي» عن المحاملي بسنده إلى عروق عن عمرة - يعني عن 
عائشة ۇي - قالت: «كان رسول الله ئي يدني إلى رأسهء فأرجله»» قال الخطيب: كان 

في أصل ابن مهدي «عن عمرة قالت: کان»» فألحقنا فيه ذكر عائشة رظنا اء إذ لم يكن منه 
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بُدّ» وعلمنا أن المحاملى كذلك رواه» وإنما سقط من كتاب شيخناء وقلنا له ما فيه 
اليعني) ؟ لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك» قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا 
يفعل في مثل هذاء ثم رَوَى عن وكيع» قال: أنا أستعين في الحديث ب «يعني»» هذا إذا 
عُلم أن شيخه رواه له على الخطأء فأما إن رواه في كتاب نفسهء وغلب على ظنه أن 
السقط من كتابه» لا من شيخه» فيتجه حينئذ إصلاحه في کتابه» وفي روايته عند تحديثه 
كما تقدم عن أبي داود. ا 1 

كما إذا دَرَسَ من كتابه بعضٌ الإسناد» أو المتن» بتقطع» أو بَلْلِء ونحوه» فإنه 
يجوز له استدراكه من كتاب غيره؛ إذا عَرَفَ صحنّة» ووثقَ به» بأن يكون أخذه عن 
شيخه» وهو ثقة» وسكنّت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط. كذا قال أهل التحقيق» وممن 
فعله نُعيم بن حماد» ومنعه بعضهمء وإن كان معروفا محفوظاء نقله الخطيب عن أبي 
محمد بن ماسي» وبيانه حال الرواية أولى» قاله الخطيب. 

وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه» من كتاب غيره من الثقات» أو 
حفظه» كما رُوي عن أبى عوانةء وأحمدء وغيرهماء ويحسن أن يبين مرتبته» كما فعل 
يزيد بن هرون وغيره» ففي «مسند أحمد»: حدثنا يزيد بن هرون» أنا عاصم بالكوفة» 
فلم أكتبه» فسمعت شعبة يحدث به» فعرفته به» عن عاصمء عن عبد الله بن سَرّحِسٌَء 
أن رسول الله ياو كان إذا سافر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر»» وفي غير 
«المسند» عن يزيد: أنا عاصمء وثبتني فيه شعبة. 

فإن بَيّن أصل التثبت من دون من ثَبّته فلا بأس» فَعَلّه أبو داود في «سننه» عقب 
حديث الحكم بن حزنء قال تبني في شيء منه بعض أصحابنا. ٠‏ 

وإن وَجَدَ في كتابه كلمةٌ من غريب العربية» غير مضبوطة» أشكَلّت عليه جاز أن 
يسأل عنها العلماء بهاء ويرويها على ما يُخبرونه به» فَعَلَ ذلك أحمد. وإسحق»› 
وغيرهما. ورَوّى الخطيب عن عفان بن سلمة» أنه كان يجىء إلى الأخفش» وأصحاب 
النحوء يَعْرِض عليهم نحو الحديث» يُعْرِبه. انتهى ما في «التدريب» ببعض تصرّف.20. 

وإلى ما تقدّم كله أشار السيوطي كث تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
وَادَرْ مِنَ النَّحْن أوٍ ا لعَضْجِيفِ حرفا مِنَالمَبْدِيل وَالتَحْرِيفٍ 
قَالنَحْر رَاللْعَاتُ حَن مَنْ طَلَّبْ وُذ مي الأَفْرَاه لآ من اأ لبن 
في طَإرَلَخْن أضل يُرْوَى عَلَى الصَّوَابٍ مُعْرَباً في الأَقُوَى 


0( راجع «تدريب الراوي على تقريب النواوي» ۲ 1 
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SE‏ ا لل لت الا ن من ا 
ويك الشَاقَظ لاَيِعَيِرُ كالِن ورف زِذوَلآ عَعَمرْ 
كَذاكَ مَاعَايَرَ حَيِتْيُغْلَم إِنْيَالَهُهِبَنْغعلا وَأَلْرَمُوا 
«يَعْيِي) وَمَا يَدْرْسُ في الككاب مِْعَيْرهِيُلْحَقُفىالصّوَاب 
كما إا يَنَكوَاْعَتَئْبَتَمِنْ مُعْتَمَدوَفِيِهمَاتدباأاًأَبنْ 
وَمْنْعَلَيْه كَلِمَاتٌ تشكل يروي على ما أَوْضَحُوا إِدْ يَنْأْلُ 

والله تعالى ا بالصواب ؛ وإليه ار والمآب. 
الحديث: 

اعلم: أنه ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه: «أو كما قال»» «أو نحوماء «أو 
شبههاء أو «ما أشبه هذا» من الألفاظء وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم 
أعلم الناس بمعاني الكلام» خوفا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من 
الخطرء فقد روى أحمد وابن ماحه» والحاكم عن ابن مسعود ضيه أنه قال يوما : قال 
رسول الله ا فاغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجىف ثم قال: «(أو مثله4 «(أو نحوه)» 
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«أو شبيه) به. وفي (مسند الدارمي» > و «الكفاية» للخطيب» > عن أبي الدرداء ويه أنه 
كان إذا حدث عن رسول الله ب قال: «أو نحوهاء «أو شبهه». وروی أحمدء وابن 
ماجه» عن أنس بن مالك ويه أنه كان إذا حدث عن رسول الله ي ففرغ قال: «أو 
كما قال رسول الله عله . 

وإذا اشتبهت على القارئ لفظةء فَحَسَنٌ أن يقول بعد قراءتها على الشك: «أو كما 
قال»؛ لتضمنه إجازة من الشيخ» وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان» وإلى هذا أشار 
السيوطي كن تعالى بقوله: | 
وَفْلْ أجيراً «أؤ كَمَا قَالَ» رمَا أَشْبَهَهُ كَالفَّكٌ فيمَاأبهمًا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يث تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

٣‏ - (وحَدَّلَنِي زُهَيْرٌ بْنُ خرب حَدَّنَنا إِسْمَاعِیل - بن عليه - عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ 


ابن صهَيْبٍ ٠‏ عن أَنْس بْنِ َالِ أنه قَالَ: إِنَهُ يمعي أ للك عر کي 
رَسّولَ الله كله كَالَ : من َعَم علي گباء لتبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ)). 
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رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (زهير بن حرب) بن شاد الْحَرَشْت”"2, أبو خيشمة النسائيّ > نزيل بغدادء 
مولى بني الَحَرِيشُ بن كعب» وكان اسم جده أشتال» قَعُرّبِ شداداء الحافظ الثقة 
الثبت. 

رَوَى عن عبد الله بن إدريس» وابن عيينة» وحفص بن غياث» وحميد بن عبد 
الرحمن الرواسي» وجرير بن عبد الحميد» وابن علية» وعبد الله بن نمير وعبد الرزاق» 
وعبدة بن سليمان» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه» ورَوَى له النسائي بواسطة 
أحمد بن علي بن سعيد المروزي» وابنةُ أبو بكر بن أبي خيثمة» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وبق بن مَخُْلّده وإبراهيم الحربي» وموسى بن هارون» وغيرهم. . 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة . وقال علي بن الجنيد عن ابن معين: 
يكفي قبيلة . وقال أبو حاتم: صدوق. . وقال يعقوب بن شيبة : زهير أثيت من عبد الله بن 
أبي شيبة» وكان في عبد الله تهاون بالحديث» لم يكن يفصل هذه الأشياء - يعني 
الألفاظ . وقال جعفر الفريابى: قلت لابن نمير: أيهما أحب إليك؟ فقال: أبو خيثمة» 
وجعل يُطريه» ويضّع من أبي بكر. وقال الآأجري: قلت لأبي داود: كان أبو خيثمة 
حجة في الرجال؟ قال: ما كان أحسن علمه. وقال النسائى: ثقة مأمون. وقال الحسين 
ابن فهم: ثقة ثبت. وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتاء حافظاء متقنا. وقال أبو 
القاسم البغوي: كتبت عنه. وقال ابن قانع : كان ثقة ثبتا. وقال صاحب الزهرة: روى 
عنه مسلم ألف حديث ومائتي حديث وإحدى وثمانين حديثا" . وقال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»: سمل أبي عنه؟ فقال: ثقة صدوق. وقال ابن وضاح: ثقة من 
الثقات» لقيته ببغداد. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان متقناء ضابطاء من أقران 
أحمد» ويحيى بن معين. 

قال محمد بن عبد الله الحضرمى وغيره: مات سنة (775). وقال ابنه أبو بكر: 
رد أبي سنة (160)» ومات ليلة الخميس لسبع خلون من شعبان» وهو ابن )۷١(‏ سنة. 
وحكى الخطيب عن أبي غالب علي بن أحمد النصر: أنه توفي سنة (۴۲) قال 
الخطيب: هذا وَهَمْء والصواب سنة .)٤(‏ رواه الجماعة» وله في هذا الكتاب )۷٤۹(‏ 


حديثاً . 


00 «الحرشي؛ - بفتحتين» ومعجمة : : نسبة إلى ب ني اليش بن كعب. قاله في الب اللباب» ا 


€ 


وجعله في «التقريب» من الطبقة العاشرة. 


۲ - (إسماعيل ابن عليّة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن هسم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر الأسديّ أسد خزيمة» مولاهم البصري» كوفيّ الأصلء المعروف بابن عليّة» وهي 
أمه"“» وكان يكره النسبة إليه الحافظ الثقة الثبت. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» وعاصم 
الأحول» وأيوبء وابن عول» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» وابن جريج» وهما من شيوخهء وبقية» وحماد بن زيدء وهما 
من أقرانه» وإبراهيم بن طهمان» وهو أكبر منه» وابن وهب» والشافعى» وأحمد. 
وبحيى ۰ وعلىّء وإسحاق» والفلاس› وأبو معمر الهذلي» وأبو خيثمة»› وابنا أبي شيبة ) 
وعلي بن حجرء وابن نمير» وخلق› اخرهم أبو عمران موسى بن سهيل بن كثير 
الْوَشَاءٌ. 

قال على بن الجعد» عن شعبة: إسماعيل ابن علية ريحانة الفقهاء. وقال يونس 
ابن بكير عنه: ابن علية سيد المحدثين. وقال ابن مهدي : بن علية أثبت من هشيم. 
وقال القطان: ابن علية أثبت من وهيب. وقال حماد بن سلمة: كنا نشبهه بيونس بن 
عبيذ . وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة» فأخطأ فى حديث» وكان لا يرجع إلى قول 
أحلء فقيل له: قد خولفت فيه فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد» فلم يلتفت› فقال له 
إنسان: إن ابن علية يخالفك» فقام» فدخل» ثم خرج» فقال: القول ما قال إسماعيل. 
وقال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال أيضا: فاتنى مالك» فأخلف الله 
على سفيان» وفاتنى حماد بن زيد»ء فأخلف الله على إسماعيل ابن علية» وقال أيضا: 
كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي» ووهيبء وكان يَفْرّقَ من إسماعيل ابن علية 
إذا خالفه. وقال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت» وليس أحد يقدم على إسماعيل 
ابن علية. وقال ابن مُخُرز عن يحيى بن معين: كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا 
تقيا. وقال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل ابن علية» وعبد الوارث» 
ويزيد بن زريع» ووهيبا. وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ أهل البصرة» فقال أهل 
الكوفة لأهل البصرة: نَحُوا عنا إسماعيل» وهاتوا من شئتم. وقال زياد بن أيوب: ما 
رأيت لابن علية كتابا قطء وكان يقال: ابن علية يعد الحروف. وقال أبو داود 


63 قال النووي 2 تعالى فی اشر حه) 55/١‏ وهی علية نبنت حشان» مولاة لبنى شيبان» وكانت امرأة 
نبيلة عاقلة» وكان صالح المري» وغيره من وجوه البصرة»› وفقهائها يدخلون عليهاء فتبِرُزٌ 


فتحادثهمء وتسائلهم. انتهى. 
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السجستانى: ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأء إلا إسماعيل ابن علية» وبشر بن 
المفضل. وقال النسائى: ثقة ثبت. وقال ابن سعيد: كان ثقة ثبتا فى الحديث حجةء 
وقد ولي صدقات البصرةت وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون» وعلية أمه. 
وقال الخطيب: زعم علي بن حجر أن علية جدته» أم أمه. وكان يقول: من قال: | 
علية فقد اغتابني . وقال ابن المديني: ما أقول: إن أحدا أثبت في الحديث من ابن 
علية» وقال أيضا: بث عنده ليلة» فقرأ ثلث القرآن» ما رأيته ضحك قط . وقال أحمد 
ابن سعيد الدارمي: لا يعرف لابن علية غلط إلا في حديث جابر في المدبر» جعل اسم 
الغلام اسم المولى» واسم المولى اسم الغلام. وقال ابن وضاح: سألت أبا جعفر 
البستي عنه؟ فقال: بصري ثقة» وهو أحفظ من الثقفي. وحكى ابن شاهين في «الثقات» 
عن عثمان بن أبي شيبة: ابن علية أثبت من الحمادين» ولا أقدم عليه أحدا ر م 
البصريين» لا يحيى» ولا ابن مهدي» ولا بشر بن المفضل. وقال العيشي: 
الحمادان» أن ابن المبارك كان يتجر» ويقول: لولا خمسة ما اتجرت: اا 
وفضيل» وابن السماك وابن علية» فيَصلهم فَقَدِمِ سنةء فقيل له: قد ولي ابن علية 
القضاءء فلم يأته» ولم يَصله »فركب ابن علية إليه» فلم يرفع به رأساء فانصرف» فلما 
كان من غد» كتب إليه رقعة» يقول: قد كنت منتظرا لبرك» وجئتك فلم تكلمني» فما 
رأيته مني؟ فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل الا أن تَقَشِرَ له العصاء ثم كتب إليه : 
يَا جال اليلم لَه بَازِيَا يتضطكهك أمْوَالَ الْمَسَاكِينٍ 
ملت لِلدَُنيَا وَنَذَاتِهَا بحِيِلَونَذدَمَبُ بالدين 
قَصِوتَ مَجِئوناًبهَاتغد مَاكُنْت وَوَاءَلِلْمَجَانِين 
أبن رِوَايَائٌكَ فِيمَامَضَى عن ابن عَوْنٍ وَابْنٍ سِيرِينٍ 
ين روااتك في سَروِمَا في ترك اواب الشَلآططِينٍ 
إِنُْلَتّأكمرلهمثُنَذًا باطل رل مار الْعِلْمفِيالطَينٍ 

فلما وقف على هذه الأبيات» قام من مجلس القضاءء فوطىء بساط الرشيدء 
وقال: الله الله ارحم شيبتي» فإني لا أصبر على القضاءء قال: لعل هذا المجنون 
أغراك» ثم أعفاه» فوجه إليه ابن المبارك بالصّرّة. وقيل: إن ابن المبارك إنما كتب إليه 
بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة» وهو الصحيح. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة (7) أو سنة (195)» وقاله في 
(6) أبو موسى العنزي في «تاريخه»» ونقله عنه البخاري في «تاريخه)» وخليفة» وابن 
بي عاصم» وإسحاق القراب الحافظ» والكلاباذى» وغيرهم. وقال أحمد» وعمرو بن 
علي : ولد سنة عشر ومائة» ومات سنة (91)» وكذا قال زياد بن أيوب» وغير واحد في 
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تاريخ وفاته» وقال يعقوب بن شيبة: إسماعيل ثبت جداء توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
خلت من ذي القعدة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )5١5(‏ أحاديث. 

وجعله في «التقريب» من الطبقة الثامنة . 

۳ - (عبد العزيز بن صُهيب) البنانيَ مولاهم البصريّ الأعمى. 

رَوَى عن أنس بن مالك ڪه وأبي نضرة العبدي» ومحمد بن زياد الجمحي» 
وشهرء وغيرهم. ورَوَى عنه إبراهيم بن طهمان» وشعبة» ووهيب. وعبد الوارث» 
وسعيد بن زيدء وإسماعيل ابن علية» واخرون. 

قال القطان عن شعبة: عبد العزيز أثبت من قتادةء وقال: هو أحب إلى منه. 
وقال أحمد: ثقة ثقة» وهو أوثق من يحيى بن أبي إسحاقء قال: وأخطأ فيه معمرء 
فقال: عبد العزيز مولى أنس» وإنما هو مَوْليَ لبُنئانة. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة. وقال النسائي: والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. قال بن نافع 
مات سنة ثلاثين ومائة. وكذا ذكر ابن حبان وفاته» وقال: أجاز إياس بن معاوية شهادته 
وحده. قال الحازمي: وأما عبد العزيز بن صهيب البناني» فليس منسوبا إلى القبيلة» 
وإنما قيل له: البناني؛ لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة. قاله أبو حاتم البستي. وذكر 
الخطيب في «الموضح) أن بعضهم قال فيه: عبد العزيز بن بنانة» ظن أنه من نفس 
القبيلة» فنسبه إلى الجد الأعلى. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (۴۳) حديثا . 

وجعله في «التقريب» من الطبقة الرابعة. 

٤‏ - (أنس بن مالك 5نه) بن النضر بن ضَمُضَم بن زيد بن حرام بن جُندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري» أبو حمزة» خادم رسول الله یه نزيل 
البصرة» رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعبد 
الله بن رواحة.ء وفاطمة الزهراء» وثابت بن قيس بن شّمّاسء وعبد الرحمن بن عوف»ء 
وابن مسعود» ومالك بن صعصعة» وأبى ذرء وأبى بن كعب» وأبى طلحةء ومعاذ بن 
جبل» وعبادة بن الصامت» وعن أمه أم سليمء وخالته أم حرام وأم الفضل امرأة 
العباس» وجماعة. 

ورَوَى عنه الحسن» وسليمان التيمي» وأبو قلابة» وأبو مِجُلَره وعبد العزيز بن 
صهيب» وإسحاق بن أبي طلحةء وأبو بكر بن عبد الله المزني» وقتادة» وثابت البناني» 
وحميد الطويلء وابن ابنه ثمامة» والجعد أبو عثمان» ومحمد بن سيرين» وأنس بن 
سيرين» وأبو أمامة بن سهل بن خنيف» وإبراهيم بن ميسرة» وبريد بن أبي مريم» وبيان 
ابن بشرء والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وسعيد 
ابن جبير» وسلمة بن وَرُدانء وخلائق من الآفاق. 


34 


قال الزهري» عن أنس: قدم رسول الله بي المدينة» وأنا ابن عشر سنين» وكنّ 
أمّهاتى یخشننی على خحدمته . . وقال جعفر بن سليمان الصبَعى عن ثابت» عن أنس» 
جاءت بي أم سليم إلى النبي بي وأنا غلام فقالت: يا رسول الله له أنيس ادع الله 
لهء فقال النبي كلل «اللهم أكثر ماله وولده» وأدخله الجنة»”"'» قال فقد رأيت اثنتين» 
وأنا أرجو الثالثة. وقال عْمَّر بن شّبَّة النميري: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 
أبيه» عن ثمامة بن أنس» قال: قيل لأنس: أشهدت بدرا؟ء قال: وأين أغيب عن 
بدر؟. لا أم لك. وقال ابن سعد: أنا الأنصاريء ثنا أبي» عن مولى لأنس بن مالك» 
أنه قال لآنس: شهدت بدرا؟ قال: لا آم لك وأين أغيب عن بدر؟ هذا الإسناد أشبهء 
والمولى مجهول» ولم يذكر أنسا أحد من أصحاب المغازي في البدريين. وقال أيوب. 
عن أبي قلابة» عن أنس: شهدت مع رسول الله ية الحديبية» وعمرته» والحجء 
والفتح» وحنيناء والطائف. وقال علي بن الجعد» عن شعبة» عن ثابت: قال أبو 
هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ييه من ابن أم سليم» وقال جعفر» عن 
ثابت: كنت مع أنسء» فجاء قهرمانه» فقال: يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال: فقام 
أنس: فتوضاًء وخرج إلى البريةء فصلى ركعتين» ثم دعاء فرأيت السحاب يلتئم» قال: 
ثم مَطرَتَء حتى ملأت كل شيء» فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله. فقال: انظر 
أين بلغت السماءء فنظرء فلم تَعْذُ أرضه إلا يسيراء وذلك في الصيف. وقال 
الأنصاري: ثنا ابن عون» عن موسى بن أنسء أن أبا بكر لما استخلف بَعَتْ إلى أنس 
ابن مالك #5نه ليوجهه إلى البحرين على السعاية» قال فدخل عليه عمرهء فقال: إني 
أردت أن أبعث هذا إلى البحرين على السعاية» وهو فتى شاب فقال ابعثهء فإنه لبيب 
كاتب» قال: فبعثه» وقال علي بن المديني: آخر من بقي بالبصرة من أصحاب رسول 
الله كل أنس. وقال الأنصاري: مات وهو ابن مائة وسبع سنين. وقال وهب بن جريرء 
عن أبيه: مات أنس سنة (2»)40 وكذا قال شعيب بن الحبحاب. وقال همام عن قتادة: 
سنة 2))9١(‏ وقال معن بن عيسى عن بعض ولد أنس : سنة (؟47)» وقال ابن علية» وأبو 
نعيم» وخليفة» وغيرهم: مات سنة (4۳)ء وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي 
نصر بن علي: أنا نوح بن قيس» عن خالد بن قيس» عن قتادة: لما مات أنس بن 
مالك طبه قال مورق: ذهب اليوم نصف العلمء قيل: كيف ذاك؟ قال: كان الرجل من 
أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث» قلنا: تعال إلى من سمعه من النبي َل 


2000 رؤاه مسلم (°4). 
(؟) رواه بنحوه البخاريّ في «الأدب المفرد» (1821). 
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وقد تعقب الحافظ قول الأنصاري: إن أنسا عاش مائة وسبع سنين» فقال: فيه 
نظر؛ لأن أكثر ما قيل في سنه إذ قدم النبي بيه عشر سنين» وأقرب ما قيل في وفاته 
سنة (4۳) فعلى هذا غاية ما يكون عمره مائة سنة وثلاث سنين» وقد نص على ذلك 
خليفة بن خياط فى «تاريخه»» فقال: مات سنة (97) وهو ابن )٠١*(‏ سنة» وأعجب 
من قول الأنصاري قول الواقدي: إنه مات سنة (47) وله (49) سنة» وكذا قال معتمر 
عن حميدء إلا أنه جزم بأنه مات سنة »)4١(‏ فهذا أشبه» وقول خليفة أصح» وحكى 
الحذاء في رجال «الموطإ» أنه يكنى أيا النضر. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(585) حديثاً . والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصن فكأنه تعالى» وهو أعلى ما وقع له من الآسانيدء 
وهو أول رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما 
أخرج له الترمذي. 

ومنها: أن في قوله: «يعني ابن عليّة) استعمالاً للقاعدة المشهورة» وهي أنه إذا لم 
يقع للراوي من شيخه نسبة شيخ شیخه إلى أبيه» أو نحوه» وأراد أن ينسبه هو أتى بما 
يفصل كلامه من كلام شيخه» من نحو ١يعني)»‏ أو «هو»ء أو «أنه»» وإلى هذا أشار 
السيوطي يلف تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال : 


َلآ وو 426 ا 26 . اه 7 o‏ 0 بام مدعا و 1 ماع ساه 

ولا برد في بسب او وصف من فؤق شيوخ عنهم مالم يبن 
1 7 اس 2 2 2 

م o‏ ع م ع2 00 و 3 0000 

بتَحُوايَعْيْى) أو با أن أو ب «(هو) أمتاإذَا أ أله 





أجرْهُ في البَاقِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْل أؤْلى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغدادي. 

ومنها: أن من طرف ما يتعلق بإسماعيل ابن علية ما ذكره الخطيب البغدادي» قال : 
حَدّثْ عن إسماعيل ابن علية بِنُ جريج» وموسى بن سهل الْوَشَاء وبين وفاتيهما مائة وتسع 
وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرون» قال: وحَدّث عن ابن علية إبراهيم بن طهمان» 
وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين» وقيل: مائة وخمس وعشرون سنةء قال: 
وحدث عن ابن علية شعبة» وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثماني عشر سنة» وحَدّث عن 
ابن علية عبد الله بن وهب» وبين وفاته ووفاة الوشًا إحدى وثمانون سنة» مات الوَشَّا يوم 
الجمعة» أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين . ذكره النوويّ في «شرحه» . 


.1۷-_ ۱ اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
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ومنها: أن فيه أنس بن مالك ي من المكثرين السبعة» روى )5١85(‏ حديثاًء 
اتفقا على )١18(‏ وانفرد البخاريّ ب(۸۳) ومسلم ب(١۷).‏ 

[فائدة]: المكثر هو الذي رَوَى أكثر من ألف حديث» وهؤلاء المكثرون هم الذين 
جمعتهم مرتباً بقولي : 
الْمُعْيِرُونَ في روَايَّة الحَبَرْ هِنَالصَّحَابَةٍالأكارم الْعُرَرْ 
أبو هُرَيْرَةَيمَلِيوابِنُغمر فأنسٌ فَرَوْجَةٌ الْهَادِيالأيرّ 
ثم م ابن عباس يَلِهِجَابرٌ وَبَعْدَهُ الْخُرريٌ فَهِوَآجِرٌ 

فأما أبو هريرةطليه فروى )٥۳۷٤(‏ حديئاًء اتفقا الشيخان على )۳۲١(‏ وانفرد 
البخاريّ(97) ومسلم (20)948. 

وأما ابن عمر رضي الله عنهما فروى (5770) اتفقا على )١1١(‏ وانفرد البخاريّ 
(40) ومسلم (2000 ٠‏ 

وأما أنس بن مالك وَقه» فروى (57585). اتفقا على )١18(‏ وللبخاريّ (۸۳) 
ولمسلم (۷۱). ٠‏ 

وأما عائشة ويا وهى المرادة بقولى: «فأمنا»» فروت )۲۲٠١(‏ اتفقا على )١15(‏ 
وللبخاريّ )0٤(‏ ولمسلم (4). 1 1 

وأما ابن عبّاس رضى الله عنهماء وهو المراد بقولى: «فالبحر)» فروى 2)١595(‏ 
اتفقا على (75) وللبخاري (18) ولمسلم .)٤۹(‏ 1 

وأما جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء فروى )١550(‏ اتفقا على (08) 
وللبخاريّ (15) ولمسلم 1۲). ٠‏ 

وأما أبو سعيد الخدريّ#5ء» وهو المراد بقولى «سعد». فروى )١١10(‏ اتفقا 
على (5) وللبخاريّ (15) ولمسلم (01). والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن أنساً وه من المعمّرين من الصحابة وين » فقد عاش أكثر من مائة سنة» 
كما مرّ آنفاً. وهو آخرهم موتاً في البصرة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث : 

(تَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ) ويه (أَنَهُ قَالَ: إِنَه) الضمير للشأنء وهو ضمير يقدّمه المتكلّم 


)١(‏ هكذا فى «(سير أعلام النبلاء» ٦۳۲/۲‏ والذي في «خلاصة الخزرجي» أن المتفق عليه )٠١(‏ وما 
للبخاريّ (۷۹) وما لمسلم(4۳) فليحرر. 


ولام . 


قبل کلامهء يقصد به تعظيم مضمون كلامه وقد ذكره ابن مالك که تعالى فى «الكافية 
الشافية)» حيث قال: 

رو هه ر و & Auf‏ هو 7 وا ر 

لِلابِتِدًَا أو نَاسِخَاتِوالْتَسَبْ إِذَا أكى مُرْتَفعاً َو | الَْصَبْ 


ون يكن مَرْفُوعَ فل اسْمَمَرْ شما ولا فَمَرَاهُ قَدْ طهر 
في بَاب إن اشما كبيراً ذف گن مَنْ يَجَهَليَسَل مَنْيَعْرِفُ 


راي تأَنِيفْهمَفْلُوٌَمَا انت أؤتشبيةأئمّى أَفْهَنَا 


وََبْلَمَاكَئَكَغهْكدةَ فسا تَأنِيقة كَإِنَهَاهِئْدُوَسَا”") 
(لَيَمْتَعْنِي) - به بفتح اللام - وهي لام الابتداء دخلت للتأكيد» وأصل محلّها اسم 


«إِن»» وإنما أخرت كراهة اجتماع حرفي تأكيد من غير فاصل » وإلى هذه اللام أشار ابن 
مالك كث تعالى في «الخلاصة» بقوله: 


وََعْدَ دات الْكَسْرٍ تَصحَبٌ يُ الْخَبَنْ لام التتاءِ: تَخَْوإئي لْوَرَر 


وقوله: ايمنعني) بفتح أولهء وثالثه» مضارع منع» يقال: منعته الأمرء ومن الأمر 
مَنْعاً: إذا حَرَمُتهء فهو ممنوعٌ منه: أي محرومء والفاعل مانمٌ» والجمع مَنَعَةَ ‏ 
بفنتحات ‏ مثل كافر وكَمَرَة. وجاء للمبالغة مَنُوعٌء ومُنّاع. أفاده الفيّوميّ . 

(أَنْ) بفتح الهمزة» وسكون النون هي المصدريّة» وقوله: َحَدَّدَكُمْ حَدِيئًا كير 
في تأويل المصدر مفعول مقدم ل «يمنعني»: (أنَّ رَسُولَ اللي كَالَ) بفتح همزة «أنّ» 
والجملة في تأويل المصدر فاعل ١يمنعني»‏ مؤخراً: والتقدير إنه يمنعني من تحديثكم 
حديثاً كثيراً عن رسول الله يلد قوله: «من تعمد الخ». 

[فإن قلت]: الحديث نص في كون الوعيد فيمن تعمّد الكذب» ومعلوم أن 
أنساً وي لا يتعمّد الكذب» فكيف يمنعه هذا الحديث؟ . 

[قلت]: إنما منعه الورع» وشدة الخوف؛ إذ ربّما يؤدّي كثرة التحديث إلى زيادة 
شيء في الحديث» أو نقصه» بحيث يحصل التغيير للحديث» فخشي على نفسه الخطأ 
سهواً وغفلة؛ لأنه وإن لم يأثم بالسهو والخطاء إلا أن تغيير الحديث خطر عظيمٌ؛ إذ 
يترتّب عليه تشريع الأحكام» فلذلك قلل الرواية؛ ليسلم من معرّة ذلك. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(مَنْ) شرطيّة (تَعَمَدَ عَلَىّ كَذِبًاء َليَتبَوَأ) أي فليتخذ (مَفْعَدَهُ) بفتح الميم» وسكون 


.۲۳۸ 778/١ راجع «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 


۷۱١ 


القاف» وفتح العين المهملة: أي محل قعودهء والمراد منزله (مِنَّ الثَارِ) بيان لمقعدء 
متعلّق بحال محذوف: أي حال كون ذلك المقعد كائناً من النار. 


وقال أبو العبّاس القرطب كه تعالى: قوله: «فليتبواً الخ»: أي ليقخذ فيها منزلاً» 
فإنها مقرّه» ومسكنهء يقال: تبوّأت منزلاً: أي اتخذته» ونزلته» وبوّأت الرجل منزلاً: 
أي هيّأته له» ومصدره باءة» ومباءة» وهذه صيغة أمرء والمراد بها التهديد» والوعيد. 
وقيل: معناها الدعاء: آي بوّأه الله ذلك. وقيل: معناها الإخبار بوقوع العذاب به في 
نار جهنم وكذلك القول في حديث علي نه الذي قال فيه: «يلج النار». وقد روى أبو 
بكر البرّار هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسعود» وزاد: «ليضل به)» وقد اغترٌ بهذه 
الزيادة ممن يقصد الخيرء ولا يعرفه» فظنّ أن هذا الوعيد إنما يتناول من قصد الإضلال 
بالكذب على رسول الله بيه فأما من قصد الترغيب فى الأعمال الصالحة» وتقوية 
مذاهب أهل السنّةء فلا يتناوله» فوضع الأحاديث لذلك» وهذه جهالة؛ لأن هذه الزيادة 
تُروى عن الأعمش» ولا تصمٌ عنه» وليست معروفة عند لَقَلّهَ ذلك الحديث مع شهرته» 
وقد رواها أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن الْبَيّع من طرق كثيرة» وقال: إنها واهية» 
لا يصح منها شيء. ولو صخت لما كان لها دليل خطابء» وإنما تكون تأكيدا لقوله 
تعالى : فمن طلم ِن ادير عل آله َيب يِل الاس َر علي [الأنعام: ,]١514‏ 
وافتراء الكذب على الله محرّم مطلقاًء قُصد به الإضلال» أو لم يُقصد. قاله الطحاوي. 
ولأن وضمٌ الخبر الذي يُقصد به الترغيب كذب على الله تعالى في وضع الأحكامء فإن 
المندوب قسم من أقسام الأحكام الشرعيّة» وإخبار عن أن الله تعالى وَعَدَ على ذلك 
العمل بذلك الثواب» فكل ذلك كذبٌء وافتراء على الله تعالى» فيتناوله عموم قوله 
تعالى : ممن علد ِن أذرّئ عل آله كد . 

وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول 
الله يه نسبة قوليّة» وحكاية نقليّة» فيقول فى ذلك: قال رسول الله بيه كذا وكذاء 
ولذلك ترى كتبهم مشحونةٌ بأحاديث مرفوعة» تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه 
فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء مع أنهم لا يُقيمون لها صحيح سندء ولا 
يُسندونها من أثمة النقل إلى كبير أحدء فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهي الأكيد» وشملهم 
ذلك الذمٌ والوعيد» ولا شك في أن تكذيب رسول الله ئة كفرٌء وأما الكذب عليه» فإن 
كان ذلك الكاذب مستحلاً لذلك» فهو كافرء وإن كان غير مستحل» فهو مرتكب كبيرة» 
وهل يَكفُْرُ أم لا؟ اختّلف فيه. انتهى كلام القرطبي كله تعالى. انتهى'''. وقد سبق 


.١ 6/١ «المفهم»‎ (۱) 


VY 


تحقيق هذا البحث مستوفىّ في المسائل المذكورة في شرح حديث على #5 الماضي . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: حديث أنس بن مالك و هذا أخرجه المصئّف بالإسناد المذكور 
فقط» وأخرجه (البخاري) في «العلم» ٠١8‏ و(الترمذي) في «العلم» 517١‏ و(ابن ماجه) 
فى «المقدمة» ٠۲‏ و(أحمد) في «مسند البصریین) ۱۹۷۰۱ و9544١1‏ و19105. وقد تقدّم 
ذكر فوائد الحديث في شرح حديث على ضيه الماضي» فلا تنس نصيبك منها. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كآنه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


رت ولا سم مو وه 


٤‏ (وَحَدَثَنَا محمد بْنُ عُبَيْدٍ العْبرئ» دنا بُو عَوَانَةَ عَنْ ابي حَصِينٍ ‏ > عن 
أبي صَالِح. عن أي شر قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ كَزَّبَ 
لي معدا كبوا مَفْعَدهُ من الار». 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (محمد : ن غد عُبَيْدٍ الْغْبَرِيُ ي بن حسّاب” ال 

وی عن حماد بن زيد وأبي عوانة. وجعفر بن سليمان الضبعيء ومعاوية بن 
عبد الكريم» وإسماعيل ابن علية» ومحمد بن ثور الصنعاني» وعبد الوارث بن سعيده 
وأبي بكر بن عبد الله بن قيس البكري» وسليم بن أخضرء وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء وأبو داودء وروی النسائي عن زكريا بن يحيى السجزي عنه» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» والحسن بن أحمد بن حبيه الكرماني ؛ وبق بن مَخلد» وعبد 
الله بن أحمدء وعمران بن موسى بن مجاشع» وجعفر الفريابي» وزكرياء الساجيء 
ويحيى بن محمد بن البختري» والحسن ر بن سفيان» وأبو يعلى» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: ابن حساب فوق الزبيري - 
النسائي: ثقة. وقال مسلمة ثقة. قال محمد بن عبد الله | لحضرمي: مات سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين. روى عله المصثف وأبو داود» والنسائئ . وفى «الزهرة» روى عنه 





)۱( «الغبري» بضم الغين المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة - نسبة إلى بني عبر وهو غبر بن عَنْمِ 
ابن حُبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل بن ربيعة. قاله فى (الأنساب») € / ` TAI _ A‏ 


(Y)‏ بكسر الحاء المهملةء وتخفيف السين المهملة. 


VY 


مسلم عشرين حديثا" . وجعله في «التقريب» من الطبقة العاشرة. والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (أيُو عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريء مولى يزيد بن عطاء الواسطي 
البزاز» كان من سبي جرجان» مشهور بكنيته . 

رَأى الحسن» وابن سيرين» وسمع من معاوية بن قرة حديثا واحداء ورَوَى عن 
أشعث بن أبي الشعثاءء والأسود بن قيس» وقتادة» وأبي بشرء وحصين بن عبد 
الرحمن» وبيان بن بشرء وخلق كثير. 

ورَوّى عنه شعبة» ومات قبله» وابن علية» وأبو داودء وأبو الوليد الطيالسيان» 
والفضل بن مساور صهره» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو هشام المخزومي» وعفان» 
ويحيى بن حماد» وأبو سلمة بن إسماعيل» ومحمد بن عبيد بن حساب» ومحمد بن 
محبوب» ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» والهيثم بن سهل التستري» وهو آخر 
من روى عنه» وآخرون. 

قال أبو حاتم: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: سألت ابن المبارك من 
أروى الناس» أو أحسن الناس حديثا عن مغيرة؟» فقال: أبو عوانة. وقال أحمد بن 
سنان: سمعت ابن مهدي يقول: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. وقال مسدد: 
سمعت يحيى القطان يقول: ما أشبه حديثه بحديثهما - يعني أبا عوانة وشعبة وسفيان - 
وقال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتابء كثير الْعَجُم والتفطء وكان ثبتاء وأبو عوانة 
في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة. . وقال أبو طالب عن أحمد: إذا حدث أبو 
عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ريما وهم. . وقال ابن ابي خيثمة عن 
ابن معين: أبو عوانة جائز الحديث» وحديث يزيد بن عطاء ضعيفء ثبَّتَ حديث أبي 
عوانة» وسقط مولاه يزيد بن عطاء. وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو 
حاتم: كتبه صحيحة؛ وإذا حدث من حفظه غلط كثيراء وهو صدوق ثقة» وهو أحب 
إلي من أبي الأحوص» ومن جريرء وهو أحفظ من حماد بن سلمة. وقال ابن عدي: 
كان مولاه قد فورض إليه التجارة» فجاءه سائل» فقال له: أعطني درهمين لأنفعك» 
فأعطاهء فدار السائل على رؤساء البصرة» فقال: بَكُروا على يزيد بن عطاءء فقد أعتق 
أبا عوانة» فاجتمع إليه الناس» اف من أن ینکر حدیثه»› وأعتقه حقيقة. قال: وقال 
أحمد ويحيى : ما أشيه حديث أبي عوانة بحديث الثوري وشعبة» قال: وكان أمينا ثقة 
وكان أبو عوانة مع ثقته وأمانته» يفرع من شعبة» فأخطأً شعية في اسم خالد بن علقمة؛ 





)١(‏ هكذا نقله فى «تهذيب التهذيب»» والذي في برنامج الحديث (صخر) أن مسلماً روى له في هذا 
الكتاب ثمانية عشر حديثاً» ولعل الاختلاف لاختلاف النسخ» أو بحسب التكرار. والله تعالى أعلم. 


V٤ 


فقال: مالك. بن عرفطة» وتابعه أبو عوانة على خطئه ‏ يعنى بعد أن كان رواه على 
الصواب -. وقال محمد بن محبوب: مات في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائةء 
وفيها أرّخه يعقوب بن سفيان» وقال غيره: مات سنة خمس وسبعين» وهو قول ابن 
المديني . 

وحكى ابن حبان قصة عتقه على صفة أخرى» فقال: كان يزيد بن عطاء حاجاً 
ومعه أبو عوانة» فجاء سائل إلى يزيدء فسأله فلم يعطه شيئاء فلحقه أبو عوانة» فأعطاه 
ديناراء فلما أصبحواء وأرادوا الدفع من المزدلفة» وقف السائل على طريق الناس» 
فكلما رأى رفقةء قال: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاءء فإنه تقرب إلى الله تعالى 
اليوم بعتق أبي عوانة» فجعل الناس يمرون فوجا بعد فوج إلى يزيد» يشكرون له ذلك 
وهو ينكرء فلما كثروا عليه؛ قال: من يستطيع رد هؤلاء» اذهب فأنت حر. وحكاها 
أسلم بن سهل في اتاريخ واسط» على صفة أخرى: إن أبا عوانة كان صديق قاصٌ» 
وكان يحسن إليهء فأراد أن يكافئهء فكان لا يجلس مجلسا إلا قال: ادعو الله تعالى 
ليزيد بن عطاءء فإنه قد أعتق أبا عوانة. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا» ووهيب 
أحفظ منه. وقال موسى بن إسماعيل: قال أبو عوانة: كل شيء قد حدثتك» فقد 
سمعته . وقال العجلي: أبو عوانة بصري ثقة. وقال ابن شاهين في ١‏ «الثقات»: قال 
شعبة: إن حدثكم ابو عوانة عن أبي هريرة» فصدقوه. وقال أبو قدامة: قال ابن مهدي: 
أبو عوانة وهشيم كهمام وسعيد» إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة وهمامء وإذا كان 
الحفظ فحفظ هشيم وسعيد. وقال تمتام عن ابن معين: كان أبو عوانة يقرأ ولا يكتب. 
وقال الذوري: سمعت ابن معين» وذكر أبا عوانة وزهير بن معاوية» فقدم أبا عوانة. 
وقال ابن المدينى: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا؛ لأنه كان قد ذهب كتابه» وكان 
أحفظ من سعيد» وقد أغرب في أحاديث. وقال: قال يعقوب بن شيبة: ثب صالح 
الحفظ› صحيح الكتاب. وقال ابن خراش: صدوق في الحديث. وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث من كتابه» وقال: إذا حدث من حفظه ربّما 

وجعله قال في «التقريب» من الطبقة السابعة. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب )1٠١(‏ أحاديث. 


۳ - (أبو خخصِين) - بفتح› فكسرء مكبّرا ‏ عثمان بن عاصم بن حَصِين ويقال: 
يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي. 


رَوَى عن جابر بن سمرة» وار بن الزبير» واد بن عباس › وأنس» وزید د بن أرقم» وأبي 


Vo 


سعيدك الخدري» والأسود بن هلال» وأبى عبد الرحمن السَلَمِيَء وأبى وائل» وسوّيد بن 
غَفَلَّهَه وأبي صالح السمان» وجماعة. 


ورَوَى عنه شعبة» والثوري» وزائدة» وإسرائيل» وقيس بن الربيع» ومالك بن 
مغول» ومسكر» وإبراهيم بن طهمان» وشريك» وأبو بكر بن عياش» وأبو عوانة» وأبو 
الأحوص» وابن عبينة » وآخرون. 


ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة» وقال: هو من بني جشّم بن الحارث بن سعد 
ابن علبة بن دودان» وعداده في بني كثير بن زيد بن مرة بن الحارث. وقال أحمد بن 
سنان عن عبد الرحمن بن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يُحْتَلْف في حديثهم» فمن 
اختَلّف عليهم» > فهو مخطىء» منهم أبو حصين» وعده ابن مهدي أيضا في اثبات أهل 
الكوفة. وقال أحمد: كان صحيح الحديث» قيل له: أيما أصح حديئا هوء أو أبو 
إسحاق؟ قال: أبو حصين أصح حديثا بقِلّة حديثه» وكذا منصور أصح حديثا من 
الأعمش بقلة حديثه. وقال العجلئّ: كان شيخا عالياء وكان صاحب سنة. وقال في 
موضع آخر: كوفي ثقة» وكان عثمانياء رجلا صالحا. وقال في موضع: كان ثقة ثبتا 
في الحديث» وهو أعلى سنا من الأعمشء وكان عثمانياء وكان الذي بينه وبين 
الأعمش متباعدا. وقال ابن معين» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» والنسائي» وابن 
خراش: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا بو نعيم» ثنا سفيان» عن أبي حَصِين أسدي 
شريف» ثقة ثقة» كوفيٌ. وقال ابن المديني: أصحاب الشعبي أبو حصين» ثم إسماعيل 

يعني ابن أبي خالد فذكر جماعة. وقال أبو بكر بن عياش: دخلت على أبي 
حَصِين » وهو مختفِ من بني أمية» فقال: إن هؤلاء يريدوني عن ديني» والله لا أعطيهم 
إياه أبداً. وقال مالك بن مغول: قيل للشعبي: يا عالم» قال: ما آنا بعالم > ولا الف 
عالماًء وأن أبا ححصِين لَرَجُلُ صالح. وقال الحسن بن عياش» عن الأعمش: كان 
إبراهيم يقول: دعني من ابي حَصِين» فما هو يأحب الناس إليّ. وقال أبو معاوية عن 
الأعمش: كان أبو حَصِين يسمع مني» ثم يذهب فيرويه. وقال ابن عيينة: كان أبو 
حصين» إذا سل عن مسألة» قال: ليس لي بها عل والله أعلم. وقال أبو شهاب: 
سمعت أبا حصين يقول: إن أحدهم لَيّفتي في المسألة» ولو وردت على عمر لجمع لها 
أهل بدر. وقال العسكري: كان يقرأ على أبي حصين في مسجد الكوفة خمسين سنة. 
قال ابن معين» وخليفة: مات سنة (۱۲۷). وقال ابن معين في رواية أخرى: مات سنة 
(۳۲). وقال الواقدي» وجماعة: مات سنة (758). وقال غيره: سنة (9). وذكره ابن 
حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال:.مات سنة (۲۸) وقد قيل: سنة (۷) فروايته 
عن الصحابة عند ابن حبان مرسلة» قال الحافظ: وهو الذي يظهر لي. وقال ابن عبد 


A 


البر: أجمعوا على أنه ثقة حافظ . وقال يحيى بن آدم: سمعت أبا حصين : يذکر أن بينه 
وبين عاصم ب بن أبي النجود في السن سنة واحدة. 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت سىء وربّما دلّس من الطبقة الرابعة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. 


٤‏ -(أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمس 
الْعَظَفَانيء شهد الدار زمن عثمان» وسال سعل بن أبي وقاص مسألة في الزكاة» وروى 
عله وعن بي هريرة» وأبي الدردا وأبي سعيد الخدري› وعقيل بن أبى طالب» 
وجابرء وين عمرء واد بن عباس› ومعاوية» وعائشة› وأم حبيبة ) وأم سلمةء وغیرهم› 


وروی عنه أولاده: سهيل» وصالح.ء وعبد الله. وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله 
ابن دينار» ورجاء بن حيوة» وزيد , بن أسلمء والأعمش. > وأبو حازم سلمة بن دينارء 
وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» والحكم بن عتيبة» وعاصم بن بهدلة» وعبد 
العزيز بن رفيع» وعمرو بن دينارء والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري. وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: ثقة ثقة.» من أجل الناس وأوثقهم. وقال حفص 
ابن غياث عن الأعمش: كان أبو صالح مؤذناء فأبطأ الإمام» فَأمّناء فكان لا يكاد 
يجيزها من الرقة والبكاء. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» 
يُحتجح بحديثه. . وقال أبو زرعة: انقة مستقيم الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث. وكان يَقَدّم الكوفة يجاب الزيت» فينزل في بني أسد. وقال أبو داود: سألت 
ابن معين: من كان الثبت في أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيب» وأبو صالحء وابن 
سيرين» والمقبري» والأعرجء وأبو رافع. وقال الساجي: ثقة صدوق. وقال الحربي: 
كان من الثقات. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلى: ثقة. وقال أبو زرعة: 
لم يلق أبا در قال يحيى بن بكير وغير واحد: مات سنة .)1١1(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت من الثالثة . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )١93(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أبو هريرة) بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب 
أبن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن 
زهران بن كعب الدوسي» هكذا سماهء ونسبه ابن الكلبي» ومن تبعهء وقواه أبو أحمد 
الدمياطي . 


VY 


فاك الخودي في ی EEE‏ ا 
وأربعون قولاء مذكورة في «الكنى» للحاكم وفي «الاستيعاب» وفي اتاريخ ابن 
عساكر). 


قال ابن أبى داود كنت أجمع سند أبى هريرة» فرأيته فى النوم» وأنا بأصبهان» 


وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء وذكر أبو محمد بن حزم 
أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة الاف وثلائمائة حديث 
وكسر» قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم» وكان أحفظ من روى 
الحديث في عصره» قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» قال: كان 
أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد» وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم» ولكنه كان أحفظ؛ وأخرج ابن أبي خيثمة» من طريق 
سعيد بن أبي الحسن» » قال: لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثا من أبي هريرة» وقال 
الربيع : قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وقال أبو الزُعَيزِعَة 
كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة» فجعل يحدثه» وكان أجلسني خلف السريرء 
أكتب ما يحدث به حتى إذا كان في رأس الحول» أرسل إليه فسأله» وأمرني أن أنظرء 
فما عَيّر حرفا عن حرف. وفي «صحيح البخاري» من طريق وهب بن منبه» عن أخيه 
همام» عن أبي هريرة» قال: لم يكن من أصحاب رسول الله بلا أكثر حدينا مني» إلا 
عبد الله بن عمرو»› فإنه كان یکتب» ولا أكتب. وقال الحاكم» أبو أحمد ‏ بعد أن 
حكى الاختلاف في اسمه ببعض ما تقدم _ كان من أحفظ أصحاب رسول الله ل 
وألزمهم له صحبة» على شبع بطنه؛ فكانت يله مع يدهء يدور معه حيث دار» إلى أن 
مات» ولذلك كثر حديثه. وقد أخرج البخاري في «الصحيح» من طريق سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» قلت: يا رسول الله ئي من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت 
ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك لما رأيت من حرصك على الحديث». 
وأخرج أحمد من حديث آبي بن كعب: : أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول 
الله ية عن أشياءء لا يسأله عنها غيره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار 
رسول الله علد ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين» وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر» قدم 
المدينة مهاجراً وسكن الصّفَة. وأخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح» عن 
هريرة. وقال أبو هلال عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: لقد رأيتني أصرّع 
بين منبر رسول الله كلق وحجرة عائشة ويا › > فيقال: مجنون» وما بي جنون» زاد يزيد 


CVA 


ابن إبراهيم» عن محمد عنه: وما ر بی إلا الجوع» ولهذا الحديث طرق في «الصحيح»» 
وغيره» وفيها سؤال أبي بكرء ٠‏ ثم عمر عن آية» وقال: لعل أن يسبقني» > فيفتح علي الآية» 
ولا يفعل. وقال داود بن عبد الله عن حميد الحميري: صحبت رجلا صحب 
النبي ييه أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة. وقال ابن عيينة» عن إسماعيل بن ابي خالدء 
عن قيس بن أبي حازم : نزل علينا أبو هريرة بالكوفة» واجتمعت أحمس» فجاؤوا ليسلموا 
الحديث مني فيهن. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» حدثنا مجاهد. 
عن ابي هريرة تال : واف الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من 
الرحمن هو ابن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثتي | أبو كثيرء حدثني أبو هريرة: 
قال : : أما والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي» ولا يراني إلا آحبني»› قال : : وما علمك بذلك 
يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة» وإني كنت أدعوها إلى الإسلام» وكانت تأبى 
علي » فدعوتها يوماء فأسمعتني في رسول الله ية ما أكره فأتيت رسول الله يلل وأنا 
آبکي» فذكرت له» فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة». فخرجت عدواء فإذا بالباب 
مجاف» وسمعت حصحصة الماع ثم فتحت الباب» فقالت: أشهد إن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله عله فرجعت وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله ادع الله 
أن يحببني وأمي إلى المؤمنين» فدعا . وقال الجريري عن أبي بصرة" » عن رجل من 
الطفاوة» قال: نزلت على أبي هريرة» قال: ولم أدرك من الصحابة رجلا أشد تشميراء 
ولا أقوم على ضيف منه. . وقال عمرو بن علي الفلاس: كان مقدمه عام خيبر» وكانت في 
مجع ا رفي ا ' عن الأعرج قال : : قال أبو هريرة: کم تزعموت أن أب 
رسول الله ل عل ا ء بطني» وكات ن المهاجرون يشغلهم الصف بالأسراق؛ وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم» > فحضرت من النبى ية مجلساء فقال: «من يبسط 
رداءه حتى أقضي مقالتي» ثم يقبضه إليهء فلن ينسى شيئا سمعه مني)› فبسطت بردة على 
حتى قضى حديثه؛ ثم قبضتها إلي» فوالذي نفسي بيده ما : نسيت شيئًا سمعته منه بعد. 
وأخرجه أحمدء والبخاري»› ومسلمء والنسائي من طريق الزهري» عن الأعرجء ومن 
طريق الزهري أيضا عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» > عن أبي هريرة» يزيد بعضهم على 
بعض . . وأخرجه البخاري وغيره» من طريق سعيد المقبري عنه مختصرا : قلت : يا رسول 





(1) هكذا نسخة «الإصابة» وأخشى أن يكون مصحّفاً من «أبي نضرة» بالنون والضادء فليُحرّر. 


۹ 


الله كي إني لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه» فقال: «ابسط رداءك)» فبسطته» ثم قال : 
«ضمه إلى صدرك)ء فضممته» فما أنسيت حديثا بعد. وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد 
بن جميع» عن أبي الطفيل» عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله 4 سوء الحفظ› 
فقال: «افتح كساءك»» فذكر نحوه. . وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحيى» عن 
سعيد بن أبي هند» عن أبي هريرة» أن رسول الله لله قال : «ألا تسألني عن هذه 
الغنائم؟» قلت : . أسألك أن تعلمني مما علمك الله قال : فنزع نمرة على ظهري» ووسطها 
بيني وبينه » فحدثني حتى إذا استوعبت حديثهء قال: «اجمعهاء. فصّرها إليك»» فأصبيحت 
لا سقط حرفا مما حدثني» وقد تقدمت طرق هذا الحديث الصحيحة» وله طرق أخرى» 
منها عند أبي يعلى من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أبي هريرة: أن رسول 
الله لا قال: «من يأخذ مني كلمة» أو كلمتين» أو ثلاثاء فيصرهن في ثوبه» فيتعلمهن› 
ويعلمهن؟» قال: فنشرت ثوبي» وهو بحدث» ثم ضممته» فأرجو ألا أكون نسيت حديثا 
مما قال. وأخرجه أحمد من طريق المبارك بن فضالة» عن الحسن نحوهء وفيه: فقلت: 
أناء فقال: «ابسط ثوبك»؛ وفي آخره: فأرجو ألا أكون نسيت حديثا سمعته منه بعد 
ذلك. وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن أبي الربيع» عن أبي 
هريرة: كنت عند النبي كَل فبسطت ثوبي» ثم جمعته» فما.نسيت شيئا بعد هذا» مختصر 
مما قبله. 

قال أبو سليمان بن رَبْر فى «تاريخه): عاش أبو هريرة ثمانيا وسبعين سنة. وكانت 
وفاته بقصره بالعقيق» فحمل إلى المدينة» قال هشام بن عروة» وخليفة» وجماعة: توفي 
أبو هريرة سنة سبع وخمسين» وقال الهيثم بن عدي» وأبو معشرء وضمرة بن ربيعة) 
مات سنة ثمان وخمسين» وقال الواقدي» وأبو عبيدء وغيرهما: مات سنة تع 
وخمسين» وزاد الواقدي: وصلى على عائشة وا في رمضان سنة ثمان»› وعلى أم سلمة 
في شوال سنة تسع» ثم توفي بعد ذلك . 

قال الحافظ : وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَلّ منهء وإن تابعه عليه جماعة» فقد 
ثبت في «الصحيح» ما يدل على أن آم سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية» 
والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة» وقد تردد البخاري فيه» فقال: مات 
سنة سبع وخمسين. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب )2٠١١9(‏ ألف وتسعة 


أحاديث. والله تعالى أعلم. 





(۱) راجع «الإصابة» 58/17 - ۷۹ و«تهذیب الکمال» ۳٦٦/۳۲‏ - ۳۷۹ واسير ير أعلام النبلاء» 5/8/7 - 
۲ واتهذيب التهذيب» ٦۰١1/٤‏ ۔ .٦٠۳‏ 


A 


لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف كله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الجماعة» إلا شيخهء فتفرّد به هو وأبو داود» والنساكيئ. ومنها: أنه ليس فى 
«الصحيحين» من يكنى أبا حَصِين بفتح الحاءء وكسر الصاد المهملتين إلا أبا حصين 
هذاء ومن عداه» فهو خصين» وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفية الحديث» حيث قال : 
أباخصِين الأسَديً كبر َوَن لح كَيِْمصَعْر 

ومنها: أن شيخه بصري» وأبو عوانة واسطيء وأبو حَصِين كوفي» والباقيان 
فيه أبا هريرة ونه © أحفظ من روى الحديث في دهره: وهو رأس المكثرين السبعة 
المذكورين فى لطائف السند الماضي» روى (0775) حديثا. والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن فيه التحديث» والعنعنة» وكلاهما من صيغ الاتصال على الأصح في 
(عن» من غير المدلّس. ومنها: أن ثلاثة من رجاله ممن اشتهر بكنيته» أبو عوانة» وأبو 
صالح» وأبو هريرة. ومنها: أن كنية أبي هريرة ليست كنية حقيقة» وإنما هي لقب 
بصورة الكنية» وإنما لقب به لأجل هرّة كانت معه» فقد أخرج الترمذي» وحسنه عن 
عبد الله بن رافعء قال: قلت لأبي هريرة: لم كنوك أبا هريرة؟ قال: أما مرق منى؟ 
قلت : بلى إنى لأهابك. قال: كنت أرعى غنما لأهلى» فكانت لى هريرة صغيرة» 
فكنت أضعها بالليل في شجرة. فإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بهاء فكنوني أبا 
هريرة. وعن ابي معشر نجيح» عن محمد بن قيس » قال : کان ابو هريرة يقول: لا 
تكنونى أبا هريرة» كنانى رسول الله يل أبا هرّء قال: «ثكلتك أمك أبا هر»» والذكر 
خير من الأنثى. وعن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول: كان 
النبي ية يدعوني أبا هر . 

[تنبيهات]: 

(الأول): اختلف في أبي هريرة» هل هو منصرف› أم ۷؟ قال القاري فى 
«المرقاة» : جر أبي هريرة بالكسر هو الأصل»ء وصوّبه جماعة؛ لآنه جزء علمء واختار 
آخرون مع صرفه» كما هو الشائع على ألسنة العلماء» من المحدثين» وغيرهم؛ لأن 
الكل صار كالكلمة الواحدة. انتهى. قال المباركفوريّ: الراجح منعه من الصرف› 
ويؤيّده منع صرف «ابن داية» علماً للغراب» قال قيس بن الملوّح». مجنون ليلى [من 
الطويل]: 


.٥۸۷ /۲ انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 


۸1 


أقولُ وَمَدْ صَح ابن دَايَةَ عَدُرَةَ بِبُعْدٍ النَوَى لآ أَخطأئْك الشَّبَائِكُ 

قال القاضي البيضاوي في «تفسيره» في قوله تعالى: كير رمان أله أَنزِل فو 
اَن الآية [البقرة: 185]: ما نصّه: «رمضان» مصدر رَمض: إذا احترق» فأضيف 
إليه (اشهر)» وجعل علماً ومنع من من الصرف للعلميّة والألف والنون» كما مُنع «داية» في 
«ابن داية» علما للغراب؛ للعلمية والتأنيث. انتهى ١تحفة‏ الأحوذي» ۱ 


الثاني : قال العلامة المباركفوري كه تعالى: قد تفوّه بعض الفقهاء الحنفيّة بأن أبا 
هريرة لم يكن فقيهاء وقوله هذا باطل» مردود عليهم» وقد صرّح أجلّة العلماء الحنفية 
بأنه َيِه كان فقيهاً. قال صاحب «السعاوية شرح الوقاية»: وهو من العلماء الحنفيّة ردا 
على من قال منهم: إن أبا هريرة غير فقيه ما لفظه: كون أبي هريرة غير فقيه» غير 
صحيح» بل الصحيح أنه من الفتهاء الذين انوا يقتون في زمان النبي ل كما صرح به 


ابن الهمام في اتحرير الأصول»» وابن حجر في «الإصابة». انتهى. 


وفي بعض حواشي «نور الأنوار» أن أبا هريرة كان فقيهاء صرح به ابن الهمام في 
«التحرير» كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره؟ وكان يفتي في زمن الصحابة» وكان 
يعارض أجلة الصحابة» كابن عباس» فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
أبعد الأجلين» فرده أبو هريرة» وأفتى بأن عدتها وضع الحملء كذا قيل. انت 

وقال الحافظ الذهبي كله تعالى في «التذكرة»: أبو هريرة الدوسى اليمانئ الفقيه» 
صاحب رسول الله بء كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى» مع الجلالةء 
والعبادة. والتواضع . انتهى . 

وقال ابن القيّم في «إعلام الموقّعين»: ثم قام بالفتوى بعد رسول الله كل بَرْكُ 
الإسلام"» وعصابة الإيمان» وعسكر القرآن» وجند الرحمن» أولئك أصحابه بف 
وكانوا بين مكثر منهاء ومقل» ومتوسّطه. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وق . 

والمتوسطون منهم فيما رُوي عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وأنس 
ابن مالك» وأبو سعيد الخدريًء وأبو هريرة... الخ. فلا شك في أن أبا هريرة كان 
فقيها من فقهاء الصحابة» ومن كبار أئمة الفتوى. 


(1) برك الجمل: بفتح» فسكون: صدره» والمراد به هنا صدر الإسلامء أي متقدّمو الإسلام» ورؤساؤه. 


AY 


فان قيل!: قال إبراهي هيم النخعي أيضاً : إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء والنخعي من 


[قلت]: قد نقم على إبراهيم النخعي لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء > قال 
الحافظ الذهبئ فى «الميزان» فى ترجمته: وكان لا يحكم العربية» ريما لحنء ونقموا 
عليه قوله: لم يكن أبو هريرة فقيها. انتهى. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربى في «عارضة الأحوذيٌ» فى بحث المصرّاة 
المرويّ عن أبي هريرة»› وابن عمر: قال بعضهم : هذا الحديث لا يقبل؛ لآنه يرويه أبو 
هريرة» وابن عمرء ولم يكونا فقيهين» وإنما كانا صالحين» فروايتهما إنما تقبل في 
المواعظ لا في الأحكام. وهذه جرأة على الله واستهزاء في الدين عند ذهاب 
حملتهف وفقد نصرته» ومن أفقه من ابي هريرة» وابن عمر؟ء ومن أحفظ منهما؟ 
خصوصاً من أبي هريرة وقد بسط رداءه» وجمعه النبيٌ ا وضمه إلى صدره» فما 
نسي شيئا أبداء ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يثبت إل بالطعن على الصحابة. ولقد 
القضاةء فاخ ني به بعس أصحابناء وقد جرى ذكر هذه الال أنه تكلم فيه بعضهم 
يوماء وذكر هذا الطعن فى أبى هريرة» فسقطت من السقف حية عظيمة فى وسط 
المسجدء فأخذت في سمت المتكلم بالطعن» ونفر الناس» وارتفعواء وأخذت الحية 
تحت السواري» فلم يُدر أين ذهبت» فارعوّى من بعد ذلك من الترسّل في هذا القدح. 
اه. انتهى «تحفة الأحوذيّ» ۳۲/۱ 77. 

وقال الحافظ الذهبيّ كن تعالى في «سير أعلام النبلاء»: قال الحافظ أبو سعد 
السمعانيَ: سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمد. سمعت أبا القاسم يوسف بن على 
الزنجانيّ الفقيه» سمعت الفقيه أبا إسحاق الفيروز آبادي» سمعت القاضى أبا الطيب 
يقول: كنا في مجلس النظر بجامع المنصورء فجاء شابٌ حخراساني» فسأل عن مسألة 
المصرّاة» فطالب بالدليل» حتى استدل بحديث أبى هريرة الوارد فيهاء فقال» وكان 
حنفيًا : أبو هريرة غير مقبول الحديث» فما استتمٌ كلامه» حتى سقط عليه حيّة عظيمة من 
تبْء َب فقال: تُبْتُء فغابت الحيّة» فلم ير لها أثر. إسنادها أئمة. انتهى «سير أعلام 
النبلاء» 1۱۸/۲ - 119. والله تعالى أعلم. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث فيُعلم مما سبق» وبقي الكلام 
في تخريجه› فاقول: 
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حديث أبي هريرة هذا أخرجه المصتف كأ تعالى هنا بهذا السند فقط» وأخرجه 
(البخاري) في «العلم) ۷ عن موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة» عن أبي خصين» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة . و(ابن ماجه) في «المقدّمة» )۳١(‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة ويه . و(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۹۱۸ و١867‏ و894:48 AAAYg‏ 
و9530 و9١٠١١‏ و١٠١٠‏ و۳٣٣۰‏ . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والمآب. 

قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


ل رم ب وبر مه چ ت 2 موو وه 


ه - (وَحَدَئنَا مُحَمدُ بن عبد الل بن مير حَدَلََا أبيء دتا سيد ب ميد 
حَدنتا عَلِي بْنُ رَبيعَة قال : 26 تَيْتّ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةٌ مير الْكُوكَة قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَة: 
سو سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل يَكُولُ: ن كَذِبًا عَلَيّ يس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍِء كَمَنْ گڏبَ عَلَيّ 


0 


متَعَسدَا ا ليبرا مَفْعَدَهُ مِنّ التّار»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ - بسكون الميم ‏ الخارفيّ ن الكوفي 
الحافظ. ` 
رَوَى عن أبيه» وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية» وإسماعيل ابن علية» وأبي 
معاوية» وعبد الله بن إدريس» وزكرياء بن عدي» وخلق كثير. 
وروی عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وروی الترمذي» والنسائي 
عنه بواسطة البخاري» والحسن بن أحمد بن حبيباالكرماني» وأبو زرعة» وعلي بن 
الحسين بن الجنيد الرازيون» والذهلي» وغيرهم. 
قال أبو إسماعيل الترمذي: كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن عبد الله بن نمير 
تعظيما عجباء ويقول: أي فتى هو؟ وعن أحمد أيضا قال: هو ذُرّة العراق. وقال علي 
ابن الجنيد: كان أحمد» وابن معين يقولان في شيوخ الكوفيين: ما يقول ابن نمير 
فيهم. قال ابن الجنيد: وما رأيت بالكوفة مثل ابن نمیر» وكان رجلا نبیلاء قد جمع 
العلم والفهم والسنة والزهد» وكان فقيرا. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت من الكوفيين 
من أحدائهم أفضل منه. وقال العجلي: كوفي ثقة» ويُعَدٌ من أصحاب الحديث. وقال 


)١(‏ ولفظه: عن النبي ده : قال: «تَسَمّوا باسمي » ولا تكتئوا بكنيتي » ومن رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل ذ رتى» ومن كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النارا. ۰ 
. يتمثل في صورتي» ومن كذب علو من 
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أبو حاتم: نقة يحتج بحديثه . وقال الآجري عن أبي داود: ابن نمير أثبت من أبيه. 
وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن سفيان يقول: ابن نمير 
ريحانة العراق» وأحد الأعلام. قال: وسمعت أبا يعلى يقول: حديث محمد بن نمير 
يملأ الصدر والنحرء قال: وكان محمد بن عمر الصوفي إذا حدثنا عنه يقول: حدثنا أبو 
عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير العيد الصالح. وقال ابن وضاح: ثقة» كثير 
الحديث» عالم بهء حافظ له. وقال ابن قانع : ثقة ثبت. وقال ابن شاهين في «الثقات» 
عن ابن رشدين: سألت أحمد بن صالح عنه؟ فقال: تسألني عن رجل لم أر بالعراق 
مثله» ومثل أحمدء ما رأيت بالعراق مثلهماء ولا أجمع منهما للعقل والدين» ولكل 
شيء. وفي «الزهرة» روى عنه البخاري (۲۲) حديثاء ومسلم (/0) حديثا. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: : مات في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائ: ثتين» وكان من 
الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين. وقال البخاري: مات في شعبان» أو رمضان. 
وقال في «التقريب»: ثقة حافظ فاضل» من العاشرة. 

روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب (455) حديثاً”" . 

۲ - (أبوه) عبد الله بن ثُمير - بنون مصعّراً - الهِمْدَانِيَ الخارفي» أبو هشام الكوفيّ 
الحافظ . 

رَوَى عن إسماعيل ب بن ابي خالدء والأعمش» > ويحيى بن سعيد» وهشام بن عروة» 
وعبيد الله بن عمرء وموسى الْجَهَني وزكرياء بن أبي زائدة» وسعل بن سعيد 
الأنصاري» وحنظلة ر بن أبي سفيان» وسيف بن سليمان» والأوزاعي» وعثمان بن حكيم 
الأودي» والثوري» وطائفة. 

ورَوَى عنه أبنه محمدء وأحمدء وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وعلي بن 
المديني» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وأبو قدَامة السرخسي» وأبو كريب» وأبو 
موسى» وأبو سعيد الآشج» وهناد بن السري» وأبو مسعود الرازي» وعلي بن حرب 
الطائي» والحسن بن علي بن عفان» وغيرهم. 

قال أبو نعيم: سئل سفيان عن أبي خالد الأحمرء فقال: نعم الرجل عبد الله بن 
نمير. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس أحب إليك فى الأعمش 
أو ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال أبو حاتم: كان مستقيم الأمر. قال ابنه محمد 
وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة» وقيل: إنه ولد في سنة .)١١5(‏ وذكره ابن حبان 


(1) هذا العدد هو المذكور في برنامج الحديث (صخر) وهو يخالف ما مر قريباً عن «الزهرة»ء والظاهر أن 
ما هنا أقرب للصواب» فليحرّر. 
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في «الثقات». وقال العجلي : ثقة» صالح الحديث» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» صدوق . وقال في «التقريب»: ثقة صاحب حديث» من أهل السنة» 
من كبار التاسعة انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹۰) حديئاً . 

۳ - (سعيد بن عُبيد) الطائي» أبو الْهُذَيل الكوفيّ 

رَوَى عن أخيه عقبة» وبُشّير بن يسارء وعلي بن ربيعة الوالبيء والقاسم بن عبد 
الرحمن المسعودي» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

ورَرّى عنه الثوري» وابن المبارك» ومروان بن معاوية» وعبد الله بن نمير» وقُرّان 
ابن تَمَامء والفضل بن موسىء» ويحيى القطان» ووکیع» ويزيد بن هارون» وأبو نعيم» 
وغيرهم . ش 

قال ابن المديني» عن يحيى: ليس به بأس. وقال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال 
أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: كان شعبة يتمنى لقاءه. ووثقه 
العجليٌ» ويعقوب بن سفيان» وابن نميرء وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال في «التقريب»: ثقة» من السادسة. 

أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا 
الحديث» وحديث رقم ١0594‏ «من نيح عليه فإنه يُعزّْب . . .) الحديث» وحديث رقم 
۹ ١تحلفون‏ خمسين يميناً . . .» الحديث. 

٤‏ - (عليّ بن رَبيعة) بن نَضْلَّة الوالبي - بلام مكسورة» وموحّدة ‏ ويقال: البجليُ 
أبو المغيرة الكوفيّ. 

رَوَى عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة» وسلمان» وابن عمرء وأسماء 
ابن الحكم الفزاري» وسَّمُرَّة بن جندب» وابنه سليمان بن سمرة» وأسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر» وكعب بن قطبة. 

ورَوَّى عنه الحكم بن عتيبة» وسعيد بن عبيد الطائي» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو 
السفر الهمداني» والمنهال بن عمرو» وعثمان بن المغيرة» ومحمد بن قيس الأسدي» 
وسلمة بن كهيل» وعاصم بن بهدلة» وآخرون. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قال: وعلي بن 
ربيعة هو الذي رَوَى عنه العلاء بن صالح. وقال فيه: البجليٌ. 

له في «الصحيحين» حديث عن المغيرة: «من كذب علي»2» وفيه: ١من‏ نيح عليه 


عَذتس)». 
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وفرق البخاري بينه وبين البجلي الذي رَوَى عن العلاء بن صالح» فقال في 
الثاني: رَوَى عنه العلاء بن صالح منقطعء وتبعه على ذلك ابن حبان في «الثقات»» 
فذكر هذا في التابعين» وساق نسبه إلى والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خزيمة» وقال في أتباع التابعين: علي بن ربيعة البجلي» يروي عن أسماء بن الحكم 
الفزاري» وجزم أبو حاتم بأنهما واحد» حكاه ابنه عنه» وصنيع الخطيب يقتضي أنه 
وافقه. فإنه ذكر في «المتفق» علي بن ربيعة أربعة فبداً بالوالبي» د ثم البصري» ثم 
القرشي» ثم البيروتي» ولم يفرد البجلي» فالظاهر أنهما عنده واحدء کته لم يبه علي 
في «كتاب أبن الجمع والتفريق» الذي جَمَّعَّ فيه أوهام البخاري في «التاريخ»), وعمدته 
فيها كلام أبي حاتم» وقد يخالفه» فسبحان من لا يسهو. وقال ابن سعد: كان ثقة 
معروفا. وقال العجليّ : كوفي تابعي ثقة» ووثقه ابن نمير»ء وغيره. 

وقال في «التقريب»: ثقةء من كبار الثالثة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء وحديث رقم )٠١٤۹(‏ 
«من نيح عليه فإنه يُعزّب ...» الحديث. 


٥‏ - (المغيرة بن شعبة) طؤ المذكور في الحديث الأول. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف كله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الجماعة. إلا سعيد بن عبيد» فما أخرج له ابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن. فيه .رواية الا.بن عن أبيه . (ومنها) : أنه. مسلسل بالتحديث. والله تعالى 
أعلم . 
الكوفة. بدليل قوله : (وَالْمُفِير ار وق جعل من مدا ود وخبر في محل صب على 
بالكوفة: أي وال عليها . 
و «الأمير» فعيل بمعنى فاعل» من الإمرة - بكسرء فسكون ‏ وهي الولاية» يقال: 
ر على القع يمر م صر فهو أميرء والجمع أمراءء وَيَعَدَّى بالتضعيف› 
ر «الكوفةه - بالف -: مدينة مشهورة بالعراق» قيل: سُمّيت كُوفةً؛ لاستدارة 
بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعواء واستداروا. قاله الفيّومئ أيضاً. 
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وقال فى «اللسان»: الكوفة: الرملة المجتمعة» وقيل: الرملة ما كانت» وقيل: 
الرملة الحمراء» وبها سمّيت الكوفة. وقال ابن سيده: الكوفة سمّيت بذلك؛ لأن سعداً 
لَمَا أراد أن يبني الكوفة ارتاد لهمء وقال: تكوّفوا في هذا المكان: أي اجتمعوا فيه. 
وقال المفضل: إنما قال: كَوّفوا هذا الرملَ: أي نحّوهء وانزلوا. انتهى بتصرّف. 


(قَالَ: كَقَالَ الْمُغِيرَةُ) وه (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يَقُولُ: «إِنَّ) بكسر الهمزة؛ 
لوقوعها في ابتدذاء الكلام (كَزِيًا) بفتح الكاف» وكسر الذال ال ويجوز التخفيف 
بتسکینها› > مع كسر الكاف» وفتحها - (عَلَّيَّ لَبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ) أي على غيره من 
الناس»› والمراد أن العقاب المترتّب عليه أشدّ؛ لأن الجرأة به أقبح» وأعظم» والمفسدة 
الحاصلة أشد؛ إذ هو كذِبٌ على الله تعالى» فيكون وضع شرع لم يأذن الله تعالى با به 
أو تغيير شرع» شرعه الله تعالى على عباده. والله تعالى أعلم (فَمَنْ كَذَبَ) بتخفيف 
الذال المعجمة» من باب ضرب» وقد تقدم أنه الإخبار بخلاف الواقع» عمداً کان أو 
خطاً > لكن الإثم مرتبط بالعمد؛ لتقييده بقوله: «متعمّداً»» وإنما ترك بعض السلف»› 
كعمر» والزبير» وأنس ون الإكثار من التحديث؛ تورعاًء واحتياطا (عَلَىَّ مُتَعَمّدٌاء ايبوا 
مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ) أي ليتّخذ فيها منزلاً فإنها مقرّه» ومسكنه. والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا أخرجه المصتف 
هنا 0 و5 فقط» وأخرجه (البخاري) في «الجنائز» (7191١)عن‏ أبي نعيم» عن سعيد بن 
عبيد» عن علي بن ربيعة» عن المغيرة كه . و(الترمذي) في «الجنائز» أيضاً(١1؟1)‏ عن 
أحمد بن منيع» عن قران بن تَمَام ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون كلهم عن سعيد 
ابن عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة الأسدي» عن المغيرة . و(أحمد) في لمسند 
الكوفيين 57 و والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ك تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


مع براه مراع rG‏ ر ے م2 وو 


١‏ - (وڪدني عَلِي ن حجر السَمْدِي» دكا عل بن منيو اخبرنا محمد بن 
َيس الْأَسَدِيٌ عَنْ عَلِيّ بن رَبِيعَةَ الأسَدِيٌّء ء عَن الْمُغِيرَةِ بن سعد عن التي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بونلِوء ولم يَذْكُرٌ : إن گزبا لي ِسَ گگیپ على أعده). 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 


و و 0 


EAA 


مُشَمْرِخْ بن خالد الشَّعْديَء أبو الحسن المروزي» سكن بغداد قديماء ثم انتقل إلى مرو 
فنزلها . 

رَوَى عن آبيه» ومعروف الخياط» صاحب واثلة» وخلف بن خليفة» وعيسى بن 
يونس» وإسماعيل بن جعفرهء وإسماعيل ابن علية» وجريرء وابن المباركء 
والدراوردي» وعبيد الله بن عمرو الرَّفَيَء وعيسى بن يونس» والفضل بن موسى 
السيناني» وخلق كثير. 

وروی عنه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» وأحمد بن أبي الحواريٌ» 
وأبو بكر بن خزيمة» وأبو عمرو المستملي» ومحمد بن حمدويه» أبو رجاء صاحب 
«التاريخ»» ومحمد بن علي الحكيم الترمذئ» وأحمد بن علي الأبارء وآخرون. 

قال محمد بن على بن حمزة المروزي: كان فاضلا حافظا. وقال النسائي: ثقة 
مأمون حافظ. وقال الخطيب: كان صدوقا متقنا حافظاء اشتهر حديثه بمرو. وقال 
محمد بن حمدويه: سمعت علي بن حجر يقول: انصرفت من العراق» وأنا ابن (۳۳) 
سنة» فقلت: لو بقيت ثلاثا وثلاثين أخرى » فأزويَ بعضّ ما جمعته من العلم» فقد 
عشت بعده ثلاثا وثلاثين» وثلاثا وثلاثين أخرىء وأنا أتمنى بعدّما كنت أتمنى. وقال 
أبو بكر الأعين: مشايخ خراسان ثلاثة» أولهم قتسة) والثاني محمد بن مهران» والثالث 
علي بن حجر. وقال الحاكم: كان شيخا فاضلا ثقة. وفي «الزَّهْرَة): روى عنه البخاري 
خمسة» ومسلم (۱۸۸) حديئا" . قال البخاري: مات في جمادى الأولى سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وفيها أرخه غير واحد» وذكر الباشانئ أن مولده سنة (605)» والحكاية 
المتقدمة تقتضى أنه عاش قريب المائة» أو أكملها. وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ› 
من صغار التاسعة. ٠‏ 

روى عنه الجماعة» سوى ابي داود» وابن ماجه. 


۲ - (عليّ بن مُسْهر) - به بضم الميم» وسكون المهملةء > وكسر الهاء - القرث شيّء أبو 
الحسن الكوفي الحافظ» قاضي الموصل. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء 
وموسى الْجْهَنىَ > وإسماعيل بن أبي خالدء والأعمش» » وعبد الملك , بن أبي سليمان» 
ومَطرّف بن طريف»ء ومحمد بن قيس الأسديّ». وغيرهم. 


وروی عنه أبو بکر» وعثمان ابنا أبي شيبة» وخالد بن مخلدء وإسماعيل بن الخليل» 





A۸۹ 


وبشر بن آدم» وزكرياء بن عدي» وعبد الله بن عامر بن زُرّارة» وأبو هَمَام السّكُوني» وسهل 
ابن عثمان» وسُوّيد بن سعيد» وعلي بن حجر» وهناد بن السري» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث» أثبت من أبي معاوية. وقال 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هو أحب إليك» أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ا 
مُسهرء فقلت: ابن مسهرء أو إسحاق بن الأزرق؟ قال: ابن مسهرء قلت: ابن مسهرء 
أو يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال يحيى بن معين: قال ابن نمير: كان 
قد دفن كتبه» قال يحيى: وهو أثبت من ابن نمير. وقال العجلي: قرشي من أنفسهمء 
كان ممن جمع الحديث والفقهء ثقة» وقال أيضا: صاحب سنة» ثقة في الحديث» ثبت 
فيه» صالح الكتاب» كثير الرواية عن الكوفيين. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وثمانين ومائة. 
وعن يحيى بن معين: أنه ولى قضاء أرمينية» فاشتكى عينه» فدس القاضي الذي كان 
بأرمينية إليه طبيباء فكحله فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث. وقال العقيلي : قال أبو عبد الله - يعني أحمد لَمَا سئل عنه: لا 
أدري كيف أقول» قال: كان قد ذهب بصرهء فكان يحدثهم من حفظه. وقال في 
«التقريب»: ثقةءله غرائب بعدما أضرّء من الثامنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ أحاديث. 

" - (محمد بن قيس) الأسدي الوالبيٌُ - بالباء الموحدة - من أنفسهم» أبو نصرء 

ويقال: أبو قدَامة» ويقال: أبو الحكم الكوفي. 

رَوَى عن الشعبي» ومُحارب بن دِثّارء وأبي عون الثقفيّء وحميد الطويل» وزياد 
ابن علاقة» وعلي بن ربيعة الوالبي» والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» وأبي الهند 
الهمداني» وغيرهم. 

وروی عنه حفيده وهب بن إسماعيل بن محمد بن قيس» والثوري» وشعبة» وعليٌ 
ابن مسهر» وحفص بن غياث» ويحيى بن سعيد الأموي. ووكيع › وأبو نعيم » وآخرون. 

قال البخاري» عن على بن المديني: له نحو عشرين حديثا. وقال أبو طالب عن 
أحمد: كان وكبع إذا حدثنا عنه قال: وكان من الثقات. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : ثقة لا يشَكّ فيه» ووكيع أروى الناس عنه» قال: ورأى رجل ابن مهدي يسرعء 
فقال: إلى أين؟ قال: إلى وكيع» يحدث عن محمد بن قيس أحاديث حسانا. وقال ابن 
معين» وعلي بن المديني» وأبو داود» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا باس به» 
صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله تعالى -. وقال ابن عدي بعد 
أن نقل قول ابن معين: ليس بشيء -: : هو عندي لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
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«الثقات». وقال: كان من الْمُتْقَنِين. وقال فى «التقريب»): ثقة» من كبار السابعة. 

أخرج له البخاريٰ في «الأدب المفرد)» والمصئف. وأبو داود» والنسائيّ. وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذاء وحديث رقم :١559‏ «من نِيمَ عليه فإنه يُعَذْب...» 
الحديث. والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: «بمثله» يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عُبيد الطائيّ التي 

وقوله: «ولم يذكر الخ» الضمير الفاعل يعود على محمد بن بن قيس» يعني أنه لم 
يذكر في روايته قوله: «إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحداء بل اقتصر على قوله: «من 
كذب علي متعمّداً فليتبواً مقعده من النار». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(مسائل): تشتدٌ الحاجة إلى معرفتهاء ولا سيّما لمن يعتني ب «صحيح مسلم»: 

(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: «مثله»» وقوله: «نحوه»: 

قال الحافظ. أبو عبد الله الحاكمكانة تعالى: إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط 
والإتقان أن يفرّق بين «مثله)» و (نحوهاء فلا يحل أن يقول: «مثله» إلا إذا علم أنهما 
اتفقا في اللفظ. ويحل أن يقول: «نحوه» إذا كان بمعناه. ذكره في «التدريب»"» وإلى 
هذا أشار الحافظ السيوطي كث تعالى في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
الْحَاكمٌ الحصط لحر بِالْمَعْنَى وَمِئْلَهُ بِاللَفْظ فرق س“ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين» فأكثرء 
وكان المتن مع السند الأول. وأحال ما بعده عليه» وقال: «مثله»» أو «نحوه»» كما 
فعل المصئف كل تعالى هنا: 

(اعلم): أنه إذا رَوَى الشيخ الحديث بإسنادء ثم أتبعه إسنادا آخرء وقال عند 
انتهاء الإسناد: «مثله؛). أو «نحوه»» فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني» 
مقتصرا عليه فالأظهر منعه» وهو قول شعبة» وقال سفيان الثوريّ: يجوز بشرط أن 
يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظاء مميزا بين الآلفاظ. وقال يحيى بن معين: يجوز 
ذلك فى قوله: «مثله»» ولا يجوز فى «نحوه»» قال الخطيب البغداديَ: الذي قاله ابن 


.١7١ «تدريب الراوي» ؟/‎ )١( 


0) أي فرق سته العلماء» وفي نسخة: (قَرْقٌ يُعْنَى) أي يُقصّد. 


۹۱ 


معين بناءٌ على منع الرواية بالمعنى؛ فأما على جوازها فلا فرق» وكان جماعة من 
العلماء يحتاطون فى مثل هذاء فإذا أرادوا رواية مثل هذاء أورد أحدهم الإسناد الثاني» 
ثم يقول: مثل حديث قبله» متنّْهُ كذاء ثم يسوقه» واختار الخطيب هذاء ولا شك فى 
حسنه. قاله النووي ك تعالى في مقدّمة «شرحه» لهذا الكتاب " وإلى هذا أشار 
السيوطئ كل تعالى فى «الألفية» المذكورة» بقوله: 

وَلوْرَوَى بسَنَدمَئْساوَقَدْ جَدَةَ إِسْتااً وَمَفُْنٌ لَمْيُعَذدْ 
َل قَالَفِيهاتَخَره أو همِئْلَه) لآكَرُو بَا لاني حييثاً قَبْلَهُ 
رقيل جار إن يکن مَنْ يزوو د مَيْرَّةَ ويل لا في «تخْوو 
وَالْوَجَهُ أن يفول منلحَبَر فَبْلومَننةٴكذا EEE‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الثالئة) : : في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذکر طرف منه» ثم 
قال : «(وذكر الحديث»» أو نحوه: 


(اعلم): أنه إذا ذكر الإسناد. وطرفا من المتن» ثم قال: «وذكر الحديث»» أو 
قال: «واقتص الحديث»., أو قال: «الحديث»., أو ما أشبههء فأراد السامع أن يروي عنه 
الحديث بكماله» فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ» ثم يقول: والحديث بطوله 
كذاء ويسوقه إلى آخره» فإن أراد أن يرويه مطلقاء ولا يفعل ما ذكرناه» فهو أولى 
بالمنع مما سبق فى امثله»» و انحوه»» وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراينىٌ ع الشافعيّ» وأجازه أبو بكر الإسماعيليٌ بشرط' أن يكون السامع والمسوع 
عارفين ذلك الحديث. ذكره النووي كث تعالى فى د شرحه)” 2( وإلى هذا أشار 
السيوطي كل تعالى بقوله: ٠‏ 








وَإِنَْ ؛ ۾ تى وَقَؤْلِهٍ ووَدَكرَ اديك أو «بمطظولي» 
2 1 3 350 ت 4 ا 2 9 4 
قلا 3 ويل تجارًا إن ي غرفارقيل إن أججَاَرًا 


وَقُلاءَ 0 الأول «هالن وَدَكَْرْ حَدِيقَهُ وهو كَذَا) وَائْت ٍالْحَبَر 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

0( الشرح مسلم» .717//١‏ 

(۲) قبل هذا البيت البيت الذي تقدّم «الحاكم اخصص الخ»» أسقطته لتقدّمهء ولأن الأولى كان أن يذكره 
بعل هذاء فليُتأمّل. 

(۳) («مقدّمة شرح صحيح مسلما ۷/۱. 


AY 


«إن ري إل ا ما أستَطَقث و وا 0 أنه ڪيه ڪلت وک يب). 
قال المصنف كآنه تعالى با بالسند المتصل ! إليه أول الكتاب 


۷- و حََدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَتبَرِيُ» حَدَّنَنَا 10 وَحَدَّئَنَا محمد بن الْمُتَنَى 
حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِيّ الا : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ ١‏ عل تدس إن عبد لين ,عن 
حَفْصٍ بْنِ عَاصِم» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «گفی بِالْمَرْءِ كَل كَذِبًا مَا 


سمع1)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


. (عبيد الله بن معاذ) العنبري» أبو عمرو البصريّ الحافظ‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» وأخيه المثنى» ومعتمر بن سليمان» ويحيى القطان» وبشر بن 
المفضل» وخالد بن الحارث» ووكيع» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» وأبو داود» وروى البخاري عن أحمد غير منسوب» وحماد بن 
حميد عنه» وروى له النسائي بواسطة زكريا السَّجَرِيء وعثمان بن خُرَّرَادْء ومحمد بن 
عبيد الله الكزبري» وأبو بكر المروزي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن أبي عاصمء 
وبَقِيَ بن مَخُلَّده وحرب الكرماني» وآخرون. 

قال أبو حاتم: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: كان يحفظء وكان فصيحا. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع: هو ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن 
معين: ابن أبي سمينة» وشَبّاب» وعبيد الله بن معاذ ليسوا أصحاب حديثء ليسوا 
بشيءء ومثنى بن معاذ لا بأس به. 

قال البخاري» وموسى بن هارون: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وقال ابن 
أخيه معاذ بن المثنى: مات سنة (۳۸)» وكذا أرّخه ابن قانع . 

وقال في «التقريب»: ثقة حافظ من العاشرة. 

أخرج له الجماعةء إلا الترمذيٌ» وابن ماجهء رَوَى عنه البخاري سبعة أحاديث» 
ورَوّى في مواضع عن غير واحد عنه» ورَوَى عنه مسلم مائة وسبعة وستين حديئا”" . 


)١(‏ هكذا قال في «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»ء والذي في برنامج الحديث (صخر) أن مسلماً 


روى عنه )۱۷٤(‏ حديثاً» ويمكن أن يكون الاختلاف بحسب المكررات. 


۹۳ 





۲ - (أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان بن الحارث بن مالك بن الخشخاش 


العنبريٌ» أبو المثنى التميمي الحافظ البصريّ القاضي . 


رَوَى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل› واين عون وأبي يونس حاتم بن أبي 
صغيرة» وبهز بن حكيم» وعاصم بن محمد بن زيدء وعمران بن خدير» وعوف 
الأعرابي» وفرج بن فضالة وقره بن خحالد وكهمس بن الحسن» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وورقاء بن عمر» وسعيد بن أبى عروبة» وشعبة» وعبيد الله بن الحسن العنبري » 
وغيرهم . 


ورَوّى عنه ابناه: عبيد الله» والمثنى» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو من 
أقرانه» وأحمدء وإسحاق» وأبو خيثمة» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبو بكر 
وعثمانء ابنا أبي شيبة » والحكم بن موسی» وعمرو بن علي وقتيبة» وبندار» وأبو 
موسىء وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَّة» وعبد الوهاب بن الحكم الوراق» وعمرو بن 
زُرارة» وأبو غسان المسمعي» ومحمد بن حاتم بن ميمون» وسعد بن نصرء وآخرون. 


قال المروزي عن أحمد: معاذ بن معاذ قرة عين في الحديث» وقال في موضع 
آخر: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت أفضل 
من حسين الجعفي» وسعيد بن عامر» وما رأيت أحدا أعقل من معاذ بن معاذ. وقال 
ابن معين» وأبو ا ثقة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أزهر السمان كيف 
حديثه؟ قال: ثقة» قلت: فمعاذ بن معاذ؟ قال: ثقة» قلت: أيهما أئبت فى ابن عون؟ 
قال: ثقتانء قلت: فمعاذ أثبت فى شعبة أو غندر؟ قال: ثقة وثقة. وقال نِفظويه: كان 
من الأثبات في الحديث. وقال النسائي : ثقة ثبت . وقال عمرو بن علي عن يحيى 
القطان: طلبت الحديث مع رجلين: خالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ» وأنا مولى» 
فوالله ما استبقانى إلى محدث قطء فكتبا شيئا حتى أحضرهء وما أبالي إذا تابعاني من 
خالفني من الناس» قال: وكان شعبة يحلف لا يحدثء» فيستثنيهماء وقال أيضا: 
سمعت يحيى يقول: ما بالبصرة» ولا بالكوفة» ولا بالحجاز» أثبت من معاذ بن معاذ. 
وقال محمد بن عيسى بن الطباع: ما علمت أن أحدا قدم بغدادء إلا وقد تُعُلّق عليه في 
شغله بالقضاء. وقال ابن سعد: كان ثقة» ولي قضاء البصرة لهارون» ثم عزل» وتوفي 
في ربيع الآخر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان فقيها عالما متقنا. 


قال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ولدت في سنة عشرين ومائة 


۹٤ 


في أولهاء وؤلد معاذ في سنة تسع عشرة في آخرهاء كان أكبر مني بشهرين. وقال ابنه 
عبيد الله بن معاذ وغيره: مات سنة ست وتسعين ومائة. وقال ابن أبي خيثمة: مات 
معاذ بن نصرء وابنه معاذ مولود سنة تسع عشرة» ومات لليلة بقيت من ربيع الآخر سنة 


سسا . 

وقال فى «التقريب»): ثقة متقنّء من كبار التاسعة. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۱۷۳) حديثاً . 

٣‏ - (محمد بن المثثى) المترجم أول الباب. 

؛ ‏ (عبد الرحمن بن مهدي) المتقدّم ترجمته عند ذكر أئمة الحديث. 

(شعبة) بن الحجّاج المترجم عند ذكر أئمة الحديث أيضاً . 

1 (خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجيّ» أبو 
الحارث المدنيٌ الثقة . 

رَوَى عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن مسعود بن 
نيارء وعبد الله بن معن المدنى» وعن أبيه» وعمته أنيسة . 

ورَوّى عنه مالك» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومنصور بن زاذان» 
وشعبة» وعمارة بن غَرْيّة وعبد الله» وعبيد الله ابنا عمر بن حفص بن عاصمء 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الواقدي: 
مات في زمن مروان بن محمد. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة 


وقال في «التقريب»: ثقةء من الرابعة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

[تنبيه]: ليس في «الصحيحين) من يُسمّى خُجِيباً إلا ثلاثة» هذاء وخبيب بن عدي» 
وأبو حبيب كنية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما"'". والله تعالى أعلم. 

- (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخظاب العمري. 

رَوَى عن آبيه» وعمه» عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مالك بن بُحينة» وأبي 
هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي سعيد بن الْمُعَلّى . 


.۷۲/١ «شرح مسلم» للنوويّ رحمه الله تعالى‎ )١( 
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وروی عنه حبيب بن عبد الرحمن» وسعد بن إبراهيم» وعمر بن محمد بن زيدء 
والزهريء وسالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمد» وهما من أقرانهء وینوا 
غعمرء وعيسى ۰ ورباح. 

قال النسائي: ثقة. وقال هبة الله الطبري: ثقة مجمع عليه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال أبو زرعة» والعجلي: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل 
المديئة. 

وقال فى «القريب»: ثقة» من الثالثة . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ثلاثة عشر حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خحماسيات المصنف كام 0 اومتها أن رجاله كلهم رجال 
بالبصرييت " غير خبيب» وحفص » ٠‏ فمدنيّان. (ومنها»” أن فيه رواية تابعي عن تابع: 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث : 

(عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم) العمري المدنيئ, أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله) هكذا هذا 
الطريق مرسل» ليس فيه ذكر أبي هريرة نه وهذا هو الصواب» وقد وفع في نسخة 
شرح القاضي عياض » والنووي» والنسخة التركية» ومختصر القرطبيٌ منصلا بذكر أبي 

(۲) 

هريرة » وهو غلط” . 

قال المازري كه تعالى: رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن› عن حفص بن 
عاصم «أن رسول الله کیا Cd...‏ فأتى به مرسلاًء لم يذكر فيه أبا هريرة » هكذا روي من 
حديث معاذ بن معاذ» وغندر» وعبد الرحمن بن مهديٰ› عن شعبة. وفي نسخة أبي 
العبّاس الرازيّ وحده في هذا الإسناد: عن شعبة» عن خبيب» عن حفص» عن أبي 
هريرة مسنداًء ولا ينبت هذا . وقد أسنده مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص 
المدائنئ» عن شعبة. . قال على بن عمر الدارقطنيّ: والصواب مرسل عن شعبة؛ كما 


)١(‏ قوله: «بنوه» بصيغة الجمع فيه نظر» فإن رباحاً لقب لابنه هو عيسى»ء كما صرح به المرّيّ في 
ترجمته» فالصواب: «وابناه» بالتثنية» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(5) ومن الغريب أنه وقع في تحفة الأشراف» ۳۲٤/۹‏ مرسلاً على الصواب» فألحق المحقّق لفظ: «عن 
أبي هريرة» بين قوسين» وإنما فعل ذلك اعتماداً على ما وقع في بعض النسخ التي ألحقته» وهو 
غلطء فليْتنبّه. والله تعالى أعلم. 


. 000 س (Du‏ 
رواه معاد وعنذر » وابن مهدي . انتهى كلام المازري . 


وقال أبو العبّاس القرطبي كن تعالى: في «المفهم»: هكذا وقع عند كاقة رواة 
كتاب مسلم - يعني مرسلاً - ووقع عند أبي العبّاس الرازيّ وحده في هذا الإسناد «عن 


أبي هريرة» > فأسئده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في 
هذا الطريق على الإرسال» وهو الصوابء. وأما الوصل» ففى الرواية التاليةء وبهذا 
تعلم أن ما رة به الألبانی على أبي داود رحمه الله تعالى قوله: إن على بن فص تفرد 
به» محتجًا برواية مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر أبي هريرة غلطاًء وأما 
على نسخ الإرسال» وهي الصواب» فما قاله أبو داود هو الحقٌء فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تتهّوّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(كَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن بُحَدَتٌ بحل مَا سَمِعَ) قال القرطب كله تعالى: الباء زائدة هنا 
على المفعول. وفاعل «كفى» «أن يُحدَّثْ)ء وقد تزاد هذه الباء على فاعل «كفى»). كقول 
الله تعالى: #وكق إل سَهِيدَا» [النساء:79]. و «كذباً»ء و «شهيداً» منصوبان على التمييز. 
انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة الباء في فاعل «كفى» هو الغالب» وأما 
زيادتها في مر فقليل ؛ ٠‏ كهدا ا الحديث» ٠‏ وكنول الشاعر 


ب 


ل القرطيكق تعالى: معنى الحديث أن من حدث بكلّ ما سمع حصل له الحلا 


الكافي من الكذب» فإن الإنسان يسمع الغث والسمين» والصحيح والسقيم» » فإذا حدّث 
بكل ذلك حدّث بالسقيم وبالكذب» ٹم يحمل عنه» فيكذب فى نفسه» أو يُكذّب بسبية » 


ولهذا أشار مالك بقوله: «ليس يَسلَّم رجلٌ حدّث بكلّ ما سمع» ولا يكون إماماً أبداً». 
أي إذا وجد الكذب في روايته لم يُوثق بحديثهء» وكان ذلك جرحاً فيه فلا يصلح ليقتدي 


به أحدٌ ‏ ولو كان عالماً - فلو بين الصحيح والسقيم» والصادق من الكذبء سلم من 
ذلك» وتَفَصَّى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينّة . انتھی *. 


.١١5/١ للقاضي عياض‎ » ١ انظ «إكمال‎ )١( 
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وقال القاضي عياض که تعالى : معناه أن من حدّث بكل ما سمع» وفيه الحقٌّ 
والباطل» والصدق والكذب» نقل عنه هو أيضا ما حدّث به من ذلك» فكان من جملة 
من يروي الكذب» وصار كاذياً لروايته إياه» وإن لم يتعمده. ولا عرف أنه کذب . 

وهو أقوى فى الحجة للأشعريّة فى أنه لا يُشترط فى الكذب العمد من دليل 
خطاب الحديث المتقدّم. وأما الحديث الآخر الذي ذكره مسلم أول الفصل: من حديث 
سمرة والمغيرة رضى الله عنهما: «من حدّث عنّْى حديثا يُرى أنه كذبٌء فهو أحد 
الكاذبين»» فَبَيِّنُ المعنى؛ لأنه محدَّثٌ عنه ية بما يقطع» أو يلب على ظنّه بطلانهء 
والمحدث بمثل هذا عنه مفتر عليه» وكمتعمّد الكذب عليه» مرتكبٌ لما نهى عنه» فهو 
أحد الكاذبين. 

قال أبو جعفر الطحاوي كث تعالى: هو داخل في وعيد الحديث فيمن كذب على 
النين ككللِ. انتهى”" . . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى تخريجه: 

أخر جه المصئّف كأ تعالى هنا 5/١‏ و5 بالأسانيد المذكورة» وأخرجه أبو داود 
في اسننه» رقم (44947) عن حفص بن عمرء عن شعبة - وعن محمد بن الحسين» عن 
علي بن حقصس» عن شعبة - عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن 
أبي هريرة ووه #نه والحاكم في فى «المستدرك» 11/1 وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال: 

اعلم: أن المصئف كآنه تعالى أخرج هذا الحديث هنا من طريق معاذ بن معاذ» 
وعبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن النبئ ية مرسلاء فان حفصا تابعيّ» كما سبق في ترجمته» وأخرجه فى 
الرواية التالية: من طريق علي بن حفص» عن شعبة» عن خبيب» عن حفص » عن أبي 
هريرة دنه ؛ عن النبيّ ية موصولاً . 

قال الدارقطني كله تعالى: الصواب المرسل عن شعبة» كما رواه معاذ» وابن 
مهدي وغندر. 


6-1١١4 /١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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قال النووي كا تعالى: وقد رواه أبو داود فى «سننه» أيضا مرسلا ومتصلاء فرواه 
مرسلا عن حفص بن عمر النَّمَريَه عن شعبة» ورواه متصلا من رواية على بن حفص› 
وإذا ثبت أنه رُوي متصلا ومرسلاًء فالعمل على أنه متصل» هذا هو الصحيح الذي قاله 
الفقهاء» وأصحاب الأصولء. وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رووه 
مرسلاًء فإن الوصل زيادة من ثقة» وهي مقبولة. انتهى كلام النووي”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن صنيع المصتف كله تعالى يوافق ما 
رجحه النووي من ترجيح الوصل على الإرسال» حيث أورد الحديث مورد الاحتجاج» 
وأيّده بأثر عمرء وابن مسعود رضي الله عنهما. 

لكن الذي يظهر لي أن ما قاله الدارقطني كه تعالى هو الأرجح؛ لأن علي بن 
حفص ليس ممن يُعتمد على حفظه» وقد قال عنه أبو حاتم: يُكتب حدیثه» ولا پحتج به 
انتهى. ولا سيّما مع هذه المخالفة لهؤلاء الأثبات: معاذ بن معاذ. وعبد الرحمن بن 
مهديّ. وغندر» وكلهم من أهل الحفظ والإتقان» وممن له اختصاص بشعبة» ومذهب 
المحقّقين من أهل الحديث» كأحمدء والبخاري» والترمذيّ» وغيرهمء أنه لا بد من 
کون المخالف ممن يُعتمد على حفظه حتى تقبل زیادته» بل زاد بعضهم أن يتابع» وقد 
استوفيت البحث فى مسألة زيادة الثقة عند ذكر المصئّف لها حيث يقول: ......لأن 
حكم أهل العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث 
أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا... الى آخر 
کلامه» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الإمام أبو داودكا تعالى بعد إخراج الحديث من طريق على بن 
حفص -: ما نصّه : لم يسنده إلا هذا الشيخ ‏ يعني علي بن حفص المدائني - . 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وعليّ بن حفص المدائنئ ثقة» ووافقه الذهبيّ. 

وتعقّب الألبان”"' كلام أبي داود رحمه الله تعالى المذكورء بأنه بالنسبة لما وقف 
عليه هو من الطرق» وإلا فالطريقان الآخران ‏ يعنى طريقى معاذ» وابن مهدى ‏ عند 
مسلم - يردان عليه . ٠ a.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا التعقّب نظر لا يخفى؛ لأنه مبنيّ على 
النسخ التي فيها الخطأ بزيادة أبي هريرة»كما قدّمناء فالصواب أن الطريقين الآخرين 


.۷۲/١ «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.۲۰۲۵ رقم‎ ٤١/۳۸/١ راجع ما كتبه في «السلسلة الصحيحة»‎ (۲) 
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اللذين احتج بهما الألباني» وهما طريق معاذ بن معاذ» وعبد الرحمن بن مهدي ليس 
فيهما ذكر «أبي هريرة»» بل الحديث مرسل» فما قاله أبو داودكثة تعالى من تفرّد علي 
بن حفص بالوصل هو الحقٌء وهو أيضاً مقتضى كلام الحاكم المذكور آنفاً. فتبضر 
بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان» فإنه يسمع الصدق والكذب» 
فإذا حدّث بكل ما سمعء فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن. (ومنها): أن التوقي» 
والتحفّظ عن التكلّم بكلّ ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين. (ومنها): أن 
الورع يكون من القول كما يكون من الفعل» > بل هو أشدٌ؛ لما أخرجه أحمدء 
والترمذي» واللفظ له» وابن ماجه» من حديث معاذ وه الطويل» مرفوعاً» وفيه: (ألا 
أخبرك بولاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانهء قال: «كف عليك هذا»» 
فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ل: «تكلتك أمك يا معاذ» وهل 
يحب الناسَّ في النار على وجوههم). أو «على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». قا 
الترمذي: حديث حسن صحيح . والله تعالى أعلم السرا وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كل تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 
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۸ - (وحدتا أبُو بر بن ابي سَيه حَدَّئنَا عَلِيُ بُ حَفْصِء حدتا شُعْبة > عَنْ بيب 
بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بنِ عَاضِمٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ ابي يكل بمِئْلٍ ذَلِكَ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

۱ - (أبو بكر بن أبي شيبة) هو عبد الله بن محمد» تقدّم في .۲/١‏ 

۲ - (عليٌ بن حفص) أبو الحسن المدائنيّ» نزيل بغداد. 

رَوَى عن حريز بن عثمان» وعكرمة بن عمار» وإبراهيم بن عبد الله بن الحارث 
ابن حاطب الجمحي» والثوري» وشعبة» وورقاء بن عمر» ومحمد بن طلحة بن 
مصرف» وسليمان بن المغيرة» وأبي معشر المدني» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» ومحمد بن الحسين بن 
إشكاب» ومحمد بن عبد الله بن أبي الثلج» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن عبيد الله 
ابن المنادي» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» ومحمد ابن إسماعيل ابن علية» وآخرون. 

قال الْمَرُودَيه عن أحمد: علي بن حفص أحب إلي من شبابة. وقال ابن 
المنادي: ثنا على أبو بكر بن حفص» وكان أحمد يحبه حبا شديدا. وقال ابن الجنيد 
عن ابن معين: شبابة» وعلي بن حفص ثقتان. وقال عثمان بن سعيدء عن ابن معين: 
ليس به بأسء» وكذا قال النسائي. وقال ابن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 


داود: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه» 
ولا يحتج به. 

وقال فى «التقريب»: صدوقٌ من التاسعة. 

تفرد به المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلا ثة 
أحاديث. هذاء و(۹۸۳) حديث: اما يّنقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً...» الحديث» 
و(۷٤۲۲)‏ حديث: لا يقولنٌ أحدكم الكرم. . ٠.‏ الحديث. 

۳ - (أبو هريرة) الصحابي الشهير #5 تقدّم في /١‏ 4 والباقون تقدّموا في السند 
الماضى . 

وقوله: «بمثل ذلك» الإشارة إلى الحديث السابق» يعني أن رواية على بن حفص 
مثل رواية معاذ وعيد الرحمن بن مهدي وقد تقدم في المسائل المذكورة في شرح 
حديث المغيرة بن شعبة ونه أن «مثل» تقال إذا اتحد لفظهء بخلاف «نحو» فإنها تقال 
إذا كان بمعناهء وتقدّم الخلاف أيضاً في كيفيّة الرواية لمن سمع هكذاء فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف آ#تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


ع هس 


4 (وحَدَّنَنَا يَحَْى بن یی برا هُسَيْم. عَنْ سُلَيْمَانَ التي > عَنْ أبي عُثْمَانَ 
النَهْدِيٌ قَالَ: قَالَ عُْمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ: بحسب الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبٍ أن 
يُحَدَّتَ كل مَا سَمِعَ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ (يحيى بن يحيى) بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميميّ الحنظلي» 
أبو زكريًا النيسابوريّ» الحافظ أحد الأعلام. 

رَوَى عن مالك» وسليمان بن بلال» والحمادين» وحميد بن عبد الرحمن 
الرُؤّاسِيء وأبي الأحوص. وأبي قدامة الحارث بن عبيد» وجرير بن عبد الحميدء 
وإسماعيل بن جعفرء وإسماعيل بن عياش» وحفص بن غياث» ومعاوية بن عمار 
الرحمن العطار»› وعبد الله بن نمير» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وعبيد الله بن إياد بن 
لقيط. والليث بن سعد وابن فضيل › وخلق كثير. 

وروی عنه البخاري. ومسلم» ورَوَى الترمذي عن مسلم عنه» ورَوَى النسائي عن 
عبيد الله بن فَضَالة »ومحمد بن يحيى الذهْلى عنه» وأبو الأزهر أحمد بن الأزهرء 
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وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأحمد بن يوسف السّلَمِيء 
وأحمد بن سلمة النيسابوري» والفضل بن يعقوب الرَّحَامِيء ومحمد بن أسلم الطوسي» 
وأبو أحمد الفراءء ويعقوب بن سفيان» ويحيى بن محمد بن يحيى الذهلي» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك 
مثله. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان ثقة وزيادةء وأثنى عليه خيراً. وقال أبو 
داود عن أحمد: خرج من خراسان رجلان: ابن المبارك» ويحيى بن يحيى. وقال 
إسحاق بن راهويه: ما رأيت مثله» ولا رأى مثل نفسه» قال: وهو أثبت من عبد 
الرحمن بن مهدي» قال: ومات يوم مات» وهو إمام لأهل الدنيا. وقال الحسن بن 
سفيان: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى» عن يزيد بن زُريع» قلنا: ريحانة أهل 
خراسان» عن ريحانة أهل العراق. وقال محمد بن أسلم الطوسي: رأيت النبي ييه في 
النوم»: فقلت: عمن أكتب؟ قال: عن.يحيى بن يحيى. وقال العباس بن مصعب: يحيى 
ابن يحيى أصله من مروء وهو من بني تميم من أنفسهم» وكان ثقة» يرجع إلى زهد 
وصلاح. وقال أحمد بن سيار: يحيى بن يحيى من موالي بني مِنْقَر وكان ثقة في 
الحديث» حسن الوجه. طويل اللحية» وكان خيراء فاضلا صائنا لنفسه. وقال النسائي: 
ثقة ثبت» وقال مرة أخرى: ثقة مأمون. مات فى آخر صفر سنة ست وعشرين ومائتين. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل» وكان من 
سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلاً ونسكاً وإتقاناً. وقال الحاكم: قرأت بخط أبي 
عمرو المستملي» سمعت أبا الطيب المكفوف يقول: ولد يحيى بن يحيى سنة اثنتين 
وأربعين ومائةء قال: وسألت أبا أحمد الفراء عن وفاته؟ فقال: ليلة الأربعاء غرة ربيع 
الأول. قال الحاكم: وكل من خالف هذا القول يخطى» والمكتوب على اللوح في قبره 
خط قرأت في اللوح أنه مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وقال محمد بن موسى 
الباشاني: مات سنة خمس» وكلا القولين خطأ. وقال الفراء: أخبرني زكريا بن يحيى 
ابن يحيى قال: أوصى أبى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل» فأتيته بهاء فقال: ليس هذا من 
لباسي» ثم أخذ ثوبا واحدا مئف ورد الباقي. 

وطول الحاكم ترجمته في «تاریخه»» وقسم الرواة عنه إلى خمس طبقات» ومن 
آخرهم داود بن الحسين البيهقي› وإبراهيم بن علي الذهلي» وروی فيها عن أحمد بن 
حنبل قال: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه» وقيل له: كان إماما؟ قال: نعم» ولو 
كانت عندي نفقة لرحلت إليه. وعن الأثرم قال: ذكر أبو عبد الله يحيى بن يحيى»› 
فقال: بخ بخ بخ» ثم ذكر قتيبة» فأثنى عليه ثم قال: إلا أن يحيى شيء آخرء وقَدَّمه 
عليه. وقال الفراء: قال أحمد: قراءة يحيى بن يحيى على مالك أحب إلي من سماع 


0۲ 


غيره. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: كان أبي يرجع في كل المشكلات إلى يحيى بن 
يحيى» ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله تعالى» قال يحيى: وما رأيت مُحَدَّنَا أور 
منهء ولا أحسن بيانا. وقال الحسين بن منصور: سمعت عبد الله بن طاهر يقول: شك 
يحيى بن يحيى عندنا بَيِّن. وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيىء وكان إماماً 
وقدوةً ونوراً وضوءاً للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ عليه إسحاق بن إبراهيم 
عن مشايخه أحاديث» ثم انتهى إلى حديث يحيى بن يحبى» فقال: ثنا يحيى بن يحيى » 
وهو من أوثق من أَحَدّئكم اليوم عنه» وقال: سمعت الذهلي يقول: لو شئت لقلت: هو 
أبن المحدثين في الصدق» وكان ثبتأً. وقال أبو أحمد الفراء: سمعت عامة مشايخنا 
يقولون: لو أن رجلا جاء إلى يحيى بن يحيى عامداًء ليتعلم من شمائله» كان ينبغي له 
أن يفعل. وقال المستملي: قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح» إمام من 
أئمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي» وقيل له: من أدركت من المشايخ على 
سنن النبي يَكلِْ؟ فقال له: ما أدركت أحداً إلا أن يكون يحيى بن يحيى. وقال بشر بن 
الحكم النيسابوري: حَزَرْنا في جنازة يحيى بن يحبى مائة ألف إنسان. وقال الحاكم: 
سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم شديدء فرأيت النبي ية في المنام» 
كأنه يقول لي: سِرْ إلى قبر يحيى بن يحيى» واستغفر» وسل تقض حاجتك» فأصبحت» 
ففعلت ذلك» فقضيت حاجني”" . 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت إمام» من العاشرة. 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (597) حديثاً . 


۲ - (هشيم) ‏ بالتصغير - ابن بُشير - بالفتح بوزن عَظيم - ابن القاسم بن دينار 
الحافظ . 

رَوَى عن أبيه» وخاله القاسم بن مهران» وعبد الملك بن عُمير» ويعلى بن عطاءء 
وعد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي» وإسماعيل بن أبي خالدء وعمرو بن دینار» 
وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وعاصم الأحول» وحصين بن عبد الرحمن» وحميد 
الطويل» وسيار أبى الحكم» وخالد الحذاء» والأعمش» وخلق كثير. 


)١(‏ هذا ليس فيه أنه توسل بالقبر» ولا دعا صاحبه» وإنما هو مجرّد استغفار للميت» ولنفسهء ثم سؤال 
الله تعالى أن يقضي حاجته» ومثل هذا لا يتنافى مع الزيارة المشروعة» وأيضاً إن هذا من الرؤيا 
المناميّة التي لا يتعلق بها تشريمٌ جديد» فإذا كان فيه ما يُنافي الشرع» وجب تركهء وعدم الالتفات 
إليه؛ لأن الشرع مكتمل لا يحتاج إلى تشريع مناميّ» فليتنبّه. 
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ورَوّى عنه مالك بن أنس» وشعبة» والثوري» وهم أكبر منه» وابنه سعيد بن 
هشيمء وابن المبارك» ووكيع» ويزيد بن هارون» ومُعَلَى بن منصورء وإسماعيل بن 
سالم الصائغ» وإسحاق» ومحمد ابنا عيسى بن الطباع» ويحيى بن يحيى» وسعيد بن 
سليمان الواسطي» وسريج بن يونس» وسعيد بن منصور» وعلي بن المديني» وابنا أبي 
شيبة» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن عوف» وآخرون. 


قال الفضل بن زياد: سألت أحمد أين كَتَبَ هشيم عن الزهري؟ قال: بمكة. 
وقال عمرو بن عون عن هشيم : سمعت من الزهري نحواً من مائة حديث» فلم أكتبها. 
وقال الحسين بن محمد بن فهم: أخبرني الهروي أن هشيما كَتَبَ عن الزهري صحيفة 
بمكة» فجاءت الريح» فحملت الصحيفة» فطرحتهاء فلم يجدوهاء وحفظ هُشيم منها 
تسعة. وقال أبو القاسم البغوي عن يحيى بن أيوب المقابري: سمعت أبا عبيدة الحداد 
يقول: قوم علينا هنيم ابعر فذكرنا لشعبة» فقال: إن حدثئكم عن ابن عباس وابن 
عمرء فصدّقوه. وقال علي بن معبد الرَّفَىّ: جاء رجل من أهل العراق» فذاكر مالكا 
بحديث» فقال: وهل بالعراق أحد يُحسن الحديث إلا ذاك الواسطي ‏ يعني هشيما - 
وقال عمرو بن عوف: سمعت حماد بن زيد يقول: ما رأيت في المحدثين أنبل من . 
هشيم. وقال إسحاق الزيادي: رأيت النبي ييه في النوم» فقال: اسمعوا من هشيم»› 
فنعم الرجل هشيم. وقال محمد بن عيسى بن الطباع: قال عبد الرحمن بن مهدي: كان 
هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري» قال: وسمعت وكيعا يقول: نَحُوا عي 
هشيماء وهاتوا من شئتم ‏ يعني في المذاكرة . وقال الحارث بن سَرَيج البقال: 
سمعت يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: هشيم في حصين أثبت من 
سفيان وشعبة. وفي رواية عن ابن مهدي: هشيم أثبت منهماء إلا أن يجتمعا. وقال أبو 
داود: قال أحمد: ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم. وقال علي بن حجر: 
هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري. وقال عنبسة بن سعد الرازي عن ابن 
المبارك: مَنْ غَيِّرَ الدهرٌ حفظه» فلم يغير حفظ هشيم. وقال أحمد بن سنان عن ابن 
مهدي: حفظ هشيم ثبت عندي من حفظ أبي عوانة؛ وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ 
هشيم . . وقال عمار: إذا اختلف أبو عوانة وه هشیم» فالقول قول هشيم. لم يعد عليه 

خطأ. وقال العجليّ: هُشيم واسطي ثقة» وكان يدلس . وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي 
عن هشيم ويزيد بن هارون؟ فقال: هشيم أحفظهماء قال: وسألت أبي عن هشيم؟ 
فقال: ثقة» وهو أحفظ من أبي عوانة» قال: وسئل أبو زرعة عن هشيم وجرير؟ فقال: 
هشيم أحفظ. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» ثبتا يدلس كثيراء فما قال في 
حديثه: أنا فهو حجة» وما لم يقل فليس بشيء. وقال ابن إسحاق الجلآب عن إبراهيم 
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الحربي : كان حفاظ الحديث أربعة: : هشیم شيخهم» يحفظ هذه الأحاديث المقاطيع - 

يعنى المقطوعة ‏ حفظا عَجَباً . وقال الحربي: كان يحدث بالمعنى. وقال محمد بن 
حاتم المؤدب: قيل لهشيم: كم تحفظ؟ قال : كنت أحفظ في اليوم مائة» ولو سُئلت 
عنها بعد شهر لأجبت. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من هشيم إلا الثوري . 
وقال عثمان بن أ أبي شيبة : : ما رأيت يزيد يشي على أحد ما يثني على هشيم. وقال عبد 
الله بن أحمد: قلت لأبي: من أروى الناس عن يونس؟ فقال: : هشيمء وكان بعض 
الناس يقول: وهيب»ء فبلغني عن هشيم أنه قال: كان وهيب يحضر مسألتي عند يونس» 
قال أحمد: : وكان هشيم كثير التسبيح, ولازمته أربعا أو خمساء ما سألته عن شيء هيبة 
له إلا مرتين. وقال الحسين بن الحسن الرومي: ما رأيت أحدا أكثر ذكر اليك من 
هشيم. قال معروف الكرخي: : رأيت الي وله في المنام. وهو يقول لهشيم: يا هشيم 
جزاك الله تعالى عن أمتي خيراً . وقال ابو حاتم: لا يسال عن هشيم في صلاحه وصدقه 
وأمانته. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم: لم تُدَلْس وأنت كثير 
الحديث؟ فقال: كبيراك قد دلساء الأعمش وسفيان. وذكر الحاكم أن أصحاب هشيم 
اتفقوا على أن لا يأخذوا عنه تدليسء > فَمْطِنَ لذلك» فجعل يقول في كل حديث يذكره: 
ثنا حصين ومغيرة» فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لاء قال: لم أسمع من 
مغيرة مما ذكرت حرفاء إنما قلت حدثني حصين» وهو مسموع لي» وأما مغيرة فغير 
مسموع لي. وقال الخليلي: حافظ متقن» تغير بآخر موته» أقل الرواية عن الزهريء 
ضاعت صحيفته» وقيل: إنه ذاكر شعبة بحديث الزهري» ولم يكن شعبة كتب عن 
الزهري› فأخذ شعبة الصحيفة» ٠‏ فألقاها في دجلة» فكان هشيم يروي عن الزهري من 
حفظهء وكان يدلس. وذكره ابن حبان في ' «الثقات». وقال: كان مدلسا. وقال أبو 
داود: قيل ليحبى بن معين في تساهل هشيم» فقال: ما أدراه ما يخرج من رأسه. قال: 
وبلغني عن أحمد قال : كان ابن علية أعلم بالفقه من هشيم. وقال نصر بن حماد: 
سألت هشيما متى ولدت؟ قال: : في سنة أربع ومائة. وقال ابن سعد: أخبرني ابنه سعيد 
أنه ولد في سنة خمس» وقال ابن سعد: ومات في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة» 
وفيها أرخه غير واحد. 

وقال في «التقريب): ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيء من السابعة. 

أخرج له الجماعة؛ وله في «صحيح مسلم» (۸۷) حديتاً . 

۳ (سليمان التيمي) بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ولم يكن من بني تيمء 
وإنما تزل فبهم» فنسب إليهم . | ١‏ 

رَوَى :عن أنس بن مالك وان وطاووس» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي عثمان 


النهدي› وأبي نضرة العبدي» وأبي عثمان» .ولیس بالنهدي» ونعيم بن أبي هند» وأبي 
السليل ضُرَيب بن نُقَيره وأبي المنهال سيار بن سلامة» والحسن البصري» وثابت 
البناني» وأبي مِجلَرء وأبي بكر بن أبي أنس بن مالك قهنه» وبكر بن عبد الله المزني» 
وخالد الأشجء والأعمش» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه معتمرء وشعبة» والسفيانان» وزائدة» وزهير» وحماد بن سلمة» 

بن علية» وابن المبارك» وعبد الوارث بن سعيد» وإبراهيم بن سعدء وجرير» وحفص 
غياث؛ وسّليم بن أخضرء وأبو زبيد عبثر بن القاسم» وعيسى بن يونس» وابن أبي 
عدي» ومعاذ بن معاذ» وهشيم» والقطان» ويزيد بن هارون» ويوسف بن يعقوب 
الضبعي» ومروان بن معاوية» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو عاصم النبيل» 
وغيرهم . 

قال الربيع بن يحيى عن سعيد: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي. وقال 
أبو بحر البكراوي عن شعبة: شك ابن عون» وسليمان التيمي يقين. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ثقة» وهو في أبي عثمان أحب إلي من عاصم الأحول. وقال ابن 
معين» والنسائي: ثقة. وقال العجلي: تابعي ثقة» وكان من خيار أهل البصرة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان من العباد المجتهدين» وكان يصلي الليل كله 
بوضوء عشاء الآخرة» وكان مائلا إلى علي بن أبي طالب. وقال الثوري: حفاظ 
البصرة ثلاثة» فذكره فيهمء وكذا ذكره فيهم ابن علية. وقال ابن المديني عن يحيى: 
ما جلست إلى رجل أخوف لله منه. وقال محمد بن علي الوراق عن أحمد.بن حنبل: 
كان يحيى بن سعيد يثني على التيمي» وكان عنده عن أنس أربعة عشر حديثاء ولم 
يكن يذكر أخباره» قال: ورأى أن أصل التيمي كان قد ضاع. وقال ابن أبي حاتم: 
سئل أبي سليمان أحب إليك في أبي عثمانء أو عاصم؟ قال: سليمان. قال سليمان 
التيمي: أتوني بصحيفة جابر» فلم أروهاء فراحوا بها إلى الحسن فرواهاء وراحوا بها 
إلى قتادة فرواهاء حكاه القطان عنه. وقال ابن حبان في «الثقات»2: كان من عباد أهل 
البصرة ة وصالحيهم» ثقة وإتقانا وحفظا وسنة. قال يحيى بن معين: كان يدلس. وفي 
«تاريخ البخاري» عن يحيى بن سعيد: ما روى عن الحسن» وابن سيرين صالح» إذا 
قال: سمعت» أو حدثنا. وقال يحيى بن سعيد: مرسلاته شِبْهُ لا شيء. وقال ابن 
المبارك في "تاريخ : التيمي» > وابن عُلَيَة مشائخ أهل البصرة لم يسمعوا من أبي 
العالية. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل! عن أبي زرعة: : لم يسمع عن عكرمة. 
قال: وقال أبي: لا أعلمه سمع من سعيد بن المسيب. . وقال أبو غسان النهدي: لم 
يسمع من نافع» ولا من عطاء. . وقال ابن سعد: توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة 
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ثلاث وأربعين ومائة. وقال ابنه معتمر: مات وهو ابن (/91) سنة. 
وقال في «التقريب»: ثقة عابدء من الرابعة. 
أخرج له الجماعة؛ وله في اصح مسلم» (19) حديثاً . 
٤‏ - (أبو عثمان النهدي) ‏ بف بفتح النونء وسكون الواو - هو عبد الرحمن بن مل - 
بميم مثلثة» ولام مشتدة - ابن ععرر بن عدي بن وهب بن وبيعة بن سعد بن ریه ل 
كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد مشهور بكنيتهء سكن رةه ثم البصرة. وأدرك 


رَوَى عن عمرء وعلي» وسعدء وسعيد» وطلحة. وابن مسعود» وحذيفة» وأبى 
ذرء واب بن كعب» وأسامة بن زيدء وبلال» وحنظلة الكاتب» وزهير بن عمروء وزيد 
ابن أرقم؛ وعمرو بن العاص» وأبي بكرة» وابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي برزة الأسلمي» وأبي هريرة» وأبي سعيد. 
وأبي موسى الأشعري» وعائشة نشة» وأم سلمة» وغيرهم. 

وروی عنه ثابت البناني» وقتادة. وعاصم الأحول». وسليمان التيمي»؛ وأبو 
التياح», وعوف الأعرابي» وخالد الحذاء» وأيوب السختياني» وحميد الطويل» وأبو 
تميمة ة الْمُجَيميء وعباس الجريري» وأبو نعَامة عبد ربه السعدي» وعثمان بن غياثء 
وعلي بن زيد بن جذعان» وجماعة. 

قال ابن المديني: هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكرء ووافق استخلاف عم 
فسمع منه» ولم يسمع من أبي ذرّء وقال: أدرك النبي كيا . وقال عبد القاهر , بن السري 
عن أبيه عن جده: كان أبو عثمان من قضاعةء وأدرك النبي 2 ولم يره» وسكن 
الكوفة» فلما قُتل الحسين تحوّل إلى البصرةء وحح ستين مأ بين حجة وعمرة» وكان 
يقول: أتت عليّ مائة وثلاثون سنة» وما مني شيء إلا وقد أنكرتهء خلا أَمَلِي. وقال 
معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه : إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنباً» كان 
ليله قائماء ونهاره صائماً . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان ثقة» وكان عريف قومه. 
وقال أبو زرعة» والنساتي» وابن خرّاش: ثقة. 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة خمس وتسعين» وهو ابن ثلاثين ومائة. 
وقال ابن معين وغيره: مات سنة .)٠٠١(‏ وقال خليفة مات بعد سنة مائةء ويقال: بعد 
سنة (40). وقال هشيم: بلغني أن أبا عثمان توفي» وهو ابن أربعين ومائة. وهو معدود 
فيمن عاش في الجاهلية ستين سنةء وفي الإسلام أكثر من ذلك. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وتوفي أول قدوم الحجاج للعراق» وكذا أرّخه القرّاب» وزاد سنة .)۷١(‏ قال ابن 
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حبان في «الثقات»: مات سنة .)٠٠١(‏ وقال الآجري عن أبي داود: أكبر تابعي أهل 
الكوفة أبو عثمان. شْ 

وقال في «التقريب»: مخضرم ثقة ثبت عابد» من كبار الثانية. 

أخرج له الجماعة؛ وله في (صحيح مسلم) (V)‏ حديثاً . 

ه ‏ (عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العزي بن ريّاح ‏ بالتحتانية - ابن عبد الله 
ابن قرط بن رزاح - بمهملة» ومعجمة» وآخره مهملة ‏ ابن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي العدوي» أبو حفص» أمير المؤمنين» وأمه حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة 
المخزومية» كذا قال ابن الزبير. وروى أبو نعيم من طريق ابن إسحاق أنها بنت هشام» 
أخت أبي جهل. جاء عنه أنه ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين» وذلك قبل المبعث 
النبوي بثلاثين سنة» وقيل بدون. جا لد ال ی على ال ملسي ا 
سنة. وكان إليه السفارة في الجاهلية. وكان عند المبعث شديداً على المسلمين» 
أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين؛ وفرجا لهم من الضيق. ال يدان بن 
مسعود: وما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح» عن 
أبي رجاء العطاردي» قال: كان عمر طويلاً» جسيماً» أصلعء أشعر» شديد الحمرة» 
كثير السَّبَلّة'' في أطرافها صهوبة» وفي عارضيه خفة. وروی يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» بسند جيد إلى زر بن حبّيش قال: رأيت عمر أعسر أصلع آدم» قد فع الناسَء 
كأنه على دابة» قال: فذكرت هذه القصة لبعض ولد عمرء فقال: سمعنا أشياخنا 
يذكرون أن عمر كان أبيض» فلما كان عام الرّمَادة وهي سنة المجاعة» ترك أكل اللحم 
والسمن» وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه» وكان قد احمرٌء فشحب لونه. وروى 
الدينوري في «المجالسة» عن الأصمعي» عن شعبة» عن سماك: كان عمر أَرْوّح» كأنه 
راكب» والناس يمشون. قال: والأروح الذي يتدانى عقباه إذا مشى. وأخرج ابن سعد 
بسند جيد من طريق سماك بن حرب» أخبرني هلال بن عبد الله قال: رأيت عمر 
جسيماً » كآنه من رجال بني سدوس . وبسند فيه الواقدي: كان عمر يأخذ أذنه اليسرى 
بيده اليمنى» ويجمع جراميزء”" ويَئْبُ على فرسه» فكأنما ملق على ظهره. وأخرج 
يونس بن بُكير في زيادات المغازي» عن أبي عمر الجزار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : أن رسول الله يو قال : «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل.بن هشام. أو بعمر بن 
الخطاب»» فأضبح عمرء فغدا على رسول الله بي . وأخرج أبو يعلى من طريق أبي 





)١(‏ السَبَلّة بالتحريك: الشارب» جمعه سبال. 


(؟) يقال: ضمّ فلان إليه جراميزه: إذا رفع ما انتشر من ثيابه» ثم مضى. انتهى «اللسان» . 
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عامر العقدي. عن خارجة» عن نافع» عن ابن عمر قال: إن رسول الله يه قال: 
«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. بعمر بن الخطاب. أو بأبي جهل بن هشام). 
وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. . وأخرجه عبد بن حميد»ء عن أبي عامر» عن 
خارجة بن عبد الله الأنصاري به. . وأخرج ابن سعد بسند حسن» عن سعيد بن المسيب: 
كان رسول الله ی إذا رأى عمرء أو أبا جهل قال : : «اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك» . 
وأخرج الدارقطني من رواية القاسم» عن عثمان» عن أنس رفعه: : «اللهم أعز الدين 
بعمر» أو بعمرو بن هشام. ٠‏ في حديث طويل. . وأخرج أحمد من رواية صفوان بن 
عمروء عن شريح بن عُبيد قال: قال عمر: خرجت أتَعَرّض لرسول الله كَل فوجدته 

سبقنى إلى المسجدء فقمت خلفه > فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أتعجب من تأليف 
القرآن: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» قال: فقرأ: لأإِنَمُ قول رسول كيم وبا 
هو قول شاعر كيلا ما وون فقلت: كاهن. قال: ##ولا بول کاهن تی ما ا َدكرُونَ 4 
[الحاقة :] حتى ختم السورة» قال : : فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. . وأخرج محمد 
ابن عثمان بن آبي شيبة في «تاريخه» بسند فيه إسحاق بن أبي فروة» عن ابن عباس : : أنه 
سأل عمر عن إسلامه» فذكر قصته بطولهاء وفيها: أنه خرج ورسول الله هه بينه وبين 
حمزةء وأصحابه الذين كانوا اختفوا في دار الأرقم. فعَلِمّت قريش أنه امتنع › فلم 
تصبهم كابة مثلهاء > قال: فسماني رسول الله ية يومئذ الفاروق . أخرج له الجماعة» وله 
في (صحيح) مسلم» (۷۳) حديئا”" . والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من خماسيات المصنف كآنه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الجماعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد المخضرمين » 
وهو أبو عثمان النهدي. والمخضرم بفتح الراء: هو الذي أدرك الجاهلية» وزمن 
النبي کا ولم یره» وأسلمء ولا صحبة» وإنما سمي بذلك؛ لأنه متردّد بين طبقتين : 
الصحابة والتابعين» ولا يُدرى من أيُتهما هو؟ من قولهم: : لحم مخضرم» لا يُدرى من 
ذكر هو أو أنثى » وطعام مخضرم» ليس بحلو ولا مرٌ. وحكى العسكري أن المخضرم 
من المعاني التي حدثت في الإسلام. انتهى. . وإلى معنى المخضرم أشار السيوطي كاله 
تعالى في «ألفيّة الحديث». حيث قال : 





لق هذا ما في برنامج الحديث (صخر). وقال ابن الجوزي في «المجتبى) : : روى (ory)‏ حديئاٌ أخرج له 
في «الصحيحين» (A1)‏ حديثاً المتفق عليه من ذلك (TY‏ وانفرد البخاري د(٤‏ ۳( ومسلم ب(۲). 


0۹۹ 





وَهِنْهمْالْمُحَضْرَمُونَ مُذرك ميو وَمَارَأَى م شرك 

ومنها: أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين في 
الجنّق وكان يُلقَب بالفاروق» وقد مر سبب تلقييه به في ترجمته» جم المناقب 5ه . 
والله تعالى أعلم. 

عن أبي عفان )عبد الرحمن بن عمروء أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَابِ 
رضي اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ : بحسب الْمَرْءِ من نَ الْكَذِبٍ) الباء زائدة» و «(حسب» خبر مقدم 
لقوله : «أن يحدّث فهر بإسكان السين» ومعناه. يكفيه ذلك من الكذبء ف قد 
يسمع في العادة الصدق والكذب» فإذا حذث بكل ما سمع ) فقد كذب؛ لإخباره بما لم 
یکن وقد تقدم أن مذهب أهل الحقٌّ أن الكذت الإخبار عن الشيء ء بخلاف ما هو 
ولا يُشترط فيه التعمّدء لكن التعمّد شرط في كونه إثماً . قاله النووي. 

[تنبيه]: أثر عمر بن الخظاب طبه هذا من أفراد المصئف بف لم يخرجه من 
أصحاب الأصول غير أخرجه هنا بهذا الإسناد فقطء انظر «تحفة الأشراف» 60/8. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف اده تعالى بالسند المتصل ! إليه أول الكتاب: 

1١6‏ (حَدلني أبُو الظاهر. اخم ن نرو ن و الله بن نرو بن سرع 
قَالَ: أَخْبَرَنا ابن وَهْب؛ قَالَ: ال لي مَالِكَ : فلم أ لبن نام جل حَدَّتٌ بل ما 
سمِعٌ ) وَل يَكُون ! مام أَبَدّاء وهو يُحَدِّتُ ِكل ما 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

- (أَبُو الظاهِرِء شم بی ثرو بن عبد الو بن عفرو بن زع - بمهملات‎ - ١ 
1 . الأمويّ مولاهم المصريّ الحافظ‎ 

رَوَى عن ابن وهب فأكثر» والشافعي » والوليد بن مسلم» وابن عيينة ) وخالد بن 
نزار الأيلي» ويد الله بن نافع الصائغ» وبشر بن بكر» وأيوب بن سويد» وخاله عبد 
الرحمن بن عبد الحميد. وروی عنه مسلم› والنسائئ يّ» وابن ٠‏ ماجه وَبَقِيَ بن مَحُلّد 





.۷١/١ «شرح النووي»‎ )١( 
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وأبو زرعة»ء وأبو حاتمء وقالا: لا بأس به. وابنه عمرو بن أبي الطاهرء ويعقوب 
الفسوي» وابن بجير» وعلي بن الحسن بن خَلّف بن فديدء وقال: كان ثقة ثبتا صالحا 
وخلق. وكان أحمد بن صالح يثني على أبي الطاهر هذاء ويقع في حرملة. وقال 
النسائي : ثقة. قال ابن يونس: كان فقيها من الصالحين الأثبات» توفي يوم الإثنين 
لأربع عشرة خلت من ذي القعدة سنة .)76٠0(‏ وقيل: مات آخر سنة .)۲٤۹(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة من العاشرة. 

وله في «صحيح مسلم» (۲۳۳) حديثاً . 

۲ - (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيهء الحافظ الثقة العايد. 

رَوَى عن عمرو بن الحارث» وابن هانئ؛ وحسين بن عبد الله المعافري» وبکر بن 
مضرء وحيوة بن شريح. وسعيد بن أبي أيوب» والليث بن سعدء وابن لهيعة 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء والليث بن سعد شيخهء 
وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن يوسف التنيسي» وأحمد بن صالح المصري» 
وأحمد بن عمرو بن السرح» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح. وقال أبو طالب 
عن أحمد: صحيح الحديث» يَفصل السماع من العرض. والحديث من الحديث» ما 
أصح حديثه وأثبته» قيل له: إنه كان يسيئ اللأخذء قال: قد كان. ولكن إذا نظرت في 
حدیثه» وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً . وقال أحمد بن صالح : حَدّث ابن وهب 
بمائة ألف حديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: سمعت 
ابن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن القاسم. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: 
سمعت أبا مصعب يعظم ابن وهب» قال: ومسائل ابن وهب عن مالك صحيحة. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث» صدوق» أحب إلي من الوليد بن مسلم» 
وأصح حديثا منه بكثير. وقال هارون بن عبد الله الزهري: كان الناس بالمدينة يختلفون 
في الشيء عن مالك» فينتظرون قدوم بن وهب حتى يسألوه عنه. وقال الحارث بن 
مسكين : شهدت ابن عيينة يقول: هذا عبد الله بن وهب شيخ أهل مصر. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألفا من حديث ابن وهب بمصر وغير مص 
لا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل لف وهو ثقة. وقال أبو حاتم بن حبان: جمع ابن 
وهب» وصنف» وهو حَفِظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم؛ وَعنِيَ بجمع ما رووا من 
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المسانيد والمقاطيع» وكان من العباد. وقال ابن عَدِيّ: وابن وهب من أجلة الناس 
وثقاتهمء وحديث الحجاز ومصر يدور على رواية ابن وهب» وجمعه لهم مسندهم 
ومقطوعهم › وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية من الثقات والضعفاءء ولا أعلم له حديئا 
منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات. وقال يونس بن عبد الأعلى: عرض على ابن وهب 
القضاءء قَجَنَّنَ نفسه. ولَزِمَ بيته. وقال ابن عبد البر: كان مولى ريحانة مولاة يزيد بن 
أنس الفهري. وقال أبو عوانة فى «كتاب الجنائز) من «صحيحه): قال أحمد بن حنبل 
في حديث ابن وهب عن | ابن جريج شيء. قال أبو عوانة: صدق ؛ لأنه يأتي عنه بأشياء 
لا يأتي بها غيره. وقال الحارث بن مسكين: جمع ابن وهب الفقه والرواية والعبادة؛ 
ورُزق من العلماء محبة وحظوة ة من مالك وغيره. وقال الحارث: وما أتيته قط إلا وأنا 
أَفْيَدُ منه خيراًء وكان يسمى ديوان العلم. قال ابن القاسم: لو مات ابن عيينة لضربت 
إلى ابن وهب أكباد الإبل» ما دون العلم أحد تدويئه» وكانت المشيخة إذا رأته خضعت 
له. :وقال ابن سعد: عبد الله بن وهب كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثناء وكان 
يدلس. وقال العجلي: مصري ثقة» صاحب سنة» رجل صالحء » صاحب آثار. وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم» إلا أنه كان 
يمنعه الورع من الفتيا . وعن ابن وضاح قال: كان مالك يكتب إلى عبد الله بن وهب 
فقيه مصرء قال: وما كتبها مالك إلى غيره» قال: ولما نعي ابن وهب إلى ابن عيينة 
ترحم عليه وقال: أصيب به المسلمون عامةء وأصبت به خاصة. قال: وقال لي 
سحئون: : كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا : : ثلث في الرباط» وثلث يعلم الناس» 
وثلث يحج. قال: وأخبرني ثقة عن علي بن معبد قال: رأيت ابن القاسم في النوم؛ 
فقلت: كيف وجدت المسائل؟ قال: ًف أف قلت: فما أحسنٌ ما وجدت؟ قال: 
الرباطء قال: ورأيت ابن وهب أحسن حالا منه. وقال الحارث بن مسكين: أخبرني 
من سمع الليث يقول لابن وهب: : إن كنت أجد لابني شيئاء فإني أجد لك مثله. وقال 
النسائي : كان يتساهل في الأخذء ولا بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة ما أعلمه 
رَوَى عن الثقات حديثا منكرا. وقال الساجي: صدوق ثقة» وكان من العباد» وكان 
يتساهل في السماع؛ لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة» ويقول فيها: 
حدثني فلان. وقال الساجي أيضاً : سمعت الربيع بن سليمان يقول: : سمعت ابن وهب»ء 
وقيل له: ابن فلان حدث عنك» عن النبي ييه قال: «لا تكرهوا إلفتن؛ فإن فيها حصاد 
المنافقين»» فقال ابن وهب: : أعماه الله إن كان کاذباًء فأخبرني أحمبٍ بن عبد الرحمن 
أن الرجل عمي. وقال أبو الطاهر بن.السرح: لم يزل ابن وهب يسمع من مالك من 
سنة )٤۸(‏ إلى أن مات مالك. وقال الخليلي: ثقة متفق عليهء وموطؤه يزيد على كل من 
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روى عن مالك. وقال حاتم بن الليث الجوهري عن خالد بن خداش: قرئ على ابن 
وهب كتاب أهوال يوم القيامة ‏ يعني من تصنيفه ‏ فَحْرٌ مغشيا عليه» فلم يتكلم بكلمة 
حتى مات بعد أيام. قال» فتْرّى - والله أعلم ‏ أنه انصدع قلبه» فمات بمصر سنة سبع 
وَلِدت سنة »)٠٠١(‏ وطلبت العلم وأنا ابن )١1(‏ سنة. وقال ابن يونس: وتوفي يوم 
الأحد لأربع بقين من شعبان. 

وقال فى «التقريب»: فقيه حافظ ثقة عابد» من التاسعة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٥٤٤(‏ حديثاً. 


۳ - (مالك) بن أنسء أبو عبد الله الإمام الفقيمهالحجة الثبت» إمام دار الهجرء 
المتوفى سنة ۷۹٠ه‏ من السابعة» تقدّمت ترجمته عند قول المصّف: «ممن ذم الرواية 
عنهم أئمة الحديث الخ». والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 


الوصل» قعل أمر من علم ا المي لا للشأت؛ و وهو ضمير تفسّرة ة جملة بعد وهي 
قوله س يَسْلَم) بفتح أوله وثالئه من باب علم (رَجْلَ) بالرفع على الفعلية» وقوله 
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(حَدَّتَ كل ما سَمِعَ) جملة في محل جر صفة لرجل . 

والمعنى أنه لا توجد السلامة من معرّة الكذب لمن يحدّث بكل ما سمعه من 
الوقائع والآمور؛ لأن كل ما سمعه فيه الصدق والكذب» والحق والباطل» فإذا حدّث به 
كان واقعاً لا محالة في الكذب (وَلَا يَكُونْ إِمَامًا) بالكسر: أي خليفة» أو عالماً يُقتدى 
بە» مؤتما به في الصلاةء قال الفيوميّ: الإمام: الخليفة» والإمام: العالم المقتدى به 
والإمام من يتم به في الصلاة» > يُطلق على الذكر والأنثى. قال بعضهم: ورثما ّث 
إمام الصلاة بالهاء» فقيل: امرأة إمامة. وقال بعضهم: الهاء فيها خطأء. والصواب 
حذفها؛ لآن الإمام اسمء لا صفة. ويقرّب من هذا ما ا حكاه ابن السّكيت في «كتاب 
المقصور والممدود»): تقول العرب : عاملنا امرأة» وأميرنا امرأة» وفلانة وصيّ فلان» 
وفلانة وكيل فلان. قال: وإنما ذُكْر لآنه إنما يكون في الرجال أكثر مما يكون في 
النساءء فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر فى موضعهء وأنت قائل: مؤدّن 
بنى فلان امرأة» وفلانة شاهد بكذا؛ لأن هذا يكثر فى الرجال» ويّقل فى النساء. وقال 
تعالى : لإ خدى کر €9 تیا بتر 4 [المدثّر :۳۰ 87]» فذگر نا وهو لإحدى» 
ثم قال: وليس بخطا أن تقول: وصيّة. ووكيلة بالتأنيث؟؛ لأنها صفة المرأة إذا كان لها 
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فيه حظء وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: امرأة إمامة؛ لأن في الإمام معنى الصفة. 
وجمع «الإمام» أئمة» والاصل أأممة» وزان أمثلة» فادغمت الميم فى الميم بعل تقل 
حركتها إلى الهمزة. فمن القرّاء من يُبقي الهمزة محقّقة على الأصل. ومنهم من يُسهّلها 
على القياس بين بين. وبعض النحاة يبدلها ياء؛ للتخفيف. وبعضهم يَعْدّه لحناء ويقول: 
لا وجه له في القياس. انتهى كلام الفيّومي”''. وقوله (أَبَدَا) متعلّق ب «يكون». وقوله 
(وَهُوَ يُحَدّتُ يكل مَا سَمِعَّ) جملة في محل نصب على الحال» كما سبق نظيره قبله. 

والمعنى: أنه لا يستحقٌ الرجل الإمامة للناس» سواء كان الإمامة الكبرى» وهى 
الخلافة» أم الصغرى» وهي إمامة الصلاة» ونحوها إذا كان يحدّث الناس بكل ما 
سمعه؛ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكذب بشهادة الحديث المتقدّم» وفيه مباعدة 
عن مشلك الحزم والاحتياط» وتجافي عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا» فلا 
يكون صاحبه لائقاً بمنصب الإمامة» ولا يستأهل لها. والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كف تعالى: معناه: أنه إذا حدّث بكلّ ما سمع كثر الخطأ في روايته» 
فرك الاعتماد عليه» والأخذ عنه. انتهى . 

وقال القرطبئ كث تعالى: «ولا يكون إماماً أبداً»: أي إذا وجد الكذب فى روايته 
لم يوثق بحديئه » وكان ذلك جرحة فيه » فلا يصلح ليقتدي به أحدء ولو كان عالماً فلو 
ِيّن الصحيح من السقيم» والصادق من الكاذب» سلم من ذلك» وتَمَضَّى عن عهدة ما 
يجب عليه من النصيحة الدينية. انتهى”" . 

[تنبيه]: هذا الأثر من أفراد المصئف كه تعالى» أخرجه هنا بهذا السند فقط. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف ينه تعالى بالسند المذكور فى أول الكتاب إليه: 

١١‏ _ (حَدَّتَنًا محکد بن الْمُكََر 2 قَالَ: دتا ید الرَّحْمَن قَالَ: حَدَيَنا سُفْيَانُ 
عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ ابي الأخوّص. عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: بِحَسْب الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبٍ أَنْ 
يُحَدَّتَ ِكَل ما سَمِعَ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 


."/١يف (مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى) أبو موسى العنزيّ البصري» تقدّم‎ ١ 


.١١17/١ «المصباح المنير» ۲۳/۱ ۔ 55. (۳) «المفهم»‎ )١( 
.۷٥/۱ «شرح مسلم»‎ )۲( 
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؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن) بن مهدي البصريّ الإمام الحجة» تقدّمت ترجمته عند ذكر أئمة 
الجرح والتعديل. 
۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريً» تقدّمت ترجمته في .١/١‏ 


٤‏ - (أبو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد» ويقال: علي» ويقال: ابن أبي 
شعيرة» أبو إسحاق السبيعي الكوفي» والسّبيع من همدان» ولد لستتين بِقِيّنَا من خلافة 
عثمان» قاله شريك عنه . 

رَوَى عن علي بن ابي طالب» والمغيرة بن شعبة » وقد رآهماء وقيل : لم يسمع 
منهماء وعن سليمان بن صرد» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» 
وحارثة بن وهب الخزاعى» وحُبيش بن جنادةء» وذي الجَوْشَنء وعبد الله بن يزيد 
الخحظمي» وعدي بن حاتم» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار» والنعمان بن بشير» 
وأبى جحيفة السّوائى» والأسود بن يزيد النخعى» وأخيه عبد الرحمن بن يزيد» وابنه 

ورَوَّى عنه ابنه يونس» وابن ابنه إسرائيل بن يونس» وابن ابنه الآخر يوسف بن 
إسحاق» وقتادة» وسليمان التيمى»ء وإسماعيل بن أبى خالد» والأعمش» وفطر بن 
خليفه» وشعبة» ومسعر» والثوري» وهو أثبت الناس فيه» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى: أيما أحب إليك أبو إسحاق» أو السدي؟ 
فقال: أبو إسحاق ثقةء ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخره. وقال ابن معين» 
والنسائى: ثقة. وقال ابن المدينيى: أحصينا مشيخته نحوا من ثلاثمائة شيخ» وقال مرة: 
أربعمائة. وقد روى عن سبعين» أو ثمانين لم يرو عنهم غيره. وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة» والشعبي أكبر منه بسنتين. وقال أبو حاتم: ثقة» وهو أحفظ من أبى إسحاق 
الشيبانى» وشبه الزهري فى كثرة الرواية» واتساعه في الرجال» وقال له رجل: إن شعبة 
يقول: إنك لم تسمع من علقمة» قال: صدق. وقال أبو داود الطيالسي: قال رجل 
لشعبة: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: ما كان يصنع بمجاهد» كان هو أحسن 
حديثا من مجاهد» ومن الحسن» واين سيرين . وقال الحميدي عن سميان: مات سنة 
واحد. وقال أبو نعيم: مات سنة (۸). وقال عمرو بن علي: مات سنة (59). وقال 
زهيرهء ثنا أبو إسحاق» أنه صلى خلف على الجمعةء قال: فصلاها بالهاجرة» بعدما 
زالت الشمس. وعن أبي بكر بن عياش قال: مات أبو إسحاق» وهو ابن مائة سنة أو 
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نحوها. وقال ابن حبان فى كتاب «الثقات»: كان مدلساء ولد سنة(79) ويقال: سنة 
(5). وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي» وأبو جعفر الطبري. 
وقال في «التقريب»: مكثرٌ ثقة عابد» من الثالثة» اختلط بآخره. 


0 - (أبو الأخوّص) عوف بن مالك بن نله الجشمي» أبو الأحوص الكوفي» 
من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. 


رَوَى عن أبيه» وله صحبة» وعن علي» وقيل : إنه لم يسمع منه» وابن مسعود» 
وأبي مسعود الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وعروة د بن المغيرة ه بن 
شعبة » ومسروق بن الأجدع»› ومسلم بن يزيد وغیرهم . 

ورَوَى عنه ابن أخيه أبو الرّغْراء الْجْشَّمِيء وأبو إسحاق السبيعي» ومالك بن 
الحارث السلمي» وعبد الله بن مرة» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
غيره: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. وقال ابن سعد: روى عن حذيفة» وزيد 
ابن صوحان» قال: وكان ثقةء له أحاديث» أنا عفان» أنا حماد بن زيد» أنا عاصم 
قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السّلَمِيَء فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي 
الأحوص. وقال النسائي ق في #الكنى؛ : کوفي ثقة؛ أنا أحمد بن سلیمان» نا يحبى بن 
فقاتلهم فقتلو. ٠‏ وذكر الخطيب فى «تاريخ» أنه شهد مع علي قتال الخواو الت 
قال الحافظ : فإن ثبت ذلك فلا يدفع سماعه منه. 

وقال في «التقريب» :مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في صحيح مسلم )١7(‏ 
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3 - َد اللو بن مسعود بن غافل - بمعجمة» وفاء ‏ ابن حبيب بن شَمْخ بن 
مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار الْهُذَليء أبو عبد الرحمن» حَلِيف بني زهرة» وكان أبوه حالف عبد 
الحارث بن زهرة. أمه أم عبد الله بنت عبد ود بن سواءة» أسلمت». وصحبت. أحد 
السابقين الأولين» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم 
النبي وقد وكان صاحب نعليه» وحَدّث عن النبي بي بالكثير» وعن عمرء وسعد بن 


معاذ» وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة» وامرأته 
زينب الثقفية» ومن الصحابة: العبادلة» وأبو موسى» وأبو رافع» وأبو شُرَيح» وأبو 
سعيد» وجابرء وأنس» وأبو ججحَيفة» وأبو أمامة» وأبو الطفيل» ومن التابعين: علقمة» 
والأسود» ومسروق» والربيع بن خثيم» وشريح القاضي» وأبو وائل» وزيد بن وهب» 
وزِرٌ بن حبيش» وأبو عمرو الشيباني» وعبيدة بن عمرو السلماني» وعمرو بن ميمون» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو عثمان النَهْدي والحارث بن سُويدء وربُعي بن 
حرّاش» وآخرون. 

وآخى النبي ية بينه وبين الزبيرء وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذء وقال له 
في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلَّم). وأخرج البغوي من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة» وما على 
الأرض مسلم غيرنا. وبسند صحيح عن ابن عباس قال: آخى النبي بل بين أنس وابن 
مسعود. وقال أبو نعيم: كان سادس من أسلم» وكان يقول: أخذت من في رسول 
الله بيا سبعين سورة. أخرجه البخاري. وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. ذكره ابن 
إسحاق عن يحيى بن عروة» عن أبيه'''. وقال النبي : «من سره أن يقرأ القرآن 
عَضَاء كما نزل» فليقراً على قراءة ابن أم عبد . وكان يلزم رسول الله ب ويحمل 
نعليه. وقال علقمة: قال لي أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد 
- يعني عبد الله -. وقال له رسول الله 4 : «إِذنك عَلَيّ أن ترفع الحجاب» وتسمع 
سوادي حتى أنهاك». أخرجهما أصحاب الصحيح» وعن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية : «تمسكوا بعهد ابن أم عبد . أخرجه الترمذي في أثناء حديث . 
وأخرج الترمذي أيضا من طريق الأسود بن يزيدء عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي 
من اليمن» وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبي كلِِ؛ لما نرى من 
دخوله ودخول أمه على النبي بيا . وعند البخاري في «التاريخ» بسند صحيح عن حُريث 
ابن ظهير: جاء نعي عبد الله بن مسعود إلى بي الدرداءء فقال: ما ترك بعده مثله. 
وقال البخاري: مات قبل قتل عثمان. وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين. وقيل: مات سنة ثلاث. وقيل: مات بالكوفة» والأول أثبت. وعن عبد 
الرحمن بن يزيد النخعي : قال أتينا حذيفة» فقلنا : حدثنا بأقرب الناس من رسول الله كلل 
)١(‏ آخرجه ابن هشام في «السيرة» 7١5/١‏ مطولاًء ورجاله ثقات. 
(؟) حديث صحیح› أخرجه أحمد في «مسنده» 1/١‏ ۳۹ والبيهقي في «الكبرى» .457/١‏ 


(۳) أخرجه أحمده/ ۳۸۵ والترمذي رقم ”8٠١‏ والحاكم ۷١/۳‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
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هديا ودلا تَلّقاه» فنأخذ عنهء ونسمع منه» قال: كان أقرب الناس هديا ودلا وسَمْتا 
برسول الله ية ابن مسعود» لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد كَل أن ابن أم عبد 
من أقربهم إلى الله زلفى. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وأخرج من طريق الحارث» 
عن علي رفعه: "لو كنت مُوَمّراً أحداً بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد"'2. ومن أخباره 
بعد النبي بيه أنه شهد فتوح الشامء وسَّيِّره عمر إلى الكوفة؛ ليعلمهم أمور دينهمء 
وبعث عمارا أميراًء وقال: إنهما من النجباء» من أصحاب محمد» فاقتدوا بهماء ثم 
أمّره عثمان على الكوفة» ثم عزله» فأمره بالرجوع إلى المدينة. وأخرج ابن سعد من 
طريق الأعمش قال: قال زيد بن وهب: لما بَعَثْ بَعَثْ عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم 
إلى المدينة» اجتمع الناس» فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرههء 
فقال: إن له ماي ج الطاحة. ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. وقال علي: 
قال رسول الله : لجل عبد الله أثقل فى الميزان من أحد». أخرجه أحمد بسند 
حسن. ومن لر ر حرام: جالست أصحاب رسول الله كل فما رأيت أحدا 
أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أحب إليّ أن أكون في صلاحه من ابن 
مسعود. وأخرج البغوي من طريق سيّار» عن أبي وائل أن ابن مسعود.رأى رجلا قد 
أسبل إزاره» فقال: ارفع إزارك» فقال: وأنت يا ابن مسعودء فارفع إزارك» فقال: إني 
لست مثلك» إن بساقي حُمُوشة» وأنا آدم الناس» فبلغ ذلك عمرء فضرب الرجل» 
ويقول: أترد على ابن مسعود. أخرج له الجماعة. وله في «صحيح مسلم» )١١۷(‏ 
حديثاً”"". والله تعالى أعلم. 

وشرح الأثر واضحٌ؛ حيث تقدّم مراراً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 

قال المصنف كذ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

۲ ۔ (وحَدَّننَا مُحَمدُ بْنُ الْمْنَى قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيء يَقُولُ: لا 
يَكُونْ الرَّجْلْ ماما يُفْتَدَى وء حٌى بيك عَنْ بض تا سَمِعٌَ). 

شرح الأثر: 


(وحدّثنا) الواو عاطفة على حدّثنا الماضى (محمد بن المثتى) أبو موسى العنزي 
(قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيَ» يَقُولُ: لا يَكُونَْ الرَّجُلُ إِمَامَا يُقْتَدَى به) بالبناء 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور. 


222 هذا ما في برنامج الحديث (صخر). وقال ابن الجوزيٰ في «المجتبى) : روك (AEA)‏ حديئاًء أخرج له 
فى «الصحيحين» )١1١١(‏ حديثاً المتفق عليه (٤1)ء‏ وانفرد البخاري ب(1؟)» ومسلم ب(ه٠)‏ حديثاً. 
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للمفعول» والجملة صفة «إماماً» (حَنَّى يُمْسِكَ) بضم أوله» وكسر ثالثه» من الإمساك 
وهو كناية عن الترك (عَنْ بَعْضٍ ما سَمِعٌ) أي عن التحديث ببعض ما سمع» والمراد 
بالبعض هو الذي يكون كذباًء أو يُشْكٌ في كونه كنباً . والمعنى أن مما ينبغي للشخص 
الذي يستحق أن يكون قدوة للناس أن لا يُحدّث إلا بما يتيقّن أنه صدقٌء ويترك ما لا 
يتيقن صدقه؛ لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصتف كاله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


3 (حَدَّننا يَحَيَى بن یحی أُخْبَرنًا عَمَر بن علي بن قد عَنْ سيان بن 
حُسَيْن) قَالَ: ساي اياس بن مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِني أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بعلم الْقَرْآنء 7 
عَلَيّ سُورَةٌ وَقَسْرْ حى أَنْظرَ فِيِمَا عَلِمْتَء كَالَ: فَفَعَلْتُء كَقَالَ / اْمَظ عَلَىَ ما 
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قول لَكَ : باك وَالشَنَاعَةَ في الْحَدِيثِ نة كَلَمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إلا ذل فى تَفُيِى 
وَكُذَبَ في حَدِيئه). 


رجال هذا الأثر أربعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكريًا النيسابوري الحافظ الحجة» تقدّم في 
۱/. 

- عر بْنُ عَلِيّ بن مُقَدُم) هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدّم - بوزك محم‎ - ١ 
المقذميّ» أخو أبي .بكر المقدّمىّء أبو حفص البصري» واسطيٌ الأصل. مولى ثقيف‎ 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت آي ذكره الى عليه را وقال: كان يلس . 
البصرةت لم أكتب عله شيئا وقال ابن . سعد : ا ثقق وكان د تدليسا شديداء 
يقول: سمعت » وحدثناء ثم یسکت›» > فيقول: هشام بن عروة» والأعمش› وقال: کان 
رجلا صالحاء ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس» وأما غير ذلك فلاء ولم أكن أَقْبّل 
منه حتى يقول: حدثنا. وقال أبو حاتم: محله الصدق» ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء 
بزيادة» غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس 
به. قال ابنه عاصم : مات سنة تسعين ومائة في جمادى الأولى» وفيها أرخه البخاري . 
وقال أبو موسى مات سنة (؟4)., وقال أبو زيد عمر بن شبة : : كان مدلساء وکان مع 
تدليسه أنبل الناس . . وفي «الميزان» عن أحمد: : عمر بن علي صالح عفيف مسلم عاقل» 
كان به من العقل أمر عجيب جداء جاء إلى معاذ بن معاذ» فأدّى إليه مائتى ألف. 
وذكره ابن حيان فى «الثقات»» وحكى القولين فى وفاته. وقال الساجى: صدوق ثقَةقع 
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كان يدلس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجلي. وقال في «التقريب»: ثقةء وكان 
يدنس تدليساً شديداً» من الثامنة . 

أخرج له الجماعة» وله في ااصحيح مسلم» هذا الأثر» وحديث رقم (ATA)‏ 
حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . . .) الحديث. 


. (سفيان بن حسين) بن الحسن» أبي محمد» أو أبي الحسن الواسطيّ‎  "“ 


قال ابن أبي خيثمة عن د يحيى : ثقة في غير الزهري» لا يدفع› وحديثه عن الزهري 
ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم. . وقال الدُوري عن ابن معين نحوا منه. وقال 
الْمَرُوذي عن أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهري. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق 
ثقةء وفى حديثه ضُعْف. وقال النسائى: ليس به بأس إلا في الزهري. وقال عثمان بن 
أبي شيبة: كان ثقة إلا أنه كان مضطربا في الحديث قليلا. وقال العجلي: ثقة. وقال 
أبن سعد: ثقة يخطىء في حديثه كثيرا. وقال ابن عدي: هو في غير الزهري صالحء 
وفى الزهري يروي أشياء خالف الناس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: أما 
روايته عن الزهري» فإن فيها تخاليط يجب أن يُجانَب» وهو ثقة في غير الزهري» مات 
في ولاية هارون» وقال في «الضعفاء» يروي عن الزهري المقلوبات» وذلك أن صحيفة 
الزهري اختلطت غليه. وقال أبو داود عن أحمد: هو أحب إلي من صالح بن أ بي 
الأخضرء قال أبو داود: وليس هو من كبار أصحاب الزهري. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» يكتّب حديثه» ولا يحتج به» مثل ابن إسحاق» وهو أحب إلي من :. سليمان بن 
كثير..وقال النسائي ف في «التمييز» : ليس به باس إلا في الزهري» فإنه ليس بالقوي فيه. 
وقال البزار: واسطى ڈ ثقة. وقال ابن عدي : قال أبو يعلى: قلت لابن معين عن حديث 
سفيان بن حسين» عن الزهري في الصدقات» فقال: لم يتابعه عليه أحد ليس يصح. 
وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بالحافظ . 

وقال في «التقريب» : : ثقة في غير الزهري باتفاقهم » من السابعة» مات بالري مع 
المهدي» وقيل: في أول خلافة الرشيد. 1 


علق له البخاريَ» وأخرج له مسلم هنا في «المقدّمة»» والأربعة. 


٤‏ - (إياس بن معاوية) بن قُرّة بن إياس المزنيء أبو واثلة البصريّ قاضيهاء 
ولجده صحة» المعروف بالذکاء. ١‏ 


)١(‏ .قد طوّل الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تهذيب الكمال» في ترجمته» وأظال من ذكر 
الأمثلة على ذكائه». فراجعة فى 60۷/۳ ب 3.459 
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قال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وكان عاقلا من الرجال فطناً. وقال ابن 
عون: ذكر إياس عند ابن سيرين» فقال: إنه لَمَهِمٌ. وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال 
العجلى: بصري ثقة» وكان على قضاء البصرة» وكان فقيها عفيفا. وقال قريش بن أنس 
عن حبيب بن الشهيد: أتى رجل إياس بن معاوية يشاوره في خصومةء فقال: إن أردت 
القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلىء فهو القاضىء وإن أردت افيا فعليك بالحسن» فهو 
معلمي» ومعلم أبي» وإن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل» وتدري ما يقول لك؟ يقول 
لك: دع شيئا من حقك» وخذ شيئاء وإن أردت الخصومة فعليك بصالح السدوسي› 
وتدري ما يقول لك؟ اجحد ما عليك› واذع ما ليس لك» واستشهد الغيب. وقال 
الأصمعي عن حماد بن زيد: كان أيوب يقول: لقد رموها بحجرها ‏ يعني إياس بن 
معاوية - حين ولي القضاء. قال المدائني: مات إياس بعبدساء وكانت له فيها ضَيّْعَة 
فخرج من البصرة ة لرؤيا رآها . وقال خليفة» والهيثم بن عدي: مات سنة .)١77(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة» من الخامسة. 

علق له البخاريّ» وذكره المصتف في هذا الموضع فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الآثر: 

(عَنْ سيان بْنِ حُسَيْنِ) أنه (قَالَ: ساي ياس بْنْ مُعَاوِيَة) المزنيّ. وقوله: (مَقَاكَ) 
تفسير لقوله: «سألني) ١‏ (إنّي) بكسر الهمزة (أَرَاكَ د قَذْ كلفْتَ) - بفتح الكاف. وكسر اللام» 
وبالفاء -: أي أحببته » وأولعتٌ بهء يقال: كَلِقْتٌ به کلفاً فأنا كلف > من باب تَعبَ 
والاسم الكلآفة بالفتح. قاله الفيومن” . وقال القرطبي كد تعالى: هو بكسر اللام» من 
الكلّف بالشيءء وهو الولوع به» والمحبّة له والاعتناء به. وهكذا صحّت روايتنا فيه. 
وقد رُوي من طريق الطبريّ: «علقت»» وهو من العلاقة» وهي المحبّة. انتهى”'". وقال 
النوويّ كأ تعالى: معناه: وَلِعتٌ بهء ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: 
الكلف : : الإيلاع بالشيء. وقال أبو القاسم الزمخشري: الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل 
قلب ومشقّة. حك (يعلم الُرآن) متعلّق بما قبل وإضافة علم إلى القرآن من إضافة 
المصدر إلى مفعوله: أي بعلّمك تفسير القرآن (قَاقْرَأْ) بوصل الهمزة؛ لأنه فعل أمر من 
قرأ ثلائيًا (عَلَىَ سُورَةً) أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن (وَكْسّرْ) أمر من التفسيرء 
وهو التوضيح» والتشديد للمبالغة» قال الفيّوميّ: فَسَرتُ الشيء فَسْراء من باب ضرب: 
بيّنتهدء وأوضحته» والتثقيل. مبالغة. انتهى”*'. والمعنى هنا: اقرأ عندي سورة من القرآن» 
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وأوضح معناه (حَنَّى أنظرً) بالنصب ب «(حتى»؛ لكون الفعل مستقبلاً» كما قال فى 
«الخلالاصة» : 
وعد «حئّى» خحالاً اؤ مرولا بِدِارْفَعَن وَانْصِبٍ الْمَسَْتَمفبَلً 
(فيما عَلمت) »م« مصدرية : أي في مقدار علمك» ويحتمل أن تكون موصولاً 
اسمياء والعائد محذوف. كما قال فى «الخلاصة»: 
0 00 0232037370 وَالْحَذْفٌ عِنْدَهُمْ كَيِيرٌمُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُنصِل إن ان بِفِعْلِاؤْوَضْف كَمَنْ نَرْجُويَهَبْ 
أي في الذي علمته من تفسير القرآن. 
[تنبيه]: ذكر صاحب «فتح الملهم» أن «علمت» يوجد بفتح التاءء وهو الأظهرء 
وبضمّهاء ويحتمل أن تكون حينئذ «فى» سببيّة. انتهى' . 
(قَالَ) سفيان بن سين (فَمَعَاً مَفَعَلْتُ) أي ما أمره به» من قراءة سورة عليه» ثم 
تفسيرها (مَقَالَ) إياس بن معاوية (لِيَّ: احمّظ عَلَىّ) أي مني » ف «على» بمعنى «من» على 
حدٌّ قوله تعالى: ##إدَا أكَالُوأ عَلَ الاس يسَتَوْفْنَ4 الآية [المطففين : ؟] (مَا أَقُولُ لَكَ) «ما» 
اسم موصول مفعول به لاحفظ: أي احفظ الذي أذكره لك. وهو قوله ياك وَالشَتَاعَةَ 
ي الْحَدِيثِ) أي أحذّرك من الشناعة الحديث› و «الشناعة» _ س الشين المعجمة » 
نفسه» وشنّْعتٌ على ال رجا ر مشددا: إذا ذکرت عنه قبيحاً . حذره بهذا القول ء عن 9 
يُحدّث الأحاديث المنكرة» فُكَذب ويَذلٌ. ١‏ 2 نتھی . 


وقال النووي: قال أهل اللغة: الشَّنَاعَةٌ : القبح . وقد شع الشيءٌ بضم انون أي 





قبح» فهو أشنع » وشنيع . وشَنِعتُ بالشيء بكسر النون» وت : أي أنكرته» وشتعتُ 
على الرجل : أي ذگرتةُ بقبيح 

ومعنى كلامه أنه حذّره أن يُحدّث بالأحاديث المنكرة التي يُشَّنَعٌ على صاحبهاء 
ويُنكرٌء ويُقبّح حال صاحيهاء فيُكذّب» أو يستراب في روایاته» فتَسقّط منزلته» ويذلٌ في 


7 60 
نفسه. انتهى 


[فائدة]: قوله: «إياك والشناعة» هذا التركيب هو الذي يُسمّى في علم النحو 


)0( «فتح الملهم» 15/١‏ (۲( «المفهم» اا 
زفرف الشرح صحيح مسلم» ۱ . 


ب «التحذير»» وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» نحو: «إياك والشرّاء 
وهو منصوب بفعل محذوف وجوباًء فقيل: التقدير: اثّق نفسك والشناعة» وقيل: باعد 
نفسك من الشناعة» والشناعة منك وقيل: احذر تلاقي نفسك والشناعة. وإلى هذا أشار 
ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
إِيمَاكَ وَالمَّرَ وَنَخْورَءُ لَصَبْ ُحََربِمَاائْهيِنَارُ وَجَتْ 
وَدُونَ تحظف ذا لإيَاالْسبْ وَمَا سِوَاهُ سَئْرٌ فِعْلِولنْيَلْرَمَا 
لأَمَعَالْعَظ ب أو الكرار كَالضَيِْعَمَ الضَيْعَمَيَادًا السَارِي 

وراجع تفاصيل المسألة في شروح «الخلاصة»» وحواشيها. وال تعالى أعلم . 

(َإنه) الفاء للتعليل» والضمير للشأن: أي إن الأمر والشأن (كَلَّمَا) «ما» هذه زائدة 
كافة؛ لأنها كت الفعل عن عمل الرفع في الفاعلء قال ابن هشام الأنصاري كا تعالى 
في «كتابه «مغني اللبيب»: ما معناه: لا تتصل «ما» هذه إلا بثلاثة أفعال» «قل)ء 
و١كثراء‏ و «طال»ء وعلة ذلك شبههنّ ب «رّبَ)ء ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعليّة 
صرح بفعليتهاء كقوله [من الخفيف]: 
فَنَمَايَبْرَمٌاللبي بٌإِلَىمًا يُورِتُ الْمَجدَدَاعِياًأَوْمُجيبًا 

وزعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدريّة» لا كافة. انتهى . وعلى هذا 
فالفعل بعدها صلتهاء وهي في تأويل المصدر فاعل «قل». وقال الأمير في «حاشيته»: 
وزاد بعضهم على هذه الأفعال «قَصُرَاء وهي أفعالٌ لا فاعل لهاء كالتوكيد اللفظيَ في 
قام قام زيد» و «كان» الزائدة. انتهى. 

وقد نظمت ما ذكر بقولي : 
ر «هنا» كف «طَانلَ» «قَلَ» «كثرًا» وَيَعْضَهُمْ راد عَلَيْهَا «قَصُرًَا) 
فلآملِيهَافَاعِل كماما في فام فام صالخ إِكْرَامَا 
رغصم بَعْمُهْمْيِفَولْمَامُورْلة قَمَعَمَايَلِي تَكُونفَاعِلَة 

(حَمَلَهَا) أي الشناعة في الحديث (أحدٌ) بالرفع على الفاعليّة (إلا ذَّلَّ) بالبناء 
للفاعل» من باب ضرب» والاسم الذّنُ بالضمَ»› والذَلَّة بالكسر» والمذلة: أي ضَعْفَ 
وهان (فِي نَفْسِهِ) يعني أنه يكون ذليلاً حقيراً عند الناس» فلا يُقبلون عليه (وَكُذَبَ) 
بالتشديد, مبنًا للمفعول (فِي حَدِيئِهِ) يعني أن الناس يكذّبون حديثه» فلا يَقبلونه. 

وحاصل كلام إیاس ّنه تعالى أنه حذّره أن يحدّث بالأحاديث المنكرة التي تُشنّع » 
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وينكرء ويقبّخ صاحبهاء فيكذّب» أو يستراب في روايته» فتسقط منزلته» ويذلٌ في 
نئفسة . 

قال صاحب «فتح الملهم»: انظر هل هذا خاصٌ بما لا يعتقد صخته» أو وإن 
اعتقدهاء إذا كان یری أنه لا يقبل منهء رذ في وجهه؛ لأنه يضع من نفسه بغير فائدة» 
والثاني أظهرء ويدلٌ عليه أثر ابن .مسعود وله به الذي بعده. قال: ولعل إياس بن معاوية 
أوصاه خاضّة بهذه الوصيّة النافعة؛ لأنه كان مولعاً بتفسير القرآن العظيمء والمشتغلون 
بالتفسير كثيراً ما يتساهلون في الرواية والنقلء فنبّهه على التجتّب من هذه البليّة 
العظمى» وهذا من دلائل فطنة إياس المشهورةككة تعالى. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

قال المصن كن تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب : 


مير مه 


١:‏ - (وحَدَّنيِي بُو الظَامِرٍ وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى قَالا: أَخْبَرَنًا ابن وهب قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء ء عن ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْدِ الله ن عَبْدِ الله ن عع أن عبد الل بن 


ع رع 


مَسْعُودٍ قَالَ: تا انك بِمُحَدُثٍ ب ونا حَدِينًا لا تَبلغهُ عُقُولُهُمْ إلا كان لِبَعْضِهمْ فِنَُ). 


١‏ - (أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن الترْح المذكور قبل حديثين 


وس 


۲ - (حرّملة بن يحيى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران الّجيبن؛ أبو حفصء 
وقيل: أبو عبد الله المصري» وهو صاحب الامام الشافعي 5 عدَنه» وهو الذي يروي عن 
الشافعيّ كتابه المعروف فى الفقه. 

رَوَى عن ابن وهب فأكثر» وعن الشافعي ولازمه» وأيوب بن سويد الرملي» وبشر 
ابن بكر» وأبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني» ويحيى بن عبد الله بن بكيرء 
وغيرهم. . وروی عنه مسلم» وابن ماجه» وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم 
الطَرّسوسي» وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم المصري» وحفيده أحمد بن طاهر بن حرملةء 
وأبو عبد الرحمن» أحمد بن عثمان النسائي الك رفيق أبي حاتم في الرحلة؛ 
وإبراهيم بن الجنيد» وبَقِىٌ بن مَحُلّد والحسن بن ¿ سفيان» وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يُحتج به. وقال الذوري عن يحيى شيخ لمصرء 
يقال له: خرملة كان أعلم الناس بابن وهب» وقال ابن عدي: سألت عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم الفرهاذاني أن يُملِي علي شيئا من حديث حرملة» فقال: يا بُني ما تصنع 
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بحرملة صعب . وقال أحمد بن صالح: صنف ابن وهب مائة ألف حديث وعشرين ألف 
حديث عند بعض الناس النصف - يعني نفسه - وعند بعض الناس منها الكل - يعني 
حرملة . قال ابن عدي» وقد تَبَخَرْتُ حديت حرملة» وفَنَّسْنُْه فتشته الكثيرٌَ فلم أجد فيه ما 
يجب أن يُضَعّف من أجلهء ورجل يكون حديث ابن وهب كله عند فليس ببعيد أن 
يُغْرِب على غيره كُتْبا ونْسَخاًء وأما حمل أحمد بن صالح عليه فإن أحمد سَمع في 
كتب حرملة من ابن وهب فأعطاه نصف سماعه ومنعه النصف. فتولد بينهما العداوة من 
هذاء وكان من يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لم يحدثه أحمد بن صالح» وما رأينا أ 
جمع بينهما > كذا قال» وقد جمع بينهما أحمد بن رشدين شيخ الطبراني» لكن يُحمل 
قول ابن عدي على الغرباء. 

وقال ابن يونس: وكان من أمْلإا الناس بما روى ابن وهب. ونقل أبو عمر 
الكندي أن سبب كثرة سماعه من ابن وهب أن ابن وهب استخفى عندهم لَمّا لب 
للقضاءء قال: ونظر إليه أشهب فقال: هذا خير أهل المسجد. وقال الْعُقيليَ: كان أعلم 
الناس بابن وهب» وهو ثقة ‏ إن شاء الله تعالى -. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
أبو عبد الله البُوشنجي : سمعت عبد العزيز بن عمران المصري يقول: لَقِيتُ حرملة بعد 
موت الشافعي» فقلت له: أخرج إليَ فهرست كُتب الشافعيء قال: فأخرجه إلى 
فقلت: ما سمعتم من هذه الكتب؟ قال: فَسَمَّى لي سبعة كتب أو ثمانية» فقال: هذا كل 
شيء عندنا عن الشافعي عرضاً وسماعاًء قال أبو عبد الله البوشنجي: فَرَوَى عنه الكتب 
كلها سبعين كتابا أو أكثر» وزاد أيضا ما لم يُصنّفه الشافعي» وذاك أنه رَوَى عنه فيما 
أخبرنا بعض أصحابنا كتاب القَرْق بين السحر والنبوة» وأنه قيل له فى ذلك فقال: هذا 
تصنيف حفص الفرد» وقد عرضته على الشافعي فرضيه. ٠‏ 

مات حرملة يدث تعالى سنة (145). وقال ابن يونس: ولد سنة (175) وتُوفي لتسع 
بقين من شوال سنة .)۲٤۳(‏ 

وقال في «التقريب»: صدوق» من الحادية عشرة. 

رَوَى عنه مسلمء وابن ماجهء وروى له النسائيّ بواسطة أحمد بن الهيثم 
الطرسوسيّ. وله في صحيح مسلم (۲۹۸) حديئاً . 

[تنبيه]: حرملة بن يحيى هذا هو التجيبيّ - بمثناة من فوق مضمومة على 
المشهور -. وقال صاحب «المطالع»: بفتح أوله وضمهء قال: وبالضم يقول أصحاب 
الحديث» وكثير من الأدباء قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح. ويزعم أن التاء 
أصلية» وفى باب التاء ذكره صاحب «العين»» يعني فتكون أصلية»ء إلا أنه قال: تجيب» 
وتجوب قبيلة» يعني قبيلة من كندة» قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخي» وعلى ابن 


0 





سراج وغيره» وكان ابن السّيد البطليوسي يذهب الى صحة الوجهين. هذا كلام صاحب 

«المطالع». وقد ذكر ابن فارس فى «المجمل» أن تجوب قبيلة من كندة» وتجيب بالضم 
بطن لهم شرف» قال: وليست التاء فيهما أصلاء وهذا هو الصواب الذي لا يجوز 
غيره» وأما حكم صاحب «العين» بأن التاء أصل فخطأ ظاهر. والله أعله”"". 

۳ _(ابن وهب) هو: عبد الله القرشي المصريّ المتقذم في ۳/ .٠١‏ 

٤‏ - (يونس) بن يزيد ب بن أبي النّجَادء ويقال: ابن شان بن أبي النجاد الأيلي» 
أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. 

رَوَى عن أخيه أبي علي بن يزيد» والزهري» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن 
عروة» وعُمارة بن غَزِيّة وعكرمة» وغيرهم. ورَوَى عنه جرير» وعمرو بن الحارث» 
ومات قبله» وابن أخيه عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلىٌ» والليث» والأوزاعيّ» وابن 
المبارك» وابن وهب» وخلق كثير. 

قال ابن المديني» وابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح» قال ابن 
مهدي: وكذا أقول. وقال عبدان عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر 
ويونس يعجبني» كأنهما خرجا من مشكاة واحدة. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: 
ما رأيت أحدا أروى للزهري من معمرء إلا أن يونس أحفظ للمسندء وفي رواية: إلا 
يونس » فإنه كتب على الوجه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: قال وكيع: رأيت يونس 
ابن يزيد الأيلي» وكان سىء الحفظ. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما أعلم أحدا 
أحفظ بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس» إنه كتب كل شيء هناك. وقال 
الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فإبراهيم بن سعد؟ فقال: وأي شيء رَوَى إبراهيم عن 
الزهري إلا أنه في قلة روايته أقل خطأ من يونس » قال: ورأيته يحمل على يونس» 
قال: وأنكر عليهء وقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد» وضعف 
أمره» وقال: لم يكن يعرف الحديث» وكان يكتب أرى اول الكلامء فينقطع الكلام؛ 
فيكون أوله عن سعيد» وبعضه عن الزهري» فيشتبه عليه» قال أبو عبد الله : وعقيل أقل 
خطأ منه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: فى 
حديث يونس عن الزهري منكرات» منها عن سالم عن أبيه: «فيما سقت السماء 
العشر». وقال الميموني: سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمرء قيل: فيونس؟ 
قال: روى أحاديث منكرة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ثقة. وقال الدوري عن 
ابن معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر» ويونس» وعقيل؛ وشعيب» وابن 





.۷٦/١ «شرح مسلم للنووي»‎ )١( 


عيينة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك أو عقيل؟ قال: يونس 
ثقة» وعقيل ثقة قليل الحديث عن الزهري» قلت: أين يقع الأوزاعي من يونس؟ قال: 
يونس أسند عن الزهري . وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس : قلت لابن معين: 
معمر أو يونس؟ قال: يونس أسندهماء وهما ثقتان جميعاًء وكان معمر أحلى. وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين : يونس ومعمر عالمان بالزهري. وقال أحمد بن صالح: 
نحن لا نقدم ف في الزهري على يونس أحداًء قال: وكان الزهري إذا قَِم أي نزل عليه . 
وقال يعقوب الفارسي» عن محمد بن عبد الرحيم: سمعت عليا يقول: أثبت الناس في 
الزهري ابن عيينة» وزياد بن سعد» ثم مالك» ومعمرء ويونس من كتابه. وقال ابن 
عمار: مالك وسفيان هؤلاء أصحاب الزهري» ويونس عارف برأيه. وقال العجلي» 
والنسائي : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» عالم بحديث الزهري. وقال 
أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خرّاش: صدوق. وقال ابن سعد: كان حلو الحديث 
كثيرة» وليس بحجة» ربما جاء بالشيء المنكر. وقال ابن يونس: كان من موالي بني 
أمية . وقال خالد بن نزار: كان الأوزاعي يَحُضَّني على يونس بن يزيد. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله بن عمر: زعموا أنه توفي 
بصعيد مصر سنة .)٠١١(‏ وقيل: مات سنة )١69(‏ وقيل: .)١5١(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وَمَّماً قليلاً» وفي غيره 
خطأء من كبار السابعة. انتهى . ۰ ْ 

أخرج له الجماعة. وله في «صحيح مسلم» (۲۷۲) حديثاً . 

ه ‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت» تقدّمت ترجمته©. 


ع 0 


5 - (عبيد الله بن عبد الله بن عَبْدٍ اللَّهِ ِن عُخْبَة) بن مسعود الْهُذَلِي أبو عبد الله 
المدنى. 


روى عن أبيه» وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعودء وعمّار بن ياسرء وعمرء 
وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» وعثمان بن حتیف› والنعمان بن 
بشير» وأبي سعيد الخدري»› وجماعة. وروى عنه أخوه عون والزهريء وسعد بن 
إبراهيم » وأبو الزناد» وصالح ب بن كيسان» جماعة. 


قال العجلي : كان أعمى :2 وكان أحد فقهاء المدينة» تابعى ثقق رجل صالحء 
جامع للعلمء وهو معلم عمر بن عبد العزيز. وقال أبو زرعة: : ثقة مأمون إمام. . وعن 





. تقذمت عند قول المصنّف: «فأما من تراه يعمد لمثل الزهريّ في جلالته الخ»‎ )١( 


oV 


الزهري قال: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده» وقد 
كنت اختلفت إلى عروة» حتى ما كنت أسمع منه إلا معاداًء ما خلا عبيد الله بن عتبة» 
فإنه لم آنه إلا وجدت عنده علماً طريفاً . . وعن عبيد الله قال: ما سمعت حليثا قط ما 
شاء الله أن أعيه إلا وعيته. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أيما أحب إليك 
عكرمة أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يخير. وقال الواقدي: كان عالماًء وكان ثقة 
فقيهاً. »> كثير الحديث والعلم» > شاعراًء وقد عمي. وقال أبو - جعفر الطبري: كان مقدما 

في العلم والمعرفة بالأحكام والحلال والحرام» وكان مع ذلك شاعراً مُجيداً . وقال ابن 
عبد البر: كان أحد الفقهاء العشرة» ثم السبعة الذين يدُور عليهم الفتوى» وكان عالما 
فاضلا مقدما في الفقهء تَقِيّا شاعرا محسناء لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا فيما علمتُ 
فقيه أشعر منه» ولا شاعرٌ أفقه منه. وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان عبيد الله حيا ما 
صدرت إلا عن رأيه. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات التابعين» مات سنة 
(۹۸) قال: وقد قيل: إنه مات قبل علي بن الحسين مات سنة (44). قال البخاري 
مات قبل علي بن الحسين سنة أربع أو خمس وتسعين. وقال ابن نمير وغيره: مات سنة 
(44). وقال ابن المديني: مات سنة (49). وقال في «التقريب»2: ثقة فقيه ثبتّء» من 
الثالثة . 


أخرج له الجماعة. وله فى ااصحيح مسلما )٥0(‏ حديثاً . 
۷ - (عبد الله بن مسعود) الصحابي الشهير 5ه المذكور قريباً. والله تعالى أعلم. 
شرح الأثر: 


(عَنْ عبيند عُبَْدٍ اللّوِ بن عَبْدِ الل ْنِ عُثْبَة بن مسعود الْهُذَّلِي (أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
مَسَعود) وه قال : مَا) نافية (آنْتَ بِمُحَدّثْ) الباء زائدة في خبر «ما»» كما قال في 


«الخلاصة) : 


وَبَعْدَ «ما» و «لَيُسَ) جر الْبَا الْحَبَرْ وَبَعْدَ «لآ» وَتفي «گان» قَذيجَرَ 


9 ما ينا لا تبلق وهم جملة في محل نصب صفة لحديث. أي لا تدركه 


أفهامهم (إلا گان لِبَعْضِهِمْ فِتْنَه قال أبو العبّاس القرطبي كله تعالى: الفتنة هنا الضلال 
وَالْحَيْرَة وهي تتصرّف في القرآن على أوجه متعددة» وأصلها : الامتحان والاختبار» 
ومنه قولهم: فتنت الذهب بالنار: إذا اختبرته بهاء وهذا نحو مما قال في حديث آخر: 


«حدثوا الناس بما يفهمون› أتريدون أن یکڏب الله ورسوله» )0 . انتهى 0 . 





)0( علّقه البخاريّ في «كتاب العلم) من «صحيحه) من حديث على (بلفظ : «حدثوا الناس بما يُعرفون... الخ" . 


(؟) «المفهم» 118/1 . 


O۸ 


[تنبيه]: عقد الإمام البخاري تة تعالى في «كتاب العلم) من (صحيحه) باباً لما 


دل عليه أثر ابن مسعود واي هذاء فقال: «باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية 
أن لا يفهموا». وقال علئ: حذّثوا الناس بما يعرفون» أتحبّون أن يُكذب الله 
ورسوله؟). 


قال في «الفتح) : والمراد بقوله: «بما يعرفون»: أي يفهمونء وزاد آدم بن أبي 
إياس في «كتاب العلم» له في آخره «ودعوا ما ينكرون»: أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا 
رواه أبو نعيم في «المستخرج». 

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يُذْكَرَ عند العامة. قال: وممن كره 
التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما في 
قصّة الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة 
في سفك الدماء بتا أويله الوأهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» 
وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يُحْشَى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب . انتهى ببعض تصرف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه . أشار بقصّة الجرابين إلى ما أخرجه البخاري في 
«كتاب العلم من «صحيحه»» عن أبي هريرة طبه قال: حَفِظت من رسول الله وك 
وعاءين. فأما أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته فيع هذا البلعوم. 

و «البلعوم) بضم الموخحدة: مجرى الطعامء وكنى به عن القتل. 

قال في «الفتح): وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها 
تَبْيِينُ أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكي عن بعضه» 
ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
الصبيان؛ يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة» فمات قبلها بسنة. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا 
الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم» حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناً. وذلك 
الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين» قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: «قطع): أي 
قَطَعَ أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهمء وتضليله لسعيهمء ويؤيد ذلك أن 
الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في 


«الفتح» ."77١‏ طبعة دار الريّان. 
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الحديث الأول" من الآية الدالة على ذم من كم العلم. وقال غيره: يحتمل أن کر 
أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة» وتغير الأحوال» والملاحم في 
الزمان» فينكر ذلك من لم يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به. ت 5 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ إل الِصَلمَ ما سْتَطْعَتُ وما فق لا ي عه ر ڪلت ڪلب واد أيث 4 . 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبي عفا الله تعالى عنه» وعن والديه آمين: 

انتهى الجزء الأول من شرح مقدّمة الصحيح الإمام مسلم بن الحجاج كل تعالى» 
المسمى «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» كانه تعالى» 
وذلك بتاريخ يوم السبت المبارك ۱۹/ ۷/ ١١١٤٠ه‏ الموافق ١‏ (أكتوبر) م 


وآخر دعوانا 
ان ند لو رب رت الكيت4. 
ی هَدَنْنَا ا ل 9 کا لی 
«سْبَحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عا يصفوت وسكم عل الْمْرْسَِنَ 
«اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم, 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 


كما باركت على آل إبراهيمءإنك حميد مجيذ. 
«السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته». 
ويليه الجزء الثاني مفتتحاً ب 4/ ٠١‏ 
«باب النهي عن الضعفاءء والاحتياط في تحملها». 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء استغفركء وأتوب إليك». 





)١(‏ أراد بهذا الحديث الذي أخرجه البخاريّ أيضاً بسنده عن أبي هريرة (قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديئاًء ثم يتلو: لن الرس یکشون مآ ما ارلا مى ليت 
وَأَخْدَى 4 إلى قوله: اليم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يه بشبع بطنه» 
ويحضر ما لا يحضرونء» ويحفظ ما لا يحفظون. 

() «الفتح» ۲۸۲/۱. 


0۰ 


خطبة الكتاب ومقدّمة الشرح 
الباب الأول في ترجمة الإمام مسلم كات تعالى وفيه مسائل 




















الباب الثاني : في الكلام على (صحیح مسلم) وفيه مسائل : 


(المسألة الأولى): فى التعريف به نسباً وولادة. .الخ اي 
(المسألة الثانية): في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم 
(المسألة الثالثة): في ذكر المشايخ الذين ذَكِرَ غلطاً. . . الخ اا 
(المسألة الرابعة): في ذكر بعض مشايخه. . . الخ 0 
(المسألة الخامسة): في ذكر بعض الرواة عنه. .. الخ ا 
(المسألة السادسة): في ثناء العلماء عليه اا 


التاسعة): هل الاصحيح مسلما عد من «الجوايع أم لا .. 


o1 


(المسألة الأولى): في بيان حال الكتاب وفضله ا 
(تنبيه) ss‏ 
(المسألة الثانية): في بيان شروط الإمام مسلم في صحيحه ا 
(المسألة الثالثة): في بيان ما وقع في «صحيح مسلم)». .. الخ 0 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان. .. الخ . 
(المسألة الخامسة): في الأحاديث المنتقّدة على الشيخين ا 
(المسألة السادسة): في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم كاله اا 
(تنبيه مهم) e‏ 
(المسألة السابعة): في تراجم الكتاب 0 
(تنييه) 0 
(المسألة الثامنة): فى عَدَدٍ أحاديث الكتاب ل اي 
(المسألة ١‏ 








(المسألة العاشرة): في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفاظ . . . الخ 
(المسألة الحادِيّة عشرة): في ذكر إِلرّامات الحافظ الدارقطني . . . الخ 
(المسألة الثاني عشرة): في ذكر المستخرجات على الكتابَين 0 


(تنبيه آخر) 0 
(المسألة الثالثة عَشّْرة): فى ذكر المستدركات على الصحيحين اا 
(المسألة الرابعة عَشْرَةَ): فى ذكر بعض الكتب التى اعت 0 
(المسألة الخامسّة عشرة): في ذكر روَاةٍ ا(صحيح مسلم» 0 
تنبيهات: الأول: اختلاف النْسَخْ في رواية الجلودي. . . الخ اا 
الثاني: الفوات الذي وقع لإبراهيم بن سفيان في الكتاب 0 
(المسألة السادسّة عشرة): في ذكر مؤلفات الإمام مسلم كاله تعالى .. 
(المسألة السابعّة عَشْرَة): في ذكر عَوّالي الإمام مسلم. . . الخ ااا 
(المسألة الثامئة عشرة): في ذكر رسالة الحافظ رشيد الدين العظار .. 
سرد الأحاديثٍ الذي ذَكَرّها الإمامٌ أبو عبد الله المازري .... ا 
سرد ما زادّه الحافظ رشيد الدين العظار على ما أورَدّه المازري 0 
فصل : وممًا يظنٌ أنه مقطوع. . . الخ ا 
فصل : ووَّقَمَ في الكتاب أيضاً أحاديث مرويّة بالوجادة اا 
فصل: ووقَمَ في الكتاب أيضاً أحاديث مرسلة ا 
فصل : ووقَعَ في الكتاب أيضاً أحاديث فوق العشرة. .. الخ . اا 
وممًا ألحقه الحافظ رشيد الدين العطار كن تعالى... الخ 0 
(المسألة التاسعة عشرة): مما يجِدرٌ بي أن ألحقّ... الخ لي 
نص رسالة الحافظ أبي الفضل بن عمّار الشهيد كه تعالى 0 
(المسألة العشرون): في ضبط جملةٍ من الأسماء المتكرّرة. .. الخ :. 
(تنبيه): تكرّر في «صحيح مسلم» قوله: . . . الخ ns‏ 
(المسألة الحادية والعشرون): في ذكر رسالتين مهمّتيْن. .. الخ 0 
الرسالة الأولى: شروط الأئمّة للحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي 
الرسالة الثانية: شروط الأئمّة الخمسّة للحافظ أبي بكر الحازمي .... 
خاتمة المقذمة 00 


شرح قول المصنف كنك تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) اا 


مسائل تتعلّق بالبسملة ا 
المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة. . . الخ ا 
المسألة الثانية : في الكلام على البسمّلة ns‏ 
المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة ا 
المسألة الرابعة: في الكلام على متعلق الجار والمجرور. .. الخ ss‏ 
المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة «بسم الله) r.‏ 
المسألة السادسة: في الكلام على حَرّكة باء الجَرٌ ا 
المسألة السابعة: في الكلام على تصريف «اسم» r.‏ 
المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة «اسم» ا 
المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة «اسم» إلى الاسم الكريم ا 
المسألة العاشرة: ذَهَبَ أبو عبيدة إلى أن «اسم» صلة ا 
المسألة الحاديّة عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم م ا 
المسألة الثانيّة عشرة: في الكلام على «الرحمن الرحيم» r.‏ 
المسألة الثالثة عشرة: قال بعض المحقّقين: محذوفات القرآن. . . الخ اا 


المسألة الرابعَة عشرة: قال القرطبئٌ كه تعالى نَدَبَ الشرعٌ... الخ 


المسألة الخامسَةَ عشرة: قال القرطبيٌ كه تعالى أيضاً : اتفقت الأمّةً. . 


قال المصئّف كله تعالى: (الحَمْدُ لله) ل ا 
مسائل تتعلّق ب «الحمدٌ لله» 0 
(المسألة الأولى): قال الشارح النووي که تعالى في (شرحه) ل 
(المسألة الثانية): قال العلامة القرطبئٌ كلل تعالى فى «تفسيره) .... 
(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء هل الحَيْدُ. . . الخ 0 
(المسألة الرابعة): قال القرطبئٌ كله تعالى: اختلف العلماء... الخ 
(المسألة الخامسة): قد وَرَدَتْ فى فضل الحَمُد أحاديث ل 
مسائل تتعلّق ب «رب العالمين» . ل 
(المسألة الأولى): فى إعرابها ا 
(المسألة الثانية): في معنى «الرت» ل 


(المسألة الثالثة): فى اشتقاق «الرب» 


(المسألة الرابعة): فى معنى «العَالّمِين» es‏ 





شرح قول المصئف کا تعالى : (والعاقبةٌ للمتّقين كَلةِ) es‏ 
مسائل تَتَعَلّنُ بجملة الصلاة المذكورة r.‏ 
(المسألة الأولى): في اختلاف العلماء في معنى الصلاة ... 
(المسألة الثانية): في معنى «محمّد» اسم النبي بيه واشتقاقه 
(المسألة الثالثة): أفرد المصتف كله تعالى الصلاةً. . . الخ . 
(المسألة الرابعة): كان الأولى للمصئف > كانه تعالى. . . الخ 


(المسألة الخامسة): قال النووي كل تعالى n‏ 
(المسألة السادسة): : في ذكر بعض الأحاديث الواردة. . . الخ 0 
شرح قول المصنف كه: أما بعد يرحمك اللَّه. . . الخ لل اه 
الشرح الإجماليٌ لهذه الفقرة 0 
الشرح التفصيلي لهذه الفقرة e‏ 
مسائل تتعلّق بما تقدَّمَ من كلام المصئّف کم تعالى 0 
(المسألة الأولى): في الكلام على إتيان المصنّف كله تعالى لاه 
(المسألة الثانية): : في بیان الاختلاف في اول من تكلّم ب(أما بعد) 0 
(المسألة الثالثة): في الكلام على لفظ (أمّا) ومَعْناه r.‏ 
(المسألة الرابعة): في الكلام على المَصْل بينها وبين الفاء r.‏ 
(المسألة الخامسة): في الكلام على بَعْدٌ ns‏ 
(المسألة السادسة): في قول المصتّف كه تعالى: «الأخبار»... الخ 0 
(المسألة السابعة): في بحث مهم يتعلّق بقوله: (بالأسانيد). . . الخ 0 
(المسألة الثامنة) : : في بحث مهم م أيضاً يتعلّق بقوله : (وَتَدَاوَلّها). . . الخ 0 
قول المصئتف كآنه (فأردت - أرشدك اللَّه). ٠‏ الخ ns‏ 
الشرح الإجمالي ss‏ 
الشرح التفصيلي 0 
(تنبيه): دخلت (لا) في قوله: (بلا تكرار). . . الخ ل 
قوله كاله تعالى: (ولِلَّذِي سألتَ)... الخ ns‏ 
الشرح الإجمالي اا 
الشرح التفصيلي ا 
(فائدة): قال أبو حاتم السجستاني. . الخ ns‏ 
قوله كله تعالى: (وطَدَنْتُ حينَ سألتبي). . . الخ ا 


الشرح الإجمالي لل 


الشرح التفصيلي ا 
(تنبيه): هذا الذي ذكرته. .. الخ 0 


(فائدة): قد تكلم علماء اللغة والنحو في تركيب (ولا سيّما)... الخ 0 
قوله كَنهُ: (فإذا كان الأمر)... الخ 0 
الشرح الإجمالي ns‏ 
الشرح التفصيلي e‏ 
(تنبيه): ذكر النووي كله تعالى. . . الخ ns‏ 
قوله كل تعالى: (ثمّ إنا ‏ إن شاء الله مبْتئون). . . الخ r.‏ 
الشرح الإجمالي ns‏ 
الشرح التفصيلي 0 
مسائل تتعَلق بكلام المصثف كان تعالى المذكور ns‏ 
(المسألة الأولى): في قوله: (فنقسمها على ثلاثة أقسام) ns‏ 
(المسألة الثانية): فى قوله «وثلاث طَبَقَات من الناس» ا 
(المسألة الثالثة): في بحث يعلق بتقسيمه الحديث. . . الخ ااا 
(تنبيه) : قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في «المدخل». .. الخ u.‏ 
(المسألة الرابعة): فى قوله: (أو أن يفصّلَ)... وهو مشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى م ا 
المسألة الثانية : اختصار الحديث ns‏ 
قوله كله تعالى: (فأمًا القسم الأول)... الخ ا 
المعنى الإجمالى 00 
الشرح التفصيلي ا ل 
(تنبيه): الأحاديث المرويّة عن المُخَلطين. . . الخ ا 
قوله كأله: (فإذا نحن تَقَصّينا). . . الخ ةا 
الشرح الإجمالي n‏ 
تراجم الرجال المذكورين 0 


(0) - يزيد بن أبى زياد ns‏ 
(تنبيه): هذا الذي ذكرته... الخ حا اي 


(فائدة): قال بعض النحويين: ل «دون» تسعة معانٍ... الخ 0 
قوله ك: (ألا ترى أنكٌ إذا وازنت). . . الخ ا 
المعنى الإجمالي 0 
تراجم الرجال المذكورين 0 


0 منصور بن المعتمر‎ - )١( 
n سليمان الأعمش‎  )0( 


0 إسماعيل بن أبى خالد‎  )9( 
00 الشرح التفصيلي‎ 
0 مسألتان تتعلقان بما سبق من كلام الإمام‎ 
ns (المسألة الأولى): قال النووي كله تعالى‎ 
(المسألة الثانية): قد ذكر الإمام مسلم كه تعالى اا‎ 
ناك ف ف فر ف ل م ما‎ nna قوله: (وفي مثل مجرى هؤلاء). 5 الخ‎ 
المعنى الإجمالي ا ل‎ 
0 تراجم الأعلام المذكورين‎ 


sss ابن عون‎ )١( 


(0) - أيوب n‏ 
 )6(‏ عوف بن أبي جميلة ل ل 


sels أشعث‎ _ )٤( 


الشرح التفصيلي e ٠...٠...‏ 
قوله: (وإنما مثلتا هؤلاء في التسْمية). . . الخ es‏ 
المعنى الإجمالي 0 
الشرح التفصيلي ...ا 0 


(مسألة): في الكلام على حديث عائشَّة ونا المذكور ا 
قوله: (فأمّا ما كان منها عن قوم). . . الخ r.‏ 


المعنى الإجمالي ا 


الشرح التفصيلي ل 


ترجمة عبد الله بن مِسُوَّرٍ المدائني ns‏ 
ترجمة عمرو بن خالد القرشي n‏ 
ترجمة عبد القدّوس الشامى n‏ 
[تنبيه]: لهم راو آخر اسمه عبد القدوس أيضاً 0 
ترجمة محمد بن سعيد المصلوب 0 
ترجمة غياث بن إبراهيم النَّحَعِي ل اه 
ترجمة سليمان بن عمروء أبي داود النخعي 0 
مسائل تتعلّق بكلام المصنف كل تعالى السابق ال 
(المسألة الأولى): في معنى الوضع لغة واصطلاحا e.‏ 
(المسألة الثانية): في أمارات الموضوع ا 
(تنبيه): هل يثبت الوضع بالبينة. . . الخ ا 
(المسألة الثالثة): فى أصناف الوّضّاعين ا 
(المسألة الرابعة) : قال الحافظ ابن كثير كله تعالى. .. الخ ... 


(المسألة الخامسة): قال العلامة ابن عِرَاقِ كله تعالى... الخ 
(المسألة السادسة): قال الإمام ابن الجوزيّ كله تعالى. .. الخ 
قوله: (وكذَلِك من الغالِبٌ على حديثه المنكرٌ). .. الخ 0 
المعنى الإجمالي 0 


الشرح التفصيلي n‏ 
(فائدة) تتعلق , ب («كاد») 00 
تر جمة عك الله بن مور 0 


ترجمة يحيى بن أبي أََيْسَة r‏ 


ترجمة الجراح بن المنهال Ss‏ 
ترجمة عباد بن كثير ss‏ 


ترجمة الإمام اللعريٍ 0 


مسائل تتعلّق بکلام المصتف كل تعالى es‏ 


(المسألة الأولى): أن كلامه كله تعالى يفيد. .. الخ ا 


(المسألة الثانية): فى البحث المتعلّق بالمنكر ا 
(تنبيهان) ns‏ 
الأول: قد عُلِمَ مما تقدّم... الخ لل ا اه 
الثاني: وقع في عبارتهم: أنكر. . . الخ ا 
(المسألة الثالثة): في البحث عن حكم زيادة الثقة e‏ 


قال الإمامُ مسلم له تعالى: (قدْ شرحنا من مَذْمَّب الحديث). . 


المعنى الإجمالي 0 


(المسألة الأولى): في قوله: (وسنزيد). . . . الخ ns‏ 
(المسألة الثانية): فى قوله: «المعللة» ns‏ 
(المسألة الثالثة): فى معنى «العِلّة) 0 
(تنبيه): طريق معرفة العِلّة 0 
(تنبيه آخر): قد كثْرٌ التعليل. . . الخ n‏ 
(المسألة الرابعة): في بيان أقسام العلة. . . الخ e‏ 
(المسألة الخامسة): في إطلاق العلة... الخ 0 
(المسألة السادسة): هذا الذي تقدّمَ من إطلاق. .. الخ 0 
(تنبيه): قد. صنفَ العلماء. . . الخ 0 
قوله: (وَبَعْدٌ - يرحمك الله. .. الخ n‏ 


(تنبيه) : من أسمه شعبة. . . الخ sess‏ 
(تنبيه) : من يسمّى يحيى بن سعيد. . . الخ 0 
ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي ns‏ 
(تنبيه): لا يوجد في الكتب الستة. .. الخ 0 
الباب الأول: باب وجوب الرواية عن الثقات... الخ 0 
قوله : (واعلم وفْقكٌ الله تعالى). .. الخ 0 


المعنى الإجمالي 00 


الشرح التفصيلي ne‏ 00 
مسائل تتعلق بكلام المصنف المذكور r.‏ 


(المسألة الأولى): فى اختلاف أهل العلم فى الرواية عر الضعفاء 
في هل في عن 


(المسألة الثانية): فى اختلاف أها العلم فى الرواية عن المبتدعة 
ية): في في عن الم 


(تنبيه): قال الحافظ السيوطئٌ كآنه تعالى: ... الخ 0 
(المسألة الثالثة): قد سرد السيوطي كن تعالى هنا... الخ 0 
قوله: (والدليل على أن الذي قلنا). . . الخ 0 
المعنى الإجمالي n‏ 
الشرح التفصيلي n‏ 
مسائل تتعلق بكلام المصنف لث تعالى السابق r.‏ 
(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية ا 
(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية ا 
(المسألة الثالثة): في قوله: «والخبر». .. الخ 0 
(تنبيه) 00 
شرح الحديث n‏ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: ا 
(المسألة الأولى): فى تخريجه: ج000 
(المسألة الثانية): فى فوائده: n‏ 
الحديث الأول: (من حَدَّثْ عني بحديث. . .) الخ 0 
رجال هذا الإسناد: عشرة 0 
)١(‏ - ترجمة أبى بكر بن أبى شيبة 0 
(تنبيه) : قال النووئ كه تعالى في اشرحه) 0 


(۷) - ترجمة ميمون بن أبى شبيب 0 


...الخ 


es ترجمة سمرة بن جندب ذللنه‎  )9( 
ns ترجمة المغيرة بن شعبة ا‎ - )١( 
0 لطائف هذا الإسناد‎ 
0 (تنبيه)‎ 


الباب الثاني : باب في التحذير من الكذب على رسول الله ا 


الحديث الثانى: (لا تكذِبوا علت) 0 r.‏ 
رجال هذا الإسناد ثمانية: 0 
 )١(‏ ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة مالعا ع عام ماع عد ةد عام عدف عدف قاد مان مدق قار قد قد قد قد قد ف رد ف نا را مام 


(۲) - ترجمة محمد بن المثنى ا مي 
 )۳(‏ ترجمة محمد بن يشان ...ا 0 0 5 


elses suns ترجمة غندر‎ - )6( 


 )9(‏ ترجمة شعبة بن الحجاج ...ا ا 


(0) - ترجمة منصور بن المعتمر eee‏ 
(۷) - ترجمة ربع بن حراش n‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ا 


(المسألة الأولى): فى تخريجه n‏ 
(المسألة الثانية): فى فوائده ل 
(المسألة الثالثة): في بيان عَم هذا الحديث وقرّة درجته ... 
(المسألة الرابعة): في حكم الكذب في حديث رسول الله كله 
(المسألة الخامسة): في اختلاف آهل العلم... الخ اا 
(المسألة السادسة): في حكم رواية الحديث الموضوع الا 
(المسألة السابعة): فى كيفيّة رواية الحديث مي 
(المسألة الثامنة): فيما يلرّمُ الحديثِيَّ من تعلم النحو ونحوه . 
(المسألة التاسعة): في بيانٍ آداب من يروي بالمعنى. . . الخ 
الحديث الثالث: (من تعمّدَ علي كذبا) 0 


رجال هذا الإسناد أربعة: م ممم مم ا م ا OE‏ 
(1) - ترجمة زهير ابن حرب 0 
(0) - ترجمة إسماعيل ابن علي بتب ةرم رمم ةم تن م م OO‏ 
- ترجمة عبد العزيز بن صهيب بتي ةينم ةرم ناا اا ا ا ا ا ا EV‏ 
 )(‏ ترجمة أنس بن مالك ذلك متب ةانم م انان ا ا OV‏ 
لطائف هذا الإسناد E‏ 
(فائدة) : في نظم المكثرين Ve ss‏ 
شرح الحديث اا ا Ve‏ 
(تنبيه): حديث أنس بن مالك طبه أخرجه. . . الخ VY ss‏ 
الحديث الرابع : (من كذب عليّ) VT‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة ا VY‏ 
 )١(‏ ترجمة محمد بن عُبَيْدٍ الغْبريٌ لل ا VY‏ 
) - ترجمة أبى عَوَانَة 9/4 
(۳) - ترجمة أبى ححصين ببي ةنم ةتبن رثات ترام تن ةا ا VO‏ 
(5) - ترجمة أبي صالح ل لاع 
(9) - ترجمة أبى هريرة طن EVV n‏ 
لطائف هذا الإسناد A‏ 
تنبیهات ا ا ا ا ا ا 
الأول: اختلف فى أبى هريرة EAN ls‏ 
الحديث الخامس: إن كذبا عَلَنَ ليس ككذب على أحد. . .) AE‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة o. ٠...‏ ع 
)١(‏ - ترجمة محمد بن عبد الله بن نمير AEs‏ 
(5) - ترجمة أبيه عبد الله بن نمير ا CAO‏ 
(۳) - ترجمة سعيد بن عبيد ا ا 00 
(5) - ترجمة علي بن ربيعة ا اماك 
(9) - ترجمة المغيرة بن شعبه قتمي ةمانم ا رمام م لاه ا ا ين AV‏ 
لطائف هذا الإسناد AV‏ 
الحديث السادس: (إن كذبا على . ..) EAR‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة: 00 EAA Ss‏ 


0:١ 


AN sss ترجمة علي بن حجر السَّعْدِي‎  )١( 
AQ 00 ترجمة على بن مسهر‎ - )۲( 
Ae د ترجمة محمد بن قيس الأسدى‎ )۳( 
EV مسائل تشتدٌ الحاجة إلى معرفتها‎ 
(المسألة الأولى): فى الفرق بين قول المحدث «مثله» و «نحوه) للق‎ 
AV. (المسألة الثانية) : في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ. .. الخ‎ 
AY ss. (المسألة الثالثة): في بيان حكم إذا ما اختَصّرٌ الشيخ. . . الخ‎ 
AY الباب الثالث: (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) ا‎ 
EY is الحديث السابع : (كفى بالمرء كذبا...)‎ 
PAT رجال هذا الإسناد سبعة‎ 
AT ترجمة عبيد الله بن معاذٍ العنبري‎  )١( 
E ترجمة أبيه معاذ بن مُعَاذٍ العنبري‎ - )۲( 
GAO 2.0000 ترجمة محمد بن المثنى للا م مم اا م‎ - )۳( 
AO ss ترجمة عبد الرحمن بن مهدي‎ - )٤( 
546 20 ترجمة شعبة بن الحجاج ا ع ع ا‎  )0( 
o ss ترجمة خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري‎  )( 
GAO ss (تنبيه) ليس في الصحيحين . . الخ‎ 
GAO 00 ترجمة حفص بن عاصم العمرى ع‎ - )۷( 
لطائف هذا الإسناد للح‎ 
شرح الحديث لل‎ 
CMA مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 
CA (المسألة الأولى): فى تخريجه:‎ 
A. (المسألة الثانية): في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث. . . الخ‎ 
544 ss (تنبيه) : قال الإمامُ أبو داود كث تعالى‎ 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: لين‎ 
إيراد الحديث المذكور موصولاً بذكر أبي هريرة ذه ليك‎ 
O رجال هذا الإسناد: ستة‎ 
O ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة‎  )١( 
ترجمة علي بن حفص المدائني لان‎ - )۲( 


(9) - ترجمة أبي هريرة ا ا ا م 


الحديث التاسع : (قال عمر بن الخطاب وين : بحسب المرء. . . الخ) 0 
رجال هذا الإسناد خمسة ا 
(0) - ترجمة يحيى بن يحيى النيسابورى e‏ 
() - ترجمة هُشَّيُم بن بشير ا 
(©) - ترجمة سليمان التَيميّ 00 
 )5(‏ ترجمة أبي عثمان النهدي ااا 
(9) - ترجمة عمر بن الخطاب ول e‏ 
لطائف هذا الإسناد ا 
شرح الحديث ااا ا 
(تنبيه) أثر عمر بن الخظاب هذا من أفراد المصتّف 0 
الحديث العاشر: (قال لي مالك: اعلم أله ليس يَسْلم رجُلٌ. .. الحديث) . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة اا 
0) - ترجمة أبي الظاهر أحمّدٌ بن عمرو بن سرح r.‏ 
(0) - ترجمة عبد الله بن وهب ا 
(۳) - ترجمة الإمام مالك باختصار ل 
شرح الأثر ا ا 
(تنبيه) : هذا الأثر من أفراد المصتف ا 
الحديث الحادي عشر: (عن عبد الله ل ذه قال: بحسب المرء) 00 
رجال هذا الآثر ستة: ls‏ 
(1) - ترجمة محمد بن المثنى ss‏ 
(0 - ترجمة عبد الرحمن بن مهدى e‏ 
(۳) - ترجمة سفيان بن سعيد الثورى ss‏ 
 )4(‏ ترجمة الإمام أبي إسحاق السّبيعي ا 
 )0(‏ ترجمة أبى الأحوّص ns‏ 
(1) - ترجمة عبد ألله بن مسعود ا 
الحديث الثانى عشر (سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون 

الرجل). . . الخ ا 
شرح الأثر ا ا ا 


الحديث الثالث عشر: (عن سفيان بن حسين 


الحديث الرابع عشر: (حديث عبد الله بن مسعود #5نه: ما أنتَ بمحدث 


رجال هذا الأثر أربعة: يي 
 )١(‏ ترجمة عمر يحي بن يحي 0 
(۲) - ترجمة عمر بن علي المقدّمي اا 
(۳) - ترجمة سفيان بن حسن الواسطيٌ 0 
() - ترجمة إياس بن معاوية المزنئ 0 
شرح الأَثّر له 
(تنبيه): ذكر صاحبٌ «فتح الملهم»... الخ 
(فائدة): قوله: إِيّاك والشّناعة... الخ .... 

قوما). . ٠.‏ الخ لل لي 
رجال هذا الأثر سبعة: ....... اا 
)١(‏ - ترجمة أبو الطار أحمد الا 
(؟) ‏ ترجمة حرمَّلّة بن يحيى التجيبي 0 
(تنبيه) 0 
(۳) - ترجمة ابن وهب ا 
(:) - ترجمة يونس بن يزيد الْأَيْلِي a.‏ 
 )4(‏ ترجمة ابن شهاب محمد 0 
 )(‏ ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة . 
(۷) - ترجمة عبد الله بن مسعود اا 
شرح الأثر ا 0 ا 
(تنبيه) : عَقَدَ الإمامٌ البخاري كث تعالى .... 


قال: سألني إياس بن معاوية) 


